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  المجلةب التعريف

  

مجلـة دور�ـة علميــة �ـ���الشـر�عة والدراسـات الإسـلامية لعلـوم القـرى  أم جامعـة مجلـة

ـــــي��عـــــدادأأر�عـــــة��ر�تصـــــد مُحكمـــــة ـــوث�العلميـــــة�الســـــنة�فـ ـــة�أم�القـــــرى�ل�شـــــر�البحــ ـــن�جامعــ عــ

ـــوم�الشـــــرعية�الأصــــيلة ـــات��ـــــ��مجـــــال�العلــ ـــبق��شـــــر�ا�لـــــدى��ال�ـــــ��الإســــلامية،�والدراســ ـــم��ســ لــ

ـــ�ن� ــ ــ ـــن�الفاحصـــ ــ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــر،�وتحكيم�ــ ــ ــــــة�التحر�ـــ ــ ــــــل��يئــ ــ ـــــن�قبـ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــد�مراجع��ــ ــ ـــــرى،��عـــ ــ ـــات�أخـــ ــ ــ ج�ــ

  .المتخصص�ن�من�خارج�أعضاء��يئة�التحر�ر

ـــوم�الشـــــر�عة�والدراســـــات�الإســـــلامية�امتـــــدادًا�لمجلـــــة� ـــة�أم�القـــــرى�لعلــ و�عـــــد�مجلـــــة�جامعــ

ـــا�� ـــة،�والتــ ـــوم�الشـــــر�عة�واللغـــــة�العر�يــ ــــ�الموافـــــق�١٤١٩ي�صـــــدرت�عـــــام�ـامعـــــة�لعلــ م،��١٩٩٩ــ

م،�و�عـــد�ا�صـــدر�قـــرار�المجلـــس�٢٠٠٧الموافـــق��ـــــ�ــــ�١٤٢٨عـــام��ـى)�عـــددًا،�حتـــ٤٣وصـــدر�ع��ـــا�(

�ـــ�بتعــديل�مســميات��عــض�المجــلات�العلميــة�با��امعــة،�وإ�شــاء�١٣/١/١٤٢٩العل�ــ��بتــار�خ�

ـــل�مجلـــــة�بجانـــــب�مـــــن�مجـــــلات�علميـــــة�جديـــــدة�ليصـــــل�عـــــدد� ــ��ســـــبع�مجـــــلات،�تخـــــتص��ــ ا�إ�ـــ

  جوانب�المعرفة�الإ�سانية�والعلمية.

ــــلامية� ـــــات�الإســـ ـــــر�عة�والدراسـ ـــوم�الشـ ــ ـــــرى�لعلـ ــــدأت�مجلــــــة�جامعـــــــة�أم�القـ ـــذلك�بــ ــ ـــــا�لـ وتبعًـ

)�من�٤٤ر�مسما�ا��و�العدد:�(ـي،�و�ان�أول�عدد�صدر�ع��ا��عد��غييـ�شاط�ا�البحث�بمتا�عة

�بم�مـة��شـر�البحـوث��ـ��علـوم�٢٠٠٨نـوفم����الموافـق�ـ�ــ�ـــ١٤٢٩شـ�ر�ذو�القعـدة�
ً
م،�مضـطلعة

ـــة،�والعقيــــــدة� ـــنة�النبو�ـــ ـــة،�والســـ ـــات�القرآنيـــ ــــل:�الدراســـ ــــلامية،�مثــ الشــــــر�عة�والدراســــــات�الإســ

ـــائية�والأنظمـــــة�ةوالـــــدعو  ـــولھ،�والدراســـــات�القضــ ـــھ�وأصــ ،�وت�شـــــر�والثقافـــــة�الإســـــلامية،�والفقــ

  بحو��ا�باللغة�العر�ية.
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  هدافالرؤية والرسالة والأ

  

  :الرؤية
علـــوم�الشـــر�عة�والدراســـات�الإســـلامية،��فــــيي��شـــر�البحـــوث�العلميـــة�المحكمـــة�فــــالر�ـــادة�

  وتص�يف�المجلة�ضمن�أر���الدور�ات�العلمية�العالمية.

  

  :الرسالة
�شــر�البحــوث�العلميـــة�المحكمــة��ــ��مجـــالات�علــوم�الشــر�عة�والدراســـات�الإســلامية�وفـــق�

  ة.معاي���ال�شر�والتحكيم�العالمي

  

  :الأهداف
١�-� 

ً
 �أن�ت�ون�المجلة�مرجعا

ً
  ���علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�علميا�موثوقا

  �شر�البحوث�العلمية�المحكمة����علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�-�٢

  ال��وض��عدد�الاس�ش�ادات�المرجعية�بأبحاث�المجلة.�-�٣

  ية.دخول�المجلة�ضمن�أش�ر�قواعد�البيانات�العالم�-�٤

ي��ســا�م��ـــ��ـالمشــاركة�الفاعلــة��ــ��بنــاء�مجتمـــع�المعرفــة�مــن�خــلال��شـــر�البحــوث�التــ�-�٥

  تطور�المجتمع.
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  قواعد النشر 

  

  : شروط النشر:أولاً
 �.لم��سبق��شره�

ً
  أن�ي�ون�البحث�جديدا

 سم�بالأصالة�
ّ
  والإضافة�للمعرفة.�،والابت�ار�،وا��دّة�،أن�ي�

 تخصص�المجلة.�أن�ي�ون�البحث����  

 مـن�رسـال���الماجسـت���أو�الـدكتوراه�أو�مـن�بحـوثٍ�سـبق��شــر�ا���
�

ألا�ي�ـون�البحـث�مسـتلا

  للباحث.

��.أن�ترا���فيھ�قواعد�البحث�العل�ّ��الأصيل،�ومن��يّتھ  

 صــفحة�مقــاس�(�)٥٠(لا�يتجــاوز�عــدد�صــفحات�البحــث��A4بمــا�ف��ــا�الم��صــان�العر�ــي��(

  لاحق�والف�ارس.والإنجل��ي�والمراجع�والم

 �)ســم)�مــن�(أع�ــ�،�وأســفل،�و�مــ�ن،�و�ســار)،�و��ــون�تباعــد��٢٫٥ــوامش�الصــفحة�ت�ــون�

 الأسطر�
ً
  �.مفردا

 ــــتخدم� ــ ـــط�(��سـ ــ ـــم�(Traditional Arabicخــ ــ ـــة�ب��ــ ــ ـــة�العر�يــ ــ ـــ١٦)�للغــ ــ ـــ�ن�ـ)�غيــ ــ ـــامق�للمــ ــ ر�غــ

ـــص، ـــم�(�وغـــــامق�والم��ــ ــــاو�ن،�و���ــ ـــ١٤للعنـ ـــم�(ـ)�غيــ ـــ١٠ر�غـــــامق�ل��اشـــــية،�و���ــ ر�ـ)�غيــ

  داول�والأش�ال،�وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.غامق�ل��

 �)ســتخدم�خــط��Times New Roman)ر�غــامق�للمــ�ن�ـ)�غيــ١٢)�للغــة�الإنجل��يــة�ب��ــم�

ر�غـــامق�ل��اشـــية�وا��ـــداول�والأشـــ�ال،�ـ)�غيـــ١٠والم��ـــص،�وغـــامق�للعنـــاو�ن،�و���ـــم�(

  وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.

وتحتــوي�ع�ــ�:�(عنــوان�البحــث،�اســم�الباحــث��تكتــب�بيانــات�البحــث��ــ��الصــفحة�الأو�ــ���

  ،�و�ر�ده�الإلك��و�ي).»القسم�وا��امعة«ودرجتھ�العلمية،�ومرجعھ�العل���

لمــة�ل�ــلّ�م��مــا،�و�تضــمن�٢٥٠زي�(ـلا�يتجــاوز�عــدد��لمــات�الم��ــص�العر�ــي�والإنجليــ����(

ت)،�مــع�العناصـر�التاليـة:�(موضـوع�البحـث،�وأ�دافـھ،�ومن��ـھ،�وأ�ـم�النتـائج�والتوصـيا

ــ��اللغــــة�الإنجل��يــــة،�وكتابــــة�اســــم�الباحــــث�باللغــــة�الإنجل��يــــة،� ترجمــــة�عنــــوان�البحــــث�إ�ــ

  ي



              

 

  

  و�ر�ده�الإلك��و�ي،�ووضعھ����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

  رة�بدقــــة�عــــن�ـزي)�بال�لمــــات�الدالـــة�(المفتاحيــــة)�المعبــــيُ�بـــع��ــــل�مســـتخلص�(عر�ي/إنجليــــ

  )��لمات.٥ل�ا،�بحيث�لا�يتجاوز�عدد�ا�(موضوع�البحث،�والقضايا�الرئ�سة�ال���تناو 

 ـــامج�� ــ��برنــ �ع�ـــ
ً
ـــواس�المز�ـــــرة،�معتمـــــدا ـــات�القرآنيـــــة�بالرســـــم�العثمـــــا�ي�مـــــع�الأقــ تكتـــــب�الآيــ

  م��ف�المدينة�النبو�ة.

   بمـــا��ـــ��ذلـــك�ا��ـــداول�،
ً
�م�سلســـلا

ً
ـــرقم�صـــفحات�البحـــث�ترقيمـــا

ُ
�،والصـــور �،والأشـــ�ال�،ت

  وقائمة�المراجع.

  

  ثانياً: طريقة التوثيق:
��.توثق�الآيات�القرآنية����الم�ن�بذكر�اسم�السورة�ورقم�الآية�ب�ن�مع�وف�ن  

مــا�أمكـــن��–توثــق�الأحاديـــث�النبو�ــة��ـــ��ا��اشــية�بـــذكر�البــاب�والكتـــاب�ورقــم�ا��ـــديث���

  ذلك.

��.توضع�حوا�����ل�صفحة�أسفل�ا�مرقمة  

�� ــــف،�و ـــم�المؤلــ ــــاب،�واســـ ـــوان�الكتــ ــــذكر�(عنـــ ـــون�بــ ــــية�ي�ـــ ــ��ا��اشــ ــ ــــام�التوثيــــــق��ــ ــزء/�نظــ ــ ا��ــ

  الصفحة)�حسب�المن���العل���المعمول�بھ�فـي�توثيق�الدراسات�الشرعية.

  ).٦/٤٣٥المغ��،�ابن�قدامة�(�مثالھ:  

  .حال�التوثيق�من�أك���من�مرجع�يفصل�بي��ا�بفاصلة�منقوطة���  

  ).١�/١٢٠)؛�زاد�المعاد،�ابن�القيم�(٢٩/١٥٨مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية�(�مثالھ:  

ــق�بالبحــث����
ُ
بــة�حســب�عنــوان�الكتــاب،�وذلــك��ت

ّ
قائمــة�بالمصــادر�والمراجــع�العر�يّــة؛�مرت

  ع���النحو�التا��:

  ١ /:
ً
عنـــوان�الكتـــاب،�ثـــم�اســـم�المؤلـــف،�ثـــم�تـــار�خ�وفاتـــھ�(إن�وجـــد)،�ثـــم� إذا �ــاـن المرجـــع كتابـــا

  اسم�المحقق�(إن�وجد)،�ثم�دار�ال�شر،�ثم�م�ان�ال�شر،�ثم�رقم�الطبعة،�ثم�سنة�ال�شر.

�ــ)،�تحقيـق:�محمـد�النمـر،�٥١٦ا��س�ن�بن�مسعود�البغوي�(ت�،�لت��يلام�ـمعالمثالھ:   

  .�ـ.١٤١٧،�عام�٤عثمان�ضم��ية،�سليمان�ا��رش،�دار�طيبة:�الر�اض،�ط

 ك



 

 

 

عنـوان�الرسـالة،�ثـم�اسـم�الباحـث،�ثـم�نـوع� تطبـع: لم جامعية رسالة عـالمرج �ان إذا/ ٢  

  اسم�ا��امعة،�ثم�السنة.�الرسالة�(ماجست��/دكتوراه)،�ثم�اسم�ال�لية،�ثم

أح�ــام�تلــف�الأمــوال��ــ��الفقــھ�الإســلامي.�عبــدالله�بــن�حمــد�بــن�ناصــر�الغطيمــل.��مثالــھ:  

  �ـ.١٤٠٩رسالة�دكتوراه،��لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية،�جامعة�أم�القرى،�عام�

 �ــ� دور�ــة: إذا/ ٣  
ً
 أو بحثــا

ً
عنــوان�المقــال،�ثــم�اســم�ال�اتــب�أو�الباحــث،���ـاـن المرجــع مقــالا

ثـم�اسـم�الدور�ــة،�ثـم�ج�ـة�صــدور�ا،�ثـم�رقـم�العــدد،�ثـم�رقـم�المجلــد،�ثـم�سـنة�ال�شــر،�

  ثم�رقم�صفحات�المقال�أو�البحث.

ــ��الشـــــدي،�مجلـــــة�جامعـــــة� مثالـــــھ:   ــ ـــن�ع�ـ ــــادل�بــ ــ��القـــــرآن�الكـــــر�م،�د.�عـ ــ ـــ���ـ   مقاصـــــد�ا��ــ

ــــلامية ــ ــ ـــــات�الإسـ ــ ـــــر�عة�والدراســـ ــ ـــوم�الشــ ــ ــ ـــــرى�لعلـــ ــ ــــددأم�القــ ــ ــ ـــــرى،�العــ ــ ـــة�أم�القــ ــ ــ ،�٤٤،�جامعـــ

  .٧٤-�١١ـ،�ص١٤٢٩،�عام�١المجلد

  ٤ / 
ً
  إذا �ان المرجع موقعا

ً
  اسم�الموقع،�ثم�رابط�الموقع.�:إلك��ونيا

  � �www.uqu.edu.sa-موقع�جامعة�أم�القرى �مثالھ:  

  فيمكن�استخدام�الاختصارات�التالية:�:إذا لم يوجد بيانات للمراجع/ ٥  

  بدون�اسم�الناشر:�(د.�ن).�-  م).�بدون�م�ان�ال�شر:�(د.�-  

  بدون�تار�خ�ال�شر:�(د.�ت).�-  بدون�رقم�الطبعة:�(د.�ط).�-  

  (جامعة�شي�اغو).�قائمة المراجع الأجن�ية توثق حسب نظام/ ٦  

  مثالھ:  
Timoshenko, S. P. and Woinowsky - Ktieger, S.: Theory of Plates and Shells. 2nd 
Edition. Tokyo. Mc Graw - Hill Book Company. 1959. 

وتضــمي��ا��ــ��قائمــة��العر�يــة إ�ــ� ا��ــروف اللاتي�يــة، المراجــع بتحو�ــل الباحــث زمـيلتــ/ ٧  

  المراجع�الأجن�ية�(مع�الإبقاء�عل��ا�باللغة�العر�ية����قائمة�المراجع�العر�ية).

  مثالھ:  
Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād. Muẖammad Ibn Abī Bkr Az Zrʻī. Investigated by 
Shu'aib Al-Arna'out, Abdulqader Al-Arna'out. (3th edition. Beirut: Mu'assasatur-
Risalah, 2002). 
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  : عناصر البحث:ثالثاً
  يُكتب البحث وفق المن�� العل�� المتبع �� كتابة البحوث، �التا��:

باحـــث،�مرجعـــھ�العل�ـــ��كتابـــة�بيانـــات�صـــفحة�العنـــوان،�و�شـــمل:�اســـم�البحـــث،�اســـم�ال/ ١

  (القسم،�وال�لية،�وا��امعة)،�بر�ده�الإلك��و�ي�الرس��.

ـــ�لة�البحـــــث�/ ٢ ـــوع�تـــــذكر�ف��ـــــا�مشــ ـــن�الموضــ ـــوجزة�عــ ـــوي:�فكـــــرة�مــ ـــث�يحــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحــ

باختصار،�وأ�م�أ�دافھ،�والمن���المتبـع،�مـع�بيـان�أ�ـم�النتـائج�ال�ـ��توصـل�إل��ـا�الباحـث�

  )��لمات.٥فتاحية����حدود�(وأ�م�التوصيات،�ثم�ذكر�ال�لمات�الم

ـــي،�مـــــع�ترجمـــــة�/ ٣ ـــص�العر�ــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحـــــث�باللغـــــة�الإنجل��يـــــة�بـــــنفس�شـــــروط�الم��ــ

  عنوان�البحث،�واسم�الباحث،�و�ر�ده�الإلك��و�ي����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

كتابــة�مقدمـــة�تحتـــوي�ع�ـــ�:�أ�ميـــة�البحــث،�ومشـــ�لتھ،�وأ�دافـــھ،�والدراســـات�الســـابقة،�/ ٤

  بحث�(خطتھ)،�ومن��ھ�وإجراءاتھ.وتقسيمات�ال

  إن�وجدت،�والإضافة�العلمية�عل��ا.�–بيان�الدراسات�السابقة�/ ٥

  تقسيم�البحث�إ���أقسام�(مباحث)�وفق�خطة�بحث�م��ابطة./ ٦

�من�الفكرة�المركز�ة�للبحث./ ٧
ً
  عرض�فكرة�محددة�فـي��ل�قسم�(مبحث)�ت�وِّن�جزءا

  النتائج�والتوصيات.كتابة�خاتمة�شاملة�للبحث�تتضمن�أ�م�/ ٨

  ا��رص�ع���صياغة�البحث�صياغة�علمية�دقيقة�خالية�من�الأخطاء�اللغو�ة�والإملائية.�/ ٩

  

  : حقوق الطبع:رابعاً
ـــ�� ــ ــ عَبِّ

ُ
ـــ�ة�ـ� ــ ـــؤولية��ــ ــ ـــ�ا��ا�مســ ــ ـــــل�أ�ــ ـــــا،�و�تحمــ ــــن�آراء�مؤلف��ــ ــ ـــــر�عـ ــــــة�لل�شــ ـــواد�المقدمـ ــ ر�المــ

ــــــة�لل ــــع�محفوظـ ـــوق�الطبـــ ــ ــع�حقــ ــ ـــا.�وجميـــ ــ ــــت�تاجات�ودق��ــ ــــات�والاســـ ــــــة�المعلومـــ ـــــر�(جامعـ   ناشــ

أم�القرى)،�وعند�قبـول�البحـث�لل�شـر�يـتم�تحو�ـل�ملكيـة�ال�شـر�مـن�المؤلـف�إ�ـ��المجلـة،�

يّـــة�
ّ
،�و�حـــقّ�ل�ـــا�إدراجـــھ��ـــ��قواعـــد�البيانـــات�المحل

ً
�أو�إلك��ونيّـــا

ً
ول�ـــا�أن��عيـــد��شـــره�ورقيّـــا

  والعالمية�وذلك�دون�حاجة�لإذن�الباحث.

شر�يحقّ�للباحث�إعادة��شر�بحثھ�المقبول��لا��
ّ
ة����أي�وعاء�من�أوعية�ال�

ّ
شر����المجل

ّ
لل�

��عد�إذن�كتا�ي�من�رئ�س��يئة�تحر�ر�المجلة.
ّ
  إلا

 



 

 

 

  مسارات المجلة

  

��.القرآن�الكر�م�وعلومھ  

��.السنة�النبو�ة�وعلوم�ا  

��.العقيدة�الإسلامية،�والأديان�والفرق  

��.الدعوة�والثقافة�الإسلامية  

�� ية�عن�الإسلام.الاس�شراق�والدراسات�الغر�  

��.الفقھ�الإسلامي  

��.أصول�الفقھ�وقواعده  

��.مقاصد�الشر�عة�الإسلامية  

��.الدراسات�القضائية  

��.الدراسات�المقارنة�ب�ن�الشر�عة�والقانون  

��.الاقتصاد�والمالية�الإسلامية  

���� �
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  المحتويات

  

�������� �� �

  �������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 

� أولاً: القرآن الكريم وعلومه �

  تـأليف�ناصـر�بـن�عبـد�ا��فـيظ�بـن�عبـد�الله����قواعد�قـراءة�نـافع�النافعر�المختص��

�»دراسة�وتحقيق«�ـ)��١٠٨١(تالم�لا  �

����������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� �

  دفــــع�إ��ــــام�«قواعــــد�دفــــع�التعــــارض�بــــ�ن�آيــــات�القــــرآن�الكــــر�م�مــــن�خــــلال�كتــــاب��

�لمحمد�الأم�ن�الشنقيطي�»آيات�الكتابالاضطراب�عن� �

�������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� �

   دراسة�موضوعية«التضرع����القرآن�الكر�م�«� �

���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

  من���القرآن�الكر�م����الرد�ع���الش��ات:�خصائصھ�وقواعده�� �

������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� السنة النبوية وعلومهثانياً: ا �

 ��:عــدم�المخالفــة�وموافقــة�الثقــات�مــن�«التفــرّد�المقبــول�عنــد�الإمــام�مســلم�بقر�نــة

�دراسة�تحليلية�من�خلال�كتابھ�ال��يح�»وجھ�آخر �

������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 ري�الدمشقي��
َ
اط

َّ
 «مروان�بن�محمد�الط

ً
�وناقدا

ً
�»محدثا �

�������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 دراسة�حدي�ية�موضوعية« الأحاديث�الواردة����التماسك�الاجتما���«� �

������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
 

 س



 

 

 

  

�������� �� �

� ثالثاً: العقيدة الإسلامية والأديان والفرق �

 ــ��التخلـــق�والاتصــــاف�بموج��ــــا�مقرونًــــا�ـالتــــ�أســـماء�الله�ا��ســــ��� ــاء�ا��ــــث�ع�ــ ي�جـ

�ب�سميھ���ا �

���������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� الفقه الإسلامي: رابعاً  �

 أح�ام�الأخرس����خطبة�ا��معة�� �

���������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 ــــــن�� ـــوع�مـ ــ ـــــاب�البيــ ــــ��كتــ ــ ــــانية��ـ ــــنفس�الإ�ســـ ـــــة�الـــ ـــة�بطبيعــ ــ ـــــة�المتعلقــ ــــام�الفق�يــ الأح�ـــ

ـــن���ـــــر�(ت ـــام)�ل��ـــــافظ�ابــ ـــن�أدلـــــة�الأح�ــ ـــوغ�المـــــرام�مــ �«ه)�٨٥٢كتـــــاب�(بلــ
ً
جمعـــــا

�»ودراسة �

������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
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  افتتاحية العدد

  (كلمة رئيس التحرير)



 

 

 



              

 

  

�العدد�افتتاحية �

  كلمة رئيس التحرير

  

ا��مد���رب�العالم�ن،�والصلاة�والسلام�ع���أشرف�الأن�ياء�والمرسل�ن،�نب�نا�محمـد�

  وع���آلھ�و��بھ�أجمع�ن،�أما��عد:

ي،�يقــوم�ع�ــ��مبــدأ�الإضــافة�والتطــو�ر،�والبحــوث��ــ��ـاث�تراكمــي�تــر ـراث�العلمـــفــإن�التــ

ش���مجالات�المعرفـة�ي�تظم�ـا��ـذا�المبـدأ�الـذي�أصـبح�بمثابـة�القـانون�الك�ـ�،�ف�ـل�عمـل�

 ـعلم
ً
أو�تجـارب�أو�نظر�ـات�أو�مقـولات،�وع�ـ���ي�مسبوق�بج�ـود�سـابقة�سـواء�أ�انـت�بحوثـا

 ي�المتـــأخر�ع�ـــ��ج�ــــذلـــك�درجـــت�العلـــوم�والمعـــارف�في�نـــ
ً
 �،ود�مـــن�ســـبقھ�مضـــيفا

ً
  �،أو�شـــارحا

 
ً
 �،أو�م��صا

ً
 �،أو�مرتبا

ً
 �،أو�مذيلا

ً
  .أو�مستدر�ا

ولـذلك��عــد�الم�ــ��الأد�ــي�للدراســات�الســابقة�مــن�أ�ــم�بنــود�البحــث�العل�ــ��ور�ـاـئزه،�

 
ً
لما�سبق،�بل��شتمل�ع�ـ��إضـافة��وال�دف�منھ�إثبات�أن�الدراسة�ا��ديدة�ل�ست�تكرارا

ـــت ـــث�مســـ ــــرد�ببحـــ ـــتحق�أن�تفــ ــة��ســـ ــ ــــر�علميـ ــــة�حصــ ـــاحث�ن��ــــــ��كيفيــ ـــار�البـــ ـــف�أنظـــ قل،�وتختلـــ

الدراســات�الســابقة�وت��يصــ�ا�ونقــد�ا،�إلا�أن�الم�ــم�مــن�ذلــك�ألا�يكتفــي�الباحــث�بمجــرد�

  ا��صر�والوصف�دون�بيان�الإضافة�العلمية�ع���تلك�ا���ود�والدراسات.

ـــض�� ـــ���عــ ـــل��ــ ـــا:�تفـــــادي�التكـــــرار�ا��اصــ ـــابقة�و�يا��ــ ـــات�الســ ـــن�فوائـــــد�حصـــــر�الدراســ ومــ

 البحــو 
ً
للبــاحث�ن�لموضــوعات�جديــدة�وأرض�بكــر�لــم��ث�اســ�ثمارا�للوقــت�وا���ــد،�وتوج��ــا

�سبق�حر��ا،�ومن�الفوائد:�بيان�الإضافة�العلمية�و�ذا�لا�يـتم�إلا�بـذكر�ا���ـود�العلميـة�

ي�لـــم��ســـتوع��ا�تلـــك�الدراســـات�ليقـــوم�ـالســـابقة�ونقـــد�ا�ثـــم�تحديـــد�الفجـــوة�البحثيـــة�التـــ

ا��ـــ��الاطـــلاع�ع�ـــ��تلـــك�الدراســـات�مـــن�معرفـــة�الباحـــث��ـــذا�البحـــث�بتغطي��ـــا،�عـــلاوة�عمـــ

ره�مـــن�البــاحث�ن�الـــذين�ســبقوه�ليتجن��ـــا�ـبالصــعو�ات�والمزالــق�ال�ـــ��قــد�ت�ـــون�واج�ــت�غيــ

  و�تلافا�ا.

 ش



 

 

 

وقــد�ســرنا��ــ���يئــة�تحر�ــر�المجلــة�ع�ــ��اشــ��اط�بيــان�الدراســات�الســابقة��ــ��البحــوث�

ــة�ت ــ ـــــ��كيفيــ ـــاحث�ن��ـ ــ ـــال�للبـ ــ ـــارك�ن�المجـ ــ ـــر،�تـ ــ ــة�لل�شـ ــ ـــــد�ا،�المقدمــ ــــات�ونقـ ـــك�الدراســ ــ ــــاول�تلـ نــ

 
ً
للبــاحث�ن�ع�ــ��التجديــد��مــؤمل�ن�مــن�وراء�ذلــك�الارتقــاء�ببحــوث�المجلــة�وتجو�ــد�ا،�وحثــا

  وعدم�التكرار.

:
ً
ف�ـــذا�العـــدد�الرا�ـــع�والثمـــانون�مـــن�المجلـــة�نقدمـــھ�بـــ�ن�يـــدي�البـــاحث�ن،�وقـــد��وختامـــا

ـــوم�ا ـــف�علــ ـــ��مختلــ ــيلة��ــ ـــوث�العلميــــة�الأصـــ ـــن�البحــ ـــة�متنوعـــــة�مــ ـــتمل�ع�ـــــ��باقــ لشـــــر�عة�اشـ

  والدراسات�الإسلامية،�سائل�ن�الله�أن�ينفع�بھ�و�كتب�لھ�القبول.

  وص���الله�وسلم�ع���نب�نا�محمد�وع���آلھ�و��بھ�وسلم..�

  

  رئيس هيئة التحرير               
  د. محمد بن عبداالله الصواط أ. 

���� �
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�اتـالبحوث والدراس �
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�أولاً  �

  القرآن الكريم وعلومه



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

٤  

   نافعٍ قراءةِ قواعدِ في النافعُ المخْتصَرُ 

��هـ١٠٨١ �ت� المهلا االله عبد بن الحفيظ عبد بن ناصر �تأليف �

 �وتحقيق دراسة�

 د. هيا بنت حمدان الشمري

  جامعة الملك سعود - الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية 

��halshammri@ksu.edu.saلإلكتروني:البريد ا �

 هـ)٢٩/١٠/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛٢٦/٠٨/١٤٤١(قدم للنشر في 

دَ فيــه  المســتخلص: فُــه في قواعــدَ متعلِّقــةٍ بقــراءةِ الإمــامِ نــافعٍ المــدنيِّ، وجــرَّ الكتــابُ وضــعَه مؤلِّ

فَــقَ  ــةً في أصــولِ القــراءةِ دونَ الفرشــيَّاتِ، وذكَــرَ مــا اتَّ عليــه راويــاه قــالونُ وورشٌ، ومــا  مُفــرداتٍ خاصَّ

  اختلفا فيه؛ ليكونَ سهلاً للطالبين، ومنارًا للسالكين.

قٍ للتوجيهِ أو المعاني؛ فهو يذكُرُ القراءةَ بـدونِ  فُه منهجَ الاختصارِ؛ من غيرِ تطرُّ وقد سلَكَ فيه مؤلِّ

 .  تعليلٍ، بإيجازٍ مُحكَمٍ غيرِ مخِلٍّ

ــةً و م ــثَ مقدَّ نتُ البح ــمَّ ــد ض ــةِ وق ــى أهميَّ ــةُ عل م ــتملَت المقدِّ ــين، واش ــةً وفهرسَ ــمَين وخاتم قس

ـفِ، والثـاني في  لُ في ترجمـةِ المؤلِّ لُ على مبحثَين: الأوَّ ةِ البحثِ، واشتمَلَ القسمُ الأوَّ الموضوعِ وخطَّ

، ويليه الخاتمةُ والفهرسان. دراسةِ الكتابِ. نَ القسمُ الثاني تحقيقَ النصِّ  وتضمَّ

 .قواعد ،مفردة ،نافع ،القراءات :حيةالكلمات المفتا

* * * 
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 Al-Mukhtasar al-Nafi'a fi Qawaid Qira'at Nafi'a  
(A Useful Book-in-Brief on Rules of Nafi'a's Style of the Holy 

Quran Recitation) By: al-Nasser bin Abdulhafeez bin Abdullah  
Al-Mahala (Died 1081 Hijri) 

"An Investigation Study" 

Dr. Haia Hamdan Al-Shammari 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, 
College of Education - King Saud University 

Email: halshammri@ksu.edu.sa 
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Abstract: The book was set by its author in rules related to the Qiraat of Imam 
Nafie Al-Madani, and he allocated it for special rules in the 'Usul of Qiraat 
(fundamentals of the seven modes of recitation) without Farsh (Differences that are 
spread throughout the Qur'an). 

Its author has taken the approach of abbreviation, without touching on the 
explanation or meanings, and he mentions qiraat without explanation, with a perfect 
concise, non- incomplete. 

The research included an introduction, two sections, a conclusion, and two 
indexes. 

The introduction included the importance of the topic and the research plan. 
The first section included two topics: the first in definition of the author, and the 

second in the study of the book. 
The second section included the editing of the text, followed by the conclusion 

and two indexes 

Key words: readings, useful, single, grammar.  
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 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

٦  

 المقدمة

 

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا االلهُ وحدَه لا شـريكَ لـه، لـه الملـكُ 

ه وله الحمدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، وأشـهدُ أنَّ سـيِّدَنا ونبيَّنـا محمـدًا عبـدُه ورسـولُ 

ين؛ أما بعدُ:  الأمينُ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه إلى يومِ الدِّ

فإنَّ علمَ القراءاتِ القرآنيَّة من أهمِّ العلـومِ التـي حظيَِـتْ باهتمـامِ المسـلمين منـذ 

وصحابتهِ الكرامِ، لمَِا له من ارتباطٍ عظيمٍ وتعلُّقٍ بالقرآنِ الكـريمِ، وهـو   عهدِ النبيِّ 

ـلَ أحدُ مزاياه التي ا ه االلهُ تعالى به؛ إذ أنزلَه على وجوهِ القـراءاتِ المختلفـةِ، وتكفَّ ختصَّ

فًا على أوسعِ اللغاتِ، تيسـيرًا للأمـةِ  بحفظهِ وترتيلهِ على الوجهِ الذي أنزَلَ، فجاءَ مصرَّ

ورفعًا للحرجِ عنها، ولقد عُنيَ المسلمون قـديمًا وحـديثًا بالتـأليفِ في علـمِ القـراءاتِ، 

فوا ا اها الناسُ بالقبولِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربهِا،فألَّ والنـاظرُ  لتآليفَ النافعةَ التي تلقَّ

فَ  ةَ، وألَّ فَ في القراءاتِ المتواترةِ، ومنهم مَن أفردَ القراءاتِ الشاذَّ في كتبهِم يجدُ مَن ألَّ

 .)١(بعضُهم في مقرإِ أحدِ القراءِ السبعةِ بانفرادِه

فَ في مقرإِ  مفردةِ هـ) في كتابِ ٤٤٤الإمامِ نافعٍ:أبو عمرٍو الدانيُّ (ت  وكانَ ممن ألَّ

عَينــيُّ (ت )٢(الإمــامِ نــافعٍ  ــفَ )٣()ـهــ٤٧٦، وأبــو عبــدِ االلهِ محمــدِ بــنِ شُــرَيحٍ الرُّ   ، وكــذا ألَّ

                                           
لمحمـدٍ  مفـردة عبـداالله بـن عـامرلأبي عمرٍو الدانيِّ، وكتابِ  المكيِّ  مفردةِ ابنِ كثيرٍ مثلُ كتابِ    )١(

 هـ).٧٦٢العِمَاديِّ (ت

قَ الكتابُ بتحقيق الدكتور حاتم الضامالمفرداتِ السبعِ طُبعَِ بمصر ضمنَ كتاب    )٢(  نِ. ، وحُقِّ

ــية   )٣( ــمير بلعش ــقِ د. س ــعَ بتحقي ــدانيِّ  ،طُبِ ــرٍو ال ــي عم ــزِ أب ــداراتِ مرك ــن إص ــافع، م ــد ن ود. محم

صة، التابعةِ للرابطةِ المحمديَّةِ للعلماءِ.  للدراساتِ والبحوثِ القرآنيَّةِ المتخصِّ
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ـيٍ الموصـليُّ (ت  هــ) مفـردةً للإمـامِ نـافعٍ ضـمنَ كتابـِه ٧١٣أبو موسـى جعفـرُ بـنُ مكِّ

 .)١(في التجريدِ والتفريدِ الكاملَ الفريدَ، المسمى: 

هـــ ١٠٨١قد جاءَ الإمامُ ناصرُ بنُ عبدِ الحفيظِ بنِ عبدِ االلهِ المهَلاَّ المتوفَّى سـنةَ و

ـةً النافعَ في قواعدِ قـراءةِ نـافعٍ وأفرَدَ تأليفًا مختصَرًا لطيفًا سـماه:  دَ في قواعـدَ خاصَّ ، جـرَّ

 للإمامِ نافعٍ المدنيِّ براويَيه المشهورَين.

ـرَ لـي وأعـانني بلطفِـه علـى تحقيـقِ هـذا الكتـابِ المبـاركِ،  وقد منَّ االلهُ عليَّ ويسَّ

قْتُ لخدمةِ كتابِ االلهِ  ، وااللهَ أسألُ أن ينفعَ بهذا التحقيقِ، والحمدُ فعسى أن أكونَ وُفِّ

بِّ اللهِ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديَ لولا أن هـدانا االلهُ، وآخِـرُ دعوانـا أن الحمـدُ اللهِ ر

 العالمين.

 :الموضوعِ  اختيارِ  أهميةُ * 

 اخترتُ تحقيقَ هذا الكتابِ للأسبابِ التاليةِ: 

قِه بكتابِ االلهِ  شرفُ  -١ ةُ تعلُّ  .علمِ القراءاتِ وفضلُه، وشدَّ

أحـدُ القـراءِ السـبعةِ الأعـلامِ،  - وهـو الإمـامُ نـافعٌ  -أنَّ صاحبَ هذه القراءةِ  -٢

 لذي اشتهرَتْ وانتشرَتْ قراءتُه في بلادِ المغربِ.وهو قارئُ أهلِ المدينةِ ا

 العبارةِ، ووضوحُ الأسلوبِ والمعنى في الكتابِ. سهولةُ  -٣

فيِنِ من كتـبِ القـراءاتِ، ونفـضِ الغبـارِ  الإسهامُ  -٤ في إظهارِ شيءٍ من الكنزِ الدَّ

ـــونَ في مت ـــةِ، لتك ـــاتِ العلميَّ ـــةَ المكتب ـــا حبيس ـــتْ مخطوطاتُه ـــي ظلَّ ـــا والت ـــاوَلِ عنه ن

صين والباحثين.  المتخصِّ

                                           
قَت بجامعةِ أم القرى عامَ    )١(  هــ.١٤٣١وحُقِّ
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 :السابقةُ  الدراساتُ * 

بعد البحث في المكتبات والجامعات وسـؤال المحتصـين في القـرءات لـم أقـف  

 .النافعِ في قواعدِ قراءةِ الإمامِ نافعٍ على من حقق كتاب 

 :التحقيقِ  في منهجي* 

نُ منهجي في تحقيقِ هذا الكتابِ الخطواتِ التاليةَ:  يتضمَّ

 كاملاً بما يوافقُِ قواعدَ الإملاءِ الحديثةَ. الكتابَ ختُ نس -١

 العثمانيَّ في كتابةِ الآياتِ القرآنيَّةِ. الرسمَ التزمْتُ  -٢

دةً  الآياتِ عزوتُ  -٣ القرآنيَّـةَ بـذكرِ رقمِهـا وسـورتهِا، وإن كانَـتْ مواضـعَ محـدَّ

لِ مواضعِ ورودِها.  عزوتُها لأوَّ

 ذكرُهم في الكتابِ باختصارٍ. الواردِ  للأعلامِ ترجمْتُ  -٤

قْتُ  -٥  والرواياتِ الواردةَ في نصِّ الكتابِ. القراءاتِ وثَّ

فْتُ  -٦ . بالمصطلَحاتِ عرَّ  الواردةِ في النصِّ

قْتُ  -٧  بعضِ المسائلِ التي تحتاجُ إلى تعليقٍ. علىعلَّ

وضــعْتُ عنــاوينَ الموضــوعاتِ في أعلــى كــل صــفحةٍ مــن قســمَيِ الدراســةِ  -٨

 حقيقِ ليسهُلَ الرجوعُ للبحثِ.والت

 ختمْتُ الكتابَ بفهرسِ الموضوعاتِ، وفهرسِ المصادرِ والمراجعِ. -٩

 :البحثِ  خطةُ 

مةٍ  نُ البحثُ من مقدِّ  :المصادر والمراجع وفهرسَ  ،وخاتمةٍ  ،وقسمَين ،يتكوَّ

 :ُمة راساتِ السابقةِ  ،وفيها الكلامُ على أهميَّةِ اختيارِ الموضوعِ  المقدِّ ومنهجـي  والدِّ

 ، وخطة البحث.في التحقيق
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  ُل نُ مبحثَين:القسمُ الأوَّ  : قسمُ الدراسةِ، ويتضمَّ

  ُل فِ المبحثُ الأوَّ  وفيه ثلاثة مطالب: ،: ترجمةُ المؤلِّ

  ُل  .: اسمُه ونسبُه ولادته ونشأته وشيوخُه وتلاميذُهالمطلبُ الأوَّ

 حياتُه العلميَّةُ وآثارُه.المطلبُ الثاني : 

 وفاته :لثالمطلب الثا. 

 دراسةُ الكتابِ، وفيه ثلاثة مطالبَ:المبحثُ الثاني : 

   ُل  : التعريفُ بالكتابِ.المطلبُ الأوَّ

 فِه.المطلبُ الثاني  : تحقيقُ اسمِ الكتابِ، وتوثيقُ نسبتهِ إلى مؤلِّ

  ُنسخةُ الكتابِ.المطلبُ الثالث : 

 القسمُ الثاني.  : ويشتملُ على تحقيقِ النصِّ

 :ُأهمُّ النتائجِ والتوصياتِ.وفيها  الخاتمة 

  َالمصادرِ والمراجعِ. فهرس 

* * * 
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لُ  المبحثُ   الأوَّ

 المؤلِّفِ  ترجمةُ 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

لُ  المطلبُ *   :اسمُه ونسبهُ ولادته ونشأته وشيوخُه وتلاميذُه :الأوَّ

  اسمُه ونسبُه: -

، ابنِ سعيدِ  بنِ محمدِ بنِ عليِّ بـنِ أحمـدَ  ناصرُ بنُ عبدِ الحفيظِ بنِ عبدِ االلهِ المهَلاَّ

 .)١(القدميُّ النيسائيُّ الشرفيُّ الأنصاريُّ الخزرجيُّ اليمَنيُّ 

  ولادتُه ونشأتُه وأسرتُه: -

، وهـو مـن أنبـلِ )٢(وُلدَِ الشيخُ ناصرٌ في العَقدِ الثاني من القرنِ الحاديَ عشَرَ الهجـريِّ 

، سـكنَ الشـجعةَ مـن بـلادِ الشـرفِ، وقـد العلماءِ وأحسنهِم طريقةً واطلاعًا علـى العلـومِ 

ةِ الزيديَّةِ   )٣(أجمَعَ مَن ترجَمَ له أنه وُلدَِ في أسرةِ علمٍ وفقهٍ، فوالدُه عبدُ الحفيظِ من كبارِ أئمَّ

                                           
)، وتكملـةَ شـذراتِ ١٠٥٨)، وأعلامَ المؤلِّفين الزيديَّـةِ (٤٤٧–٤/٤٤٤يُنظر: خلاصةَ الأثرِ (   )١(

ــذهبِ ( ــلامَ (٦٧٧ال ــالعِ (٧/٣٤٨)، والأع ــدرِ الط ــقَ الب فين ٢٢٢)، وملح ــؤلِّ ــمَ الم )، ومعج

)١/٧١.( 

وذلك على وجهِ التقريبِ؛ حيثُ إنَّه لم يردْ في كُتبِ التراجمِ سنةُ ولادتـِه، ولـم يُشَـرْ إليهـا، ومـا    )٢(

هِـه بـه، حيـث ذكـرَتِ يؤيِّدُ  ه عبـدِ االلهِ بـنِ المهَـلاَّ وتفقُّ ذلك ما ذكرتْـه الـتراجمُ مـن تلمذتـِه لجـدِّ

ه كانتْ سنةَ  لُه ١٠٢٨التراجمُ أنَّ وفاةَ جدِّ هجرية فلا بُدَّ أن يكونَ قد أخذَ العلمِ عنه في سنٍّ تؤهِّ

 ).٤/٤٤٤لذلك. يُنظر: خلاصةَ الأثرِ (

، ة، وهم المنسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب الزيدية: فرقة من الشيع   )٣(

 =وهم فرق: الجارودية والسليمانية والصالحية والبترية، يجمعها القول بإمامة زيـد بـن علـي في أيـام
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ــارعين  ــدين الب ــلاَّ كــذلك مــن المجتهِ ــنُ المهَ ــدُ االلهِ ب ه عب وفقهــائهم وعلمــائهم، وجــدُّ

اقِ، وعمه عليُّ بنُ عبدِ االلهِ   .)١( بنِ المهَلاَّ كانَ نخبةَ أهلِ عصرِه الحُذَّ

 تلاميذُه: و شيوخُه -

ةِ عصرِه، ومنهم:   تتلمذَ ناصرُ على عددٍ من المشايخِ من أئمَّ

ه -١  .)٢(عبدُ االلهِ بنُ المهَلاَّ بنِ سعيدٍ النيسانيُّ  جدُّ

 .)٣(عبدُ الحفيظِ بنُ عبدِ االلهِ بنِ المهَلاَّ  والدُه -٢

 .)٤(عبدِ االلهِ البصيرُ الصنعانيُّ بنُ  المهديُّ  -٣

 .)٥(عبدِ االلهِ الشهاريُّ الحسنيُّ اليمنيُّ  بنُ عامرُ  -٤

، ومـن )٧(والحسـينٌ  )٦(وأخذَ عنه جمـعٌ مـن علمـاءِ زمانـِه، ومـنهم: أولادُه الحسـنُ 

رَفيُّ حِ ، وأحمدُ صفيُّ الدينِ بنُ صال)٨(تلامذتهِ الذين انتفعوا به أيضًا يحيى بنُ أحمدَ الشَّ

 .)٩(بنِ أبي الرجالِ اليمنيُّ الأديبُ القاضي

                                           
 ).١/١٥٤خروجه في زمن هشام بن عبدالملك. يُنظر: الملل والنحل للشهرستاني (=

 ).٣/١١٦٨)، طبقاتَ الزيديةِ الكبرى (٣/٥٧يُنظر: خلاصةَ الأثرِ (   )١(

 ).٣/٥٧ينظر: خلاصة الأثر (   )٢(

 المرجع السابق.   )٣(

 ).٢١٦ملحق البدرِ الطالعِ (   )٤(

 ).٣/١١٦٩طبقات الزيديَّةِ الكبرى (  )٥(

 ).٦٥-٣/٦٤خلاصة الأثرِ (   )٦(

 ).٤/٤٤٤( المرجع السابق   )٧(

 ).٤/٤٦٤( المرجع السابق   )٨(

 ).١/٢٢٠( السابقالمرجع    )٩(
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 :وآثارُه العلميَّةُ  حياتُه: الثاني المطلبُ * 

برَعَ ناصرُ بنُ عبدِ الحفيظِ في كثيرٍ من العلومِ، منها علمُ الفقهِ والأصولُ والعربيَّـةُ 

 والتفسيرُ والحديثُ، وكانَ متضلِّعًا في علمِ القراءاتِ.

هــو مرجــعُ العلمــاءِ «والــدُه عبــدُ الحفــيظِ؛ إذ قــالَ فيــه:  وممــن شــهَدَ لــه بــالنبوغِ 

قين، وله نظرٌ في المباحـثِ الدقيقـةِ، وبمـا تُفـتَحُ بـه  المجتهدين، وبرَكةُ أفاضلهِم المحقِّ

 .)١(»المقفَلاتُ، وتُحَلُّ به المشكلاِتُ 

ـةِ، وقد ترَكَ جملةً من المصنَّفاتِ النافعةِ، منها: أرجوزةٌ في الفقهِ، وطبقاتُ  الزيديَّ

رُ النــافعُ الحــاوي لقــراءةِ نــافعٍ  رُ في القــراءاتِ، والمقــرَّ ، ومختصَــرُ اليــاقوتِ )٢(والمحــرَّ

 .)٣(المعظَّمِ 

 

  وفاتُه: :المطلبُ الثالث* 

 .)٤(تُوفِّيَ سنةَ إحدى وثمانين وألفٍ للهجرةِ 

* * * 

                                           
 ).٣/١١٦٩يُنظر: طبقات الزيديَّة (   )١(

ـلٌ لهـذا الكتـابِ،    )٢( قَه عبدالرحمن بن أحمد حياني في جامعـةِ العلـومِ اليمنيَّـةِ، وهـو مكمِّ وقد حقَّ

حيثُ ذكرَ فيه فرشيَّاتِ الإمامِ نافعٍ من فاتحةِ الكتابِ إلـى نهايـةِ سـورةِ النـاسِ، وقـد سـارَ علـى 

 لاختصارِ. منهجِه في ا

فين (٢٢٢)، ملحقَ البدرِ الطالعِ (٤/٤٤٤يُنظر: خلاصةَ الأثرَ (   )٣(  ). ١٣/٧١)، معجمَ المؤلِّ

 .)٤/٤٤٤خلاصةَ الأثرَ (   )٤(
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 الثاني المبحثُ 

 الكتابِ  دراسةُ 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 :بالكتابِ  التعريفُ : لُ الأوَّ  المطلبُ * 

ــفَ  ــابُ أُلِّ ــه  ،في أصــولِ قــراءةِ الإمــامِ نــافعٍ  هــذا الكت ــه براويَي ــرَ أصــولَ قراءتِ وذَكَ

 .واعتمد فيه طريق العشر الصغرى ،المشهورَين: قالونَ وورشٍ 

ــوابِ في  ــم أورَدَ عــددًا مــن الأب ــم البســملةِ، ث ــابِ الاســتعاذةِ، ث ــذكر بِ ــه ب ــدأَ في ابت

المـدودُ، والتفخـيمُ، والترقيـقُ، والإمالـةُ، واليـاءاتُ المحذوفـةُ، وقـد الأصـولِ، منهـا: 

دَ بـه  ،يوجّه بعض الأصول ويورد بعض التحريرات. كما ذكَرَ مفـرداتِ نـافعٍ، ومـا تفـرَّ

وهو في ذكر المفردات قد يخلط بـين الأصـول  ،قالونُ وورشٌ فيما اتَّفقا فيه وما اختلفا

 .عليها عند القراء مثل الروم والإشمام وقد يذكر أوجه� متفق� ،والفرش

وقد اتَّخذَ فيه منهجًا واضحًا حيثُ تناوَلَ موضوعاتِ الكتابِ بطريقـةٍ مختصَـرةٍ، 

لِ لكتابـِه الآخَـرِ:  رِ النـافعِ سلكَ فيها مـنهجَ الاختصـارِ، وهـو بمثابـةِ القسـمِ الأوَّ المقـرَّ

اتِ في سُـوَرِ القـرآنِ الكـريمِ، ويُعَـدُّ ، الذي اقتصَرَ فيـه علـى الفرشـيَّ الحاوي لقراءةِ نافعٍ 

 الكتابُ مرجعًا مميَّزًا مختصَرًا في قراءةِ الإمامِ نافعٍ.

 

فِه نسبتهِ وتوثيقُ  الكتابِ، اسمِ  تحقيقُ : الثاني المطلبُ *   :لمؤلِّ

، النـافعِ في قواعـدِ قـراءةِ نـافعٍ أُثبتَِ اسمُ هذا الكتـابِ في نهايـةِ المخطـوطِ باسـمِ: 

فِ، ولا أوثَـقُ مـن تصـريحِه حيـثُ قـالَ في نهايتـِه: وأُطلقَِ  تـمَّ «تْ هذه التسميةُ من المؤلِّ



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

١٤  

 . )١(»المختصَرُ المبارَكُ النافعُ في قواعدِ قراءةِ نافعٍ 

فِه كتابتُه بخطِّ يدِه، وأُثبتَِ ذلك حيثُ قالَ:  دُ نسبةُ الكتابِ إلى مؤلِّ تمَّ «و مما يؤكِّ

بخطِّ أفقرِ العبادِ إلى عفوِ الملكِ الجوَادِ ناصرِ بنِ عبدِ الحفيظِ ه الكتابُ بمنِّ االلهِ وتيسيرِ 

قَه االلهُ تعالى إلى ما يرضيه لاَّ وفَّ  .)٢(»بنِ عبدِ االلهِ بنِ المهَّ

 

 المطلبُ الثالثُ: نُسخةُ الكتابِ:* 

، وقـد النافعِ في قواعـدِ قـراءةِ نـافعٍ استطعْتُ الحصولَ على نسخةٍ واحدةٍ لكتابِ 

 تُّها في التحقيقِ، ووصفُها كما يلي:اعتمد

) لوحـةً، كُـلُّ لوحـةٍ ١٣) وتقـعُ في (٩٤نسخةُ مكتبةِ الجامعِ الكبيرِ بصنعاءِ رقـم (

) سطرًا تقريبًـا، والنسـخةُ قـد وقـعَ بهـا نقـصٌ يسـيرٌ مـن ٢١صفحتان، وفي كُلِّ صفحةٍ (

ـفِ، أولهِا بقدرِ نصفِ لوحٍ، ذهبَ فحسبُ بديباجةِ الكتابِ، وهذه النس خةُ بخـطِّ المؤلِّ

ـوادِ  وخطُّها واضحٌ ومقروءٌ، وليس فيها سقطٌ، وكُتبَِتْ بعضُ العناوين بخـطٍّ كبيـرٍ بالسَّ

 حتى تتميَّزَ عن غيرِها. 

وقــد ســاهمَ وضــوحُ هــذه النســخةِ وســلامتُها في إخــراجِ نــصٍّ متكامــلٍ كمــا أرادَه 

 المؤلِّفُ.

* * * 

                                           
 .)/ب١١اللوح رقم (   )١(

 .)/ب١٣اللوح رقم (   )٢(
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 الخطيَّةِ  النسخةِ  من نماذجُ 

 :الخطيَّةِ ةُ النسخةِ بداي* 
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 :نهايةُ النسخةِ الخطيَّةِ * 
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١٧ 

قُ  النَّصُ   المحقَّ

 

 الاستعاذةِ  بابُ 

كمـا وردَ في سـورةِ  )١(»أعـوذُ بـااللهِ مـن الشـيطانِ الـرجيمِ «المختارُ لجميـعِ القـراءِ: 

 .)٣(؛ ولورودِ الروايةِ الصحيحةِ عن ابنِ مسعودٍ بذلك)٢(النحلِ 

 بسملةِ ال بابُ 

لِ الفاتحةِ، سواءٌ ابتدأَ بها أو وصلَها ب اءُ السبعةُ على البسملةِ في أوَّ  ﴿ـأجمعَ القرَّ
ۡ

�
ُ
� 

 
ُ
ُ��ذ

َ
وأجمَعـوا علـى جـوازِ البسـملةِ في ابتـداءِ كُـلِّ سـورةٍ غيـرَ  ،]١ :[النـاس ﴾ٱ����سِ  �َِ�بِّ  أ

 في وجوبهِا:، وإن اختلَفوا )٤(براءَةَ سواءٌ ابتدأَ بها أو وصَلَها بالأنفالِ 

بســمَلَ، ســواءٌ قطَــعَ بــينَ  - وهــو المختــار -فمَــن قــالَ: إنهــا آيــةٌ مــن كُــلِ ســورةٍ 

 السورتَين أو وصَلَ، وهذا الذي عليه قالونُ، كانَ يُبسمِلُ إلا بينَ براءةَ والأنفالِ.

                                           
  ).١/١٥١ع ()، الإقنا١٢٢هذا اللفظُ اختارَه أهلُ الأداءِ لجميعِ القراءِ، ينظر: التيسير (ص   )١(

 وهو لفظُ الآيةِ في قولهِ تعالى:    )٢(                       

 .]٩٨:النحل[

فقلتُ: أعوذُ بااللهِ السميعِ العليمِ من الشيطانِ  قرأتُ على النبيِّ «قال:  روى ابنُ مسعودٍ    )٣(

يا ابنَ أمِّ عبدٍ: أعوذُ بااللهِ من الشيطانِ الـرجيمِ، هكـذا أقرأَنيـه جبريـلُ عـن القلـمِ  الرجيمِ، فقال:

العجالـــة في  :، رواه جماعـــةٌ مـــن رواةِ الأحاديـــث المسلســـلةِ، يُنظـــر»عـــن اللـــوحِ المحفـــوظِ 

 ). ١/٢٧الأحاديثِ المسلسلةِ (

في البسملةِ أولَ فاتحةِ الكتابِ، سـواءٌ  قال بعضُ العلماءِ: ولا خلافَ بينَ القراءِ «قال أبو شامةَ:    )٤(

)، وقد نصَّ الدانيُّ على ١/١٠١إبراز المعاني (». وصلَها القارئُ بسورةٍ أخرى قبلَها أو ابتدأَ بها

 ). ١٢٥ص(التيسيرَ  :ذلك أيضًا، يُنظر



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

١٨  

ا بـينَ كُـلِّ سـورتَين فلـم يَـرِدْ عنـه نـصٌّ في وجـوبِ  وورشٌ يوافقُه في الفاتحةِ، وأمَّ

: إنَّ ورشًـا كـانَ لا )١(المفيدِ هدايـةً للمبتـدي وتـذكرةً للمُعيـدِ بسملةِ، بل قالَ في كتابِ ال

رِ والقيامــةِ، والانفطــارِ والتطفيــفِ،  يفصِــلُ بالبســملةِ إلاَّ في مواضــعَ أربعــةٍ: بــينَ المــدثِّ

 والفجرِ والبلدِ، والعصرِ والهمزةِ.

ورتَين ثلاثةُ أوجُهٍ: وصلُ الطـرفَين مـعَ إذا عرفْتَ هذا فلقالونَ في البسملةِ بينَ الس

لِ ووصـلُ الطـرَفِ الثـاني مـعَ  البسملةِ، وقطعُ الطرفَين معَ البسملةِ، وقطعُ الطـرَفِ الأوَّ

 البسملةِ.

ولورشٍ هـذه الثلاثـةُ المـذكورةُ، ووصـلُ الطـرفَين وقطعُهمـا مـعَ عـدمِ البسـملةِ، 

 .)٢(تصيرُ له خمسةُ أوجُهٍ 

إليهـا طالــبُ الفائــدةِ منقولــةٌ مـن تبصــرةِ المــذاكرةِ للبَعْــدانيِّ وهـذه قاعــدةٌ يحتــاجُ 

 . )٣(اليمنيِّ 

 نوعان: أصليٌّ وفرعيٌ: )٤(اعلَمْ أنَّ المدَّ 

                                           
بـنِ إبـراهيمَ  المفيدُ هدايةً للمبتـدي وتـذكرةً للمعيـدِ في القـراءاتِ الثمـانِ لأبـي عبـدِ االلهِ محمـدِ    )١(

 .ـه٦٥٠الحضرميِّ اليمنيِّ المتوفَّى سنةَ 

 ).٣٠)، سراجَ القارئ (ص١/٣٥٢يُنظر: العقدَ النَّضيدَ (   )٢(

، ولـم أقـِفْ علـى كتابـِه.    )٣( هو عليُّ بنُ محمدٍ الشيخُ الصالحُ نورُ الـدينِ البَعْـدانيُّ اليمنـيُّ المكـيُّ

 ).٦/٢٦يُنظر: الضوءَ اللامعَ (

، يُنظر: سراج القارئ (صالم   )٤( : هو زيادةُ امتدادِ النفَسِ بحرفِ المدِّ  ٤٨دُّ

فقـالَ:  عن قـراءةِ رسـولِ االلهِ  سُئلَِ أنسُ بنُ مالكٍ «أنه قال:  ومنه ما رُوِيَ عن قتادةَ   

ا«  ).٥٠٤٥( )،٦/١٩٥رواه البخاريُّ في صحيحِه (» كانَ يمدُّ مد�
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 هو اللازمُ لحرفِ المدِّ لا ينفكُّ عنه. فالأصليُّ 

 هو الزيادةُ، وله داعيان: همزٌ أو سكونٌ: والفرعيُّ 

 واجبٍ وجائزٍ: فالذي داعيه الهمزُ ينقسمُ إلى قسمَين:

هو الذي يجمَعُ حرفَ المدِّ والداعيَ في كلمةٍ واحدةٍ، ويسمى متَّصـلاً؛  فالواجبُ 

، وهو قسمان:  لاتصالِ الهمزِ بكلمةِ حرفِ المدِّ

� ﴿في الحالين نحو:  متوسط
َ

وْ�
ُ
 أ

َ
�ِ�ٓ ٱ﴿ ،]٥:[البقرة ﴾�ِ� ��� ۧ  ومتطـرف، ]٦١:[البقـرة ﴾�َ �ـ

 ﴿ في الحالين نحو:
ٓ
�
َ
  ِ��َ ﴿، ]٢٠:رة[البق ﴾ءَ �

ٓ
��َ  .]٢٢:[البقرة ﴾ءِ ٱ���

علـى  )١(فما كانَ كذا فلا يجوزُ قصرُه على مذهبِ قالونَ عن مقـدارِ ألـفٍ ونصـفٍ 

، وإنَّ حكمَه يأتي في الهمزِ المتَّفِـقِ  المختارٍ، فإذا قُصِرَ كانَ لحناً، إلا إذا تغيَّرَ سببُ المدِّ

�ۡ  َ��﴿بالفتحِ من كلمتَين مثلُ: 
َ
�أ

َ
فإنَّ فيه المـدَّ وعدمَـه، فعـدمُ المـدِّ لأنـه  ؛]٤٠:[هود ﴾ُ��

ه بمقدارِ ثلاثةِ ألفاتٍ.  ا ورشٌ فيمدُّ  تغيَّرَ سببُه لأجلِ إسقاطِ الأولى، وأمَّ

ــويٌّ  ــرفٌ ق ، والهمــزُ ح ــيٌّ ــرفٌ ضــعيفٌ خف ووجــهُ المــدِّ في المتَّصــلِ أنَّ المــدَّ ح

 .)٢(صعبٌ 

                                           
هم: ألـف أو ألفـان أو ألـف ونصـف، ويقصـدون بـالألف زمـن يعبَّر عن مقدار الحركـات بقـول   )١(

الحركتين أي أن الألف بـوزن حـرفين متحـركين، مثـل (قَ قَ)، بمعنـى أن الفـترة الزمنيـة التـي 

يستغرقها نطق حرفين متحركين متتالين هي بعينها الفترة الزمنيـة التـي يسـتغرقها نطـق الألـف. 

 ). ٦٦يُنظر: أحكام التجويد للغوثاني (ص

 ).٢٧٠–٢/٢٦٩فتحَ الوصيدِ ( :يُنظر   )٢(

   : ــةُ علــى مــدِّ نــوعَيِ المتَّصــلِ وذي الســاكنِ الــلازمِ، وإن «قــال ابــنُ الجــزريِّ وقــد أجمــعَ الأئمَّ

 =اختلفَتْ آراءُ أهلِ الأداءِ أو آراءُ بعضِهم في قدرِ ذلك المدِّ على ما سنبيِّنهُ معَ إجماعِهم علـى أنـه
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 فصلٌ 

ا الجائزُ فهو الذي يكونُ حرفُ  لَ كلمـةٍ أخـرى؛ وأمَّ المـدِ آخـرَ كلمـةٍ والـداعي أوَّ

ه وقصـرِه ى منفصلاً، ويسـمى جـائزًا؛ لجـوازِ مـدِّ ، وهـو قسـمان: أصـليٌّ )١(ولذلك يسمَّ

 وفرعيٌ:

 ﴿الذي يثبُتُ حرفُ المدِّ لفظًا وخطًا، ووصلاً ووقفًا، نحوُ:  فالأصليُّ 
ٓ
  وََ��

ۡ
��َ�

َ
 ﴾َ�ـ�أ

 ﴿، ]٤١:[الأنفال
ٓ
��َ

َ
 .]١٣:[البقرة ﴾ٱ����سُ  ءَاَ��َ  �

ــتُ حــرفُ المــدِّ لفظًــا لا خطًــا، ووصــلاً لا والفرعــيُّ  وقفًــا، نحــوُ:  هــو الــذي يثبُ

﴿ 
ۡ
�
َ
� ُ�

َ
 ٓۥ وِ��

�
ُ  إِ�

�
ـ�﴿، ]٧:[آل عمران ﴾ٱ�

َ
ـ وَ�

ۡ
�ُ� 

ۡ
ةِ  �كِ

َ
َ�ـ�َۢ ٓۦ رَّ�ـِ�ِ  �ِ�َِ�ـ�د

َ
، وواوِ ]١١٠:[الكهـف ﴾�أ

�ۡ ﴿الصلةِ نحوُ: 
َ
 �  ٓۥِ��ُ َ��

۬
رۡ ا

َ
�� ُ��ُ

َ
مۡ   ٓۥ�

َ
�ۡ  أ

َ
 .]٦:[البقرة ﴾�

ه قـالونُ فمقـدارَ ألـفٍ ونصـفٍ كالمتَّصـلِ سـواءً، وإن قصَـرَه  وهذا القسـمُ إذا مـدَّ

 فمقدارُ ألفٍ، والقصرُ عن قالونَ أشهرُ.

                                           
حدٍ منهما القصرُ، واختلَفوا في مدِّ النوعَين الآخرَين، وهما المنفصلُ لا يجوزُ فيهما ولا في وا=

 وذو الساكنِ العارضِ وفي قصرُهما.

  :  والقائلون بمدهما اختلَفوا أيضًا في قدرِ ذلك المدِّ

ا المتَّصلُ فاتفَقَ أهلُ الأداءِ من أهلِ العراقِ    وكثيـرٌ مـن المغاربـةِ علـى  - إلا القليـلَ مـنهم - فأمَّ

ه قـدرًا واحـدًا مشـبعًا مـن غيـرِ إفحـاشٍ ولا خـروجٍ عـن منهـاجِ العربيَّـةِ م )، ١/٢٣٨النشـر (» دِّ

ه، لكـنَّهم اختلفـوا في مقـدارِ ١٢٦)، التيسيرَ (٢٦٦ويُنظر: التبصرةَ لمكي (ص )، فاتَّفقوا في مـدِّ

طُ وورشٍ الطولُ.   إشباعِه، فمذهبُ قالونَ فيه التوسُّ

)١(    : ه اختلافًـا لا يمكـنُ ضـبطُه، ولا يصـحُّ «قال ابنُ الجزريِّ وقد اختلفَت العباراتُ في مقـدارِ مـدِّ

النشـر  .»جمعُه، فقـلَّ مَـن ذكَـرَ مرتبـةً لقـارئٍ إلا وذكـرَ غيـرُه لـذلك القـارئِ مـا فوقَهـا أو دونَهـا

)١/٢٤١ .( 
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، ولا يقصرُه، وهذا كلُّه في حالةِ الوصلِ، فـإذا وقـف  ه أطولَ المدِّ ا ورشٌ فيمُدُّ وأمَّ

 .)١(على حرفِ المدِّ سقطَ وعادَ إلى الأصلِ 

مَ إلغاءُ أثرِ الهمزةِ لعدمِ لزومهِا باعتبارِ الوقفِ، ووجهُ المدِّ  ووجهُ القصرِ فيما تقدَّ

 اعتبارُ لزومهِا لفظًا في الوصلِ، وااللهُ أعلمُ.

 فصلٌ 

ا الذي داعيه السكونُ فهو قسـمان:  والـلازمُ مـا لـزِمَ حالـةً في  لازمٌ وعـارضٌ،وأمَّ

اءِ  يَ لازمًا للزومِ سببهِ في الوصلِ والوقفِ ، وسُّ )٢(المدِّ عندَ كُلِّ القرَّ  .)٣(مِّ

 والسببُ قسمانِ: مدغَمٌ لغةً، وغيرُ مُدغَمٍ:

آ﴿ فالمدغَمُ لغةً كـــ:
َ
�ٖ د

 ٱ﴿و، ]١٦٤:[البقرة ﴾��
ٓ
� ��� 

ُ
�

�
، وغيـرُ المـدغَم )٤(]٣٣:[عبس ﴾�

 ﴿كـــ: 
ۡ
�
َ

 ﴿و، ]١٦٢:[الأنعـام ﴾َ��يۡ وَ�
ٓ

مُ مـعَ مثـلِ وهذا القس ،)٥(]١:[ص ﴾صٓ ﴿و، ]١:[ق ﴾ق

وَرِ في:   ﴿أوائلِ السُّ
ٓ
 لا يجوز قصرُه عن ألفَِين اتِّفاقًا. ]١:[يونس ﴾ �ٓ ا�

ا الميمُ من  ﴿ وأمَّ
ٓ
ُ ٱ � �ٓ ا�

�
ففيه الاعتدادُ وعدمُـه: فمـن اعتـدَّ بحركـةِ  [آل عمران] ﴾�

، و هـذا إذا الميمِ قصَرَ؛ لعدَمِ الساكنِ، ومن لم يعتدَّ بها واعتبرَ الأصلَ وهو السكونُ مدَّ

                                           
  ).١/٤٦٩)، الإقناعَ (١٤٧يُنظر: التيسيرَ (ص   )١(

)٢(    : قـينإنَّ ا«قال ابـنُ الجـزريِّ النشـر » لمـدَّ للسـاكنِ الـلازمِ هـو الإشـباعُ كمـا هـو مـذهبُ المحقِّ

يٌّ عن هذا النوعِ ١/٢٥٣(
)، ويُنظـر: ٢٧٠التبصـرة (ص». فهـذا ممـدود للجميـع«)، وقال مكِّ

 ). ٢/٢٨٠)، فتحَ الوصيدِ (١/١٤٧الكشفَ (

ه علـى الأصـحِّ المشـ   )٣( ى باللازمِ لالتزامِ القـراءِ إشـباعَ مـدِّ هورِ. يُنظـر: الكامـلَ للهُـذَليِّ وقد يسمَّ

 ).١/٢٤٠)، النشرَ (٤٢٦(ص

لَ. يُنظر: جامعَ البيانِ للدانيِّ (   )٤( ى المدَّ اللازمَ المثقَّ  ).١٢٠)، إبرازَ المعاني (ص١/٢٠٣ويسمَّ

فَ. يُنظر   )٥( ى المدَّ اللازمَ المخفَّ  ). ٢١الإضاءةَ (ص :ويسمَّ
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٢٢  

ُ ٱ﴿وصلَ الميمَ باسمِ 
�

 .)١(، وإلا فليس إلا المدُّ على المختارِ ﴾�

 وهذا كُلُّه تقريبٌ لا تحديدٌ، ولا يضبطُه إلا الإدمانُ والمشافهةُ.

رَ في علمِ التصريفِ أنه لا جمعَ في الوصـلِ بـينَ سـاكنيَن،  وجهُ المدِّ اللازمِ أنه تقرَّ

كَ  ى أيضًـا مـدَّ  فإذا أدَّى الكلامُ إليه حُرِّ كًـا، ويسـمَّ رَ محرَّ أو حُذِفَ أو زِيـدَ في المـدِّ لتُقـدِّ

ه   .)٣(، ومدَّ الحَجْزِ؛ لأنه فصلٌ بينَ الساكنيَن)٢(العدلِ؛ لتساوي القراءِ في قدرِ مدِّ

 فصلٌ 

ا الثاني وهو العارضُ، فهو ما وقَفَ عليه القارئُ من مثلِ قولهِ تعـالى:  ٰ ﴿وأمَّ
َ
 �ـِِ� �

طُ والقصرُ.ثلاثةُ أوجُهٍ ففيه  ]٤:[الفاتحة ﴾��ِ ٱ��ِّ  مِ �َ�ۡ   : المدُّ والتوسُّ

يَ عارضًا لأنَّ السكونَ هنا عارضٌ، والمدَّ لأجلهِ عارضٌ   . )٤(وإنما سُمِّ

 :أربعةُ أوجُهٍ ونحوِه من رؤوسِ الآيِ لك فيه  ﴾ٱ�ّ�ِ��ِ  مِ �َ�ۡ ﴿ واعلَمْ أنَّ الوقفَ على

ومُ   والقصرُ وهو الرابعُ. هذه الثلاثةُ مع السكونِ، والرَّ

ومُ هو الإتيانُ ببعضِ الحركةِ، والحركةُ خفيَّةٌ   .)٥(والرَّ

�ۡ ﴿والوقفَ على مثلِ قولهِ: 
َ
 :سبعةُ أوجُهٍ لك فيه  ]٥:[الفاتحة ﴾َ��ِ��ُ �

ومُ معَ القصرِ.  الثلاثةُ الأوَُلُ معَ السكونِ، ومثلُها معَ الإشمامِ، والسابعُ الرَّ

                                           
 ). ١٢٩)، القصدَ النافعَ (١٢٣رازَ المعاني (ص)، إب٢/٣٢يُنظر: شرحَ الهدايةِ (   )١(

 ). ١٨٩)، نهايةَ القولِ المفيدِ (١/٣١٧يُنظر: النشرَ (   )٢(

 ). ٢٣)، الإضاءةَ (ص١/٣٥٣يُنظر: النشرَ (   )٣(

ـــانِ للـــدانيِّ (ص   )٤( ـــرازَ المعـــاني (ص٢٠٥، ٢٠٤يُنظـــر: جـــامعَ البي ـــافعَ ١٢٠)، إب )، القصـــدَ الن

 ). ١٢٧(ص

 ).١٩٩)، التيسيرَ (ص٢/٢١٢نشرَ (يُنظر: ال   )٥(
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  د. هيا بنت حمدان الشمري

  

٢٣ 

 .)١(الشفتَين بعدَ الإسكانِ من غيرِ صوتٍ والإشمامُ هو انطباقُ 

 ٱ﴿والوقفُ على 
ۡ
مـعَ السـكونِ لا غيـرُ، ولا  ثلاثـةُ أوجُـهٍ فيه:  ]٦:[الفاتحة ﴾َ��ِ��َ ُ��ۡ �

 .)٢(رومَ ولا إشمامَ؛ لأنه منصوبٌ 

�ۡ ﴿وأنَّ مثلَ قوله تعالى: 
َ
قرأَ قالونُ فيه بالتخيِيرِ بينَ وصـلِ مـيمِ  ]٧:[الفاتحة ﴾ِ��ۡ َ��

 واوٍ وعدمهِ.الجمعِ ب

ا ورشٌ فليس له في مثلِ هذا إلا سكونُ ميمِ الجمعِ.  وأمَّ

�ۡ ﴿وأن مثل قوله تعالى: 
َ
��َ ۡ��ِ � 

۬
رۡ ا

َ
�� ۡ��ُ

َ
 لقالونَ فيه ثلاثةُ أوجهٍ: ]٦:[البقرة ﴾�

عدمُ صلةِ ميمِ الجمعِ، ووصلُها لقالونَ إذا كانَ بعدَها همزةُ قطعٍ بواوٍ معَ القصـرِ 

 المنفصلِ، ووصلُها بواوٍ معَ المدِّ مقدارَ ألفٍ ونصفٍ. كما هو حكمُ المدِّ 

وأما ورشٌ فليس له في مثلِ هذا إلا وجهٌ واحـدٌ، وهـو المـدُّ مقـدارَ ثلاثـةِ ألفـاتٍ؛ 

 .)٣(لحصولِ الشريطةِ، وهي أنَّ بعدَ ميمِ الجمعِ همزةُ قطعٍ 

اءِ  سائرِ  بينِ  من نافعٌ  به انفردَ  ما ذكرُ  وهذا  القُرَّ

دَ بع  شرين ألفًا:تفرَّ

لُها: في البقرةِ  َ�ٰ ﴿ ]٨١[أوَّ
َ
ِ��ٓ ۦ �ِ�ِ  َ�ۡ� وَأ

َ
�ۡ ﴿بـالجمعِ،  ﴾ُ��ُ  ٰـ َٔ �

َ
�وَ�

َ
ـٰ �

َ
ِ  �ُ دِ�

�
، ]٢٥١[ ﴾ٱ�

 .]٤٠[ومثلُه في الحجِّ 

�﴿وقرأَ بإثباتِ الألفِ من 
َ
�
َ
إذا جاءَ بعدَ همزةٍ مضمومةٍ أو مفتوحةٍ في اثنيَ عشَرَ  ﴾�

 ﴿موضعًا: 
ٓ
�
َ
�
َ
�  ۡ�

ُ
�ِ ۦ �ِ أ

ُ
 ﴿]، ٢٥٨:[البقـرة ﴾�ُ� وَأ

ٓ
�
َ
�
َ
  وَ�

ُ
ل و�

َ
 ٱ أ

ۡ
 ﴿]، ١٦٣[الأنعـام  ﴾�ِِ���َ ُ��ۡ �

ٓ
ـ�

َ
�
َ
  وَ�

ُ
ل و�

َ
 أ

                                           
 ).١٩٩)، التيسيرَ (ص٢/١٢١يُنظر: النشرَ (   )١(

 ).٣٠٠يُنظر: القصدَ النافعَ (ص   )٢(

  ).٧٤٨)، إبرازَ المعاني (ص٢٧يُنظر: مفردةَ الإمامِ نافعٍ للدانيِّ (ص   )٣(
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٢٤  

 ٱ
ۡ
� 

ۡ
�﴿]، ١٦٧:[الأعراف ﴾ِ��ِ��َ ُ��

َ
�
َ
� �

ُ
��ُِ�ّ

َ
�
ُ
ِ�َ ﴿ ]،٤٥:[يوسـف ﴾�

ّ
ـ� إِ�

َ
�
َ
ـ�كَ  �

ُ
�

َ
]، ٦٩:[يوسـف ﴾أ

﴿�
َ
�
َ
�  

ۡ
�

َ
�ُ أ

َ
�  

َ
�﴿]، ٣٤:[الكهف ﴾ِ���

َ
�
َ
�  

�
�

َ
�
َ
  أ

َ
 ﴿]، ٣٩:[الكهـف ﴾ِ���

َ
ـ��

َ
�  

َ
، ٣٩[النمـل  ﴾ءَا�ِ�ـ�

ــ�﴿]، ٤٠
َ
�
َ
  وَ�

ۡ
د
َ
�ۡ أ

ُ
ــ�� ــ�﴿]، ٤٢:[غــافر ﴾ُ�

َ
�
َ
�
َ
�  

ُ
ل و�

َ
  أ

ۡ
ٰ ٱ�

َ
ــ�﴿ ]،٨١:[الزخــرف ﴾�ِــِ���َ �

َ
�
َ
  وَ�

ۡ
�

َ
ــ�ُ أ

َ
�﴾ 

 ، أثبتَ الألفَ فيهن في الحالَين.]١:[الممتحنة

نَ ، وفي آلِ عمرا]١١٠[بالألف، ومثلُه في المائدةِ  ﴾�ًِ�اَ�� ﴿ ]٤٩[وقرأَ في آلِ عمرانَ 

]٨١[ ﴿ ۡ�
َ
�َ�ٰ ءَا�

ُ
َ�ٰ ﴿بألفٍ ونونٍ، وفي يوسُـفَ  ﴾�

َ
  ِ� َ�ـٰ�

ۡ
 ]١٥، ١٠[في موضـعَين  ﴾�ـُّ�ِ ٱ�

 بألفِ الجمعِ.

اتٍ، وثمانِ فتحاتٍ، وستّ تشديداتٍ، ونونَين،  دَ بثلاثِ تاءاتٍ، وعشرِ ضمَّ وتفرَّ

 وواوٍ، وياءٍ واحدةٍ: 

ا التاءاتُ  لُهن في سورةِ آلِ عِمـرانَ  فأمَّ ـَ�وۡ ﴿ ]١٣[فأوَّ
َ
���ُ

َ
�  

ۡ
ـ�ۡ ّ�ِ�

َ
، وفي القَصـصِ ﴾ِ��ۡ �

]٥٧[ ﴿  
ۡ
�
ُ
� ���َ  ۡ�

َ
رِ ﴾�ِ إِ�   وََ��﴿ ]٥٦[، وفي المدثِّ

ۡ
�

َ
� 

َ
ُ�ون

ُ
�﴾. 

اتُ  ا الضمَّ �ٰ  ﴿ففي سورةِ البقرةِ  وأمَّ
َ
  َ���ـ�ٰ ﴿بضـمِّ السـينِ،  ]٢٨٠[ ﴾ُ�َ��ٖ َ��ۡ  إِ�

ُ
ـ�ل

ُ
��َ 

 ٱ
ُ

 ﴿بضمِّ لام  ]٢١٤[ ﴾���ُ��ل
ُ

�ل
ُ
ۡ�  �نوَ ﴿، وفي النساءِ ﴾َ��

َ
��

َ
�  ٰ�َ 

ٞ
، وفي الأعـرافِ ]١١[ ﴾ ِ�َ�ة

﴿ 
ٞ
��َِ��

َ
 ﴿، وفي الأنبياءِ ]٣٢[ ﴾�

ۡ
��ِ 

ُ
�ل

َ
ومِ ]١٦[ومثلُه في لقمـانَ ، ]٤٧[ ﴾� �ۡ ﴿، وفي الـرُّ

ُ
�ِ
ّ
� 

ْ
 ُ�ـ�ا

 ٓ�ِ�  ۡ�
َ
ٰ أ وۡ ﴿ ﴾لى  ﴿ بضمِّ التاءِ وإسـكانِ الـواوِ، وفي ]٣٩[ ﴾ٱ����سِ  لِ َ�

َ
 �ُ�ۡ  أ

ُ
بضـمِّ  ]٥١[ ﴾ِ�ـ�

ُ��ِ�� ﴿اللام ِ 
َ
  ﴿بتسكينِ الياءِ، وفي نوحٍ  ﴾ �

ّٗ
ـ�ۡ  �ِ�﴿بضمِّ الواوِ، وفي البروجِ  ]٢٣[ ﴾اوُد

َ
 حٖ �

 
ۡ
�
�

� 
ٌ

�ظ
ُ
� ﴾ ]٢٢[ . 

لُهن في سـورةِ النســاءِ  ـا الفتَحـاتُ فـأوَّ  ﴿] ٣١[وأمَّ
ٗ
�
َ
بفـتحِ المـيمِ، ومثلُــه في  ﴾�َ�ـۡ��

ٰ ﴿] ١١٩[، وفي المائدةِ ]٥٩[الحج 
َ
ا�

َ
�ُ  مَ �َ�ۡ  �

َ
 ﴿] ٥٥[في الأنعامِ بفتحِ الميمِ، و ﴾ �َ��

َ
 َ�ـ�ِ��

 
ۡ
ــٱ� ــ�ۡ  ﴿] ٩[بفــتحِ الــلامِ، وفي الأنفــالِ  ﴾�ِِ���َ ُ�ۡ� �ُ َ��ِ�

َ
 ]٣١[بفــتحِ الــدالِ، وفي الحــجِّ  ﴾ د
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٢٥ 

﴿ ُ��ۡ ُ� ٱ���
ُ
� ��

َ
��َ

َ
  مَ وََ�ـ�ۡ ﴿] ١٩[فصـلت بفتحِ الخاءِ معَ تشديدِ الطـاءِ، وفي السـجدةِ  ﴾�

ۡ
�
َ
ـ�ُ �

ُ
� 

 
ۡ
�

َ
 أ

ٓ
ِ  ءَ َ�ا

�
ا﴿] ٧[القيامةِ  بفتحِ الهمزةِ، وفي ﴾ٱ�

َ
�ذِ

َ
�  

َ
  �ََ�ق

ۡ
 بفتحِ الراءِ. ﴾َ�َ��ُ ٱ�

دَ  ا التشديداتُ فإنه شدَّ وَ ﴿وأمَّ
َ
  َ�ـ� أ

َ
ـ�ن

َ
 ٱ﴿و، ]١٢٢:[الأنعـام ﴾َ�ّ�ًِ�ـ� �

َ ۡ
�� 

ُ
 ٱ ض

ۡ
� 

َ
 ﴾َ�ّ�َِ�ـ�

ــ﴿] ٣٢:[يــس �ِٗ�ّ�َ�﴾)١(، ﴿ 
ْ
ــ�ا

ُ
� ��

َ
ــ�ُ  وَ�

َ
ــ��َ ۥ � ِ ــ�ٌ  ﴿، ]١٠٠:[الأنعــام ﴾�َ� �ِ��َ  �

َ َ
ن �

َ
  أ

ٓ �
�  

َ
ــ�ل

ُ
�
َ
 ﴾أ

ۡ��ُ ﴿، ]١٠٥:[الأعراف ُ� ٱ���
ُ
� ��

َ
��َ

َ
 بتشديدِ الطاءِ.  ]٣١ :[الحج ﴾�

ــا النونــان فأحــدُهما في آلِ عِمْــرانَ  ــ�﴿] ٨١[وأمَّ �َ
َ
ــ � �ۡ

َ
�َ�ٰ ءَا�

ُ
وفي حــم الســجدةِ  ﴾�

  مَ وََ��ۡ ﴿] ١٩[فصلت 
ۡ
�
َ
� ُ�

ُ
�﴾. 

خرُفِ  ا الواوُ فهي في الزُّ  ﴿وأمَّ
۬
 ءَا

ۡ
� 

ْ
  ِ�ُ�وا

ۡ
�
َ
� ۡۚ��ُ

َ
توحـةٍ بعـدَها همـزةٌ بهمـزةٍ مف ]١٩[ ﴾�

ها قالونُ فيما اشتهَرَ عنه.  مليَّنةٌ كالواوِ، وتسكينِ الشينِ، ولم يمدَّ

ا الياءُ ففي البقرةِ   ﴿وأمَّ
ۡ
��ُ ۡ�

َ
�  ۡ�

ُ
�

َ
ها. ]٥٨[ ﴾�  بالياءِ وضمِّ

�ِ ٱ﴿ )٢(﴾ء��ـِ�ٓ ٱ ﴿قرأَ بهمزِ 
�ِٓ�ـٱ﴿ )٣(﴾�َ  ۧٓ�ـِٔــ���  ـُٔ ���

َ
 ٱ﴿ )٤(﴾�ن

ۡ
��

َ
� 

ٓ
، ]١١٢:[آل عمـران ﴾ءَ �َِ�ـ�

 ٓـٱوَ ﴿ ــ �ُ ةَ ���
َ
حيــثُ وقــعَ، إلا أنَّ قــالونَ خــالفَ ورشًــا في موضــعَين مــن  ]٧٩:[آل عمــران ﴾�

  �ِ���ِ��ِّ ﴿الأحزابِ: قولُه تعالى: 
ۡ
  إنِ

َ
رَاد

َ
  ٱ��ِ�ِّ  ُ�ُ��تَ  ﴿، والثـاني: ]٥٠[ ﴾أ

ٓ �
فقرأَهمـا  ]٥٣[ ﴾إِ�

 مزتَين المكسورتَين. كالقراءِ بتركِ الهمزةِ، وقرأَهما ورشٌ على قاعدتَه في اله

ٰ ٱوَ ﴿وقرأَ نافعٌ بتركِ الهمـزةِ 
�

ـٰٱوَ ﴿ ،]٦٢:[البقـرة ﴾��َ  �ِ ��
�

�� 
َ
حيـثُ ] ٦٩:[المائـدة ﴾ُ��ن

 وقعَ.

                                           
 ).١٢، الحجرات ()١٢٢الأنعام (   )١(

 ).٦٨أول موضع: آل عمران (   )٢(

 ).٦١موضع: البقرة ( أول   )٣(

 ).١٣٦أول موضع: البقرة (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

٢٦  

ةٍ قبلَ الهمزةِ على الكافِ، وهي مكسورةٌ من غيرِ  ﴾ ئلَِ وَميِكَٰ ﴿] ٩٨[وفي البقرةِ  بمدَّ

 ياءٍ بعدَها.

�﴿] ١١٩[وفيها 
َ
�ۡ  وَ�

َ
  ٔ َـ�

ۡ
�  ۡ�

َ
�  �ۡ

َ
  �ِ َ�ٰ أ

ۡ
 بفتحِ التاءِ على النهيِ. ﴾�َِ���ِ ٱ�

بكسرِ السينِ، ومثلُه في سورةِ محمدٍ صلى االله عليه وعلى  ﴾َ�ِ�ۡ�ُ��ۡ ﴿] ٢٤٦[وفيها 

 .]٢٢[آله وسلم 

ٓ ﴿] ٤٩[وقرأَ في آلِ عمرانَ  ِ
ّ

  إِ�
ۡ
�

َ
�ُ أ

ُ
� �

ُ
�

َ
 بكسرِ الهمزةِ. ﴾�

 ﴿وقرأَ 
َ

  وَ�
ۡ ُ
� 

َ
يـثُ وقـعَ، إلاَّ في سـورةِ الأنبيـاءِ بضـمِّ اليـاءِ وكسـرِ الـزايِ ح )١(﴾�ِ�ـ�

]١٠٣[ ﴿ 
َ

�  
ۡ َ
� ُ��ُ

ُ
��ُ  

ۡ
 ٱ�

ُ
َ�ع

َ
� ﴾. 

 ٱ﴿وقرأَ 
ُ ۡ
� 

ۡ
 ذ

َ
 .)٢(بإسكانِ الذالِ حيثُ وقعَ  ﴾ن

َ�ٰ۬﴿قرأَ 
َ
َ�ٰ۬﴿و، )٣(﴾َ� �ۡ أ

َ
�ۡ �ۡ أ

ُ
َ�ٰ۬﴿و ،)٤(﴾َ��

َ
�
َ
ةً  )٥(﴾ُ��ۡ �ۡ أ بتلييِن الهمـزةِ الثانيـةِ بجعلهِـا مـدَّ

.في اللفظِ غيرَ مشبعةٍ، ولورشٍ وج  هٌ آخرُ وهو إبدالُها حرفَ مدٍّ

 ﴿] ١٤١[قرأَ في الأعرافِ 
ۡ
��َ 

َ
�ن

ُ
��ُ  ۡ�

َ
� 

ٓ
��َ ۡ�

ُ
 بتخفيفِ التاءِ. ﴾ءَ�

ِ��ٓ ﴿] ١٦١[وفيها 
َ
�� ۡ�

ُ
 على الجمعِ وبهمزةٍ مفتوحةٍ قبلَ التاءِ وضمِّ التاءِ. ﴾ُ��

دةِ من غيرِ همزٍ على الياءِ. ﴾�ِ�ٍ� ﴿] ١٦٥[وفيها   بكسرِ الياءِ الموحَّ

ُ��ۡ ﴿] ٢٠٢[ها وفي
َ
و�  بضمِّ الياءِ وكسرِ الميمِ. ﴾�ُِ���

                                           
 ).١٧٦أول مواضعها: آل عمران (   )١(

 ).٤٥أول مواضعها: المائدة (   )٢(

 ).٦٣أول موضع: الكهف (   )٣(

 ).٤٧و ٤٠الأنعام (   )٤(

 ).٧٥الشعراء (   )٥(
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  د. هيا بنت حمدان الشمري

  

٢٧ 

 ﴿] ١٩٣[وفيها 
َ

�  
ۡ
�َ� ۡ�

ُ
 .)١(بالتخفيفِ ومثلُه في الشعراءِ  ﴾َ�ُ���

 ﴿] ١١[وقرأَ في الأنفالِ 
ۡ
��ُ ُ�

ُ
 .﴾��َ��سَ ٱ﴿بضمِّ الياءِ والتخفيفِ، ونصبِ سينِ  ﴾ِ���

ونِ ﴿] ٥٤[قرأَ في الحجرِ  ُ ِ
ّ

�َ�
ُ
 سرِها من غيرِ ياءٍ.بتخفيفِ النونِ وك ﴾�

� ﴿] ٢٧[وفي النحلِ 
َ

�
ُ
�نِ �

�
 كذلك. ﴾�

 ﴿] ٦٢[وفيها 
ۡ
��ُ 

َ
 بكسرِ الراءِ. ﴾�ُِ��ن

ِ�  ِ��﴿] ٧٦[قرأَ في الكهفِ  ُ  بضمِّ الدالِ وكسرِ النونِ خفيفةً. ﴾��

�ۡ ﴿] ٦٧[قرأَ في المؤمنين 
ُ
� 

َ
 ضمِّ التاءِ وكسرِ الجيمِ. ﴾ ِ�ُ�ون

 ﴿قرأَ في النـورِ 
ۡ
ن

َ
�ۡ  أ

َ
� �ُ�َ  ِ

�
 ﴿و ،]٧[ ﴾ ٱ�

ۡ
ن

َ
ِ�ـَ�  أ

َ
�  ُ

�
بتخفيـفِ النـونِ فيهمـا  ]٩[ ﴾ ٱ�

 وكسرِ الضادِ، وضمِّ هاءِ الجلالةِ.

َ�ۡ ﴿قرأَ 
َ
� 

َ
�

َ
��

ُ
 بفتحِ الياءِ وكسرِ اللامِ. ]٥١:[القلم ﴾�ِ�

 ﴿] ١١[وقرأَ في الغاشيةِ 
�

�  ۡ�
ُ
ٰ ﴿بضمِّ التاءِ، ورفعِ  ﴾َ��ُ �

َ
� 

ٞ
��َِ�﴾. 

ا  )٢(والمحذوفاتِ  الإضافةِ  ياءاتِ  في أصلُه وأمَّ

دَ به بعـدُ إن شـاءَ  دَ بها، بل معَه غيرُه على بعضِها، وأنا أذكرُ ما تفرَّ لا أقول: إنه تفرَّ

 االلهُ.

اعلمْ أنَّ أصلَه يفتحُ كُلَّ ياءِ إضافةٍ قابلَتْها همزةٌ مضمومةٌ أو مفتوحةٌ أو مكسورةٌ، 

 أسكنهَن: ستٍّ ياءاتٍ في  وله أيضًا مما لم يُقابلِْه همزةٌ، وخالفَ أصلَه

ـــرةِ  لُهـــن في البق ـــ﴿] ١٥٢[أوَّ
َ
�� 

ۡ
ُ�وِ�ٓ ذ

ُ
�  

ۡ
ذ
َ
ـــ�ۡ أ

ُ
� ۡ�

ُ
ـــرافِ ، ﴾� ِ ﴿: ]١٤٤[وفي الأع

ّ
 إِ�

ــ �ۡ ٱۡ�
َ
��َ 

َ
ِ� ﴿وفي طــه: ، ﴾ُ��

َ
ــٱ � أ

ۡ
� 

ۡ
ٰ ﴿: ]٢٧[، وفي الفرقــان ﴾ُ�د

َ
� ۡ�

َ
ــِ� �

َ
�  

ۡ
ــ�

َ �
، وفي ﴾تُ ٱ�

                                           
)١(   ﴿ 

ۡ
ءُ �َ�

ٓ
َ�َ�ا

�
 ).٢٢٤الشعراء ( ﴾َ�ُ�ُ��ُ وَٱ��

  ).٢/١٦٣)، النشرَ (٢٥٦(يُنظر: التيسيرَ    )٢(
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٢٨  

رُوِ�ٓ ﴿: ]٢٦[المؤمن 
َ
  ذ

ۡ
�
َ
 أ

ۡ
 ٱ﴿] ٦٠[وفيها ، ﴾ُ��

ۡ
�ۡ  ِ�ٓ ُ��د

َ
 .﴾َ�ِ�ۡ� أ

ا الياءاتُ التي فتحَهن مما لم يُقابلِْها همزةٌ فجملتُهن   :ستٌّ وأمَّ

  ِ�َ �َۡ�ــ﴿: ]١٢٥[في البقــرةِ 
ٓ
ــ� ] ٢٠[، وفي آلِ عِمْــرانَ ]٢٦[ومثلُــه في الحــج  ،﴾�ِ�ِ�َ �ِ���

ِ  ِ�َ وَ�ۡ ﴿
�

ِي ِ�َ وَ�ۡ ﴿: ]٧٩[وفي الأنعامِ ، ﴾ِ�
�

، وفي الكافرين ﴾وََ�َ��ِ�َ ﴿: ]١٦٢[وفيها ، ﴾�ِ�

دَ من جميـعِ هـذا الأصـلِ بكُـلِّ يـاءِ إضـافةٍ قابلَهـا همـزةٌ مضـمومةٌ ﴾دِ��ِ  وَِ�َ ﴿ :]٦[ ، تفرَّ

 حيثُ وقعَ.

�َ�ـ�ريَِ  َ��ۡ ﴿وإحدى عشْرةَ ياءً: 
َ
  أ

َ
ِ  إِ�

�
 َ�ـ�ِ�ِ�َ ﴿، )١(﴾وََ�َ�ـ�ِ�َ ﴿، ]٥٢:[آل عمـران ﴾ٱ�

 
ۡ
د
َ
 ُ��ٓ أ

ْ
  َ�َ��ِ�َ ﴿]، ١٠٨ :[يوسف ﴾ا

ْ
  إنِ َ�ـَ�ِ�ُ�ِ�ٓ ﴿]، ٧١ :[الحجر ﴾إنِ

ٓ
ـ�

َ
ُ  ءَ �

�
]، ٦٩ :[الكهـف ﴾ٱ�

﴿ 
ۡ
ن

َ
ۡ�ِ  أ

َ
َ�ِ�َ ِ�َ�ۡ ﴿ ،]٧٧ :[طه ﴾�ِ�َِ��دِي أ

ُ
�  

ۡ
�

َ
�ُ ءَأ

ُ
 َ�َ�ِ�ُ�ِ�َ ﴿] ٢٧[وفي القصصِ  ،]٤٠:[النمـل ﴾�

  إنِ
ٓ
�
َ
ُ  ءَ �

�
اتِ ، ﴾ٱ� �ۡ ﴿] ٧٨[كذلك، وفي ص  ]١٠٢[ وفي الصافَّ

َ
� َ�ِ�َ  

َ
الصـفِّ وفي  ،﴾مِ �ـَ�ۡ  إِ�

�َ��ريَِ  َ��ۡ ﴿] ١٤[
َ
  أ

َ
ِ  إِ�

�
 ، وما بقيَ معه عليه غيرُه.﴾ٱ�

دْ  دَ به؛ بل معه غيـرُه ولـم يتفـرَّ وأما جميعُ ما أثبتَه من المحذوفاتِ لا أقولُ إنه تفرَّ

 منها بشيءٍ، وجميعُ ما أثبتَه تسْعَ عشْرةَ ياءً محذوفةً:

لُهــا في آلِ عمــرانَ  ــ�ِ ﴿] ٢٠[أوَّ ــَ��َ ٱ وََ�
�
ــ�ۦ �ِ �

ُ
ــ�ۡ ﴿] ١٠٥[وفي هــودٍ ، ﴾وَ�   مَ �َ

ۡ
ــ�   تِ �َ

َ
� 

 ُ�
�
�
َ
�

َ
�ِ�ۡ ﴿] ٦٢[وفي سـبحانَ  ،﴾�

َ
ـ�ۡ  �

�
�

َ
�ِ أ

َ
ُ�ـ�َ ﴿] ٩٧[وفيهـا  ،﴾ۦ�

َ
�  

ۡ
وفي الكهـفِ  ،﴾ۦَ�ـ�ِ ُ��ۡ ٱ�

: ُ��َ ﴿ ستٌّ
َ
�  

ۡ
ن﴿]، ١٧[ ﴾ۦَ�ـ�ُ��ۡ ٱ�

َ
ن﴿]، ٢٤[ ﴾ۦِ��َ�ِ َ�ۡ�ـ أ

َ
  أ

ۡ
ـَ�نِ  إنِ﴿ ]،٤٠[ ﴾ۦ�َِ�ِ �ـُ�

َ
ـ� ۦ�

َ
�
َ
�﴾ 

]٣٩ ،[﴿ ��َ  
ُ
����  ۡ�

َ
 ﴿]، ٦٤[ ﴾ۦ �ِ �

َ َ
ن �

َ
َِ��ِ  أ

ّ
��َ

ُ
َ�نِ  إنِ﴿ إلا ورشًا فإنه حـذَفَ ]، ٦٦[ ﴾ۦ�

َ
في  ﴾�

 ﴿] ٩٣[ الحالَين، وفي طه
�

�
َ
�  ِ��َِ�

�
�
َ
�﴿] ٣٦[ ، وفي النملِ ﴾ۦ�

َ
و� ���ِ

ُ
�
َ
ورى ،﴾ۦ � ] ٣٢[ وفي الشُّ

َ ٱ﴿
ۡ
خـرُفِ  ،﴾�ِ �َ�ۡ ٱ ِ�  ۦَ�ارِ � ٰ ﴿] ٦٨[ وفي الزُّ

َ
 ٱ ُ�َ��دِ  مَ �َ�ۡ ﴿] ٤١[ وفي ق ،﴾ۦ�َِ��دِ �

ۡ
وفي  ،﴾ۦُ�َ�ـ�دِ �

                                           
 تكرر في الأصل سهوًا.   )١(
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٢٩ 

  ِ��ِ�َ ُ��ۡ ﴿] ٨[ القمرِ 
َ

اعِ  إِ� ـ ﴿و ،]٤[ ﴾ۦ�َۡ�ـ﴿ وفي الفجرِ ثلاثٌ: ،﴾ۦٱ��
ۡ
�

َ
  ]، ١٥[ ﴾ۦَ�َ��ِ أ

﴿  ٰ
َ
�

َ
ِ أ

َ
 ].١٦[ ﴾ۦ�

خـرُفِ  قرأَ جميـعَ هـذه المحـذوفاتِ بيـاءٍ في الوصـلِ دونَ الوقـفِ، إلا التـي في الزُّ

﴿ ٰ
َ
 بتَها في الحالَين.فإنه أث ﴾ۦ�َِ��دِ �

لُهن  ، أوَّ وخالَفَ قالونُ ورشًا في ثلاثِ ياءاتٍ من الإضافةِ من أصلِ نافعٍ أسكنهَُنَّ

ــَ�ِ�ٓ ﴿] ١٠٠[في يوسُــفَ 
ْ
  إِ�

�
وۡ  ﴿ ]١٩[، وفي النمــلِ ﴾إنِ

َ
ــأ

ۡ
ن ِ�ٓ زِ�

َ
 ]١٥[وفي الأحقــافِ  ،﴾أ

وۡ ﴿
َ
 أ

ۡ
ن ِ�ٓ زِ�

َ
 .﴾أ

 قالونُ  به انفرَدَ  ما بابُ 

ــرأَ في آلِ عمــرا   ﴿] ١٥[نَ ق
َ
�ۡ وْ۟أ

ُ
ــُ�� ِ�ّ

َ
ــةِ  ﴾� ــفِ الثاني ةٍ وتخفي ــدَّ ــى ومَ ــقِ الأول بتحقي

ةِ  ، إلاَّ أنَّ معَـه عليهمـا ]٢٥[والقمـرِ  ،]٨[، وكـذلك في ص )١(بجعلهِا واوًا مختلَسةَ الضمَّ

 .)٢(هشامٌ 

ِ ﴿قرأَ  هِ
ّ
د

َ
�ُ�  ۡ

َ
 إِ�

َ
 ﴿و ،]٧٥ :[آل عمران ﴾�

َ
�  ِ هِ

ّ
د

َ
�ُ�  ۡ

َ
 إِ�

َ
  ﴿ ،]٧٥ :[آل عمـران ﴾�

ُ
� ِ ِ

ّ
��َ ��َ  ٰ

�
ـَ��

َ
� 

 �ۡ
ُ
 ﴿، ]١١٥:[النساءِ  ﴾�ِ�ِ وَ�

ۡ
�
ُ
 ﴿و ،]١٤٥:[آل عمران ﴾�ِ�ِ �

ۡ
�
ُ
  وََ��﴿]، ١٤٥:[آل عمران ﴾�ِ�ِ �

ۡ
ۦ �ـِ�ِ �َ�

 
ۡ
  ﴿]، ٧٥:[طه ﴾ِ�ً��ُ��

ۡ
�
َ
�
َ
� ِ�ِ�  ۡ

َ
 بكسرِ الهاءِ كسرةً مختلَسةً في الوصلِ. ]٢٨:[النمل ﴾ِ��ۡ إِ�

�ِــ�ِ ﴿] ٥٢[وقـرأَ في النــورِ 
القــافِ والهــاءِ واخــتلاسِ كســرةِ الهــاءِ، وفي  بكسـرِ  ﴾وََ���

رۡ ﴿] ١١١[الأعرافِ 
َ
 .]٣٦[بكسرِ الهاءِ من غيرِ همزٍ، ومثلُه في الشعراءِ  ﴾ِ��ِ أ

                                           
الاختلاسُ هو الإتيانُ ببعضِ الحركةِ في الوصلِ، وهو يدخُلُ جميـعَ أنـواعِ الحرَكـاتِ مـن فـتحٍ    )١(

ــرَ  ــر: النش ــالثلثَين. يُنظ ــوقُ ب ــثِ، والمنط ــةِ بالثل ــن الحرك ــذوفُ م رُ المح ــدَّ ــرٍ، ويق ــمٍّ وكس وض

 ). ٥٩، ٣٨)، الإضاءةَ (ص٢/١٢٦(

 .إنَّ خبرُ » هشامًا«صوابها لغة:    )٢(
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٣٠  

���﴿] ٣٥[قرأَ في يونسَُ 
َ
  أ

�
ـمُونَ ﴿ ]٤٩[بإخفاءِ حركةِ الهاءِ، وفي يـس  ﴾َ�َ�ّ�ِي �  ﴾يَخَصِّ

 بإخفاءِ حركةِ الخاءِ.

 ﴿ ]١٥٤[قرأَ في النساءِ 
َ

�  
ْ
وا ���َ

َ
 بإخفاءِ حركةِ العينِ. ﴾�

ِ ﴿] ٥٣[قـرأَ في يوسُــفَ  ــّ�ِ �� ���  
�

جعلَهــا واوًا قبلَهــا واوٌ سـاكنةٌ، وهــي التــي بعــدَ  ﴾إِ�

دَها مـعَ كسـرِها وهـو المشـهورُ  ةِ، ثم أدغَمَ الساكنةَ في الواوِ للحركةِ بعـدَها وشـدَّ الضمَّ

 عنه.

مِ في الهمـزتَين المتفقتَـين بالكسـرِ مـن قلتُ: وهو المأخوذُ به علـى أصـلهِ المت قـدِّ

ـوَرِ التـي ينقُـلُ فيهـا الحركـةَ إن شـاءَ االلهُ  كلمتَين، ويـأتي موافقتُـه لـورشٍ في الـثلاثِ السُّ

 تعالى.

َ�نِ  إنِ﴿] ٣٩[وله محذوفتان: في الكهفِ 
َ
�ُِ��نٱ﴿] ٣٨[، وفي غافرٍ ﴾ۦ�

�
 .﴾ۦ�

 أثبتَهما وصلاً ومعَه غيرُه.

دَ  ما بابُ   ورشٌ  به تفرَّ

 ٱ﴿قرأَ 
ۡ
� 

ٰ
�ـِ�ِ ـ۪�   ﴿و )١(﴾��َ ـ

ٰ
 )٣(في موضعِ النصبِ والجرِّ بالإمالةِ بـينَ اللفظَـين )٢(﴾��َ ـ�ـِ�ِ ۪�

اءِ  ٰ ﴿يعنــي بــينَ الفــتحِ والكســرِ للكــافِ، ولــم يُمِــلْ ورشٌ ولا غيــرُه مــن القُــرَّ
َ

   ﴾ِ�ــِ���َ �

ٰ ٱ﴿و ،]١٤٩ :[آل عمران
�

ٰ ﴿و ،]١٥٣ :[البقرة ﴾�ِِ���َ ��
َ
 حيثُ وقَعَ. ]٢٥ :[القلم ﴾ِ�رِ��َ �

فَ  فعَلَ وأمالَ الأفعال الثلاثيَّةَ الماضيةَ التي من ذواتِ الياءِ على وزنِ  كيف تصـرَّ

                                           
 ).٣٤أول موضع: البقرة (   )١(

 ).١٠٠أول موضع: آل عمران (   )٢(

الإمالةُ هي تقريبُ الفتحةِ من الكسرةِ والألفِ من الياءِ من غيرِ قلـبٍ خـالصٍ ولا إشـباعٍ مبـالَغٍ    )٣(

 ).٢/٣٠فيه. يُنظر: النشرَ (
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٣١ 

ــ۪�  ﴿] و١١٤[البقـرة  ﴾سَـ۪�ٰ ﴿و ،]٨١ :[البقرة ﴾بَ۪�ٰ ﴿نحوُ:  ـ
َ
 ﴾رَ۪�ٰ ﴿] و١١٨ :[البقـرة ﴾�ٰ �

۪�ٰ ﴿] و١٧:[الأنفال
َ
�ۡ هَد۪ ﴿و ،]٣٤ :[البقرة ﴾أ

ُ
 ،]٨٠:[الأنعـام ﴾�ـٰ�ِ هَد۪ ﴿و ،]١٨٥ :[البقرة ﴾�ٰ�

ِ�  ﴿و
�
 وجملتُه مائةٌ وخمسون موضعًا. ]٨٠ :[الأنعام ﴾�ِٰ� هَد۪  إِ�

فما كانَ من مثلِ هذه رأسَ آيةٍ فله فيه بينَ اللفظَين لا غيـرُ، والفـتحُ عنـه ضـعيفٌ، 

 وما كانَ ليس برأسِ آيةٍ فله فيه الفتحُ وبينَ اللفظَين.

ـن﴿بالنونِ والياءِ أو الياءِ مفتوحاتٍ نحوُ  تَفْعَلنِ وقرأَ ما كانَ على وز
َ
ـرۡ  وَل

َ
 ﴾۪�ٰ ت

  بمَِا﴿و ،]١٢٠ :[البقرة
َ
هۡ  لا

َ
ۡ� ﴿و ،]٨٧ :[البقرة ﴾يٰ ــو۪ �

َ
ر۪يٰ �

َ
�  ﴿] و١٤٤ :[البقـرة ﴾ن

�
ـَإِ�

َ
 رـ۪ �

َ
�ٰ�﴾ 

ـــ ﴿و ،]٦٠ :[الأعــراف
ۡ
�ـــ ﴿و ،]١٥٤ :[آل عمــران ﴾ـــ۪�ٰ �َ�

ۡ َ
� 

َ
ـيٰ �

ــ
۪�  ِ

�
 ٱ�

َ َ
 ،]١٦ :افر[غــ ﴾�

وجملتُه مائةٌ وستةٌ وعشرون موضعًا، ما لم يكُنْ منها رأسَ آيةٍ فلـه فيـه الوجهـان، ومـا 

، وما كانَ آخرَه راءٌ بعدَها ألفٌ مثلُ  ر۪ ﴿كانَ فيها رأسَ آيةٍ فبينَ اللفظَين كما مرَّ
َ
فـلا  ﴾يٰ ن

 يقرؤه إلا بينَ اللفظَين، وإن لم يكُن رأسَ آيةٍ هو كذلك ما كان. 

 ﴿بالتاءِ أو الياءِ أو النونِ مضموماتٍ نحوُ:  يَفْعَلُ ك ما كانَ على وزنِ وكذل
ۡ
 ﴾۪�ٰ يُؤ

 ﴿و ،]٧٣ :[آل عمـران
ۡ
ــ�

ُ
� ٰ وجملتُــه ثلاثـةٌ وســبعون موضـعًا، فــإن  ]١٢٤[الأنعـام  ﴾۪�ٰ َ�ــ��

 سَـوۡ ﴿] ٤٠[، إلا موضعًا واحـدًا في الـنجمِ )١(لورشٍ فيه الوجهَين يعني الفتحَ وبينَ بينَ 
َ

ف

 فإنه لا يقرؤه إلا بينَ بينَ. ﴾يٰ يرُ۪ 

لَ وما كانَ على وزنِ  ٰ ﴿بفتحِ التاءِ والفاءِ وتشديدِ العينِ مفتوحةً نحـوُ:  تَفَعَّ ۪
ّ

ـوَ�
َ
 ﴾ت

                                           
وبينَ حـرفٍ مـن جـنسِ حركتهِـا، فتُجعَـلُ الهمـزةُ المفتوحـةُ بـينَ الهمـزةِ أيْ: نطقَ الهمزةِ بينهَا    )١(

قــةِ واليــاءِ الممــدودةِ، وتُجعَــلُ  قــةِ والألــفِ، وتُجعَــلُ المكســورةُ بــينَ الهمــزةِ المحقَّ المحقَّ

ررِ اللوامعِ في أصلِ مقـرإِ الإمـامِ نـاف عٍ المضمومةُ بينَ الهمزةِ والواوِ الممدودةِ. يُنظر: شرحَ الدُّ

 ).١/٢٥٦للمنتوريِّ القيسيِّ (
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٣٢  

۪ ﴿و ،]٢٠٥ :[البقرة
ّ
وَ�

َ
ٰ ت ٰ ﴿و ،]٩٧ :[النساء ﴾ـهُمُ ي ۪

ّ
جَ�

َ
دّ۪ ﴿و ،]١٤٣ :[الأعراف ﴾ت ص�

َ
[عبس  ﴾يٰ ت

ٰ ﴿و ،]٦ ۪
ّ

�
َ
ل
َ
مسةٌ وثلاثون موضعًا، فقرأَ ما كانَ منها رأسَ آيةٍ وجملتُه خ ،]١٠ :[عبس ﴾ت

. وما بينَ بينَ،  لم يكُنْ فله فيه الوجهان كما مرَّ

ـلوما كانَ على وزنِ  ٰ ﴿نحـوُ  يتفَعَّ ۪
ّ

۪ ﴿و ،]٢٣ :[آل عمـران ﴾َ�تَـوَ�
ّ
تَـوَق

َ
� ٰ  :[النحـل ﴾هُمُ ي

ــ﴿و ،]٢٨ ۪
ّ
ق
َ
تَل

َ
� ٰ ــاء ﴾هُمُ ي ــ﴿و ،]١٠٣ :[الأنبي ۪

ّ
َك ــاطر ﴾يٰ َ��َ وجملتُــه ثلاثــةَ عشــرَ  ،]١٨ :[ف

 موضعًا، فما كانَ منها رأسَ آيةٍ فبينَ اللفظَين، وإلا قرأَه ورشٌ بالوجهَين.

ٰ ﴿وأمالَ  تَمَار۪ ﴿و ،]٥٩ :[النحل ﴾يٰ ر۪ َ�تََ�
َ
بينَ بينَ لحصـولِ الشـرطِ  ]٥٥ :[النجم ﴾يٰ �

مِ.  المتقدِّ

ـلَ وكذلك ما كـانَ علـى وزنِ  �ُٰ��� ﴿كــ فعَّ ٰ ﴿و ،]٢٩ :[البقـرة ﴾َ�ـّ�۪ ۪
ّ

 مَـا﴿و ،)١(﴾وَوَ�

 ٰ ۪
ّ

 وجملتُه تسعةٌ وثلاثون موضعًا له فيها الوجهان. ]١٤٢ :[البقرة ﴾هُمْ وَ�

۪�ٰ  مَنِ ﴿نحو:  افتعلَ وما كانَ على وزنِ 
�
ـتوَ۪ ﴿و ،]١٨٩ :[البقرة ﴾ات

ْ
 ،]٢٩ :[البقـرة ﴾يٰ اس

�ٰ�ُ ﴿و ۪
َ

ــ�
ْ
ــِ� ا� �َ

َ
ــَ�۪��ٰ�ُ ﴿و ،]١٠٢ :[البقــرة ﴾� ــد۪ ﴿] و٢٤٧[البقــرة  ﴾اْ� تَ

ْ
 ،]١٧٨ :[البقــرة ﴾يٰ ا�

تدَ۪ ﴿و
ْ
تَ�۪ ﴿و ،]٩١ :[آل عمران ﴾يٰ ا�

ْ
ٰ اج  ي

ُ
وجملتُه تسـعةٌ وتسـعون موضـعًا، ، ]١٢١ :[النحل ﴾ه

 قرأَه بينَ اللفظَين فقط وله في باقيها الوجهان. ما كان منها راءٌ بعدَها ألفٌ أو كانَ رأسَ آيةٍ 

ــلَ ومــا كــانَ علــى وزنِ  فَ نحــوُ:  أفعَ ــف تصــرَّ ــم� ﴿كي
ُ
ــ � ي۪

ْ
ح

َ
مُ أ

ُ
 ،]٢٤٣ :[البقــرة ﴾اه

ي۪ ﴿و
ْ
ح

َ
مْ أ

ُ
ٰ ءَات۪ ﴿و ،]٦٦ :[الحج ﴾اك  ي

ُ
ُ  ه

�
ٰ ءَات۪ ﴿و ،]٢٥٨ :[البقرة ﴾االله ۪�ٰ ﴿و ،]٣٠:[مريم ﴾ِ�َ �

ْ
م
َ
 أ

ــمْ  هُ
َ
ــد ﴾ل ــ�َِ� ﴿و ،]٢٥ :[محم

َ
ــ�� �َٰ�َ�

َ
ــام )٢(﴾أ  ﴿و ،]٦٣ :[الأنع

ٓ
ــا ر۪  وَمَ

ْ
د
َ
ــأ ٰ � 

َ
ــة ﴾ك  ،]٢ :[الحاق

                                           
ٰ ﴿كذا في الأصلِ، ولا يصحُّ التمثيلُ به؛ لأن نافعًا يقرأ:    )١(

َ
وْ�

َ
 ).٢٨٧التيسير (ص :، يُنظر﴾وَأ

َ��﴿كذا في الأصل، ولا يصح التمثيل به لأن نافعًا يقرؤها:    )٢(
َ
�ْ�َ�

َ
 ).٣٤١التيسيرَ (ص :، يُنظر﴾أ
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٣٣ 

ر۪ ﴿و
ْ
د
َ
ٰ أ م�

ُ
�س۪ ﴿و ،]١٦ :[يونس ﴾ك

َ
أ
َ
ٰ ف وجملتُـه مائـةٌ وثلاثـةٌ وعشـرون ، ]١٩:[المجادلة ﴾هُمْ ي

 موضعًا ما كانَ من ذواتِ الراءِ أو كان َرأسَ آيةٍ فبينَ بينَ لا غيرُ، وإلاَّ فله الوجهان.

فَ نحــوُ:  أفعَــلَ ومــا كــانَ علــى وزنِ  َ ﴿وهــو فعــلٌ مضــارعٌ كيــف تصــرَّ ِ
ّ

  إِ�
َ

ر۪�ـٰـ�
َ
 ﴾أ

َ ﴿و ،]٧٤ :[الأنعـام ِ
ّ

ر۪  إِ�
َ
َ ﴿و ،]٤٨ :[الأنفـال ﴾يٰ أ ِ

ّ
ر۪  إِ�

َ
ٰ أ ـم�

ُ
وجملتُـه ثلاثـةَ  ،]٨٤ :[هـود ﴾ك

 عشَرَ موضعًا، كذلك بينَ بينَ أيضًا.

۪�ٰ ﴿وما كـانَ علـى وزنـِه وهـو اسـمٌ كقولـِه تعـالى: 
ْ
د
َ
ـ۪�ٰ ﴿و ،]٦١ :[البقـرة ﴾أ

ْ
ع

َ
 ﴾أ

وْ۪�ٰ ﴿و ،]٧٢ :[الإسراء
َ
۪ــ﴿و )١(وأَعْلَى ،]٦٨ :[آل عمران ﴾أ ق

ْ
ش

َ
ٰ أ  لتُـهوجم، ]١٢ :[الشـمس ﴾هَاـي

.  أربعةٌ وستون موضعًا، كذلك أيضًا له فيها الوجهان إلاَّ ما كانَ منها رأسَ آيةٍ كما مرَّ

ــالَ   ٰـ﴿وأم ــ
َ
ك

ُ
ــاء ﴾يٰ ر۪ س ــه في  ]٤٣ :[النس ــينَ، ول ــينَ ب ــا۪�ٰ ﴿ب سَ

ُ
ــاء ﴾ك ] ١٤٢ :[النس

ــى وزنِ  ــانَ عل ــا ك ــان وم ــالىالوجه ــوُ:  فَعَ ــاءِ نح ــتحِ الف ــ﴿بف ٰ َ
ــرة ﴾يٰ ر۪ ا���  ،]١١٣ :[البق

 ﴿و
َ
ٰ ن

َ
َـَ�ٰ ﴿و ،]١١١ :[البقـرة ﴾يٰ ر۪ � وجملتُـه خمسـةَ عشَـرَ موضـعًا  ،]٢٢٠ :[البقـرة ﴾۪�ٰ ا�ْ

 كيف جاءَ. خَطَايَا كذلك أيضًا. ولم يُمِلْ 

۪�ٰ ﴿وأمالَ بينَ بينَ نحوُ: 
ْ
تغَ

ْ
وما كـانَ نحـوَه رأسَ آيـةٍ، وإلاَّ فلـه في  ،]٥ :[عـبس ﴾اس

۪�ٰ ﴿مثلِ 
ْ
س

َ
�
ْ
 ةُ ذلك ستَّةُ مواضعَ.الوجهان، وجمل ]٦٠ :[البقرة ﴾اس

ــان في  ــه الوجه ــ۪�ٰ ﴿ول ــرة ﴾مَ ــذلك في ، ]٢١٤ :[البق ــعَ، وك ــعةُ مواض ــه تس وجملتُ

 وجملتُه تسعةَ عشَرَ موضعًا. ]٨٤ :[النساء ﴾عَ۪�ٰ ﴿

ناَد۪ ﴿نحوُ:  فاعَلَ وما كانَ على وزنِ 
َ
 ،]٢٢:[الأعراف ﴾هُمَانَاديٰ ﴿و ،]٨٧ :[الأنبياء ﴾يٰ �

ـٰ﴿فيـه الوجهـان، ونحـوُ قولـِه تعـالى: وجملتُه عشرون موضـعًا، فلـه 
َ
�

َ
 :[الأنعـام ﴾۪�ٰ وَت

                                           
ِ  ﴿أي: في نحو قوله تعالى:    )١(

�
  وَِ�

ۡ
 ٱ�

ُ
�

َ
 ٱ َ��

َ ۡ
� 

ۡ
 ).٧٢بالنحل ( ﴾ـ۪�ٰ ـ�
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٣٤  

 ، كذلك.]١٠٠

ـــه الوجهـــان في نحـــو:  ـــ ﴿ول ـــو۪�ٰ ﴿و ،]٨٧ :[البقـــرة ﴾عِ�۪�ٰ
ُ
 ،]٥١ :[البقـــرة ﴾م

۪�ٰ ﴿و
ْ
ي۪ـ﴿و ،]٧ :[مـريم ﴾يحَ

ْ
ن إلاَّ أن تكـونَ ] ٣٦ :[آل عمـران ﴾�نـ۪�ٰ ﴿و ،]٨٥ :[البقـرة ﴾اا��

 واحدٌ وهو بينَ بينَ. هذه الخمسُ رأسَ آيةٍ فوجهٌ 

ا قولُه تعالى في يوسُفَ   رءُْي۪ـ﴿ ]٥[وأمَّ
َ

 ﴾يَ رءُْ۪�ـٰ﴿و ،]٦٠ :[الإسـراء ﴾ ا�ر�ءْيـَا﴿و ﴾اك

 فكذلك أيضًا له الوجهان. ]٤٣ :[يوسف

فَ، نحوُ:  فُعْلىوما كان على وزنِ  رْ�۪ ﴿كيف تصرَّ
ُ
ق
ْ
ط۪ ﴿و ،]٨٣ :[البقرة ﴾يٰ ال

ْ
وسُ

ْ
 ﴾يٰ ا�

�۪  ﴿و ،]٢٣٨ :[البقرة
ْ
�

ُ
ٰ أ � ْ�

ُ
ـُ�  ﴿و ،]١٥٣ :[آل عمـران ﴾ �

َ
��

َ
ـ�۪  �

ْ
�

ُ
ٰ أ و�ـ۪ ُ��ْ �

ُ
�ِ ٰ  :[الأعـراف ﴾ ُ��ْ ـ�

ــ۪�ٰ ﴿و ،]٢٩ :[الرعــد ﴾يٰ طُــو�۪ ﴿و ،]٣٨
ْ
س

ُ
ح

ْ
۪�ٰ ﴿و ،]٩٥ :[النســاء ﴾ال

ْ
 ،]٦٣ :[طــه ﴾المــث

ي۪ ﴿و
ْ
ــق

ُ
ــ﴿و ،]١٣ :[الشــمس ﴾اهَاس ب۪

ْ
ق

ُ
وجملتُــه مائــةٌ وخمسَــةَ عشَــرَ ، ]١٥ :[الشــمس ﴾هَا ٰـ�

 منها من ذواتِ الراءِ أو رأسَ آيةٍ قرأَه بينَ بينَ، وإلاَّ فله فيه الوجهان. موضعًا، فما كانَ 

فَ نحـوُ:  فَعْلىوما كانَ على وزنِ  و۪ ﴿بفتحِ الفاءِ كيف تصرَّ
ْ
ـ�  ،]٥٧ :[البقـرة ﴾يٰ الس�

ــو۪ ﴿و
ْ
ج

َ
ٰ ن �۪ ﴿و ،]١١٤ :[النســاء ﴾هُمُ �

ْ
�
َ
� ٰ ــ�۪ ﴿و ،]٨ :[الشــمس ﴾ َ�ــ��

ْ
�

َ
ٰ د  ،]٥ :[الأعــراف ﴾ُ��ُ �

 ﴿و
َ
ق
ْ
۪� ال

ْ
�۪ ﴿و ،]١٧٨ :[البقرة ﴾ت

ْ
��َِ� ٰ وجملتُه ثمانيـةٌ وسـتون موضـعًا  ،]١١ :[الشمس ﴾ َ���

ــذلك  ــا، وك ــذلك أيضً ٰ ﴿ك ۪
ّ

�
َ
مْ  أ

ُ
ت
ْ
ــ� ــرة:  ﴾شِ ٰ ﴿و ،]٢٢٣[البق ۪

ّ
�

َ
ــونُ  أ

ُ
ــرة ﴾يكَ  ،]٢٤٧ :[البق

 .)١(وجملتُه ثمانيةٌ وعشرون موضعًا بينَ بينَ، وله فيها الفتحُ 

ر۪ ﴿: نحوُ  فعِْلىوما كانَ على وزن 
ْ
ـد۪ ﴿و ،]٦٩ :[الأنعام ﴾يٰ ذِك

ْ
 ،]٧ :[الأنفـال ﴾يإحِ

ــيم۪ ﴿و مْ سِ
ُ
ــ�۪  ﴿و ،]٢٩ :[الفــتح ﴾اه ٰ إِْ� ر۪ ﴿و ،]٢٠ :[النســاء ﴾ُ��� �

ْ
ٰ ذِك ــا�  ،]٤٣ :[النازعــات ﴾هَ

                                           
 ».الفتح والتقليل«لعل في العبارة سقطًا، صوابه:    )١(
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٣٥ 

ــر۪ ﴿و
ْ
ِك

ّ
ــينَ ]٦٨ :[الأنعــام ﴾يٰ ا� ــراءِ ب ــرأَ ذواتِ ال ــون موضــعًا، ق ــةٌ وثلاث ــه ثلاث ، وجملتُ

 هان، وهما الفتحُ وبينَ بينَ.اللفظَين، وله في الثاني الوج

ا ما كانَ من الأسماءِ علـى وزنِ  ها مـعَ فـتحِ العـينِ وفي  فَعَـلَ وأمَّ بفـتحِ الفـاءِ وضـمِّ

ُ��۪ ﴿آخرِه ألفٌ نحوُ: 
ْ
�۪ ﴿و )١(، وهداه]١٢٠[البقرة: ﴾يٰ ا�

ُ
� ٰ ـ�۪ ﴿، و]١٣[السـجدة: ﴾َ���

ُ
�
ْ
 ﴾يٰ ا�

�۪ ﴿، و]٩٢[الأنعام:
َ
� ٰ �۪ ﴿، و]١٧٦[الأعراف: ﴾�ُ �

َ
� ٰ �۪ ﴿، و]٦٠[الكهف: ﴾�ُ �

َ
� ٰ ] ٣٠[يوسـف:  ﴾َ���

﴿ ۪��ُِ�
َ
� ٰ ُ�۪�ٰ ﴿، و]٩٠[الأنعام: ﴾ُ��ُ �

ْ
۪ ﴿ ، و]٥٤[طـه:  ﴾ا��۪�ٰ ﴿، و]٤[طـه:  ﴾ا�

�
، ]٦[طـه:  ﴾يٰ الـ�

ـــو۪ ﴿و ـــ۪�ٰ ﴿، و]٩٥[الأنعـــام: ﴾يٰ ا�� عَ
ْ
ـــو۪ ﴿ ، و]١٧[فصـــلت:  ﴾ال

�
، ]١٦[المعـــارج:  ﴾يٰ �لِش

�۪ ﴿و
ُ
� ٰ ۪�ٰ ﴿، و]٢٩[النازعات:  ﴾َ���

�
، وجملتُها سبعةٌ وسـتون موضـعًا، ]١[الضحى:  ﴾ا��

 فما كانَ منها من ذواتِ الراءِ أو رأسَ آيةٍ أمالَه بينَ بينَ، وإلاَّ كانَ له فيها الوجهان.

َ�وٰ ﴿ولم يُمِلْ   ا�رِّ
ْ
، وأمالَ بينَ بينَ معَ الفتحِ ]٣٢[الإسراء:  ﴾ا�زِّ۪�ٰ ﴿، و]٢٧٥[البقرة: ﴾ا

ـــوْ۪�ٰ ﴿  ـــال:  ﴾الم و۪ ﴿، و]٤٠[الأنف
ْ
ـــأ ـــجدة: ﴾يٰ الم ـــَ�ْ��۪ ﴿، و]١٩[الس ٰ ـــل:  ﴾�ُ � ، ]٧٦[النح

و۪ ﴿و
ْ
��َ ٰ� ُ�

ُ
 ﴿، و]١٥[الحديد:  ﴾�

ُ
و۪  َ���ـ�

ْ
، وجملتُـه خمسـةٌ وثلاثـون ]١٥[الـنجم:  ﴾يٰ ا��ـ�

 موضعًا إلاَّ ما كانَ رأسَ آيةٍ فله فيها عدمُ الفتحِ لا غيرُ.

۪�ٰ ﴿وكذلك 
ْ
، ولـه في رأسِ الآيـةِ منهمـا ]١٤[الـنجم:  ﴾ا���َ�۪�ٰ ﴿، و]٣[النساء:  ﴾مَث

كيـفَ  ]٢٠٧[البقـرة: ﴾مَرضَْـاتِ ﴿بينَ بينَ فقط، وفي الباقي الفتحُ بينَ اللفظَين، ولـم يُمِـلْ 

فَ ولا  ۪ ﴿تصرَّ �ْ��ُ ٰ  .]٨٨[يوسف:  )٢(﴾�ـ�

 �ٰ ا��ْ�ر۪ ﴿واشترَكَ هو وقالونُ في إمالةِ 
َ
  بينَ اللفظَين. ]٣[آل عمران:  ﴾�

                                           
 .)٩٠(بالأنعام  ﴿فَبهُِدَيٰهُمُ﴾كذا في الأصل، وليست في القرآن، ولعل المصنِّفَ يقصِدُ:    )١(

 .)٣٣٠ص(كذا في الأصل، والصواب أنه يميلها، يُنظر غيثَ النفعِ    )٢(
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٣٦  

 �ـٰا��ْ�ر۪ ﴿فـظِ ولقالونَ فقط الفتحُ في ل
َ
وجملتُـه سـبعةَ عشَـرَ موضـعًا، وشـاركَه  )١(﴾�

 ﴿قالونُ في إمالةِ الهاءِ والياءِ من 
ٓ
[طـه:  ﴾طَه۪ ﴿، وأمالَ ورشٌ الهاءَ من ]١[مريم:  ﴾ٓ� ���ٓ �

، وأخواتهِا بـينَ بـينَ، وإذا ]١[غـافر:  ﴾مِٓ ح۪ ﴿، والحاءَ من ]١[يس:  ﴾ـسِٓ ي۪ ﴿، والياءَ من ]١

 �ٰ ا��ْ�ر۪ ﴿ وقَفَ القارئُ على
َ
ـ�ْ ﴿وقَفَ عليها بالهاءِ لهمـا، ولـورشٍ في  ﴾�

َ
ر۪  وَ�

َ
ٰ أ ُ�ـ�ْ �

َ
في  ﴾�

 الفتحُ وبينَ بينَ. ]٤٣[سورةِ الأنفالِ 

�﴿في قولهِ تعالى:  ﴾ارٖ ه۪ ﴿وأمالَ قالونُ 
َ
�

َ
 .]١٠٩[التوبة:  ﴾�رٖ �۪  ُ�ُ�فٍ  �

ا ما كانَ من الأسماءِ التي الراءُ فيها مجرورةٌ فإنها تنقسمُ   ستَّةَ أقسامٍ:وأمَّ

ــالٍ : مــا كــانَ علــى وزنِ أحــدُها ــ﴿نحــو:  أفعَ ِ
بْ۪�ٰ

َ
ــح۪ ﴿، و]٧[البقــرة: ﴾هِمْ أ

ْ
س
َ
   ﴾ارِ باِلا

ِ ﴿، و]١٧[آل عمران:  بْ۪�ٰ
َ
برْ۪ ﴿، و]١٣[آل عمـران:  ﴾الا

َ
۪�ـ﴿، و]١٩٣[آل عمـران:  ﴾ارِ الا

ْ
�
َ
 ﴾�رِ أ

وْ�۪ ﴿، و]٣٣[الــرحمن: 
َ
ــاأ ــع۪ ﴿، و]٨٠[النحــل:  ﴾ارهَِ

ْ
ش

َ
ــان ]٨٠: [النحــل ﴾ارهَِاأ ــه اثن ، وجملتُ

 وأربعون موضعًا، فقرأَها ورشٌ بينَ بينَ.

الٍ : ما كانَ على وزنِ والقسمُ الثاني دةِ، وجملتُـه  فُعَّ بضمِّ الفاءِ وفتحِ العينِ المشـدَّ

۪ � ّ�ِ�َ ﴿سبعةُ مواضعَ نحو: 
ّ
�

ُ
�

ْ
ـ﴿، و]١٢٣[التوبـة:  ﴾�رِ � جّ۪

ُ
ف
ْ
ال

َ
قـرأَه كـذلك  ]٢٨[ص:  ﴾ارِ ك

 أيضًا.

الٍ : ما كانَ على وزنِ لثالثُ والقسمُ ا ، ]٣٧[الشـعراء:  ﴾ارٍ سَحّ۪ ﴿بفتحِ الفاءِ نحـوُ:  فَعَّ

ــ﴿و ۪
ّ
�

َ
ــ﴿، و]١٦١[البقــرة: ﴾�رٍ � ــ﴿، و]٥٩[هــود:  ﴾ارٍ جَبّ۪ تّ۪

َ
ــ﴿، و]٣٢[لقمــان:  ﴾ارٖ خ ۪�ّ

َ
�
ْ
 ﴾�رِ ا�

ٰ ﴿، و]٤٨[إبراهيم:  ۪
ّ
�

َ
�
ْ
 لك.، وجملتُه سبعةَ عشَرَ موضعًا قرأَها بينَ بينَ كذ]٤٢[غافر:  ﴾�ِ ا�

بفتحِ الفاءِ وتخفيفِ العينِ المفتوحةِ نحوُ:  فَعَالِ : ما كانَ على وزنِ والقسمُ الرابعُ 

                                           
 .)١٣٣ص(غيثَ النفعِ  :كذا في الأصل، والصوابُ أنه له وجهًا بتقليلهِا، يُنظر   )١(
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٣٧ 

َـو۪ ﴿، و]٢٧[آل عمـران:  ﴾ارِ ا��ه۪ ﴿ ـ�۪ ﴿، و]٢٨[إبـراهيم:  ﴾ارِ ا�ْ
َ
، وجملتُـه ]٢٦[إبـراهيم:  ﴾ارٖ �

 اثنان وثلاثون موضعًا، قرأَه كذلك بينَ بينَ.

فةِ نحـوُ:  فعَِالٍ زنِ : ما كانَ على ووالقسمُ الخامسُ  بكسرِ الفاءِ وفتحِ العينِ المخفَّ

﴿ ٰ  حِم۪ ﴿، و]٨٥[البقرة: ﴾رهِِمْ دِ۪�
َ

، وجملتُه ستَّةٌ وعشرون موضـعًا، قـرأَه ]٢٥٩[البقرة: ﴾اركِ

 كذلك بينَ بينَ.

فةِ نحوُ:  فَعَالٍ : ما كانَ على وزنِ والقسمُ السادسُ   ِ�ـ�َ ﴿بفتحِ الفاءِ والعينِ المخفَّ

�۪  ِ� ﴿، و]١٦٧[البقرة: ﴾�رِ ا�ّ۪ 
ْ
َ� ﴿، و]٤٠[التوبة:  ﴾�رِ ا�

ْ
�

ُ
۪ـ ِ��﴿، و]٢٢[الرعـد:  ﴾ارِ ا�ّ۪  �

ّ
 ﴾�رٖ �

  ارهِِ بدِ۪ ﴿، و]١٢[الأعراف:
َ

�ض
َ
، وجملتُه سبعةٌ وسبعون موضعًا، قرأَهـا ]٨١[القصص:  ﴾الا

.  بينَ اللفظَين كما مرَّ

ا قولُه تعالى:   ففتحَهما. ]١٤[، والصفِّ ]٥٢[في آلِ عمرانَ  ﴾�نصَارِيَ  مَنَ ﴿وأمَّ

ا قولُه تعالى:  �۪ ﴿وأمَّ
ْ
ج۪ ﴿فقرأَه ورشٌ بينَ بينَ، وقرأَ  ]٨[الرعد:  ﴾ارٍ �ِِ��

ْ
[النساء:  ﴾ارِ ال

رَابَ ﴿، و]٣٦
ْ
 بينَ بينَ. ]٣٧[آل عمران:  )١(﴾المح

۪ ﴿وقـرأَ 
َ

ـ�
ْ
� بــينَ بـينَ، ولـه في كلَيهمـا الوجهــان، هـذا مـا أمالَــه ] ١٠٥[النحـل:  ﴾يٰ ��

 ورشٌ.

دَ به تغليظُ الـلامِ  المفتوحـةِ إذا جـاءَتْ بعـدَ الطـاءِ والظـاءِ والصـادِ مـعَ  )٢(ومما تفرَّ

نَ  كَ الأحـرفُ الثلاثـةُ بـه أو تُسَـكَّ كَ الـلامُ بـالفتحِ وتُحـرَّ زيادةِ فتحِ يسيرٍ بشـرطِ أن تُحـرَّ

                                           
 كذا في المخطوط، والذي فيها لورش إنما هو ترقيق للراء، وليس تقليلاً.   )١(

ه تـركُ ذلـك، والتغلـيظُ إشـباعُ الفتحـةِ في    )٢( التغليظُ زيادةُ عملٍ في اللامِ إلى جهةِ الارتفاعِ، وضـدُّ

إبـــرازَ المعـــاني  :مِ؛ فلهـــذا لـــم يجـــئْ في المكســـورةِ ولا المضـــمومةِ ولا الســـاكنةِ. يُنظـــرالـــلا

 .)٢٧٨ص(
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٣٨  

َ��ۡ ﴿نحوُ: 
َ
�  

ۡ
�

َ
�ُ أ

َ
�ٖ ﴿، و]١٤٤[الأنعام: ﴾ �

َ
� ���َ ٰ ��� ٱ﴿ ، و]٤٥[الحج:  ﴾�� �َ

َ
  .]٢٣٨[البقرة: ﴾تِ �

دَ بتركِ الهمزةِ الساكنةَ  التي تكونُ في موضعِ الفاءِ من الفعـلِ، وصـورتُها في  )١(وتفرَّ

 ﴿السوادِ ألفٌ إذا كانَ قبلَها ياءٌ أو تاءٌ أو نونٌ أو ألفٌ أو فاءٌ أو ميمٌ نحـوُ: 
ُ ُ

[يـونس:  ﴾�َ��

 ﴿، و]٢٨[الأعـراف: ﴾�ـَـ�ُ��ُ ﴿، و]٢٤
ُ
ــ�

ُ
 ﴿ ]٧٩[الكهــف: ﴾�َ��

�
ن إِ�

َ
ــ��ِ�ُ��ُ  أ

َ
] ١٥٨[الأنعــام: ﴾�

﴿ ْ��ُ��َ�ِ���َ
َ
�
َ
 ﴿] ٣٧[النمل:  ﴾�

ْ
�ا

ُ
�لٍ ﴿] ٢٣[البقرة: ﴾�ُِ��رَ�ٍ  ���

ُ
 ، ونحوِ هذا.]٥[الفيل:  ﴾َ���

ولا يَهمِــزُ الهمــزةَ الســاكنةِ التــي تكــونُ في موضــعِ الفــاءِ مــن الفعــلِ وصــورتُها في 

 ﴿، و]٢٢١[البقـرة: ﴾�ـُ�ِ��﴿ أو نـونٌ، نحـوُ: السوادِ واوٌ إذا كانَ قبلَها ياءٌ أو تاءٌ 
َ
 ﴾�ُ�ِ�ُ�ـ�ن

 ﴿، و]٣[البقرة:
ُ

�
َ
 .]٦٣[غافر:  ﴾�ُْ��

وكذلك الهمزةُ التي تكونُ في موضعِ الفاءِ من الفعلِ، وصـورتُها في السـوادِ ألـفٌ 

 ﴿نحوُ: 
َ
�

َ
�سَ  �

َ
 ﴿ )٢(، وتأمَن]٢٦[المائدة:  ﴾�

َ
�

َ
��

ُ
ُ�َ�ِ� ﴿] ٩٣[التوبة:  ﴾�َْ��َ�ذِ�

ْ
�
َ
[القصـص:  ﴾�

 ، ونحوِه. ]١٤٥[الأعراف: ﴾وَاُ��ْ ﴿] ٢٦[القصص:  ﴾اْ�َ��ِ�ْ�هُ ﴿] ٢٧

 ﴿ويَهمِزُ 
َ
ن

�
ذ
َ
�
َ
 ﴿، ولا يَهمِزُ ]٤٤[الأعراف: ﴾�

َ
ن

َ
  .]٨٤[النحل:  ﴾�ُ�ذ

 ﴿، و]١٥٥[الأعراف: ﴾َ� ِ��ۡ ﴿وهمزَ 
ۡ
 ﴿، و]٢٢٣[البقرة: ﴾ُ��ۡ ِ��

ۡ
، ]٨٥[البقـرة: ﴾ُ��ۡ ِ�ـ�

فَ منه، و، وما تص]٧١[البقرة: ﴾َ� ِ��ۡ ﴿ و  ﴿رَّ
ۡ
�
َ
  ٓۥوُ �

ْ
 ﴿، و]١٦[الكهف:  ﴾ ا

ۡ
��َ ٰ �ُ وَ�

ُ
[الحديد:  ﴾�

 ٱ﴿، و]١٥
ۡ
� 

ۡ
 .)٣(، ونحوَه]١٩[السجدة: ﴾وَىٰ َ��

، والساكنُ نونٌ أو تنوينٌ أو )٤(وكان ينقُلُ حركةَ الهمزةِ إلى الساكنِ قبلَها ويُسقِطُها

                                           
 .)٨٦ص(سراجَ القارئِ  :والهمزُ المفردُ: هو الذي لم يجتمِعْ مع همزٍ آخَرَ. يُنظر   )١(

َ��ُۡ� �ِ�ِ�َ��رٖ ﴿يعني في مثل قوله تعالى:    )٢(
ۡ
�
َ
 .]٧٥ [آل عمران:: ﴾�

 . )١٤٧ص(إبرازَ المعاني  :نظري، )٢٩(فردةَ الإمامِ نافعٍ للدانيِّ يُنظر: م   )٣(

ى بـ:    )٤(  =وهو تحويلُ حركـةِ الهمـزةِ إلـى السـاكنِ قبلَهـا مـعَ حـذفِ الهمـزةِ،» النقل«وهو ما يسمَّ



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هيا بنت حمدان الشمري

  

٣٩ 

  ِ�ــ�َ ﴿حــرفٌ مــن حــروفِ المعجَــمِ، فــالنونُ الســاكنةُ نحــوُ: 
ُ
ِ�ــ�

ُ
، ]١٢٨[التوبــة:  ﴾�ْ ���

ءٍ  ّ�ِـ�﴿ونحوِه، والتنوينُ نحـوُ:  ْ َ
�  

ْ
ـ�َ ﴿، والمعجـمُ نحـوُ: ]٢٦[الأحقـاف:  ﴾�ذ

َ
ـ�َ  �

َ
�
ْ
��﴾ 

 ﴿، و]١[المؤمنون: 
َ
ناَ إذِ

ْ
 .)١(]١٤[يس:  ﴾�رسَْل

وكذلك في الاسمِ المفردِ والمجمـوعِ إذا دخلَـتْ عليـه ألـفُ ولامُ التعريـفِ نقَـلَ 

بـْر۪ ﴿وحرّكَه بحركةِ الهمزةِ نحوُ:  قبلَها حركةَ الهمزةِ إلى اللامِ 
َ
، ]١٩٣: آل عمـران[ ﴾ارِ الا

۪ ﴿و
ْ

�
َ
 ﴿، و]٦٢[ص:  ﴾ارِ الا

ٓ
مَا

ْ
س
َ
ِ�َ�ةُ ﴿، و]٣١[البقرة: ﴾ءَ الا

َ
  .]٩٤[البقرة: ﴾ا�

ِ�َ�ةُ ﴿وما كانَ كـ
َ

طُ والقصرُ، ووافقَه قالونُ علـى  ﴾ا� فله فيه معَ النقلِ المدُّ والتوسُّ

ـٰ﴿ثِ سـوُرٍ، في يـونُسَ: نقلِ الحركـةِ في ثـلا
َ
ـ�ْ  �َ ءَا�

َ
�ـُ�� وَ�

ُ
ـٰ﴿، وفيهـا ]٥١[ ﴾�

َ
ـ�ْ  �َ ءَا�

َ
 وَ�

 ﴿] ٣٤[، وفي القصصِ ]٩١[ ﴾َ�َ��َْ� 
ٗ
ِ�  ردِا

ْ
�  ﴿] ٥١[وفي النجمِ  ﴾�َُ�ّ�ِ

ٗ
و۪�ٰ  َ�دا

�
إلا أنَّه  ﴾ا�

 . )٢(يهمزُ هذه همزةً ساكنةً، وورشٌ يبدلُها واوًا

ا همزةُ الوصلِ فإن ابتدأَها قَها مثلُ:  وأمَّ ن﴿، ]١٥[يونس:  ﴾ايتِ ﴿حقَّ
َ
[التوبـة:  ﴾ا�ـ�

٤٩[ ،﴿ 
ْ
، فإن وصلَها بكلمةٍ قبلَها وكانَ في آخرِ الكلمـةِ حـرفُ مـدٍّ ولـينٍ ]٦٤[طـه:  ﴾ا�ُ��ا

ألفٌ أو ياءٌ أو واوٌ فإنَّ حرفَ المدِّ واللـينِ مُسـقَطٌ؛ لسـكونهِ وسـكونِ الهمـزةِ، وتسـقُطُ 

 ألفُ الوصلِ.

ألفٌ كانَتْ ألفًا مثلُ إلى الهدى ائتنا لقاءنا ائـت، وإن كـانَ واوًا فـلا  فإن كانَ قبلَها

 ﴿يكونَ قبلَها إلا مضمومًا فتكونُ واوًا ك: 
ْ
�ا

ُ
��
َ
، وإن كانَ ما قبلَهـا ]٢٩[العنكبوت:  ﴾ا��َِ�� �

                                           
 .)١٥٦ص(يُنظر: التيسير =

 :)٢٢٦(اني البيتِ رقم وقد اختَّصَّ ورشٌ بالنقلِ لقصدِ التخفيفِ، قال الشاطبيُّ في حرزِ الأم   )١(

كْ لورشٍ كُلَّ ساكنٍ   صحيحٍ بشكلِ الهمزِ واحذِفْه مُسهِلاَ * خرٍ آوحرِّ

 .)٧١يُنظر: أحكام في عادٍ الأولى، الإتحاف ص    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

٤٠  

ِ��َ  اِ�ي﴿ياءً كانَ ما قبلَها مكسورًا فتُجعَلُ الهمزةُ ياءً، مثلُ: 
ُ
ن كانَ ، وإ]٢٨٣[البقرة: ﴾او�

ٰ ﴿آخـرَ الكلمــةِ حـرفٌ متحــركٌ فـإن كــانَ مضـمومًا جعلَهــا واوًا في مثــلِ: 
َ
ـٰـ�

َ
 ﴾ا��َِ�ــ� �ِ�ُ �

وِ ﴿، وياءً إن كانَ ما قبلَها مكسورًا نحوُ ]٧٧[الأعراف:
َ
، ومثلهِ حيـثُ ]٣٢[الأنفال:  ﴾اي�نِاَ أ

 وقعَ.

دَ ورشٌ بأن قرأَ  َ ﴿تفرَّ ۬�ِ 
�

من غيرِ همـزٍ حيـثُ وقـعَ، بياءٍ بينَ لامَين  ]١٥٠[البقرة: ﴾�

 ﴿وترَكَ همزةَ 
َ
�ن

ُ
 فقط. ]١٦٥[في الأعرافِ  ﴾بِ�سٍ ﴿، ووافقَه قالونُ في: ]٢٢٧[البقرة: ﴾�ُ��

بۡ  ﴿وفي البقرةِ  ِ
ّ
  َ�� وَُ�َ��

ٓ
�
َ
�َ� ۗ  بإظهارِ الباءِ. ]٢٨٤[ ﴾ ءُ

  ﴿قرأَ في النساءِ 
َ

�  
ْ
وا ���َ

َ
 بفتحِ العينِ معَ التشديدِ للدالِ. ]١٥٤[ ﴾ �

َ��﴿في براءةَ قرأَ 
�
ِ�� ٱ إ�

�
] ٩٩[بتشـديدِ اليـاءِ مـن غيـرِ مـدٍّ ولا همـزٍ، وفيهـا  ]٣٧[ ﴾��

﴿ 
ٞ
��َ�ُ

ُ
 بضمِّ القافِ والراءِ. ﴾�

 .)١(، وذِيب]٩٩[هود:  ﴾بِ�سَ ﴿، و]٩٠[البقرة: ﴾بِ�سَمَا﴿قرأَ بتركِ الهمزةِ في 

دَ بفتحِ ثلاثِ ياءاتِ إضافةٍ في البقرةِ  ُ�ِ�ُ�ـ﴿] ١٨٦[تفرَّ  وَ�ْ
ْ
] ١٠٠[وفي يوسُـفَ  ﴾ِ�َ  �ا

﴿ َ�ِ�َ
ْ
  إِ�

�
�ْ  �ن﴿] ٢١[وفي الدخانِ  ﴾إنِ

�
�  

ْ
�ِ�ُ��ا

ُ
 �ِ�َ�ـ� وَِ�َ ﴿] ١٨[، وفتَحَ يـاءين: في طـه ﴾ِ�َ  �

عراءِ  ﴾�ربُِ َ�ـَٔ  ِ�َ  وََ��﴿] ١١٨[وفي الشُّ   .﴾ا���ِ��ِ�َ  ِ��َ  ��

دَ فإنه أثبَتَ تسعًا وعشرين مح )٢(وأما أصلُه في المحذوفات ذوفةً، لا أقولُ إنه تفـرَّ

لُهـن في  دَ بـه منهـا إن شـاءَ االلهُ تعـالى، أوَّ بها بل معه غيرُه على بعضِها، وأنا أذكـرُ مـا تفـرَّ

اعِ ﴿] ١٨٦[البقرةِ  ا ۦا��
َ
َ�نِ  إذِ

َ
 ﴿ :]٤٦[، وفي هودٍ ﴾ۦد

َ
ـ�

َ
ْ�ــَٔـ �

َ
� ِّ�

َ
 :]١٤[، وفي إبـراهيمَ ﴾ۦـ�

                                           
يبُ﴾    )١(  .]١٣ [يوسف:في نحو قوله تعالى: ﴿أَنْ يَّاكُلَهُ الذِّ

 . )٣٢٦ص(، القصدَ النافعَ )١٤١ص(يُنظر: النجومَ الطوالعَ    )٢(
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٤١ 

﴿ 
َ

�ف
َ
 ﴿: ]٤٠[وفيها  ﴾ۦوَِ���ِ  وَ�

ٓ
�َ

ُ
َـٱوَ ﴿قولُه تعـالى:  ]٢٥[، وفي الحجِّ ﴾ۦءد

ۡ
وفيهـا  ﴾ۦ�د�

]٤٤[ :﴿ 
َ

�ـــ�
َ
�

َ
�  

َ
ن

َ
ِ�ـــ�ِ  �

َ
�ُ�نِ ﴿: ]٣٤[، وفي القَصـــصِ ﴾ۦ� ِ

ّ
ـــ�

َ
 :]١٣[وفي ســـبأ  ﴾ۦ�ُ�

﴿ 
َ
�� َ

ۡ
 ﴿: ]٤٥[وفيها  ﴾ۦَ�ابِ �

َ
��

َ
�

َ
�  

َ
ن

َ
ِ�ـ�ِ  �

َ
 ﴿: ]٢٣[، وفي يـس ﴾ۦ�

َ
ونِ  وَ�

ُ
وفي  ﴾ۦ�ُ��ِـ�

 ﴿: ]٢٦[فاطرٍ 
َ

��
َ
�

َ
�  

َ
ن

َ
�  

َ
اتِ  ﴾ۦِ��ِ �   إنِ﴿: ]٥٦[وفي الصافَّ

�
ۡ  �ـِ�ت

ُ
ـ�

َ
وفي غـافرٍ  ﴾ۦدِ��ِ �

قِ  مَ �َ�ۡ ﴿: ]١٥[
َ

خانِ:  ﴾ۦ�ِٱ��َ�ـ�د مَ �ـَ�ۡ ﴿: ]٣٢[وفيهـا  ﴾ۦٱ��ـ� ن﴿وفي الـدُّ
َ
�ۡ  أ

َ
ُـ�نِ � ، ]٢٠[ ﴾ۦ�ُ

 ﴿و
َ
�� 

ۡ
�نِ �

ُ
�ِ

َ
 ﴿، وفي ق: ]٢١[ ﴾ۦ�

ُ
�ف

َ َ
َ�ـ�� ﴿: ]١٤[، وفيهـا ]٤٥[ ﴾ۦوَِ���ِ  �

َ
 وفي ﴾ۦوَِ��ـ�ِ  �

اعِ ٱ﴿القمر:    ۦ��
َ

ۡ  إِ�
َ

� ءٍ �
ُ
�

�
اِ� ﴿، وفيهـا: ]٦[ ﴾�

َ
رِ  َ��

ُ
ـ�

ُ
، وفي )١(في السـتَّة المواضـعِ  ﴾ۦوَ�

 ﴿: ]١٨[الملكِ 
َ

�ْ�
َ
�

َ
�  

َ
ن

َ
�  ِ��ِ

َ
ِ���ِ ﴿و ﴾ۦ�

َ
 ٱ﴿: ]٩[وفي الفجرِ  ﴾ۦ�

ۡ
� ��� َ�  ِ �� 

ۡ
  .﴾َ�اد�

دَ منهـا بــ  ﴿أثبتَ جميعَ هذه المحذوفاتِ في الوصلِ دونَ الوقفِ، تفـرَّ
َ

�ـْ�
َ
�

َ
�  

َ
ن

َ
� 

ِ�ــ�ِ 
َ
اِ� ﴿و ﴾ۦ�

َ
رِ  َ�ــ�

ُ
ــ�

ُ
ن﴿المــذكوراتِ، و ﴾ۦوَ�

َ
�ُ�نِ  أ ِ

ّ
ــ�

َ
 ﴿و ﴾ۦ�ُ�

َ
ونِ  وَ�

ُ
 ،﴾ۦ�ُ��ِــ�

﴿ ۡ
ُ

�
َ
ن﴿، ﴾ۦدِ��ِ �

َ
�ۡ  أ

َ
ُ�نِ �  ﴿، ﴾ۦ�ُ

َ
�� 

ۡ
�نِ �

ُ
�ِ

َ
َ��� ﴿، ﴾ۦ�

َ
 ﴿، ﴾ۦوَِ��ـ�ِ  �

ُ
ـ�ف

َ َ
الجملـةُ  ﴾ۦوَِ��ـ�ِ  �

قُ للصوابِ. تسْعَ عشرةَ محذوفةً، وما بقيَ منها معَه عليه غيرُه،  وااللهُ الموفِّ

 )٢(فصلٌ في معرفةِ تفخيمِ الراءِ وترقيقِها

أجمعَ القراءُ ما خلا ورشًا على تفخيمِ الراءِ إذا كانتَْ مضمومةً أو مفتوحةً، وعلى 

ترقيقِها إذا كانتْ مكسورةً، وإن سكنتَِ اعتبرََ بما قبلَها ؛ فإن انكسَرَ رُقِّقَتْ، إلا أن يأتي 

�ٖ �ِ�ۡ ﴿، و]٧[الأنعام: ﴾َ��سٖ �ِ�ۡ ﴿استعلاءٍ كـــ بعدَها حرفُ 
َ
 .)٣(، وشبهِه]١٢٢[التوبة:  ﴾�

                                           
 . )٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١، ١٨، ١٦(بالآيات    )١(

التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيملأ الفم حال النطق الحـرف، والترقيـق هـو نحـول يعـتري    )٢(

 .)٢/٦٨(، النشر )٥١ص(الحرف فلا يملأ صداه الفم. يُنظر: القواعد والإشارات 

 .)٣٥٨ص(، جامع البيان للداني )١٥٩ص(يُنظر: التيسير    )٣(
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النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

٤٢  

ا ورشٌ فلا يعتبرُِ حركتَها في نفسِها؛ بل يعتبرُِ حركةَ ما قبلَها وإن كانَ قبلَها  وأمَّ

 ٱ﴿كسرةٌ لازمةٌ أو حالَ بينَهما ساكنٌ كقوله تعالى: 
ۡ
�ِ

ّ
 ﴾رَةِ ِ��ۡ ﴿، و]٦٨[الأنعام: ﴾َ�ىٰ �

أو ياءٌ ساكنةٌ حرفَ مدٍّ ولينٍ أو حرفَ لينٍ فإنه يقرأُ ذلك بالترقيقِ،  ]١٤م: [النج

ٰ ﴿كــــ �َ��ِ 
ُ

َ�ٰ  ث ٰ ٱ��� �ۡ ﴿، و]١٨٠[آل عمران:  ﴾تِ َ�
ُ
�

ُ
 ﴿، و]٢٤[التوبة:  ﴾وََ�ِ�َ��

َ
�� 

ۡ
� ٰ  ﴾تِ ُ��ِ�َ�

ِ��ً�ا﴿، و]٣٠[النساء:  ﴾�َِ�ً�ا﴿، و]٣[العاديات: 
َ
�ِ�ٗ ﴿، و]١[الفرقان:  ﴾�

َ
، ]٣٥النساء: [ ﴾��

�ۡ ﴿و
َ
  .)١(، وشبهِها]١٣[الإنسان:  ﴾�َ��ِ��ٗ زَ�ۡ ﴿، و]١٠[الإنسان:  ﴾�َ��ِ��ٗ �

 ﴿وقرأَ ما وليَتِ الراءُ فيه كسرةً نحوُ: 
ۡ
�َ ِ

ّ
� َ�ِ�  

َ
�

َ
�  ُ

�
ٰ ﴿، نحوُ: ]٢[الفتح:  ﴾ ٱ�

َ
� ٰ  ﴾تُ ِ�َ�

 ﴿، و]٤٨[الصافات: 
ٞ
�ِ�َ�ة

َ
 ﴿، و]٢٨[القيامة:  ﴾�

َ
�� ٰ ��� ٰ ٰ ﴿، و]٢ [الصافات: ﴾تِ ِ�َ� �َِ� 

ٗ
 [البقرة: ﴾��

ٰ ﴿، و]٢٢ ٗ ﴿، و]٦١[الفرقان:  ﴾ ��ٗ ِ�َ� ِ
ّ

 ، وشبهِه بترقيقِ الراءِ أيضًا.]٤٥[الأحزاب:  ﴾�ُ��َ�

 وقد خالفَ أصلَه في مواضعَ محصورةٍ:

، كقولهِ تعالى: أحدُها  ﴿: أن يكونَ ذلك الحرفُ المكسورُ حرفَ جرٍّ
ٓ
يِ�َِ�ا

ّ
 ﴾د

ٰ ﴿] ٧١[النحل:   ﴿، و]٢٠[الحجر:  ﴾زِ�ِ�َ �َِ�
ۡ
ِ���ِ  سِ �َِ�أ

َ
  ، وشبهِه.]١٥٠[الأعراف: ﴾أ

، كقولهِ تعالى: والثاني  [الأعراف: ﴾�َِ�ّ�ِِ��ۡ ﴿: إذا كانَ الحرفُ المكسورُ لامَ الجرِّ

  .]٨[المنافقون:  ﴾�َِ�ُ��ِ�ِ ﴿، و]١٥٤

ٰ ٱ﴿: والثالثُ  �َ ٰ ﴿، و]٦[الفاتحة:  ﴾طَ �ّ�ِ   حيثُ وقعَ. ]٧[الفاتحة:  ﴾طَ ِ�َ�

: إذا وقعَ بعدَ هذه الراءِ المكسورِ ما قبلَها ألفٌ بعدَها راءٌ مفتوحةٌ أو بعُ والرا

 َ��ۡ ﴿مضمومةٌ، كقولهِ تعالى: 
ٗ
ارٗ  اِ��  ٱ﴿، و]١٠٧[التوبة:  ﴾�ِ�َ

ۡ
، ]١٦[الأحزاب:  ﴾�َِ�ارُ �

  ونحوهما.

                                           
 : ورقَّقَ ورشٌ كُلَّ راءٍ..)٣٤٣(قال الشاطبيُ في بابِ الراءاتِ بالشاطبيةِ البيتِ رقم    )١(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هيا بنت حمدان الشمري

  

٤٣ 

 ﴿: إذا وقعَ بعَد هذه الراءِ ألفٌ بعدَها قافٌ، كقولهِ تعالى: الخامس
ُ

 ﴾�َِ�اق

 ٱ﴿، و]٧٨[الكهف:
ۡ
� 

ُ
فله التفخيمُ والترقيقُ والتفخيمُ أجودُ، وسماعُنا  ]٢٨[القيامة:  ﴾�َِ�اق

 بهما.

اٗ� ﴿: إذا وقَعَ بعدَها ألفٌ بعدَها عينٌ مفتوحةٌ كـــوالسادسُ  ، ]٤٣[المعارج:  ﴾ِ�َ

�ۡ ﴿، و]٣٢[الحاقة:  ﴾ذرَِاٗ� ﴿و
َ
، وذهبَ قومٌ إلى الترقيقِ لورشٍ، ]١٨[الكهف: ﴾ �ِ ذرَِا�

 التفخيمُ عنه أجودُ.و

 ﴿: إذا وقعَ بعدَ هذه الراءِ همزةٌ مفتوحةٌ، كقولهِ تعالى: السابعُ 
ٓ
، ]٢٢[الكهف: ﴾ءٗ ِ�َ�ا

 ٱ﴿و
ۡ
� 

ٓ
ا مُها. ]١٣٨[الأنعام: ﴾ ءً ِ�َ  فإنه يفخِّ

 ﴾َ�ّ�َِ�ا﴿: إذا وقَعَ بعدَها ألفُ التثنيةِ سواءٌ كانَتِ اسمًا، كقولهِ تعالى: الثامنُ 

 ﴿ ]١٢٥[البقرة:
َ

�
َ
انِ  � َ�َِ��

َ
 ﴿، أو حرفًا كقولهِ تعالى: ]٣٥[الرحمن:  ﴾�

ۡ
ٰ  إنِ

َ
� ٰ

َ
ٰ  نِ �

َ
�

َ
� ٰ [طه:  ﴾نِ ِ�َ�

٦٢[. 

 .)١(فهذه ثمانيةٌ خالَفَ فيها أصلَه حيثُ وَلَيتَِ الراءُ كسرةً من غيرِ حائلٍ 

ا ما خالفَ أصلَه فيه معَ وجودِ الحائلِ فهو سبعةُ مواضعَ: الأسماءُ الاعجميَّةُ  وأمَّ

 إِ ﴿كـ:
ۡ� ٰ � إِ�ۡ ﴿، و]١٢٤[البقرة: ﴾�َ  ِۧ� َ� �َ 

َ
ٰ ِ��ۡ ﴿، و]٤٠[البقرة: ﴾ءِ�� �َ 

َ
حيثُ  ]٣٣[آل عمران:  ﴾ن

اتِ  إرَِمَ ﴿وقعَتْ، وكذلك 
َ
  ذ

ۡ
  .)٢(]٧[الفجر:  ﴾�َِ��دِ ٱ�

 ﴿: قولُه تعالى: الثاني
ۡ
 إِ�

ٗ
 ﴿، و]١٢٨[النساء:  ﴾�َ�ا�

ۡ
ُ��ۡ إِ�

ُ
  .]٣٥[الأنعام: ﴾َ�ا�

                                           
 .)٢/٤٣٢(، النشرَ )١٩٣ص(يُنظر: التيسيرَ    )١(

وردَ فيها التفخيمُ والترقيقُ، والوجهان صحيحان من أجلِ الخلافِ في عُجمتهِا، لكنَّ التفخـيمَ    )٢(

، النشــرَ )٣٤٥(، الشــاطبيةَ البيــتَ )١٩٣ص(شــاطبيَّةِ، يُنظــر: التيســيرَ هــو الــذي في التيســيرِ وال

)٢/٣٤٥( . 
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النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

٤٤  

 ﴾�ارٗ إِۡ�َ ﴿، و]٦[الأنعام: ﴾�رَارٗ ّ�ِ�ۡ ﴿عدَها راءٌ مفتوحةٌ كـ: : إذا وقعَ بعدَها ألفٌ بالثالثُ 

  .]٩[نوح: 

نٍ، وجملتهُ خمسةُ مواضعَ. ]٢١[يوسف:  ﴾ِ�ۡ�َ ﴿: الرابعُ  نًا وغيرَ منوَّ   منوَّ

�ۡ إِۡ�َ ﴿، و]٢٨٦[البقرة: ﴾�إِۡ�ٗ ﴿: الأصلُ الخامسُ 
ُ
  .]١٥٧[الأعراف: ﴾�

  .]٩٦[الكهف: ﴾��ٗ �ِۡ� ﴿: والسادسُ 

  .]٣٠[الروم:  ﴾َ�تَ �ِۡ� ﴿: السابعُ 

  .]٧١[الكهف: ﴾��ٗ إِ�ۡ ﴿وفخم 

 ﴿، و]٢[الشرح:  ﴾رَكَ وزِۡ ﴿وله في 
ۡ
الترقيقُ؛ لأنَّ قبلَ الراءِ  ]٤[الشرح:  ﴾َ�كَ ذِ�

، والتفخيمُ؛ اعتبارًا بما قبلَها وما بعدَهما من رؤوسِ الآيِ، للموافَقةِ )١(كسرةً 

 والمشاكَلةِ.

 فصلٌ في الهمزتين من كلمةٍ 

 :ثلاثةِ أضرُبٍ ا على هم

رۡ ﴿مفتوحةٌ لمفتوحةٍ، مثلُ 
َ
��

َ
ُ��ۡ ءَأ

َ
�َ� ﴿] ٦[البقرة: ﴾�

َ
  ءَأ

ۡ
�
ُ
 .]١١٦[المائدة:  ﴾َ� �

قَ  ل الثانيةَ. حقَّ  نافعٌ الأولى وسهَّ

،  )٢(وقالونُ يُدخِلُ  ا ورشٌ فلا يُدخِلُ بينهَما ألفًا ولا يَمُدُّ ، وأمَّ بينهَما ألفًا فيَمُدُّ

 هو إبدالُ الثانيةِ حرفَ مدِّ فيمُدُّ من غيرِ تسهيلٍ.ولورشٍ وجهٌ آخَرُ و

ا﴿: مفتوحةٌ لمكسورةٍ، مثلُ: الثاني
َ
ءذِ

َ
 ﴿] ٥[الرعد:  ﴾أ

ۡ
�ِ�

َ
 أ

ً
قَ  ]٨٦[الصافات:  ﴾� فحقَّ

                                           
 .)٢٧٨ص(، القصدَ النافعَ )١٩٣ص(يُنظر: التيسيرَ    )١(

الإدخالُ يُطلَقُ عليه مدُّ العدلِ، والمدُّ الفاصلِ، ومدُّ الحجزِ كذلك؛ لأنه يحجِزُ بينَ الهمـزتَين.    )٢(

 .)١٠٢ص(ختصرَ العباراتَ ، م)١٩ص(يُنظر: الإضاءةَ 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هيا بنت حمدان الشمري

  

٤٥ 

لَ الثانيةَ، وله جعلُ الثانيةِ كالياءِ المختلَسةِ المكسورةِ.  نافعٌ الأولى وسهَّ

، وورشٌ  . وقالونُ يُدخِلُ بينَهما فيمُدُّ  لا يُدخِلُ ولا يمُدُّ

ا   ﴿وأمَّ
َ
� ��ِ�

َ
ففيه وجهان: التسهيلُ بينَ الهمزةِ والياءِ من غيرِ إدخالٍ، وهو  )١(﴾أ

ا إبدالُها ياءً صافيةً من غيرِ إدخالٍ فهو وجهٌ صحيحٌ، لكنه لم يثبُتْ.  المختارُ، وأمَّ

 ﴿: مفتوحةٌ لمضمومةٍ، وذلك في ثلاثةِ مواضعَ: الثالثُ 
ۡ

�
ُ
�  

َ
�
ُ
ؤ
َ
�أ

ُ
[آل عمران:  ﴾ّ�ُِ��

١٥ [﴿ 
َ

ءُ��ِل
َ
 ﴿] ٨[ص:  ﴾أ

ۡ
ءُ�

َ
  ِ�َ أ

ۡ
�ِ

ّ
�ۡ  �ُ ٱ�

َ
لَ الثانيةَ  ]٢٥[القمر:  ﴾�ِ َ�� قَ نافعٌ الأولى وسهَّ حقَّ

ةَ.  كالواوِ المختلَسةِ الضمَّ

ى هذه الألفُ المدخَلةَ بينَ الهمزتَين  وأدخَلَ قالونُ بينهَما ألفًا في اللفظِ، وتسمَّ

 الإقحامِ.ألفَ الوصلِ وألفَ 

ٰ۟﴿وكذلك قرأَ 
َ
� 

ْ
ِ�ُ�وا

ْ
بتحقيقِ الأولى وتسهيلِ الثانيةِ، والأرجحُ  ]١٩[الزخرف:  ﴾�

 له عدمُ الإدخالِ، وله الإدخالُ للألفِ، ومدَّ على أصلهِ.

لَ فقط ا ورشٌ فإنه لا يُدخِلُ ولا يمُدُّ بل سهَّ  .)٢(وأمَّ

للتعريفِ كانَتْ مقطوعةً  فإن دخلَتْ همزةُ الاستفهامِ على الألفِ واللامِ التي

ةٌ فرْقًا بينَ الخبرِ والاستخبارِ، نحوُ  ضَ من ألفِ الوصلِ مَدَّ  ﴿وعُوِّ
ٓ
َ��ۡ ءَا

َ
�

�
 [البقرة: ﴾�ِ �

١٤٤[.  

فإن دخلَتْ على همزةِ الوصلِ فقط سقطَتْ همزةُ الوصلِ لفظًا وتبقى ألفُ 

 ﴿ :]٨٠[الاستفهامِ، وذلك في أربعةِ مواضعَ، في البقرةِ 
ۡ

�
ُ
�  

َ
� 

ۡ
�

َ �
� ۡ�

ُ
 :]٧٨[وفي مريم  ﴾�

﴿ َ�
َ
� ��

َ
  أ

ۡ
�ۡ ٱ�

َ
  � َ�ِ���ٍ ﴿، وفي سبإٍ: ﴾َ� �

ۡ
�
َ
َىٰ أ ٰ ﴿، وفي الصافَّاتِ: ﴾�َ

َ
�

َ
� 

َ
ۡ�  � ِ��ُ�ن

َ
 أ

َ
��َ﴾.  

                                           
 .)١٢(أول مواضعه: التوبة    )١(

 .)١٥٧ص(، القصدَ النافعَ )٣٥ص(يُنظر: مفردةَ نافعٍ للدانيِّ    )٢(
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٤٦  

ا قولُه:   ﴿وأمَّ
ۡ
�

َ �
�

َ
� ٰ

َ
� ۡ��ُ  

ۡ
فقرأَه نافعٌ على الاستفهامِ وقطَعَ، هذا  ]٦٣[في ص  ﴾�ِ���ِ��

.  في الخماسيِّ

دَاسيِّ مقطوعةٌ مفتوحةٌ، وذلك في موضعَين، نحوُ: وجاءَ كذلك في ال �ۡ ﴿سُّ
َ
 أ

ۡ
��َ ۡ�

َ
 تَ �

 ۡ��ُ
َ
�ۡ ﴿، ]٦[المنافقون:  ﴾�

َ
 أ

ۡ
مۡ  تَ َ�ۡ َ��

َ
  . ]٧٥[ص:  ﴾أ

 )١(فصلٌ في الهمزتَين من كلمتيَن باتفاقِ حركةٍ 

 وذلك على ثلاثةِ أضرُبٍ:

لُ   ﴿ :: مفتوحةٌ لمفتوحةٍ، مثلُ الأوَّ
ٓ
�ُ  ءَ َ��

ُ
��َ�َ

َ
ا﴿، و]٦١[الأنعام: ﴾أ

َ
  إذِ

ٓ
�
َ
هُ  ءَ � َ

َ
��

َ
 ﴾أ

قَ الثانيةَ. ]٢٢[الأنعام:  فأسقطَ قالونُ الأولى وحقَّ

ةً. قَ الأولى وجعَلَ الثانيةَ مدَّ ا ورشٌ فحقَّ  وأمَّ

 ٱ﴿الثاني: مكسورةٌ لمكسورةٍ، كـ
ٓ
��َِ

ّ
  ءِ ��

�
جعَلَ قالونُ الأولى كالياءِ  ]٢٢[النساء:  ﴾إِ�

قَ الثان ةً.المختلَسةِ الكسرةَ وحقَّ قَ الأولى وجعَلَ الثانيةَ مدَّ  يةَ، وورشٌ حقَّ

وۡ ﴿الثالثُ: مضمومةٌ لمضمومةٍ، نحوُ: 
َ
 أ

ٓ
�َ�ِ ۚ �  ءُ

َ
وْ�

ُ
 أ

َ
، وهو موضعٌ ]٣٢[الأحقاف:  ﴾�ِ�

قَ  ةَ وحقَّ لَ قالونُ الأولى وجعلَها كالواوِ المختلَسةِ الضمَّ واحدٌ في الأحقافِ، سهَّ

قَ الأولى وجعَلَ  ةً. الثانيةَ، وورشٌ حقَّ  الثانيةَ مَدَّ

 فصلٌ في الهمزتَين من كلمتيَن باختلافِ حركةٍ 

 :)٢(وذلك على خمسةِ أضرُبٍ 

لُها  ٱ﴿: مضمومةٌ لمفتوحةٍ مثلُ أوَّ
ٓ
��َ

َ
�   ءُ ���

ٓ َ
�

َ
  ءُ ُ��ٓ ﴿، و]١٣[البقرة: ﴾�

ۡ
�

َ
[التوبة:  ﴾�ِِ��ۡ َ�ٰ أ

                                           
يٍّ    )١(

 .)١/٣٧٧(، الإقناعَ )٢٨٤ص(يُنظر: التبصرةَ لمكِّ

تسـعةً، وسـببُ  صورُ اجتماعِ الهمزتَين من كلمتَين ثمانيةٌ، ومقتضـى القسـمةِ العقليَّـةِ أن تكـونَ    )٢(

 . )٣٩٠ -٢٨٦/ ١(النشرَ  :ذلك أنه لم يقَعْ في القرآنِ همزةٌ مكسورةٌ معَ مضمومةٍ. يُنظر



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هيا بنت حمدان الشمري

  

٤٧ 

لَ الثانيةَ بينَ الهمزةِ والهاءِ، ول ]٣٧ قَ نافعٌ الأولى وسهَّ ه وجهٌ آخَرُ وهو جعلُها فحقَّ

 واوًا صافيةً.

 ﴿: مفتوحةٌ لمضمومةٍ، وهو موضعٌ واحدٌ ثانيها
ٓ
  ءَ َ��

ٗ
� ��

ُ
قَ  ]٤٤[المؤمنون:  ﴾أ حقَّ

لَ الثانيةَ بينَ الهمزةِ والواوِ.  نافعٌ الأولى وسهَّ

 ٱ﴿: مكسورةٌ لمفتوحةٍ مثلُ: ثالثهُا
ٓ
َ�َ�ا

�
ن ءِ ��

َ
 ٱ﴿] ٢٣٥[البقرة: ﴾أ

ٓ
َ�َ�ا

�
ن ءِ ��

َ
 [البقرة: ﴾أ

لَ الثانيةَ، وله وجهٌ آخَرُ وهو جعلُها ياءً صافيةً في الوصلِ. ]٢٨٢ قَ نافعٌ الأولى وسهَّ  حقَّ

 ﴿ :: مفتوحةٌ لمكسورةٍ مثلُ رابعُها
ٓ
َ�َ�ا

ُ
  ءَ �

ۡ
لَ الثانيةَ  ]١٣٣[البقرة: ﴾إذِ قَ الأولى وسهَّ حقَّ

 بينَ الهمزةِ والياءِ.

 ٱ﴿مثلُ: : مضمومةٌ لمكسورةٍ ولا عكسَ له، خامسُها
ٓ
َ�َ�ا

�
ا ءُ ��

َ
، ]٢٨٢[البقرة: ﴾إذِ

�  َ��﴿و
َ

�
َ
� 

ْ
ا
ُ
�  

َ
�

�
لَ الثانيةَ بينَ الهمزةِ والواوِ،  ]٨٧[هود:  ﴾إِ� قَ نافعٌ أيضًا الأولى وسهَّ حقَّ

 ولو جُعِلَتْ بينَ الهمزةِ والياءِ لجازَ. 

 في أحدَ عشَرَ موضعًا: واعلَمْ أنَّ القراءَ اختلَفوا في الاستفهامَين

ا﴿الرعدِ في 
َ
ءذِ

َ
��� أ

ُ
�  ٰ �َ

ُ
��ً� �

�
ا﴿: ]٩٨، ٤٩[، وفي سبحانَ آيتان ]٥[ ﴾إِ�

َ
ءذِ

َ
��� أ

ُ
�  ٰ

َ
��ِ ٗ�� 

 ٰ
َ
� ً��وَرُ�

�
ا﴿، واحدٌ: ]٨٢[وفي المؤمنين  ﴾إِ�

َ
ءذِ

َ
��� َ��ِ��ۡ  أ

ُ
َ�ا�ٗ  وَ�

ُ
��  ٰ

َ
�� ً��وَِ��

�
َ��ۡ  إِ�

َ
� 

َ
�ن

ُ
، وفي ﴾ُ���

ا﴿: ]٦٧[النملِ 
َ
ءذِ

َ
��� أ

ُ
�  ٰ �َ

ُ
 وَ  ��ٗ �

ٓ
 ءَا�َ�

ٓ
�
َ
�
ُ
�ِ��� ؤ

َ
  أ

ۡ
��ُ

َ
� 

َ
�ۡ ﴿وفي العنكبوتِ  ﴾�َُ��ن

ُ
�

�
ءِ�

َ
  أ

ۡ
�َ

َ
� 

َ
�ن

ُ
� 

 
ۡ
ٰ ٱ�

َ
� 

َ
�

َ
��ِ﴾ ]٢٨ [﴿ ۡ�

ُ
�

�
ءِ�

َ
  أ

ۡ
�َ

َ
� 

َ
�ن

ُ
�  

َ
ا﴿: ]١٠[، وفي السجدةِ ]٢٩[  ﴾ٱ�ّ�َِ��ل

َ
ءذِ

َ
  أ

ۡ
�
َ
�

َ
���َ  �ِ 

 
َ ۡ
� ضِ �ٱ�

�
اتِ آيتان:  ﴾إِ� ا﴿وفي الصافَّ

َ
ءذِ

َ
��� َ��ِ��ۡ  أ

ُ
َ�ا�ٗ  وَ�

ُ
��  ٰ

َ
� ً��وَِ��

�
َ��ۡ  إِ�

َ
� 

َ
�ن

ُ
ا﴿] ١٦[ ﴾ُ���

َ
ءذِ

َ
 َ��ِ��ۡ  أ

���
ُ
َ�ا�ٗ  وَ�

ُ
��  ٰ

َ
� ً��وَِ��

�
  إِ�

َ
َ�ِ��ُ��ن

َ
ا﴿: ]٤٧[، وفي الواقعةِ ]٥٣[ ﴾�

َ
�ِ�

َ
��� َ��ِ��ۡ  أ

ُ
َ�ا�ٗ  وَ�

ُ
��  ٰ

َ
� ً��وَِ��

�
 إِ�

 ۡ��َ
َ
� 

َ
�ن

ُ
�﴿وفي النازعاتِ  ﴾ُ���

�
ءِ�

َ
َ��ۡ  أ

َ
� 

َ
ون

ُ
ود

ُ
َ  ِ�  د

ۡ
ا � ��َِ�ةِ ٱ�

َ
��� إذِ
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لِ وأخبرَ بالثاني، وخالفَ أصلَه في موضعَين: في النملِ  واستفهمَ نافعٌ في الأوَّ
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النافع رتصنافعٍـف المخ قراءة ي قواعد...  

٤٨  

لِ على أصلهِ وأخبرَ بالثاني وزادَ فيه نونًا كابنِ  ا في النملِ فاستفهمَ بالأوَّ والعنكبوتِ، أمَّ

 .)١(عامرٍ، وفي العنكبوتِ استفهمَ فيهما جميعًا

 فائدةٌ 

�ِ���﴿رُسِمَ 
َ
�ِ���﴿بألفٍ وياءٍ في موضعَين:  ﴾أ

َ
  أ

ۡ
��ُ

َ
� 

َ
�ِ���﴿بالنملِ،  ﴾�َُ��ن

َ
�ٓ  أ

ُ
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ْ
 ﴾ا

 ، وما عداهما بألفٍ فقط.]٣٦[بالصافاتِ 

�ِ�� ﴿و
َ
َ� أ

َ
�ِ�﴿خاصةً بألفٍ وياءٍ، وكذا  ]٤١[في الشعراءِ  ﴾�

َ
ِ�ۡ  أ

ّ
�

ُ
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ُ
، ]١٩[بيس  ﴾�

 ﴿و
ۡ
�ِ�

َ
 أ

ً
ةً، و ]٨٦[بالصافاتِ  ﴾�  ﴿بالعراقيَّةِ خاصَّ

َ
� ��ِ�

َ
ا﴿حيثُ وقعَ، وكذا  ﴾أ

َ
�ِ�

َ
في  ﴾أ

ةً، وااللهُ أعلمُ. ]٤٧[الواقعةِ   خاصَّ

 فصلٌ في ذكرِ إشمامِ 

 ﴿و )٢(﴾�ِ�ِ�ۡ  ءَ ِ�ٓ ﴿قولهِ تعالى: 
ٓ

 وكيف كانَ الأصلُ فيهما ]٢٧[الملك  ﴾ۡ�  َٔ ِ��

 ﴿ و ﴾ءَ ِ�ٓ ﴿: اعلَمْ أنَّ الأصلَ في قولهِ 
ٓ

 فُعِلَ سُوِئَ وسُوِئَت على وزنِ  ﴾ۡ�  َٔ ِ��

بضمِّ الفاء وكسرِ العينِ؛ لأنهما من السوءِ، إلا أنَّ الكسرةَ استُثْقِلَتْ على الواوِ فأُزِيلَتْ 

كُ حرفٌ بحركتَين  ةَ إذ لا يتحرَّ كوا السينَ بها بعدَ أن أزالوا عنها الضمَّ عنها وحرَّ

 فانقلبَت الواوُ ياءً لانكسارِ ما قبلَها.

وا على أنَّ الأصلَ ث بضمِّ الفاءِ  فُعِلَ م إنَّ نافعًا ومَن وافقَه من القراءِ أرادوا أن يدُلُّ

. وا السينَ الضمَّ  وكسرِ العينِ، فأشَمُّ

ةِ كما يُنحى  وحقيقةُ الإشمامِ في هذه المواضعِ أن يُنحى بالكسرةِ نحوَ الضمَّ

                                           
 ).٣٥ص(مفردةَ الإمامِ نافعٍ المدنيِّ  :يُنظر   )١(

 .)٣٣(، والعنكبوت )٧٧(هود    )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هيا بنت حمدان الشمري

  

٤٩ 

، وشبهِها عندَ الإمالةِ نحوَ ]١٢[الأعراف: ﴾ارٖ ن۪ ﴿، و]١٠٩[التوبة:  ﴾ارٖ ه۪ ﴿بالفتحةِ في نحوِ: 

 .)١(الكسرةِ 

 ﴿ فصلٌ في قولهِ تعالى:
َ
�

َ
���َ  

َ
� ����

ۡ
�
َ
 وكيف كانَ الأصلُ فيه ]١١[يوسف::  ﴾�

اعلَمْ أنَّ الأصلَ فيه: تأمننُا، بنونَين الأوُلى مضمومةٌ والثانيةُ مفتوحةٌ، لأنَّه فعلٌ 

لِ مرفوعٌ وضميرُ مفعوليِن فكُرِهَ الجم عُ بينَ حرفَين متماثلَين متحركَين، فأُزِيلَ عن الأوَّ

الحركةُ وأُدغِمَ في الثاني لسكونهِ، ثم إنَّ القراءَ أرادوا أن يدُلُّوا على تلك الحركةِ كيف 

كانَتْ قبلَ الإدغامِ فأشاروا إليها دلالةً على حقيقتهِا وإعلامًا بأنَّ الفعلَ مرفوعٌ غيرُ 

الوجهُ المأخوذُ به أن تكونَ الإشارةُ في ذلك إلى النونِ بالضمِّ منصوبٍ ولا مجزومٍ، و

وذلك أكبرُ في البيانِ من الإشارةِ بالشفتَين من غيرِ إحداثِ حركةٍ، فعلى هذا يكونُ 

إخفاؤها إدغامًا صحيحًا؛ لأنَّ الحركةَ في هذا الوجهِ الصحيحِ يضعُفُ بها الصوتُ 

ةُ  وليس يذهَبُ رأسًا فيَفصِلُ ذلك بينَ  المدغَمِ والمدغمِ فيه كما تَفصِلُ الحركةُ التامَّ

؛ لامتناعِ النونِ من السكونِ المحضِ   . )٢(منهما، فيمتنعُ من التشديدِ والإدغامِ التامِّ

                                           
 .)٣٨٨ص(، جامعَ البيانِ )٣٨٦ص(يُنظر: التيسيرَ    )١(

ــدونِ إشــمامٍ والحاصــلُ أنَّ في هــذه    )٢( لُ: الإدغــامُ المحــضُ ب ــةَ أوجُــهٍ: الأوَّ ــونٍ  -الكلمــةِ ثلاث بن

دةٍ  وهذه قراءةُ أبي جعفرٍ من العشرةِ، والثاني: الإدغـامُ المحـضُ مـعَ الإشـمامِ،  - مفتوحةٍ مشدَّ

والثالثُ: الإخفاءُ أو الاختلاسُ، فنصَّ الشاطبيُّ على الوجهَين، وقطـعَ بالثالـثِ، ومـالَ الـدانيُّ 

 للثالثِ ونصَّ عليه في التيسيرِ.

اءِ والنحويِّين، وإن وُجِدَ مَن نفاه، واختارَ    وهذا الأخيرُ هو الذي ذهبَ إليه أكثرُ العلماءِ من القُرَّ

ـةِ مـن مـؤلِّفي الكتـبِ، ولـم يَـرِدِ الـنصُّ  ابنُ الجـزريُّ الثـانيَ وقطَـعَ بـه مُوافقًِـا لقطـعِ سـائرِ الأئمَّ

ــرحُ في ــو أص ــه، وه ــاني بخلافِ ــرازَ المع ــر: إب ــامِ، يُنظ ــةِ الإدغ ــى حقيق ــربُ إل ــمِ وأق ــاعِ الرس  اتِّب

 . )١/٣٢(، النشرَ )٣/١٠٠٨(، فتحَ الوصيدِ )٥٣١ص(
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٥٠  

 ٱ﴿نحوُ: اعلمْ أنَّ ألفَ اسمٍ وألفَ ابنٍ ألفُ وصلٍ 
ۡ
� 

ۡ
ِ  َ�أ �� ۡ� ِ�  

َ
يِ رَّ�ِ�

�
�َ  ٱ�

َ
�
َ
، ]١[العلق:  ﴾�

 ٱ﴿و
ۡ
، فإن ثُنِّيا أو جُمِعا صارا ألفَيْ قطعٍ، نحوُ قولهِ ]٤٥ :[آل عمران: ﴾�َ�َ َ��ۡ  �ُ �ۡ ٱ َ� ِ�� َ�ِ���ُ �

ِ ﴿تعالى: 
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َ ۡ
 �ۡ ٱ�

ٓ
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�َ ﴿ ،]١٨٠ :[الأعراف ﴾َ�ٰ �ۡ ٱ�

�
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َ
  ءَاد

َ ۡ
 �ۡ ٱ�

ٓ
َ�� ءَ َ��

� ُ
  ].٣١ :[البقرة ﴾�

بحمدِ االلهِ وتيسيرِه ولطفِه وإعانتهِ نافعٍ تمَّ المختصَرُ المبارَكُ النافعُ في قواعدِ قراءةِ 

على تحريرِه، فله الحمدُ كثيرًا بكرةً وأصيلاً، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ الأميِّ 

رين.  الطاهرِ الزكيِّ محمدٍ وعلى آلهِ المطهَّ

* * * 

نِ المهَـلاَّ قالَ جامعُه الفقيرُ إلى عفوِ االله تعالى ناصرُ بنُ عبدِ الحفيظِ بنِ عبدِ االلهِ ب

رَ االله لي قراءةَ القرآنِ من فاتحتهِ إلى خاتمتهِ  دَه قولاً وفعلاً: وقد يسَّ قَه االلهُ تعالى وسدَّ وفَّ

ــرَ لــي  ــةً ويسَّ قراءتَــه  لنــافعٍ بطريقــةِ راويَيــه معًــا إفــرادًا وجمعًــا مســتوفيًا للوجــوهِ تامَّ

ـةً للقـراءِ السـبعةِ بـرواتهِم المعـروفين علـ ى طريقـةِ الترتيـبِ المعتبَـرةِ عنـدَ بالوجوهِ تامَّ

القراءِ كثَّرَهم االلهُ تعالى على الفقيهِ الأفضلِ المقرئِ الأجلِّ جمالِ الدين خاتمـةِ القـراءِ 

ــيِّدِ  ــؤمنين وس ــرِ الم ــا أمي ــرةِ مولان ــى حض ــينِ إل ــدِ االلهِ الأم ــن بل ــارجِ م ــين الخ ق المحقِّ

سـنةَ أربـعٍ وأربعـين -آمـين-الله تعالى وحماهالمسلمين المؤيَّدِ بااللهِ ربِّ العالمين أيَّدَه ا

 بعدَ الألفِ من هجرةِ سيِّدِ المرسَلين.

سمعْنا عليه  )١(واسمُ هذا الفقيهِ النبيهِ الصالحِ محمدُ بنُ صالحٍ الصنعانيُّ اليمنيُّ 

جزاه االلهُ عنا خيرًا في هذه السنةِ بمحروسِ جازانَ القرآنَ العظيمَ مُفرَدًا لقالونَ بوجوهِه 

ةً، ثم لابنِ كثيرٍ كذلك ثم كذلك إلى تمامِ السبعةِ ثم سمعْتُ عليه القرآنَ العظيمَ ت امَّ

                                           
 لم أقف له على ترجمة.   )١(
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٥١ 

اءِ السبعةِ بالجمعِ الكبيرِ في هذه السنةِ حتى وصلْتُ إلى قولهِ تعالى:  وۡ  رَبِّ ﴿للقُرَّ
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 .]١٩ :[النمل ﴾�ِِ���َ ٱ��

ةٍ  ا دخلَتِ السنةُ القابلةُ التي هي سـنةُ خمـس وأربعـين سـمعْت عليـه غيـرَ مـرَّ ولَمَّ

ـلِ إلـى آخـرِ القـرآنِ الكـريمِ، ول لِ المفصَّ مـا دخلَـتْ سـنةُ قراءةً وسماعًا لا سيَّما من أوَّ

ســتٍّ وأربعــين كــذلك أيضًــا حصَــلَ فيهــا الســماعُ المــذكورُ، لا ســيَّما في شــهرِ الصــومِ 

ــلِ والنهــارِ  ــةِ المــذكورةِ، فإنَّهــا اتصــلَتْ القــراءةُ فيهــا باللي المشــهورِ، في الســنين الثلاث

والإظهـارِ والعشيِّ والإبكارِ، وحصَلَ معَ ذلـك بمـنِّ االلهِ مراعـاةُ التجويـدِ مـن الإدغـامِ 

والرومِ والإشمامِ والتسهيلِ والإبدالِ والتحقيقِ والإمالةِ والتفخيمِ والترقيقِ وغيرِ ذلك 

 من قواعدِ التجويدِ من غيرِ نقصانِ ولا مزيدٍ.

فقـد أجـزْتُ لـه «وأجازَ لي بعدَ ذلك إجـازةً صـحيحةً، لفظُهـا بعـدَ كـلامٍ طويـلٍ: 

، ومـن وأذِنْتُ له أن يقرأَ ويقرئَ بما قرأَه ع ليَّ من طريقِ حرزِ الأماني لوليِّ االلهِ الشاطبيِّ

طريقِ التيسـيرِ، وأُخـبرُ المجـازَ المـذكورَ أنِّـي قـرأتُ القـرآنَ العظـيمَ بـالقراءاتِ السـبعِ 

ءَ من المقرئين: داتٍ على مشايخَ أجٍلاَّ  ختَمات متعدِّ

ةَ:  فمن أهلِ مكَّ

 .)٢(محمدٌ الأنوريُّ  ، والفقيهُ )١(سيدي الفقيهُ عبدُ االلهِ الحضرميُّ 

                                           
 لم أقف له على ترجمة.   )١(

وأحمـد  ،وأبـي نصـر الطـبلاوي ،مقرئ مكي، أخذ القراءات عن جـده عمـر بـن علـي الشـوافي  ) ٢(

إجـازة سـعد الـدين  :يرهم، قرأ عليه الشيخ محمد الشهير بأخي ناصر الـدين، يُنظـرالسيري وغ

 /أ) ضمن مجموع.٤٤الموصلي (
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٥٢  

 .)١(والشيخُ الفقيهُ العلامةُ يوسُفُ البُلْقينيُّ 

 ومن أهلِ المدينةِ الشيخان الجليلان المقرئان:

 .)٢(الشيخُ محمدٌ الدثينيُّ 

 .)٣(والشيخُ يوسُفُ الهتَّارُ 

قين ببلدِ  اءِ المحقِّ  لكن أعظمُ مَن رأيتُ وأجلُّ مَن عنه أخذْتُ ورَوَيتُ خاتمةُ القرَّ

داتٍ بالإفرادِ والجمعِ الفقيـهُ العلَـمُ العلامـةُ البحـرُ  االلهِ الأمينِ قرأتُ عليه ختَماتٍ متعدِّ

امةُ الشيخُ أحمدُ بنُ أبـي الفـتحِ الحكَمـيُّ  ه، وهـو قـرأَ علـى الشـيخِ  )٤(الفهَّ سَ االلهُ سـرَّ قـدَّ

نِ ومــن أهــلِ ، وهــو قــرأَ علـى جماعــةٍ مــن أهـلِ الــيم)٥(المقـرئِ عمــرَ بــنِ علـيٍّ الشــوافيِّ

 المدينةِ:

قان:  فمن أهلِ اليمنِ الشيخان الصالحان الوليَّان المقرئان المحقِّ

                                           
يوسف بن محمد البُلقيني المصري ثم المكي، رئيس القراء، انتفـع بـه خلـق كثيـر، تـوفي بمكـة   ) ١(

 ).٥١٨المختصر من كتاب نشر النور والزهر (ص :هـ، يُنظر١٠٤٥سنة 

، أصلُه مـن دثينـةَ وهـي بلـدةٌ شـرقَيْ عـدنٍ، ولـم يُـذكَرُ لـه هو ال   )٢( شيخُ محمدُ بنُ أبي بكرٍ الدثينيُّ

 ).٦/٣٧قلادة النحرِ ( :تاريخُ وفاةٍ. يُنظر

 لم أقف له على ترجمة.  ) ٣(

ةَ، تُـوفِّيَ بالمدينـةِ سـنةَ    )٤(  :يُنظـر ـ.هـ١٠٤٤أحمدُ بنُ أبي الفتحِ الحكَميُّ المقرئُ اليمنيُّ نزيلُ مكَّ

  ).١/١٦٤خلاصةَ الأثرِ (

ــدان   ) ٥( ــن حُمي ــذكر، أخــذ القــراءات عــن الناشــري ومحمــود ب ــوري المتقــدم ال جــد محمــد الأن

/ب) ضـمن ٤٤إجـازة سـعد الـدين الموصـلي ( :وغيرهما، قرأ عليـه مـلا علـي القـاري، يُنظـر

 مجموع.
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٥٣ 

 .)١(أحدُهما الشيخُ عبدُ االلهِ بنُ وعيلٍ 

 .)٢(وثانيهما: وليُّ االلهِ الشيخُ عليٌّ الرقيميُّ القرشيُّ 

لشـيخِ ، وهـو قـرأَ علـى ا)٣(ومن أهلِ المدينةِ الشيخُ محمـدُ بـنُ أبـي سـعيدٍ المـدنيُّ

 محمدِ بنِ شرفِ 

، وهـو قـرأَ علـى )٥(، وهو قرأَ على الشيخِ شـمسِ الـدينِ الكَـيْلانيِّ)٤(الدينِ التشتريِّ 

 .)٦(الشيخِ الإمامِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدٍ الجزريِّ 

قرأَ الشيخُ محمدٌ الجزريُّ على الشيخِ المقرئِ أبي محمدٍ عبدِ الرحمنِ بنِ أحمدَ 

، وهو قرأَ علـى )٨(، وهو قرأَ على الشيخِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ شُجاعٍ )٧(البغداديِّ الشافعيِّ 

                                           
أن الشــوافي أخــذ هـــ) ١١٧٨لــم أقــف لــه علــى ترجمــة، وفي إســناد ســعد الــدين الموصــلي (ت  ) ١(

 محمود بن حميدان عن أبي وُعيل القطان، فاالله أعلم. 

، فقيهٌ علامةٌ فاضلٌ، تُوفِّيَ بعـدَ سـنةِ    )٢( هـــ. طبقـات ٩٠١هو عليُّ بنُ عبدِ االلهِ بنِ سليمانَ الرقيميُّ

 ). ٧٦٧ص(الزيديَّةِ 

 لم أقف له على ترجمة.  )٣(

   لم أقف له على ترجمة.  ) ٤(

إجـازة سـعد الـدين  :القراءات على ابن الجزري، أخذ عنه أبو وُعيل القطـان، يُنظـر مقرئ، قرأ   )٥(

 /ب) ضمن مجموع.٤٤الموصلي (

شيخ القراء والمحـدثين، صـاحب كتـاب النشـر والطيبـة وغيرهمـا مـن المصـنفات، تـوفي سـنة   ) ٦(

 ).٢/٢٤٧غاية النهاية ( :هـ، يُنظر٨٣٣

علامة، قـرأ القـراءات علـى التقـي ابـن الصـائغ وأخـذ أبو محمد الواسطي ثم المصري، مقرئ   ) ٧(

 ).١/٣٦٤غاية النهاية ( :هـ، يُنظر٧٨١العربية عن أبي حيان، توفي سنة 

، أبو الحسـنِ الهاشـميُّ العباسـيُّ    )٨(  =هو الشيخُ الإمامُ كمالُ الدينِ عليُّ بنُ شجاعِ بنِ سالم بنِ عليٍّ
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، وهو قرأَ على الشيخِ أبـي الحسـنِ علـيِّ بـنِ محمـدِ بـنِ )١(وليِّ االلهِ أبي القاسمِ الشاطبيِّ 

، وهـو قـرأَ علـى )٣(، وهو قرأَ علـى الشـيخِ أبـي داودِ سـليمانَ بـنِ نجـاحٍ )٢(هُذَيلٍ البَلَنسيِّ 

فِ التيسيرِ، وسندُه المتصـلُ إلـى رسـولِ  )٤(أبي عمرٍو عثمانَ بنِ سعيدٍ الدانيِّ الإمامِ  مؤلِّ

 .)٥(االلهِ صلى االلهُ عليه وعلى آلهِ وسلَّمِ مذكورٌ في التيسيرِ 

وكانتِ القراءةُ المذكورةُ بمحروسِ جازانَ، وأوصي المـذكورَ أن لا ينسـاني مـن  

أن يدعوَ لي بغفرانِ الذنوبِ، وسترِ العيـوبِ، وأنَّ صالحِ دعواتهِ في جلواتهِ وخلواتهِ، و

 االلهَ لا يعاقبُنا بسلبِ ما أعطانا، ولا يؤاخذُنا إن نسينا أو أخطأْنا.

وأفضــلُ الصــلاةِ والســلامِ علــى ســيِّدِنا محمــدٍ خيــرِ الأنــامِ، وعلــى آلِــه الكــرامِ، 

                                           
، شيخُ القراءِ = يارِ المصريَّةِ في زمانهِ، قرأَ القراءاتِ السـبعةَ علـى  المصريُّ المقرئُ الشافعيُّ بالدِّ

ــوفِّيَ ســنةَ  ــةُ الإقــراءِ، تُ ــتْ إليــه رياس ، وانتهَ ــامِ الشــاطبيِّ ــ٦١٦الإم ــةَ القــراءِ ـه ، يُنظــر: معرف

 ). ١/٥٤٤)، غايةَ النهايةِ (١/٣٥٤(

أ علـى أبـي عبـد االله النَّفْـزي شيخ القراء، الإمام العلامة، ناظم الشاطبية والعقيلة وغيرهمـا، قـر  ) ١(

 ).٢/٢٠غاية النهاية ( :هـ، يُنظر٥٩٠وغيره، توفي سنة 

هو عليُّ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ هُذَيلٍ، الإمامُ أبو الحسنِ البَلنسـيُّ المقـرئُ الزاهـدُ، انتهَـتْ إليـه    )٢(

، تُوفِّيَ  . يُنظـر: معرفـةَ القـراءِ ـهـ٥٦٤سنةَ رياسةُ الإقراءِ في زمانهِ، قرأَ عليه أبو القاسمِ الشاطبيُّ

 ). ١/٥٣٧)، غايةَ النهايةِ (١/٢٨٥(

إمام مقرئ، أخذ القراءات عن أبي عمرو الداني ولازمه كثيـرًا، وهـو أجـل أصـحابه، تـوفي سـنة    )٣(

 ).١/٣١٦غاية النهاية ( :هـ، يُنظر٤٩٦

  النافعــة، قــرأ علــى  شــيخ المقــرئين، مصــنف التيســير وجــامع البيــان وغيرهمــا مــن المصــنفات   )٤(

 ).١/٥٠٣غاية النهاية ( :هـ، يُنظر٤٤٤أبي الحسن ابن غلبون وغيره، توفي سنة 

 ).١٠٦(ص   )٥(
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 والحمدُ اللهِ ربِّ العالمين.

رَت الإجازةُ المباركةُ يومَ  الأحدِ حاديَ عشَرَ شهرِ شوالٍ المعظَّمِ سـنةَ سـتٍّ  وحُرَّ

وأربعين وألفِ سنةٍ، قـالَ ذلـك بفمِـه وحبَّـرَه بقلمِـه: خـادمُ القـرآنِ العظـيمِ محمـدُ بـنُ 

 انتهى بلفظهِ.» صالحٍ المكيُّ الإضابيُّ عفا االله عنه آمين

ويعـرِفَ أنـه منقـولٌ  وإنما أتبعْتُه ههنا ليثقَِ من يطَّلعُِ على هذا المختصَـرِ المبـاركِ 

ه المختبَرةِ، مسموعٌ ما فيه بالمشافَهةِ، والحمـدُ اللهِ ربِّ العـالمين، وصـلى االلهُ  من محالِّ

 على محمدٍ الأمينِ، وعلى آلهِ الطيِّبين الطاهرين.

ى جمعَه الفقيرُ إلى عفوِ االلهِ ناصرُ بنُ عبدِ الحفيظِ بنِ عبد االلهِ بنِ المهلاَّ وفَّقَـه االلهُ تعـال

دٍ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ العليِّ العظيمِ. دٍ وآلِ محمَّ دَه قولاً وفعلاً، بحقِّ محمَّ  وسدَّ

بخطِّ أفقرِ العبادِ إلى عفوِ الملـكِ الجـوادِ ناصـرِ بـنِ عبـدِ تمَّ الكتابُ بمنِّ االلهِ وتيسيرِه 

ـدٍ الحفيظِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ المهَلاَّ وفَّقَه االلهُ تعالى إلى مـا  يُرضـيه وجنَّبَـه معاصـيهَ، بحـقِّ محمَّ

، وبآلهِ الكرامِ، عليه وعليهم أفضلُ الصلواتِ والسلامِ   .)١(النبيِّ الأميِّ الزكيِّ الطاهرِ العربيِّ

ونســألُ االلهَ أن يخــتمَِ لنــا بالحســنى وأن يجعــلَ أعمالَنــا خالصــةً لوجهــهِ الكــريمِ، 

 وموصلةً إلى النعيمِ الأسنى، آمينَ.

* * * 

                                           
لا يجوز في السؤال أن يقال: بحق محمد، ولا بجاه محمد، ولا بحق الأنبيـاء ولا غيـرهم؛ لأن    )١(

ية، لا يجـوز منهـا إلا مـا دل ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه، والعبادات توقيف

متفـق علـى  من أحدث في أمرنا هذا مـا لـيس منـه فهـو رد: عليه الشرع المطهر، لقول النبي 

ولأن ذلك من وسائل الشرك  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد :صحته، وفي رواية لمسلم

 ).٩/٣٢٧مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ( نظر:يوالغلو في المتوسل به. 
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 البحث خاتمة

 

ـــه تـــتمُّ الصـــالحاتُ، والصـــلاةُ والســـلامُ علـــى أشـــرفِ  الحمـــدُ اللهِ الـــذي بنعمتِ

 المرسَلين، سيِّدِنا ونبيِّنا محمدٍ، عليه أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليمِ، وبعدُ:

من خلالِ تحقيقِ هذا المختصَرِ المبارَكِ سأذكُرُ في خاتمةِ عملي هذا أبرزَ النتائجِ 

لْتُ إليها:والتوصياتِ ا  لتي توصَّ

 النتائجُ:* 

ــانِ  -١ ــالمين، وبي ــلامِ ربِّ الع ــقِ بك ــه الوثي ــلِ لارتباطِ ــمِ الجلي ــذا العل ــةُ ه أهمي

 التي وضعوها في هذا العلمِ. الأفذاذِ جهود ِالعلماءِ 

فِ عليهـا  شهرةُ  -٢ قراءةِ الإمامِ نافعٍ المدنيِّ حيث بلغَتِ الآفاقَ، فلا بُدَّ من التعـرُّ

 وقرأَ به وعلَّمَه. أنها مما ثبَتَ عن النبيِّ وإدراكِ 

فِ الناصرِ بنِ عبدِ الحفيظِ المهلاَّ بهذا العلمِ الجليـلِ، حيـثُ إنَّ  -٣ اهتمامُ المؤلِّ

وضعَه في الأصولِ، وقد أرْدَفَه بمختصَرٍ آخَرَ في الفرشِ، ففيه دلالةٌ على  المختصَرَ هذا 

 سعةِ علمِه واطلاعِه على القراءاتِ.

أنَّ هذا المختصَرَ جاءً مميِّـزًا نافعًـا، حيـثُ إنَّ تجريـدَ أصـولِ قـراءةِ إمـامٍ مـن  -٤

ةِ السبعةِ بطريقةٍ مختصَرةٍ يسهُلُ على مريدي علمِ القراءاتِ طلبُها واستحضارُها،  الأئمَّ

 وتحصيلُ الفائدةِ منها.

  التوصياتُ:* 

ــةُ  -١ ــراءاتِ ا العناي ــمِ الق ــاتِ في عل ــقِ المخطوط ــابِ بتحقي ــةً لكت ــةِ، خدم   لقرآنيَّ

 .االلهِ 
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فاتِ المختصَرةِ في هذا العلمِ لا سيَّما التي نالَتْ شرفَ  الاهتمامُ  -٢ بطباعةِ المؤلَّ

 التحقيقِ، لمَِا فيها من فائدةٍ وعونٍ لطلبةِ هذا العلمِ الجليلِ. 

قْـتُ بجـزءٍ ممـا يتعلَّـقُ بخدمـةِ هـذا العلـمِ  الجليـلِ،  وأخيرًا أرجو أن أكـونَ قـد وُفِّ

 وصلى االلهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس 

 

، لعبدالرحمن بن ـه٥٩٠ت: ،في القراءات السبع للإمام الشاطبي إبراز المعاني من حرز الأماني - 

اهيم عطوة عوض، ، تحقيق: إبرـه٦٦٥إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي ت:

 دار الكتب العلمية.

مخطوطة بجامعـة الملـك سـعود ضـمن إجازة الشيخ سعد الدين الموصلي بالقراءات العشر،  - 

 . ٢٤٨٨مجموع برقم 

 ،مـام زيـد بـن علـي الثقافيـة، عبدالسلام بن عبـاس الوجيـه، مؤسسـة الإأعلام المؤلفين الزيدية - 

 .ـه١٤٢٠ ،الطبعة الأولى

، ـهـ١٣٩٦ت: ،الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشـقي لخير الأعلام - 

 .م٢٠٠٢ ،دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر

 ،، المكتبة الأزهرية للتراثـه١٣٨٠لعلي بن محمد الضباع، ت: الإضاءة في بيان أصول القراءة - 

 م.١٩٩٩ – ـه١٤٢٠ ،الطبعة الأولى

لأبــي جعفــر أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الأنصــاري ابــن البــاذش،  لســبعالإقنــاع في القــراءات ا - 

 .ـه١٤٠٣ ،، تحقيق: د.عبدالمجيد قطامش، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولىـه٤٥٠ت:

 ،لأبي محمد مكي بن أبي طالب، حموش القيسي القيرواني القرطبي التبصرة في القراءات السبع - 

 – ـهـ١٤٠٢ ،ر السـلفية، الهنـد، الطبعـة الثانيـة، تحقيق: محمد غوث النـدوي، الـداـه٤٣٧ت: 

 م.١٩٨٢

، إعداد وتأليف: ـه٤٤٤ت: ،للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني التيسير في القراءات السبع - 

 .ـه١٤٣٥ ،الطبعة الأولى ،د.خلف بن حمود الشغدلي، دار الأندلس للنشر والتوزيع

له عبدالقادر الأرنـاؤوط، دار الطبـاع للطباعـة  لأكرم حسن العلبي، قدمتكملة شذرات الذهب  - 

 م.١٩٩١ – ـه١٤١٢والنشر، دمشق، 
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محمد أمين بن فضل االله المحبي الحموي الدمشقي،  خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر - 

 بيروت. ،دار صادر

، ـهـ٤٤٤ت: ،لأبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداني جامع البيان في القراءات السـبع المشـهورة - 

 ـهـ١٤٢٦ ،الطبعـة الأولـى ،تحقيق: محمد صدوق الجزائري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

 م.٢٠٠٥ –

 ،للقاســم بــن الفيــرة بــن خلــف الشــاطبي حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني المعــروف بـــ(الشاطبية) - 

 ،عـةالطبعـة الراب ،المدينة المنـورة ،محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى :، تصحيحـه٥٩٠ت:

 .ـه١٤٢٥

لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد  سراج القاري المبتدي وتذكار المقري المنتهي - 

علي الضـباع، مطبعـة  :، راجعهـه٨٠١المعروف بابن القاصح العذري البغداداي الشافعي، ت:

 م.١٩٥٤ – ـه١٣٧٣مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، 

، تحقيق:حـازم سـعيد حيـدر، ـهـ٤٤٠العباس أحمد بن عمار المهدوي، ت:لأبي  شرح الهداية - 

 .ـه١٤١٥مكتبة الرشد، الرياض 

لابن العماد عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 

 .ـه١٤٠٦، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، ـه١٠٨٩ت: 

 :، تحقيـقـه٨٣٤ت:  ،لأبي عبداالله محمد بن عبدالملك المنتوري القيسي شرح الدرر اللوامع - 

 م.٢٠٠١ – ـه١٤٢١ ،الأستاذ الصديقي سيدي فوزي، الطبعة الأولى

وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله «صحيح البخاري المسمى  - 

يق: محمد زهير الناصـر، دار طـوق النجـاة، الطبعـة لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحق »وأيامه

 .ـه١٤٢٢الأولى، 

، تحقيـق: ـهـ١١٥٢ت: ،، لإبـراهيم بـن القاسـم بـن الإمـام المؤيـد بـااللهطبقات الزيدية الكـبرى - 

 -ـ هــ١٤٢١ ،عبدالســلام بــن عبــاس الوجيــه، مؤسســة زيــد بــن علــي الثقافيــة، الطبعــة الأولــى

 م.٢٠٠١
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لعلم الدين أبو الفيض محمـد يـس بـن محمـد عيسـى الفـاداني  سلسلةالعجالة في الأحاديث الم - 

 م.١٩٨٥، دار البصائر دمشق، الطبعة الثانية، ـه١٤١١ت:  ،المكي

لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري محمد بن محمد بن يوسف،  غاية النهاية في طبقات القراء - 

 .ـه١٤٠٢ ،لطبعة الثالثةا ،، برجستراسرـه١٣٥١، مكتبة ابن تيمية، نشر عام ـه٨٣٣ت:

، ـهـ٦٤٣لعلم الدين أبي الحسن علي بـن محمـد السـخاوي، ت: فتح الوصيد في شرح القصيد - 

 .ـه١٤٢٦ ،تحقيق: مولاي محمد الإدريسي الطاهري، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية

الحسن علي بن لأبي  القصد النافع لبغية الناشيء البارع على الدرر اللوامع في مقرإِ الإمام نافع - 

 ،شـرح الإمـام محمـد بـن إبـراهيم الشريشـي ،هــ)٧٣١(ت  ،محمد بـن محمـد الحسـن التـازي

 – ـهــ١٤١٣ ،الطبعــة الأولــى ،التلميــدي محمــد محمــود، دار الفنــون :، تحقيــقـهــ٧١٨ت:

 م.١٩٩٢

ــراءات -  ــول الق ــارات في أص ــد والإش ــق:  القواع ــوي، تحقي ــد الحم ــن محم ــر ب ــن عم ــد ب   لأحم

 م. ١٩٨٦ – ـه١٤٠٦ ،الطبعة الأولى ،لبكار، دار القلمد. عبدالكريم ا

لأبـي القاسـم يوسـف بـن علـي بـن جبـارة  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائـدة عليهـا - 

، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سـما للنشـر ـه٤٦٥الهذلي المغربي، ت:

 م.٢٠٠٧ – ـه١٤٢٨ ،الطبعة الأولى ،والتوزيع

 ،لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 

 م.٢٠٠٨ – ـه١٤٢٨القاهرة،  ،الحديث عبدالرحيم الطهروني، دار :، تحقيقـه٤٢٧ت:

 للشيخ عبد االله مرداد أبو الخير،المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل أهل مكة  - 

وأحمــد علــي، ط عــالم المعرفــة، جــدة،  ،محمــد ســعيد العــامودي :وتحقيــق اختصــار وترتيــب

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - 

بشار عـواد معـروف، شـعيب الأرنـاؤوط، صـالح مهـدي عبـاس،  :، تحقيقـه٧٤٨ت: ،الذهبي

 هـ.١٤٠٤ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،ؤسسة الرسالةم
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 بيروت. ،لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي معجم المؤلفين - 

   :، تحقيـقـهـ٤٤٤ت: ،لأبي عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداني مفردة نافع بن عبدالرحمن المدني - 

 د. حاتم الضامن، منشورات دار البشائر.

لإبـراهيم المـارغني، دار الفكـر  اللوامع في أصل مقـرإ الإمـام نـافع النجوم الطوالع على الدرر - 

 م.١٩٩٥ – ـه١٤١٥ ،لبنان ،بيروت

 ،لأبـي الخيـر محمـد بـن محمـد الدمشـقي المعـروف بـابن الجـزري النشرُ في القـراءاتِ العشـرِ  - 

ــ٨٣٣ت: ــروت، ـه ــيدا، بي ــرية، ص ــة العص ــدي، المكتب ــب الماج ــه: نجي ــى ب ــ١٤٢٩، اعتن  - ـه

 م.٢٠٠٨

* * * 
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 - alnshr fi alqra'at aleshr li'abii alkhayr muhamad bin muhamad aldamashqi 
almaeruf biaibn aljizri ta:833hu, aietanaa bih:  njib almajidii, almaktabat aleisriati, 
sida, b yarawut, 1429h -2008ma. 

* * * 
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   كتاب خلال من الكريم القرآن آيات بين التعارض دفع قواعد

 الشنقيطي الأمين لمحمد �الكتاب آيات عن الاضطراب إيهام دفع�

 د. هشام بن عمر شوقي

   والسنة، الكتاب قسم ،)أ محاضر( مشارك أستاذ

  الجزائر -  قسنطينة ،الإسلامية للعلوم القادر عبد الأمير جامعة

��chougi_19@hotmail.frالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٤/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛١٢/٠٩/١٤٤١(قدم للنشر في 

 وهـي القـرآن علـوم أنـواع بأحـد تتعلـق مهمـة قضية على الضوء البحث هذا يسلط :المستخلص

 العزيـز؛ الكتـاب آي بـين القـارئ مـهيتوهّ  تعـارض كـلّ  بردّ  يهتم الذي ؛»والتناقض الاختلاف موهم«

 آيـات عـن الاضـطراب إيهـام دفـع« كتـاب الموضـوع هـذا في المعاصـرة المؤلفات أهم من كان ولما

 محتوياتـه: فيهـا بيّنـت علميـة قـراءة محـلّ  ليكـون اخترتـه الشـنقيطي، الأمين محمد: للشيخ »الكتاب

 .عليه الملاحظات وأهم مزاياه وذكرت تأليفه، من والهدف

 القرآن، آي بين التعارض بها يدفع مما قاعدة عشرة سبع بجمع فيه قمت: تطبيقي بشق أردفتها ثم

 .الدراسة محلّ  الكتاب من تطبيقية بأمثلة لها ومثّلت منها، وشرحت

 ليواكـب العلـم هـذا في التجديد إلى الحاجة: أهمها وتوصيات نتائج عدة إلى الأخير في لأخلص

 جمــع إلــى الــدعوة وكــذا المعاصــرون، والملحــدون العلمــانيون اهــاادع التــي الشــبهات علــى الــرد

 عمومـا المسـلمون منهـا ليسـتفيد وشـرحها الموضـوع بهذا المتعلقة القواعد تتضمن علمية موسوعة

  .خصوصا والباحثون

 .الشنقيطي اضطراب، تعارض، ،قواعد: المفتاحية الكلمات

  * * * 
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 Rules to prevent contrast within the verses of the Holly quran 
through the book: PREVENTION OF THE DELUSION OF 

CONFUSION (turmoil) in the verses of the quran to Mohamed el 
Amine el Shanguiti 
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Abstract: Through this search at highlighting an important which is: (illusion of 
difference and contradiction) which the reader may fancy or suspect between the 
verses of the Holly quran.I have chosen Muhamed el Shanguiti's book entitled: 
"PREVENTION OF CONFUSION DELUSION IN THE VERSES OF THE 
QURAN" since it's one of the main contemporary writings dealing with this 
theme.I've chosen it for study,so i've made a scientific reading and shown:its 
content,its objectives and its adventages.I have also made some observations about 
it.Then i added an introduction made of a definition of the science of:"illusion of 
difference and contradiction" and the mamesgiven to it by scientists or researchers in 
thier writings.Afterwords, i came to the practical side;iwent through the whole book 
and collected 17rules for the prevention of contrast or inconsistency in the verses of 
the quran.Iexplained each rule and found practical example or illustrations from the 
target book. 

At the end ,icame to many important results and recommendations such as:The 
importance of renewal in the science.the importance of replying the contemporary 
suspicions that cause the illusion of contradiction between the verses of the Holly 
quran raised by the modernists and the laity.and finally the importance of the 
collection of the rules related to that subject as well as their explanations so as 
muslims and other researchers can take profit of them.  

Key words: Rules, opposition, disturbance, el shangiti. 
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 تمهيد

 

 خلفه، من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي تعالى االله كلام هو الكريم القرآن

 : تعالى قال كما بينها تعارض لا محكمة جاءت آياته فإن ولذلك         

                ]:على تشتبه قد اتالآي بعض فإن ذلك ومع ،]٨٢النساء 

 .غيرها مع تعارض له ويظهر معناها فيستشكل قارئها

 وجـه الصـحابة بعـض استشـكل حيـث  النبـي زمن في هذا من شيء وقع وقد

 النبي وهو القرآن بمعاني الناس أعلم ذلك لهم فبيّن القرآنية؛ الآيات بعض بين الجمع

. علمـاء زمـان لكلّ  تعالى االله فقيّض بعدهم، ومن الصحابة زمن الأمر هذا وقع ثم 

 العلـم هـذا صـار ثم القرآنية، الآيات بين للقارئ تقع قد التي الإشكالات هذه يرفعون

ي القرآن علوم من نوعًا  .»والتناقض الاختلاف موهم« أشهرها أسماء بعدة سمِّ

 :البحث أهمية* 

ا دقيقة بمسألة تعلقه فيتظهر أهمية هذا البحث   دفـع :وهـي القـرآن علوم من جد�

 إيهـام دفـع« كتـاب علـى ذلك في اقتصرت وقد القرآنية، الآيات بين المتوهم التعارض

 الكتب أهم من يعتبر والذي الشنقيطي، الأمين لمحمد »الكتاب آيات عن الاضطراب

 تعارضـه يتـوهم مـا كلّ  عن فيه الإجابة حاول مؤلّفه لأن ؛الباب هذا في المعاصرة التي

م آيـة وجد كلّما فكان الناس، سورة إلى الفاتحة ورةس من العزيز الكتاب آي من  يُتـوهَّ

 .قوية وأدلة بديع بأسلوب ذلك عنها دفع إلا الاضطراب فيها

 :البحث مشكلة *

 : يلي فيما البحث هذا إشكاليات تتلخص
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 .؟القرآنية الآيات بين حقيقي تعارض هناك هل -١

ــا -٢ ــوع م ــات ن ــة الآي ــي القرآني ــل الت ــارض، تحتم ــي التع ــات أه ــد، آي  أم العقائ

 .القصص؟ أم الأحكام،

  .القرآنية؟ الآيات بين المتوهم التعارض بها يدفع التي القواعد هي ما -٣

 هـذا في المشـككين علـى لـتردّ  دقيقـة إجابـات إلـى تحتـاج الإشـكالات هـذه كلّ 

 .الفتنة ابتغاء منه تشابه لما المتّبعين العظيم الكتاب

 :البحث أهداف* 

  :أهمها من الأهداف، من مجموعة لتحقيق بحثه خلال نم الباحث يسعى

 التعـارض تـوهم عنـد إليها يُرجَع التي العلمية القواعد من بمجموعة التعريف -

 الشـبه ردّ  في إليهـا يُستندَ متينة وقاعدة محكمة أصول بمثابة تكون القرآنية، الآيات بين

 .الكريم القرآن عن

 محتـواه وبيـان ،»الكتـاب آيـات عـن ابالاضـطر إيهـام دفـع« بكتاب التعريف -

 .بابه في وأهميته

 :السابقة الدراسات *

 :قسمين إلى تقسيمها فيمكن الموضوع، هذا حول السابقة الدراسات عن وأما

 أهـم ومـن الكـريم، القرآن آي بين التعارض دفع موضوع حول عامة دراسات -

 ،»ومناهجهـا القـرآن كلمشـ في المؤلفـات دراسـة« بعنـوان دراسة: منها عليه وقفت ما

 بالمدينـة الإسـلامية بالجامعـة دكتـوراه، رسـالة وهي الرحيلي، الرحمن عبد: للدكتور

 المؤلفـات بأهم العام التعريف هو الرسالة ومقصود. هـ١٤٣٤: سنة نوقشت المنورة،

 دفـع في المستخدمة القواعد استيعاب لا القرآن علوم أنواع من النوع بهذا اهتمت التي
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 التـي القواعـد جمـع مقصـوده بحثـي بينمـا أقـرب، النظري الجانب إلى فهي ضالتعار

 الجانــب إلــى فهــي المؤلفــات تلــك مــن واحــد مؤلــف خــلال مــن التعــارض بهــا يــدفع

 . أقرب التطبيقي

 على منها حصلت وقد الشنقيطي عند التعارض دفع بموضوع خاصة ودراسات - 

 دفع( كتابه خلال من والاختلاف ارضالتع توهم دفع في الشنقيطي منهج« بعنوان دراسة

 لنيل تكميلي بحث وهو المفرج، نادية: للباحثة ،»)الكتاب آيات عن الاضطراب إيهام

 .هـ١٤٣٧/١٤٣٨ عام سعود، بن محمد الإمام بجامعة الماجستير، درجة

ــين مــن وكــل  طبيعــة حســب علــى تطبيقــي وآخــر نظــر شــق علــى يشــتمل البحث

 :ذلك وبيان الشقين، في الباحثة تذكرها لم ياءأش أضاف بحثي أن إلا الموضوع،

 التعريـف مثـل النظريـة القضـايا بعـض في البحثـان فيتقـاطع: النظـري الشق في أما

 الآيـات لجميع فهرس: مثل بإضافات بحثي وينفرد الخ،...كتابه في ومنهجه بالمؤلف

 حـاتمقتر تعتـبر والتي الكتاب طبعة على الملاحظات وبعض الشنقيطي، ذكرها التي

 .الشيخ تراث على القائمين من القادمة الطبعات في تداركها يمكن

 المسـلك وهـو الشنقيطي منهج على الباحثة فيه ركزت فقد: التطبيقي الشق وأما

 -  مـا نوعـ� -  وصـفية دراستها فجاءت الكتاب آيات عن الإيهام دفع في اتبعه الذي العام

ـزت بينمـا بكثـرة، الأمثلـة قسـو علـى وركّـزت العامـة القواعد صياغة من خلت  في ركَّ

 بـه يسترشـد دليلا القواعد تلك لتكون الأمثلة، استقراء بعد القواعد صياغة على بحثي

 بـالقرآن للتعـارض الشـنقيطي دفع في: فمثلا الكريم، القرآن آي بين تعارضا يتوهم من

 القواعـد تذكر ولم عليه أمثلة أربعة بسوق واكتفت الأصل هذا الباحثة ذكرت الكريم،

 جميـع بحثي في استقرأت بينما الشنقيطي، يذكره لم فيما إليها ليرجع تحته تدخل التي
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 سـبعة بلغـت قواعـد شـكل علـى جعلتهـا ثـم بـالقرآن التعـارض بـدفع المتعلقة الأمثلة

 الأخـرى المواضـع إلـى الهـامش في أشـرت وبعـدها مثـالين، تحتها واحدة كلّ  قواعد،

 .الناحية هذه في شملأ بحثي فجاء القواعد، لتلك

 وقواعـد النبوية السنة إلى التعارض دفع في الشنقيطي برجوع يتعلق فيما وكذلك

 .العربية اللغة

 دفــع أوجــه معرفــة مــن فيــه القــارئ يــتمكن بحثهــا أن هــو البحثــين، بــين فــالفرق

 معرفة من القارئ يتمكن بحثي في بينما فقط، الباحثة ذكَرتْها التي الآيات بين التعارض

 الآيـات مـن وغيرهـا الشـنقيطي، عـن نقلا ذَكَرْتُها التي الآيات بين التعارض دفع أوجه

 أمثلـة لهـا وذكـرت وشـرحتها صـغتها عامة قواعد على بحثي لاشتمال أذكرها لم التي

ــة ن تطبيقي ــد تُكــوِّ ــدفع ملكــة الباحــث عن ــى اســتنادا التعــارض بهــا ي  الأصــول تلــك إل

 .والقواعد

 خطة البحث:* 

داف البحث والإجابة على إشكالاته جاءت صياغة مضمونه في خطـة لتحقيق أه

 وخاتمة، على النحو الآتي: ،ومبحثين ،علمية تتضمن مقدمة

 وأهدافــه، البحــث، أهميــة: (مثــل العلمــي البحــث لأبجــديات بيــان وفيهــا :مقدمــة 

 في المتبعـة والإجـراءات ومنهجه، خطته وبيان فيه، السابقة الدراسات عن وحديث

 ).مسائله تحرير

 الاضـطراب إيهام دفع« كتابه في وقراءة الشنقيطي للإمام ترجمة: الأول المبحث«، 

 .مطلبين على ويحتوي

 خـلال مـن الكـريم القـرآن آيـات بـين التعـارض مـوهم دفـع قواعد: الثاني المبحث 
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 التـي القواعـد مـن قاعـدة عشرة سبع على ويحتوي ،»الاضطراب إيهام دفع« كتاب

 .كتابه في الشنقيطي ذكرها

 والتوصيات النتائج أهم فيهاو :الخاتمة. 

 البحث مراجعو مصادر قائمة. 

 

 :البحث منهج *

 بـين الجمع عليّ  تعيّن فقد منه، المرجوّة والأهداف البحث موضوع لطبيعة نظرا

 . والتحليلي والاستقرائي الوصفي: وهي متكاملة علمية مناهج ثلاثة

 الاضطراب إيهام دفع« كتاب في القراءة دعن استخدمه فقد الوصفي، المنهج فأما

 سـبق ممـا ذلـك وغيـر فيـه صـاحبه ومـنهج محتـواه وصفت حيث ،»الكتاب آيات عن

 .ذكره

 حدود في - فيه استقرأت حيث الثاني المبحث في فجاء الاستقرائي، المنهج وأما

 بالكتـا آيـات بين المتوهم التعارض الشنقيطي بها دفع التي القواعد جلّ  -استطاعتي

 .العزيز

 أمثلتهـا وبيـان بتعريفها القواعد تلك عن الحديث في فجاء التحليلي المنهج وأما

 . المتوهم التعارض لدفع عليها الشنقيطي اعتماد ووجه

 :البحث إجراءات *

 .للبحث كمدخل تعتبر مهمة علمية بمقدمات التقديم -

 مـن مسـألة كـل في المتخصصـة المصـادر مـن والنقل قائله، إلى قول كل عزو -

 .المستطاع قدر المسائل
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 أصـحاب مـن رواه مـن بـذكر البحـث في الـواردة والآثـار الأحاديـث تخـريج -

 .المعتمدة الكتب

 .لبحث ا حجم لصغر المذكورين للأعلام أترجم لا -

 :يلي كما سبق ما وتفصيل 

* * * 
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 الأول المبحث

 »الاضطراب إيهام دفع« كتاب في وقراءة للشنقيطي ترجمة

 

 :يلي كما تفصيلهما مطلبين يتضمن وهو

 .الشنقيطي الأمين محمد للإمام ترجمة: الأول المطلب* 

  أولاً: مولده ونشأته:

المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمـد نـوح بـن  هو محمد الأمين بن محمد

م في ١٩٠٥هــ الموافـق لسـنة: ١٣٢٥محمد سيدي أحمد المختار الجكني، ولد سنة: 

 أبـوه مـات ،ال مديرية (كيفا) من موريتانيا التي غلب عليها اسم شنقيط(تنبه) من أعم

 نباتًا فأنبته االله للعلم، وهيّأته كبيرة عناية أمّه به أخواله، واعتنت فكفله صغيرًا، وتركه

 .)١(عظيما مبلغا فيه بلغ حتى حسناً

فيه،  ترعرع الشنقيطي؛ المجتمع الذي الشيخ نشأة في المؤثّرة العوامل أهمّ  ومن

 وفروسـيّة العلم طلب بين جمعت التي الجكنيّين وفيه قبيلة موريتانيا بلده نشأ في فقد

 وسـاق قـدم علـى العلـم طلـب  ّكـان الجـو هذا الناس، وفي عن أموال عفّة مع القتال،

 .)٢(حلاّ وترحالاً 

 : طلبه للعلم:ثاني�

ره، بـدأ يـتعلّم بعد أن أتمّ الشنقيطي حفظ القرآن الكريم في سنّ العاشـرة مـن عمـ

                                           
)؛ ومنهج الشـيخ الشـنقيطي في تفسـير ١٧١علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجدوب، (ص   )١(

 ).١٣آيات الأحكام من أضواء البيان، عبد الرحمن السديس، (ص

 ). ٧١ن السديس، (صعبد الرحم .منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام، د   )٢(
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رسـم المصـحف العثمـاني والتجويـد مـن قـراءة نـافع بروايـة ورش عـن طريـق الأزرق 

 . )١(وقالون من رواية أبي نشيط، وكان عمره حينذاك ستة عشر عاما

كمــا درس أثنــاء تلــك الفــترة بعــض المختصــرات في الفقــه علــى مــذهب الإمــام 

ن زوجة خاله التـي أخـذ عنهـا مالك، كرجز ابن عاشر، ودرس الأدب العربي بتوّسع م

أيضا: مبادئ النحـو مثـل الأجروميـة وبعـض التمرينـات عليها،كمـا أخـذ عنهـا بتعمّـق 

أنساب العرب وأيّـامهم، ونظـم الغـزوات لأحمـد البـدوي الشـنقيطي وهـو يزيـد علـى 

 .)٢(لنسب الذي تُعدُّ أبياته بالآلافخمسمائة بيت، ودرس عليها أيضا نظم عمود ا

خ مقتصرا على مـا يتلقّـاه عـن شـيوخه فقـط، بـل كـان يعتمـد علـى ولم يكن الشي

 .)٣(جهده الشّخصي من مطالعة وحفظ وغير ذلك

 :: رحلته إلى الحجازثالث�

هــ، فأفـاد واسـتفاد كمـا قـال تلميـذه: ١٣٦٧ انتقل الشيخ إلى بلاد الحرمين سـنة

 د، أمّـاوأفـا اسـتفاد مزدوجـة فائـدة الشـيخ لجلـوس كـان لقـد« عطيـة سـالم، بقولـه:

 كـان بـلاده في الدّراسـة مـنهج أنّ  وهـو لـلآتي: علمـيّ، ومنطـق حتمـي فأمر استفادته:

 وأسـلوبا، العربيّة متنـا وعلى فقط، مالك مذهب وفي الفقه، على يكون ما منصبّا أكثر

                                           
 ).١٣عبد الرحمن السديس، (ص .منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام، د   )١(

العـذب «ترجمة الشنقيطي لخالـد السـبت في مقدمـة تفسـيره الـذي جمعـة مـن دروسـه بعنـوان    )٢(

ــر مــن مجــالس التفســير ــدوب، ١/٢١(، »النمي ــاء ومفكــرون عــرفتهم، محمــد المج )؛ وعلم

 ).١٧٢(ص

، »العــذب النميــر مــن مجــالس التفســير«ترجمــة الشــنقيطي لخالــد الســبت في مقدمــة تفســيره    )٣(

)١/١٩.( 
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 غيرها؛ به يحظى بما تحظى الحديث دراسة تكن ولم ...والتفسير والأصول والسيرة

 في شـائع هـو ممّـا تقدم ما كلّ  في إماما الشيخ  ، وكانمالك على مذهب للاقتصار

 العامّـة وخـالط النّبـوي المسـجد في التـدريس وبـدأ البقـاء علـى عـزم ولمّـا الـبلاد،

 المسـجد في ووجـد فيهـا، ينـاقش ومـن الأربعـة، المـذاهب من يمثّـل وجد والخاصّة

 دراسـة مـن بـدّ لا فكان غيره، على ولا بل مالك على مذهب تقتصر لا دراسة النّبوي

 الحديث إلاّ  ينهيه لا المذهبي الخلاف أنّ  وبما مالك، مذهب بجانب المذاهب بقيّة

 التوسّع هذا على الشيخ دراسة الحديث، وساعد في التوسّع من لزاما فكان القرآن، أو

 الأصـول فـنّ  مـن فيـه مـتمكّن مـا هـو الترجـيح ودقّـة الاسـتدلال وقـوّة والاسـتيعاب

 ،»الأوطـار نيـل«المجـاميع كــ وبـالأخصّ  الحـديث، دراسـة في سّـعهتو مـع والعربيّـة،

 .)١(»وغيرها »الباري فتح«و

 : : المناصب التي شغلهارابع�

شغل الإمام الشنقيطي وظائف كثيـرة؛ يمكـن تقسـيمها علـى حسـب رحلتـه عـن 

 بلده موريتانيا إلى قسمين:

 :القسم الأول: أعماله قبل ذهابه إلى بلاد الحرمين

أعمالـه في التّـدريس والفتيـا، ولكـنّ الوظيفـة التـي اشـتهر بهـا كثيـرا هـي  وتمثّلت

وظيفة القضاء، وكان مشتهرا بقوّة فراسته وذلك زمن المستعمر الفرنسـي، الـذي كـان 

يقضي بالقصاص في القتل بعد محاكمة ومرافعة واسعة النطّاق، ومصادقة لجنة الدّماء 

                                           
، »أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بــالقرآن«ترجمــة عطيــة ســالم للشــنقيطي في مقدمــة تفســير    )١(

)١/٢١.( 
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٧٦  

 .)١(شنقيطي عضوا فيهاالتي تتكون من عدّة أعضاء كان الشيخ ال

 :أعماله بعد سفره إلى بلاد الحرمين :القسم الثاني

سًا في المسجد النّبوي، حيث فسّر القرآن فيه مـرتين، كمـا درّس  عمل الشيخ مدرِّ

ــد مــن  ــى الرّيــاض فاشــتغل مدرّســ� في عدي ــمّ انتقــل إل في مدرســة العلــوم الشــرعية، ث

ينة، ودرّس في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة الكلّيّات والمعاهد، ورجع أخيراً إلى المد

 .المنوّرة، حتى توفّي وهو مدرّس فيها

أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وعضـو المجلـس التأسيسـي لرابطـة  كما كان 

 .)٢(العالم الإسلامي

 : ثناء العلماء عليه:خامس�

 في الحفظ قد أثنى على الشيخ الشنقيطي كثير من العلماء، إذ هو آية من آيات االله

 والفهم واستحضار المسائل في شتّى الفنون، ومن هؤلاء العلماء الذين أثنوا عليه:

واللّغـة  بالتفسير الواسع الشيخ العلم من أعرف« حيث قال: :باز ابن الشيخ -١

 في الأمور، والتثبّت والورع والزهد  االله كتاب تفسير في العلم أهل وأقوال العربيّة

 وبلاغته، وفصاحته واطّلاعه علمه سعة من كثيرا يعجب التفسير في حديثه سمع ومن

 .)٣(»واسعة رحمة االله فرحمه حديثه، سماع يملّ  ولا

                                           
، »لقـرآن بـالقرآنأضواء البيان في إيضاح ا«ينظر: ترجمة عطية سالم للشنقيطي في مقدمة تفسير    )١(

)؛ ومنسك الإمام الشنقيطي، جمعه من تفسيره: عبد االله بن محمد الطيار وعبد العزيز ١/١٩(

 ).٢٦-١/٢٥بن محمد الحجيلان، (

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، عبد العزيز ين صـالح الطويـان،    )٢(

)٧١-١/٧٠.( 

 ).٩٤عبد الرحمن السديس، (ص .سير آيات الأحكام، دمنهج الشيخ الشنقيطي في تف   )٣(
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٧٧ 

ــاري -٢ ــاد الأنص ــيخ حمّ ــال:الش ــث ق ــيما في « : حي ــرة لا س ــوم كثي ــارع في عل ب

الوسائل؛ الأدب، اللّغـة، النحّـو، التصـريف، البلاغـة، المنطـق، أصـول الفقـه، والفقـه 

 .)١(»وهو أقوى ما يكون المالكي،

 : وفاته:سادس�

هــ ١٧/١٢/١٣٩٣توفّي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ضـحى يـوم الخمـيس 

وكانت وفاته بمكّة المكرمة وهو راجع من الحج، ودفن بمقبرة المعلاة وصلّى عليـه  ه

رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ: عبد العزيز بن باز في الحرم المكّي مع من حضر مـن 

 .)٢(سلمين بعد صلاة الظهرالم

 :: آثارهسابع�

ترك الشنقيطي آثارًا كثيرة وفي فنون متنوعة، وكانت موزعة بين تأليف باليد وبين 

 ،محاضرات ودرس، وأكتفي في هذا المقام بذكر ما له علاقـة بالتفسـير وعلـوم القـرآن

 وهي: 

 في آخـر تفسـير، وهو مطبوع »منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز« -١

 .فحة)ص ٢٨(في:  »أضواء البيان«

، وهــو مطبــوع في آخــر تفســير »عــن آيــات الكتــاب الاضــطرابدفــع إيهــام « -٢

 .)صفحة٢٣١( في: »أضواء البيان«

، طبعتـه مكتبــة العلـوم والحكـم الطبعـة الخامســة، »مـذكّرة في أصـول الفقـه« -٣

                                           
 ).٩٦عبد الرحمن السديس ، (ص .منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام، د   )١(

، »أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بــالقرآن«ترجمــة عطيــة ســالم للشــنقيطي في مقدمــة تفســير    )٢(

)١/٧.( 
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٧٨  

 .م٢٠٠١سنة: 

جـزأين طبعتـه مكتبـة ابـن تيميـة  ، وهـو مطبـوع في»آداب البحث والمنـاظرة« -٤

 .بالقاهرة

  .)١(، وهو آخر مؤلّفاته وأعظمها»أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« -٥

* * * 

                                           
 ومفكـرون )؛ وعلمـاء٣٩- ٢٠السـديس (ص .الأحكـام، دينظر: منهج الشنقيطي في تفسير آيات    )١(

الشنقيطي لخالد السـبت في مقدمـة  :)؛ وترجمة١٨٨ -١٨٦عرفتهم، محمد المجدوب، (ص

 ).١/٣٤، (»العذب النمير من مجالس التفسير«تفسيره الذي جمعة من دروسه بعنوان 
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 :»الاضطراب إيهام دفع« كتاب في قراءة: الثاني المطلب* 

 عنــد القرآنيــة الآيــات عــن التعــارض دفــع بــاب في ألفــت التــي الكتــب أهــم مــن

 الأمـين محمـد« للشـيخ ،»الكتاب آيات عن الاضطراب إيهام دفع« كتاب المعاصرين

 كتابـا بحـقّ  فكـان القرآنيـة، الآيـات عـن التعـارض دفع في صاحبه واجتهد ؛»الشنقيطي

 الكتـاب هـذا حول قراءة أقدم أن أردت ولذلك عليه، الضوء وتسليط الدراسة يستحق

 إلـى ومـا فيـه حبهصـا ومـنهج محتـواه بيـان تتضـمن المقصـود؛ للبحث المقدمة بمثابة

 :يلي كما وذلك الكتاب بهذا المتعلقة المسائل من ذلك

  :ومحتوياته الكتاب اسم: أولاً 

 :وسميته.. .« :فقال كتابه اسم على مقدمته في المؤلف نص فقد :الكتاب اسم أما

 .)١(»)الكتاب آيات عن الاضطراب إيهام دفع(

 رسـالة ولـيس مسـتقل ؤلفم عن عبارة الكتاب هذا فإن: الكتاب محتويات وأما

 ،»البحـث خطـة«بـ الأكاديمية الدراسات في يسمى ما يتضمن لم فإنه ولذلك أكاديمية،

 الآيـات تحتهـا ويسـرد السورة يذكر فكان المفسرين، طريقة على قسمه صاحبه إن بل

  .بينها ويجمع التعارض تحتمل التي

 لمحتوياتـه مفصّـلا دقيقـا فهرسا للكتاب طبعات من يديّ  بين وقع فيما أجد ولم

 في اجتهـدت فقـد ولـذلك معرفتهـا، المـراد للمعلومـة والرجـوع منـه الاستفادة لتسهل

 يتـوهم مـا وبـين بينها وجمع الكتاب احتواها التي الآيات جميع يتضمن فهرس وضع

 :يلي كما وهي غيره، مع تعارضه

                                           
 ).٣(ص الشنقيطي، الأمين محمد الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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٨٠  

 عنها التعارض دفع التي الآيات السورة

 البقرة

١١٤ ،٨٧ ،٥٧ ،٤٩ ،٤٧ ،٤٦ ،٤١ ،٣٥ ،٢٩ ،٢٤ ،١٨ ،١٧ ،٧ ،٦ ،٢ ،١، 

١٩٠ ،١٨٤ ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٤ ،١٧٣ ،١٧٠ ،١٥٤ ،١٤٣ ،١١٨ ،١١٦ ،١١٥، 

٢٨٤ ،٢٥٦ ،٢٣٤ ،٢٢٨ ،٢٢١ ،٢١٧ ،١٩٤. 

  ١٥٣ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٩٠ ،٦٧ ،٥٥ ،٤٩ ،٣٨ ،٢٨ ،٧ عمران آل

  ٩٣ ،٩٢ ،٧٨ ،٤٢ ،٣٣ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٣ ،١٥ ،٣ النساء

  ١١٥ ،١٠٩ ،١٠٦ ،٤٢ ،٥ المائدة

  ١٥١ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٢٨ ،١٠٦ ،١٠٣ ،٩٩ ،٩٢ ،٦٩ ،٦٢ الأنعام

  ١٠٧ ،٥١ ،٢٨ ،١٢ ،٦ الأعراف

  ٧٢ ،٦٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٢٤ ،٢ الأنفال

  ٤١ ،٣١ ،٣٠ ،٥ براءة

  ٨٨ ،١٨ يونس

 ١١٩ ،١١٨ ،١٠٧ ،٦٩ ،١٥ هود

  ١٠٠ يوسف

  ٣٦ ،٢٤ ،٧ الرعد

  ٤٨ ،١٧ إبراهيم

  ٢٦ الحجر

  ١٢٨ ،١٠٠ ،٢٧ ،٢٥ النحل

  ٩٧ ،٩٤ ،١٥ الإسراء

  ٧٩ ،٢٠ الكهف

  ٧١ مريم

  ١١٥ ،٤٩ ،٤٧ ،٢٨-٢٧ ،١٥ طه

  ١٠٨ ،٩٨ الأنبياء
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٨١ 

 عنها التعارض دفع التي الآيات السورة

  ٥٢ ،٤٧ ،٤٦ ،٣٩ الحج

  ١١٣ ،١٠١ ،٩٩ المؤمنون

  ٦٢ ،٣٩ ،٢٦ ،٣ النور

  ٧٥ ،٢٤ الفرقان

  ١٠٥ الشعراء

  ٨٨ ،٨٧ ،٨٣ ،٣٥ النمل

  ٥٦ ،٢٩ ،٩ القصص

  ٢٧ ،١٢ العنكبوت

  ٣٠ الروم

  ٣٣ ،١٥ لقمان

  ١١ السجدة

  ٥٠ ،٦ ،١ الأحزاب

  ١٧ أسب

  ٤٣ ،١١ فاطر

  ١١ يس

 ١٤٥ الصافات

  ٢١ ص

  ٥٣ ،٣٣ الزمر

  ٢٨ ،٧ غافر

  ١١ ،٩ فصلت

  ٤٥ الشورى

  ٨٤ ،٢٠ الزخرف
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٨٢  

 عنها التعارض دفع التي الآيات السورة

  ٤٩ ،٤٨ الدخان

  ٣٤ الجاثية

  ٣١ ،٩ الأحقاف

  ١٥ القتال

  ٢ ،١ لفتحا

  ١٣ الحجرات

  ٤٥ ق

  ٢٤ الذاريات

  ٢١ الطور

 ٣٩ ،٤ ،٣ النجم

  ٥٤ ،٢٩ القمر

  ٣٩ ،٣٥ الرحمن

  ٧٦ ،٧٥ الواقعة

  ٤ الحديد

  ١٢ ،٣ المجادلة

  ٧ الحشر

  ٨ الممتحنة

  ٥ الصف

  ٢٢ الجمعة

  ٦ ،١ المنافقون

  ١٦ التغابن

  ١١ ،١ الطلاق
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٨٣ 

 عنها التعارض دفع التي الآيات السورة

  ١٢ ،١ التحريم

  ١٠ ملكال

  ٤٩ القلم

  ٣٦ ،٢٠ الحاقة

  ٤ المعارج

  ٢٧ نوح

  ٢٣ ،١٥ الجن

  ١٤ ،٢ ،١ المزمل

  ٣٨ المدثر

  ١ القيامة

  ٢١ الإنسان

  ٣٦ ،٣٥ المرسلات

  ٢٣ النبأ

  ٤٥ ،٣٠ النازعات

  ٢ عبس

  ١٩ التكوير

  ٥ الانفطار

  ١٥ التطفيف

  ١٠ الانشقاق

  ١٨ ،٢ البروج

  ١٧ الطارق

  ٩، ٧ ،٦ الأعلى
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٨٤  

 عنها التعارض دفع التي الآيات السورة

  ١٢ ،٦ الغاشية

  ٢٢ الفجر

  ١٦ ،١ البلد

  ٨ الشمس

  ١٢ الليل

  ٧ الضحى

  ٤ ،٣ التين

  ١٦ العلق

 ١ القدر

 ٨ ،٧ الزلزلة

  ٧ ،٦ العاديات

  ٩ ،٨ القارعة

  ٢ ،١ العصر

  ٤ الماعون

  ٥ الكافرون

  ٤ الناس

 

 :الكتاب هدف: ثاني�

 هذه مقيد فإن« :)٥:ص( المقدمة في المؤلف قول خلال من بالكتا هدف يتبين

 بـين الجمـع أوجـه مـن تيسـر مـا الرسالة هذه في يبين أن أراد - عنه االله عفا - الحروف

  .»العظيم القرآن في التعارض فيها يتوهم التي الآيات



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هشام بن عمر شوقي

  

٨٥ 

 .»الكتاب آيات عن الاضطراب إيهام دفع« الكتاب عنوان خلال من وكذلك

 .الكريم القرآن آيات بين فيه التعارض يتوهم ما بين لجمعا هو فهدفه

 :الكتاب على العلماء ثناء: ثالث�

 الكتـاب - ومنهـا العلميـة الشـنقيطي جهـود عـن »سـالم عطيـة« الشيخ يقول -١

 مـن القـرآن علـوم في طريفـة فنونا وأحدث جديدة أبوابا فتَح كما« :- الدراسة موضوع

 الكتـاب آي تصـديق وبيـان الكتـاب آي عن الاضطراب إيهام دفع ومن.. .المجاز منع

 .)١(»إشكال ولا تعارض بدون بعضا بعضه

 روائــع مــن« :للكتــاب شــرحه مقدمــة في »إســماعيل محمــد« الشــيخ ويقــول -٢

 مـن كتاب هذا ، الشنقيطي الأمين محمد الشيخ القرآني العلامة صنفها التي الكتب

 لـه الكتـاب.. .جـداً  القليـل إلا منوالهـا علـى ينسـج لـم والتي ،المباركة الرائعة الكتب

 .)٢(»به يهتموا أن العلم لطلاب ويحق مميزة علمية مكانة

 :الكتاب مزايا: رابع�

أهـا التـي العلميّـة القيمـة تَبْـرُزُ  الكتاب، لمحتويات السابق العرض خلال من  تبوَّ

 :أهمها كثيرة مزايا من احتواه لما وذلك القرآنية، الدراسات حقل في المؤلَّف هذا

 ،»والتنـاقض الاخـتلاف مـوهم« وهـو القرآن علوم أنواع من مهمّ  بنوع تعلّقه -١

 فنـّد وقـد فيـه، التعـارض وادّعـاء الكريم القرآن في المشكّكين على الرّدّ  في يسهم الذي

 .تفصيليّا ردا عليها ورد الشبهة هذه المؤلف

                                           
 ).١/٢٨( الشنقيطي، الأمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء   )١(

 .http://ar.islamway.net/lesson/29010 الرابط هذا على متوفر مسموع شرح وهو   )٢(
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٨٦  

 بـه قام عظيم عمل وهذا لها، واستيفائه القرآن آيات لجميع المؤلِّف استقراء -٢

 .المؤلف

 بـــين الجمـــع بقـــوة تميـــز حيـــث الكتـــاب، احتواهـــا التـــي العلميـــة المـــادة -٣

 هــذه مــن نــوعين الشــنقيطي ذكــر وقــد ،للجمــع وجــه مــن أكثــر وذِكْــرِ  المتعارضــات،

 :وهي ،»القرآن مشكل« مبحث في عموما تدخل التي التوهّمات

 .هانفس في شبهة فيها التي الآيات: الأولى

 الاخــتلاف مـوهم«بـــ يعـرف مــا وهـو غيرهــا، مـع تتعــارض التـي الآيــات: الثانيـة

  .»والتناقض

 فتح وقد التعارض، بها يُدفع التي القواعد من كبير عدد على الكتاب اشتمال -٤

 .الكريم القرآن عن الدفاع في بها والاستعانة لجمعها الباحثين أمام الباب بذلك

 :وهو الكتاب، مسائل عرض في المؤلف هسلك الذي المحكم المنهج -٥

 .الإشكال فيها التي الآية ذكر -

 .تعارضها التي الآيات ذكر -

 .بينها التعارض وجه بيان -

 . بينها الجمع أوجه ذكر -

 مــا القــارئ ذهـن إلــى يتطـرق لا الآيــات فــبعض التّعـارض، تصــوير في الدّقّـة -٦

 ركّـز التـي العقيـدة آيـات خاصة دفعه،ي ثم يعارضها بما يأتي الشنقيطي لكن يعارضها،

 .العقيدة عن دفاعا فيها وتوسع المؤلف عليها

 :يلي ما الكتاب بهذا المتعلقة الفنية المزايا ومن

 في التّبحّـر مـن عنـه يعـرف مـا مع مصنفه، المؤلف بها كتب التي اللغة سهولة -١
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٨٧ 

 أكـبر منـه ليسـتفيد وذلك والمنطقيّة، واللغويّة الأصوليّة للقواعد التأصيل وقوّة العلوم

 .القراء من قدر

بـه حيـث الكتـاب، بـه جـاء الـذي الترتيب حسن -٢  المصـحف، ترتيـب وفـق رتَّ

 . منه لمبتغاه الوصول القارئ على سهّل ما وهذا

 بــين مكانتــه علــى يــدل ممــا العظــيم، الكتــاب احتواهــا التــي المزايــا بعــض فهــذه

 .المجال ذاه في مؤلفه منزلة ويوضح القرآنية، الدراسات

 :الكتاب على الملاحظات أهم: خامس�

 دراسـة لـيس فهـو عـدّة، جهـات مـن خصوصيات له أيدينا بين الذي الكتاب هذا

 فمؤلّفـه أخـرى جهـة ومـن الأكـاديمي، للبحـث الشكلية الشروط إلى تُحاكَم أكاديميّة

 متبحّـر سّـرمف هـو بل المقلّ، بجهد المجال هذا في المساهمة أراد كاتب� أو باحث� ليس

 .القرآن وعلوم التفسير في المتنوعة المؤلفات من له لما العلم هذا في

 بـل البتة، قيمته من تنقص لا الكتاب حول سأذكرها التي الملاحظات فإن لذلك

 :يلي ما وهي المؤلف، لهذا مطالعتي أثناء دوّنتها نظر وجهة هي

ـــوُّ  -١ ـــاب خلُ ـــة مقدمـــة مـــن الكت ـــاب في تأصـــيليّة علميّ  الاخـــتلاف مـــوهم« ب

 وأهم وخطورته العلم هذا أهمية فيها بيّن بمقدمة كتابه المؤلف افتتح ولو ،»والتناقض

ــد ــي القواع ــد الت ــا يعتم ــزادت عليه ــة ل ــاب قيم ــارت الكت ــه وص ــا مقدمت ــا مرجع  علميّ

 .للباحثين

 موضع في إليها يشير أن للمؤلف يمكن كان التي المسائل، بعض تكرار -٢

 نفي: مسألة: ذلك ومثال المعنى، نفس في لدخولها موضع كلّ  في يكررها ولا واحد

   :تعالى قوله في القسم    والقيامة الواقعة: هي سور ثلاث في ورد الذي 
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٨٨  

 في التوجيه بذكر المؤلف يكتف فلم أخرى، مواضع في إثباته مع تعارض فقد ،)١(والبلد

 إثبات موضوع أن ذلك في العذر ولعل الثلاثة، المواضع في كرّره بل واحد، موضع

 .الثلاثة المواضع في يختلف والمنفي به المقسم

 لا فائدته أن مع احتواها، التي العلمية للمسائل دقيق فهرس من الكتاب خلوُّ  -٣

 التـي الآيـات عـدد وأن خاصـة منها، الاستفادة يريد لمن معلوماته تذليل وهي تخفى،

 وهـذه ،متنوعـة علميـة وفوائـد مسائل تحتها منها آية وكلّ  آية، ٢٣٨ إلى تصل تضمنها

  . المؤلف على لا الكتاب طبعة على المؤاخذة

* * * 

                                           
 للشـنقيطي، الكتـاب، آيـات عـن ضـطرابالا إيهـام دفـع: الترتيـب علـى الثلاثة المواضع ينظر   )١(

 ).٢٦٣ ،٢٤٨ ،٢٢٩(ص
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٨٩ 

 الثاني المبحث

  الكريم القرآن آيات بين التعارض موهم دفع قواعد

 »الاضطراب إيهام دفع« كتاب خلال من

 

 مباحث من المبحث هذا حول مقدمة ذكر يحسن القواعد، ذكر في الشروع وقبل

 في المبحـث هـذا جـاء ولـذلك الاضطراب، دفع قواعد تعداد ثم المهمة، القرآن علوم

 : يلي كما تفصيلهما مطلبين

 : »الكريم القرآن آيات بين الاضطراب موهم« موضوع حول مقدمة: الأول المطلب* 

 :هما مسألتان وفيها

 :)١(الكريم القرآن آيات بين التعارض موضوع ترادف ومباحث مصطلحات: أولاً 

 بقضـية اعتنـت القرآنيـة الدراسات في استعملت ومصطلحات مباحث عدة هناك

 لا كـان ولذلك عنها، الاضطراب ودفع الكريم القرآن آيات من تعارض ما بين الجمع

 والمباحث المصطلحات هذه وأهم بموضوعنا، مباشرة علاقة من لها لما بيانها من بد

 :هي

 ):الدراسة محل الكتاب في ورد الذي وهو( الاضطراب موهم -١

مَ : ويقـال المرجـوح، الاعتقـاد علـى يطلـق الهـاء وسـكون بالفتح: الوهم -  تَـوَهَّ

 في التـوهم« مصطلح أُخذ هنا ومن .)٢(يكن لم أو الوجود في كان وتمثله، تخيله: الشيء

                                           
 في الكـريم القـرآن في الطـاعنين دعاوى: كتاب من والتسميات، المصطلحات هذه أخذت وقد   )١(

 ).٣١-٢٧(ص المطيري، المحسن عبد عليها، والرد الهجري عشر الرابع القرن

 =اصـطلاحات كشاف وموسوعة )؛٤/٤٤٤، (سيده بن الحسن أبو الأعظم، والمحيط المحكم   )٢(
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٩٠  

 .بينها فيما متعارضة آياته أن الكريم للقرآن القارئ من تخيل مجرد هو: أي »القرآن

: يقــال الجهــات، في الــذهاب وكثــرة والاخــتلاف التحــرك هــو: ضــطرابوالا -

 .)١(اختلفت:أي الأمور، اضطربت

 مـن تخيّـل هـو: القـرآن في الاضـطراب مـوهم معنـى أن عندنا يخلص سبق ومما

 هــذا فــإن الأمــر حقيقــة في وأمــا بينهــا، فيمــا متعارضــة آياتــه أن الكــريم للقــرآن القــارئ

 . أصلاً  يوجد لا التعارض

 إيهـام دفـع« كتابـه في الشـنقيطي الأمـين محمـد الإمـام المصـطلح هـذا تعملواس

 يُتـوّهم التـي الآيـات بـين الجمـع: هـو منـه ومقصـده ،»الكتـاب آيـات عن الاضطراب

 .الكريم القرآن في تعارضها

 :المشتبه أو المتشابه-٢

 لــه، الاصــطلاحي المعنــى في جــدا كثيــرة معــان لــه الكــريم القــرآن في والمتشــابه

 تشـتبه قـد التـي الآيـات هـي: يقـال أن البحث هذا من المقصود مع منها يتوافق لذيوا

 على والرد للجواب يحتاج الذي لمعناه الراجحة الدلالة من لخلوّه القارئ؛ فهم على

 .)٢(الطاعن

 بـن لبقـي "المتشـابهات الآيـات" كتـاب منهـا كتـب الموضـوع هذا في أُلِّفت وقد

 وكتــاب الإســكافي، للخطيــب »الكــريم القــران في ظــياللف المتشــابة« وكتــاب مخلــد،

                                           
 ).٢/١٨٠٨( التهانوي، علي بن محمد والعلوم، الفنون=

 ).٧١(ص المناوي، الرؤوف عبد التعاريف، مهمات على التوقيف   )١(

 دعـاوى: كتـاب عـن نقـلاً  ،)٢٨(ص جماعة، بن الدين بدر المثاني، المتشابه في المعاني كشف   )٢(

 ).٢٧ص( الكريم، القرآن في الطاعنين
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٩١ 

 متشـابه علـى أضـواء« وكتـاب جماعـة، لابـن »المثـاني مـن المتشابه في المعاني كشف«

 .وغيرها آشوب شهر لابن »القرآن متشابهات تأويل« وكتاب ياسين، لخليل »القرآن

 :والتناقض الاختلاف موهم أو القرآن مختلف أو الاختلاف موهم -٣

 الخامس النوع :قال حيث ،»البرهان« كتابه في الزركشي عند التسمية بهذه وورد 

 النوع :»الإتقان« كتاب في السيوطي وسماه ،)١(»المختلف موهم معرفة«: والثلاثون

 والمراد« :بقوله وعرفه ،»والتناقض الاختلاف وموهم مشكله« في والأربعون الثامن

  :تعالى قال كما ذلك عن منزه عالىت وكلامه الآيات، بين التعارض يوهم ما به   

                                   ] :قد ولكن ،]٨٢النساء 

 .)٢(»لإزالته فاحتيج الحقيقة، في به وليس اختلافا يوهم ما للمبتدئ يقع

 ،»والتنــاقض الاخـتلاف مــوهم« فتصـير »التنــاقض« حمصـطل بعضــهم ويضـيف 

 التعــارض ظواهرهــا مــن يتــوهم التــي القرآنيــة النصــوص في يبحــث الــذي العلــم وهــو

 المـراد ببيـان التـوهم ذلك دفع ثم ،المعنى في أو اللفظ في ذلك كان سواء والاختلاف،

 .)٣(الواقع الإيهام سبب وذكر معانيها بين والجمع النصوص من

 :القرآن أسئلة -٤

 فإن هنا ومن .)٤(المعترض هو والسائل الاعتراض،: هو النظر أهل عند السؤال -

                                           
 ).٢/٤٥( الزركشي، الدين برهان القرآن، علوم في البرهان   )١(

 ).٣/٨٨( للكتاب، العامة المصرية الهيئة للسيوطي، القرآن، علوم في الإتقان   )٢(

 علــي أحمــد ياســر الكــريم، القــرآن في والتنــاقض الاخــتلاف مــوهم« بعنــوان ماجســتير رســالة   )٣(

 ).٤٥ص( ،»الشمالي

 ).١/٩٢٠( التهانوي، والعلوم، الفنون اصطلاحات كشاف   )٤(
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٩٢  

 بعـض يطرحهـا التـي والاعتراضـات الأسـئلة بهـا يقصد: الموضع هذا في القرآن أسئلة

 .تعالى االله كتاب في التشكيك بقصد الناس

 للجمـاعيلي »نالقرآ مسائل في البرهان« كتاب: منها العنوان بهذا كتب أُلِّفت وقد

 .القزويني الدين لرضي »القرآن مسائل في التبيان« وكتاب المقدسي،

 باعتبـار وهـذا السـابقة، التسـمية عكـس وهـي القـرآن؛ جوابات يسميها وبعضهم

 الجوابات« كتاب: منها كتب هذا في وألف الآية، في يطرح الذي السؤال على الجواب

  .سليمان بن لمقاتل »القرآن في

 القرآن أسئلة« مثل وجوابه الاعتراض ذكر بمعنى الاسمين، بين معيج وبعضهم

 .الرازي بكر لأبي »وأجوبتها

 : القرآن غامض -٥

 أخـذ المعنـى هـذا ومـن .)١(الواضـح خـلاف وهو الخفي، هو: الغامض الشيء -

 مـع متعارضًـا فظنَّـه قارئـه، على معناه خفي ما به ويقصد القرآن، في الغموض مصطلح

 .عليه خفي بل بيّنا وضوحا له يتّضح لم لأنه ؛غيره

 »القرآن غوامض كشف« كتاب ذلك ومن الموضوع، بهذا لكتابه بعضهم وعنون  

 .الطريحي الدين لفخر

 :القرآن مشكل -٦

 مـن آخـر؛ نص معارضة ظاهرها يوهم التي القرآنية الآيات: هو القرآن مشكل -

 أو إجمـاع،: مـن معتـبر ارضـةمع ظاهرهـا يـوهم أو ثابـت، نبـوي حـديث أو قرآنية، آية

                                           
 ).١١٨/٨) (١٠٢ - ٨١( الأعداد ،بالقاهرة العربية اللغة مجمع مجلة   )١(
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٩٣ 

 أو حــس، أو علميــة، حقيقــة أو لغــوي، أصــل أو ثابتــة، كليــة شــرعية قاعــدة أو قيــاس،

 .)١(معقول

: ومنهـا ،»القـرآن مشـكل« عنـوان حملـت الموضـوع هـذا في كتبـا العلمـاء وألف

 مـن وهـو ،»القـرآن مشـكل« يسـميه وبعضهم قتيبة، لابن »القرآن مشكل تأويل« كتاب

 بـــن للعـــز »القـــرآن مشـــكل في فوائـــد« وكتـــاب الفـــن، هـــذا في لمفـــردةا الكتـــب أول

 مشــكل« وكتـاب الكشـميري، أنـور لمحمـد »القـرآن مشـكلات« وكتـاب عبدالسـلام،

 .الترمذي للحكيم »القرآن

 بين تعارض يظهر التي القرآنية الآيات بين الجمع هو البحث هذا من والمقصود

 التـي الآيـات به ويخرج ،أكثر أو آيتين بين التعارض يكون أن يستلزم وهذا مدلولاتها،

 إذ المشـكل، أنـواع مـن ذلـك غيـر أو القـراءة أو الإعـراب حيـث من ذاتها، في أشكلت

 تعـارض أو ذاتـه في كـان سـواء القـرآن على به اعترض ما كل على يطلق القرآن مشكل

 .والتعارض الاختلاف موهم من أعم القرآن مشكل المعنى بهذا فيكون غيره، مع

 :الكريم القرآن آيات بين الاضطراب توهم أسباب: ثاني�

 عديـدة أسـباب لـه الكـريم القـرآن لآيات القارئ يتوهّمه قد الذي الاضطراب إن

 : أهمها من

 .القرآنية الآيات بين النسخ -١

 .والتخصيص العموم -٢

                                           
 العزيز عبد بن أحمد. د ،)ودراسة عرض( الكريم القرآنِ  تفسير في الواردة المشكلة الأحاديث   )١(

 ).٢٦(ص القُصَيِّر،
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  .والتقييد الإطلاق -٣

 .والإجمال البيان -٤

 .شتى وتطويرات مختلفة أحوال على هب المخبر ووقوع الحال اختلاف -٥

 .العمومين تعارض -٦

 .الموضع أو الموضوع اختلاف -٧

 .الفعل جهتي اختلاف -٨

 .والمجاز الحقيقة في الاختلاف -٩

 . )١( واعتبارين بوجهين آيتين ورود -١٠

* * * 

                                           
 مـوهم« بعنـوان ماجسـتير ورسـالة)؛ ٦١-٢/٥٤( للزركشـي، القـرآن، علـوم في البرهان: ينظر   )١(

 ).١٤٠ – ١٠٠(ص ،»الشمالي علي أحمد ياسر الكريم، القرآن في والتناقض الاختلاف
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 دفع« كتاب خلال من الكريم القرآن آيات بين التعارض دفع قواعد: الثاني المطلب* 

 »:الاضطراب إيهام

 :هي القواعد وهذه

 حال على الأمر حُمِل عنه، ومنهيا به مأمورا الشيء نفس كان إذا :الأولى القاعدة

 .حال على والنهي

 .)١(الاستعلاء جهة على بالقول الفعل طلب هو: الأمر -

 .)٢(أعلى هو ممن بالقول الترك طلب هو: والنهي -

 الأعمال من بشيء تأمر آيات الكريم القرآن في جاءت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 فلا ،عنه وتزجر الشيء نفس عن تنهى أخرى آيات المقابل في جاءت ثم عليه، وتحث

 فيها نهي التي الحال وتكون بشروطها، خاصة حال على به الآمرة الآيات تحمل أن بد

 عنه ومنهيا به مأمورا الشيء نفس يكون أن يستحيل إذ به، أمر ما غير على محمولة عن

 . الأوجه جميع ومن الوقت نفس في

 :يلي ما القاعدة هذه الشنقيطي فيها طبق التي المواضع ومن

 :الإنسان على المعتدي من الانتقام في والنهي الأمر تعارض: مسألة :الأول المثال

  : تَعَالَى قَوْله مثل الآيات بعض في المعتدي من بالانتقام الأمر ورد فقد 

                           ] :بالاِنْتقَِامِ  الإذن وورد ،]١٩٤البقرة 

  :تَعَالَى قَوْلهِِ  مثل فيِ                              

                                           
 ).١٥٢(ص السلمي، نامي بن عياض جهله، الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول   )١(

 ).١٩٠، (ص السابق المرجع   )٢(
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                                   

   :وَكَقَوْلهِِ  ،]٤٢-٤١الشورى:[                             

    ] :وَكَقَوْلهِِ  ،]١٤٨النساء :                           

    ]:وَقَوْلهِِ  ،]٦٠الحج:                  ] :وَقَوْلهِِ  ،]٣٩الشورى:   

               ] :٤٠الشورى[. 

 منه، الانتقام عن النهي بمعنى وهو المعتدي عن بالعفو الأمر جاء المقابل وفي

 : قوله مثل كثيرة آيات في وذلك          ]:وَقَوْلهِِ  ،]٨٥الحجر :  

                ] :وَكَقَوْلهِِ  ،]١٣٤آل عمران:      

    ]وَقَوْلهِِ  ،]٣٤صلت:ف:                    ]:٤٣الشورى[، 

  :وَقَوْلهِِ                         ] :وَكَقَوْلهِِ ، ]١٩٩الأعراف:   

               ] :٦٣الفرقان[. 

 فـإن ولـذلك المسألة، نفس في وردت التي الآيات معاني بين ظاهر تعارض وهذا

 هذا عن والجواب« :فقال الباب، قاعدة أحدهما بوجهين بينها، جمع الشنقيطي الشيخ

 ...:بأمرين

ــاني الوجــه ــام أن: الث ــه الانتق ــه، يحســن موضــع ل ــو في ــه والعف ــذلك، موضــع ل  ك

 مثـل في فالانتقام... االله، حرمة انتهاك عليه الصبر في يكون ما المظالم من أن وإيضاحه

 : قوله في الأمر يحمل وعليه واجب، هذا     ...،الكفـار بـدأ إذا كمـا: أي الآيـة 

 قبـيح بكـلام المسـلمين إخوانـه بعـض إليـه أسـاء مـن بخـلاف واجب، فقتالهم لبالقتا

 .)١(»وأفضل أحسن فعفوه ذلك، ونحو

                                           
 ).٣٢(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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: المقابـل وفي الكـافرين، الوالدين بمصاحبة الأمر تعارض: مسألة: الثاني المثال

 .موادتهم عن النهي

 تحت تدخل جزئية قاعدة في جعله ويمكن عموما القاعدة في يدخل المثال وهذا  

 وبيـان ،»الأعـم عـن النهـي يسـتلزم لا الأخـص عـن النهـب« وهـي العامة القاعدة هذه

  :ذلك

 القرآن آي بعض في وطاعتهما الكافرين الوالدين بمصاحبة الأمر ورد حيث 

  :تَعَالَى قوْلُهُ  وهي الكريم             ] :في وردت فإنها ،]١٥لقمان 

 عن تنهى أخرى آية جاءت المقابل وفي المشركين، الوالدين عن الحديث سياق

   :تَعَالَى قَوْله في موادتهما                             

                     ]٢٢لة: المجاد[. 

 .الآيتين معاني بين ظاهر تعارض وهذا

 واالله لـي يظهـر والـذي« :فقـال البـاب بقاعـدة الآيـات هـذه بين الشنقيطي وجمع

 .الآيتين بين معارضة لا أنه أعلم، تعالى

 الإنســان لأن ؛المــوادة مــن أعــم بــالمعروف المصــاحبة أن بينهمــا الجمــع ووجــه

 النهـي يسـتلزم لا الأخـص عن والنهي وده،ي لا ومن يوده لمن المعروف إسداء يمكنه

 لجميـع بالبـاطن والمـوالاة بالمحبـة المشـعرة المـودة مـن حـذر االله فكـأن الأعـم، عن

 المعـروف إلا لوالديه يفعل لا بأن الإنسان وأمر وغيرهم، الآباء ذلك في يدخل الكفار

ــل ــروف وفع ــتلزم لا المع ــودة يس ــودة لأن الم ــن الم ــال م ــوب أفع ــن لا القل ــ م  الأفع

 .الجوارح

 كافرة، وهي أمها تصل أن الصديق بكر أبي بنت لأسماء  إذنه لذلك يدل مما



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الكريم القرآن آيات بين التعارض دفع قواعد

٩٨  

   :تعالى قوله لنزول سبب قصتها إن: العلماء بعض وقال         

         ] :١(»]٨الممتحنة(. 

 حـال علـى النفـي حُمِـل أثبتـه، ثـم موضـع في راأم القرآن نفى إذا :الثانية القاعدة

 .حال على والإثبات

 .)٢(الخبر أقسام من وهو الفعل، ترك عن الإخبار عن عبارة هو: النفي -

 .)٣(آخر شيء بثبوت الحكم هو: والإثبات -

 موضـع في تنفيـه ثـم شـيئا تثبـت قـد القرآنية الآيات بعض أن القاعدة هذه ومعنى

 علـى الشـيء نفـي حـال تحمـل أن يجـب لذلك ومنفيا، مثبتا الشيء نفس فيكون آخر،

 أو المكـان أو كالزمـان المعطيـات لاخـتلاف فيهـا أُثبـت التـي الحـال غيرِ  وحال معنى

 المعنـى بـنفس واحـد وقـت في ومَنفي�ـا مثْبتًـا الشيء نفس يكون أن يستحيل إذ غيرهما؛

 .والمعطيات

 في توقـع التـي الأسـباب مـن نيالثا السبب القاعدة هذه مضمون الزركشي واعتبر

ــوهم ــتلاف ت ــماه الاخ ــتلاف :وس ــوع، اخ ــال الموض ــبب« :فق ــاني الس ــتلاف: الث  لاخ

 .)٤(»الموضوع

  :يلي ما القاعدة هذه على اعتمادا القرآن في للتعارض الشنقيطي دفع أمثلة ومن 

                                           
 ).١٨٢(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

ــاف   )٢( ــطلاحات كش ــانوي، والعلــوم، الفنــون اص ــات)؛ ٢/١٧٢٢( للته  للجرجــاني،، والتعريف

 ).٣١٤(ص

 ).٢٣(ص للجرجاني التعريفات،   )٣(

 ).٢/٥٥( للزركشي، القرآن، علوم في البرهان   )٤(
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 .القيامة يوم لعباده االله سؤال مسألة: الأول المثال

 قوله: منها آيات عدة في القيامة يوم عباده يسأل لىتعا االله أن إثبات ورد فقد

 : تعالى                       ]:تَعَالَى وقَوْله ،]٦الأعراف:   

                ]:وَقَوْلُهُ  ،]٩٢الحجر:                ] :الصافات

  :وَقَوْلُهُ  ،]٢٤                     ] :٦٥القصص[. 

 قوله: منها آيات في القيامة يوم العباد عن السؤال هذا نفي ورد المقابل وفي 

 : تعالى                    ] :وقَوْله .]٣٩الرحمن:         

          ] :٧٨القصص[. 

 والجـواب« :فقـال السـابقة بالقاعـدة معتمـدا التعـارض هذا بين الشنقطي وجمع

 :أوجه ثلاثة من هذا عن

 :قسمان السؤال أن هو عليه القرآن لدلالة أوجهها وهو: الأول

: غالبـا وأداتـه واسـتعلام اسـتخبار وسـؤال لم،: غالبا وأداته وتقريع وبيخت سؤال

ـــل، ـــت ه ـــو فالمثب ـــؤال ه ـــوبيخ س ـــع، الت ـــي والتقري ـــو والمنف ـــؤال ه ـــتخبار س  الاس

 وفي يسـألون، بعضـها ففـي متعددة، مواقف القيامة في أن: الثاني الوجه.. ،.والاستعلام

 .)١(»يسألون لا بعضها

 .الإنسان على للشيطان السلطان تإثبا مسألة: الثاني المثال

 في جاء كما الإنسي على سلطان له الشيطان بأن القرآنية الآيات بعض وردت حيث

 ،]١٠٠النحل: [           : تعالى قوله

                                           
 ).١٠٠(ص ،للشنقيطي الكتاب، تآيا عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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 : تعالى قوله في الاستثناء ونظيرها                          

   ]:٤٢الحجر[. 

 قوله في كما الإنسي على سلطان للشيطان يكون أن نفي أخر آيات في ورد بينما

  :تعالى                                         

     ] :٢١-٢٠سبأ[.  

رًا عنه حاكيًا تعالى وقوله   :له مقرِّ                  

                                              

 .]٢٢إبراهيم: [

 فقـال البـاب قاعـدة على اعتمادا المتوهم التعارض هذا بين الشنقيطي جمع وقد

 السـلطان غيـر علـيهم لـه أثبتـه الذي السلطان أن هو والجواب« :الآيات هذه توجيه في

 :وجهين من وذلك نفاه، الذي

 المنفـي والسلطان بتزيينه، لهم إضلاله سلطان هو له المثبت السلطان أن: لأولا

 فأجابوه دعاهم أنه غير بها يتسلط حجة من عليهم لإبليس يكن فلم الحجة سلطان هو

 .القرآن في كثير البرهان على السلطان وإطلاق برهان، ولا حجة بلا

 سلطوه الذين هم ولكنهم البتة، ابتداء سلطانا عليهم له يجعل لم االله أن: الثاني

  :يقول االله لأن بقوة عليهم يتسلط فلم حزبه، في ودخولهم بطاعته أنفسهم على    

         ] :هذا ذكر واختيارهم، بإرادتهم عليهم تسلط وإنما ،]٧٦النساء 

 .)١(»القيم ابن بوجهيه الجواب

                                           
 ).١٣٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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 كـلّ  في حُملـت المتضـاد، اللفظـي المشـترك مـن لفظة وردت إذا :الثالثة القاعدة

 .لها المناسب المعنى على موضع

 وهـو فـأكثر، مختلفـين معنـين علـى الـدال الواحد اللفظ: هو اللفظي المشترك -

 : نوعين على

 كقــولهم مســتوية، دلالــة متضــادين معنيــين علــى اللفــظ دلالــة وهــو: المتضــاد -

 اليقين: »الظن« وقولهم والليل، للصبح: »صريمال« وقولهم ولليسير، للعظيم :»جلل«

 .والشك

 يبصـر التـي والعين المال، عين: على تطلق ،»العين« لفظة مثل: المتضادة غير -

 كثيـر الضـرب وهـذا .الميـزان وعـين حقيقته، أردت إذا الشيء وعين الماء، وعين بها،

ا  .)١(جد�

 الـذي اللفظي المشترك من وكانت قرآنية لفظة جاءت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 سـياقات في وردت قـد اللفظـة هـذه وكانـت الحروف، بنفس معنى من أكثر على يطلق

 المعنــى علــى آيــة كــلّ  في يحمــل المشــترك هــذا فــإن التعــارض، علــى ظاهرهــا في تــدل

  .الظاهر التعارض بذلك فيزول فيه، ورد الذي السياق وفق له المناسب

 الوجـوه« وهـو القـرآن، علـوم: أنـواع مـن فمعـرو نـوع في تـدخل القاعـدة وهذه

 القرآن معجزات أنواع من ذلك بعضهم جعل وقد« :السيوطي في قال الذي ،»والنظائر

 في ذلك يوجد ولا وأقل وأكثر وجها عشرين إلى تنصرف الواحدة الكلمة كانت حيث

  .)٢(»البشر كلام

                                           
 ).٢٢٦-٢٢٥(ص اللغة، كتب أمهات في لغوية دراسات   )١(

 ).١/٤٠٩( للسيوطي، القرآن، علوم في الإتقان   )٢(
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 ،»الظن« للفظة رهتفسي في جاء ما الشنقيطي الإمام عند القاعدة هذه أمثلة ومن

  : تعالى قوله ففي متضادة، بمعاني القرآن من مواضع عدة في وردت التي  

                        ]:يكفي الظن أن على واضحة لالة، دلّت د]٤٦البقرة 

 في اليقين اشتراط على تدل أخر اتآي في ورد ما مع يتعارض وهذا، المعاد أمور في

   :تعالى كقوله المعاد أمور                ] :المعلوم ومن، ]٢٨النجم 

 وهي اللفظة بنفس وردا فقد ذلك ومع المتضادة، المعاني من واليقين الشك أن

 .الآيات هذه معاني بين تعارضا يوهم ما وهذا »الظن«

 الجمع ووجه« :فقال السابقة، بالقاعدة الآيات هذه بين الشنقيطي جمع هذاول

 الظن وإتيان. الشك ومعنى اليقين بمعنى الظن تطلق والعرب، اليقين بمعنى الظن أن

 :تعالى وقوله الآية، هذه القرآن في أمثلته العرب، كلام وفي القرآن في كثير اليقين بمعنى

                                         

             :تعالى وقوله ،]٢٤٩:البقرة[

  :تعالى هوقول أيقنوا،: أي ،]٥٣الكهف: [            ] :أي ،]٢٠الحاقة :

 .أيقنت

.. .مرجمـا عيبا الظن مني واجعل :طارق بن عميرة قول العرب كلام من ونظيره

 .غيبا اليقين مني اجعل: أي فيكم وأقعد قومي تغتزوا بأن

 الفارسـي في سـراتهم.. .مـدجج بـألفي ظنـوا لهـم فقلـت :الصـمة بـن دريد وقول

 .المسرد

 .)١(»أيقنوا«: أي »ظنوا«: فقوله

                                           
 ).١٧(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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 منهـا وصف كل حُمِل متعددة، بأوصاف شيئا القرآن وصف إذا :الرابعة القاعدة

 .اجتماعهما تعذّر إذا الأخرى دون حال على

 واحـدا شـيئا تصـف الكـريم القـرآن مـن آيات عدة ترد قد أنه القاعدة هذه ومعنى

 أن الآيـات هـذه في النـاظر فيتـوهم متعارضـة، كأنها ينهاب يظهر مختلفة بأوصاف ولكن

 يجمـع أن يمكـن الأوصـاف تلـك أن يجد النظر يدقق الذي ولكن ،بينها تعارضا هناك

  .الأخرى دون حال أو معنى على منها وصف كل فيحمل جميعا، بينها

 آيـات بـين الاخـتلاف تـوهم أسـباب مـن القاعـدة هـذه مضـمون الزركشي وعدّد

 . )١(كريمال القرآن

 آيـات عـدة بـين التعـارض دفـع في القاعدة هذه على الشنقيطي الشيخ اعتمد وقد

 :ذلك أمثلة ومن بها، علاقة لها التي القرآن من

 .القيامة يوم مقدار وصف في التعارض: مسألة: الأول المثال

 قَوْله في وذلك »سنة ألف« مقداره القيامة يوم أن الآيات بعض في جاء حيث

  :سبحانه                  ]:تَعَالَى وَقوله ،]٤٧الحج:   

                                        

 قَوله في كما ،»سنة ألف خمسين« مقداره أن أخرى آية في ءجا بينما. ]٥السجدة: [

 : تَعَالَى                           ] :٤المعارج[. 

ــصّ  المســألة لهــذه الشــنقيطي وصــل وحينمــا ــين الجمــع صــعوبة علــى ن  هــذه ب

 وجهـين فـذكر بينهمـا، الجمـع حـاول ثـم بينهما، التعارض لقوة القيامة ليوم الوصفين

                                           
 ).٢/٥٤( للزركشي، القرآن، علوم في البرهان   )١(
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 بـن إسماعيل عن روى عبيدة أبا أن أولا اعلم« :فقال القاعدة مضمون أحدهما: لذلك

 المسـيب بـن وسـعيد عباس ابن من كلا حضر أنه مليكة أبي ابن عن أيوب عن إبراهيم

 .أدري لا :ويقول فيها، يقول ما يدر فلم الآيات هذه عن سئل

 ...:وجهان بينهما وللجمع

 المؤمن حال باعتبار الاختلاف وأن القيامة، يوم بجميعها المراد أن: الثاني الوجه

  :تعالى قوله لهذا ويدل والكافر،                        

 .)١(»]١٠ - ٩المدثر: [

 ومراحل الإنسان خلق أصل بيان في وردت التي الأوصاف: مسألة: الثاني المثال

 .ذلك

 أنه بعضها في وجاء صلصال من االله خلقه الإنسان أن الآيات بعض في جاء حيث

 : تَعَالَى فقوله ظاهر، تعارض كلّه وهذا ،تراب من خلق أنه أخرى وفي طين من   

                   ]:من خلق الإنسان أنَّ  على دليل. ]٢٦الحجر 

  :تعالى قوله وفي .يابسٍِ  طين أي صلصال،               ] :١١الصافات[، 

  :قوله وفي الطين، من خلق الإنسان أَنَّ  على بيان               

         ]:التراب من خلق الإنسان أنَّ  على دلالة ،]٥٩آل عمران. 

 :فقـال البـاب قاعـدة محتـوى إلـى اسـتنادا التعـارض هـذا عن الشنقيطي وأجاب

 بـل ثـم تـراب، مـن: بقولـه الأول طـوره فـذكر التراب، ذلك أطوار ذكر أنه والجواب«

 وهـذا .كالفخـار صلصالا فصار يبس مث مسنونا، حمأ فصار خمر ثم لازبا، طينا فصار

                                           
 ).١٥٩(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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 .)٢)(١(»تعالى االله عند والعلم واضح،

 بجميعهـا أُخِـذ متعـددة، بأسـماء واحدا مسمى القرآن ذكر إذا :الخامسة القاعدة

 .واحد مسمى على وأُطلقت

 فيتوهم متعددة بأسماء واحدا شيئا يسمي قد الكريم القرآن أن القاعدة هذه معنى

 تلـك بـين فيجمـع متعـدد، المسـمى لأن بينهـا تعـارض يوجـد أنه الآيات لتلك القارئ

 على يدل منها اسم وكل الكريم، القرآن في متعددة أسماء له الشيء إن يقال بأن الآيات

  .الآخر الاسم عليه يدل لا بالمسمى يتعلق معنى

ى، شرف على تدلّ  الأسماء كثرة أَنَّ  اعلم« :الفيروزآبادي قال  في كماله أَو المسمَّ

تـه، كمـال على دلَّت »الأسد« أَسماء كثرة أَن ترى أَما. الأمور من أَمر  أسـماء وكثـرة قوُّ

اهيـة« أَسـماء وكثـرة وصـعوبته، شـدته كمال على دلَّت »القيامة«  شِـدة علـى دلـت »الدَّ

 أَسـماء وكثـرة عظمتـه؛ جـلال كمـال على دلَّت تعالى االله أَسماء كثرة وكذلك. نكِايتها

ـت القـرآن أَسـماء كثرة وكذلك. درجته وسموِّ  رتبته، علّو على دَلَّت  النبي  علـى دلَّ

 .)٣(»وفضيلته شرفه،

 آي بين المتوهم الاختلاف ردّ  في القاعدة هذه على الشنقيطي الإمام اعتمد وقد 

 حيث القرآن، فيها نزل التي الليلة تسمية في اختلاف من ورد فيما وذلك الكريم القرآن

  :تعالى قوله في »القدر ليلة«بـ سميت                 ] :وسميت ،]١القدر 

 : تعالى قوله في »المباركة الليلة«بـ                 ]:٣ الدخان[. 

                                           
 ).١٣١(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٢٤٧ ،٢٤٣ ،٢٣٠، ٢١٩، ١٦٥، ١٠٢، ١٢(صالمرجع السابق، : أيض� وينظر   )٢(

 ).١/٨٨، (الفيروزآبادى لعزيز،ا الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر   )٣(
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 : تعالى قوله« :الشنقيطي قال                ، قولـه وبين بينه تعارض لا 

 : تعالى               ١(»القدر ليلة هي المباركة الليلة لأن ؛(. 

 علـى العام حُمِل وخصوص، عموم بينهما آيتان تعارضت إذا :السادسة القاعدة

 .الخاص

 .)٢(له يصلح ما لجميع مستغرق كلام هو :العام -

 .)٣(واحد فرد على للدلالة اللغة في وضع الذي اللفظ وه: والخاص -

 إحـداهما الكـريم القـرآن في متعارضـتان آيتـان وردت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 ووقــع الموضــوع، نفــس في وكانتــا خاصــا لفظــا تحمــل والأخــرى عامــا لفظــا تحمــل

 علـى تحمـل العامـة الآيـة فـإن ؛بينهمـا الجمـع يمكـن لـم بحيـث لتهمـا دلا في تعارض

 أو النزول تاريخ علم سواء العلماء من كثير مذهب وهذا معا، بالآيتين ويعمل الخاصة

 .)٤(تأخر أو الخاص على العام تقدم وسواء يعلم، لم

ا كثرة مواضع في القاعدة هذه على الشنقيطي الإمام اعتمد وقد  بـين بهـا دفـع جـد�

 :يلي ما كذل أمثلة ومن ،الكريم القرآن آيات بين الواقع التعارض

 .المشركة نكاح حكم: مسألة :الأول المثال

 : تَعَالَى قوله في الكافرات عموم نكاح تحريم ورد حيث        

      ]:سبحانه وقوله ،]٢٢١البقرة :               ] :١٠الممتحنة[. 

                                           
 ).٢٨٠(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).١٩٨(ص الشنقيطي، الأمين محمد الفقه، أصول في مذكرة   )٢(

 ).٢/٥٩( الزحيلي، مصطفى محمد الإسلامي، الفقه أصول في الوجيز   )٣(

ب   )٤(  ).٤/١٦٣٠( النملة، يمالكر عبد المقارن، الفقه أصول علم في المهذَّ
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 وذلك والكتابيَّات الحرائر وهنَّ  الكافرات بعض نكاح جواز ىعل يدل ما وورد

 : تعالى قوله في                   ] :٥المائدة[.  

 .الآيات هذه معنى بين ظاهر تعارض وهذا

 هـذه أن وابوالجـ.. .« :فقال القاعدة بهذه التعارض هذا بين المؤلف جمع وقد

 : قولـه تخصص الكريمة الآية           بـدليل كتابيـات يكـن لـم مـا أي 

  :قوله             «)١(. 

 .المطلّقة المرأة عدّة مدّة مسألة :الثاني المثال

 : تعالى قوله في عمومٌ  ورد حيث                 

 بعض بأن أخر آيات في وردت بينما قروء، ثلاثة تعتد مطلقة كلّ  أن يفيد ،]٢٢٨البقرة:[

  : بقوله عليهما المنصوص والصغائر كالعجائز أصلا، الأقراء بغير تعتد المطلقات

                 ] :٤الطلاق[، 

 ،]٤الطلاق: [          :بقوله عليهن المنصوص وكالحوامل

 قبل المطلقات وهن أصلا، عليهن عدة لا المطلقات بعض أن أخرى آية في جاء كما

 : تعالى قوله في وذلك الدخول،                        

                           ] :٤٩الأحزاب[.  

 فـإن ولـذلك الآيـات، هـذه تضـمنتها التـي المعـاني بـين ظـاهر تعـارض كله وهذا

 تخصـيص قاعدة على ذلك في واعتمد الآيات هذه بين التعارض نفي حاول الشنقيطي

 وهــذه عامــة، »والمطلقــات: «آيــة أن وهــو ظــاهر هــذا عــن والجــواب« :فقــال العمــوم

                                           
 ).٣٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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 . )٢)(١(»المخصوص امالع من إذا فهي لها، مخصصة فهي منها أخص المذكورة الآيات

 حمـل مقيـدة، والأخـرى مطلقـة إحـداهما آيتـان تعارضـت إذا :السـابعة القاعدة

 .المقيد على المطلق

الُّ  اللَّفـظ هـو :المطلـق - : مثــل معيَّنـين، غيـر أفـراد أو معــيَّن، غيـر فـرد علـى الــدَّ

د، غير لفرد) رجل( دين غير لأفراد) رجال(و محدَّ  .محدَّ

الُّ  فظاللَّ  هو :والمقيَّد -  اقترانـه مـع معيَّنـين غير أفراد أو معيَّن، غير فرد على االدَّ

د بصفة  .)٣(به المراد تحدِّ

 إحـداهما الكـريم القـرآن في متعارضـتان آيتـان وردت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 ووقــع الموضــوع، نفــس في وكانتــا مقيــدا لفظــا تحمــل والأخــرى مطلقــا لفظــا تحمــل

 علـى تحمـل المطلقـة الآيـة فـإن بينهمـا، الجمع يمكن لم ثبحي مدلولهما في تعارض

 .)٤(معا بالآيتين ويعمل المقيدة

ــد ــام اعتمــد وق ــنقيطي الإم ــى الش ــل قاعــدة عل ــق حم ــى المطل ــد عل ــدفع المقي  ل

 :ذلك أمثلة ومن ،القرآنية الآيات بعض في المتوهّم التعارض

 .أكله حرم الذي الدم: مسألة: الأول المثال

م، أنواع جميع تحريم إطلاق ورد حيث  : تعالى قوله مثل في الدَّ    

                                           
 ).٣٥- ٣٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع: ومثاله   )١(

ــــابق: وينظــــر   )٢( ، ١٨٢، ١٦٨، ١٢٨، ٩١، ٧٠، ٦٢، ٥٦، ٣٥، ٢١، ٢٠، ٨(ص ،المرجــــع الس

٢٨٩، ٢٨١، ٢٣٧، ٢٢٢، ٢٠٢.( 

 ).٢/٧٥( الجديع، يوسف بن االله عبد الفقه، أصول علم يرتيس   )٣(

 ).٣/١٤٢( الرازي، االله عبد أبو الأصول، علم في المحصول: ينظر   )٤(
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    ] :المائدة سورة في وقوله ،]١٧٣البقرة:       

 ه،غير دون فقط بالمسفوح المحرم الدم تقييد أخرى آية في ورد بينما ،]٣المائدة:[

 : تعالى قوله في وذلك                 ]:١٤٥ الأنعام[. 

 أن والجـواب«: فقـال السـابقة بالقاعـدة التعـارض هـذا بـين الشنقيطي جمع وقد

 مالــك أصــول علــى والجــاري والمقيــد، المطلــق تعــارض مســائل مــن المســألة هــذه

 كمـا والسـبب، الحكـم اتحاد مع سيما لا لمقيدا على المطلق حمل وأحمد والشافعي

 أثـر مـن القـدر في تظهـر التـي كـالحمرة مسـفوح غيـر كـان إذا فالـدم هذا وعلى.. .،هنا

 .)١(»...المقيد على المطلق لحمل بحرام ليس فهو اللحم تقطيع

 .الصالح للعمل الردة إحباط مسألة: الثاني المثال

 مات إذا العبد عمل تحبط إنما لردّةا أن« القرآنية الآيات بعض في ورد حيث

  :تعالى قوله في كما عليها،                               

                ] :لا الردة أن على تدل الكريمة الآية فهذه ،]٢١٧البقرة 

 .»كافر وهو فيمت: قوله بدليل الكفر، على الموت بقيد إلا ملالع تحبط

 إلى رجع ولو مطلقا، العمل تحبط الردة أن على تدل أخر آيات جاءت بينما

  :تعالى كقوله الردة، أحبطته الردة قبل عمل ما فكل الإسلام             

       ] :وقوله ،]٥المائدة:                 ] :وقولهِ، ]٦٥الزمر:   

                      ] :٨٨الأنعام[. 

: فقـال المقيد على المطلق حمل بقاعدة التعارض هذا عن الشنقيطي أجاب وقد

                                           
 ).٢٦(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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 على المطلق فيحمل والمقيد، طلقالم تعارض مسائل من هذه أن هذا عن والجواب«

 وعليـه الأصـول، مقتضـى وهـذا الكفـر علـى بـالموت المطلقـة الآيـات فتقيـد المقيد،

 وقول الإطلاق، آيات وقدم المسألة هذه في مالك وخالف وافقه، ومن الشافعي الإمام

 .)٢)(١(»تعالى االله عند والعلم الأصول، على أجرى المسألة هذه في الشافعي

م معتبر، غير مفهومٍ  مع قرآنية آيات منطوق تعارض إذا :لثامنةا القاعدة  منطوق قُدِّ

 .مفهومها على الآيات

 للمذكور حكم� يكون أن: أي .النطق محل في اللفظ عليه دلَّ  ما هو: المنطوق -

 .)٣(لا أو به ونطق الحكم ذلك ذكر سواء أحواله، من وحالاً 

 .)٤(النطق محل غير في اللفظ من يستفاد معنى هو :والمفهوم -

 بدلالــة الكــريم القــرآن في متعارضــتان آيتــان وردت إذا أنــه القاعــدة هــذه ومعنــى

 بينهمـا تعـارض ووقـع الموضـوع، نفـس في وكانتـا الأخرى، ومفهوم إحداهما منطوق

 الآيـة مفهـوم اعتبـار منـع علـى دليـل دل إذا ينظـر فإنـه بينهمـا، الجمع يمكن لم بحيث

 هـو الأولـى الآيـة منطـوق بـل إليـه، يلتفـت ولا بـه عـبرة لا حينئـذ مفهومهـا فـإن الثانية

  .)٥(اعتباره من تمنع موانع عدة له المفهوم لأن الدلالة في المقدم

 :منها القرآنية الآيات بعض عن التعارض دفع في القاعدة على الشنقيطي اعتمد وقد

                                           
 ).٣٣(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٦٥(ص ،لسابقالمرجع ا: أيض� وينظر   )٢(

 ).٤/١٧٢١( النملة، الكريم عبد المقارن، الفقه أصول علم في المهذب   )٣(

 ).٤/١٧٣٩( السابق، المرجع   )٤(

 ).٢٨٨(ص للشنقيطي، الفقه، أصول في مذكرة   )٥(
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   : تعالى قوله مفهوم في ورد ما                    

 دون من يكن لم إذا أولياء، الكفار اتخاذ أن الآْيَة مفهوم يوهم حيث ،]٢٨آل عمران: [

 : قوله بدليل به بأس لا المؤمنين،         ، تدل أُخر آيات جاءت قد أنه مع 

  :تعالى كقوله طلقام أولياء اتخاذهم منع على                 ] :النساء

  :وكقوله، ]٨٩                                

                 ] :٥٧المائدة[. 

 مـِنْ : «قولـه أن هـذا عـن والجـواب« :فقال التعارض هذا بين المؤلف جمع وقد

 هـو الـذي الخطـاب دليـل أن الأصـول علـم في تقـرر وقد .له مفهوم لا »الْمُؤْمنِيِنَ  دُونِ 

 لأجـل بالـذكر المنطـوق تخصـيص كـون منهـا اعتباره، تمنع موانع له المخالفة مفهوم

 فنزلت المؤمنين، دون اليهود والوا قوم في نزلت لأنها الآية هذه في كما للواقع، موافقته

 مطلقـا، حرام الكفار موالاة بل بها، التخصيص قصد غير من الواقعة الصورة عن ناهية

 .)١(»تعالى االله عند والعلم

 صـيغة حُمِلـت الجمـع، وصـيغة المفـرد بصـيغة شـيء ورد إذا :التاسـعة القاعدة

 .معنى الجمع على لفظا لمفردا

 .الأشياء أو الحيوانات أو الأشخاص من واحد على يدلُّ  اسم كلّ  هو :المفرد -

 .)٢(اثنين من أكثر على دلَّ  اسم كلّ  هو :والجمع -

                                           
 ).٣٩(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 موقـع في نشـر النجـار، الـدين قطـب فهمـي .د رابـه،وإع وأنواعـه تعريفـه: الاسم: بعنوان مقال   )٢(

 .م٢٨/٩/٢٠١٤: بتاريخ الألوكة، شبكة



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الكريم القرآن آيات بين التعارض دفع قواعد

١١٢  

 الآي، بعـض في المفـرد بصيغة ترد القرآنية الألفاظ بعض أن القاعدة هذه ومعنى

 في تعـارض فيحـدث والمحـلّ، الموضـوع نفس في أخرى آيات في الجمع بصيغة وترد

 بصـيغة تـرد بـه المتعلقـة الضـمائر لكن مفرد لفظ يرد أو الجمع، غير المفرد إذ الظاهر

 لفظـا، المفـرد بصـيغة وروده مـع معنى الجمع به قصد المفرد إن يقال ذفحينئ الجمع،

 .)١(القرآن أساليب من وهو العرب، لغة في معروف وهذا

 القرآن، آيات بعض عن التعارض دفع في القاعدة هذه ىعل الشنقيطي اعتمد وقد

 اللسـان أهـل بين خلاف لا« التعارض دفع في أهميتها مبينا فقال بتطبيقاتها كثيرا واهتم

 وإضـافته، وتنكيـره المفـرد تعريـف مـع الجمـع وإرادة المفـرد إطلاق وقوع في العربي

 :لها تطبيقاته مثلةأ ومن ،)٢(»العرب كلام وفي العظيم القرءان في كثير وهو

 في المفـرد وبصـيغة موضـع في الجمـع بصـيغة لفظـة بـورود يتعلق :الأول المثال

 .أخرى

 المفرد بصيغة »غرفة« أنها ورد حيث الجنة، أهل غرف وصف في جاء ما: ومثاله

 : تعالى قوله في وذلك                 ] :وصفها جاءو. ]٧٥الفرقان 

 : تعالى قوله في كما كثيرة غرف وأنها »غرفات« الجمع بصيغة أخرى آيات في    

      ] :٣٧سبأ[. 

 محلى لوروده الجمع على المفرد بحمل التعارض هذا بين الشنقيطي جمع وقد

ـــ ــه تطبيقــا الاســتغراقية »أل«ب ــوَابُ « :فقــال للقاعــدة من ــةَ « نَّ أَ  وَالْجَ ــا »الْغُرْفَ ــى هُنَ  بمَِعْنَ

                                           
 ).١/٦٣( للزركشي القرآن، علوم في البرهان   )١(

 ).١٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )٢(
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 .)١(»الْغُرَفِ «

 تـرد بـه المتعلقـة الضـمائر ولكن الآية في مفردا اللفظ بورود يتعلق: الثاني المثال

  .الجمع بصيغة

  :تعالى قوله في المفرد بصيغة جاءت التي »الإنسان« لفظة :ومثاله     

       ]أنه والظاهر خسر، في الإنسان في الآية فأخبرت ،]٢- ١صر:الع :

 الخسران من استثناء ورد ذلك بعد ولكنه الإنسان، لفظة إفراد بدليل واحد، إنسان

  :قَوْله في الجمع بصيغة             ]:المستثنى أن مع ،]٣العصر 

 .ظاهر تعارض وهذا ،»الإنسان« وهو مفرد منه

ــد ــاب وق ــنقيطي أج ــذا عــن الش ــارض ه ــوهم التع ــدة المت ــابقة بالقاع ــال الس  :فق

 للاسـتغراق والـلام فـالألف واحدا كان وإن الإنسان، لفظ أن هو: هذا عن والجواب«

 لدلالـة إنسـان كـل أن أي الإنسان أن فمعنى وعليه عموم، صيغة بسببهما المفرد يصير

  .)٢(»كذل على الاستغراقية »أل«

 الإشكال، تزيل لفظية قرينة إحداهما في وكان آيتان تعارضت إذا :العاشرة القاعدة

 .القرينة بتلك أُخذ

 لفظيـة، أو معنويـة، أو حاليـة، إما: وهي. المطلوب إلى يشير أمر: هي :القرينة -

 منتفٍ  الإعراب فإن السطح، على من الغار في من وضرب عيسى، موسى ضرب: نحو

 لفظية، قرينة الأول في فإن الكمثرى، موسى وأكل حبلى، موسى ضربت: بخلاف فيه،

                                           
 ).١٧٣(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٢٤٠، ١٦ ،١٤ ،٩(ص القاعدة تطبيقات من: أيض� وينظر). ٢٨٧(ص ،المرجع السابق   )٢(
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 .)١(حالية قرينة الثانية وفي

 التعـارض لـدفع يتصـدى عنـدما حاذقـا يكون أن المفسر على أنه القاعدة ومعنى

 قــرائن مــن التعــارض؛ يــدفع أن شــأنه مــن مــا لكــلّ  النظــر فيــدقّق الكــريم، القــرآن عــن

 .المتوهم المعنى وتدفع لصحيحا المعنى على تدل وإشارات

 القـرآن آيـات بعـض عـن التـوهم دفـع في القاعـدة هذه على الشنقيطي اعتمد وقد

 :ذلك أمثلة ومن الكريم،

  :تَعَالَى قَوْله في جاء ما: الأول المثال                   

             ]المعبودات جميع أَنَّ  على الآية هذه دلت حيث ،]٩٨:الأنبياء 

 الصالحين من المعبودين بعض أنَّ  إلى أخر آيات أشارت بينما. النَّار في عابديها مع

 : تعالى قوله في كما النَّار، في ليسوا وغيرهم والملائكة عيسى: مثل      

                         ] :تعالى وقوله ،]٥٧الإسراء:    

         ] :تعالى وقوله ،]٥٧الزخرف:                     

     ] :نيةالقرآ الآيات تلك بين ظاهر تعارض وهذا .]٤٠سبأ. 

 الإشـكال، محـل الأولـى الآيـة في وردت بقرينة التعارض هذا المؤلف أزال وقد

 :وجهين من والجواب« :فقال

 علـى الدالـة »مـا: «بــ لتعبيـره عيسـى ولا الملائكة تتناول لم الآية هذه أن: الأول

 .)٢(»العاقل غير

                                           
 ).١٧٤، (صللجرجاني التعريفات،   )١(

 ).١٥٦(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )٢(
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  :تَعَالَى قَوْله في جاء ما :الثاني المثال             ] :فظاهر ،]١٩التكوير 

م الآية هذه  في وردت أنَّه مع االله، كلام لا جبريل كلام القرءان أنَّ  الجاهل منه يتوهَّ

  :قوله: مثل االله، كلام القرآن بأنَّ  بكثرة صرحت أخرى قرآنيَّة آيات     

      ] :وقوله ،]٦التوبة:                              

 .]١هود: [

 الآيـة في وردت قرينـة علـى منـه اعتمـادا الإشـكال هذا عن الشنقيطي أجاب وقد

 : قولـه مـن الحاصـل الإيهـام لأن الآيـة نفس من واضح والجواب« :فقال       

  : قولـه فمعنـى بتبليغـه أرسـل لكنـه لغيـره الكـلام أن على يدل لأنه ؛الرسول ذكر يدفعه

        ١(»نقص ولا زيادة غير من أرسله عمن تبليغه أي(. 

 البـاب آيـات تجمـع أن فينبغـي باب في آيتان تعارضت إذا :عشر الحادية القاعدة

 .التعارض لإزالة كلها

 انتفـاءه والآخـرُ  أمر ثبوتَ  أحدهما ضييقت بحيث الدليلين كونُ  هو :التعارض -

 هـو بوصـف أحـدهما زيـادة أو القـوة في تساويهما بشرط واحد زمان في واحد محل في

 .)٢(تابع

 تتعــارض يجــدها الكــريم القــرآن آيــات لــبعض النــاظر أن القاعــدة هــذه ومعنــى

 لآيـاتا جميـع يجمـع لم أنه: أبرزها من كثيرة أسباب له وهذا بينها، فيما أوليا تعارضا

 المتـوهم، والتعـارض الالتبـاس هـذا في فيقـع بينها، يربط ثم الموضوع في وردت التي

                                           
 ).٢٥٣(ص للشنقيطي ، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٥٨، (صالجرجاني الفقهية، التعريفات   )٢(
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 وردت التي الآيات كل يجمع أن صحيحا فهما القرآن يفهم أن أراد لمن ينبغي ولذلك

 فيـزول البحـث محل الموضوع حول وصحيح تام تصور له ليكون الموضوع نفس في

 .رالأم بادئ توهّمه الذي التعارض عنه

 القرآن آي بعض عن التعارض دفع في القاعدة هذه على الشنقيطي اعتمد وقد

 ورد فقد والشر، الخير أعمال على الكافر مجازاة في ورد ما: ذلك أمثلة ومن الكريم،

 : تعالى قوله في كما والشر، الخير من بالقليل يجازى مسلما أو كان كافرا إنسان كل أن

                                      ] :٨ - ٧الزلزلة[. 

 : تَعَالَى قَوْله في الخير، من الكافر عمله لما االله إحباط وورد           

                ] :٢٣الفرقان[. 

 االله يقبله لا محبط كله الخير من الكافر فعله ما أن أخرى آيات في جاء مابين

  :قوله مثل في وذلك منه، تعالى                            

             ] :وكقوله ،]١٦هود:                   

                ] :وقوله ،]١٨إبراهيم:             

          ] :الآيات من ذلك غير إلى ،]٣٩النور. 

 به، مؤاخذته لزوم بعدم الآيات صرحت فقد الشر، من المسلم عمله ما وأما

  :قوله في كما وذلك بها، االله لوعد أو المغفرة لاحتمال               

   :وقوله ،]٤٨النساء: [                            ] :٣١النساء[، 

 .الآيات من ذلك غير إلى

 الباب آيات جميع إلى بالرجوع المتعارضة المعاني هذه بين الشنقيطي جمع وقد

 بعضـا بعضـه يكمـل واحـد موضـوع في جعلهـا ثم ،لها الإجمالية المعاني واستخلاص
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 عـن والجـواب ":فقـال يالموضـوع التفسـير طريقـة على بعض بأطراف بعضه ويأخذ

 :أوجه ثلاثة من هذا

 في الحسن عمله كل جزاء يرى الكافر وأن عمومها، على الآية أن.. .:الثَّاني

  :تعالى قوله عليه يدل كما الدنيا،                     ] :هود

  :وقوله ،]١٥                  ]:تعالى وقوله ،]٢٠الشورى:   

                ]:الدنيا في السيئ عمله جزاء يرى والمؤمن ،]٣٩النور 

 .)١(»والآلام والأمراض بالمصائب

 لغوي سلوبأ مع تتوافق إحداها وكانت آيات تعارضت إذا :عشر الثانية القاعدة

  .عليه حملت التعارض به يزال معروف

 العربية، اللغة أساليب من كثيرة أنواع على احتوى الكريم القرآن أن المعلوم من

 أسـاليبها، علـى واسـع اطلاع إلى يحتاج أغواره وسبر معانية وفهم تفسيره فإن ولذلك

 لـم إذا االله كتـاب في يـتكلم أن الآخر واليوم باالله يؤمن لأحد يحل لا« :مجاهد قال كما

 شــروط أهـم مــن هـو الــذي الشـرط هــذا مـن وانطلاقــا ،)٢(»العـرب بلغــات عالمـا يكـن

 لا العـرب أن لتوهمه له يتضح لم القرآن في معنى للقرآن القارئ يستشكل قد المفسر،

 كـل لـترد القاعـدة هـذه تـأتي هنـا ومـن مشـهورا، عربيـا أسـلوبا يكـون قـد أنـه مع تعرفه

 كثيرة فروع لها القاعدة وهذه العربية، اللغة بأساليب الجهل إلى عيرج متوهم تعارض

 .أساليبها وكثرة العرب لغة لسعة

                                           
 ).٢٨١(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٤/٢١٢( للسيوطي، القرآن، علوم في الإتقان   )٢(
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 في متعـارض أنـه ادُّعـي ممـا كثيـر ردّ  في القاعـدة هـذه علـى الشـنقيطي اعتمد وقد

 تطبيقـه أمثلـة ومـن فنونهـا، بشتى العربة اللغة على اطلاعه لسعة وذلك ،الكريم القرآن

 :للقاعدة

 .الكل وإرادة الجزء إطلاق أسلوب: الأول مثالال

 : تَعَالَى قَوْله في الأسلوب هذا ورد وقد        ] :حيث ،]١٦العلق 

 وهي ،رأسه شعر مقدم وهي الكافر، هذا ناصية إلى الكريمة الآية هذه في الكذب أسند

 كله، للإنسان أسنده بل الناصية، غير إلى كثيرة آيات في أسنده بينما الإنسان، من جزء

 : قوله في ما                                

 .ظاهر تعارض وهذا، ]١٠٥النحل: [

 ظاهر، والجواب« :فقال التعارض هذا عن الشنقيطي أجاب القاعدة وبمضمون

 وإرادة البعض إطلاق في العرب عادة على صاحبها وأراد الناصية، أطلق هنا أنه وهو

 الآية هذه القرءان في أمثلته فمن القرءان، وفي العرب، كلام في كثير وهو الكل،

  :تعالى وقوله الكريمة،               ] :وقوله لهب، أبا عني ،]١المسد:   

              ]العرب تسمية ذلك ومن. قدمتم بما يعني ،]١٨٢:آل عمران 

  :تعالى قوله يعارضه لا ،»خاطئة: «وقوله عينا، الرقيب         

      ] :الخاء، بكسر الخطأ أو الخطيئة فاعل هو الخاطئ لأن ؛]٥الأحزاب 

   :تعالى قوله بينه كما الذنب، وكلاهما               ] :٢٥نوح[. 

  :وقوله              ] :والمخطئ عمدا، المذنب فالخاطئ ،]٣١الإسراء 

 .)١(»معذور فهو قصد، غير من الفعل منه صدر من

                                           
 ).١٦٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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 .المذكر بصيغة المؤنث طبةمخا: الثاني المثال

  :تَعَالَى قَوْلهُ  في جاء مثلما وذلك            ] :الآية فهذه ،]١٢التحريم 

هن إلى فيسبق مفردة، أنثى وهي عمران ابنة مريم عن متحدثة جاءت  مفاده إشكال الذِّ

جال من ليست المرأة أنَّ   السالم، المذكر جمع بصيغة جاء بوصف وصفت فكيف الرِّ

  :قال بل )الْقَانتِاَتِ  منَِ ( :تعالى االله يقل لم فلم       . 

 الجواب« :فقال السابقة القاعدة بمدلول الإشكال هذا عن الشنقيطي أجاب وقد

 أن أراد فلما الجمع، في الأنثى على الذكر تغليب على العربي اللسان أهل إطباق هو

 هو كما الذكور غلب وإناث ذكور منهم وكان القانتين االله بادع من مريم أن يبين

  :تعالى قوله ونظيره العربية، اللغة في الواجب            ] :٢٩يوسف[، 

  :وقوله          ] :٢)(١(]٤٣النمل(. 

 للتعارض مزيلا أحدهما نزول سبب وكان آيتان تعارضت إذا :عشر الثالثة القاعدة

 .به أُخِذ

 أيـام لحكمـه مبيّنـة أن عنـه متحدثـة الآيات أو الآية نزلت ما هو :النزول سبب -

 .)٣( وقوعه

 يتـوهم أو معنـى يستشـكل قـد الكريم القرآن لآي القارئ أن القاعدة هذه ومعنى

 يدفع لعله يتينالآ نزول سبب بمعرفة يستعين أن فعليه الكريم، القرآن آي بين اضطرابا

 فيعينـه الآيـة فيها نزلت التي والظروف الحيثيات يبيّن النزول سبب فإن توهّمه، ما عنه

                                           
 ).٢٤١(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٢٢٦، ٢٠٤، ١٧٧، ١٦٤ص( ،المرجع السابق: أيض� وينظر   )٢(

 ).١/١٠٦( للزركشي، القرآن، علوم في العرفان مناهل   )٣(
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   قــال إليــه، الرجــوع وجــب ذلــك ثبــت فــإن اضــطراب، أو تــوهم كــل دفــع علــى ذلــك

 العلـم يورث بالسبب العلم فإن الآية؛ فهم على يعين النزول سبب ومعرفة« :تيمية ابن

 .)١(»بالمسبب

 في الكريم القرآن آي عن التعارض بها ودفع القاعدة هذه الشنقيطي طبق وقد

ةِ  إثبات في ورد ما: منها مواضع  : تعالى قوله في النَّارِ  لأِهَْلِ  وَالْكَرَمِ  الْعِزَّ        

                        ] :٤٩ - ٤٨الدخان[. 

 والصغار، الذلة أهل هم النار أهل بأن صرحت أخرى آيات مع يتعارض فهذا

 : تعالى كقوله           ] :ء، صاغرين: أي .]٦٠غافر    :وكقوله أذلاَّ

        ] :السابقة الدخان آية في وكقوله ،]١٧٨آل عمران :    

   ] :٤٧الدخان[. 

 أنها والجواب« :فقال القاعدة، على اعتمادا التعارض هذا المؤلف أزال وقد

 مني، أكرم ولا أعز جبليها بين وليس  محمد أيوعدني: قال لما جهل أبي في نزلت

  : له قال بكفره االله عذبه فلما           ، بل الكاذب، زعمك في 

 .)٢(»العذاب أنواع من نوع التقريع فهذا الحقير، الخسيس المهان أنت

 للإشكال، إزالة نزولهما تاريخ في وكان آيتان تعارضت إذا :عشر الرابعة القاعدة

  .منهما بالمتأخرة أخذ

 وإعمـال بينهمـا الجمع نيمك لم بحيث آيتان تعارضت إذا أنه القاعدة هذه معنى

 البحث: منها والتي القرائن ببعض يستعان فإنه الجمع، طرق من طريقة بأي منهما كلّ 

                                           
 ).١٦(ص تيمية، ابن العباس أبو التفسير، أصول في مقدمة   )١(

 ).٢٠٨(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )٢(
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 لأنهـا ؛منهمـا أخيـرة نزلت التي بالآية فيؤخذ معرفته أمكن فإن الآيتين، نزول تاريخ في

 .المحكم بمثابة

 القرآن اتآي من آي عدة عن التعارض بها ودفع القاعدة هذه الشنقيطي طبق وقد

 :ذلك أمثلة ومن الكريم،

  .عدمها من لمصيره  النبي معرفة: مسألة: الأول المثال

 قوله مثل به، يفعل الذي أمره مصير يعلم لا  أَنَّهُ  الآيات بعض في ورد حيث

 عالم  هأنَّ  أخرى آية في ورد بينما ،]٩الأحقاف: [          : تعالى

           : تعالى قوله في وذلك الخير إلى مصيره بأنَّ 

ر وما ذنبه، من تأخر وما تقدم ما بمغفرة لإخباره بمصيره عالم  فهو ،]٢الفتح: [  تأخَّ

  .الآيات معاني بين ظاهر تعارض وهذا والخاتمة، العاقبة حسن على تنصيص

 والجواب« :فقال السابقة القاعدة على اعتمادا ذلك على الشنقيطي أجاب وقد

   :تعالى بقوله له ويستأنس يعلمه لا كان أن بعد ذلك علمه تعالى االله أن وهو ظاهر،

               ] :وقوله ،]١١٣النساء :             

                       ]:وقوله ،]٥٢الشورى:         

    ] :وقوله ،]٧الضحى:                          

               ] :٨٦القصص[. 

 بأنها وقتادة والحسن عكرمة مراد وهو عباس، ابن قول معنى هو الجواب، وهذا

  :بقوله منسوخة                        ] :أن له ويدل .]٢الفتح 

 .الحديبية من  رجوعه في ست معا نزلت »الفتح« وسورة مكية، »الأحقاف«

 مـن الـدنيا في بكـم ولا بـي يفعـل مـا أدري مـا المـراد بـأن: العلماء بعض وأجاب
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 .)١(»تعالى االله عند والعلم إشكال، فلا وعليه والوقائع، الحوادث

  .ووجوبه به الإذن بين المشركين، قتال حكم: مسألة: الثاني المثال

  :تعالى قوله ففي                  ]:أنَّ  على دلالة ،]٣٩الحج 

ار قتال  القتال وجوب على تدلُّ  آيات جاءت المقابل وفي واجب، لا فيه مأذون الكفَّ

 : تعالى قوله في كما                           ] :التوبة

  :وقوله .]٥            ] :تعارض بينهما والوجوب والإذن .]٣٦التوبة 

 .يخفى لا كما ظاهر

 :فقـال البـاب قاعـدة إلـى منـه اسـتنادا التعـارض هـذا دفع الشنقيطي أراد ولذلك

 تقدم كما ذلك بعد أوجب ثم إيجاب، غير من أولا فيه أذن أنه وهو ظاهر، والجواب«

  ومقاتل أسلم بن وزيد الزبير بن وعروة عباس ابن قاله ما لهذا ويدل ،»البقرة« سورة في

 أن مـن وغيره كثير ابن عنهم نقله كما واحد، وغير والضحاك ومجاهد وقتادة حيان بن

 .)٢(»تعالى االله عند والعلم الجهاد، في نزلت آية أول هي يقاتلون للذين أذن: آية

 فإنه يزيله ما السنة في وثبت المعنى، في آيتان تعارضت إذا :عشر لخامسةا القاعدة

 .به يؤخذ

 يمكـن لا إذ النبويـة، السـنة: وهي التفسير مصادر من بمصدر القاعدة هذه تتعلق

 :الشـاطبي قال تعالى، االله من وحي منهما كلا�  لأن السنة إلى الرجوع بدون القرآن فهم

 وهــو وبيانــه شــرحه في النظــر دون عليــه الاقتصــار القــرآن مــن الاســتنباط في ينبغــي لا«

                                           
 ).٢١٠(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).١٥٨، (صالسابق المرجع   )٢(
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 والصوم والحج والزكاة الصلاة شأن في كما جملية، أمور وفيه كلي�ا كان إذا لأنه السنة؛

 مـن طلبـه ذلـك أعياه فإن« :السيوطي وقال .)١(»بيانه في النظر عن محيص فلا ونحوها؛

 وتقييــد المجمــل بيــان إلــى افةوبالإضــ ،)٢(»لــه وموضــحة للقــرآن شــارحة فإنهــا الســنة

 السنة فإن والسنة؛ القرآن بين العلاقة وجوه من ذلك إلى وما العام وتخصيص المطلق

 الرجـوع فـإن ولهـذا الكـريم، القـرآن آيات بين المتوهم التعارض دفع على أيضا تعين

 متُـوُهِّ  مـا بـه يـدفع صـحيحا فهـا الكـريم القـرآن آي مـن المراد لفهم مهمّ  النبوية للسنة

 .القرآن في تعارضه

 بـين بها وجمع مواضع عدّة في النبوية بالسنة الشنقيطي استعان ذلك من وانطلاقا

 :ذلك أمثلة ومن المتوهم، التعارض وأزال القرآن آي

 عـن والنهـي الكـافرين الوالـدين بمصـاحبة الأمـر تعارض :مسألة: الأول المثال

 .موادتهم

 القرآن آي بعض في وطاعتهما افرينالك الوالدين بمصاحبة الأمر ورد حيث

  :تَعَالَى قوْله وهي الكريم             ] :في وردت فإنها ،]١٥لقمان 

 عن تنهى أخرى آيات جاءت المقابل وفي المشركين، الوالدين عن الحديث سياق

   :تعالى قوله مثل موادتهما                         

                     ]:معاني بين ظاهر تعارض وهذا .]٢٢المجادلة 

 .الآيتين

                                           
 ).٤/١٨٣( الشاطبي، موسى بن إبراهيم الموافقات،   )١(

 ).٣٩(ص تيمية لابن التفسير، أصول في مقدمة   )٢(
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 الآيتـين بـين التعـارض أزالـت التـي السنة إلى بالرجوع الشنقيطي بينهما جمع وقد

 الإنسـان لأن ؛المـوادة مـن أعـم بـالمعروف المصـاحبة أن بينهمـا الجمـع ووجـه« :فقـال

 عن النهي يستلزم لا الأخص عن والنهي يوده، لا ومن يوده لمن المعروف إسداء يمكنه

 الكفـار لجميـع بالبـاطن والمـوالاة بالمحبـة المشـعرة المـودة مـن حـذر االله فكأن الأعم،

 وفعـل المعـروف إلا لوالديـه يفعـل لا بـأن لإنسـانا وأمـر وغيرهم، الآباء ذلك في يدخل

 .الجوارح أفعال من لا القلوب أفعال من المودة لأن المودة يستلزم لا المعروف

 وهـي أمهـا تصـل أن الصـديق بكـر أبـي بنـت لأسـماء  إذنـه لـذلك يـدل ومما

 .)١(»كافرة

 .الزانية بها تعاقب التي العقوبة مسألة: الثاني المثال

  :تَعَالَى وْلهقَ  في ورد فقد                      

                                         

انيَِةَ  أَنَّ  ،]١٥النساء: [  بينما سَبيِلاً، لَهَا االلهِ  جَعْلِ  إلَِى أَوْ  الْمَوْتِ  إلَِى تُحْبَسُ  بَلْ  تُجْلَدُ  لاَ  الزَّ

 بكرا كانت إن مائة تجلد بل ،تحبس لا الزانية وأن العقوبة هذه غير أُخْرَى آيَةٍ  فيِ جَاءَ 

 : تعالى قوله في وذلك                    ] :وجاء ،]٢النور 

 تعارض كله وهذا ترجم، محصنة كانت إن أَنَّها الحكم باقية التِّلاوة منسوخة آية في

 .للدفع يحتاج ظاهر

 :فقـال التعـارض هذا يدفع ما فيها فوجد النبوية للسنة رجع الشنقيطي فإن ولهذا

واني حـبس أن وهو ظاهر، والجواب« جم بالجلـد منسـوخ البيـوت في الـزَّ  أنَّـه أو ،والـرَّ

                                           
 ).١٨٢(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هشام بن عمر شوقي

  

١٢٥ 

بيل، لهنَّ  االله جعل هي إليها يينته غاية له كانت بيل االله فجعل السَّ ، السَّ  يدلُّ  كما بالحدِّ

 .)٣)(٢(»)١(الحديث... )سَبيِلاً  لَهُنَّ  االلهُ  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي خُذُوا( : قوله عليه

 المتقدم وعلم بينهما الجمع يمكن ولم آيتان تعارضت إذا :عشر السادسة القاعدة

 .النسخ إلى يصار أن وجب المتأخر من

 عملـي شـرعي بحكـم بـالنص ثبت جزئي عملي شرعي حكم رفع هو :النسخ -

ر خلافه على ورد بالنص ثبت جزئي  .)٤(به متَّصلا ليس تشريعه، وقت في عنه متأخِّ

: وهـي التعـارض دفـع مراحـل مـن لـةبمرح تتعلـق واضـح هو كما القاعدة وهذه

 المتعارضـين الـدليلين بـين الجمع يمكن لم فإذا ،الأحكام بآيات متعلقة وهي النسخ،

 .شروطه توفرت إذا بالنسخ يقال فإنه الآخر على أحدهما ترجيح ولا

 القـرآن آي بعـض عـن التعـارض دفـع في القاعـدة هـذه إلـى الشنقيطي استند وقد

 :امنه مواضع عدة في الكريم

 .زوجها عنها المتوفى عدة في التعارض :مسألة: الأول المثال

 : تعالى قوله في وذلك وعشرا، أشهر أربعة« أنها آية في ورد حيث       

                                           
 رسـول قـال :قـال الصـامت بن عبادة عن صحيحه في مسلم رواه الذي الحديث بذلك ويقصد   )١(

 سـنة ونفـى مائـة جلـد بـالبكر البكـر سـبيلا لهـن االله جعـل قـد عنـى خـذوا عنى خذوا(:  االله

 .الزنى حد باب الحدود، كتاب ،)والرجم مائة جلد بالثيب والثيب

 ).٥٦(ص ،دفع إيهام الاضطراب   )٢(

 ،١٨٧، ١٤٤، ١١٠(ص للشـنقيطي، الكتـاب، آيـات عـن الاضـطراب إيهام دفع: أيض� وينظر   )٣(

٢٨١.( 

 ).٣٥٥(ص الجديع، يوسف .د الفقه، أصول علم تيسير   )٤(
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                           ] :أخرى آية في وورد، ]٢٣٤البقرة 

 : تعالى قوله في وذلك »كاملة سنة« أنها                     

                   ] :جمع وذلك،ظاهر تعارض وهذا ،]٢٤٠البقرة 

 ناسخة الأولى أن وهو ظاهر والجواب« :قالف السابقة بالقاعدة الآيتين بين الشنقيطي

 .)١(»النزول في عنها متأخرة لأنها المصحف في قبلها كانت وإن لهذه،

 الصوم عليه يجب هل رمضان، شهر في الصيام على القادر: مسألة :الثاني المثال

 .الفدية؟ تجزئه أو

وم بين رمضان شهر في الصوم على القادر تخيير ورد فقد  وذلك موالإطعا الصَّ

   :تعالى قوله في                ]:في جاء أنه غير ،]١٨٤البقرة 

وم، وجوب تعيين على يدلُّ  ما أخرى آية   :تعالى قوله في وذلك الصَّ        

         ] :هرظا تعارض وهذا. ]١٨٥البقرة. 

 والجـواب« :فقـال النسـخ قاعـدة علـى اعتمـاد التعارض هذا الشنقيطي دفع وقد

   : قوله أن الحق، وهو: أحدهما :بأمرين هذا عن        منسـوخ 

 : بقوله                 ...٢(الآية(. 

 حملت ،بزمان منهما واحدة واختصت آيتان تعارضت ذاإ :عشر السابعة القاعدة

 .زمانها على

 خـاص معـين معنـى تتضـمن الكـريم القـرآن من آية ترد قد أنه القاعدة هذه معنى

                                           
 ).٣٥(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

-١٣٢ ،١١٣ ،١١٠ ،٨٦ ،٦٣ ،٥٦، ٥١ ،٣٥ ،٣٠، ٢٩(ص ،المرجـع الســابق: أيضـ� وينظـر   )٢(

٢٥٦ ،٢٤٦ ،٢٣٦، ٢٣٥ ،١٨٧ ،١٦٧، ١٣٣.( 
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 ينـاقض معنـى لكنـه الموضـوع نفـس في آخر معنى تتضمن أخرى آية تأتي ثم ما، بزمان

 الآيتـين بـين يُجمـع لـةالحا هـذه ففـي الأول، غير آخر زمان عن يتحدث أنه غير الأول

 .حينئذ التعارض فيزول بها الخاص الزمان على منهما كلّ  تحمل بأن

 عليهــا اعتمــد ولــذلك الكــريم، القــرآن مــن آيــات عــدة في موجــودة قاعــدة وهــذه

 :ذلك أمثلة ومن ،القرآنية الآيات بين التعارض دفع في الشنقيطي

 .الأمم خير هي ائيلإسر بني أمة أن القرآن إخبار: مسألة: الأول المثال

 : تعالى قوله في وذلك                              

     ] :محمد أمة أن أخرى آية في جاء بينما ،]٤٧البقرة  في وهذا الأمم خير هي 

 : تعالى قوله              ] :وهذا تعارض ظاهر ،]١١٠آل عمران. 

 تعالى قوله« :فقال السابقة القاعدة بمضمون الآيتين بين الشنقيطي جمع وقد

  إسرائيل لبني              ، ُّالأمة هذه تفضيل في تعالى قوله يعارض لا :

             ١(»زمانهم عالموا بالعالمين المراد لأن ؛(. 

 .القيامة يوم عذابا الناس أشد: مسألة: الثاني المثال

 أصحاب من كفر من القيامة يوم عذابا النَّاس أشدَّ  أنَّ  على يدلّ  ما ورد حيث

   :تعالى قوله في وذلك المائدة،                           

                 ] :١١٥المائدة[ . 

 أشد هم فرعون آل وأن ذلك خلاف يوهم ما الآيات بعض في جاء المقابل وفي

  :تعالى قوله في وذلك القيامة، يوم عذابا الناس                  

                                           
 ).١٨-١٧(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(
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      ] :قوله في كما عذابا الناس أشد المنافقين أن أخرى آيات وفي ،]٤٦غافر: 

                      ] :يحتاج ظاهر تعارض كله وهذا .]١٤٥النساء 

 .عهلرف

 أشـد وأنهم زمانها أهل على منها آية كلّ  بحمل التعارض هذا الشنقيطي دفع وقد

 لا المنـافقين إن: وآيـة فرعـون آل أدخلـوا: آيـة أن: والجـواب« :فقال غيرهم من عذابا

ــاة ــا مناف ــلا لأن ؛بينهم ــن ك ــون آل م ــافقين فرع ــفل في والمن ــات أس ــار درك ــد في الن  أش

 .الآخر من عذابا أشد بعضهم أن على يدل ما الآيتين في وليس العذاب،

 :وجهين من عنه فيجاب الآية، أعذبه فإني: قوله وأما

 فلا وعليه زمانهم عالمو العالمين: بـ المراد أن: كثير ابن قاله ما وهو: الأول

  :تعالى قوله ونظيره إشكال،                 ] :٢)(١(»]٤٧البقرة(. 

* * * 

                                           
 ).٨٨(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن الاضطراب إيهام دفع   )١(

 ).١٤٤ ،٨٨(ص ،المرجع السابق: أيض� وينظر   )٢(
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 الخاتمة

 

 بـأهم أخـتم أتممته، حتى البحث هذا طيات بين خضتها التي العلمية الرحلة بعد

 :استخلصتها التي والتوصيات النتائج

 :فهي البحث نتائج فأما

 كتـاب في المتـوهم التعـارض الشـنقيطي الإمـام بها دفع التي القواعد تعددت -١

 :هي مجموعات ثلاث في جعلها ويمكن االله،

 :وهي القرآنية بالقرائن تتعلق قواعد* 

 علـى والنهـي حال على الأمر حُمِل عنه، ومنهيا به مأمورا الشيء نفس كان إذا -

 .حال

 علـى والإثبـات حـال علـى النفـي حُمِل أثبته، ثم موضع في أمرا القرآن نفى إذا -

 .حال

 دون حال على منها وصف كل حُمِل متعددة، بأوصاف شيئا القرآن وصف إذا -

 .اجتماعهما تعذّر إذا رىالأخ

 علـى وأُطلقـت بجميعهـا أُخِـذ متعـددة، بأسـماء واحـدا مسـمى القرآن ذكر إذا -

 .واحد مسمى

 بتلـك أُخـذ الإشـكال، تزيـل لفظيـة قرينـة إحداهما في وكان آيتان تعارضت إذا -

 .القرينة

 .التعارض لإزالة كلها الباب آيات تجمع أن فينبغي باب في آيتان تعارضت إذا -

 .زمانها على حملت ،بزمان منهما واحدة واختصت آيتان تعارضت إذا -
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 :وهي والآثار، بالسنة قواعد

 .به يؤخذ فإنه يزيله ما السنة في وثبت المعنى، في آيتان تعارضت إذا -

 .به أُخِذ للتعارض مزيلا أحدهما نزول سبب وكان آيتان تعارضت إذا -

 بالمتـأخرة أخـذ للإشـكال، إزالـة ولهمـانز تـاريخ في وكـان آيتـان تعارضت إذا -

  .منهما

 وجـب المتأخر من المتقدم وعلم بينهما الجمع يمكن ولم آيتان تعارضت إذا -

 .النسخ إلى يصار أن

 :وهي العربية باللغة تتعلق قواعد

 علـى موضـع كـلّ  في حُملـت المتضـاد، اللفظـي المشـترك مـن لفظة وردت إذا -

 .لها المناسب المعنى

 .الخاص على العام حُمِل وخصوص، عموم بينهما آيتان ارضتتع إذا -

 علــى المطلــق حُمِــل مقيــدة، والأخــرى مطلقــة إحــداهما آيتــان تعارضــت إذا -

 .المقيد

م معتبر، غير مفهومٍ  مع قرآنية آيات منطوق تعارض إذا -  على الآيات منطوق قُدِّ

 .مفهومها

 علـى لفظـا المفـرد صـيغة حُمِلت الجمع، وصيغة المفرد بصيغة شيء ورد إذا -

 .معنى الجمع

 بـه يـزال معـروف لغـوي أسلوب مع تتوافق إحداها وكانت آيات تعارضت إذا -

 . عليه حملت التعارض

 :هو المتوهم التعارض دفع في - الغالب في - الشنقيطي سلكه الذي المنهج -٢
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 .الإشكال فيها التي الآية ذكر -

 .تعارضها التي الآيات ذكر -

 .بينها التعارض جهو بيان -

 . بينها الجمع أوجه ذكر -

 :فهي البحث هذا من بها خرجت التي التوصيات أهم وأما

 الاخـــتلاف مــوهم« موضـــوع في للتجديــد جهـــدهم بــذل للبـــاحثين ينبغــي -١

 وذلـك الحديث، العصر في ظهرت التي المعاصرة الشبهات مع يتوافق بما »والتناقض

ــالرد ــى ب ــك عل ــات تل ــبه التوهّم ــي اتوالش ــا الت ــرون طرحه ــن المعاص ــداثيين م  الح

 .وغيرهم والعلمانيين

 القواعـد التـأهم الآيـات علـى تحتـوي علميـة موسـوعة بجمـع العنايـة ينبغي -٢

 .الكريم القرآن آيات بين التعارض توهم عند إليها يحتكم التي والأصول

 كنـهول كبيرة، علمية قيمة ذو كتاب للشنقيطي »الاضطراب إيهام دفع« كتاب -٣

 : يلي بما وذلك منه، الاستفادة لتكتمل الباحثين من اهتمام لمزيد يحتاج

 لتسـهل الكتـاب احتواهـا التـي للمسـائل دقيـق علمـيّ  فهـرس بوضع الاهتمام -

 . منه الاستفادة

 .أكثر منه الاستفادة لتسهل الكتاب هذا لتلخيص عالم يتفرغ أن ينبغي -

* * * 
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 مراجعالو مصادرال قائمة

 

 للكتـاب، العامـة المصـرية الهيئـة ،)هــ٩١١ت( السـيوطي الدين جلال القرآن، علوم في تقانالإ - 

 .هـ١٣٩٤: عام

 العزيـز عبـد بـن أحمد. د ،)ودراسة عرض( الكريم القرآن تفسير في الواردة المشكلة الأحاديث - 

 .هـ١٤٣٠: عام ،١:ط السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار القصَيِّر،

 ،١:ط الريـاض، التدمريـة، دار السلمي، نامي بن عياض جهله، الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول - 

 .هـ١٤٢٦: عام

 الفكــر دار ،)هـــ١٣٩٣ ت( الشــنقيطي الأمــين محمــد بــالقرآن، القــرآن إيضــاح في البيــان أضــواء - 

 .هـ١٤١٥: عام ،)ط.د( بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة

 الفضــل أبــو محمــد: تحقيــق)، هـــ٧٩٤ ت( الزركشــي الــدين برهــان القــرآن، علــوم في البرهــان - 

 .هـ١٣٧٦: عام ،١:ط سوريا، وشركائه، الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار إبراهيم،

 علـي محمد: تحقيق)، هـ٨١٧ ت( آبادى الفيروز العزيز، الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر - 

 القـاهرة، الإسـلامي، التراث إحياء لجنة - الإسلامية للشئون الأعلى المجلس :الناشر النجار،

 ).ت.د( ،)ط.د(

 الكتـــب عـــالم)، هــــ١٠٣١ ت( المنـــاوي الـــرؤوف عبـــد التعـــاريف، مهمـــات علـــى التوقيـــف - 

 .هـ١٤١٠: عام ،١:ط القاهرة، - ثروت عبدالخالق

 والتوزيـع، والنشـر للطباعـة الريان ةمؤسس الجديع، يوسف بن االله عبد الفقه، أصول علم تيسير - 

 .هـ١٤١٨: عام ،١:ط لبنان، - بيروت

جهـود الشــيخ محمـد الأمــين الشـنقيطي في تقريــر عقيــدة السـلف، عبــد العزيـز الطويــان، مكتبــة  - 

 هـ.١٤١٩، عام: ١العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط:

 بـن المحسن عبد عليها، والرد الهجري عشر الرابع القرن في الكريم القرآن في الطاعنين دعاوى - 

 .هـ١٤٢٧: عام ،١:ط لبنان، - بيروت الإسلامية، البشائر دار المطيري، زبن
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   مكتبــة ،)هـــ١٣٩٣ ت( الشــنقيطي الأمــين محمــد الكتــاب، آيــات عــن الاضــطراب إيهــام دفــع - 

 .هـ١٤١٧: عام ،١:ط جدة، - الخراز مكتبة: توزيع، القاهرة - تيمية ابن

 ماجسـتير رسـالة وهي الشمالي، علي أحمد ياسر الكريم، القرآن في والتناقض الاختلاف موهم - 

 .هـ١٤٠٨: عام ،)ط.د( المكرمة، مكة القرى، أم جامعة بعنوان

 م.١٩٩٢، سنة: ٤علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجدوب، دار الشواف، القاهرة، ط: - 

 مـن جماعـة وصـححه ضـبطه: ت ،)هــ٨١٦ ت( انيالجرجـ محمـد بـن علـي التعريفات، كتاب - 

 .هـ١٤٠٣: عام ،١:ط لبنان، - بيروت العلمية الكتب دار: الناشر الناشر، بإشراف العلماء

 العلـواني، جـابر طـه د: تحقيـق ،)هــ٦٠٦ ت( الـرازي االله عبـد أبـو الأصول، علم في المحصول - 

 .هـ١٤١٨: عام ،٣:ط لبنان، الرسالة، مؤسسة

 هنـداوي، الحميـد عبـد: ت)، هــ٤٥٨: ت( سـيده بـن الحسـن أبـو الأعظم، لمحيطوا المحكم - 

 .هـ١٤٢١: عام ،١:ط بيروت، - العلمية الكتب دار: الناشر

 والحكـم، العلوم مكتبة: الناشر ،)هـ١٣٩٣ ت(الشنقيطي الأمين محمد الفقه، أصول في مذكرة - 

 .م٢٠٠١: عام ،٥:ط المنورة، المدينة

 شبكة موقع في نشر النجار، الدين قطب فهمي: د وإعرابه، وأنواعه تعريفه: سمالا: بعنوان مقال - 

 .م٢٨/٩/٢٠١٤: بتاريخ الألوكة،

 بيروت، الحياة، مكتبة دار: الناشر ،)هـ٧٢٨ ت( تيمية ابن العباس أبو التفسير، أصول في مقدمة - 

 .هـ١٤٩٠: عام ،)ط.د( لبنان،

وعبـد العزيـز بـن محمـد  ،ره: عبد االله بن محمد الطيـارمنسك الإمام الشنقيطي، جمعه من تفسي - 

 هـ.١٤١٦، عام: ١الحجيلان، دار الوطن، الرياض، ط:

منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان، عبد الرحمن السـديس، وهـي  - 

 م.١٩٨٩: رسالة جامعية مقدّمة لنيل شهادة الماجستير، من جامعة أم القرى بالسعوديّة، عام

ب -   الريـاض، - الرشـد مكتبة: النشر دار النملة، الكريم عبد المقارن، الفقه أصول علم في المهذَّ

 .هـ١٤٢٠: عام ،١:ط
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 سـلمان، آل حسـن بـن مشـهور: تحقيـق ،)هــ٧٩٠ ت( الشاطبي موسى بن إبراهيم الموافقات، - 

 .هـ١٤١٧: عام ،١:ط القاهرة، عفان، ابن دار

)، هــ١١٥٨ بعـد ت( التهـانوي علـي بـن محمـد والعلـوم، الفنون لاحاتاصط كشاف موسوعة - 

 مكتبـة: الناشـر الخالـدي، االله عبد. د: العربية إلى الفارسي النص نقل دحروج، علي. د: تحقيق

 .م١٩٩٦: عام ،١:ط بيروت، - ناشرون لبنان

 والنشـر للطباعـة الخير دار: الناشر الزحيلي، مصطفى محمد الإسلامي، الفقه أصول في الوجيز - 

 .هـ١٤٢٧: عام ،٢:ط سوريا، - دمشق والتوزيع،

* * * 
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 الكريم القرآن في التضرع

��موضوعية دراسة� �

 د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي

  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،ي كلية أصول الدينـبقسم القرآن وعلومه ف المشاركالأستاذ 

��aaalnajashi@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٠/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٧/١٤٤١(قدم للنشر في 

ويتكـون مـن مقدمـة  عنوان البحث: التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية)، :المستخلص

وتمهيد وتسـعة مباحـث حسـب المـنهج الاسـتقرائي الموضـوعي علـى النحـو الآتي: المقدمـة وفيهـا 

ــرع  ــت التض ــة عرف ــه، وفي البداي ــه، وخطت ــابقة، ومنهج ــات الس ــببه، والدراس ــث وس ــة البح ــة أهمي لغ

واصطلاح�، ثم بينت أن حقيقة التضرع: الخشوع، ثم بينت فضل التضرع في الـدعاء والـذكر والأمـر 

بهما، ثم ما جاء مـن تضـرع المـؤمنين وتضـرع الكـافرين، ثـم بينـت أسـباب التضـرع وموانعـه، ثـم في 

مبحــث قبــل الأخيــر ذكــرت تضــرع الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام، ثــم في مبحــث أخيــر تعرضــت 

حديث القرآن عن التضرع وكيفيـات وروده، وفي الخاتمـة ظهـر مـن النتـائج: أن التضـرع يكـون مـن ل

المؤمن والكافر، لكن الكافر إنما يتضرع في حال شدة الضـرورة، ثـم إذا انكشـف مـا بـه عـاد لسـالف 

عهده من الجحود والكفر، ومن التوصيات: العناية بأعمـال القلـوب ومنهـا التضـرع والخشـوع، لمـا 

 يهما من تزكية النفوس والسمو بها، والارتفاع عن الرذائل والمنكرات. ف

 .ابتهال، قرآن، دعاء ،تضرع الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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 supplication in holy Quran (objective study) 

Dr. Ali A. I. al-najashi 
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Email: aaalnajashi@imamu.edu.sa 

(Received 02/03/2020; accepted 11/07/2020) 

Abstract: The research’s title: supplication in holy Quran (objective study), and it 
consist of introduction and a preface and nine contents according to the subjective 
reading method in the following order: the introduction which contains the 
importance of the research and it reason, and previous studies, it’s approach, it’s plan, 
and in the beginning I defined supplication in the language and idiom, then a 
statement that the truth of supplication is reverence, then I clarified the virtue of 
supplication in prayer and mentioning allah and directing of them, then what came of 
supplication of believers and supplication of disbelievers, then I clarified the reasons 
of supplication and it’s preventions, then in a before last content I mentioned the 
supplication of prophets peace be upon them, then in a final content I came across to 
what Quran says about supplication and the ways it happend, and then in the 
conclusion the results appeared that: supplication can be from believer and 
disbeliever, but the disbeliever only supplicates in extreme need, then when it gets 
clear of him he goes back to what he used to do of denial and disbelieving, and from 
the recommendations: taking care of worships that’s done by heart as supplication and 
reverence, to what it has of purification of the soul, and getting it away from vices and 
misdeeds  

Key words: supplication, supplication, invocation, Quran. 
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 مقدمة

 

إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، ومـن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه 

عليـه وعلـى آلـه  إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله

 وصحبه وسلم تسليم� كثيراً، وبعد:

فإن الخضوع الله في الدعاء والذكر والتذلل فيهما لا يكون إلا في لحظات صدق 

مع االله، وإقبال عليه، وإعراض عمن سواه، وهذه اللحظات حرية بالدراسة 

ينتج  والتمحيص، ومعرفة ما يحيط بها من أحوال، وما يكتنفها من دوافع وموانع، وما

عنها من نتائج، وما يترتب عليها من آثار، وذلك من خلال الآيات التي ذُكر فيها 

 التضرع، وقد أمر االله عباده أمراً صريح� بالتضرع حيث قال سبحانه:      

                   :التضرع في  ولهذا رأيت أن أدرس ]٥٥[الأعراف

 الدعاء والذكر في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، من خلال الآيات التي ورد فيها.

 مشكلة البحث:* 

إن العصر الذي نعيشه عصر طغت فيـه الماديـة بكـل ألوانهـا، وتعلـق النـاس فيهـا 

بالأسباب وقل تعلقهم بمسبب الأسباب؛ وحينما تنزل بالعالم أجمـع جائحـة ويعجـز 

عن رفعها؛ يثبت لهم أنـه لا بـد مـن التعلـق بـاالله سـبحانه، والتضـرع إليـه  الناس جميعا

والإلحاح في الـدعاء لكشـف الـبلاء، وجـاء في القـرآن الكـريم حـديث عـن التضـرع في 

  الذكر والدعاء.
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 أهمية الدراسة:* 

 دراسة أدب التضرع في الدعاء والذكر في القرآن الكريم. أهمية -١

 آن الكريم في التضرع في الدعاء والذكر.منهج معين للقر ظهور -٢

 بعض هدايات القرآن الكريم في التضرع في الدعاء والذكر. بروز -٣

 خطوات المتضرعين في الدعاء والذكر والاقتداء بهم. تَرَسُمُ  -٤

 ضعف مشاهد عند الناس في التضرع إلى االله عند الجوائح والنوازل. ظهور -٥

 أهداف الدراسة:* 

 طلح التضرع وبيان علاقته بالدعاء والذكر.مص تحرير -١

 المواضع التي ورد فيها التضرع في القرآن الكريم دراسة موضوعية. دراسة -٢

 أنواع التضرع في القرآن الكريم. بيان -٣

 جوانب من تضرع الأنبياء. إبراز -٤

 عن حديث القرآن عن التضرع. الكشف -٥

 الدراسات السابقة:* 

خصـت التضـرع في القـرآن الكـريم مـن بـين آداب الـدعاء، لم أعثر علـى دراسـة  

وجل الدراسات عامة في الدعاء في القرآن الكريم وهي كثيرة يصعب حصـرها، ولكـن 

 على سبيل المثال منها:

الدعاء في القرآن الكريم دراسة موضـوعية للباحثـة صـائمة عبـدالغني، وهـي  -١

عــة القــرآن الكــريم بــأم درمــان، عبــارة عــن رســالة ماجســتير تقــدمت بهــا الباحثــة لجام

 والرسالة تتحدث عن الدعاء بشكل عام.

مفهوم الإخبـات في القـرآن الكـريم دراسـة دلاليـة موضـوعية، للـدكتور إيـاد  -٢
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الرمضاني في مجلة جامعـة الموصـل، وبينـت الدراسـة أن الإخبـات صـفة مـن صـفات 

 القلب السليم.

حامـد  وأسراره، للباحثة بهية بنـت الدعاء في القرآن الكريم أساليبه ومقاصده -٣

ــي  ــرى، وتعتن ــة أم الق ــة بجامع ــة العربي ــة اللغ ــتير في كلي ــالة ماجس ــي رس ــاني، وه اللحي

 بالجانب اللغوي.

 منهج البحث:* 

 سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي الموضوعي، وذلك وفق الآتي:

ذكر، مـع دراسـة جمع الآيات القرآنيـة التـي ورد فيهـا التضـرع في الـدعاء والـ -١

 أقوال المفسرين في بيان معنى الآيات في هذا الموضوع والترجيح والموازنة بينها.

الرجوع في دراسة الموضوع وتفسير آياته إلى ما ورد في السنة، وأقوال سلف  -٢

 الأمة.

تفسير الآيات التي جمعتها في الموضوع ودراستها دراسة موضوعية وتحليل  -٣

 ولاتها.ألفاظها وتبيين مدل

 الربط بين الآيات لخدمة الموضوع، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. -٤

ــا  -٥ ــان أهميته ــوع البحــث، وبي ــا القــرآن في موض ــي عالجه ــب الت ــراز الجوان إب

 وتأثيرها، وعلاقتها بمقاصد القرآن الكريم.

ــة حفــص عــن عاصــم،  -٦ ــة بالرســم العثمــاني، علــى رواي ــات القرآني ــة الآي كتاب

 إلى السور الواردة فيها.وأعزوها 

تخريج الأحاديث الواردة في البحث، من مصـادرها الأصـلية، فـإن كانـت في  -٧

الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك، وإن كانت في غيرهما عزوتهـا إلـى مصـدرها مـع 
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ذكر قول المحدثين فيها وحكمهم عليها، وأما الآثار الـواردة عـن الصـحابة والتـابعين 

 ى مصادرها الأصلية.فاكتفي بعزوها إل

أنسب الأقوال إلـى قائليهـا مـع عزوهـا إلـى موضـعها مكتفيـ� باسـم الكتـاب  -٨

 وجزئه وصفحته، وعدم النقل بالواسطة إلا إذا تعذر الوصول إلى أصل المصدر.

وأحيــل إلــى المصــدر  ،أوثــق النقــل وأعــزوه إلــى مــن نقلــت عنــه في الهــامش -٩

 مباشرة، مع ذكر اسم مؤلفه.

إلــى المصــدر في حـــال النقــل منــه بـــالنص: بــذكر اســمه والجـــزء  أعــزو -١٠

 والصفحة، وفي حال النقل منه بالمعنى ولو جزئي�: أصدر ذلك بكلمة (ينظر).

ـــاظ  -١١ ـــن الألف ـــب م ـــح الغري ـــه، وأوض ـــن التباس ـــا يُظ ـــكل لم ـــبط بالش أض

 والمصطلحات من خلال المعاجم اللغوية والتخصصية.

واللغــوي، والرســم الإملائــي وعلامــات  تطبيــق قواعــد البحــث العلمــي، -١٢

 الترقيم.

 خطة البحث: * 

  :وسـببه، والدراسـات السـابقة، ومنهجـه،  ،وأهميتـه ،وفيها مشكلة البحثالمقدمة

 وخطته.

  :وفيه بيان ارتباط التضرع بالدعاء والذكرتمهيد. 

 :التضرع تعريفه وحقيقته المبحث الأول. 

 :القرآن الكريم والأمر بهفضل التضرع في الدعاء في المبحث الثاني . 

  :فضل التضرع في الذكر في القرآن الكريم ولأمر بهالمبحث الثالث. 

 :تضرع المؤمنين في القرآن الكريم المبحث الرابع. 
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 :تضرع الكافرين في القرآن الكريم المبحث الخامس. 

  :أسباب التضرع في القرآن الكريمالمبحث السادس. 

 :في القرآن الكريم موانع التضرع المبحث السابع. 

 :تضرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم المبحث الثامن. 

 :حديث القرآن الكريم عن التضرع. المبحث التاسع 

 :فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .قائمة المصادر والمراجع 

* * * 
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 تمهيد

 

ق االله الجن والإنس لعبادته الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا الله وحده، وإنما خل

 وحده لا شريك له، كما قال سبحانه:                     

فالغاية من خلق الثقلين عبادة االله وحده، وبعث سبحانه جميع الرسل  ؛]٥٦[الذاريات:

ربه، كانت عبادته يدعون إليها، ولا تكون إلا بمعرفة االله، فكلما كان العبد أعرف ب

أكمل، فلهذا كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات، وإن من أشرف أنواع 

 الطاعات: التوجه إلى االله بالدعاء حيث قال سبحانه:               

                         :فأول الآية أمر  ؛]٦٠[غافر

قال:  بالدعاء، وآخرها تحذير عن الاستكبار عن العبادة، وعن النعمان بن بشير 

        الدعاء هو العبادة) ثم قرأ: ( يقول: سمعت النبي 

يفيد أن العبادة ليست غير الدعاء،  وفي تراكيب ألفاظ هذا الحديث حصر ،)١(]٦٠[غافر:

، أي )٢(الحج عرفة)(: من باب المبالغة، ومعناه أن الدعاء معظم العبادة، كما قال 

                                           
)، رقـم ٣٠/٣٤٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث النعمان بـن بشـير، (   )١(

)، ١٤٧٩)، حــديث رقــم: (٢/٧٦)، وأبــو داود في ســننه، بــاب الــدعاء، (١٨٣٩١الحــديث: (

) وقـال حسـن صـحيح، ٥/٣٧٤والترمذي في سننه، أبواب التفسير، باب من سورة المـؤمن، (

 )، وصححه الألباني. ٣٢٤٧حديث رقم: (

)، ٣١/٦٤أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حـديث عبـد الـرحمن بـن يعمـر، (   )٢(

أدرك الإمـام بجمـع فقـد )، والترمذي في سننه، أبواب الحج، بـاب مـن ١٨٧٧٤حديث رقم: (

 =)، صـــححه ابـــن الملقـــن في البـــدر المنيـــر:٨٨٩)، حـــديث رقـــم: (٣/٢٢٨أدرك الحـــج، (
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 .)١(أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة

ومن آداب الدعاء: التضرع إلى االله فيه؛ فيدعو بخضوع وتذلل واستكانة وإنابة إلى 

التضرع «ضه لآداب الدعاء عند ذكر الأدب السادس: االله تعالى، قال الإمام النووي في عر

             والخشوع والرهبة،

  :وقد قال سبحانه:  :]٩٠[الأنبياء         

  :وحري بمن كانت هذه حاله من الخضوع الله سبحانه )٢(»]٥٥[الأعراف ،

والتذلل بين يديه أن يستجيب االله له، لأنه يدعو غني� لا ينقص ما عنده مع كثرة العطاء، 

 .]٣[العلق:     كريم� ليس لكرمه نظير ولا شبيه، بل هو الأكرم سبحانه، 

وعند الجوائح والشدائد يتأكد الدعاء لكشف البلاء، بل التضرع والإلحاح على 

 االله في ذلك، وقد قال االله تعالى:                       

                      :٦٢[النمل[. 

 والذكر كذلك تقترن به الضراعة كما قال تعالى:                

                             :٢٠٥[الأعراف[. 

هو عام في الأذكار مـن قـراءة القـرآن والـدعاء «هذه الآية: قال النسفي عند تفسير 

 .)٣(»والتسبيح والتهليل وغير ذلك

                                           
 )، وصححه الألباني. ٦/٢٣٠(=

)، ٩/٢٢٠)، تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي: (١٧/٧٥ينظر: اللبـاب لابـن عـادل: (   )١(

 .)٨١٣تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي: (

 ).٣٨)، وينظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة لسعيد بن وهف: (٣٩٦( الأذكار للنووي:   )٢(

 ).١/٦٢٨مدارك التنزيل للنسفي: (   )٣(
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 المبحث الأول

 التضرع تعريفه وحقيقته

 

عند تحديد أي مصطلح يُبدأ بمعرفته عند أهـل اللغـة ثـم اصـطلاح الشـرع وبعـد 

ه ضـرع ذلك تُلتمس حقيقته التي وضع لها، وهنا في هـذا المصـطلح (التضـرع) وأصـل

يتفــرع معنــاه الاصــطلاحي عــن معنــاه اللغــوي، ثــم تظهــر حقيقتــه عنــد العلمــاء الــذين 

 جمعوا بين العناية باللغة وعلوم القرآن.

 :أولاً: تعريف التضرع لغة واصطلاح�

 :تعريف التضرع لغة

الضاد والراء والعين أصل صحيح يدل على ليِنٍ في الشيء، مـن «قال ابن فارس: 

ل ضراعة إذا ذل، ومن الباب ضَرْعُ الشاة وغيره، سمي بذلك لمـا فيـه ذلك ضَرَعَ الرج

، أي: )١(»من ليِنٍ  ، وفي تاج العروس: ضَرَعَ: اسْتَكانَ، وهـو قريـب مـن الخضـوع والـذُلِّ

عَ، وسأَلَه أَن يُعطيَِهُ، فَهُوَ ضارِعٌ  لَ وتَخَشَّ  .)٢(تذَلَّ

 :تعريف التضرع اصطلاح�

بتهـال، يقـال: ضَـرَع، يضـرعُ ضـراعةً: إذا خَضـع الضراعة: الذل والخضـوع والا

 .)٣(وتضرع: تذلل وخشع، وذلَّ واستكان، وتضرع إلى االله: ابتهل

                                           
 ).٣/٣٩٥مقاييس اللغة لابن فارس: (   )١(

 ).٢١/٤٠٧ينظر: تاج العروس للزبيدي: (   )٢(

، )٢/٣٦١)، المصـباح المنيـر للفيـومي: (٦/٣٩٦٢ينظر: شمس العلوم لنشوان الحميري: (   )٣(

 ).٤٧)، شرح الدعاء من الكتاب والسنة لماهر المقدم: (٣٨شروط الدعاء لسعيد بن وهف: (
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والملاحظ أن الضراعة في الدعاء والذكر تكون في حال لين قلب العبد وخشوعه 

 وخضوعه الله تعالى مع التذلل والانقياد لأمره سبحانه.

 :ثاني�: حقيقة التضرع

كل لفظ يبقى على موضوعه الذي وضعته العرب له بخلاف المجاز، الحقيقة: 

، وحقيقة )١(وقيل: ما اصطلح الناس على التخاطب به، أو هي اسم لما أريد به ما وُضع له

     التضرع كما قال الفيروزآبادي عند ذكره لمعنى قوله تعالى: 

رَاعة، وهى شدّة الفقر إلِى االله تعالى، وحقيقته أَي م«قال:  .]٦٣[الأنعام: ظهرين الضَّ

وأصل الخشوع كما يقول ابن رجب لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه  ،)٢(»الخشوع

وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع لجميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعة 

اعة إلى االله لا تصدر إلا عن خاشع الله ، وبهذا يتبين ملازمة التضرع للخشوع، فإن الضر)٣(له

متذلل بين يديه، وقد بين الراغب الأصفهاني أن الخشوع هو الضراعة، لكن أكثر ما 

يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح؛ أي أنه يظهر عليها ويمكن رؤية أثره بادي� 

، أما واضح� على الأعضاء، فالعين تدمع، والصوت يختلج، والصدر يكون له أزيز

 .)٤(الضراعة فأكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب من الانكسار والخضوع الله سبحانه

واحتراز الراغب الأصفهاني بقوله إن أكثر ما يستعمل الخشوع في الجوارح 

 خروج� من القصر عليها بالنظر إلى آية سورة الحديد في قوله تعالى:      

                                           
 ).٨٠)، التعريفات الفقهية لمحمد عميم: (٩٠ينظر: التعريفات للجرجاني: (   )١(

 ).٣/٤٧٣بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: (   )٢(

 ).١/٢٩٠(ينظر: مجموع رسائل ابن رجب:    )٣(

 ).٢٨٣ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: (   )٤(
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                         :فالخشوع هنا خشوع  ؛]١٦[الحديد

القلب، ففي الآية الحث على الاجتهاد في خشوع القلب لذكر الله تعالى ويشمل القرآن 

وسائر أنواع الذكر، ولما أنزله من الحق الذي قيل أيض� إنه القرآن، ومعنى الخشوع له 

 .)١(نقياد التام لأوامره ونواهيه، والعمل بما فيه من الأحكام، سابقها ولاحقهاالا

وكذلك عدم قصر الضراعة على القلب لما جاء من دعاء الضراعة في سورة 

  الأنعام وغيرها، في قوله تعالى:                       

                      :أن من  حيث تبين في الآية ]٦٣[الأنعام

الدعاء ما يكون بتضرع، والدعاء قد يخالطه فعل الجوارح، من الكلام باللسان، ورفع 

 اليدين، واستقبال القبلة، وغير ذلك. 

التضرع تفعل من الضراعة معناه «التضرع: قال محمد رشيد رضا في بيان حقيقة 

..، وهي مصدر ضرع كخشع إذا ضعف وذل، .تكلفها أو المبالغة فيها أو إظهارها

وتلوى وتململ، ومأخذها من قولهم ضرع إليهم إذا تناول ضرع أمه، وإن حاجة 

الصغير من الحيوان والإنسان إلى الرضاع من أمه لمن أشد مظاهر الحاجة والافتقار 

ور الوجدان إلى شيء واحد لا يتوجه إلى غيره معه، ولذلك خص استعمال بشع

 قوله تعالى: التضرع في التنزيل بمواطن الشدة مثل آية سورة الأنعام          

                                     

                             :٢(»]٤٣-٤٢[الأنعام(. 

                                           
)، ٩/١٤٧)، محاسن التأويل للقاسـمي: (٨/٢٠٨ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: (   )١(

 ). ٨٤٠تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي: (

 ).٨/٤٠٦تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: (   )٢(
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 المبحث الثاني

 والأمر به فضل التضرع في الدعاء في القرآن الكريم

 

فضل الدعاء بصفة عامة، جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة مبينة ل

وموضحة لمكانته، وخص التضرع به بآيات تحث عليه، وترغب فيه، منها ما يحث 

صراحة على التضرع في الدعاء، ومنها ما يذم من ترك التضرع عند الشدة ونزول 

 العذاب، فمن الآيات العامة في فضل الدعاء والحث عليه قوله تعالى:      

                            :وعن أبي هريرة ]٦٥[غافر ،

  عن النبي  :ومن كرمه على االله )١(ليس شيء أكرم على االله من الدعاء)(قال ،

 له.وعلو منزلته عنده سبحانه أن يستجيب له، ويأجر عليه، ويدفع من البلاء ما يماث

  وقد أمر سبحانه بالتضرع في الدعاء في آية سورة الأعراف عند قوله تعالى: 

                        :أي ادعوه دعاءً حال  ]٥٥[الأعراف

ان التضرع، أو كونوا في تلك الحال ذوي تضرع وخفيه، يقول القاسمي في بيان اقتر

وإنما طلب الدعاء مع تينك الحالتين «التضرع وإخفاء الدعاء عند تفسير هذه الآية: 

                                           
د في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريـرة، حـديث رقـم: أخرجه الإمام أحم   )١(

والبخـــاري في الأدب المفـــرد، بـــاب فضـــل الـــدعاء، حـــديث رقـــم:  ،)١٤/٣٦٠)، (٧٨٤٨(

)، وابــن ماجــة في ســننه، كتــاب الــدعاء، بــاب فضــل الــدعاء، حــديث رقــم: ٢٤٩)، (ص٧١٢(

، بـاب مـا جـاء في فضـل الـدعاء، )، والترمذي في سننه، أبواب الدعوات٢/١٢٥٨)، (٣٨٢٩(

) وقال حديث حسن غريب، حسنه الألباني، صحيح الأدب ٥/٤٥٥)، (٣٣٧٠حديث رقم: (

 ).٢٦٥المفرد للألباني: (
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١٥٠  

لأن المقصود من الدعاء أن يشاهد العبد حاجته وعجزه وفقره لربه ذي القدرة 

الباهرة، والرحمة الواسعة، وإذا حصل له ذلك، فلا بد من صونه عن الرياء، وذلك 

 .)١(»بالاختفاء، وتوصلا للإخلاص

ومن خلال هذه الآية يظهر الاقتران بين التضرع وإخفاء الدعاء، بل إخفاء العمل 

كله، وقد أورد الطبري عند تفسيره للآية كلام� نفيس� عن إخفاء العمل، ويدخل في هذا 

إن كان «العمل الاجتهاد في الدعاء، ورواه بسنده عن الحسن البصري، حيث يقول: 

عر جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير، وما يشعر الرجل لقد جمع القرآن، وما يش

وْر، وما يشعرون به،  به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزَّ

ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون 

في الدعاء، وما يُسمع لهم صوت، إن كان  علانية أبدًا، ولقد كان المسلمون يجتهدون

 إلا همسًا بينهم وبين ربهم، وذلك أن االله يقول:                  وذلك أن ،

 االله ذكر عبدًا صالحًا فرضي فعله فقال:            :٢(»]٣[مريم(. 

رع في الدعاء لما قبلها أن االله تعالى لما ذكر تفرده بالخلق ومناسبة آية الأمر بالتض

  :والأمر المقتضي لتفرده بالعبادة في قوله تعالى            

                                

                               :أردف  ]٥٤[الأعراف

 . )٣(ذلك بالأمر بالدعاء الذي هو العبادة

                                           
 ).٥/١٠٢محاسن التأويل للقاسمي: (   )١(

 ).١٢/٤٨٥جامع البيان للطبري: (   )٢(

 ).٧/٤١٨ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (  ) ٣(
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ضرع وخشوع، مع البعد ومن هدايات الآية أنه يتعين على المؤمن أن يدعو ربه بت

 . )١(عن الرياء حتى يستجيب االله سبحانه الدعاء

وجاءت آيات تذم من أخذه االله بالعذاب ثم هو مازال في غيه وإعراضه ولم 

يتضرع إلى االله بالدعاء، وآيات سورة المؤمنون وردت في سياق ذم الكفار المعاندين 

ضرعوا، جاء ذلك في قوله تعالى: أخذهم االله بالعذاب لم يت ، ثم حينمالرسول االله 

                             :٧٦[المؤمنون[. 

فقال: يا  قال: جاء أبو سفيان إلى النبي  وفي سبب نزولها عن ابن عباس 

 لوبر بالدم، فأنزل االله: محمد أنشدك االله والرحم، فقد أكلنا العلهز، يعني: ا  

                          :وأصل الحديث في )٢(]٧٦[المؤمنون ،

دعا على قريش حين استعصوا فقال: (اللهم أعني  الصحيحين: أن رسول االله 

 .)٣(عليهم بسبع كسبع يوسف)... الحديث

 ** * 

                                           
 ).١٥٧تفسير القرآن الكريم لمجموعة من علماء التفسير بمركز تفسير: ( ينظر: المختصر في  ) ١(

)، ١١٢٨٩أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، سورة المؤمنون، حديث رقم: (  ) ٢(

   :)، وصحيح ابن حبان، باب الأدعية، ذكر السبب الذي من أجله أنزل االله ١٠/١٩٤(

            :٣/٢٤٧)، (٩٦٧، حديث رقم: (]٧٦[المؤمنون (

وصححه، وفيه راو قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم: 

 )، قال الألباني صحيح الإسناد.٧/٧٣(

)، ٤٧٧٤قـم: (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الروم، حـديث ر   )٣(

)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان، حديث رقم: ٦/١١٤(

 ).٣/٥٨٥)، وينظر: فتح القدير للشوكاني: (٤/٢١٥٥)، (٢٧٩٨(
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 المبحث الثالث

 ولأمر به فضل التضرع في الذكر في القرآن الكريم

 

 وفي الحث على الذكر على وجه العموم جاء قوله تعالى:         

         :٤١[الأحزاب[. 

يضة إلا جعل لها لا يفرض على عباده فر«في هذه الآية قال:  فعن ابن عباس  

حداً معلوم�، ثم عذر أهلها في حال عذر، غير الذكر فإن االله لم يجعل له حداً ينتهي 

  :إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوب� على عقله، قال              

      :بحر، وفي السفر والحضر، والغنى بالليل والنهار في البر وال ]١٠٣[النساء

 .)١(»والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال

 وجاء الأمر بالتضرع في الذكر في قوله تعالى:                   

                            :الأمر في الآية  ]٢٠٥[الأعراف

ولم يكن من خصائصه فإنه  ، ويعم جميع أمته، لأن ما خوطب به النبي للنبي 

 .)٢(مشروع لأمته، فهو أمر من االله بتسبيحه وتحميده وتمجيده، والثناء عليه بما هو أهله

السياق، حيث يظهر  وهذا الذكر إما أن يخص بقراءة القرآن في الصلاة ويؤيده

  التناسب مع الآية التي قبلها وهي قوله تعالى:                  

                                           
 ).٩/٣١٣٨)، تفسير ابن أبي حاتم: (٢٠/٢٨٠جامع البيان للطبري: (  ) ١(

)، محاسـن ٢/٢٨٧لبـاب التأويـل للخـازن: ()، ٢/٤٩٤ينظر: المحرر الوجيز لابـن عطيـة: (  ) ٢(

 ).٥/٢٤٧التأويل للقاسمي: (
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          :وهو مروي عن ابن عباس  ،]٢٠٤[الأعراف)وقراءة القرآن ذكر )١ ،

تحميد، وهذا مروي عن زيد بن ولا شك، وقد يخص الذكر بالتسبيح والتهليل وال

وقراءة القرآن من أفضل الذكر، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، ، )٢(أسلم

من قرأ حرف� من كتاب االله فله (: والأجور المرتبة على التلاوة مشهورة، منها قوله 

به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف 

 .)٣(ف)وميم حر

في ذكر اللسان، وهو المراد هنا،  - كما يقول ابن عاشور -والذكر حقيقة 

  ويعضده في الآية قوله:           وذلك يشمل قراءة القرآن، وغير القرآن

من الكلام الذي فيه تمجيد االله وشكره ونحو ذلك، مثل كلمة التوحيد والحوقلة 

لما قبلها كما يقول ابن عاشور  كبير والدعاء ونحو ذلك، ومناسبة الآيةوالتسبيح والت

بقراءة القرآن عليهم قراءة  أيض� أن أمر الناس باستماع القرآن يستلزم أمر الرسول 

، أقبل على جهرية يسمعونها، فلما فرغ الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول 

                                           
 ).٣/٣٢١)، ومعالم التنزيل للبغوي: (٤/٣٢٢ينظر: الكشف والبيان للثعلبي: (   )١(

 ).٥/١٦٤٧ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: (  ) ٢(

ن، أخرجه الترمذي في سننه، وقال حسن صحيح غريب مـن هـذا الوجـه، أبـواب فضـائل القـرآ   )٣(

)، ٥/١٧٥)، (٢٩١٠باب فيما جاء فيمن قرأ حرف� من القرآن ماله من الأجر، حـديث رقـم: (

قال ابن حجر في المطالـب العاليـة: رجـح الـدارقطني وقفـه. ولـه حكـم الرفـع لأنـه إخبـار عـن 

، قـد حـدث بـه تـارة مغيب ولا مجال للرأي فيه، ثم قـال: ولا يمنـع أن يكـون ابـن مسـعود 

صححه الألباني في صحيح الجامع  )،١٤/٣١٦موقوفًا كما هي عادة الأولين: (مرفوعًا، وتارة 

 ).٢/١١٠٣الصغير: (
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، وهو التذكر الخاص به، فأمر بأن يذكر من القرآن وغيره الكلام في حظ الرسول 

 .)١( االله ما استطاع وكيفما تسنى له، وفي أوقات النهار المختلفة

وليس ذكر االله في النفس مجرداً؛ بل المراد بذكر االله في نفسـه كونـه عارفـا بمعـاني 

ــلال  ــو والج ــز والعل ــراً لصــفات الكمــال والع ــا بلســانه، مستحض ــي يقوله الأذكــار الت

وذلــك لأن الــذكر باللســان إذا كــان عاريــ� عــن الــذكر بالقلــب كــان عــديم والعظمــة، 

 .)٢(الفائدة

وفي بيان تخصيص الرب دون سائر الأسماء الحسنى في هذه الآية يقول الرازي 

 « أيض�:             ولم يقل: واذكر إلهك ولا سائر الأسماء، وإنما

نه ربا، وأضاف نفسه إليه، وكل ذلك يدل على نهاية سماه في هذا المقام باسم كو

الرحمة والتقريب والفضل والإحسان، والمقصود منه، أن يصير العبد فرح� مبتهج� 

 .)٣(»عند سماع هذا الاسم، لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل

وقد بنى الخازن على هذا لطيفة تفسيرية باقتران الخوف والرجاء في حـال الـذكر 

 : وهاهنـا لطيفـة وهـي أن قولـه « خـلال هـذه الآيـة، حيـث قـال:من       

     فيه إشعار بقرب العبد من االله وهو مقام الرجاء؛ لأن لفـظ الـرب مشـعر ،

بالتربية والرحمة والفضل والإحسان، فـإذا تـذكر العبـد إنعـام االله عليـه وإحسـانه إليـه، 

  :رجاء، ثم أتبعه بقولهفعند ذلك يقوى مقام ال          وهذا مقام الخوف، فإذا

                                           
 ).٩/٢٤١التحرير والتنوير لابن عاشور: (   )١(

 ).١٥/٤٤٢ينظر: التفسير الكبير للرازي: (   )٢(

 ).١٥/٤٤٣: (المرجع السابق  ) ٣(
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حصل في قلب العبد داعية الخوف والرجاء قوي إيمانه، والمستحب أن يكون الخوف 

أغلب على العبد في حال صحته وقوته، فإذا قارب الموت ودنا آخر أجله فيستحب أن 

 . )١(»يغلب رجاؤه على خوفه

* * * 

                                           
 ).٢/٢٨٧لباب التأويل للخازن: (   )١(
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 لرابعالمبحث ا

 تضرع المؤمنين في القرآن الكريم

 

إن حال المؤمن في ذكره ودعائه حـال المخبـت المنيـب الوجـل المسـتكين، مـع 

الإخلاص والرهبة، والرغبة إلى االله سبحانه، لأنه يعرف أن االله وحده المتفرد بالتدبير، 

 يصرف والمستحق وحده دون من سواه أن يفرد بالعبادة بكامل أنواعها وأصنافها، فلا

شيء منها إلا له، والدعاء والذكر كما سبق من أجل العبادات، وقد ورد الحـديث عـن 

 تضرع المؤمنين في آيتين من كتاب االله، وكلتاهما في سورة الأعراف كما يلي:

 قوله تعالى:  الآية الأولى:                         

جاء في الآية أمر المؤمنين بالدعاء والتعبد الله به، ثم قرن سبحانه بهذا  ]٥٥[الأعراف:

 الأمر صفات للمأمور به تحسنه ويرتفع بها درجات، وهي التضرع مع الإخلاص،

فالمؤمن في تضرعه بالدعاء يظهر فقره وحاجته إلى مولاه، ويظهر في ذات الوقت 

يم الرحيم، مع الإخلاص الله في هذا كله، يقول الرازي في إيمانه بأن االله هو القادر العل

اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز «بيان ذلك: 

نفسه، ومشاهدا لكون مولاه موصوف� بكمال العلم والقدرة والرحمة، فكل هذه 

 المعاني دخلت تحت قوله:           إذا حصلت هذه الأحوال على  ثم

سبيل الخلوص، فلا بد من صونها عن الرياء المبطل لحقيقة الإخلاص، وهو المراد 

  من قوله تعالى:       والمقصود من ذكر التضرع تحقيق الحالة الأصلية المطلوبة

 . )١(»من الدعاء، والمقصود من ذكر الإخفاء صون ذلك الإخلاص عن شوائب الرياء

                                           
 ).٧/٢٢٣)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (١٤/٢٨٠ر للرازي: (التفسير الكبي   )١(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي

  

١٥٧ 

ففي الآية أمر بإفراد االله بالعبادة ثم تذلل له بهذه العبادة ثم إخلاص وابتعاد عن 

  يقول تعالى ذكره:«الرياء، يقول الطبري في تفسيره للآية:    أيها الناس، ربكم ،

  وحده، فأخلصوا له الدعاء، دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام،    ،

 لُّلا واستكانة لطاعته يقول: تذ       يقول بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين منكم

بوحدانيته فيما بينكم وبينه، لا جهاراً ومراءاةً، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته، 

 .)١(»فعلَ أهل النفاق والخداع الله ولرسوله

سـبيل التحـذير ثم ختمت الآية بذكر أمر يعـارض التضـرع وهـو الاعتـداء، علـى 

 عن عبد االله بن مغفـل منه، وجاء في السنة بيان شيء من معنى الاعتداء في الدعاء، ف

أنه سمع ابنـه يقـول: اللهـم إني أسـألك القصـر الأبـيض عـن يمـين الجنـة، إذا دخلتهـا، 

يقـول:  به من النـار، فـإني سـمعت رسـول االله الجنة، وعُذْ  فقال: يا بني، سل االله 

، وبــين ابـن القــيم أنواعـ� مــن الاعتــداء في )٢(تـدون في الــدعاء والطهـور)(يكـون قــوم يع

فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجـوز لـه سـؤاله مـن الإعانـة « الدعاء حيث قال:

تخليده إلى يوم القيامـة،  يسألهعلى المحرمات، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله االله، مثل: أن 

م البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يسأله أن يطلعه أو يسأله أن يرفع عنه لواز

على غيبه، أو يسأله أن يجعله من المعصومين، أو يسأله أن يهب له ولداً مـن غيـر زوجـة 

                                           
 ).١٢/٤٨٥جامع البيان للطبري: (   )١(

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند البصريين، حديث عبداالله بن مغفل المزني، حديث رقم:    )٢(

وسـكت  ) بدون لفظ الطهور،٢/٧٧)، سنن أبي داود، باب الدعاء: (٣٤/١٧٣)، (٢٠٥٥٤(

عنه، وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهـو صـالح، صـححه الألبـاني في مشـكاة 

 ).١/١٣١المصابيح: (
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ولا أمة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء، فكل سؤال يناقض حكمة االله أو يتضمن مناقضـة 

تـداء لا يحبـه االله ولا يحـب سـائله... شرعه وأمره أو يتضمن خلاف مـا أخـبر بـه فهـو اع

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل علـى ربـه 

به، وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسـكين مـن كـل جهـة 

 .)١(»في مجموع حالاته، فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد

 قوله تعالى:  الآية الثانية:                         

                  :جاء في الآية أمر المؤمنين بالذكر،  ]٢٠٥[الأعراف

 ويعم جميع أمته، والمقصود أمة الإجابة. كما تقرر سابق� بأن الأمر للنبي 

     والملاحظ أن التضرع جاء في الدعاء والذكر، لكن قُرن الدعاء بالإخفاء:

وفيه لطيفة بيانية، كما ذكر ابن القيم، وذلك لداعي      وقُرن الذكر بالخوف:

فإن الدعاء يكون بخفاء،  الإخلاص والابتعاد عن الرياء في الدعاء وحكم أخرى

لم تقترن بالخوف  وخص الذكر بالخوف لأن كثرة الذكر تورث المحبة، والمحبة ما

ذكر التضرع فيهما معا « فإن صاحبها قد يغتر بعمله ويدلي به على االله، يقول ابن القيم:

.. وخص الذكر .وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء،

جة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد، فمن بالخيفة لحا

أكثر من ذكر االله تعالى أثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع 

صاحبها بل قد تضره، لأنها توجب الإدلال والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال 

الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 

                                           
)، وينظر: الاعتداء في الـدعاء (صـور وضـوابط ونمـاذج مـن ٣/١٣بدائع الفوائد لابن القيم: (   )١(

 .الدعاء الصحيح): سعود العقيلي
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عبادة القلب وإقباله على االله ومحبته له وتألهه له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال 

 . )١(»بالوسيلة باطل

 وتضمنت الآية أيض� آداب� خمسة للذكر، كما يلي:

  أن يكون في نفسه، من قوله تعالى: :الأول              لأن الإخفاء

 أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى الإجابة، وأبعد من الرياء.

  أن يكون على سبيل التضرع، من قوله تعالى: :الثاني    وهو التذلل

 والخضوع والاعتراف بالتقصير، ليتحقق فيه ذلة العبودية لعزة الربوبية.

أي الخوف      أن يكون على وجه الخيفة من قوله تعالى: :الثالث

والخشية من سلطان الربوبية، وعظمة الألوهية، من المؤاخذة على التقصير في العمل، 

 لتخشع النفس، ويخضع القلب.

   أن يكون دون الجهر من قوله تعالى: :الرابع          لأنه أقرب

 إلى حسن التفكر. 

  وجه المداومة مع البعد عن الغفلة لقوله تعالى: أن يكون على الخامس:   

             )٢(. 

* * * 

                                           
 ).٣/١٠بدائع الفوائد لابن القيم: (   )١(

 ).٥/٢٤٧ينظر: محاسن التأويل للقاسمي: (   )٢(
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 المبحث الخامس

 تضرع الكافرين في القرآن الكريم

 

الدعاء والذكر عبادتان لا يتصور صدورهما عن كافر، على جهة التعبد الله 

قد يلجأ الكافر إلى الخروج مما وقع فيه بإخلاص الدعاء تعالى، ولكن عند الشدائد 

والتضرع الله سبحانه، ثم إذا نجاه االله منه فإنه بعد ذلك يعود لحاله من الكفر 

والإعراض كما ذكر االله تعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وفي آيتين ورد 

ر سبحانه قبلهما بأدلة وحدانيته  ثم جاء النص بعدها على فيهما تضرع الكافرين ذكَّ

 تضرع الكفار عندما تعصف بهم الشدائد في قوله تعالى:            

                                       

                  :٦٤-٦٣[الأنعام[. 

  والظاهر الواضح أن المقصود بالآيتين أهل الشرك دون أهل الإيمان، يقول 

ولما كان هذا الكلام تهديداً وافتتح بالاستفهام التقريري، «ابن عاشور في تفسيره لهما: 

مشركون دون المسلمين، وأصرح من ذلك تعين أن المقصود بضمائر الخطاب ال

  قوله:        «)١(. 

ومقصد الآيتين دعوة الكفار إلى عبادة االله ودعائه والتضرع إليه في الرخاء كما 

هو حالهم في الشدة، والطعن في إلهية تلك الأصنام بل التعلق بشيء مما سوى االله في 

على أنه عند حصول هذه الشدائد يأتي الإنسان بأمور:  طريق العبودية، ولفظ الآية يدل

أحدها: الدعاء، وثانيها: التضرع، وثالثها: الإخلاص بالقلب، وهو المراد من قوله: 

                                           
 ).٧/٢٨٠التحرير والتنوير لابن عاشور: (   )١(
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  وخُفية، ورابعها: التزام الاشتغال بالشكر، وهو المراد من قوله:        

         بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف، ومن سائر موجبات  ثم

الخوف والكرب، ثم إن ذلك الإنسان يقدم على الشرك، فوبخهم االله في دعائهم إياه 

  عند الشدائد، وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله:           فهذا

رفة االله وجب الإخلاص، وهم قد جعلوا تقريع وتوبيخ، لأن الحجة إذا قامت بعد مع

بدلاً منه وهو الإشراك، فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين 

والملاحظ في هذا الموضع أن الكفار قد تضرعوا ولكنه تضرع  ،)١(قبل النجاة

 لمصلحة، لم يلبثوا بعده حتى عادوا لشركهم، وقد جاء في القرآن الكريم أن الكفار

دُعوا إلى التضرع وأحاطت بهم الشدائد فلم يتضرعوا، وذلك في ثلاثة مواضع في أربع 

 آيات من كتاب االله على النحو التالي: 

 قوله تعالى:  أولاً:                               

                                        

      :فقد أرسل االله إلى أمم سابقة رسلاً يدعونهم إلى عبادة االله  ]٤٣-٤٢[الأنعام

ليهم الفقر والأمراض وحده لا شريك له، فكذب القوم رسلهم، فسلط االله ع

والمصائب، لكي يرجعوا عن غيهم ويتضرعوا إلى ربهم، ولكن منعهم من التضرع ما 

عندهم من قسوة القلوب وتلبيس الشيطان عليهم، حتى اعتقدوا أن ما هم عليه هو 

 .)٢(الحق

                                           
)، تفسـير ٧/٨)، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي: (١٣/٢٠ينظر: التفسير الكبير للرازي: (   )١(

 ).٧/٤٠٦المنار لمحمد رشيد رضا: (

 ).٢٥٦الكريم الرحمن لابن سعدي: ()، تيسير ٢/١١٢ينظر: لباب التأويل للخازن: (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  �دراسة موضوعية�ي القرآن الكريم ـالتضرع ف

١٦٢  

وقــد ذكــر ابــن عطيــة أن في الكــلام حــذف� دل عليــه الظــاهر، والتقــدير كــذبوا 

مناهم المصائب في الأموال والأبدان، وبين أن (لعل) على الترجـي فأخذناهم، أي لاز

في معتقد البشـر، فلـو رأى أحـد ذلـك الـذي أصـابهم لرجـا تضـرعهم بسـببه، وإلا فـاالله 

 .)١(تعالى عالم بما سيؤول إليه الأمر

، بـأن االله تعـالى أرسـل إلـى أمـم قبلـه رسـلاً فكـذبوا وفي الآيتين تسلية للنبـي 

مــا وصــف مــن العــذاب، وهـي متصــلة بالآيــات الســابقة، فحيــث ســلك فأخـذهم االله ب

مسلك من كان قبلهم مـن الأمـم في التكـذيب فهـم عرضـة  الكفار المكذبون للنبي 

لأن ينزل بهم من البلاء ما نزل بتلك الأمم، ثم يكون مصيرهم كمصير من سبقهم، وفي 

أنهم لم يتضرعوا حين نـزول الآية الثانية جاء التثريب على ترك التضرع، وإخبار عنهم 

العذاب، ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلـص، أو تضـرعوا حـين لابسـهم 

 .)٢(العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غير نافع، والدعاء مأمور به حال الرخاء والشدة

جاء بلولا «وفي فائدة بلاغية عن ورود لولا في صدر الآية الثانية قال الزمخشري: 

أنـه لــم يكـن لهــم عـذر في تـرك التضــرع إلا عنـادهم وقســوة قلـوبهم، وإعجــابهم ليفيـد 

 . )٣(»بأعمالهم التي زينها الشيطان

 قوله تعالى:  ثاني�:                                

    وردت هذه الآية بعد ذكر قصص خمس أمم كذبت رسلها،  ]٩٤اف:[الأعر

وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، وأصحاب الأيكة مع شعيب، عليهم 

                                           
 ).٢/٢٩١ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (  ) ١(

 ).٦/٤٢٥ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (  ) ٢(

 ).٢/٢٣الكشاف للزمخشري: (  )٣(
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وعلى نبينا الصلاة والسلام أجمعين، والقصد منها أخذ العبرة بتلك الأمم؛ موعظة 

وأن مصيرهم إن وحاربوها بكل وسيلة،  لكفار العرب الذين صدوا دعوة الرسول 

 .)١(كذبوا ولم يؤمنوا مصير من كذب من الأمم التي جاءت قبلهم

وتخصـيص « وبين ابن عاشور سبب تخصيص القـرى دون البـوادي حيـث قـال:

  القــرى بإرســال الرســل فيهــا دون البــوادي، كمــا أشــارت إليــه هــذه الآيــة وغيرهــا مــن 

  تعـالى مـن إرسـال الرسـل هـو  أن مـراد االله ينبـئآي القرآن، وشـهد بـه تـاريخ الأديـان، 

بث الصلاح لأصحاب الحضارة التـي يتطـرق إليهـا الخلـل بسـبب اجتمـاع الأصـناف 

المختلفة، وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحيـاز إلـى القـرى والإيـواء في حاجـاتهم 

  يقــال لكــل « ، والقريــة هــي المدينــة، قــال الزجــاج:)٢(»المدنيــة إلــى القــرى القريبــة

وإنما سـميت بأنـه يجتمـع فيهـا النـاس، يقـال قريـت المـاء في الحـوض إذا  مدينة قرية،

، وأهلهـا المقصـود الـذين كــذبوا، )٣(»جمعتـه فيـه، فسـميت قريـة لاجتمـاع النــاس فيهـا

والبأساء هـي المصـائب في المـال والهمـوم وعـوارض الـزمن، والضـراء المصـائب في 

تـداخل فتقـال كـل واحـدة علـى البدن كالأمراض ونحوها، وقيل إن البأساء والضراء ت

، )٤(بحسـب اعتقـاد البشـر -مثلما سبق في الموضع الأول -المعنيين، والترجي في لعل 

(يضرعون) هـي يتضـرعون ولكـن أدغمـت التـاء في الضـاد لتقـارب مخرجهمـا وأقـيم 

يعبدون  التشديد مقامه، والمعنى: لكي يدعوا ربهم ويؤمنوا بالرسل ويعرفوا ضعف ما

                                           
 ).٩/١٦)، التحرير والتنوير لابن عاشور: (٢/٢٣٠ينظر: لباب التأويل للخازن: (  ) ١(

 ).٩/١٦لابن عاشور: (التحرير والتنوير   ) ٢(

 ).٢/٣٥٩معاني القرآن للزجاج: (  ) ٣(

 ).٢/٤٣١ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (  ) ٤(
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١٦٤  

  .)١(من دون االله

 قوله تعالى:  ثالث�:                           

الموضعان السابقان في الأنعام والأعراف كان الداعي يدعو القوم إلى  ]٧٦[المؤمنون:

ن لم يحصل منهم التضرع ولازمهم البلاء في الأموال والأنفس رجاء أن يتضرعوا ولك

 ،-  كما سبق في سبب نزولها - ذلك، أما هذا الموضع ففيه الإخبار بما حصل لكفار مكة 

وما نزل بهم من الجوع ومع ذلك لم يخضعوا لربهم ولم يرغبوا إليه بالدعاء 

 .)٢(والطاعة

وقد اجتمع على هؤلاء الكفار أصناف العذاب من الضيق في المعيشـة والجـدب 

ل بالسيف والأسر يوم بدر، وإن كان ابن عطية يسـتبعد دخـول يـوم بـدر في الديار والقت

لتقدمه على المجاعة ورجح أن يكون التوعد بعذاب غير معين، ولكن الذي يظهر لـي 

أنه لا يمنع دخوله؛ حيث يكون المجـال هنـا لتعديـد أصـناف العـذاب الـذي وقـع وإن 

اب كلـه، تنبيهـ� لهـم لكـي وما وقع بهم مقدمات للعذاب وليس العذ مضت عليه مدة،

 .)٣(يرتدعوا عن الكفر والعصيان ومحادتهم الله ورسوله

      :  معناه انخفضوا وتواضعوا، واسـتكان اسـتفعل لأن الخاضـع ينتقـل

من كون إلى كون، كما قيل استحال إذا انتقل مـن حـال إلـى حـال، فينتقـل الكـافر مـن 

                                           
 ).١/٥٣٤)، تفسير السمرقندي: (١٢/٥٧٣ينظر: جامع البيان للطبري: (  ) ١(

 ).٢/٤٨٧ينظر: تفسير السمرقندي: (  ) ٢(

)، روح البيـان ٤/١٥٢ز لابـن عطيـة: ()، المحرر الوجي١٩/٦٠ينظر: جامع البيان للطبري: (  ) ٣(

 ).٦/٩٨لإسماعيل حقي: (



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي

  

١٦٥ 

 . )١(يمان والخضوعكون الاستكبار والجحود إلى كون الإ

      :  أي أنهم لا يخشعون الله تعالى في الشدائد عند إصابتها لهم، ولا

 .)٢(يدعونه لرفع ذلك عنهم، ولا يتذللون له سبحانه

وفي نكتة بلاغية حول مجيء استكانوا بلفظ الماضي ويتضرعون بلفظ المستقبل 

ظ الماضي ويتضرعون بلفظ المستقبل؟ الجواب: لمَِ جاء استكانوا بلف« يقول الرازي:

لأن المعنى امتحناهم فما وجدنا منهم عقيب المحنة استكانة، وما من عادة هـؤلاء أن 

 .)٣(»يتضرعوا حتى يفتح عليهم باب العذاب الشديد

* * * 

                                           
)، روح البيان ٤/٩٢)، أنوار التنزيل للبيضاوي: (٤/١٥٢ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (   )١(

 ). ٦/٩٨لإسماعيل حقي: (

 ).٣/٥٨٤)، فتح القدير للشوكاني: (١٩/٦٠ينظر: جامع البيان للطبري: (   )٢(

 ).٢٣/٢٨٨للرازي: (التفسير الكبير   ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  �دراسة موضوعية�ي القرآن الكريم ـالتضرع ف

١٦٦  

 المبحث السادس

 أسباب التضرع في القرآن الكريم

 

لال الآيــات التــي ورد فيهــا، للتضــرع في الــدعاء والــذكر أســباب تلــتمس مــن خــ

 ويمكن حصرها في ثلاثة أسباب على النحو الآتي:

 :أولاً: أمر االله تعالى عباده بالتضرع في الدعاء والذكر

ويستنبط هذا السبب من الأمر الوارد في آيتين سبق الحديث عنهما، الأولى جاء 

 فيها الحث على التضرع في الدعاء، وهي قوله تعالى:                  

        :فقد جاء الأمر فيها صريح� للتضرع بالدعاء؛  ]٥٥[الأعراف

فالاستجابة لأمر االله في ذلك من أسباب التضرع بالدعاء، فالعبد المؤمن يتضرع إلى 

، يقول الخازن في بيان االله في دعائه مستجيب� لأمر مولاه راغب� في مثوبته وفضله

الدعاء هو السؤال والطلب وهو نوع من أنواع «الاستجابة لهذا الأمر والتعبد الله به: 

العبادة لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 

يسمع الدعاء ويعلم حاجته،  المطلوب، وهو عاجز عن تحصيله، وعرف أن ربه 

يصالها إلى الداعي، فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص، وهو قادر على إ

 ويعرف ربه بالقدرة والكمال، وهو المراد من قوله تعالى:      يعني ادعوا ربكم

تذللاً واستكانة، وهو إظهار الذل في النفس والخشوع، يقال: ضرع فلان لفلان إذا ذل 

 .)١(»له وخشع

                                           
 ).٢/٢١٠لباب التأويل للخازن: (  ) ١(
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 على التضرع في الذكر، وهي قوله تعالى:  الحث والآية الثانية ورد فيها   

                                      

لك، وهنا أيض� جاء الأمر صريح� بذكر االله مع التضرع في ذ ]٢٠٥[الأعراف:

والاستجابة لهذا الأمر من أسباب التضرع في الذكر، وقد قيد ابن جرير الذكر هنا عند 

، وسبقه بذلك عبدالرحمن )١(سماع القرآن في صلاة أو خطبة معتمداً على سياق الآيات

  وقد زعم «بن زيد بن أسلم، وتعقبهما ابن كثير وأبطل ما ذهبا إليه حيث قال: 

زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع  وعبد الرحمن بن ،ابن جرير

للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور 

به، ثم المراد بذلك في الصلاة، أو الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك 

قالاه لم يتابعا عليه، بل  أفضل من الذكر باللسان، سواء كان سراً أو جهرا، فهذا الذي

المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال، لئلا يكونوا من الغافلين؛ 

 .)٢(»ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون

 :ثاني�: طلب النجاة عند حصول الشدائد

من شدة مكفهرة، من الأسباب المؤدية إلى التضرع بالدعاء ما يصيب الإنسان 

ومحنة مدلهمة، يعرف أن المـُـخَلصَِ له منها من بيده مفاتيح الفرج، رب الأرباب 

كان أو فاجراً مسلم� أو كافراً، لعلمه أن نجاته لا  ومسبب الأسباب، فيتوجه إليه؛ براً 

يقدر عليها إلا هو سبحانه، وقد ذكر االله حال من أصابته الشدة من الكفار فتوجه إلى 

   في تلك الحال متضرعا بالدعاء، وذلك في سورة الأنعام حيث قال سبحانه: االله  

                                           
 ).١٣/٣٥٣ينظر جامع البيان لابن جرير: (   )١(

 ).٣/٥٣٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (  ) ٢(
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١٦٨  

                                         

                          :فظلمات البر ]٦٤ - ٦٣[الأنعام ،

والبحر شدائدهما، وكانت العرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة: يوم مظلم، حتى 

والظلمات إنهم يقولون: يوم ذو كواكب، أي: قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل، 

ة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم، فإذا أخطأوا مجموعة على أنها ظلمة البر وظلم

الطريق وخافوا الهلاك دعوا االله إن أنجاهم من هذه المهالك ليكونن من الطائعين، 

فوبخهم االله على هذه الحال، من الدعاء الخالص المتضرع في حال الشدة ثم العودة 

 .)١(إلى الشرك بعدها

 :عاءثالث�: نزول الشدة تحضيض على التضرع بالد

من أسباب التضرع أيض� نزول الشدائد اختباراً للناس لعلهم يتضرعون، 

 والاختبار والامتحان هو سمة هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى:         

                                                 

     :فهناك من يجتاز الاختبار ويحسن العمل، وهناك من يخفق  ]٢-١[الملك

ويسيء العمل، والكفار الذين تحدثت عنهم آية الأنعام وآية الأعراف أخفقوا ولم 

 عام قوله تعالى: يتضرعوا، وقد تهيأت لهم أسباب التضرع، ففي سورة الأن   

                                         

                               :فقد  ]٤٣-٤٢[الأنعام

أرسل االله إلى تلك الأمم الرسل فكذبوا فأخذهم االله بالشدة والفقر والأمراض 

                                           
 ).٧/٨)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٢/٣٩ينظر: زاد المسير لابن الجوزي: (   )١(
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والآفات لكي يدعوا االله في كشفها بالتضرع والتذلل، ويتوبوا إليه من كفرهم 

ومعاصيهم، فهلا إذ جاهم ذلك العذاب تضرعوا، لكن لم يفعلوا ذلك مع قيام ما 

 .)١(عليه يحث

* * * 

                                           
 ).٣/٣٠( ينظر: روح البيان لإسماعيل حقي:  ) ١(
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١٧٠  

 المبحث السابع

 موانع التضرع في القرآن الكريم

 

كمـا أن للتضــرع أســباب� تــؤدي بالإنســان إليـه، فكــذلك هنــاك موانــع تحــول بــين 

الإنسان والتضرع، وتمنعه منه، ويمكن التماسها في الآيات وتصنيفها إلى أربعة موانـع 

 كما يلي:

 :المانع الأول: قسوة القلوب

قال: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا  يث الصحيح أن النبي جاء في الحد

فمدار  )١(صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)

صلاح الإنسان وفساده متوقف على صلاح قلبه أو فساده، وقد ذكر االله تعالى في كتابه 

في وصف  قسوة، وذلكأن من القلوب ما تكون قسوتها مماثلة لقسوة الحجارة أو أشد 

 قلوب بني إسرائيل حيث قال سبحانه:                       

                                              

                          :وهذه القسوة مانعة من  ،]٧٤[البقرة

 التضرع كما قال تعالى:                           :٤٣[الأنعام[ 

تعالى أن مما صرفهم عن التضرع ومنعهم منه قسوة قلوبهم، حيث صلبت قلوبهم  فبين

                                           
)، ٥٢أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الإيمــان، بــاب مــن اســتبرأ لدينــه، حــديث رقــم: (   )١(

)، ومسلم في صحيحه، كتاب المسـاقاة، بـاب أخـذ الحـلال وتـرك الشـبهات، حـديث ١/٢٠(

 ).٣/١٢١٩)، (١٥٩٩رقم: (
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 .)١(وغلظت، وهذا تعبير عن الإصرار على الكفر والمعاصي

 :المانع الثاني: تزيين الشيطان

أخذ الشيطان على نفسه العهد بتزيين الكفر والمعاصي لبني آدم مهما استطاع 

    :نه بقوله سبحانهإلى ذلك سبيلاً، وقد ذكر االله ذلك ع              

                          :فأقسم  ؛]٤٠- ٣٩[الحجر

عهم فيها، اللعين بإغواء بني آدم ما داموا في الدنيا، وتزيينه إما بتحسين المعاصي وإيقا

أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم االله به فلا يلتفتون إلى غيرها، إلا الذين 

 .)٢(أخلصهم االله له، أو أخلصوا له العبادة

وأضيف تزيين الشيطان إلى قسوة القلوب في آية الأنعام السابق ذكرها في قوله 

 تعالى:                                     

      :أي حسن لهم الشيطان الكفر والمعاصي بأن أغواهم ودعاهم  ]٤٣[الأنعام

إلى اللذة والراحة، دون التفكر والتدبر بعواقب الأمور، ولم يخطر ببالهم أن ما 

 .)٣(بب كفرهم ومعاصيهماعتراهم من البأساء والضراء بس

 :المانع الثالث: الشرك والاستكبار عن الحق

سبق أن المشرك قد يلجأ إلى االله عند احتدام الضرورة، مثل أن يكون في ظلمات 

البحر وتعصف به الشدائد، فيتضرع إلى االله لكشف ما نزل به، ولكنه يعود بعد أن 

لى إقامته على عبادة غير االله، وأن إلى ما كان عليه من الشرك، وهذا يدل ع أنجاه االله

                                           
 ).٦/٤٢٥: ()، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢/٦٢ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: (   )١(

 ).٣/١٥٨)، فتح القدير للشوكاني: (٤/٥٣٥ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (  ) ٢(

 ).٣/٣٠ينظر: روح البيان لإسماعيل حقي: (  ) ٣(
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دعاءه لدفع الضرر فقط، ولم يكن عن إيمان ويقين، فالذي منعه من تضرع أهل 

الإيمان ما عنده من الشرك، كما قال تعالى في الآيتين اللتين سبق ذكرهما من سورة 

 الأنعام؛ قوله تعالى:                              

                                      

فكأنهم  فالمشركون جعلوا الشرك بدلاً من الشكر على إنجاء االله لهم؛ ]٦٤-٦٣[الأنعام:

وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون، «لم يعبدوا االله ولم يدعوه، يقول البيضاوي: 

 .)١(»فكأنه لم يعبده رأس� تنبيه� على أن من أشرك في عبادة االله 

وفي موضع آخر جاء أن المشرك لا يخضع ولا يلين عند الشدائد ويستكبر عن 

التي جاء الحديث فيها عن كفار قريش  التضرع، وهذا كما سبق في آية سورة المؤمنون

وما أصابهم من الجوع والقحط والقتل بالسيف، ومع ذلك لم يتضرعوا في قوله 

 تعالى:                            :وفيها  ،]٧٦[المؤمنون

عراض عن الالتجاء إلى االله وعدم الاتعاظ بيان سبق إصرارهم على الشرك والإ

 .)٢(والاعتبار بأن ما حل بهم من العذاب هو جزاء شركهم

 :المانع الرابع: الغفلة

الغين والفاء واللام أصل «الغفلة هي ترك الشيء والسهو عنه، قال ابن فارس: 

له: صحيح يدل على ترك الشيء سهواً، وربما كان عن عمد، ويقولون لكل ما لا معلم 

غُفْلٌ، كأنه غُفِلَ عنه، فيقولون: أرض غُفْلٌ: لا علم بها. وناقة غُفْلٌ: لا سمة عليها. 

                                           
 ).٢/١٦٦أنوار التنزيل للبيضاوي: (   )١(

 ).١٨/١٠٠التحرير والتنوير لابن عاشور: (  ) ٢(
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، والغفلة: عبارة عن عدم التفطن للشيء وعدم )١(»ورجل غُفْلٌ: لم يجرب الأمور

عقليته بالفعل، سواء بقيت صورته أو معناه في الخيال، أو الذكر، أو انمحت عن 

من النسيان، لأنه عبارة عن الغفلة عن الشيء مع انمحاء صورته أحدهما، والغفلة أعم 

  : ، وقد قال االله تعالى في ذم أصحاب الغفلة)٢(أو معناه عن الخيال، أو الذكر، بالكلية

                                          

                                             

غافلون عما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهم طبقات  ]١٧٩[الأعراف:

 .)٣(في درجات الغفلة

إلى االله التحذير  ى آيات التضرع التي فيها الحث على الذكر بتضرعوجاء في إحد

 من الغفلة، وذلك في آية سورة الأعراف عند قوله تعالى:               

                            :فالمعنى  ]٢٠٥[الأعراف

أنك إذا كنت من الغافلين فلن تكن من الذاكرين، فالتحذير من الغفلة لمنعها الذكر 

  :نهى تعالى عن الغفلة عن ذكره بقوله« والتضرع فيه، يقول القاسمي:      

     ر بطلب دوام ذكره أي من الذين يغفلون عن ذكر االله، ويلهون عنه، وفيه إشعا

  .)٤(»تعالى، واستحضار عظمته وجلاله وكبريائه، بقدر الطاقة البشرية

* * * 

                                           
 ).٣٠/١٠٨وينظر: تاج العروس للزبيدي: ()، ٤/٣٨٦مقاييس اللغة لابن فارس: (  ) ١(

 ).٣٨٩ينظر: معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: (  ) ٢(

 ).٩/٣٦٠ينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: (  ) ٣(

 ).٥/٢٤٨محاسن التأويل للقاسمي: (  ) ٤(
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 المبحث الثامن

 تضرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم

 

أعرف الناس بربه، وهو سيد ولد آدم، فهو سيد المتضرعين،  نبينا محمد 

  لى: وورد في تضرعه يوم بدر عند قوله تعا                 

            :كما جاء في الصحيح من حديث عمر بن  ]٩[الأنفال

إلى المشركين وهم ألف،  ، قال: (لما كان يوم بدر نظر رسول االله الخطاب 

القبلة، ثم مد يديه،  ة عشر رجلا، فاستقبل نبي االله وأصحابه ثلاث مائة وتسع

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك «فجعل يهتف بربه: 

، فما زال يهتف بربه، ماداً يديه »هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

فأخذ رداءه، فألقاه على  مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر

منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي االله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما 

 :  وعدك، فأنزل االله                          

     :وهل هذه الاستغاثة من النبي )١(ده االله بالملائكة)فأم ]٩[الأنفال ،  أم من

ويمكن «جماعة المؤمنين على قولين للمفسرين، وجمع بينهما ابن عادل فقال: 

نونَ على دعائه الجمع بينهما بأن النبي   .)٢(»دعا وتضرع، والمؤمنون كانوا يُؤمِّ

                                           
بدر، حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة   ) ١(

 ).٣/١٣٨٣)، (١٧٦٣رقم: (

 ).٩/٤٦٠اللباب في علوم الكتاب لابن عادل: (  ) ٢(
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ء وبين دعواتهم إلى أن وفي سورة الأنبياء ذكر االله تعالى قصص عدد من الأنبيا

 حيث قال االله تعالى:  جاءت قصة زكريا                  

                                      

                            :٩٠-٨٩[الأنبياء [

وأهله وولده، وقيل: يعود على  والضمير في (إنهم) قيل: إنه يعود على زكريا 

   ،والقاسمي ،وهو ما ذهب إليه البغوي جميع الأنبياء السالف ذكرهم في السورة،

       «وابن سعدي حيث قال القاسمي في تفسيره للآية: 

تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى، المتعلقة بالأنبياء المذكورين، أي كانوا 

يبادرون في كل باب من الخير، وإيثار (في) على (إلى) للإشارة إلى ثباتهم واستقرارهم 

  لأن (إلى) تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه ؛ أصل الخيرفي       

      أي ذوي رغب ورهب، أو راغبين في الثواب راجين للإجابة      

     ١(»أي مخبتين متضرعين(. 

الضمير يعود علـيهم مـنهم والأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة الأنبياء وقيل بأن 

من جاء له دعوة واستجاب االله دعاءه، ومنهم مـن ورد ذكـره بـدون ذكـر الـدعاء، وهـم 

حسب ورودهم في السورة: موسى وهارون ثم إبراهيم ولم يذكر لهـم دعـاء، ثـم نـوح 

وذكر له دعاء وإجابة، ثم داود وسليمان ولم يذكر لهما دعاء، ثم أيوب وذكر لـه دعـاء 

إسماعيل وإدريس وذو الكفل ولم يذكر لهم دعاء، ثم يونس وذكر له دعاء  وإجابة، ثم

                                           
)، زاد ٥/٣٥٣)، وينظــر: معــالم التنزيــل للبغــوي: (٧/٢٢٠محاســن التأويــل للقاســمي: (  ) ١(

)، تيسـير الكـريم الـرحمن ١٣/٥٨٧)، اللباب لابن عـادل: (٣/٢١١المسير لابن الجوزي: (

 ).٥٣٠لابن سعدي: (
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وإجابة، ثم زكريا وذكر لـه دعـاء وإجابـة، وختمـوا بمـريم وابنهـا عيسـى ولـم يـذكر لـه 

 دعاء، عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام.

* * * 
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 المبحث التاسع

 حديث القرآن الكريم عن التضرع

 

ن بيان حديث القرآن الكريم عن التضرع، والقرآن الكـريم قـد وقبل الختام يحس

أعجز بفصاحته البلغاء، وبلغت معانيه الغاية في الوضـوح والنقـاء؛ وكـل كلمـة منـه قـد 

اسـتقراراً في  جاءت في مكانها المناسب فلو أدير لسان العرب كله لمـا وجـد أكثـر منهـا

ردت فيهـا، ومـع أغراضـها، وقـد مكانها؛ كما أنها تتناسـب مـع مقاصـد السـورة التـي و

الأنعام، الأعراف، المؤمنـون)، (جاءت لفظة التضرع في سبعة مواضع في ثلاث سور: 

، ووردها في السور المكية؛ يظهر الدلالـة علـى الربـاط الوثيـق بـين الـدعاء )١(كلها مكية

سور والذكر اللذين هما من أجل العبادات؛ وأشدهما ارتباط� بالمعتقد، وبين طبيعة ال

المكية التي تعتنـي عنايـة كبيـرة بتثبيـت العقيـدة، وسـأعرض لأغـراض السـور الـثلاث 

 ومقاصدها المرتبطة بالتضرع وأبين وجه هذا الارتباط على النحو الآتي:

سورة الأنعام، فقد ورد لفظ التضرع فيها ثلاث مرات في ثلاث آيات؛  أولاً:

 هما قوله تعالى: حيث جاء موضعان متواليان في آيتين متتاليتين و            

                                        

                         :والحديث فيهما  ،]٤٣-٤٢[الأنعام

 عن الأمم السابقة التي كذبت رسلها، ثم الموضع الثالث في قوله تعالى:     

                                      

                                           
 ).١٨/٥)، (٨/٦)، (٧/١٢١ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: (  ) ١(
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والخطاب في هذه الآية للمشركين، ومن أغراض سورة الأنعام إثبات أن  ،]٦٣[الأنعام:

االله سبحانه هو المتفرد بالإلهية، وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن بإثبات أنه 

 المتفرد بالخلق، ولا تملك آلهتهم المزعومة تصرفا ولا علم�، وتنزيه االله عن الولد

، وكما مر في بدايات هذا البحث أن )١(والصاحبة؛ ففي سورة الأنعام كل قواعد التوحيد

الدعاء معظم العبادة؛ فلا يجوز صرفه إلا الله وحده لا شريك له، والتضرع فيه شدة 

الافتقار إلى االله في الدعاء؛ وهذا الذي لم يفعله الكفار في الآيتين الأوليين، وفي الآية 

 لحاجة لا للتعبد؛ لأنهم بعد النجاة أشركوا.الأخيرة فعلوه 

ومقصود السورة الاستدلال على الدعوة إلى التوحيد؛ بأن االله سبحانه لـه جميـع 

الكمالات من الإيجاد والإعدام والقدرة علـى البعـث وغيـره، فهـو المسـتحق للعبـادة 

 ، وجاء ذكر التضرع في هذه السورة متسق� مع هذه الدعوة.)٢(دون من سواه

سورة الأعراف أيض� ورد اللفظ فيها ثلاث مرات في ثلاث آيات،  ثاني�: 

 الموضع الأول في قوله تعالى:                           

 والأمر فيها موجه للمؤمنين، ثم الموضع الثاني في قوله تعالى:  ،]٥٥[الأعراف:  

                                  :٩٤[الأعراف[، 

والخبر فيها عن الأمم التي كذبت الرسل، وأن االله تعالى أخذهم بالشدة ليستكينوا إلى 

 له تعالى: ربهم ويتوبوا إليه، ثم الموضع الثالث في قو             

                              :والأمر ،  ]٢٠٥[الأعراف

 وأمته تبع� له. فيها للنبي 

                                           
 ).٧/١٢٣ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: (  ) ١(

 ).٧/١ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (  ) ٢(
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النهــي عــن اتخــاذ ومــن أغــراض ســورة الأعــراف التــي تــدور عليهــا مقاصــدها 

، )١(الشركاء من دون االله، وإنـذار المشـركين عـن سـوء عاقبـة الشـرك في الـدنيا والآخـرة

ينـافي الشـرك ويضـاده، والأمـر كـذلك في  والأمر بالدعاء بابتهـال وخضـوع وإخـلاص

التضــرع بالــذكر والــدوام عليــه ممــا ينــافي الشــرك ويــدل علــى إفــراد االله بالعبــادة، وفي 

إن القـرى التـي أرسـل االله إليهـا رسـله ثـم لـم يؤمنـوا؛ قـد أخـذهم االله الموضع الثاني فـ

 بالشدة كي يؤمنوا ويفردوه بالعبادة التي من أعظمها التضرع بالدعاء.

سورة المؤمنون وقد ورد لفظ التضرع في موضع واحد من السورة في قوله  ثالث�:

 تعالى:                             :والخبر ، ]٧٦[المؤمنون

فيها عن المشركين وما أنزل االله بهم من الجوع والشدة ثم إنهم لم يخضعوا لربهم 

 ويتوجهوا إليه بالتذلل والدعاء. 

ومن أغراض سورة المؤمنون التي تـدور عليهـا مقاصـدها اختصـاص المـؤمنين 

ور آياتها حـول محـور تحقيـق الوحدانيـة وإبطـال الشـرك ونقـض بالفلاح، والسورة تد

قواعده، والتنويه بالإيمان وشرائعه، وقد أراهم االله مقـدمات العـذاب؛ لعلهـم يقلعـون 

، والإخبار عن حـال المشـركين واسـتمرارهم علـى )٢(عن العناد فأصروا على إشراكهم

مقـدمات العـذاب مـن شركهم، وعدم خضوعهم الله بالدعاء والتضـرع فيـه عنـد نـزول 

الجوع وغيره متسق مع أغراض السورة ومقصدها؛ إذ بتبيين الضد يظهـر الحـال؛ فـإن 

ظهور حال المشركين الذين لم يتضرعوا يوضح حال المؤمنين الخاشـعين المبتهلـين 

                                           
 ).٨/٨)، التحرير والتنوير لابن عاشور: (٧/٣٤٧ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (  ) ١(

)، التفسـير ١٨/٧)، التحريـر والتنـوير لابـن عاشـور: (١٣/١٠٥ينظر: نظم الدرر للبقـاعي: (  ) ٢(

 ).٢/٦١١الواضح للحجازي: (
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 إلى االله بالدعاء.

 أما صيغ ورود لفظ التضرع فقد ورد في سبعة مواضع ثلاثة منها بصيغة المصدر:

    ،  :وثلاثة بصيغة المضارع      مع ملاحظة أن موضع      في

وموضـع واحـد  ،)١(سورة الأعراف قد أدغمت التاء فيه بالضاد؛ كما قال بذلك الزجـاج

 جاء بصيغة الماضي:    )٢(.  

* * * 

                                           
 ).٢/٣٥٩ينظر معاني القرآن للزجاج: (  ) ١(

)، والجـدول في إعــراب ١٤/٢٤٥)، (٩/٤٤٠ينظـر: اللبـاب في علــوم الكتـاب لابـن عــادل: (  ) ٢(

  ).١٦٤، ٩/١٥)، (٨/٤٣٣)، (١٧٥، ١٤٤-٧/١٤٣القرآن لمحمود صافي: (
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 الخاتمة

 

لاة والسـلام علـى نبينـا محمـد خيـر الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والص

من صلى وصام، ووقف بين يدي ربه متضرع� مبـتهلاً، وعلـى آلـه وصـحابته الكـرام، 

 أجملها فيما يلي: نتائجوبعد كتابة هذا البحث ظهر لي 

يكون في حال لين قلب العبـد وخشـوعه وخضـوعه الله تعـالى مـع  التضرعأن  -١

 التذلل والانقياد لأمره سبحانه.

ليس مقصورا علـى الـدعاء بـل يكـون أيضـ� في الـذكر، لـورود ذلـك  تضرعال -٢

 صريح� في القرآن الكريم.

والإخبات الله تعالى لا يناقض التضرع؛ بل هـو مـلازم لـه، لأن  الإخلاصأن  -٣

 االله قرن بين التضرع وإخفاء الدعاء.

شـدة  يكون من المؤمن والكافر، لكن الكافر إنما يتضرع في حـال التضرعأن  -٤

 الضرورة، ثم إذا انكشف ما به عاد لسالف عهده من الجحود والكفر.

التضرع الاستجابة لأمر االله، ونزول الشدائد؛ سواء كانت لاختبار  أسبابمن  -٥

 مدى تضرع الناس، أو كانت من النوازل التي ألجأتهم إلى التضرع.

لأوليائــه  أن مــن موانــع التضــرع قســوة القلــوب وغفلتهــا، وتــزيين الشــيطان -٦

 أعمالهم ليستمروا على كفرهم وعنادهم.

ــوعهم  -٧ ــين خش ــله في حــال دعــائهم بمــا يب ــاءه ورس ــف أنبي أن االله تعــالى وص

 وتضرعهم، ثم إنه أعقب ذلك ببيان استجابته لهم.

ارتباط� وثيق� بـأغراض السـور التـي ورد فيهـا وبمقاصـدها،  التضرعارتباط  -٨
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 ضرع في القرآن الكريم. مما يظهر الوحدة الموضوعية للت

 التوصيات:

العناية بأعمال القلوب ومنها التضرع والخشوع، لما فيها من تزكيـة النفـوس  -١

 والسمو بها، والارتفاع عن الرذائل والمنكرات.

الحرص على إخـلاص العمـل، ولا منافـاة بـين التضـرع والإخفـاء في الـذكر  -٢

 والدعاء.

ن الـدعوة حـث مـن تحـت أيـديهم علـى يجب على المـربين والمعتنـين بشـأ -٣

 سلوك المسلك الصحيح في الذكر والدعاء.

العنايــة بالدراســة الموضــوعية للقــرآن الكــريم، واســتخراج دقائقهــا، وبيــان  -٤

ارتباط معانيها بمبانيها، ليظهر ما في القـرآن مـن الإعجـاز البيـاني الـدال علـى مصـدره، 

 وأنه تنزيل من حكيم عليم.

في التضـرع في الـذكر والـدعاء، وكـذا بقيـة  قتداء بالنبي محمـد العناية بالا -٥

 الأنبياء والرسل وما جاء من وصف تضرعهم في القرآن الكريم.

وفي الختام أحمد االله حمداً كثيـراً طيبـ� مباركـ� فيـه علـى مـا يسـر مـن إتمـام هـذا 

ئم علـى البحث الذي بذلت فيه قصارى جهدي للوصول فيه إلى بناء ثابت الأركـان قـا

مستخلص� له من كتب التفسير واللغة وغيرهـا، لبيـان التضـرع  قواعد البحث العلمي،

في القــرآن الكــريم، وبيــان معنــاه ومــا يؤخــذ منــه مــن الفوائــد، فالحمــد الله أولاً وآخــراً، 

وظــاهراً وباطنــ�، وصــلى االله وســلم وبــارك علــى عبــد االله ورســوله محمــد وعلــى آلــه 

 وصحبه أجمعين.

* * * 
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 بت المصادر والمراجعث

 

الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي، الطبعـة الثالثـة،  - 

 هـ. ١٤٠٩دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

الأذكار، ليحيى بن شرف النووي، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط، دار الفكـر للطباعـة والنشـر  - 

 .ـه١٤١٤والتوزيع، بيروت، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لمحمد بن محمد العمادي، نشر دار إحياء التراث  - 

 العربي، بيروت، بدون تاريخ.

(صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح)، لسـعود بـن محمـد العقيلـي،  الاعتداء في الدعاء - 

 دار كنوز أشبيليا، بدون تاريخ.

م لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمستشــرقين، الأعــلام، قــاموس وتــراج - 

لمحمود بن محمد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي، الطبعـة السادسـة، نشـر دار العلـم للملايـين، 

 م. ١٩٨٤بيروت، 

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد االله بن عمر البيضاوي، نشر دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.  - 

لفوائد، لمحمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق: علـي محمـد العمـران، بدائع ا - 

 .ـه١٤٢٥الطبعة الأولى، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: محمـد  - 

لإســلامية، لجنـة إحيــاء الـتراث الإســلامي، علـي النجـار، الناشــر: المجلـس الأعلــى للشـؤون ا

 القاهرة، بدون تاريخ.

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: محمد المصري،  - 

 هـ. ١٤٠٧الطبعة الأولى، نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 

لحسيني الزبيدي، نشـر دار الهدايـة، بـدون تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى ا - 

 تاريخ. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  �دراسة موضوعية�ي القرآن الكريم ـالتضرع ف

١٨٤  

التأريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: السـيد هاشـم النـدوي، نشـر دار الفكـر،  - 

 بدون تاريخ. 

 م. ١٩٩٧التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،  - 

لترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، نشر تحفة الأحوذي بشرح جامع ا - 

 دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ. 

التعريفـات الفقهيــة، لمحمــد عمــيم الإحســان المجــددي البركتــي، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب  - 

 .ـه١٤٢٤العلمية، باكستان، 

الإبيـاري، الطبعــة الأولــى، نشــر دار التعريفـات، لعلــي بــن محمـد الجرجــاني، تحقيــق: إبــراهيم  - 

 هـ. ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، 

تفسير القرآن العظـيم، لعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي حـاتم الـرازي، تحقيـق: أسـعد محمـد  - 

 الطيب، نشر المكتبة العصرية، لبنان، بدون تاريخ. 

نشـر دار الفكـر، تفسير السـمرقندي، لنصـر بـن محمـد السـمرقندي، تحقيـق: محمـود مطجـي،  - 

 بيروت، بدون تاريخ. 

 هـ. ١٤٠١تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر، بيروت،  - 

نشـر دار الكتــب  التفسـير الكبيـر. أومفـاتيح الغيــب، لمحمـد بـن عمـر الــرازي، الطبعـة الأولـى، - 

 هـ. ١٤٢١العلمية، بيروت، 

 هـ. ١٣٦٦طبعة الثانية، دار المنار، القاهرة، تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، ال - 

التفســير الواضــح، لمحمــد محمــود حجــازي، الطبعــة العاشــرة، دار الجيــل الجديــد، بيــروت،  - 

 .ـه١٤١٣

تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، لعبــدالرحمن بــن ناصــر بــن ســعدي، مؤسســة  - 

 هـ. ١٤٢١الرسالة، بيروت، 

 هـ. ١٤٠٥يل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، نشر دار الفكر، بيروت، جامع البيان عن تأو - 

 الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، نشر دار الشعب، القاهرة، بدون تاريخ.  - 
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 الجدول في إعراب القرآن وصرفه، لمحمود صافي، دار الرشيد، دمشق، بدون تاريخ. - 

 دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. روح البيان، لإسماعيل حقي، - 

زاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجـوزي، الطبعـة الثالثـة، نشـر  - 

 هـ. ١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، 

سنن ابـن ماجـة، لمحمـد بـن يزيـد القزوينـي تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، نشـر دار الفكـر،  - 

 بيروت، بدون تاريخ. 

ــدين  -  ــق: محمــد محــي ال ــو داود السجســتاني، تحقي ــن الأشــعث، أب ــي داود، لســليمان ب ســنن أب

 عبدالحميد، نشر دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

سنن الترمذي، لمحمد بن عيسـى الترمـذي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون، دار إحيـاء  - 

 التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

مــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، الطبعــة الســنن الكــبرى، لأح - 

 هـ. ١٤١١الأولى، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 

شرح الدعاء من الكتاب والسنة، لماهر بن عبد الحميد بن مقدم، مطبعة سفير، الريـاض، بـدون  - 

 تاريخ.

عيد بـن علـي بـن وهـف القحطـاني، شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتـاب والسـنة، لسـ - 

 مطبعة سفير، الرياض، بدون تاريخ.

شـمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد الحميــري، تحقيــق: حســن  - 

العمري ومطهر الأرياني ويوسف محمد عبداالله، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت 

 .ـه١٤٢٠ودمشق، 

بن إسماعيل البخاري، تحقيـق: مصـطفى البغـا، الطبعـة الثالثـة، نشـر  صحيح البخاري، لمحمد - 

 هـ. ١٤٠٧دار ابن كثير، بيروت، 

صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بــدون  - 

 تاريخ.
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نشـر: صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،  - 

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

فتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد  - 

 الشوكاني، نشر دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل، لمحمـد بـن عمـر الزمخشـري - 
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/ الأولــى، الناشــر: الفــاروق ٣/ الثانيــة، جـــ ٢، ١تحقيــق: طلعــت فــؤاد الحلــواني، الطبعــة: جـــ 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الحديثة للطباعة والنشر، 

محاسن التأويل، لمحمد جمال الـدين القاسـمي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  - 

 هـ.١٤٢٢تراث العربي، بيروت، ال

المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، لعبـدالحق بـن غالـب بـن عطيـة، تحقيـق: عبدالسـلام  - 
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المختصر في تفسير القرآن الكريم، لجماعة من علماء التفسير، إشراف: مركز تفسير للدراسات  - 

 .هـ١٤٣٦القرآنية، الطبعة: الثالثة، 
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ــر دار  -  ــك، نش ــدالرحمن الع ــد عب ــق: خال ــوي، تحقي ــعود البغ ــن مس ــين ب ــل، للحس ــالم التنزي مع

 المعروفة، بيروت، بدون تاريخ.

الزجـاج، تحقيـق: عبـدالجليل معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السـري بـن سـهل المعـروف ب - 

 هـ.١٤٢٦شلبي، نشر دار الحديث، القاهرة، 

معجم الفروق اللغوية، للحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بـن يحيـى بـن مهـران العسـكري،  - 

 . ـه١٤١٢تحقيق: الشيخ بيت االله بيات، الطبعة الأولى، ومؤسسة النشر الإسلامي، قم، 

حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمـد المفردات في غريب القرآن، لل - 

 سيد الكيلاني، نشر دار المعرفة، لبنان، بدون تاريخ. 

 . ـه١٣٩٩مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس الرازي، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر،  - 

الشــيخ/ ، لعــدد مــن المختصــين بإشــراف نضـرة النعــيم في مكــارم أخــلاق الرســول الكـريم  - 

الطبعـة الرابعـة، دار الوسـيلة للنشـر  صالح بن عبـد االله بـن حميـد إمـام الحـرم المكـي وخطيبـه،

 والتوزيع، جدة. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لإبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـر  - 

 البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
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 �وقواعده خصائصه�الشبهات  على الرد في الكريم القرآن منهج

 د. مي بنت عبد االله بن محمد الهدب

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه

��maalhadab@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢في  رنشوقبل لل هـ؛٠٥/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

يُعنى هذا البحث ببيان منهج القرآن في الرد على الشبهات، ويهدف إلى الإسهام في  ص:لخستالم

تأصيل وتقعيد علم الانتصار لكتاب االله تعالى، وبيان أبرز القواعـد التـي دلّ عليهـا القـرآن في عـرض 

كتاب االله تعالى، كمـا يهـدف إلـى إبـراز  الشبهة والرد عليها؛ لأنها الأصل الذي ينبني عليه الدفاع عن

جهود المفسرين من علماء الأمة في الإشـارة إلـى قواعـد الـرد علـى الشـبهات وفـق العـرض القـرآني، 

ــد ســلكتُ في هــذا البحــث المــنهج  ــرد علــى الشــبهات، وق وإظهــار خصــائص المــنهج القــرآني في ال

 منها: الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، وخلصتُ إلى نتائج 

 أن القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يُعتمد عليه في تأصيل علم الانتصار لكتاب االله تعالى. - 

أن للمفسرين جهودًا بارزة في بيان المنهج القرآني وقواعده في الرد على الشبهات، ولهم بذلك  -

 قصب السبق في تقعيد هذا العلم.

هات قد فاق المناهج العقلية بما لـه مـن خصـائص تميّـزه أن المنهج القرآني في التعامل مع الشب -

 عن غيره.

أن الرد علـى الشـبهات بصـفة عامـة لابـد أن يقـوم علـى قواعـد ضـابطة، وأن يسـير وفـق مـنهج  -

 علمي، ليُحقق مقصوده.

ومن أهم التوصيات: العناية بإبراز جهود العلماء المتقـدمين في بيـان قواعـد الـرد علـى الشـبهات 

مؤلفاتهم، ومزيد العناية بالتأصـيل لعلـم الانتصـار لكتـاب االله تعـالى، والخـروج بدراسـات  بالنظر في

 أكاديمية متكاملة في هذا الجانب.

 المنهج. ،الانتصار ،الرد ،القواعد ،الشبهات الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: This research means clarifying the method of the Quran in responding 
to suspicions, and aims to contribute to the establishment and restriction of the 
science of victory for the Quran, and to clarify the most prominent rules that the 
Quran indicated in displaying suspicion and responding to it. The defense of the 
Quran is based upon the basis. The research aims to highlight the efforts of the 
interpreters of the scholars in referring to the rules for responding to suspicions 
according to the Quran presentation, and to show the characteristics of the Quran 
approach in responding to suspicions. In this research, the inductive approach and the 
descriptive and analytical approach were used in this research, and he concluded 
results, including: 

-The Quran is the primary source on which to base the knowledge of the victory of 
Quran 

-The interpreters made remarkable efforts in explaining the Quran approach and 
its rules in responding to suspicions, and they have the forefront in retiring this 
knowledge. 

-The Quran approach to dealing with suspicions has outweighed many mental 
approaches, with its characteristics that distinguish it from others. 

-The response to suspicions in general must be based on controlling rules, and 
must follow a scientific method, in order to achieve its goal. 

Among the most important recommendations: Care to highlight the efforts of 
advanced scholars in explaining the rules for responding to suspicions by looking at 
their literature, and more attention to rooting for the science of victory for the Quran, 
and to produce integrated academic studies in this aspect. 

Keywords: Suspicions, rules, response, victory, method. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، منـزل الكتـاب بـالحق المبـين، والصـلاة والسـلام علـى 

 أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

فــإن االله تعــالى قــد تكفّــل بحفــظ كتابــه مــن التغييــر والتبــديل، وردّ عنــه شــبهات 

د يرد منها بعد زمن التنزيل، ولا تزال جهود المبطلين عند نزوله، وأصّل الجواب لما ق

المشـككين فيــه متظــافرة لإثــارة الشــبهات حولـه بمنــاهج علميــة مدروســة، ومؤلفــات 

تتبناها جهات أكاديمية، فكان لابد من مواجهة هـذه الجهـود وفـق مـنهج علمـي دقيـق 

ع به القرآن للانتصار لكتاب االله تعالى، ولا شك أن أول ما يُستعان به في ذلك هو ما داف

 عن نفسه، وما بيّنه من طرق العرض والنقد.

ولمـّا كـان مـنهج القـرآن الكـريم في رد الشـبهات هـو أشـرف المنـاهج وأكملهـا، 

وكان للمفسرين قديمًا وحديثًا جهود بارزة في بيانه، وتجلية معالمه عند تفسير الآيـات 

ا المـنهج، وبيـان أهـم التي تناولت الشبهات، فقد برزت الحاجة إلى الوقوف على هـذ

معالمه بالنظر في أقوال أهل التفسير، ومن هنا جاء هذا البحث ليعرض عددًا مـن أبـرز 

خصائص المنهج القـرآني وقواعـده في الـرد علـى الشـبهات وفـق البيـان القـرآني، وهـو 

  .(منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده)بعنوان: 

 سباب اختياره:أهمية الموضوع وأ* 

الذي  الانتصار لكتاب االله تعالى، وما فيه من شرف الاقتداء بالنبي  فضل -١

 كان أول من انتصر لكتاب االله ودينه، وردّ الشبهات عنه.

البارزة للمنهج القرآني، فطريقة القرآن في الدفاع عـن نفسـه هـي أهـم  المكانة -٢
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 الطرق وأشرفها.

د الزمــان، واتصــالها بالشــبهات في وقــت الشــبهات وتجــددها بتجــد كثــرة -٣

 التنزيل، مما تبرز معه الحاجة إلى الاستعانة بالجواب القرآني لإبطالها.

المهم لوضع القواعد في بناء العلوم بصفة عامة، وبنـاء النقـد الـدقيق في  الأثر -٤

 علم الانتصار للقرآن على وجه الخصوص.

 أهداف البحث:* 

د علم الانتصـار لكتـاب االله تعـالى، في ظـل الحاجـة الإسهام في تأصيل وتقعي -١

 القائمة إلى ذلك.

بيان أبرز القواعد التي دلّ عليها القرآن في عرض الشـبهة والـرد عليهـا؛ لأنهـا  -٢

 الأصل الذي ينبني عليه الدفاع عن كتاب االله تعالى.

إبــراز جهــود المفســرين مــن علمــاء الأمــة في الإشــارة إلــى قواعــد الــرد علــى  -٣

  الشبهات وفق العرض القرآني.

 إظهار خصائص المنهج القرآني في الرد على الشبهات. -٤

 الدراسات السابقة:* 

ظهرت بعض الدراسات التي تُعنى بالتأصيل لعلم الانتصار للقرآن، وقد اهتمت 

ببيان الجانب النظري والتطبيقي، مما يستفاد منه في الـرد علـى الشـبهات، ويفـتح بـاب 

تأصيل هذا العلـم بمزيـد مـن الدراسـات، وفيمـا يـأتي بيـان أهمهـا مـع بيـان  الإسهام في

 الموازنة بينها وبين هذا البحث: 

للقـرآن الكـريم: دراســة تأصـيلية، لسـهاد أحمــد قنـبر، وهـو بحــث  الانتصـار -١

)، ٤١منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقـانون، الجامعـة الأردنيـة، المجلـد (
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فيــه أهميــة علــم الانتصــار ومشــروعيته، وأهميــة التأصــيل لعلــم  وقــد عرضــت الباحثــة

الانتصار، وطرقه المنهجية المقترحة، كما عرضت العلاقـة بـين علـم الانتصـار وعلـم 

 الكلام ومسوغات الفصل بينهما.

الانتصار للقرآن إسهام في التقعيد، لأحمد بوعود، وهو بحث منشـور ضـمن  -٢

راســات القرآنيــة، جامعــة الملــك ســعود، كرســي المــؤتمر الــدولي لتطــوير الد بحــوث

)، وقد عرض فيه الباحث مشروعية علم الانتصـار ١القرآن الكريم وعلومه، المجلد (

 ومجالاته، ومنهجه وأدواته.

ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراستين السابقتين في عنايتهما بالجانـب النظـري 

ولـم تتعـرض الدراسـتان لـذكر القواعـد  للتأصيل لهذا العلم، وبيان مجالاته، ومناهجـه،

التطبيقية للرد على الشبهات كما هو موضوع هذا البحث، كمـا تناولـت الدراسـتان علـم 

 الانتصار بعموم مجالاته، واختص هذا البحث ببيان قواعده من خلال القرآن الكريم.

منهج القرآن الكريم في التعامل مع الشبهات، لسعيد عمـر بـن دحبـاج، وهـو  -٣

منشور في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الأندلس للعلوم  حثب

)، وقــد عــرض الباحــث نماذجًــا مــن الشــبهات التــي ٥)، العــدد (٩والتقنيــة، المجلــد (

تناولها القرآن، وعددًا من معالم وأصول منهج القرآن في التعامل مع الشـبهات، ويـبرز 

المـذكورة مـن جهـة الاخـتلاف في قواعـد الـرد علـى الفرق بين هذا البحث والدراسـة 

الشبهات نوعًا وموضوعًا، ومن جهة الاختلاف في موضع الاستدلال عليها من القرآن 

الكريم، مما يتيح فرصة التكامل بـين الدراسـتين في تأصـيل هـذا العلـم بمجمـوع هـذه 

 القواعد والأصول.

ا (دراسة تأصيلية موضـوعية)، المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطاله - ٤
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لوليد العمري، وهي رسالة علمية مطبوعة تقـدم بهـا الباحـث لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن 

جامعة الملك سعود، وقد عرض الباحث في الباب الأول مـنهج القـرآن العظـيم في إيـراد 

 التـي أبطلهـا المقـولاتالمقولات الباطلة وإبطالها، وأورد في البـاب الثـاني موضـوعات 

 - القــرآن العظــيم، ويظهــر الفــرق بــين هــذا البحــث والدراســة المــذكورة في بابهــا الأول 

مـن جهـة إبـراز الدراسـة المـذكورة لمـنهج القـرآن مـن  -  المتصل بموضوع هذا البحث

خــلال بيــان أســاليبه في العــرض: كــالتكرار، والقصــر، والعمــوم والخصــوص، وغيرهــا، 

حكمـــة، والموعظـــة الحســـنة، والمجادلـــة وأســـاليبه في الـــرد وهـــي أربعـــة: أســـلوب ال

بالحسنى، وبغير الحسنى، أمـا هـذا البحـث فهـو في بيـان القواعـد لا الأسـاليب، والـنصّ 

 على ألفاظ القواعد من خلال الوقوف على أقوال المفسرين فيها.

لعبـداالله  ،منهج القرآن الكريم في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسـل  -٥

لمية مطبوعة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير مـن جامعـة القرني، وهي رسالة ع

أم القرى، ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراسة المـذكورة مـن جهـة عنايـة الدراسـة 

بعرض منهج القرآن في إبطال الحجج من خلال عرض عدد مـن الركـائز في ذلـك، أمـا 

نهج، وأمـا مـا يتعلـق بـإيراد هذا البحث فهو في ذكـر قواعـد الـرد لا الركـائز العامـة للمـ

الدراسة المذكورة لعدد من الخصائص للمنهج القرآني، فيظهر الفرق بينهـا وبـين هـذا 

البحــث مــن جهـــة التنــوع في ذكـــر الخصــائص، عــددًا وموضـــوعًا، وتنــوع مواضـــع 

 .الاستدلال عليها

 مشكلة البحث:*  

 يمكن للبحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية:

 لكريم في الرد على الشبهات؟ما هو منهج القرآن ا - 
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 هل للمنهج القرآني قواعد ثابتة في عرض الشبهة والجواب عنها؟ - 

 ما هو دور المفسرين في بيان قواعد الرد على الشبهات من منظور قرآني؟ - 

 ما هي خصائص المنهج القرآني في الرد على الشبهات؟ - 

 منهج البحث:* 

هج الوصفي التحليلي، متبعة في سلكتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والمن

 ذلك الخطوات الآتية:

الآيــات الــواردة في الشــبهات، وأقــوال أئمــة التفســير الــذين اعتنــوا  اســتقراء -١

 ببيانها، وبالوقوف على أسلوب القرآن في الرد عليها.

القاعدة التي ترتبط بطريقة القرآن في العرض والنقد، وصياغتها على  استنباط -٢

 وجه مستقل.

ببيان القاعدة، وذكر أهميتها في الرد على الشبهات، وذلك على وجه  التقديم -٣

 الاختصار.

ذكر الأمثلة التطبيقية للقاعدة بذكر مثال أو أكثر من القـرآن الكـريم، وفـق مـا  -٤

يحتاجــه المقــام، مــع بيــان موضــع الشــاهد منــه، ونقــل كــلام المفســرين الــذين ورد في 

 صراحة، أو يشير إليها. أقوالهم ما يدل على القاعدة

الآيــات القرآنيــة بــذكر اســم الســورة، ورقــم الآيــة، مــع كتابتهــا بالرســم  عــزو -٥

 العثماني.

الأحاديث إلى مصادرها، وإن كان الحديث في الصـحيحين أو أحـدهما  عزو -٦

  اكتفيتُ بذلك.

 عزو الآثار الواردة إلى مصادرها الأصيلة. -٧
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، وأقـوال العلمـاء بـين هلالـين »...«ص هكذا الآثار بين علامتي تنصي وضع -٨

)....( 

إلى المصدر مباشرة في حال النقل منـه بـالنص، وتصـدير ذلـك بكلمـة  العزو -٩

 (يُنظر) عند التصرّف فيه، أو النقل بالمعنى.

إتباع ذكر العَلَم في البحث بذكر تاريخ وفاته بين هلالين، والرمز إلى تاريخ  -١٠

 ).ـى السنة الهجرية بحرف الهاء (ت...هوفاته بحرف التاء، وإل

 بيان معاني الكلمات الغريبة الواردة في النص. -١١

 خطة البحث:* 

اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمـة، وثبـت بـأهم المصـادر 

 والمراجع.

 :ع وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث،علــى: أهميــة الموضــو وتشــتمل المقدمــة 

 ، ومنهج البحث، ومشكلته، وخطته.والدراسات السابقة

  :وفيه:التمهيد 

 تعريف المنهج لغة واصطلاحًا. -

 تعريف الشبهات لغة واصطلاحًا. -

 تعريف القواعد لغة واصطلاحًا. -

 :خصائص المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات. المبحث الأول 

  :قواعد المنهج القرآني في الرد على الشبهات. المبحث الثاني 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.خاتمة: ال 

 .فهرس المصادر والمراجع  
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 التمهيد

 

 :تعريف المنهج لغة واصطلاحًا* 

 المنهج لغة:

المنهج من النَّهْج، يقال: قد نَهَج الأمر وأَنْهـج: إذا وضـح، ونهجـتُ لـك الطريـق 

هْجُ: الطريـــق ، والـــنَّ )١(وأَنهجْتُـــه، فهـــو مَنهُْـــوج ومُـــنهَج، والمِنهـــاج: الطريـــق الواضـــح

 .)٢(المستقيم، وأَنهَجَ الطريق: وضح واسْتَبان وصار نَهْجًا واضحًا بَيِّناً

 المنهج اصطلاحًا:

، وقيل: هو وسيلة محددة توصـل إلـى )٣(هو بمعنى المنهاج وهو الطريق الواضح

غاية معينة، والمنهج العلمي: خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية، بغية الوصول 

، وعليه يمكن القول بأن المراد بالمنهج القـرآني في )٤(شف حقيقة أو البرهنة عليهاإلى ك

 هذا البحث هو: طريقة القرآن الكريم. 

 :تعريف الشبهات لغة واصطلاحًا* 

 الشبهات لغة: 

تشـابه «جمع شبهة، وترجع الشبهة إلى الأصـل الثلاثـي (شَـبَه) الـذي يـدل علـى 

                                           
 )، مادة (نهج).٦/٤١ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري (   )١(

 )، مادة (نهج). ٢/٣٨٣ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )٢(

)؛ المعجم الوسيط، مجمع ٢/٦٢٧لشرح الكبير، الحموي (ينظر: المصباح المنير في غريب ا   )٣(

 ).٢/٩٥٧اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى وآخرون) (

 ).٣/٢٢٩١ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار (   )٤(
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ــا ووصــفًا ــبيه: المِثْــل، وتشــابه الشــيئان )١(»الشــيء وتشــاكله لونً ــبَه والشَّ ــبْه والشَّ ، والشِّ

 .)٢(واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه

والشبهة: هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه، عينـًا كـان 

 .)٥(الأمور: المشكلات ، والمشتبهات من)٤(، وقيل: هي الالتباس)٣(أو معنى

  حًا:الشبهات اصطلا

تعددت الأقوال في تعريف الشبهة، غير أنها تعود في مجملها إلى معنى الالتباس، 

، وقيـل: الشـبهة هـي مـا التـبس أمـره فـلا )٦(فقيل: هي ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً 

، وقـال بعضــهم: هـي مشــابهة الحــق )٧(يُـدرى أحــلال هـو أم حــرام، وحـق هــو أم باطــل

، وفي علم الانتصار للقرآن )٨(وجه إذا حُقّق النظر فيه ذهبللباطل، والباطل للحق، من 

) صلة الشبهة بهـذا ـه٤٠٣فقد ذكر الباقلاني (ت - وهو موضوع هذا البحث -الكريم 

ــبهة  ــمّيت الش ــه سُ ــره، ومن ــبس بغي ــي الأمــر إذا أُل ــتبه عل ــولهم: اش ــال: (وق ــى فق المعن

ف الشـبهة في هـذا البحـث ، وعليه يمكـن تعريـ)٩(المصوّرة للباطل بصورة الحق شبهة)

                                           
 )، مادة (شبه). ٣/٢٤٣مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

 ).)، مادة (شبه١٣/٥٠٣ينظر: لسان العرب (   )٢(

 )، مادة (شبه). ٤٤٣ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني (ص   )٣(

 )، مادة (شبه). ٦/٢٢٣٦ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري (   )٤(

 )، مادة (شبه).١٣/٥٠٤ينظر: لسان العرب (   )٥(

 ).١٢٤ينظر: التعريفات، الجرجاني (ص   )٦(

 ).١/٤٧١يط (ينظر: المعجم الوس   )٧(

 ).٢-١ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي (ص   )٨(

 ). ٢/٧٨١ينظر: الانتصار للقرآن، الباقلاني (   )٩(
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  بأنها: كل قولٍ مُلبسٍ يُصوّر الباطل بصورة الحق، ويُقصد به الطعن في القرآن الكريم.

 :تعريف القواعد لغة واصطلاحًا* 

 القواعد لغة:

، وقواعد كل شيء بحسبه، فقواعد البيت: أساسه، )١(الأساس، واحدتها قاعدة

   ومنه قوله تعالى:                    :وقواعد  ،]١٢٧[البقرة

الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله قد رُكّب الهودج فيهن، وقواعد السحاب 

 . )٢(أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبّهت بقواعد البناء

  القواعد اصطلاحًا:

تقاربة، يجمعها القول بأنها: قضية كلية منطبقـة عرّف العلماء القاعدة بتعريفات م

، وهي الأساس والأصل لما فوقهـا، وتجمـع فروعًـا مـن أبـواب )٣(على جميع جزئياتها

، ويمكن القول بأن المراد بالقواعد في هذا البحث: الأصول الكلية التـي قرّرهـا )٤(شتى

 القرآن الكريم في عرض الشبهات والرد عليها.

* * * 

                                           
 )، مادة (قعد).١/١٣٧ينظر: تهذيب اللغة (   )١(

)؛ لسان العرب ٢٥٧)؛ مختار الصحاح، الرازي (ص١/١٤٣ينظر: العين، الخليل بن أحمد (   )٢(

 حت مادة (قعد).)، كلها ت٣/٣٦١(

)؛ الكليات معجـم في ٢٦٦)؛ التوقيف على مهمات التعاريف (ص١٧١ينظر: التعريفات (ص   )٣(

)؛ موسـوعة كشـاف اصـطلاحات الفنـون ٧٢٨المصطلحات والفروق اللغوية، الكفـوي (ص

 ).١/٢١٣والعلوم، التهانوي (

 ).٧٢٨ينظر: الكليات (ص   )٤(
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 ولالمبحث الأ

 خصائص المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات

 

اتسم المنهج القرآني في تعامله مع الشبهات بعدد من الخصـائص، وهـي سـماتٌ 

 خاصة تميّزه عن غيره من المناهج في الرد على الشبهات، ومن أبرزها:

 أولاً: شرف المصدر:

رآن الكريم الذي تميزّ المنهج القرآني في الرد على الشبهات باستمداده من الق

اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، «

 ، قال تعالى:)١(»وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم، ودينهم، ومعاشهم، ومعادهم

               :وقال سبحانه:]٣٨[الأنعام ،              

                 :ـه٩٢٣، يقول القسطلاني (ت ]٨٩[النحل :(

(إن القرآن العظيم ينبوع العلوم ومنشؤها، ومعدن المعارف ومبدؤها، ومبنى قواعد 

شرف المناهج لتعلقه بأشرف ، فهو بذلك أ)٢(الشرع وأساسه، وأصل كل علم ورأسه)

 الكتب المنزلة، وقد اكتسب خصوصية ليست لغيره.

 ثانيًا: الشمول:

جاء المنهج القرآني في رده للشبهات في صورة عامة شاملة لمختلف الشبه التي 

أثارها الطاعنون في زمن التنزيل، أو ما قابلت به الأمم السابقة رسلها مما اتصل بهذه 

                                           
 ).٤/٥٩٤تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )١(

 ).١/٣لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني (   )٢(
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  ر، ومنها: الطعن في الوحي، ومثاله قوله تعالى:الشبهات بشكل أو بآخ        

                      :وقوله:]٩١[الأنعام ،            

                       :وقوله:]٤[الفرقان ،             

               :أو الطعن في نزول القرآن، ومنه نزوله ]٢٥-٢٤[المدثر ،

ا:   مفرق�                          :ونزوله عربي�ا:]٣٢[الفرقان ،   

                                  :أو الطعن ]٤٤[فصلت ،

  ، ومنه قوله:في النبي                             

             :وقوله:]٧-٦[الحجر ،                   

            :وقوله:]٤[ص ،                       

                :أو الطعن فيما جاء به القرآن، ومنه ]٤٢-٤١[الحاقة ،

  التوحيد، قال تعالى:                          

                                         

    :وأمر البعث، قال تعالى:]٧-٥[ص ،                 

                            :وقال:]٧[سبأ ،           

                                          

ا يُرجع إليه عند الردّ ]٨٣-٨٢ [المؤمنون: ، والأمثلة في ذلك كثيرة، وهي تمثل أصلاً عام�

  على الشبهات.

 ثالثًا: الوضوح:

اتسم المنهج القرآني في دفع الشبهات ومحاجة الخصوم بالوضوح، والسهولة 

): (قال العلماء: قد ـه٩١١، قال السيوطي (تواليسر، مع الدقة في العرض والرد
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اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة 

وتقسيم وتحذير يُبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب االله قد نطق 

دهما: به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين؛ لأمرين: أح

  بسبب ما قاله:                           :والثاني: ]٤[إبراهيم ،

أن المائل إلى طريق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام، فإن 

الأغمض الذي لا  من استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى

يعرفه إلا الأقلون، ولم يكن ملغزًا، فأخرج تعالى مخاطباته في محاجّة خلقه في أجلى 

صورة؛ ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم، وتلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من 

 .)١(أثنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء)

 رابعًا: البلاغة:

الشبهة وردها بالبلاغة في أكمل وجوهها، ومن تميز المنهج القرآني في عرض 

المعلوم أن البلاغة تتأكد عند تكرر الكلام، وقد عرض القرآن شبهات متكررة لم يفتر 

كلما «فيها حسن النظم، وجزالة اللفظ، وتمام المعنى، وهذا شأن القرآن الكريم، فإنه 

ذلك، ما جاء في قوله  ، ومن الشواهد على)٢(»تكرّر حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد

  تعالى في بيان شبهة قوم نوح:                          

): (ووصفُ رجل بأنه منهم، أي من ـه١٣٩٣، قال ابن عاشور (ت]٦٣[الأعراف:

 -  أيضًا -من فضح شبهتهم فيه جنسهم البشري فضح لشبهتهم، ومع ما في هذا الكلام 

                                           
 ).٤/٦٠الإتقان في علوم القرآن (   )١(

 ).١/٢٠٠تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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ردّ لها بأنهم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موجب استبعاد واستحالة هو موجب القبول 

والإيمان، إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي جاءهم من ربهم، وأن لا يسرعوا إلى 

ر رجلاً منهم أقرب إلى التعقل من كون  تكذيب الجائي به، وأن يعلموا أن كون المذكِّ

رهم من جنس آخر من ملك أو جني، فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال  مذكِّ

دعوى الخصم، والاستدلال لصدق دعوى المجادل، وهو يتنزل منزلة سند المنع في 

، وقد عرض القرآن هذه الشبهة في موضع آخر في بيان دعوى )١(علم الجدل)

  ل تعالى:المشركين، وكانت صورة أخرى لبلاغة القرآن، قا              

                                  :قال ]٣-٢[ق ،

بوصف منذر؛...للإيماء إلى أن  ): (عبّر عن الرسول ـه١٣٩٣ابن عاشور (ت 

، إحداهما: أنه مخبر بعذاب يكون بعد كان ناشئًا عن صفتين في الرسول عجبهم 

الموت...والثانية: كونه من نوع البشر، وفرّع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر 

      مقالتهم التي تفصح عنه وعن شبهتهم الباطلة بقوله: فقال الكافرون:

ة بالذكر؛ لأنه أدخل عندهم في الاستبعاد، وأحق بالإنكار، الآية، وخص هذا بالعناي...

فهو الذي غرّهم فأحالوا أن يرسل االله إليهم أحد من نوعهم، ولذلك وصف الرسول 

  ابتداء بصفة منذر قبل وصفه بأنه منهم؛ ليدل على أن ما أنذرهم به هو الباعث

والتعجب، ثم إن ذلك  الأصلي لتكذيبهم إياه، وأن كونه منهم إنما قوى الاستبعاد

يتخلص منه إلى إبطال حجتهم وإثبات البعث...فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين 

خصوصيات كثيرة من البلاغة: منها إيجاز الحذف، ومنها ما أفاده الإضراب من 

                                           
 ).٨/١٩٦التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )١(
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 ـالاهتمام بأمر البعث، ومنها الإيجاز البديع الحاصل من التعبير ب   ومنها ،

نه منهم؛ لأن لذلك مدخلاً في تعجبهم، ومنها الإظهار في مقام الإضمار إقحام وصفه بأ

  على خلاف مقتضى الظاهر، ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله:   

      ()١(. 

 خامسًا: الثبات:

هو بذلك إن المنهج القرآني في الجواب عن الشبهات صالح لكل زمان ومكان، و

منهج ثابت يُستند إليه لا سيما عند تجدد الشبهة، وهو الأمر الذي دل عليه البيان 

في  القرآني في عدد من الشبهات، منها: شبهة ادّعاء نزول الوحي على غير الأنبياء 

  زمن التنزيل ومن بعده، فقد قال تعالى:                    

                         :قال الطبري ]٩٣[الأنعام ،

إني قد قلت «): (ولا تمانُع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال: ـه٣١٠(ت

شركين، فكان لا شك بذلك من ، وأنه ارتدّ عن إسلامه ولحق بالم»مثل ما قال محمد

قيله مفتريًا كذبًا، وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسيّ الكذابين ادّعيا 

، وهو كاذب »إنّ االله أوحى إليه«على االله كذبًا أنه بعثهما نبيين، وقال كل واحد منهما: 

على االله كذبًا، في قيله، فإذ كان ذلك كذلك، فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا 

، وهو في قيله كاذب، لم يوح االله إليه »أوحى االله إلي«وقائلاً في ذلك الزمان وفي غيره: 

، وكذلك شبهة وصف القرآن بالإفك، فهي من الشبه المتجددة في زمن )٢(شيئًا)

                                           
 ).٢٦/٢٧٩التحرير والتنوير (   )١(

 ).١١/٥٣٦جامع البيان عن تأويل القرآن (   )٢(
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  التنزيل، ومن بعده، وإلى ذلك أشار تعالى بقوله:               

                                 :فمعنى: ]١١[الأحقاف ،  

        سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل، فالاستقبال زمن للدوام على

  شبهة اعتقاد شفاعة الآلهة، قال تعالى:  -  أيضًا - ومن ذلك ، )١(هذه المقالة وتكريرها

                                             

                            :قال ابن كثير ]٣[الزمر ،

): (هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، ـه٧٧٤(ت

وجاءتهم الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين بردّها والنهي عنها، والدعوة إلى 

ون من عند أنفسهم، إفراد العبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشرك

 .)٢(لم يأذن االله فيه ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه)

* * * 

                                           
 ). ٢٦/٢٣: التحرير والتنوير (ينظر   )١(

 ).٧/٨٥تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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 المبحث الثاني

 قواعد المنهج القرآني في الرد على الشبهات

 

 .نسبة الشبهة لأصحابها: القاعدة الأولى* 

تسهم هذه القاعدة في بناء الرد الواضح على الشبهة المثارة، وإثبات الحجة على 

 بها، ومن وافقهم، وتعيين أصحابها فلا تُنسب الشبهة لغيرهم.القائلين 

وقد اعتنى القرآن الكريم بنسبة الشبهة لأصحابها عند عرض الشبهات، 

كالمشركين، وأهل الكتاب، والأقوام السابقة كقوم عاد، وقوم نوح، وغيرهم، ومن 

  الشواهد على ذلك قوله تعالى:                          

                        :وقوله:]٣٢[الفرقان ،            

                                :وقوله:]٤[الفرقان ،   

                                            

  ، وقوله:]١٤٦[البقرة:                                

                                        

      :وقوله:]٨–٧[سبأ ،                         

                                     

       :وقوله:]٦٦-٦٥[الأعراف ،                          

                                          

                                       

                      :وقوله:]٢٧-٢٥[هود ،           
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                                   

    :٦٨-٦٧[النمل[. 

وقد سار المفسرون على تحقيق هذه القاعدة ببيان القائل بالشبهة في عدد من 

  ذلك ما جاء في قوله تعالى: الشبهات التي ورد فيها التعيين، ومن        

                                    

    :ئل ذلك كان عقبة بن ): (ذُكر أن قاـه٣١٠، قال الطبري (ت]٦-٥[ص  

:  ): (عن ابن عباس ـه٩١١، وقال السيوطي (ت)١(أبي معيط)         ،

  ) في قوله تعالى:ـه١٥٠قول مقاتل (ت - أيضًا -، ومنه )٢(»)أبو جهل«قال:      

                                     

                       :ذلك أن الوليد بن المغيرة ]٤٢-٣٨[الحاقة) :

قال: إن محمدًا ساحر، فقال أبو جهل بن هشام: بل هو مجنون، فقال عقبة بن أبي 

 .)٣(هو شاعر، وقال النضر: كاهن...فبرأّه االله من قولهم)معيط: بل 

* * * 

                                           
 ).٢١/١٥١جامع البيان عن تأويل القرآن (   )١(

 ).٧/١٤٦الدر المنثور في التفسير بالمأثور (   )٢(

 ).٦/٤٢)؛ وينظر: تفسير القرآن، السمعاني (٦/٨٥تفسير مقاتل بن سليمان (   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مي بنت عبد االله بن محمد الهدب

  

٢١١ 

 .ذكر أدلــــــة الشبهة: القاعدة الثانية* 

تعدّ هذه القاعدة إحدى القواعد الرئيسة في الرد علـى الشـبهات التـي تقـوم علـى 

 دليل؛ فإن إيراد الدليل أول خطوات نقضه، وبإبطاله تبطل الشبهة القائمة عليه. 

تنى القرآن الكريم ببيان أدلة الشبهة عند الحاجة لذلك، كشبهة إنكار وقد اع

   البعث التي يستدل لها المنكرون بفناء أجسادهم، قال تعالى:        

                    :منهم ـه٦٠٦، يقول الرازي (ت]٧٨[يس) :(  

من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد،  - منكري البعث يعني - 

وهي على وجهين أحدهما: أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم 

  بالوجود، وأجاب عن هذه الشبهة بقوله تعالى:              

كما خلق الإنسان ولم يكن شيئًا مذكورًا كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً يعني  ]٧٩[يس:

مذكورًا، وثانيها: أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في 

أبدان السباع، وبعضه في جدران الرباع، كيف يجمع؟...فقال تعالى في إبطال هذه 

  الشبهة:            ]:يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع، المبددة في ]٧٩يس...

، وقد أشار تعالى إلى هذه الشبهة )١(الأصقاع، بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة)

  ودليلها في مواضع كثيرة، منها قوله:                    

  ، وقوله:]٨٢[المؤمنون:                          

  ، وقوله:]٤٩[الإسراء:                          

 .]١١-١٠[النازعات:

                                           
 ).٣٠٩-٢٦/٣٠٨مفاتيح الغيب (   )١(
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شبهة إنكار الرسالة السماوية احتجاجًا ببشرية الرسل،  - أيضًا -ومن أمثلة ذلك 

  فقد ذكر تعالى دليلها بقوله:                             

              :ا أن يكون ): (أحالوـه١٣٩٣، قال ابن عاشور (ت]٦٣[الأعراف

  ، ومثل ذلك قوله تعالى:)١(رسولاً، مستدلين بأنه بشر مثلهم)          

                                           

          :وقوله:]٢٤[المؤمنون ،                      

          :وقد أجاب تعالى عن هذه الشبهة بنقض دليلها فقال: ]٢[ق ،

                

، وهذا من لطفه )٢(، فإنما يُبعث الملك إلى الملائكة، والبشر إلى البشر]٩٥[الإسراء:

تعالى ورحمته بعباده؛ ليفقهوا عن رسولهم ويفهموا منه؛ لتمكنهم من مخاطبته 

 .)٣(ومكالمته

   ك شبهة تكذيب الرسل بالنظر لحال أتباعهم، قال تعالى:ومن الأمثلة كذل

                                          

      :ير في الإسلام بأن الذين ابتدروا ، فقد استدلوا على أن لا خ]١١[الأحقاف

    ، ومثله قوله تعالى:)٤(الأخذ به ضعفاء القوم، وهم يعدونهم منحطين عنهم

                                           
 ).٨/١٩٥التحرير والتنوير (   )١(

 ). ٢/٣٢٩ينظر: بحر العلوم، السمرقندي (   )٢(

)؛ أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بـالقرآن، الشـنقيطي ٥/١٢١ينظر: تفسـير القـرآن العظـيم (   )٣(

)١/٤٧٢.( 

 ).٢٦/٢١ينظر: التحرير والتنوير (   )٤(
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                                         

                       :وقد رد تعالى عليهم شبهتهم ]٧٤- ٧٣[مريم ،

بأنه كم من أمة من المكذبين قد أهلكهم االله بكفرهم كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً، 

لهم المبني على النظر ، فانتفت شبهتهم، وسقط استدلا)١(وأمتعة، ومناظر، وأشكالاً 

 إلى الحال الدنيوية، والإعجاب بما لديهم.

* * * 

                                           
 ).٥/٢٥٧ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )١(
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 .مراعاة المناسبة بين الشبهة وجوابها: القاعدة الثالثة* 

إن اختلاف الشبهات في متعلّقها وطبيعتها، يقتضي اختيار الجواب الملائـم لهـا، 

ة شـاملة تتجلـى فيهـا وتمثل الردود القرآنيـة في تنوعهـا ومناسـبتها للشـبه المثـارة قاعـد

مراعاة الجواب لنوع الشبهة، وهو الأمر الذي ينبغـي أن يسـتند عليـه كـل مـن يتصـدى 

للشبهات، ومن أبرز أوجه الرد على الشبهات التي ظهـرت فيهـا المراعـاة بـين الشـبهة 

 وجوابها:

   ومثاله في شبهة القول بافتراء القرآن قوله تعالى:التحدّي:  - ١        

                                   :وقد وقع ]٣٨[يونس ،

التحدّي في الجواب على مقامات، وهو ملائم في جواب هذه الشبهة التي تعدّ من 

): ـه٧٧٤صور، يقول ابن كثير (ت الشبه البارزة، ويمتد القول بها على مختلف الع

(هذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في 

دعواهم أنه من عند محمد، فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده، واستعينوا بمن شئتم، 

  وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك، ولا سبيل لهم إليه، فقال تعالى:       

                                             

    ، ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه، فقال في أول سورة هود:]٨٨[الإسراء:

                                            

     :ثم تنازل إلى سورة، فقال في هذه السورة: ،]١٣[هود             

                                :وكذا في ]٣٨[يونس ،

تحداهم بسورة منه، وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدًا،  -  وهي مدنية -سورة البقرة 

  فقال:                :الآية، هذا وقد كانت الفصاحة من ... ]٢٤[البقرة
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ياهم، وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من االله ما سجا

لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته، 

 .)١(وجزالته وطلاوته، وإفادته وبراعته)

لة ومن الأمث :)٣(، وهو ردّ دعوى الخصم من فحوى كلامه)٢(القول بالموجَب - ٢

  عليه قوله تعالى في بيان شبهة بشرية الرسل:                

                                            

                              :فقد ]١٠[إبراهيم ،

  كان جوابها:                                      

                                     :١١[إبراهيم[ ،

  ): (قول الرسل:ـه١٣٩٣قال ابن عاشور (ت                        

، وهو: تسليم الدليل مع بقاء جواب بطريق القول بالموجب في علم آداب البحث

النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج، وفيه إطماع في الموافقة، ثم كرّ على 

  استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم، ونظيره قوله تعالى:         

                                      

      :وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على ]٨[المنافقون ،

  المناظر، فليس قول الرسل:              ن تقريرًا للدليل، ولكنه تمهيد لبيا

  غلط المستَدِلّ في الاستنتاج من دليله، ومحل البيان هو الاستدراك في قوله:     

                                           
 ).٤/٢٦٩ير القرآن العظيم (تفس   )١(

 ).١١٦-١١٥ينظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم، ابن الحنبلي (ص   )٢(

 ).٤/٦٤نقله السيوطي عن ابن أبي الإصبع، ينظر: الإتقان في علوم القرآن (   )٣(
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               والمعنى: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في

بنعم لم يعطها  زائد عليها، فالبشر كلهم عباد االله، واالله يمن على من يشاء من عباده

غيرهم، فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في 

، وتبرز أهمية هذا الوجه في مناقشة كثير من شبهات المستشرقين، )١(كل خصلة)

والفرق الضالة، حين يستندون إلى آيات قرآنية، أو أدلة عقلية صريحة لإثبات شبهتهم 

فيكون التسليم بصحة الدليل تمهيدًا لبيان فساد الاستدلال به، ولا  باستدلال باطل،

يخفى أن فيه نوعًا من مجاراة الخصم لا للتسليم بحجة شبهته بل لإلزامه، وقد سمّاه 

) بذلك ضمن الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل، فقال: ـه٩١١السيوطي (ت

دماته حيث يراد تبكيته وإلزامه، (ومنها: مجاراة الخصم ليعثر، بأن يسلِّم بعضَ مق

  كقوله تعالى:                                   

                               الآية، فيه ... ]١١-١٠هيم:[إبرا

اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشرية فكأنهم سلّموا انتفاء الرسالة عنهم، 

وليس مرادًا، بل هو من مجاراة الخصم ليعثر، فكأنهم قالوا: ما ادَّعيتم من كوننا بشرًا 

  أمثلته ، ومن )٢(حق لا ننكره، ولكن هذا لا ينافي أن يمن االله تعالى علينا بالرسالة)

قوله تعالى في بيان شبهة المشركين وأهل الكتاب وهي الوصية بالتمسك  -  أيضًا - 

  بملتهم:                                  

  ، ففي الجواب عليها يقول:]١[البينة:                        

                          :أي: إذا سلّمنا أنكم موصون ]٥[البينة ،

                                           
 ). ١٣/٢٠١التحرير والتنوير (   )١(

 ).٤/٦٦الإتقان في علوم القرآن (   )٢(
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في الإسلام ما ينافي ما بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة، فليس 

جاء به كتابكم؛ لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن، وهو عبادة االله وحده دون إشراك، 

وتلك هي الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أُخذ عليهم العهد به، فذلك دين الإسلام 

 .)١(وذلك ما أُمرتم به في دينكم

شبهة إنكار نزول الوحي ومن الأمثلة على ذلك في إثبات نقيض الدعوى:  - ٣

  على البشر قوله تعالى:                               

                    :حمد ، أي: قل يا م]٩١[الأنعام

لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند االله في جواب سَلْبهِِم العام بإثبات 

  :)٢(قضية جزئية موجبة، بديهية التسليم              :يعني ،

يُستضاء أن االله قد أنزلها على موسى بن عمران؛ ل - وكل أحد -التوراة التي قد علمتم 

 .)٣(بها من ظلم الشبهات يبها في كشف المشكلات، ويهتد

ومن الأمثلة على ذلك أن االله إلزام صاحب الدعوى بلازم ما يقرّ بصحته:  - ٤

  تعالى بيّن شبهة المكذبين بالبعث فقال:               

                                     

  ، ثم إنه تعالى ردّ هذه الشبهة بقوله:]٨٣-٨٢المؤمنون:[             

                                      

                                           
 ).١٣/٢٠١والتنوير (ينظر: التحرير    )١(

ــيم (   )٢( ــرآن العظ ــير الق ــر: تفس ــمي (٣/٣٠٠ينظ ــل، القاس ــن التأوي ــر ٤/٤٢٦)؛ محاس )؛ التحري

 ).٧/٣٦٣والتنوير (

 ).٣/٣٠٠ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )٣(
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                                        

                                 :٨٤[المؤمنون -

بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بها،  ، فأمر االله تعالى نبيه ]٨٩

 .)١(ويلزم من الإقرار بها أن يؤمنوا بباريها، ويذعنوا لشرعه، ورسالة رسوله

ا على شبهة الدعوة إلى النظر في آيات االله تعالى:  - ٥ وقد جاء هذا الجواب رد�

  بالسحر، والجنون، وغيرها من الأوصاف، قال تعالى: وصف النبي       

                                                  

                                            

          :ه): (مريج: مختلف ملتبس عليهم، ٣١١، قال الزجاج (ت]٨ -٥[ق

في أمر  ، وشبهة الاختلاف)٢(شاعر، ومرة ساحر، ومرة مُعَلَّم) مرة يقولون للنبي 

النبي وتكذيب ما جاء به كان جوابها الدعوة إلى النظر وإعمال العقل، فدعاهم 

سبحانه إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا، ويستدلوا بها على ما جُعلت أدلة عليه، 

فإن ما فيها من الخلق الباهر، والشدة والقوة، دليل على كمال قدرة االله تعالى، وما فيها 

والإتقان دليل على أن االله أحكم الحاكمين، وما فيها من المنافع من الحسن 

، وقد ناسب هذا )٣(والمصالح للعباد دليل على رحمة االله التي وسعت كل شيء

الجواب هذه الشبهة الصادرة عن تكذيب محض دون دليل، وكانت الدعوة إلى التأني 

ر ولا تأمل، وهو الذي يدل والنظر في خلق االله في مقابل مبادرتهم بالتكذيب دون تفك

                                           
 ). ٤/١٥٣ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية (   )١(

 ).٥/٤٢اج (معاني القرآن وإعرابه، الزج   )٢(

 ).٨٠٤ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي (ص   )٣(
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  عليه قوله تعالى:               فإن (لمـّا) حرف توقيت دال على ربط

حصول جوابها بوقت حصول شرطها، فهي مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند 

من أنهم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه  حصول الشرط، والمعنى:

 .)١(الحق بل كذّبوا به من أول وهلة

وذلك إما بالتقديم للجواب أو  اقتران جواب الشبهة بذكر سوء العاقبة: - ٦

التعقيب عليه بالوعيد الشديد، وفي هذا الاقتران إمعان في ردع المفترين عن افترائهم، 

    وبيان لعاقبة القول به، وقد جاء التقديم للجواب بذلك في قوله تعالى:     

                                      

                                                

                              :٧٣[مريم -

  ، فجملة:)٢(]٧٥                 معترضة بين حكاية قولهم وبين تلقين النبيء

 ٣(ما يجيبهم به عن قولهم، وموقعها التهديد، وما بعدها هو الجواب(. 

      وأما التعقيب على الجواب بالتهديد فمثاله قوله تعالى:

              

، فالشبهة الواردة هي ما كان يقوله المشركون من الكذب أن محمدًا إنما ]١٠٣[النحل:

    وجوابها: ،)٤(يعلمه بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم

                                           
 ).٢٦/٢٨٤ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 تقدم بيان الشبهة وجوابها، ينظر القاعدة الثانية.   )٢(

 ). ١٦/١٥٤ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(

 ).٤/٦٠٣القرآن العظيم ()؛ تفسير ٣/٩٦ينظر: معالم التنزيل، البغوي (   )٤(
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        والمعنى: كيف يتعلم من جاء بهذا ،

القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من 

  ، ثم عقّب تعالى بقوله:)١(له أدنى مسكة من العقل              

              :وهذا تهديد لهم ووعيد على ما هم عليه من ]١٠٤[النحل ،

إلى الافتراء، بعد إماطة شبهتهم ورد  الكفر بآيات االله تعالى، ونسبة رسول االله 

 .)٢(طعنهم

لشبهات التي بان بطلانها، ولم ينته الظالمون عن يظهر ذلك في االتوبيخ:  - ٧

القول بها في مختلف العصور، فكان التوبيخ تشنيعًا عليهم في مقالتهم، ومنه قوله 

  تعالى:                                       

       :فالشبهة المثارة باتهام الأنبياء بالسحر والجنون ]٥٣-٥٢[الذاريات ،

  كان في جوابها قوله:               وقد صُدّر الجواب بالألف ،

بيه البليغ، من تواطئهم على هذا القول على طريقة التش )٤(، والتعجب)٣(والألف للتوبيخ

 .)٥(أي كأنهم أوصى بعضهم بعضًا بأن يقولوه

وفي ذلك توطئة بإقامة الحجة على التقديم للشبهة بذكر الآيات والبراهين:  - ٨

                                           
 ).٤/٦٠٣ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )١(

)؛ محاسـن التأويـل ٥/١٤٢ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود (   )٢(

)٦/٤١٠.(  

 ).٤/٢٨٧ينظر: معالم التنزيل (   )٣(

 ).١٧/٥٤الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٤(

 ).٢٧/٢٢ير والتنوير (ينظر: التحر   )٥(
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  بتعلّمه من غيره، قال تعالى: القائلين بالشبهة، كشبهة اتهام النبي        

                        :ووجه ذلك يبينه الطبري ]١٠٥[الأنعام ،

) بقوله: (كما صرفنا الآيات والعبر والحجج في هذه السورة لهؤلاء ـه٣١٠(ت

العادلين بربهم الآلهة والأنداد، كذلك نصرف لهم الآيات في غيرها؛ كيلا يقولوا 

تأتينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب، لرسولنا الذي أرسلناه إليهم: إنما تعلمت ما 

فينزجروا عن تكذيبهم إياه...ولنبين بتصريفنا الآيات الحقَّ لقوم يعلمون الحق إذا 

تبيَّن لهم فيتبعوه ويقبلوه، وليسوا كمن إذا بُيِّن لهم عَمُوا عنه فلم يعقلوه، وازدادوا من 

 .)١(الفهم به بعدًا)

ع حجة المكذبين، وإبطال شبهتهم بما يقرّون وفيه قطإبطال الشبهة بالقياس:  - ٩

   بصحته ووقوعه، وقد جرى ذلك في نقض شبهات النبوة، ومن ذلك قوله تعالى:

                 :فهذه ]٤٣[النحل ،

، وكان )٢(ية رد على كفار قريش الذين استبعدوا أن يكون البشر رسولاً من االله تعالىالآ

إبطالها بقياس التمثيل بالرسل الأسبقين الذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح 

            ، ومثل ذلك قوله تعالى:)٣(وإبراهيم 

   :وقوله:]١٠٩[يوسف ،           

     :٢٠[الفرقان[، :وقوله         :الأحقاف]٩[.  

* * * 

                                           
 ).١٢/٣١جامع البيان عن تأويل القرآن (   )١(

 .)١٠/١٠٨()؛ الجامع لأحكام القرآن، ٣/٣٩٥ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٢(

 ).١٤/١٦٠ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(
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 .إبطال أصل الشبهة لإبطال ما ينبني عليها: قاعدة الرابعةال* 

تعدّ هذه القاعدة قاعدة مهمة في الرد على الشبهات، فإن كان للشبهة أصل 

واضح فلابد من العناية بإبطاله ليبطل ما يقوم عليه، وقد أصّل القرآن الكريم هذه 

  القاعدة في مواضع عديدة، ومنها قوله تعالى:                    

               :وقد دلّ على موضع الشبهة قوله: ،]٤٨[العنكبوت   

          إذن لقالوا: إنما هذا شيء تعلَّمه ): «ـه١١٧، قال قتادة (ت

 -  على اختلاف القائلين بها، واختلاف أزمانهم -ذه الشبهة ، وه)١(»وكتبه محمد 

قد أبطلها القرآن الكريم على نحو قاطع بإبطال أصلها وهو التعلّم، فأثبت أمية النبي 

:                             وفيها نفي حالتي التعلم

القراءة، والتعلم بالكتابة؛ استقصاءً في تحقيق وصف الأمية، فإن الذي وهما: التعلم ب

يحفظ كتابًا ولا يعرف الكتابة لا يُعد أمي�ا كالعلماء العُمي، والذي يستطيع أن يكتب ما 

يُلقى إليه ولا يحفظ علمًا لا يُعد أمي�ا مثل النساخ، فبانتفاء التلاوة والخط تحقق 

 .)٢(وصف الأمية

المفســرون إلــى أثــر هــذا الأصــل في إبطــال الشــبهة، قــال ابــن عطيــة وقــد أشــار 

): (لو كان ممن يقرأ لارتاب المبطلون وكان لهم في ارتيـابهم متعلـق، وأمـا ـه٥٤٢(ت

): (علـى ـهـ٦٠٦، وقـال الـرازي (ت)٣(ارتيابهم مع وضوح هذه الحجـة فظـاهر فسـاده)

لا وجه لارتيابه فهو أدخل ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب، وعلى ما هو عليه 

                                           
 ). ٢٠/٥١أخرجه الطبري في تفسيره (   )١(

 ).٢١/١٠(ينظر: التحرير والتنوير    )٢(

 ).٤/٣٢٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٣(
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): (بكونــه أمي�ـا في أمــة أميــة قامــت الحجــة، ـهــ٦٧١، وقــال القرطبــي (ت)١(في الإبطـال)

 .)٢(وأُفحم الجاحدون، وانحسمت الشبهة)

أن االله تعالى قد ردّ دعوى الكفار بأن  -  أيضًا - ومن الأمثلة على هذه القاعدة 

  شاعر، والقرآن شعر، بقوله: النبي                                

    :وكذلك كان ]٦٩[يس ،  لا يقول الشعر، ولا يَزِنه، وكان إذا حاول إنشاد بيت

، وفي نفي هذا الأصل تنتفي )٣(قديم متمثّلاً كسر وزنه، وإنما كان يحرز المعنى فقط

): (جعل االله جل ـه٦٧١عليه على وجه الحسم، يقول القرطبي (ت الشبهة القائمة

لئلا تدخل الشبهة على من أُرسل إليه، فيظن أنه  وعز ذلك علمًا من أعلام نبيه 

): ـه٩٨٢، وقال أبو السعود (ت)٤(قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر)

جعلناه أمي�ا لا يهتدي للخط؛ كما  (جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له،

): (إن االله تعالى ـه١٣٧٦، وقال السعدي (ت)٥(لتكون الحجة أثبت، والشبهة أدحض)

حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو 

 .)٦(يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له)

* * * 

                                           
 ).٢٥/٦٤مفاتيح الغيب (   )١(

 ).١٣/٣٥٣الجامع لأحكام القرآن (   )٢(

 ).٤/٤٦١ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٣(

 ).١٥/٥٥الجامع لأحكام القرآن (   )٤(

 ).٧/١٧٧الكريم (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب    )٥(

 ).٦٩٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )٦(
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 .بالأصول الثابتة لرد الشبهات الاستعانة: القاعدة الخامسة* 

إن من أبرز القواعد القرآنية في الرد على الشبهات الاستعانة بالأصول الثابتة في 

ا لإبطال الشبهات، وتسهم  القضايا الكلية التي قرّرها القرآن الكريم، وتعدّ مرجعًا عام�

جاعها إلى هذه القاعدة في كشف حقيقة الشبهات التي ظاهرها الاختلاف والكثرة بإر

قضية واحدة، وإبطالها بالأصل الثابت الذي قرره القرآن، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

                             :وقد قرّر هذا ]٣[الشورى ،

 الأصل أمورًا منها:

، وأن طريقته طريقة من قبله، وأحواله ليس ببدع من الرسل  محمدًاأن  -١

 .)١(تناسب أحوال من قبله من المرسلين؛ لأن الجميع حق وصدق

تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن  القرآنأن  -٢

 .)٢(جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي

لوحي إن هو إلا مثل ما جاءت به الرسل من ا أن ما جاء به النبي  -٣

السابقون، فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأمم السالفة عما جاءت به رسلهم، 

 .)٣(وقد حصل هذا المعنى الثاني بغاية الإيجاز

وقد جاء بعد بيان هذا الأصل العام في فاتحة السورة ذكر شبهة من الشبهات 

   المثارة حوله، وذلك في قوله تعالى:            :٢٤[الشورى[ ،

(اعلم أن الكلام في أول السورة  :يقول الرازي في بيان أثر هذا الأصل في رد هذه الشبهة

                                           
 ).٧٥٢ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )١(

 المرجع السابق.   )٢(

 ).٢٧-٢٥/٢٦ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(
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  إنما ابتدئ في تقرير أن هذا الكتاب إنما حصل بوحي االله، وهو قوله تعالى:   

                          :واتصل الكلام في تقرير هذا ]٣[الشورى ،

المعنى، وتعلق البعض بالبعض حتى وصل إلى هاهنا، ثم حكى هاهنا شبهة القوم 

، )١()         وهي قولهم: إن هذا ليس وحياً من االله تعالى، فقال:

): (لك أن تعتبر ـه١٣٩٣يقول ابن عاشور (ت - أيضًا - وفي بيان أثر هذا الأصل 

  صيغة المضارع منظورًا فيها إلى متعلقي الإيحاء وهو:             ،

فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرسل حيث استبعد المشركون 

 .)٢(عل كأنه مشاهد)وقوعه فج

  قوله تعالى: -  أيضًا -ومن الأمثلة على ذلك                

                       :وقد قرّر هذا الأصل أن القرآن لا ]٨٢[النساء ،

ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد 

 .)٣(حق من حق

وقد أشار المفسرون إلى أثر هذا الأصل في دحض الشبه المتعلقة بـه، يقـول ابـن 

): (إن عرضـت لأحـد شـبهة وظـن اختلافًـا في شـيء مـن كتـاب االله، ـهـ٥٤٢عطية (ت

): (مـا ـهـ٧٤٥، وقال أبـو حيـان (ت)٤(فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه)

ذهب إليه بعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكامًـا مختلفـة، وألفاظًـا غيـر مؤتلفـة، 

                                           
 ). ٢٧/٥٩٦مفاتيح الغيب (   )١(

 ).٢٥/٢٨التحرير والتنوير (   )٢(

 ).٢/٣٦٤نظر: تفسير القرآن العظيم (ي   )٣(

 ).٢/٨٣المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٤(
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فقد أبطل مقالتهم علماء الإسلام، وما جـاء في القـرآن مـن اخـتلاف في تفسـير وتأويـل 

وقراءة، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، فليس هـو 

ــل  ــة، ب ــه، وأحكــام المقصــود في الآي ــة علــى اتســاع معاني هــذه مــن علــوم القــرآن الدال

): (لو كان مفتعلاً مختلقًا كما يقوله من يقولـه مـن ـه٧٧٤، وقال ابن كثير (ت)١(مبانيه)

 .)٢(جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا)

* * * 

                                           
 ).٣/٧٢٦البحر المحيط، أبو حيان (   )١(

 ).٢/٣٦٤تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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 .مراعاة أهمية الشبهة وأثرها: القاعدة السادسة* 

تفاوت الشبهات المثارة في أهميتها، وأثرها، فمنها ما يحتاج إلى تفصيل وتفنيـد ت

بأوجه متعددة، ومنها ما هو ضعيف لا دليل عليه، فيُكتفى فيه بالتكذيب، وقـد جـاءت 

مراعاة أهمية الشبهة والنظر في أثرها ضمن أهم القواعد التي أصّـلها القـرآن، ويحتـاج 

الشـبهات؛ فـإن إغفـال الشـبهات المهمـة، أو تجاهـل إليها كل من يتصـدى للـرد علـى 

بعض أدلتها، أو التقصير في استيعاب الرد عليها، يجعل منهـا شـبهات قائمـة لا باطلـة، 

وفيها حجة لأهل الباطل، كما أن التركيز علـى الشـبهات الضـعيفة التـي لا تسـتند إلـى 

لحكم بالبطلان، لانعـدام دليل فيه تقوية لها، وكثير منها يكفي فيه التجاهل، أو مجرد ا

 الدليل.

ومن أبرز الشواهد على ذلك شبهة افتراء القرآن، وهي من الشـبهات التـي تكـرر 

ذكرها، ولأهمية هذه الشبهة فقد تنوّعت أوجه الرد عليها، بما يقطع على المبطلين كل 

 حجة، ومن أوجه ذلك: 

 .)١(التحدّي بالإتيان بمثل هذا القرآن، وقد تقدم بيانه -١

  التقديم للشبهة بالتشنيع على أصحابها، وذلك بقوله: -٢         

                                       

                            :قال ابن عطية ]٣٨-٣٧[يونس ،

): (هذا نفي قول من قال من قريش إن محمدًا يفتري القرآن وينسبه إلى االله ـه٥٤٢(ت

تعالى، وعبّر عن ذلك بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم، وإعظام الأمر، كما قال 

                                           
 القاعدة الثالثة. :ينظر   )١(
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   تعالى:           :وكما قال حكاية عن عيسى ]١٦١[آل عمران ،:   

                   :ونحو هذا مما يعطي المعنى والقرائن ]١١٦[المائدة ،

 .)١(والبراهين استحالته)

  قلب الشبهة على القائلين بها، وذلك في قوله تعالى: -٣        

            :فهو رد لقولهم:]١٠٥[النحل ،          :١٠١[النحل[ ،

، وقد حصل به الرد بكلام أبلغ من )٢(وقلب للأمر عليهم، ببيان أنهم هم المفترون

  كلامهم؛ لأنهم أتوا في قولهم:         بصيغة قصر للمخاطب على صفة

الافتراء الدائمة، إذ الجملة الاسمية تقتضي الثبات والدوام، فرد عليهم بصيغة 

 .)٣(تقصرهم على الافتراء المتكرر المتجدد، إذ المضارع يدل على التجدد

الإعراض عن قولهم، بعد تكرر الدلائل على بطلانه، ويشهد لذلك قوله  -٤

   تعالى:                               :٣٥[هود[ ،

أن يعرض عن مجادلتهم بالدليل؛ لأنهم ليسوا بأهل لذلك، إذ قد  فأمر النبي 

ه لو فُرض ذلك أُقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شيئًا، فلذلك أُجيبوا بأن

   ، وقوله:)٤(لكانت تبعة افترائه على نفسه لا ينالهم منها شيء            

                                             

                                           
 ).١٢٠-٣/١١٩المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )١(

ـــاب الكـــريم (ينظـــر: إرشـــاد ا   )٢( ـــا الكت ـــى مزاي ـــل الســـليم إل ـــوير ٥/١٤٢لعق ـــر والتن )؛ التحري

)١٤/٢٩٠.( 

 ).١٤/٢٩٠ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(

 ).١٢/٦٤( المرجع السابق   )٤(
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       :ويقرب من هذا الوجه قوله:]٨[الأحقاف ،               

                                :فحكم تعالى ]٤[الفرقان ،

): (أن هذا القدر إنما يكفي جوابًا ـه٦٠٦لزور، قال الرازي (تعلى قولهم بالظلم وا

تحداهم بالقرآن وهم النهاية في  عن الشبهة المذكورة؛ لأنه قد علم كل عاقل أنه 

الفصاحة...فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلوا...ولمـّا تقدمت هذه الدلالة مرات 

إعادة هذا السؤال بعد  وكرات في القرآن وظهر بسببها سقوط هذا السؤال، ظهر أن

تقدم هذه الأدلة الواضحة لا يكون إلا للتمادي في الجهل والعناد، فلذلك اكتفى االله في 

  الجواب بقوله:          ()١(. 

بتهمة  كما يشهد لعناية القرآن بالشبهات المهمة، إبطاله لشبهة رمي النبي 

ي تواطأت عليها الأمم المكذبة، ولا زالت، وقد نفاها الجنون، وهي من الشبهات الت

، ومنها القسم في )٢(االله تعالى بأساليب متعددة، منها: التوبيخ، وقد سبقت الإشارة إليه

    قوله تعالى:                   :٢-١[القلم ،[

بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه أعداؤه،  فالمقسم عليه

والمطابقة ظاهرة بين هذا القسم والمقسم به، فإن ما سطر الكاتب بالقلم من أنواع 

العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون ولا تصدر إلا من 

ن هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات عقل وافر، فكيف يصدر ما جاء به الرسول م

، كما أن االله تعالى قرن )٣(العلوم بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها

                                           
 ). ٢٤/٤٣٣مفاتيح الغيب (   )١(

 القاعدة الثالثة.  :ينظر   )٢(

 ).١٤٢-١٤١ينظر: التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم (ص   )٣(
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  بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة على نفيها؛ لأن قوله:       يدل على

لتامة، والعقل الكامل، والسيرة أن نعم االله تعالى كانت ظاهرة في حقه من الفصاحة ا

المرضية، والبراءة من كل عيب، وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينافي 

  ، ويؤيد ذلك قوله:)١(حصول الجنون        :فإن وصف ]٢٢[التكوير ،

فى دقائق كناية عن كونهم يعلمون حاله السابقة، وشأن الصاحب أن لا تخ »صاحب«

 .)٢(أحواله على أصحابه

وفي مقابل ذلك، فإذا كانت الشبهة ظاهرة البطلان، فقد كذّبها القرآن دون جدال، 

  ومنه قوله تعالى:                        :وقد كشف ]١٠٣[النحل ،

   :)٣(فصلاً دون طول جدالالقرآن هذا اللبس بأوضح كشف إذ قال قولاً   

                   :فاختلاف اللغة أظهر ]١٠٣[النحل ،

شاهد على أن الشبهة من الباطل المفضوح، فالقرآن عربي فصيح، ولا يمكن أن 

 من أعجمي اللسان.  يتعلّمه النبي 

* * * 

                                           
 ).٣٠/٦٠٠ينظر: مفاتيح الغيب (   )١(

 ). ٣٠/١٥٨ينظر: التحرير والتنوير (   )٢(

 ).١٤/٢٨٧( المرجع السابق   )٣(
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 .ضم نظائر الشبهة إليها: اعدة السابعةالق* 

اعتنى القرآن الكريم بذكر نظائر الشـبهة التـي يوردهـا، وإن اختلـف زمـان القـول 

ــى  ــرد عل ــد ال ــن قواع ــة م ــل قاعــدة مهم ــذلك يؤص ــو ب ــحابها، وه ــف أص ــا، أو اختل به

الشبهات؛ حيث إن ضم النظائر يخالف مقصود المبطلين بإظهـار كثرتهـا، والاسـتعانة 

منها لتقوية الجديد، كما أنه يُعدّ بعبارة أخرى رصدًا لتاريخ الشبهة الذي يسهم  بالقديم

في كشف جذورها في مقالات المتقدمين والمتأخرين، وتجلية أدلتها، ويعطـي تصـوّرًا 

شاملاً لجوانبها، ويبني الرد المتين عليها، ومن أبـرز المواضـع التـي أورد القـرآن فيهـا 

 النظير:

حتجاج المشركين على شركهم وتحريمهم ما أحل االله بالقضاء عن ا الإخبار -١

والقدر، وجَعْلهم مشيئة االله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم 

  ، قال تعالى:)١(عنهم                              

   :وقد بيّن تعالى أن بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي ]١٤٨[الأنعام ،

ر عليهم، وأذاق  حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم االله بأسه، ودمَّ

  ، والذي يدل على نظيرهم في ذلك قوله:)٢(المشركين من أليم الانتقام   

                                     

               :ويؤيده قوله تعالى:]١٤٨[الأنعام ،          

                                      

                          :٣٥[النحل[. 

                                           
 ).٢٧٨ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )١(

 ).٣/٣٥٨ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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  ، فقد أخبر عنه تعالى بقوله:بالنبي  الاستهزاء -٢            

         :ثم قال:]٦[الحجر ،                         

                :ر تحقيق لكفرهم؛ لأن ، وفي هذا التنظي]١١-١٠[الحجر

كفر أولئك السالفين مقرر عند الأمم ومتحدث به بينهم، وفيه أيضًا تعريض بوعيد 

 .)١(أمثالهم

  الآيات تعنُّت�، قال تعالى: طلب -٣                    

   :م لا يكلمنا مشافهة ولا ينص على نبوتك حتى يتأكد ، والمعنى: (فل]١١٨[البقرة

الاعتقاد وتزول الشبهة، وأيضًا فإن كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية 

، ولمـّا ذكر تعالى شبهة مشركي العرب، بيّن أنهم جروا فيها على الأصل )٢(ومعجزة)

  :)٣(المعهود من أمثالهم المشركين الذين سبقوهم بالضلال       

                                      :١١٨[البقرة[. 

  على تكذيبه، قال تعالى: ببشرية النبي  الاحتجاج -٤      

                           :والظاهر حمل ]٩٤[الإسراء ،

  التعريف في    على الاستغراق، أي: ما منع جميع الناس أن يؤمنوا إلا ذلك

التوهم الباطل؛ لأن االله حكى مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولها، فقال حكاية عن 

   قوم نوح:                                    

         :ومثله عن قوم هود:]٢٤[المؤمنون ،               

                                           
 ).١٤/٢٢ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 ).٤/٢٧مفاتيح الغيب (   )٢(

 ).١/٣٦٢ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد رضا (   )٣(
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                                  

   ، وعن قوم صالح:]٣٤-٣٣[المؤمنون:           :وعن قوم ]١٥٤[الشعراء ،

  شعيب:            :وعن قوم فرعون:]١٨٦[الشعراء ،              

:  ، وقال في قوم محمد ]٤٧[المؤمنون:                        

       :١(]٢[ق(. 

* * * 

                                           
 ).١٥/٢١٢ينظر: التحرير والتنوير (   )١(
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 .بيان علة القول بالشبهة: القاعدة الثامنة* 

إلى مـنهج صـاحب الشـبهة يُظهـر في كثيـر مـن الأحـوال علـة قولـه بهـذه  إن النظر

الشبهة، ومعرفة هذه العلة تحقق الفهم الكامـل للشـبهة، وتفاصـيلها، وتعطـي التفسـير 

لكثير من الشبهات التـي لا تقـوم علـى دليـل، وهـو مـا بيّنـه القـرآن الكـريم في مواضـع 

 الشبهات، ومن أمثلة ذلك: عديدة تعدّ تأصيلاً لهذه القاعدة في الرد على

  قوله تعالى في بيان شبهة المكذبين بالبعث بعد فناء الأجساد: -١   

                                              

       :ثم قال:]٨-٧[سبأ ،                   

   ،  :ـه٩٨٢، قال أبو السعود (ت)١(»فمن أجل ذلك يقولون هذا المنكر«أي :(

ا ارتكبوه (وضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن علة م

واجترؤوا عليه من الشناعة الفظيعة كفرهم بالآخرة، وما فيها من فنون العقاب، ولولاه 

 .)٢(لما فعلوا ذلك)

  قوله تعالى في بيان شبهة إلقاء الشيطان في القراءة: -٢            

                                          

                                         

                  :فقد أخبر تعالى أنه ما أرسل من ]٥٣-٥٢[الحج ،

إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته من طرقه ومكايده ما هو  رسول قبل محمد 

                                           
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه،    )١(

 ).٩/٥٨٨٨القيسي، مكي بن أبي طالب (

 ). ٧/١٢٣سليم إلى مزايا الكتاب الكريم (إرشاد العقل ال   )٢(
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مناقض لتلك القراءة، مع أن االله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن االله، وحفظ 

الإلقاء من الشيطان، غير مستقر ولا وحيه أن يشتبه، أو يختلط بغيره، ولكن هذا 

، وهذا الإلقاء من )١(مستمر، وإنما هو عارض يعرض، ثم يزول، وللعوارض أحكام

الشيطان إنما يورث الشبهة في القلب بسبب مرضه، وقسوته، وهي علة هذه الشبهة، 

  ): (قال تعالى:ـه٧٢٨قال ابن تيمية (ت                      

    لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليبسها، فأولئك قلوبهم ضعيفة

بالمرض فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان 

فصار فتنة لهم...والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات 

 .)٢(لشهوات)وا

  من غيره: قوله تعالى في شبهة تعلم النبي  -٣                 

                               

     ، فبعد أن بين هذه الشبهة قال:]١٠٣[النحل:                

        :موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل «، و]١٠٤[النحل

لجميع أقوالهم المحكية، والتذييل لخلاصة أحوالهم، ولذلك فُصلت بدون 

 .)٣(»عطف

   اء القرآن:قوله تعالى في شبهة القول بافتر -٤                

                                           
 ). ٥٤٢ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )١(

)؛ وقد أشار إلـى هـذه العلـة أيضًـا: السـعدي في تفسـيره ١٠/٩٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٢(

 ).٥٤٢(ص

 ).١٤/٢٨٩التحرير والتنوير (   )٣(
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     :فإنه تعالى ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن، فقال بعد ذلك:]٣٨[يونس ، 

                           :عن  ناشئكلام  ، فهو)١(]٣٩[يونس

، وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن )٢(جهلهم بشأنه الجليل

 .)٣(اعتقاد كونه مكذوبًا

  قوله تعالى في شبهة وصف القرآن بالسحر: -٥              

                           :وقد أظهر القائلين دون ]٤٣[سبأ ،

  إضمار، فقيل:                 ،  ولم يقل: وقالوا للحق لما جاءهم؛

 .)٤(للدلالة على أن الكفر هو باعث قولهم هذا

  بالوحي: قوله تعالى في شبهة إنكار تخصيص النبي  -٦          

                   :قال الرازي في بيان علة القول بهذه الشبهة:]٨[ص ،   

)               أي: من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم؛

  وه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة، وأما الدلائل التي وذلك لأن كل ما ذكر

تدل بنفسها على صحة نبوته فهي دلائل قاطعة، فلو تأملوا حق التأمل في الكلام 

لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في إبطال النبوة، ولعرفوا صحة الدلائل 

كوا النظر الدالة على صحة نبوته، فحيث لم يعرفوا ذلك كان لأجل أنهم تر

                                           
 ).١٧/٢٥٥ينظر: مفاتيح الغيب (   )١(

)، وتيسـير الكـريم الـرحمن في ٤/١٤٦ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم (   )٢(

 ).٣٦٤تفسير كلام المنان (ص

 ). ١١/١٧٢ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(

 .)٢٢/٢٢٧(المرجع السابق    )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مي بنت عبد االله بن محمد الهدب

  

٢٣٧ 

  ، وفي قوله:)١(والاستدلال)              :وأمثاله كقوله          

                  :دليل على أن مناط تكذيبهم ليس  ]٣١[الزخرف

، وهي علة أخرى تشارك العلة )٢(لنظر على الحطام الدنيويإلا الحسد، وقصر ا

 السابقة.

       بالسحر والجنون: قوله تعالى في شبهة اتهام النبي  - ٧

             :وبعد بيان ]٥٣- ٥٢[الذاريات ،

، فالعلة في ذلك أن ]٥٣[الذاريات:       شبهتهم، واتفاقهم فيها قال:

، قال ابن عباس )٣(جميعهم طاغ، والطاغي: المستعلي في الأرض، المفسد العاتي على االله

 .)٤(»حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك: «) ـه٦٨(ت

  تعالى في بيان جملة من شبه المكذبين بالوحي:قوله  -٨            

                                          

                                         

              ]:وهذه الآية هي في سياق ذكر شبهات ]١١-١٠الأحقاف ،

    متتالية، منها: وصفهم القرآن بالسحر:                   

   ، وشبهة القول بافتراء القرآن:]٧[الأحقاف:         :وقد نبّه ٨[الأحقاف ،[

                                           
 ).٢٦/٣٦٩مفاتيح الغيب (   )١(

 ).٧/٢١٦كتاب الكريم (ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال   )٢(

)؛ مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل، ٥/١٨٢ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز (   )٣(

 ). ٣/٣٨٠النسفي (

 ). ٤/٢٨٧أورده البغوي في تفسيره (   )٤(
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٢٣٨  

    االله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله:    

  :وقوله      :وقوله ،        :وقوله ،            ...١(الآية( ،

 فكانت تعليلاً لشبهاتهم المذكورة.

  قوله تعالى في شبهة تكذيب القرآن وطلب تبديله: -٩         

                             :ففي قوله: ]١٥[يونس ،  

            وضع الموصول موضع الضمير إشعارًا بعليّة ما في حيز

عدم خوفهم من عقابه الصلة للعظيمة المحكية عنهم، وأنهم إنما اجترؤوا عليها ل

ا لهم بذلك  .)٢(تعالى يوم اللقاء؛ لإنكارهم له، ولما هو من مباديه من البعث، وذم�

* * * 

                                           
 ).٢٦/٢٢ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

)؛ نظم الدرر في تناسـب الآيـات ٤/١٢٨ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (   )٢(

 ).٩/٨٧والسور، البقاعي (
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٢٣٩ 

 .ختم الرد على الشبهة بخلاصة عامة: القاعدة التاسعة* 

أصّل القرآن الكريم قاعدة فريدة في الرد على الشبهات وهي التعقيب بالإجمال 

لاصة عامة للرد عليها، وهي قاعدة مهمة لاسيمّا في بعد التفصيل، وختم الشبهة بخ

الشبهات المركبة، أو الشبهات التي يجمعها موضع واحد مع تنوعها؛ لأن فيها توحيدًا 

لفكرة الرد، وبيانًا لقوة الحجة، وتأكيدًا على تحقيق شمولية الرد لكل ما يناسبه من 

 تعالى قد أورد جملة من شبهات قد تطرأ بعد ذلك، ومن أمثلة هذه القاعدة أن االله

الشبهات ورد عليها في سورة الفرقان، حتى كان إيرادها في هذه السورة إحدى 

): (قد تضمنت هذه السورة من النعي ـه٧٠٨خصائصها، يقول ابن الزبير الغرناطي (ت

ومن ، )١(على الكفار، والتعريف ببهتهم، وسوء مرتكبهم، ما لم يتضمن كثير من نظائرها)

  ه:ذلك قول                    :وقوله:]٤[الفرقان ،         

        :وقوله:]٥[الفرقان ،                   

      وقوله:]٧فرقان:[ال ،                     

  ، وقوله:]٨[الفرقان:                                 

  ، وقوله:]٢١[الفرقان:                          :٣٢[الفرقان[ ،

ثم إن االله تعالى لمـّا استقصى أكثر معاذيرهم وتعلّلاتهم، وألقمهم أحجار الرد، عطف 

جامعة تعمّ ما تقدم، وما عسى أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن  )٢(على ذلك فَذْلَكَة

                                           
 ).٢٦١البرهان في تناسب سور القرآن (ص   )١(

ل، ينظر: معجم اللغة العربية المعاصـرة    )٢( فَذْلَكَة: مصدر فَذْلَكَ، وهي: خلاصة، ومُجمل ما فُصِّ

)٣/١٦٨٣.( 
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٢٤٠  

  ، فقال:)١(وض بالحجة الواضحة الكاشفة لترهاتهمكل ذلك مدح           

            :والمراد بالمثل أي: من الجنس الذي تقدم ]٣٣[الفرقان ،

 «قال:   )ـه٦٨، فعن ابن عباس (ت)٢(ذكره من الشبهات          ي: بما أ

، وفي الآية شاهد على عموم الشبهة وعموم )٣(»يلتمسون به عيب القرآن والرسول 

محجوجون في «، فهم بذلك )٤(الحجة المقترنة بها، وذلك بتنكير (مثل) في سياق النفي

 .)٥(»كل أوان، مدفوع قولهم بكل وجه، وعلى كل حالة

* * * 

                                           
 ). ١٩/٢١ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 ). ٢٤/٤٥٧يح الغيب (ينظر: مفات   )٢(

 ). ٦/١٠٩أورده ابن كثير في تفسيره (   )٣(

 ). ١٩/٢١ينظر: التحرير والتنوير (   )٤(

 ). ٤/٨٦فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مي بنت عبد االله بن محمد الهدب

  

٢٤١ 

 .شبهة وجوابهامراعاة الترتيب في عرض ال: القاعدة العاشرة* 

إن مراعاة ترتيب الشبهة وجوابها له أهميته في جودة البيان ووضوح المطلوب، 

وتحقيق المقصود من الرد على الشبهات، وإفحام الخصوم، وإظهار الحق ودلائله في 

أكمل صورة، كما هو المنهج القرآني في ذلك، فقد عرض القرآن الكريم نموذجًا مثالي�ا 

لشبهات بما يشتمل عليه من إيراد الشبهة، ومناقشة أدلتها، وبيان لترتيب الرد على ا

بطلان الاحتجاج لها، ثم تذييل ذلك بالدليل على صحة المطلوب، ومما يدل على 

هذا المنهج بتمامه هو العرض القرآني للشبهات في سورة ص، فقد قال تعالى في بيانها: 

                                :وقال:]٤[ص ،      

                      :وقال:]٧[ص ،                       

                  :ثم عرض سبحانه قصص الأولين:]٨[ص ،   

                            :ثم عرض عاقبة أهل الحق:]١٢[ص ،   

                  :وعاقبة أهل الباطل: ،]٤٩[ص       

         :وهذا العرض متصل بجواب الشبهات المذكورة، ثم كان ]٥٥[ص ،

  تذييل هذا الجواب بالدليل على صحة المطلوب وهو قوله:            

                               :٦٦-٦٥[ص[ ،

) ـه٦٠٦وهذا الترتيب القرآني قد جاء على أحسن الوجوه، كما يبينه الرازي (ت

لمـاّ دعا الناس إلى أنه  بقوله: (اعلم أنه تعالى لمـاّ حكى في أول السورة أن محمدًا 

ن من عند االله، وإلى أن القول بالقيامة حق، لا إله إلا االله واحد، وإلى أنه رسول مبي

فأولئك الكفار أظهروا السفاهة وقالوا: إنه ساحر كذاب، واستهزؤوا بقوله، ثم إنه 

على  تعالى ذكر قصص الأنبياء لوجهين، الأول: ليصير ذلك حاملاً لمحمد 
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للكفار في الصبر على سفاهة القوم، والثاني: ليصير ذلك رادعًا  التأسي بالأنبياء 

على الإصرار على الكفر والسفاهة...ولمــّا تمّم االله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق 

آخر وهو شرح نعيم أهل الثواب وشرح عقاب أهل العقاب، فلما تمّم االله تعالى هذه 

البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة وهي: تقرير التوحيد، 

ل: قل يا محمد إنما أنا منذر، ولا بد من الإقرار بأنه ما من إله إلا والنبوة، والبعث، فقا

االله الواحد القهار، فإن الترتيب الصحيح أن تذكر شبهات الخصوم أولاً ويجاب عنها، 

ثم نذكر عقيبها الدلائل الدالة على صحة المطلوب، فكذا هاهنا أجاب االله تعالى عن 

كر عقيبه ما يدل على صحة هذه المطالب؛ لأن شبهتهم، ونبه على فساد كلماتهم، ثم ذ

إزالة ما لا ينبغي مقدمة على إثبات ما ينبغي، وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم 

على كتب النقوش الصحيحة فيه، ومن نظر في هذا الترتيب اعترف بأن الكلام من أول 

هذا الترتيب  ، وإلى)١(السورة إلى آخرها قد جاء على أحسن وجوه الترتيب والنظم)

  فقال في تفسير قوله: -  أيضًا - ) ـه١٣٩٣أشار ابن عاشور (ت           

  الآية: (هذا راجع إلى قوله:...              :وإلى قوله:]٤[ص ، 

                 :فلما ابتدرهم الجواب عن ذلك التكذيب بأن نظّر ]٨[ص ،

بحال الأنبياء الذين  حالهم بحال الأمم المكذبة من قبلهم، ولتنظير حال الرسول 

   صبروا، واستوعب ذلك بما فيه مقنع، عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول 

  من قومه فأمره االله أن يقول:        قولهم: مقابل          ،  

  وأن يقول:           :مقابل إنكارهم التوحيد كقولهم         

                                           
 ). ٢٦/٤٠٦مفاتيح الغيب (   )١(
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     :١()]٥[ص(. 

  وهذا فيما يتعلق بالترتيب العام للشبهة وجوابها، وقد ظهرت عناية القرآن 

لترتيب في الجواب ذاته، على أحسن الوجوه، ومن ذلك قوله في مراعاة ا -  أيضًا - 

   تعالى:                               

                   :والمراد بهم قريش؛ لأن بعض كفارهم ]١٥[يونس ،

قال هذه المقالة على معنى ساهلنا يا محمد، واجعل هذا الكلام الذي هو من قبلك 

على اختيارنا، وأحل ما حرمته، وحرم ما حللته، ليكون أمرنا حينئذ واحدًا وكلمتنا 

 ، ثم كان الجواب: )٢(متصلة                            

                        :قال أبو حيان ]١٥[يونس ،

): (وانظر إلى حسن هذا الجواب لما كان أحد المطلوبين التبديل بدأ به في ـه٧٤٥(ت

انتفاء التبديل وغيره، ثم أتى بالسبب الحامل على  الجواب، ثم أتبع بأمر عام يشمل

، وقد )٣(ذلك وهو الخوف، وعلقه بمطلق العصيان، فبأدنى عصيان ترتب الخوف)

قيل: إنما اكتفى بالجواب عن التبديل؛ للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولاً من 

القسمين وهو  نفى عن نفسه أسهل ، وقيل: إنه )٤(الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها

، وفي هذا ترتيب للجواب )٥(التبديل ليكون دليلاً على نفي أصعبهما بالطريق الأولى

                                           
 ). ٢٣/٢٩٥ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 ). ٣/١١٠ظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ين   )٢(

 ). ٦/٢٤البحر المحيط (   )٣(

 ). ٦/١١ينظر: محاسن التأويل (   )٤(

 ). ٢/٤٨٩ينظر: فتح القدير (   )٥(
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بإيجاز بديع، بعد بسط حجتهم على وجه التفصيل، وانتقال للأهم وهو بيان علة هذا 

 النفي.

ويتصّل بهذا الموضع ترتيب الجواب عن مقتضيات قولهم، فقد أتبع الجواب 

  هو قوله:السابق بجواب آخر و                               

                     :وبيان ذلك أنه لما كان لاقتراحهم ]١٦[يونس ،

د، ومعنى التزامي معنى صريح وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آيات القرآن الموجو

كنائي وهو أنه غير منزل من عند االله، وأن الذي جاء به غير مرسل من االله، كان 

  الجواب عن قولهم جوابين، أحدهما: ما لقنه االله بقوله:               

      نه بقوله: ، وهو جواب عن صريح اقتراحهم، وثانيهما: ما لق      

            ١(، وهو جواب عن لازم كلامهم(. 

* * * 

 

                                           
 ).١١٨-١١/١١٧ينظر: التحرير والتنوير (   )١(
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 .مناسبة الجواب لحال القائل بالشبهة: القاعدة الحادية عشرة* 

إن مــن أبــرز القواعــد في الــرد علــى الشــبهات هــو أن يُراعــى في الجــواب مناســبته 

لك في اختيار الجواب الملائم، ويحقق المقصود لحال صاحب الشبهة؛ حيث يسهم ذ

 منه بإبطال الشبهة، وقد برزت عناية القرآن بهذا الجانب في عدة مواضع، منها:

ا كان أو مستهزئًا، ويشهد له قوله  مناسبة -١ الجواب لحال القائل بالشبهة جاد�

    تعالى:                              

                                                   

           :فإن قولهم]١٥[يونس ، :                » يحتمل

ا، ويحتمل أن يريدوا به الاستهزاء، وعلى الاحتمالين فقد أمر االله نبيئه  أن يكون جد�

  بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا جادّين، أو من نفوس من

ا فيترقبوا تبديل القرآنيسمعونهم من دهمائهم  ، وإن كان من )١(»فيحسبوا كلامهم جد�

من باب مجاراة السفهاء بعد أن أمره  باب الاستهزاء الظاهر، فيكون الجواب منه 

االله سبحانه بذلك، وهو أعلم بمصالح عباده، وبما يدفع الكفار عن هذه الطلبات 

  قوله تعالى: -  أيضًا - ، ويشهد لذلك)٢(الساقطة، والسؤالات الباردة       

                :فلما جرى ذكر البعث ووصف ما سينكشف ]١٠٥[طه ،

للذين أنكروه من خطئهم في شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائها، ذُكرت 

كانوا يحيلون انقضاء هذا أيضا شبهة من شبهاتهم التي كانوا يسألون بها النبي، ف

العالم، ويقولون: فأين تكون هذه الجبال التي نراها؟ وسواء كان سؤالهم استهزاءً أم 

                                           
 ). ١١/١١٧التحرير والتنوير (   )١(

 ).٢/٤٨٩ينظر: فتح القدير (   )٢(
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 .)١(استرشادًا، فقد أنبأهم االله بمصير الجبال إبطالاً لشبهتهم وتعليمًا للمؤمنين

   الجواب لحال القائل بالشبهة إذا كان مُتعنِّت�، فقد قال تعالى: مناسبة -٢

                                        

، وتقريرها أنهم قالوا: إن االله للكفار للطعن في نبوته  ، فهي شبهة]١٨٣[آل عمران:

أكله النار، وأنت يا محمد ما فعلت ت )٢(عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان

  ، وقد أجابهم تعالى بقوله:)٣(ذلك، فوجب أن لا تكون من الأنبياء          

                                  :قد  ، أي:]١٨٣[آل عمران

بالآيات الباهرة البينة، وفي جملتها ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم جاءكم رسل 

يا بني إسرائيل؟ والمعنى: بل هذا منكم تعلّل وتعنت، ولو أتيتكم بالقربان لتعللتم 

، وكان هذا القدر كافيًا في )٤(بغير ذلك، والاقتراح لا غاية له، ولا يجاب كل مقترح

 إلى التعنت.الجواب عن شبهتهم التي مردها 

* * * 

                                           
 ).٣٠٧-١٦/٣٠٦نظر: التحرير والتنوير (ي   )١(

القُربــان: مــا يتقــرب بــه إلــى االله، وصــار في التعــارف اســمًا للنســيكة التــي هــي الذبيحــة، ينظــر:    )٢(

 ).٦٦٤المفردات في غريب القرآن (ص

 ).٦/٩٤)؛ اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل (٩/٤٤٩ينظر: مفاتيح الغيب (   )٣(

ـــوجيز   )٤( ـــرر ال ـــر: المح ـــز ( ينظ ـــاب العزي ـــير الكت ـــرآن ١/٥٤٩في تفس ـــام الق ـــامع لأحك )؛ الج

)٤/٢٩٦.( 
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 الخـاتمة

 

الحمـد الله حمـدًا كثيـرًا طيّبًـا، والشــكر لـه سـبحانه علـى مــا تفضـل بـه مـن تيســير 

 :بنتائج منهاالعمل، والتوفيق لإتمامه، وقد خرج هذا البحث 

ــم  -١ ــيل عل ــه في تأص ــد علي ــذي يُعتم ــدر الأول ال ــو المص ــريم ه ــرآن الك أن الق

 الانتصار لكتاب االله تعالى.

للمفســرين جهــودًا بــارزة في بيــان المــنهج القــرآني وقواعــده في الــرد علــى أن  -٢

 الشبهات، ولهم بذلك قصب السبق في تقعيد هذا العلم.

أن المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات قد فاق المناهج العقلية بما له مـن  -٣

 خصائص تميّزه عن غيره.

بهات، والتنـوع في الجـواب أن شمولية المنهج القرآني في عرض مختلف الش -٤

 منه مرجعًا أصيلاً لمن أراد الانتصار للقرآن. يجعلعنها، 

 القرآني تميز بالثبات، مما يجعل جوابه صالحًا لكل زمان ومكان. المنهجأن  -٥

القرآن الكريم قد تجلّت في أعظم صورها عند الـرد علـى الشـبهات  بلاغةأن  -٦

 المتكررة في القرآن الكريم.

القرآني قـد عـالج أشـد الشـبهات، ولـم يخـرج عـن حـدّ الوضـوح  لمنهجاأن  -٧

  واليسر في خطابه، وعرض حججه، فلا يُعدل عنه إلى المناهج المتكلّفة في النقد.

أن الرد على الشبهات المتجـددة لابـد أن يرتكـز أوّلاً علـى الجـواب القـرآني  -٨

 عن نظيرها، أو على الأصول العامة التي قرّرها القرآن.

على الشبهات لابد أن يقوم على قواعد ضابطة، وأن يسير وفق منهج  الردأن  -٩
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علمي، ليُحقق مقصوده، وقد رصد هذا البحث إحدى عشرة قاعدة قرآنية في الرد على 

 الشبهات.

 ومن أهم التوصيات:

جهود العلماء المتقدمين في بيان قواعـد الـرد علـى الشـبهات بـالنظر في  إبراز -١

 مؤلفاتهم.

العناية بالتأصيل لعلم الانتصار لكتاب االله تعالى، والخروج بدراسـات  مزيد -٢

 أكاديمية متكاملة في هذا الجانب. 

 هذا وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مي بنت عبد االله بن محمد الهدب

  

٢٤٩ 

 فهرس المصادر والمراجع

 

  )، تحقيـق: محمـد ـهـ٩١١كـر (تالإتقـان في علـوم القـرآن، السـيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي ب - 

 .ـه١٣٩٤أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، عام 

)، دار ـهـ٩٨٢إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، محمد بـن محمـد (ت - 

 إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.

)، تحقيـق: ـه٦٣٤ريم، ابن الحنبلي، عبد الرحمن بن نجم (تاستخراج الجدال من القرآن الك - 

 .ـه١٤٠١، عام ٢زاهر الألمعي، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ط

أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، الشـــنقيطي، محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد المختـــار  - 

 .ـه١٤١٥ط، عام )، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د.ـه١٣٩٣(ت

)، تحقيق: محمد القضـاة، دار الفـتح، ـه٤٠٣الانتصار للقرآن، الباقلاني، محمد بن الطيب (ت  - 

ان، ط  .ـه١٤٢٢، عام ١عمَّ

)، تحقيــق: علــي معــوض، دار الكتــب ـهــ٣٧٣بحــر العلــوم، الســمرقندي، نصــر بــن محمــد (ت - 

 العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

)، تحقيـق: صـدقي جميـل، دار الفكـر، ـهـ٧٤٥مد بن يوسف (تالبحر المحيط، أبو حيان، مح - 

 .ـه١٤٢٠بيروت، د.ط، عام 

)، تحقيـق: ـهـ٧٠٨البرهان في تناسب سور القرآن، ابن الزبير الغرناطي، أحمد بـن إبـراهيم (ت  - 

 .ـه١٤١٠محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د.ط، عام 

)، مكتبـة المتنبـي، القـاهرة، ـهـ٧٥١آن، ابن القـيم، محمـد بـن أبـي بكـر (تالتبيان في أقسام القر - 

 د.ط، د.ت.

)، الـدار التونسـية للنشـر، ـهـ١٣٩٣التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمـد (ت - 

 هـ.١٩٨٤تونس، د.ط، عام 
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ر الكتـب )، تحقيـق: جماعـة مـن العلمـاء، داـهـ٨١٦التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد (ت - 

 .ـه١٤٠٣، عام ١العلمية، بيروت، ط

)، ـهـ١٣٥٤تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنـار)، القلمـوني، محمـد رشـيد بـن علـي رضـا (ت  - 

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت.

ة )، تحقيق: سامي سلامة، دار طيبـه٧٧٤تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت - 

 هـ.١٤٢٠، عام ٢للنشر والتوزيع، الرياض، ط

)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، ـه٤٨٩تفسير القرآن، السمعاني، منصور بن محمد (ت - 

 .ـه١٤١٨، عام ١الرياض، ط

)، تحقيـق: عبـداالله محمـود ـهـ١٥٠تفسير مقاتل بـن سـليمان، البلخـي، مقاتـل بـن سـليمان (ت - 

 .ـه١٤٢٣، عام ١، بيروت، طشحاته، دار إحياء التراث

)، تحقيــق: محمــد عــوض، دار إحيــاء ـهــ٣٧٠تهــذيب اللغــة، الأزهــري، محمــد بــن أحمــد (ت - 

 .ـه١٤٢٢، عام ١التراث العربي، بيروت، ط

)، عـالم ـهـ١٠٣١التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت - 

 .ـه١٤١٠، عام ١الكتب، القاهرة، ط

)، ـهـ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، عبد الـرحمن بـن ناصـر (ت - 

 هـ.١٤٢٠، عام ١تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

)، تحقيـق: أحمـد محمـد ـهـ٣١٠جامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري، محمـد بـن جريـر (ت - 

 هـ.١٤٢٠عام  ،١شاكر، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

هـــ)، تحقيــق: أحمــد الــبردوني، ٦٧١الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، محمــد بــن أحمــد (ت - 

 .ـه١٣٨٤، عام ٢وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

)، عبد الرحمن بن أبي بكـر، دار الفكـر، ـه٩١١الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي (ت - 

 .بيروت، د.ط، د.ت

ــي (ت -  ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــوزي، عب ــن الج ــير، اب ــم التفس ــير في عل ــ٥٩٧زاد المس ــق: ـه )، تحقي

 .ـه١٤٢٢، عام ١عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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   �بقرينة مسلم الإمام عند المقبول التفرّد 

   �وجه آخر من الثقات وموافقة المخالفة عدم�

 �الصحيح كتابه خلال من تحليلية دراسة�
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 هـ)٢٢/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٣/٠٩/١٤٤١للنشر في  (قدم

يتحدث هذا البحث عن مسألة دقيقة ومهمة متعلّقـة بتفـرّد الثقـة، فقـد أورد الإمـام  :المستخلص

عـدم المخالفـة « :مسلم في صـحيحه تفـرّدات لـرواة ثقـات، وكانـت هـذه التفـرّدات مصـحوبة بقرينـة

البحث لدراسـة موقـف الإمـام مسـلم مـن هـذه التفـرّدات،  ؛ فجاء هذا»وموافقة الثقات من وجه آخر

ومن ثمّ مقارنته بموقف غيره من النقّاد؛ لمعرفة مدى اعتماد الإمام مسلم أو غيره من النقاد على هذه 

القرينة في قبول التفرّد من الثقة، والذي نعلمه في قضيّة تفرّد الثقات أنّ النقّاد متفقون على أنّ قبولـه أو 

ر مع القرائن إلا أنهم يختلفون في هذه القرائن، فمـنهم مـن يعتمـد قرينـة مـا لا يعتمـدها آخـر، ردّه يدو

وعليه كانت الدراسة هنا منصبّة على قرينة واحدة والنظر فيها عند الإمام مسلم ومن وافقـه أو خالفـه 

لحكـم علـى تفـرّدٍ في قبول التفرّد، ثمّ إن أهمية هذا البحث تكمن في توضيح مدى اختلاف النقّـاد في ا

 ما، ممّا يعني ضرورة عدم محاكمة ناقدٍ ما بأحكام غيره.

ومن أهمّ ما توصل إليه هذا البحث أنّ قرينة عدم المخالفة وموافقة الثقـات مـن وجـه آخـر قرينـة 

 معتمدة عند الإمام مسلم في قبول تفرّد الثقة. 

 .: التفرد، الثقة، قرينة، مسلمالمفتاحية الكلمات
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Abstract: This research speaks about a precise and important issue related to the 
uniqueness of trust. Critics have agreed to accept what is unique to trust, but with 
clues celebrating his narratives and indicating his acceptance. And among those 
evidences that the critics differed in adopting the presumption: "Not to violate and 
approve trusts from the well-known face," it is one of the clauses adopted by Imam 
Muslim in accepting the uniqueness of trust, while others did not. This research was 
to clarify this issue with the critics, and to show the extent of their difference In 
judging a novel, which means necessity Not to prosecute critics of the provisions of 
the other. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصـحبه 

 أجمعين، أمّا بعد:

فإنّه لا يخفى على المتخصص بعلم الحديث مدى الدقّـة والأهميّـة التـي تعـتري 

قضيّة التفرّد عند المحدثين، فإنّ هذه القضية من القضايا الدقيقة والعصبة؛ لما لها مـن 

يقة بتفريعات كثيرة في علـوم الحـديث وعللـه؛ كالشّـاذّ، والمنكـر، والمخالفـة، صلة وث

وزيادة الثقة، وغير ذلك، كما تظهر صعوبته ودقّته في أثره بالحكم على الراوي جرح� 

 وتعديلاً، وعلى الرواية قبولاً وردّاً.

لفت ولمّا كانت هذه القضية دقيقة ومتداخلة مع أنواع علوم الحديث وعلله، اخت

أحكام النقّاد في التفرّد قبولاً وردّاً، فنجد تفرّد راوٍ ما مقبولاً عنـد أحـدهم، بينمـا نجـده 

عند آخر مردوداً، كلّ ذلك بحسب قرائن وأسس يعتمدها الناّقد عند حكمه علـى هـذا 

 آخر.التفرّد، هذا يعني أنّ قَبول أحد النقّاد تفردٍّ ما بقرينة معيّنة لا يلزم قبولها عند ناقدٍ 

عدم  « :ومن القرائن التي اختلف العلماء باعتبارها والأخذ بها لقبول التفرّد قرينة

، أي أن يـأتي »مخالفة الثقة في الوجه المتفرّد به، وموافقته للثقات من الوجـه المشـهور

الراوي بوجه لم يأت به غيره، وأصحابه يروونه من وجه آخر، وليس هناك مخالفة لما 

جد هذا الـراوي نفسـه قـد روى الوجـه الـذي رواه أصـحابه؛ فيكـون رواه تفرّد به، ثمّ ن

على وجهين، أحدهما تفرّد به، والآخر وافق فيه الثقات، فإنّ هذه الحالة عـدّها بعـض 

النقّاد قرينة على قبول تفرّده كالإمام مسلم كما سيأتي أثناء الدراسة، وبعضهم لم يعتـدّ 

بل منهم من عـدّ مجـرّد تفـرد الـراوي مخالفـة، بغـض بها كقرينة على قبول تفرّد الثقة، 
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 .النظّر عن موافقته للثقات من الوجه المشهور

لذا جاء هذا البحث لإبراز مدى اعتماد الإمام مسـلم علـى هـذه القرينـة في قبـول 

 تفرّد الثقة، ومن ثمّ مقارنتها باعتماد الأئمة النقّاد وبيان موقفهم منها.

 مشكلة الدراسة:* 

مشكلة هذه الدراسة بالنّظر إلى إحدى القرائن المتعلقة بقبول تفرّد الثقـة، تتمثّل 

 حيث ستقوم هذه الدراسة بمحاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 هل تفرّد الثقة بوجه من أوجه الرواية يعدّ دائم� مقبولاً عند الإمام مسلم؟ -١

ما ليس عنـدهم يـدلّ علـى هل موافقة الثقة للجماعة فيما يروونه ثمّ تفرّده في -٢

حفظ الـراوي، ويُعتـبر ذلـك قرينـة علـى قبـول التفـرّد عنـد الإمـام مسـلم؟ أم أنّ هنـاك 

 اعتبارات أخرى يجب أن تلحق الموافقة؟

هل وافق النقّاد الإمام مسلم على هذه القرينـة؟ أم أنّ هنـاك مـن لـم يعتـدّ بهـا  -٣

 وردّ تفرّد الثقة بهذه الصورة؟ 

 :أهمية الدراسة* 

تكمن أهميّة هذه الدراسة في بيـان مـدى اتفـاق الأئمـة واخـتلافهم في قبـول تفـرّد 

الثقة؛ وذلك من خلال دراسة قرينـة واحـدة مـن القـرائن التـي قـد تصـلح لقبـول تفـرّد 

الثقة، ثمّ النّظر إلى أحكام النقّاد ومعرفة مـدى اعتمـادهم عليهـا، حيـث سـيتمّ التركيـز 

ة من خلال روايات أخرجها في صحيحه وقد وقع فيهـا على أحكام الإمام مسلم خاصّ 

التفرّد من أحد رواتها وكانت هذه التفرّدات تشـمل علـى هـذه القرينـة التـي هـي محـلّ 

الدراسة؛ لبيان موقف الإمام مسلم منها، ومقارنته بموقف غيـره مـن العلمـاء؛ لمعرفـة 

راسـة بالتأكيـد علـى مدى توافقهم على قبول هـذه القرينـة، كمـا تكمـن أهميّـة هـذه الد
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ضرورة مراعاة اختلاف النقاد في أحكامهم على الروايات، وعدم محاكمة ناقدٍ بأحكام 

 غيره.

 أهداف الدراسة:* 

 تهدف هذه الدراسة إلى:

بيان موقف الإمام مسلم من هذه القرينة بشكل خاصّ، ومدى اعتماده عليها  -١

 في قبول التفرّد بشكل خاص.

من هذه القرينة بشكل عامّ، ومدى موافقتهم للإمام مسـلم  بيان موقف النقّاد -٢

 أو مخالفتهم في اعتمادها.

 اختلاف الأئمة في الحكم على التفرّد قبولاً وردّاً. بيان -٣

 الدراسات السابقة: * 

لم أقـف بحسـب اطلاعـي علـى دراسـات خاصـة بـالتفرّد عنـد الإمـام مسـلم، أو 

ور الدراسـات حـول مفهـوم التفـرّد، وضـوابطه، دراسة خاصّة بهـذه القرينـة، وإنّمـا تـد

وقرائنه، وقبوله، وردّه بشكل عام، أو حول تفرّدات الثقات، حيـث تـوافرت دراسـات 

 عديدة في ذلك أذكر أهمّها:

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين، الدكتور عبـد  -١

 القادر الحمدي.

ــة الحــديث -٢ ــد  التفــرّد في رواي ــه وردّه، الــدكتور عب ومــنهج المحــدثين في قبول

 الجواد حمام.

، للـدكتور أحمـد »دراسـة نقديـة«تفرّد الـرواة بالحـديث وموقـف النقّـاد منـه  -٣

 شاكر محمود.
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حقيقة التفرّد وكيفية تعامـل النقّـاد معـه، للـدكتور عبـد الحسـيب، والـدكتور  -٤

 محمد عرفان.

ديث دراسة مع أمثلة تطبيقيـة مـن تطبيقـات ضوابط قبول التفرد في رواية الح -٥

 النقّاد، للدكتور مير أكبر شاه.

 تفرّد الثقة بالحديث، الدكتور إبراهيم اللاحم. -٦

 أفراد الثقات بين القبول والردّ، للدكتور متعب بن خلف. -٧

 تفرّد الثقة وأثره في صحة الحديث، للدكتور عبد الهادي الخمليشي. -٨

عن التفرّد بشكل عام أو تفرّد الثقة بشكل خاصّ، أمّا هذا وهي دراسات تتحدّث 

 البحث فهو يقتصر على قرينة من قرائن قبول التفرّد ودراستها عند الإمام مسلم.

 منهج الدراسة: * 

 المنهج الذي يرتكز عليه هذا البحث هو:

 المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء أقوال الأئمة بمسألة التفـرّد، خاصّـة عنـد

 الإمام مسلم، والنظر في أحكامه المتعلّقة بالتفرّد.

  المــنهج التحليلــي: مــن خــلال تحليــل صــنيع الإمــام مســلم في إيــراده للروايــات 

التي لها علاقة بالدراسة؛ وصولاً إلـى منهجـه في اسـتعمال هـذه القرينـة في قبـول تفـرّد 

 الراوي.

لى الروايـات التـي هـي المنهج المقارن: من خلال مقارنة أحكام الإمام مسلم ع

غيره من النقّاد؛ وصـولاً لمـدى تـوافقهم أو عدمـه في اعتمـادهم  حكاممحلّ الدراسة بأ

 على هذه القرينة في قبول تفرّد الراوي.
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 خطة البحث: * 

 وخاتمة، فكان التقسيم كالآتي: ،وثلاثة مباحث ،قُسّم هذا البحث إلى مقدمة

 تها، وأهدافها.مشكلة الدراسة، وأهميّ  :وفيها ،المقدمة 

 :المبحث الأول: مفهوم التفرّد، وعلاقته بالمخالفة والزيادة، وفيه مطلبان 

 .المطلب الأوّل: مفهوم التفرّد، أقسامه، وصوره 

 .المطلب الثاني: علاقة التفرّد بالزيادة والمخالفة 

  المبحث الثاني: موقف الأئمة النّقّاد بشكل عامّ من التفـرّد، وموقـف الإمـام مسـلم

 بشكل خاصّ، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: موقف الأئمة النقّاد بشكل عام من التفرّد 

 المطلب الثاني: موقف الإمام مسلم بشكل خاص من التفرّد 

 المبحث الثالث: قرينة عدم المخالفة وموافقة الثقات من وجه آخر عند الإمام مسلم 

 :شرح المقصود بهذه القرينة المطلب الأول  

 اني: الروايــات التــي تفــرّد بهــا أحــد الثقــات وقبلهــا الإمــام مســلم في المطلــب الثــ

 صحيحه بقرينة عدم المخالفة والموافقة من الوجه المشهور.

 أهم النتائج. :وفيها ،الخاتمة 

 .قائمة المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 مفهوم التفرّد، وموقف النقاد منه

 

قبـول بالقرينـة التـي هـي محـلّ الدراسـة عنـد قبل الشّروع بدراسة تفـرّد الثقـة الم

الإمام مسلم، لا بدّ أن نقـدّم مفـاهيم أساسـية للتفـرّد، وعلاقتـه بغيـره مـن أنـواع علـوم 

الحديث سيّما ما يتعلّق بالمخالفة والزيادة؛ لما لهما من علاقة وثيقة بالقرينة التي هي 

قسـامه وصـوره، ثـمّ علاقتـه محلّ الدراسة؛ فكان هذا المبحث لبيان مفهوم التفـرّد، وأ

 بالزيادة والمخالفة.

 المطلب الأوّل: مفهوم التفرّد، أقسامه، وصوره.* 

 مفهوم التفرّد لغة:

(فرد) الفاء والراء والدال أصـل صـحيح يـدلّ علـى وحـدة. مـن «قال ابن فارس: 

 .)١(»ذلك الفرد وهو الوتر

 .)٢(»والفرد: الوتر، والجمع أفراد وفرادى«وقال ابن منظور: 

 مفهوم التفرّد اصطلاح�:

إنّ مصطلح التفرّد مـن المصـطلحات الواسـعة التـي يسـتعملها نقـاد الحـديث في 

معانٍ عدّة، ومع سعة هذا المصطلح إلاّ أنّه دقيق ويحتاج الباحث أن يكون على درايـة 

 وفهم لعبارات التفرّد التي يستخدمها المحدثون عند حكمهم على الرّواية.

                                           
 ).٤/٥٠٠(ارس، معجم مقاييس اللغة، ابن ف   )١(

 ).٣/٣٣١(لسان العرب، ابن منظور،    )٢(
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دّة صور وعـدّة حـالات، وتعريفـه لا ينحصـر بمـا ينفـرد فيـه الـراوي فالتفرّد له ع

فحسب، نعم إنّ انفراد الرّاوي برواية ما هو مـا يُعبّـر عنـه بـالتفرّد، لكـن هنـاك حـالات 

عديــدة تــدخل بمفهــوم التفــرّد، فقــد يصــحب هــذا التفــرّد مجموعــة أمــور؛ كالشّــذوذ، 

ــة، وغيرهــا، وقــد نجــد في كتــب المصــطلح دخــول لفــظ  والنكــارة، والزيــادة، والغراب

 التفرّد) مع المصطلحات السابقة.(

ومن خلال تتبعي للفظ التفـرّد في كتـب مصـطلح الحـديث، فلـم أقـف علـى مـن 

عرّف التفرّد بشكل عامّ، وإنّما كان تعريف التفـرّد فيهـا بنـاءً علـى أقسـامه الـذي سـيأتي 

فه أبو حفص الميانشي حيث ، إلاّ ما عرّ »معرفة الأفراد«بيانها وكان ذلك تحت مبحث 

، )١(»ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه دون سـائر الـرواة عـن ذلـك الشـيخ«قال: 

 وتعريفه هذا يقتصر على تفرّد الثقات.

أن يروي شخص من الرواة «ومن المعاصرين ما عرّفه د.حمزة المليباري بقوله: 

 � يشمل كل تفرّد.وتعريفه جاء عامّ  ،)٢(»حديث� دون أن يشاركه الآخرون

وشامل لجميع صور التفرّد للدكتور عبـد الجـواد  إلا أنّ هناك تعريف جامع مانع

 »التفرد في رواية الحديث ومـنهج المحـدثين في قبولـه وردّه« :حمام في كتابه المشهور

: ما يأتي من طريق واحـد، دون أن يشـركه غيـره فيـه مـن الـرواة، التفرّد«يقول في ذلك: 

أصـل الحـديث أو بجـزء منـه، مـع المخالفـة أو دونهـا، بزيـادة فيـه أو بـدون سواء كان ب

، وهــو التعريــف )٣(»زيــادة، في المــتن أو السّــند، ثقــة ضــابط� كــان الــراوي أو غيــر ذلــك

                                           
 ).٢٩ص(ما لا يسع المحدث جهله، أبو حفص الميانشي،    )١(

 ).٦٢ص(الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين، د. حمزة المليباري،    )٢(

 ).٩٠ص(التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله وردّه، د. عبد الجواد حمام،   )٣(
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 .المختار لشموله ووضوحه

 :أقسام التفرّد

 :)١(يُقسم التفرّد إلى قسمين

أحـد، أي أنّـه تفـرّد بـه عـن : الفرد المطلق: هو ما ينفـرد بـه واحـد عـن كـل الأوّل

 جميع الرواة.

: الفرد النّسبي: ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، أي تفرّد به بالنسـبة لجهـة معيّنـة الثاني

لم « :، أو بلدة معيّنة، كقوله»لم يروه عن فلان إلاّ فلان«كشيخ معيّن كقول المحدّث: 

 .»يروه من أهل البصرة إلاّ فلان

 صور التفرّد: 

 تفرّد بعدّة صور، وهي كالآتي: قد يجيء ال

 أن يجيء في طريق واحد، أو في أصل الحديث ذاته. -١

 أن يكون من الثقة أو الضعيف فلا يقتصر على أحدهما. -٢

 أن يقع في السند أو في المتن أو في كليهما -٣

وصورة واحدة من هذه الصور تعتبر من قبيل التفرّد عند نقّاد الحديث، ولا يلزم 

 كلّها في حديث واحد. اجتماعها

* * * 

                                           
 ).٨٤ص(مقدمة ابن الصلاح،    )١(
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 .لاقة التفرّد بالزيادة والمخالفةالمطلب الثاني: ع* 

إنّ أيّ صورة من صور التفرّد المذكورة آنفـ� قـد يصـحبها أمـوراً أخـرى تـؤثر في 

الرواية المنفردة قبولاً أو ردّاً، وكما أشرت سابق� أنّ التفرّد يتـداخل مـع غيـر نـوعٍ مـن 

كالشّاذ والمنكر والمخالفة وغيرهـا، بالتـالي فـإنّ التفـرّد أحيانـ� أنواع علوم الحديث، 

يصاحبه أنواع� أخرى من أنواع علـوم الحـديث، وفي هـذا المطلـب سـأتطرّق لأمـرين 

 :مصاحبين للتفرّد هما

أي أن تـأتي إحـدى الروايـات منافيـة للروايـات  ،المخالفة من الوجه المنفـرد -١

 هما، وقد تقع المخالفة في السّند أو المتن.الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بين

الزيادة من الوجه المنفرد، بأن يزيد أحد الـرواة في روايتـه للحـديث مـا لـيس  -٢

 عند غيره من أصحابه الذين رووا الحديث، وقد تقع هذه الزيادة في السّند أو المتن.

ب؛ لعلاقتهما العلاقة بين التفرّد وبين هذين النوعين فحس وإنّما اقتصرت في بيان

الوثيقــة بالقرينــة التــي هــي محــلّ الدراســة (عــدم المخالفــة والموافقــة مــن وجــه آخــر 

 مشهور).

والعلاقة التي هي بين التفرّد وبين المخالفة والزيـادة تكمـن في أنّ المتفـرّد بأحـد 

أوجه الرواية قد يكون خالف غيـره حـين روُوه مـن وجـه آخـر، أو أن يكـون قـد زاد في 

نفردة مـا لـيس عنـد أصـحابه، فهنـا تظهـر لنـا العلاقـة بـين التفـرد والمخالفـة روايته الم

والزيادة، وهذه الأمور الثلاثة تتداخل مـع بعضـها الـبعض أحيانـ�، فـالتفرد قـد يلحقـه 

المخالفة أو الزيادة كما سبقت ذكر هـذا، والزيـادة تتـداخل مـع المخالفـة مـن أنّ هـذه 

 رى.الزيادة فيها مخالفة للروايات الأخ

ورغم أنّ هناك علاقة بين التفرّد والزيـادة والمخالفـة، إلاّ أنّـه لا يلـزم مـن وجـود 
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التفــرّد وجودهمــا دائمــ�، فقــد يــأتي التفــرّد بأحــد الصــور السّــابقة ولا يلحقــه زيــادة أو 

 مخالفة، كما أنّه من الممكن أن تجتمع الزيادة مع المخالفة في الرواية المنفردة.

إلى أمر مهمّ، وهو أنّ النقّاد قد يختلفون في الحكم على الرواية  كما يجدر التنبيه 

المنفردة؛ فمنهم مـن يعـدّ مجـرّد تفـرّده مخالفـة، ومـنهم مـن لا يعـدّ ذلـك مخالفـة إلاّ 

 بقرائن يعتمدها؛ لذلك نجدهم أحيان� يختلفون في قبول تفرّد راوٍ أو ردّه.

* * * 
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 المبحث الثاني

 ل عامّ من التفرّد وموقف الإمام مسلم بشكل خاصموقف الأئمة النقّاد بشك

 

بعد بيان مفهوم التفرّد، وأقسامه، وصوره، وعلاقته بالمخالفة والزيادة، كان هـذا 

المبحث لبيان موقف النقّاد من التفرّد، وكيفيّة تعاملهم مع الروايات المنفردة، ومن ثمّ 

ئمّة أم أنّ العلماء قد يختلفون مقارنة موقفهم بموقف الإمام مسلم، إن كان موافق� للأ

 في التعامل مع تفرّدات الرواة.

  .المطلب الأول: موقف الأئمة النقاد بشكل عامّ من التفرّد* 

ذكرت فيما سبق أنّ التفرّد من المصـطلحات الواسـعة التـي يسـتخدمها النقّـاد في 

اعتبارات معيّنة عدّة صور، كما بيّنت أنّهم قد يختلفون في الحكم على تفردٍ ما بحسب 

عند الناقد، بالتالي فإنّهم يختلفون في قبولهم رواية منفردة أو ردّها، فلا يمكـن إطـلاق 

مطردة في ذلـك، وإنّمـا يـدور قبـول التفـرد أو  قبولهم للتفرّد أو ردّه، وليس هناك قاعدة

م أنّ رده حول القرائن المحتفة بالرّاوي والمرويّ، لكنّ النقاد علـى الاتفـاق فيمـا بيـنه

التفرد المصـحوب بالمخالفـة لا يُقبـل أبـداً وإن وقـع مـن الثقـة؛ فـالعبرة بالمخالفـة لا 

 التفرّد وحده.

وقد حاول ابن الصلاح تلخيص حكم الرواية المنفردة عند العلمـاء حيـث قـال: 

إذا انفرد الراوي بشيء نُظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالف� لما رواه من هو أولى منـه «

فظ لذلك، وأضبط كان ما انفرد به شاذّاً مردوداً، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه بالح

غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيـره، فينظـر في هـذا الـراوي المنفـرد: فـإن كـان 

عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقـدح الانفـراد فيـه، كمـا فيمـا 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. راما نبيل أبو طربوش

  

٢٧١ 

ن لـم يكـن ممـن يوثـق بحفظـه وإتقانـه لـذلك الـذي انفـرد بـه كـان سبق من الأمثلة، وإ

 .)١(»انفراده به خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح

فقد بيّن ابن الصلاح أنّ التفرّد مع المخالفة لا يقبل على إطلاقه بغض النظّر عـن 

اس درجة الراوي، ثمّ فصّل في الرواية المنفردة مع عدم وجود المخالفة، فجعل المقيـ

في قبوله أو ردّه هو درجة الراوي، وفي هذا نظر فإنّ درجة الراوي لا تكفـي في قبـول مـا 

تفرّد به وإنّما تعدّ قرينة من القرائن التي تعين على قبول هذا التفرّد أو ردّه، فثقة الراوي 

قرينة على قبول تفرّده ولكن ليست قاعدة لقبول كل ما تفرّد به الثقات، وكذلك الحال 

الراوي الضعيف، فضعف الراوي قرينة على ردّ روايتـه ولكنهّـا ليسـت بقاعـدة لـردّ في 

وأمـا أكثـر الحفـاظ المتقـدمين « :كل ما تفرّد به الضعفاء، وعلى هذا يقـول ابـن رجـب

فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، 

هم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالتـه وحديثـه ويجعلون ذلك علة فيه، الل

كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضـ�، ولهـم في كـل 

 .)٢(»حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه

فقد يستنكر النقّـاد تفـرّد الثقـة وقـد يقبلونـه، كـلّ ذلـك يرجـع لحـال الروايـة ومـا 

 ئن تشير إلى قبولها أو ردّها.يصحبها من قرا

وهذه القرائن والضوابط في قبول التفرد من الثقة أو عـدم قبولهـا كثيـرة لا يمكـن 

حصرها؛ منها ما هو متعلّق بحال الراوي كدرجة الرواة بشكل عامّ، أو حالهم في شـيخ 

                                           
 ).٧٩ص(المقدمة، ابن الصلاح،    )١(

 ).٢/٥٨٢(شرح علل الترمذي، ابن رجب،    )٢(
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الـراوي  معيّن، ومنها ما هو متعلّق بحال الرواية كالمخالفة، أو الموافقة، أو تقدّم طبقة

المتفرّد، أو غير ذلك من القرائن التي تعين على قبول الرواية المنفردة أو ردّها، وهـذه 

القرائن تختلف من ناقدٍ لآخر، فقد نجد أحد النقّاد يعتمد قرينة في قبول تفرّد ما أو ردّه 

: بينما نجد ناقد آخر لا يعتمدها، ومـن القـرائن التـي اختلـف النقّـاد في اعتمادهـا قرينـة

(موافقة الراوي للثقات من وجه آخر غير الوجه الذي رواه متفرّداً به ومع عدم وجـود 

فهذه من القرائن التي تشير إلـى حفـظ الـراوي للوجـه المشـهور  المخالفة فيما تفرّد)؛

حين وافقهم بروايته، ثمّ تفرّد بوجه آخر ولم يخالف فيـه الوجـه المشـهور؛ فاعتُمـدت 

علماء وبالأخصّ الإمام مسلم حيث كان ذلك ظاهراً عنـده في هذه القرينة عند بعض ال

بعض ما رواه في صحيحه، ولم يعتمدها نقّاد آخرون، فنجد الرواية قد تكلّم فيها بعض 

العلماء وأخرجها مسلم في صحيحه ودلّ صنيعه على تصـحيحه لهـا، وهـذا هـو محـلّ 

م مـن هـذه القرينـة بحثي ودراستي وسأزيد شرح� لذلك، وأوضّح موقف الإمام مسـل

 وموقف غيره من النقّاد في المطلب الخاصّ بذلك.

وقد نخلص من هذا المطلب أنّ موقف الأئمة النقّاد من التفرّد يدور مع القرائن، 

فما ترجّح خطؤه كان مردوداً، وما ترجّح صوابه كان مقبولاً، بغـض النّظـر عـن درجـة 

 الراوي إن كان ثقة أو ضعيف�.

* * * 
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 .ب الثّاني: موقف الإمام مسلم من التفرّدالمطل* 

إنّ موقف الإمام مسلم من تفرّد الرواة بروايةٍ ما لا يختلف عن موقـف غيـره مـن 

النقّاد، فإنّ قبوله للتفرّد أو ردّه قائم على أساس القرائن كما عليه غيره من النقّـاد، وقـد 

أَن يـروي نفـرٌ مـن « ث قـال:حيـ ،عن صورة التفرّد وكيفيّـة قبولـه صرّح في كتابه التمييز

هْرِيّ أَو غَيـره مـن الأئمـة بإِسِْـناَد وَاحِـد وَمـتْن وَاحِـد،  حفّاظ النَّاس حَديث� عَن مثل الزُّ

مجتمعـون علــى رِوَايَتــه فـِـي الإســناد والمــتن لاَ يَخْتَلفُِــونَ فيِــهِ فـِـي معنــى، فيرويــه آخــر 

ـذين وصـفناهم بِ  ن حدّث عَنهُ النَّفر الَّ عَيْنـِه فيخـالفهم فـِي الإسـناد أَو يقلـب سواهُم عَمَّ

ـحِيح مـن  الْمَتْن فَيَجْعَلهُ بخِِلاَف مَا حكى من وَصفناَ من الْحفاظ، فَيعلم حِينَئـِذٍ أَن الصَّ

وَايَتَيْنِ مَا حدّث الْجَمَاعَة من الْحفّاظ دون الْوَاحِد الْمُنْفَرد وإن كَانَ حَافظًِا  .)١(»الرِّ

ردّ تفرد الراوي وإن كـان مـن الثقـات الحفّـاظ إن كـان هـذا ممّا يعني أنّ مسلم� ي

التفرّد يخالف فيه غيره من الثقات، فهو بذلك يوافق الأئمة النقاد في ردّ تفرد الثقة عنـد 

 المخالفة، ومن باب أوْلى ردّه لتفرّد الضعيف ومن يُحتمل منه الخطأ.

رّدة أن نقف على ويمكن من خلال النظر إلى أحكامه على بعض الروايات المتف

منهجه في ردّ التفرّد، وإليـك تفصـيل ذلـك بـذكر أمثلـة مـن كتـاب التمييـز حَكَـم عليهـا 

 الإمام مسلم بالخطأ بسبب تفرّد راويها:

 :تفرّد الضعيف ومن لا يُحتمل منه تفرّده لأوهامه 

وَرَدَ عن الإمام مسلم تعليله لروايات انفرد بها الضعفاء ومن كـان لا يحُتمـل منـه 

 لتّفرد لكثرة أوهامه، ومن ذلك:ا

                                           
 ).١٧٢ص(التمييز، مسلم،    )١(
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حَـدثناَ أَبُـو بكـر ثَنـَا أَبُـو خَالـِد عَـن (ما رواه الإمام مسلم في كتابه التمييز حيث قال: 

 ).أَنه كَانَ يَقُول: بسِم االله وَباِاللهِ والتحيات الله أَيمن عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن النَّبيِ 

وَ (ثمّ علّق عليها بقوله:  د غير ثَابت الإسناد والمـتن هَذِه الرِّ د وَالتَّشَهُّ ايَة من التَّشَهُّ

حْمَن بن حميد فتابع فيِهِ فيِ بعضه فيِمَـا حَـدثنَا  جَمِيعًا، وَالثَّابتِ مَا رَوَاهُ اللَّيْث وَعبد الرَّ

حْمَن بن حميد حَدثنِ  ي أَبُو الزبير قُتَيْبَة ثَناَ اللَّيْث وثنا أَبُو بكر ثَناَ يحيى بن آدم ثَناَ عبد الرَّ

ـورَة  عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُول االله  د كَمَا يعلمناَ السُّ يعلمناَ التَّشَهُّ

 من الْقُرْآن.

ؤَاسِي عَن أبـي الزبيـر عَـن طَـاوُوس،  حْمَن بن حميد الرُّ فقد اتّفق اللَّيْث وَعبد الرَّ

ن ابْن عَبَّاس، وكل وَاحِد من هذَيْن عِندْ أهـل وروى اللَّيْث فَقَالَ: عَن سعيد بن جُبَير عَ 

د الحَدِيث  وَايَة من أَيمن، وَلم يذكر اللَّيْث فيِ رِوَايَتـه حِـين وصـف التَّشَـهُّ أثبت فيِ الرِّ

يْـث وَعبـد  ا بَان الْوَهم فيِ حفظ أَيمن لإسـناد الحَـدِيث بخِِـلاَف اللَّ بسِم االله وَباِالله؛ِ فَلَمَّ

حْمَن إيّا ، وَقـد رُوِيَ ه دخل الْوَهم أَيْضا فيِ زِيَادَتـه فـِي الْمَـتْن فَـلاَ يثبـت مَـا زَاد فيِـهالرَّ

د عَن رَسُول االله  ة صِـحَاح، فَلـم يـذكر فـِي شَـيْء منِْـهُ بمَِـا روى  التَّشَهُّ من أوجه عـدَّ

ة أَيمن فيِ رِوَايَته قَوْله: (بسِم االله وَباِاللهِ)، وَلاَ مَا زَاد فيِ آخِره من  قَوْله: (أسـأَل االله الْجنَّـ

يَادَة فيِ الأخبار لاَ يلْزم الا عَن الْحفاظ الَّذين لم يعثر عَلَيْهِم وَأَعُوذ باِالله من النَّار)،  وَالزِّ

 .)١(»الْوَهم فيِ حفظهم

يُفهم من كلام الإمام مسلم أنّ أيمن وهو ابن نابل، قد تفرّد بزيادة قوله (بسـم االله 

رغـم تـوافر  ه (أسـأل االله الجنّـة)، فلـم تـروَ هـذه الزيـادة عـن النبـي وباالله) وفي آخـر

                                           
 ).١٨٩-١٨٨ص(التمييز، مسلم،    )١(
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 الأوجه الصحيحة التي تروي حديث التشهّد.

، وقـد صـرّح مسـلم بنهايـة )١(»صـدوق يهـم«وأيمن بن نابل قـال عنـه ابـن حجـر: 

كلامه بعدم قبول ما تفرّد فيه من الزيادة لأنّها وردت عن غير الحفّاظ والزيادة لا تقبـل 

 من الحفاظ، كما قارن روايته برواية أصحابه الذين هـم أوثـق منـه وأحفـظ؛ وذلـك إلاّ 

وَايَة من أَيمن«حين قال:   .»وكل وَاحِد من هذَيْن عِندْ أهل الحَدِيث أثبت فيِ الرِّ

 والأمثلة على ردّ تفرّد الضعيف والصدوق كثيرة، وليس هنا محلّ بيانها.

 لثقات في تفرّده:تفرّد الراوي مع مخالفته غيره من ا 

إنّ تفرّد الرّاوي بالرواية يُحتمل منه الخطأ والوهم في روايته، سيّما إن اتفق جمع 

من أصحابه على روايته من وجه آخر، لكن هذا التفرّد يبقى محلّ نظر ولا يُحكم عليه 

لتفرّد بالرّد أو القبول إلاّ بالقرائن التي تشير إلى ردّه أو قبوله، ومن ذلك أن يكون هذا ا

يصحبه مخالفة لأوجه أخرى، فالمخالفة قرينة قويّـة علـى ردّ تفـرّد الـرّاوي أيّـ� كانـت 

فالعبرة ليست قاصرة علـى التفـرّد هنـا، بـل مـع المخالفـة، فلمّـا  مرتبته ثقة أو ضعيف؛

كانـت سـبب� مؤكـدّاً في ردّه، وهـذا مــنهج سـلكه النقّـاد ومـنهم الإمـام مســلم،  حصـلت

 ومثال ذلك:

ثَناَ عبد االله بـن مسـلمة أَنـا سَـلمَة بـن وردان (الإمام مسلم في كتابه التمييز:  قال -

رأى رجـلاً مـن أَصْـحَابه فَقَـالَ: يَـا فـلاَن هَـل تزوجـت قَـالَ: لاَ،  عَن أنس أَن النَّبيِ 

ذِي ذَكرْنَاهُ عَن سَلمَة عَن أنس(ثمّ قال:  )،وَسَاقه خَبَـر إنّـه خـبر يُخَـالف الْ ،هَذَا الْخَبَر الَّ

ائعِ من قَوْله:  الثَّابتِ الْمَشْهُور فَنقل عوامّ أهل الْعَدَالَة ذَلكِ عَن رَسُول االله  وَهُوَ الشَّ

                                           
 ).١/١١٧(تقريب التهذيب، ابن حجر،    )١(
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ــرْآن) ــث الْقُ ــدل ثل ــد تع ــوَ االله أح ــل هُ ــع )١((ق ــا رب ــه: (أنّه ــي رِوَايَت ــن وردان فِ ــالَ ابْ ، فَقَ

 .)٣())٢(الْقُرْآن)

 وفي هذا الحديث يجتمع أمران:

 .)٤(فالذي تفرّد بروايته هو سلمة بن وردان وهو من الضعفاء تفرّد ضعيف، -

 مخالفته غيره في قوله: (تعدل ربع القرآن)، وغيره يرويه: (تعدل ثلث القرآن). -

 وقد حكم الإمام مسلم على ضعف الرواية المنفرّدة من طريق ابن وردان.

 : آخر مثال

ــد بــن الْمثنــى ثَنَــ(يقــول الإمــام مســلم:  ا معــدي بــن سُــلَيْمَان أَبُــو عُثْمَــان ثَنَــا مُحَمَّ

د بن عجلاَن يذكر عَن أَبيِه عَن أبي هُرَيْـرَة قَـالَ: مـن  صَاحب الطَّعَام قَالَ: سَمِعت مُحَمَّ

أَهلهَا كَانَ لَهُ قِيرَاط فَإذِا شيعها كَانَ لَهُ قِيـرَاط فَـإذِا صـلى  إلىأَتَى جَناَزَة فَانْصَرف عَلَيْهَا 

هُ قِيرَاط فإذا جلس حَتَّى يقْضـى قَضَـاؤُهَا كَـانَ لَـهُ قِيـرَاط، وَقَـالَ رَسُـول االله عَلَيْهَا كَانَ لَ 

                                           
ــائل ا   )١( ــاء في فض ــا ج ــواب م ــامع، أب ــذي، الج ــر: الترم ــت، انظ ــاء في إذا زلزل ــا ج ــاب م ــرآن، ب لق

، والبيهقي )٦٢٤٧ح(، والبزار، المسند، )١٢٦٨٣ح(، وأحمد بن حنبل، المسند، )٢٨٩٥ح(

، فَقَالَ: فيِ قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ أَيْضًا رُبُـعُ الْقُـرْآنِ، (في شعب الإيمان وقال:  وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْقَعْنبَيِِّ

يَةِ الثِّقَاتِ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ، عَـنْ سَـلَمَةَ بْـنِ وَرْدَانَ، قَـالَ: فـِي قُـلْ هُـوَ االلهُ وَهُوَ بخِِلاَفِ رِوَا

يْنِ فـِي الْحَـدِيثِ، وَااللهُ أَ  ، )عْلَـمأَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ، وَيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَسَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ غَيْرُ قَـوِيَّ

 ).٢٢٨٥ح(ن، تعظيم القرآن، تخصيص سورة الملك بالذكر، انظر: شعب الإيما

 ).٦٢٤٧ح(، والبزار، المسند، )١٣٥١٣ح(انظر: أحمد بن حنبل، المسند،    )٢(

 ).١٩٤ص(التمييز، مسلم    )٣(

 )١/٢٤٨(انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر،    )٤(
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١(): والقيراط مثل جبل أحد أَو أعظم من جبل أحد(. 

وَايَة المتقنون من أهل الْحِفْظ على خلاَفهَا، وَأَنَّهُـمْ لـم يـذكرُوا (ثمّ قال:  فَهَذِهِ الرِّ

اط لمن صلى عَلَيْهَا ثمَّ يرجع وَلمن انْتظر دَفنهَـا قيراطـان، فيِ الحَدِيث إلا قيراطين قِيرَ 

ــرَة عَــن النَّبِــي  ــرَة عَــن أبــي هُرَيْ   ، ويــروي عَــن غيــر كَــذَلكِ روى أَصْــحَاب أبــي هُرَيْ

فَأَمّا حَدِيث معدي بن بوُِجُوه ذَوَات عدد سنذكرها إن شَاءَ االله،  أبي هُرَيْرَة عَن النَّبيِ 

ــهِ مــن وَجــه مــن الْوُجُــوه سُــلَيْمَان فِــي  رِوَايَتــه مــن ذكــر أَرْبَعَــة قــراريط فَلــم يواطــأ عَلَيْ

 .)٢()الْمَعْرُوفَة

، )٣(فقد تفرّد هنا معدي بـن سـليمان بـذكره أربعـة قـراريط، ومعـدي هـذا ضـعيف

وتفرّده في هذا الحديث ثمّ مخالفته لمن هو أوثق منه في ذكر أربعة قراريط وغيره يرويه 

 لا يُقبل. )٤(فقط بذكر قيراطين

  :تفرّد الثقة الذي خالف غيره من الثقات في تفرّده مع موافقته لهم من وجه آخر 

فعلى الرغم من أنّ المتفرّد ثقة، وقـد وافـق غيـره في روايـة الحـديث علـى الوجـه 

                                           
 ).٨٣٨٧ح(أخرجه البزار، المسند،    )١(

 ).٢٠٦ص(التمييز، مسلم    )٢(

 ).١/٥٤٠(انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر،    )٣(

 أخرجه البخاري من طريق الحسن ومحمد عن أبي هريرة بذكر قيراطين فقط، ومتنه كالآتي:    )٤(

بَعَ جَناَزَةَ مُسْلمٍِ، إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، وَكَانَ مَعَـهُ حَ (قَالَ:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ    تَّـى مَنِ اتَّ

وَمَنْ صَـلَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ منِْ دَفْنهَِا، فَإنَِّهُ يَرْجِعُ منَِ الأجَْرِ بقِِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قيِرَاطٍ مثِْلُ أُحُدٍ، 

بـاب  ، انظر: الجامع الصحيح، كتاب الإيمان،)عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإنَِّهُ يَرْجِعُ بقِِيرَاطٍ 

 ).٤٧ح(اتباع الجنائز من الإيمان، 
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المشهور، لكنّه تفرّد عنهم من وجه آخر مخالف للوجه المشـهور، فتفـرّد الثقـة هنـا لا 

 مسلم كما لا يقبله غيره من النّقاد بسبب المخالفة الواردة، ومثال ذلك:يقبله الإمام 

في خبر شعبة حين خالف الجماعة بقوله: (وأخفى صوته)عند قراءة ولا 

ثَناَ ( الضالّين، وروايته أخرجها الطيالسي في مسنده حيث قال: ثَناَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّ حَدَّ

لَمَةُ بنُْ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنبْسَِ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ سَ 

ثُ عَنْ وَائِلٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ منِْ وَائلٍِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبيِِّ  ا  عَلْقَمَةَ بْن وَائلٍِ، يُحَدِّ فَلَمَّ

  : قَرَأ                            :قَالَ:  .]٧[الفاتحة

خَفَضَ بهَِا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ  )آميِنَ (

 .)١()يَسَارِهِ 

لمة بن كُهَيْل، هما عن س، كلا)٣(، ويحيى بن سلمة)٢(ولكن رواه سفيان الثوري

عن أبيه وائل بن حجر  )٤(يمدّ بها صوته)، ورواه أيض� عبد الجبار بن وائل(وفيها 

موافق� لرواية سفيان ويحيى، ومتن روايتهم كالآتي: عَنْ وَائلِِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ 

                                           
، والسنن الكبرى، البيهقي، )٣ح( ، والمعجم الكبير، الطبراني،)١١١٧ح(المسند، الطيالسي،    )١(

 .)٢٤٤٧ح(باب جهر الإمام بالتأمين، 

، والمسـند، )٧٩٦٠ح(ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع، باب ما ذكـروا في آمـين، المصنف،    )٢(

، كتـاب الصـلاة، بـاب التـأمين في الصـلاة، والسنن، الدّارقطني، )١٨٨٤٢ح( ل،أحمد بن حنب

 .)١٢٦٧ح(

 ).١٠٩٠ح(، )٢/٦١٠(الكنى والأسماء، الدولابي    )٣(

، والطبراني، المعجم )٨٧٩ح(السنن، النسائي، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين حيال الأذنين،   )٤(

 .)٣٤ح(الكبير، 
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   : قَرَأَ  النَّبيَِّ                          :٧[الفاتحة[ 

 .)يَمُدُّ بهَِا صَوْتَهُ  )آميِنَ (فَقَالَ: 

وأخفـى صـوته)، وقـد رجّـح (يتضح ممّا سبق أنّ شعبة قد خالف غيـره في قولـه: 

جهـر  قد تَوَاتَرَتْ الرّوايات كلّهَا أَنّ النَّبـِي (الإمام مسلم رواية الجماعة حيث قال: 

 .)١()آمينب

وَقَدْ «رغم أنّ شعبة قد رواه مرّة موافق� للجماعة وروايته أخرجها البيهقي وقال: 

، عَـنْ شُـعْبَةَ نَحْـوَ رِوَايَـةِ الثَّـوْرِيِّ  يَالسِِيُّ أي موافقـ� الثـوري وفيهـا:  »رَوَاهُ أَبُو الْوَليِدِ الطَّ

 .)٢((رافع� بها صوته)

رّد بـه شـعبة رغـم ثقتـه وإمامتـه وجلالتـه في ومع ذلك فإنّ مسلم� لم يقبـل مـا تفـ

ورغـم أنّـه وافـق الجماعـة مـن وجـه إلا أنّ الوجـه المتفـرّد بـه يُخـالف الوجـه  ،الحفظ

 الآخر فلم يقبله منه.

وسواء ثبتت الرواية الموافقة للجماعة أم لم تثبت صحتها عن شعبة، فـلا يمكـن 

ــحبه المخالفــة  ــرداً لأنّ تفــردّه يص ــول مــا رواه منف ــين هــذين قب ــن الجمــع ب ولا يمك

 الوجهين، فكان لا بدّ من قبول ما وافق فيه الثقات وطرح ما تفرّد به.

يتجلّى ممّا سبق موقف الإمام مسلم في ردّ التفرد بعدّة حالات وإن كان راويه من 

 الثقات، وموقفه يتوافق مع موقف غيره من العلماء.

* * * 

                                           
 ).١٨١ص(التمييز، مسلم،   ) ١(

 ).٢٤٤٨ح(السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين،    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...وموافقة الثقات عدم المخالفة« ينة:التفرد المقبول عند الإمام مسلم بقر

٢٨٠  

 المبحث الثالث

 افقة الثقات من وجه آخر عند الإمام مسلمقرينة عدم المخالفة ومو

 

بوجه من أوجه الرّواية مـع عـدم  وقفت في صحيح مسلم على روايات تفرّد بها الرواة

وقوع المخالفـة في هـذه الروايـات المنفـردة، وعنـد تخريجـي لتلـك الروايـات وجـدت أنّ 

ن وجـه آخـر أصـحابه بروايـة الحـديث مـ الراوي الذي تفرّد بأحـد أوجـه الروايـة قـد وافـق

مشهور، وهذه تعدّ قرينة على صحة الوجه المنفرد، فـإنّ موافقتـه للثقـات بروايـة الحـديث 

 من الوجه المشهور فيه دلالة على ضبطه للحديث إلاّ أنهّ عنده زيادة لم ترد عند غيره.

وحين تتبعت صنيع مسلم في إيراد هذه الروايات في صحيحه، وجدته وكأنّه يريد 

رغم أنّ بعض العلماء قد أعلّوا هذه التفـرّدات؛ فكانـت هـذه  ا عنده،تصحيحها وقبوله

الدراسة للنّظر في هذه التفرّدات، وكيفيّة تعامل الإمام مسـلم معهـا، ومـن ثـمّ مقارنتهـا 

بتعامل غيره من النقّـاد؛ وصـولاُ إلـى موقـف مسـلم مـن هـذا النـّوع مـن التفـرّد ومـدى 

 .اعتماده عليها كقرينة في قبول التفرّد

 .المطلب الأول: شرح المقصود بهذه القرينة* 

بيّنت فيما سبق أنّ الروايـة المنفـردة إن صـاحبتها مخالفـة فـإنّ النقّـاد علـى ردّهـا 

مطلق�، بينما الرواية التي لم تصحبها مخالفة فيُنظر إلى القرائن حولهـا، فإمّـا أن تُقبـل 

ردة التي لـم تخـالف غيرهـا، وقـد وإمّا أن تردّ، ومن القرائن التي تصحب الرواية المنف

تكون سبب� في قبولها، هو أن تُروى من وجه آخر موافق� للثقات، بمعنى أن يتفرّد أحد 

الرواة في رواية حديثٍ ما بحيث لم يروه من هذا الوجه سواه، ولم يصحب هذا التفرّد 

الموافق  أيّ مخالفة، ثمّ نجد الراوي نفسه قد روى الحديث من الوجه الآخر المشهور
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لما رواه أصحابه، فإنّ في هذا إشارة إلى حفظ الراوي وضبطه، وأنّه عنده زيادة ليسـت 

عند غيره، وممّا يزيد هذه القرينة قوّة في قبولها هو أن يكـون الـرّاوي المنفـرد صـاحب 

في إمامته في الحفظ والإتقان، فـإنّ في هـذا  حديث مكثر في الرواية عن شيوخه، مشهور

 أنّ ما عنده من زيادة قد تكون صحيحة لكثرة رواياته عند شيوخه.دلالة على 

وقد نبّه علـى هـذه الصـورة الإمـام ابـن رجـب الحنبلـي حـين علّـق علـى حـديث 

وممّا يشهد لصحة ذلك أنّ ابن إدريس روى الحـديث بالإسـناد الأول أيضـ�. «بقوله: 

الإسناد إذا روى الحـديث وهذا مما يستدل به الأئمة كثيراً على صحة رواية من انفرد ب

 .)١(»بالإسناد الذي روى به الجماعة

فقد استدلّ على صحة رواية ابن إدريس رغـم تفـرّده بهـا حـين رواه مـن وجـه آخـر 

 موافق� للجماعة فيه، ونبّه أنّ الأئمة كثيراً ما يستدلّون بذلك على صحة تفرّدات الثقات.

مـن قـرائن قبـول التفـرد مـن  وكذلك اعتبرهـا الـدكتور عبـد الجـواد حمـام قرينـة

 .)٢(الراوي الثقة

وللإمام مسلم نفسه كلام� يوضّح فيه مذهبه في قبول ما يتفرّد فيـه الثقـات حيـث 

والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد بـه المحـدث مـن «قال في مقدمة صحيحه: 

معـن الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعـض مـا رووا، وأ

في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عنـد أصـحابه 

 .)٣(»قبلت زيادته

                                           
 ).٢/٨٣٩( شرح علل الترمذي، ابن رجب،   )١(

 ).٥٨٢ص(عبد الجواد الحمام،  انظر: التفرد في رواية الحديث، د.   )٢(

 ).٧ص(مقدمة الصحيح، مسلم،    )٣(
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يظهر من كلام الإمـام مسـلم أنّ مذهبـه في قبـول تفـرّد الـراوي أن يكـون أوّلاً قـد 

شارك الثقات فيما روُوه ووافقهم عليه، ثمّ زاد ما ليس عندهم، ففي هـذه الحالـة يقبـل 

 مسلم ما تفرّد به الثقة.الإمام 

وإن قال قائل إنّ كلام الإمام مسلم يخـتص بمجمـوع أحاديـث الـراوي لا روايـة 

بعيْنها، أيْ أن تكون مرويّات الرّاوي غالبها موافقة للثقات فيما يروونـه وقليـل مـا يقـع 

منه التفرّد في أحاديث لم يروهـا غيـره، يُجـاب علـى هـذا بأنّـه يحتمـل الأمـرين؛ أي أنّ 

لام الإمام مسلم يحتمل أن يكون بتفرّد الراوي بحديث بعينـه بعـد أن شـارك الثقـات ك

بغالب الأحاديث، أو أن يكون بتفـرّد الـراوي بروايـة مـا مـن وجـهٍ مـا بعـد أن شـاركهم 

بروايتها من الوجه المشهور، سيّما إن كان الراوي المتفرّد مشـهور معـروف بمشـاركة 

منـه التفـرّد والمخالفـة، وهـذا واضـح مـن صـنيع  أصحابه الأحاديث والروايـات وقـلّ 

الإمام مسلم داخل صحيحه، وقد وقفت في صحيح مسلم على خمسة أحاديـث بمثـل 

هذا الحال من التفرّد، وسأعرض هذه الأحاديـث وكيفيّـة إخـراج الإمـام مسـلم لهـا في 

 صحيحه، مع بيان موقف النقّاد منها في المطلب التالي.

ليه هو أنّ هذه القرينة من القـرائن التـي اختلـف العلمـاء بـين ومن الجدير التنبيه إ

قبولها وردّها؛ فقد نجد من وافق الإمـام مسـلم في قبولهـا، وقـد نجـد مـن أعـلّ الروايـة 

المنفردة وقد يُظنّ من ذلك أنّ مسلم� أخرجها لعلّتها لا لصحتها عنده واعتماده علـى 

المهم مراعاة أحكام النقّاد وعدم إلزام ناقد هذه القرينة في قبول الرواية؛ لذلك كان من 

 بأحكام غيره.

* * * 
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المطلب الثاني: الروايات التي تفرّد بها أحد الثقات وقبلها الإمام مسلم في صـحيحه * 

 .بقرينة عدم المخالفة والموافقة من الوجه المشهور

ة في الاعكتـاف مـن عـدّ  عائشـة  حـديث: ساق الإمام مسلم الرواية الأولى* 

 طرق حيث قال:

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالكٍِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَدَّ

لُـهُ، وَكَـانَ كَانَ النَّبيُِّ (قَالَتْ:  عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ، إذَِا اعْتَكَفَ، يُدْنيِ إلَِيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّ

نْسَانِ لاَ يَدْخُلُ ا  .)لْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةِ الإِْ

دُ بْـنُ رُمْـحٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنَـا  - ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ لَيْثٌ، ح، وَحَدَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ وَحَدَّ

يْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  حْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ اللَّ  زَوْجَ النَّبيِِّ  ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بنِتِْ عَبْدِ الرَّ

ةٌ، (قَالَتْ:  إنِْ كُنْتُ لأَدَْخُلُ الْبَيْتَ للِْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فيِـهِ، فَمَـا أَسْـأَلُ عَنْـهُ إلاَِّ وَأَنَـا مَـارَّ

لُـهُ، وَكَـانَ لاَ يَـدْ  وَإنِْ كَانَ رَسُولُ االلهِ  خُلُ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فيِ الْمَسْـجِدِ فَأُرَجِّ

 وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: إذَِا كَانُوا مُعْتَكفِِينَ. )الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ، إذَِا كَانَ مُعْتَكفًِا

ــنُ  - ــرُو بْ ــي عَمْ ــبٍ، أَخْبَرَنِ ــنُ وَهْ ثَناَ ابْ ــدَّ ، حَ ــيُّ ــعِيدٍ الأْيَْلِ ــنُ سَ ــارُونُ بْ ثَنيِ هَ ــدَّ وَحَ

حْمَ  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ بَيْـرِ، عَـنْ عَائِشَـةَ نِ بْنِ نَوْفَلٍ، الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّ زَوْجِ  عَنْ عُرْوَةَ بْـنِ الزُّ

يُخْرِجُ إلَِيَّ رَأْسَهُ منَِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُجَـاوِرٌ،  كَانَ رَسُولُ االلهِ (أَنَّهَا قَالَتْ:  النَّبيِِّ 

 .)١()فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائضٌِ 

نّ الزهــري رواه عــن عــروة بــن الزبيــر مــن يلحــظ مــن خــلال الرّوايــات السّــابقة أ

 وجهين:

                                           
 ).٢٩٧ح(لحائض رأس زوجها، المسند الصحيح، مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل ا   )١(
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 (وهو ما رواه مالك عن الزهري). : عن عمرة عن عائشة الأوّل

(وهو ما رواه اللّيـث   : مقرون� مع عمرة حيث رويَاه كلاهما عن عائشةالثّاني

 عن الزهري).

 لثة من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عـروة عـناثمّ أتى الإمام مسلم برواية ث

 مباشرة دون واسطة وبالإفراد. عائشة 

فوجها الرّواية الثّانية والثّالثة مخالفة للأولى التي كانت بواسطة عمرة، وهذا إمّـا 

عمــرة) زيــادة غيــر (يــوهم الانقطــاع بــين عــروة وعائشــة، وإمّــا أن تكــون الزيــادة بــذكر 

 محفوظة.

قـد رجّـح بعـض وهذه الزيادة كانـت مـن روايـة مالـك ولـم يـأت بهـا غيـره؛ لـذا ف

العلماء الرّواية بالوجه الناّقص، وقد أخرج الحـديث أبـو داود مـن الوجـه النـّاقص ثـمّ 

 .)١()وَلَمْ يُتَابعِْ أَحَدٌ مَالكًِا عَلَى عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَة(قال: 

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، (وكذا الترمذي أخرج الرّواية الناّقصة مرجّح� إيّاها: 

وَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مَالـِكٍ، عَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ، عَـنْ عُـرْوَةَ، وَعَمْـرَةَ، عَـنْ عَائِشَـةَ، هَكَذَا رَ 

ــةَ،  ــنْ عَائِشَ ــرَةَ، عَ ــنْ عَمْ ــرْوَةَ، عَ ــنْ عُ ــهَابٍ، عَ ــنِ شِ ــنِ ابْ ــنْ مَالِــكٍ، عَ وَرَوَاهُ بَعْضُــهُمْ، عَ

حِيحُ عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ   .)٢()وَالصَّ

ويؤّيد ذلك أيض� أنّ البخاري لم يخرج الحديث من طريق مالك بواسطة عمرة، 

، هـذا يعنـي أنّ مالكـ� رواه )٣(بل رواه بدون ذكر الواسطة وهي أيضـ� مـن طريـق مالـك

                                           
 ).٢٤٦٨ح(السنن، أبو داود، كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته،   )١(

 ).٨٠٤ح(الجامع، الترمذي، أبواب الصوم، كتاب المعتكف يخرج لحاجته أم لا،    )٢(

 )٢٩٥(حالصحيح، البخاري،كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها،    )٣(
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بالوجهين بزيادة عمرة ودونها، وصنيع البخاري هذا بالإضافة إلى كلام الأئمة في زيادة 

 هم لزيادة مالك، وترجيحهم الحديث من الوجه الناّقص.مالك يشير إلى عدم قبول

وقد أخرج البخاري الحديث من طريق ابن جريج وفيه تصريح عروة بسماع هذا 

 الحديث من عائشة، وروايته كالآتي: 

ــا هِشَــامُ بْــنُ يُوسُــفَ، أَنَّ ابْــنَ جُــرَيْجٍ،  - ــرَاهِيمُ بْــنُ مُوسَــى، قَــالَ: أَخْبَرَنَ ثَناَ إبِْ حَــدَّ

بَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنيِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْـدُمُنيِ الحَـائضُِ أَوْ تَـدْنُو أَخْ 

منِِّي المَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلكَِ عَلَـيَّ هَـيِّنٌ، وَكُـلُّ ذَلـِكَ تَخْـدُمُنيِ وَلَـيْسَ 

لُ، تَعْنيِ رَأْسَ رَسُولِ االلهِ (: عَائشَِةُ  أَخْبَرَتْنيِكَ بَأْسٌ عَلَى أَحَدٍ فيِ ذَلِ  ، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّ

حِينَئذٍِ مُجَاوِرٌ فيِ المَسْجِدِ، يُـدْنيِ لَهَـا رَأْسَـهُ، وَهِـيَ فـِي  وَهِيَ حَائضٌِ، وَرَسُولُ االلهِ 

لُهُ وَهِيَ حَائضٌِ   .)١()حُجْرَتهَِا، فَتُرَجِّ

تالي فقد ثبت سـماع عـروة مـن عائشـة في هـذا الحـديث خاصّـة، كمـا أخرجـه بال

، فيتّفـق البخـاري )٢(البخاري من طريق الليث عن الزهري يرويه عن عروة وعمرة معـ�

مع مسلم في إخـراج الروايـات الناّقصـة سـواء بـالجمع بـين عـروة وعمـرة أو بـالإفراد، 

مالـك، فـأخرج البخـاري طريـق مالـك ويختلفان في إخراج الرواية الزائـدة مـن طريـق 

 بدون الزيادة، وأخرج مسلم طريقه بالزيادة.

فالإشــكال عنــدنا في إخــراج الإمــام مســلم لروايــة مالــك التــي تفــرّد فيهــا بزيــادة 

 (عمرة)، والذي يظهر لي أنّ مسلم� قَبلِ هذا التفرّد من الإمام مالك للأسباب الآتية:

                                           
 ).٢٩٦ح(اري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها، الصحيح، البخ   )١(

 ).٢٠٢٩ح(المصدر نفسه، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة،    )٢(
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 ث من أوثق الناّس وأثبتهم.: الراوي الذي تفرّد بالحديأوّلاً 

في الإسـناد الزائـد، لا  ): عدم وجود المخالفة في الرواية الزائدة فذكر (عمرةثاني�

ينــافي عــدم ذكرهــا في الإســناد النــاقص، فقــد يكــون الزهــري ســمعه منهمــا معــ� وهــذا 

 محتمل سيّما أنّ الزهري واسع الرواية كثير الحديث.

بالزيادة إلاّ أنّه وافق الثقات بالوجه المشهور، وهو ما : أنّ مالك� على تفرّده ثالث�

 صحيحه بعدم ذكر عمرة، وروايته كالآتي:  رواه البخاري عنه في

ثَناَ عَبْدُ االلهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ (قال البخاري:  ثَناَ مَالكٌِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّ : حَدَّ

لُ رَأْسَ رَسُولِ االلهِ : «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  عَنْ أَبيِهِ،  .)١()وَأَنَا حَائضٌِ  كُنْتُ أُرَجِّ

إذن صاحَبَ تفرّد مالك في هذه الرواية قرينة: (عدم المخالفة في الوجه المنفـرد، 

 وموافقة غيره من الوجه المشهور).

لذلك قَبلِ الإمام مسلم هذا التفرّد بهذه القرينة؛ فأخرج رواية مالك بالزيادة دون 

خرى، وابتدأ الروايات بهذه الرواية الزائـدة؛ ومنهجـه الـذي صـرّح فيـه بمقدمتـه أن الأ

تـِي هِـيَ أَسْـلَمُ ( :يبدأ بالروايات الأصحّ والأسلم، يقول مَ الأْخَْبَـارَ الَّ ى أَنْ نُقَدِّ فَإنَِّا نَتَوَخَّ

يهـا زيـادة قـدّمها ، فلمّا كانـت هـذه الروايـة صـحيحة عنـده وف)٢()منَِ الْعُيُوبِ منِْ غَيْرِهَا

 على غيرها واالله أعلم.

يتضح ممّا سبق أنّ العلماء كالبخـاري، والترمـذي، وأبـي داود، رجّحـوا حـديث 

 مالك بدون الزيادة، أمّا مسلم فقد صحّح الرواية المنفردة وقبل هذه الزيادة من مالك.

                                           
 ).٢٩٥ح(الصحيح، البخاري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها،    )١(

 ).٥ص(مقدمة الصحيح، مسلم،    )٢(
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 مسلم: الإمام قالالرواية الثّانية: * 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْ  - يَى، وَزُهَيْـرُ بْـنُ حَـرْبٍ، وَإسِْـحَاقُ بْـنُ إبِْـرَاهِيمَ، قَـالَ زُهَيْـرٌ: حَدَّ

ثَناَ، وقَالَ الآْخَرَانِ:  قَالَ:  أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ،حَدَّ

، كَانَ إذَِا اشْتَ  مَا عَابَ رَسُولُ االلهِ (  .)هَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ طَعَامًا قَطُّ

 ثمّ ذكر متابعة لجرير في هذا الحديث من قِبَل زهير بن معاوية وسفيان الثّوري:

ثَناَ ( - ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّ سْـناَدِ زُهَيْرٌ وحَدَّ ثَناَ سُلَيْمَانُ الأْعَْمَشُ، بهَِذَا الإِْ ، حَدَّ

 ).مثِْلَهُ 

اقِ، وَعَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ عَمْرٍو، وَعُمَرُ بْـنُ و( - زَّ ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ حَدَّ

هُمْ عَنْ  ، كُلُّ سْناَدِ نَحْوَهُ سُفْيَانَ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ  .)١()، عَنِ الأْعَْمَشِ، بهَِذَا الإِْ

 ش عن أبي حازم عن أبي هريرة.وكلا المتابعتين كانتا عن الأعم

فيكون بذلك كلٌّ من: جرير، وزهير بن معاوية، وسـفيان الثـوري روُوا الحـديث 

 عن الأعمش عن أبي حازم.

ثمّ ذكر مسلم بعد هذه الرّوايـات، روايـة أبـي معاويـة الضّـرير عـن الأعمـش مـن 

 وجهين:

 .: عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة الأوّل

 .الموافقة للرّوايات السابقة عن أبي حازم عن أبي هريرة : الثّاني

 ورواياته كانت كالآتي:

ى، وَعَمْـرٌو النَّاقـِدُ،  - ـدُ بْـنُ الْمُثَنَّـ ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّ حَدَّ

                                           
 ).٢٠٦٤ح(ربة، باب لا يعيب الطعام، المسند الصحيح، مسلم، كتاب الأش   )١(
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فْظُ لأِبَيِ كُرَيْبٍ، قَالُوا:  ثَنَا الأْعَْمَشُ، عَنْ أَبـِي يَحْيَـى، مَـوْلَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوَاللَّ   وِيَةَ، حَدَّ

، كَـانَ إذَِا  مَـا رَأَيْـتُ رَسُـولَ االلهِ (، قَـالَ: آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  عَـابَ طَعَامًـا قَـطُّ

ثَناَهُ أَبُـو كُرَيْـبٍ، وَمُ )اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإنِْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَـكَتَ  ـدُ بْـنُ الْمُثَنَّـى، قَـالاَ: ، وَحَـدَّ حَمَّ

ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   .)١(بمِِثْلهِِ  ، عَنِ النَّبيِِّ حَدَّ

 تفـرّد عـنهمفقد وافق أبو معاوية مَن رَوَى الحديث من طريق أبـي حـازم، ولكـن 

 روايته عن أبي يحيى.ب

 الحديث من الوجهين:  تخريج

 مدار الحديث على الأعمش واختُلف فيه:

، )٥(، وزهيــر بــن معاويــة)٤(، وجريــر)٣(، وشــعبة)٢(رواه عنــه كــلٌّ مــن: ســفيان الثــوري

                                           
 ).٢٠٦٤ح(المسند الصحيح، مسلم،كتاب الأشربة، باب لا يعيب الطعام،    )١(

  ، والسـنن، )٥٤٠٩ح(طعامـا،  كتـاب الأطعمـة، بـاب مـا عـاب النبـي  الصحيح، البخاري،   )٢(

بـواب ، والجـامع، الترمـذي، أ)٣٧٦٣ح(أبو داود، كتـاب الأطعمـة، بـاب كراهيـة ذم الطعـام، 

، والســنن، ابــن ماجــه، كتــاب )٢٠٣١ح(الــبر والصــلة، بــاب مــا جــاء في تــرك العيــب للنعمــة، 

، والمستخرج، أبـو عوانـة، كتـاب الحـدود، )٣٢٥٩ح(الأطعمة، باب النهي أن يعاب الطعام، 

 .)٨٤٤٣ح(باب كراهية عيب الطعام، 

ــي    )٣( ــفة النب ــاب ص ــب ب ــاب المناق ــاري، كت ــحيح، البخ ــا،  الص ــند،)٣٥٦٣ح(طعام    ، والمس

، والمستخرج، أبـو عوانـة، )١٠٢١٢ح(، والمسند، أحمد بن حنبل، )١٠٧٤٠ح(ابن الجعد، 

 .)٨٤٤٠ح(كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام، 

، والمسـند، أبـو يعلـى، )٩٧٣١ح(، والمسـند، البـزار، )٢١٦ح(المسند، إسحاق بن راهويـه،    )٤(

 .)٦٢١٤ح(

 =عنـدما كـان يقـدم، تاريخ، باب ذكر مـا كـان يسـتعمل النبـي الصحيح، ابن حبان، كتاب ال  )٥(
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 .)٣(، وأبو معاوية)٢(، وأبو يحيى الحمّاني)١(ووكيع

 جميعهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة.

ى مولى آل جعدة عـن أبـي هريـرة ولـم يتابعـه ورواه عنه: أبو معاوية عن أبي يحي

 .)٤(أحد على هذه الرّواية

 ممّا يعني أنّ أبا معاوية تفرّد بروايته من طريق أبي يحيى، لكن هذا التفرّد:

 .وقع من ثقة ثبت -١

لم يكن فيه مخالفة، فروايته عن أبي يحيى، لا يخالف روايته عن أبي حـازم،  -٢

 فقد يكون سمعه من الوجهين.

 موافقته للثقات من الوجه المشهور. -٣

بالتــالي فــإنّ هــذا التفــرّد يصــحبه قرينــة: (عــدم المخالفــة والموافقــة مــن الوجــه 

 .المشهور)

                                           
 ).٦٤٢٦ح=(

، وشعب الإيمان، البيهقي، بـاب المطـاعم والمشـارب )١٠٢٤٢ح(المسند، أحمد بن حنبل،    )١(

 ).٥٤٧٩ح(وما يجب التورع منه، 

 ).٨٤٣٦ح(المستخرج، أبو عوانة، كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام،    )٢(

على روايته من طريق أبي حازم إلاّ عند مسلم في صحيحه، وأبي عوانة في مسـتخرجه،  لم أقف   )٣(

 .)٨٤٣٧ح(كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام، 

، والمستخرج، )٩٥٠٧ح(، والمسند، أحمد بن حنبل، )٢١٧ح(المسند، إسحاق بن راهويه،    )٤(

، وشـعب الإيمـان، )٨٤٤٥ح ،٨٤٤٤ح(أبو عوانة، كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام، 

 ).٥٤٧٩ح(البيهقي، باب المطاعم والمشارب وما يجب التورع منه، 
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 ومع ذلك فإنّ بعض العلماء قد أعلّ هذا التفرّد، وإليك أقوالهم:

ة عَـن طَعَامـا قـطّ يرويـهِ أَبُـو مُعَاوِيَـ حَدِيث مَـا عَـابَ النَّبـِي « قال ابن معين: -

الأْعَْمَش عَن أبي يحيى مولى جعدة عَن أبي هُرَيْرَة وَالنَّاس يروون هَذَا عَـن أبـي حَـازِم 

 .)١(»عَن أبي هُرَيْرَة

ــي حــاتم:  - ــال ابــن أب ــن عَــوْن، عَــنْ «وق ــديثِ عَمْــرِو اب ــألتُ أَبـِـي عَــنِ ح   وس

بْنِ هُبَيرة، عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ؛ قَـالَ: أَبيِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبيِ يَحْيَى مَوْلَى جَعْدة 

مَا عَابَ رسولُ االله طَعامًا قط ُّ؟ قَالَ أَبيِ: لَمْ يُتَابَع عَلَى هَذِهِ الرّواية؛ إنَِّمَا هُوَ: الأعمَش، 

 .)٢(»عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هريرة، عن النبيِّ 

حِيحُ عَنْ شُعْبَةَ، وَ «وقال الدارقطني:  - غَيْرُهُ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، وَالصَّ

 .)٣(»عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ االله

 .)٤(»وجاء بحديث أبي معاوية أخراً بعدهم لعلّته«وقال القاضي عياض:  -

فأمّا كلام ابن معين يشير إلى أنّه يعتبر ما تفرّد بـه أبـي معاويـة مخالفـة وإن قلت: 

 ه من الوجه الآخر المشهور.روا

وكلام أبي حاتم يشير إلى تفرد أبي معاوية في هذه الراوية فهو حقّ� لم يتابع على 

 ما رواه، وكلامه يشير إلى تعليله لهذا التفرّد.

وأمّا كلام الدارقطني وترجيحه لرواية الثّوري، فإنّ سياق ترجيح الدارقطني كان 

                                           
 ).٣/٤٥١(رواية الدوري، ابن معين،    )١(

 ).٥/٦٤٤(علل الحديث، ابن أبي حاتم،   ) ٢(

 ).١١/١٩٥(العلل، الدارقطني،    )٣(

 ).٦/٥٥٩(إكمال المعلم، القاضي عياض،   ) ٤(
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يس من ضمنها روايـات أبـي معاويـة، وإنّمـا ذكـر بين رواية الأعمش وروايات أخرى ل

رواية مالك بن سعير وهي متابعة لروايـة أبـي معاويـة في ذكـر أبـي يحيـى، ومالـك هـذا 

، فمن الطبيعي ترجيح الدارقطني لرواية الثوري على روايته، وأمّا روايـة أبـي )١(ضعيف

ال أنّ الأعمـش كـان يُقـ«معاوية فلم يذكرها مطلقـ� في العلـل، بـل قـال في الإلزامـات: 

 .)٢(»يروي مرّة عن أبي حازم ومرّة عن أبي يحيى واالله أعلم

بالتالي لا يصلح الاستدلال بكلام الدارقطني على تعليل رواية أبي معاويـة؛ لأنّ 

الموازنة التي كانت في كتابه العلل لم تشمل رواية أبي معاوية بذكر أبي يحيى، ويؤكّـد 

ع حيث يشير إلى صحة وجهي الرّواية، فيكون الأعمـش قـد ذلك ما ذكره في كتابه التتب

سمع الحديث مرّتين، مرّة عن أبي حازم ومرّة عن أبي يحيى فرواه عنهمـا، والأعمـش 

 واسع الرّواية وهو من المكثرين، فلا يُستبعد سماعه الحديث من شيخين.

أخيره لها وأخيراً كلام القاضي عياض الذي استدلّ في تعليل الرواية عند مسلم بت

نهاية الباب، لكن لا يلزم من تأخيره التعليل دائما، فقد تكـون صـحيحة لكـن هنـاك مـا 

هو أصحّ منها فقدّمها عليها، وهو كذلك في هذه الروايات، فمن رواه عن (أبي حـازم) 

أكثــر عــدداً فقدّمــه علــى روايــات أبــي معاويــة ثــمّ أتــى بروايــة أبــي معاويــة، والمــتمعّن 

عاوية عند مسـلم، يـرى أنّ مسـلم� قـدّم روايتـه التـي تفـرّد بهـا بـذكر أبـي لروايتَيْ أبي م

يحيى على روايته الموافقة للجماعة، وكأنّه يريد أن يشير بهذا الصنيع إلى صحة روايته 

التي تفرّد بها، فقد تكون الرواية مُعلّة عند ابـن معـين لمخالفتـه للثقـات، لكـنّ مسـلم� 

 لفة وموافقته للوجه المشهور.يرى صحتها بقرينة عدم المخا

                                           
 ).١/٥١٧(ن حجر، تقريب التهذيب، اب   )١(

 ).١٤٥ص(الإلزامات، الدارقطني،    )٢(
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٢٩٢  

ةَ «وهكذا حكم الحافظ ابن حجر على رواية أبي معاوية حيث قال:  إنَّ هَذَا لاَ عِلَّ

، فيِهِ لرِِوَايَةِ أَبيِ مُعَاوِيَةَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَإنَِّمَا كَانَ يَأْتيِ هَذَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَبـِي يَحْيَـى

ـا بَعْـدَ أَنْ وَافَـقَ الْجَمَاعَـةَ عَلَـى أَبـِي حَـازِمٍ فَتَكُـونُ زِيَـادَةً مَحْضَـةً فَيَكُونُ حِينَئذٍِ شَ  ا، أَمَّ اذ�

حَفِظَهَــا أَبُــو مُعَاوِيَــةَ دُونَ بَقِيَّــةِ أَصْــحَابِ الأْعَْمَــشِ وَهُــوَ مـِـنْ أَحْفَظهِِــمْ عَنْــهُ فَيُقْبَــلُ وَااللهُ 

 .)١(»أَعْلَمُ 

يتفرّد بها أحـد الثقـات الأجـلاّء بعـد أن شـارك أصـحابه ممّا يعني أنّ الرواية التي 

فيما روُوه يُقبل منه هذا التفرّد، سيّما إذا كان الثقة من أثبـت النـّاس وأعلمهـم بحـديث 

شيخه، وأبو معاوية يُعدّ من أحفظ وأثبت تلاميذ الأعمـش، وهـو ممّـن لازم الأعمـش 

 وأخذ عنه جُلّ حديثه، وإليك أقوال العلماء في ذلك:

كأنّ أبو معاوية إذا سُئل عن أحاديث الأعمش يقول: قد « قال أحمد بن حنبل: -

صار حديث الأعمش في فمي علقم� أو هو أمر من العلقم لكثرة ما يردد عليـه حـديث 

 .)٢(»الأعمش

قال لي الـوكيعي: مـا أدركنـا أحـداً كـان أعلـم بأحاديـث «قال إبِْرَاهِيم الحربي:  -

 .»الأعمش من أبي معاوية

 .)٣(»لَزِم أبو معاوية الأعمش عشرين سنة«قال أبو نعيم:  -

يتجلّى ممّا سبق قبول الإمام مسلم لما تفرّد به أبو معاويـة؛ لوجـود قرينـة: (عـدم 

المخالفة وموافقته للثقات من الوجه المشهور)، كما تبيّن لنـا أنّ بعـض العلمـاء اعتـبر 

                                           
 ).٩/٥٤٨(فتح الباري، ابن حجر،    )١(

 ).٣٦٢ص(العلل، أحمد بن حنبل،    )٢(

 ).١٣١-٢٥/١٢٨(تهذيب الكمال، المزي،    )٣(
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٢٩٣ 

من وجه آخر كابن معين، وبعضهم أعـلّ تفرّد أبي معاوية مخالفة رغم موافقته للثقات 

هذا التفرّد كأبي حاتم، وهذا يؤكّد اختلاف النّقّاد في اعتمادهم على قرائن معيّنة لقبول 

 أو ردّ ما تفرّد به الثقات.

وإذا قلنا إنّ مسلم� قد أخرج رواية أبي معاوية للإشارة إلى علّتها، يُجاب بأنّ من 

ت بهـذه القرينـة يفهـم تصـحيحه لمثـل هـذا النـّوع مـن تتبع منهجـه في قبـول تفـرّد الثقـا

التفرّد، كما أنّ في تقديمه لرواية أبي معاوية المنفردة على روايته التي وافق فيها الثقات 

إشارة إلى صحّتها عنده، ولكن الوجه المشهور من طريق أبي حازم أصحّ ورواته أكثر 

 عدداً فبدأ بها ثمّ أتى برواية أبي معاوية.

نّ هذا الاختلاف وقع على الأعمش وهو من الحفّـاظ المكثـرين في الرّوايـة كما أ

عن الشّـيوخ، فيُحتمـل سـماعه للحـديث مـن أكثـر مـن شـيخ فتعـدّدت طـرق الرّوايـة، 

د الطرق من الحافظ لا مطعن فيه، بل يُسـتدلّ بـه علـى قـوة حفظـه وضـبطه، واالله  وتعدُّ

 تعالى أعلى وأعلم.

في بـاب سـؤال اليهـود عـن الـروح حـديث  مسـلملإمـام : روى االروايـة الثالثـة* 

 : عبداالله بن مسعود 

ثَناَ  -  ثَناَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّ ثَنيِ إبِرَْاهِيمُ، ، أَبيِحَدَّ ثَناَ الأْعَْمَشُ، حَدَّ حَدَّ

فيِ حَرْثٍ، وَهُوَ مُتَّكئٌِ عَلَى  يِّ ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبدِْ االلهِ 

وحِ، فَقَالُوا: مَا ، إذِْ مَرَّ بنَِفَرٍ منَِ الْيهَُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِ )١(عَسِيبٍ  بَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّ

نِ رَابَكُمْ إلَِيْهِ، لاَ يَسْتَقْبلُِكُمْ بشَِيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَقَامَ إلَِيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَ 

                                           
 ).١٧/١٣٧(انظر: شرح صحيح مسلم، النووي،  .العسيب: جريدة النخل   )١(
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٢٩٤  

وحِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ النَّبيُِّ  مْتُ أَنَّهُ يُوحَى إلَِيْهِ، قَالَ: ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَعَلِ الرُّ

ا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ   : فَقُمْتُ مَكَانيِ، فَلَمَّ                       

              :٨٥[الإسراء[. 

كيـع وعيسـى بـن يـونس في روايتـه عـن وأتى بمتابعة لحفص بن غياث من قِبَـل و

 الأعمش:

ثَناَ  -  ، قَالاَ: حَدَّ ثَناَ أَبوُ بكَْرِ بنُْ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأْشََجُّ ثَناَ وَكيِعٌ حَدَّ ، ح وَحَدَّ

، وَعَليُِّ بنُْ خَشْرَمٍ، قَالاَ: أَخْبَرَناَ  ، كلاَِهُمَا يُونسَُ  عِيسَى بنُْ إسِْحَاقُ بنُْ إبِْرَاهِيمَ الْحَنظَْليُِّ

فيِ  قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ  الأْعَْمَشِ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبدِْ االلهِ،عَنِ 

       فيِ حَدِيثِ وَكِيعٍ حَرْثٍ باِلْمَدِينةَِ، بنِحَْوِ حَدِيثِ حَفْصٍ، غَيْرَ أَنَّ 

           ثمّ ذكر رواية لعبداالله بن إدريس ]٨٥ء: [الإسرا.

 :يرويها عن الأعمش من طريق عبداالله بن مُرّة عن مسروق عن عبداالله بن مسعود 

، قَالَ: سَمِعْتُ  -  ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ الأْشََجُّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بدَْ االلهِ بنَْ إدِْرِيسَ عَ حَدَّ

ةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبدِْ االلهِ  فيِ  ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ الأْعَْمَشَ يَرْوِيهِ، عَنْ عَبدِْ االلهِ بنِْ مُرَّ

أُ عَلَى عَسِيبٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثهِِمْ عَنِ الأْعَْمَشِ، وَقَالَ     فيِ رِوَايَتهِِ: نَخْلٍ يَتَوَكَّ

                                       :١(]٨٥[الإسراء(. 

 هذا يعني أنّ الأعمش روى الحديث من وجهين:

بـن (رواه عـن الأعمـش: حفـص   : عن إبراهيم عن علقمة عن عبـداهللالأوّل

 غياث، ووكيع، وعيسى بن يونس).

                                           
 ).٢٧٩٤ح(الرقاق، باب سؤال اليهود عن الروح، المسند الصحيح، مسلم، كتاب    )١(
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٢٩٥ 

(رواه عــن الأعمــش:   : عــن عبـداالله بــن مُــرّة عـن مســروق عــن عبـداهللالثّـاني

 .عبداالله بن إدريس)

والذي يظهر من خلال عرض الرّوايات أنّ عبداالله بـن إدريـس تفـرّد بروايتـه عـن 

 رواه غيره عن إبراهيم عن علقمة.بينما عبداالله بن مُرّة عن مسروق، 

 ريج الحديث من الوجهين:تخ

 مدار الحديث على الأعمش: 

، )٣(، وعيســى بــن يــونس)٢(، وحفــص بــن غيــاث)١(رواه عنــه كــلٌّ مــن: وكيــع -

 .)٥(، وعبد العزيز بن مسلم)٤(الواحد بن زيادوعبد

                                           
، )٧٤٥٦٠ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: (ولقـد سـبقت كلمتنـا)،    )١(

ــيبة،  ــي ش ــن أب ــند، اب ــل، )٢١٥ح(والمس ــن حنب ــد ب ــند، أحم ، )٣٦٨٨، وح٤٢٤٨ح(، والمس

ــم،  ــي عاص ــن أب ــنة، اب ــزار، )٥٩٢ح(والس ــند، الب ــى، ، وال)١٥٢٩ح(، والمس ــو يعل ــند، أب مس

 .)٧٧٤ح(، والأسماء والصفات، البيهقي، باب ما جاء في تفسير الروح، )٥٣٩٠ح(

 ).٤٧٢١ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب التفسير، باب (ويسألونك عن الروح)،    )٢(

الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثـرة السـؤال،    )٣(

(ويسـألونك عـن الـروح)،  :، والسنن الكبرى، النسائي، كتاب التفسـير، بـاب قولـه)٧٢٩٧ح(

، )٣١٤١ح(، والجامع، الترمذي، أبواب التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل، )١١٢٣٥ح(

والصحيح،ابن حبان، كتاب العلم، باب ذكر الخبر الـدال علـى عـدم تفـرد الأعمـش في سـماع 

 .)٩٨ح(هذا الحديث، 

، )١٢٥ح((ومــا أوتيــتم مــن العلــم)،  :امع الصــحيح، البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب قولــهالجــ   )٤(

 .)٣٦٩(والمسند، الشاشي، 

 ).٥٩٣ح(السنة، ابن أبي عاصم، باب في ذكر الروح،    )٥(
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٢٩٦  

 جميعهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.

، ولـم )١(وقورواه عبداالله بن إدريس عن الأعمش عن عبداالله بن مرة عـن مسـر -

 أقف بحسب اطّلاعي على من تابع ابن إدريس في هذه الرّواية.

: بعد تخريج الحديث وبيـان طرقـه، يتّضـح لنـا تفـرّد عبـداالله بـن إدريـس في قلت

  وهـذا الحـديث ممّـا ذكـره الـدّارقطني روايته عن الأعمش من طريـق عبـداالله بـن مُـرّة، 

ــ ــل، واختُل ــه العل ــات وفي كتاب ــه الإلزام ــثفي كتاب ــه، حي ــات:  ف حكم ــال في الإلزام ق

  وأخرج مسلم حـديث ابـن إدريـس عـن الأعمـش عـن عبـد االله بـن مـرة عـن مسـروق «

عن عبد االله: مرّ به نفـر مـن اليهـود فسـألوه عـن الـروح. الحـديث: قـال رواه أصـحاب 

الأعمش منهم وغيرهم منهم عبد الواحد بن زياد وعيسى بن يونس وحفص بن غياث 

  . وهـو الصـوابالأعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد االله ووكيع وغيـرهم عـن 

 .)٢(»واالله أعلم

فالدّارقطني يرجّح هنا الرّواية من طريق إبراهيم عـن علقمـة، أمّـا في العلـل فقـال 

ولعلّهما صحيحان، وابن إدريس من الأثبات، ولم يتابع على «بعد أن ذكر الاختلاف: 

 ية.، فصحّح هنا وجهي الرّوا)٣(»هذا القول

وقد أشار ابن رجب إلى راوية لعبد االله بن إدريس من طريق إبراهيم عن علقمـة، 

                                           
، والسنة، ابن أبي عاصم، باب في ذكر الـروح، والمسـند، )٣٨٩٨ح(المسند، أحمد بن حنبل،    )١(

، والصحيح، ابن حبـان، كتـاب العلـم، بـاب )٣٧٠ح(سند، الشاشي، ، والم)١٩٥٥ح(البزار، 

 ).٩٧ح(الخبر الدال على إباحة كتمان العلم بعض علمه، 

 ).٢٣٦ص(الإلزامات، الدّارقطني،    )٢(

 ).٥/٢٥١(العلل، الدّارقطني،    )٣(
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بحيــث جــاءت موافقــة لروايــة الجماعــة، أخرجهــا ابــن أبــي خيثمــة ولكــن لــم أســتطع 

وممّــا يشــهد لصــحة ذلــك أنّ ابــن إدريــس روى «الوقــوف عليهــا، يقــول ابــن رجــب: 

به الأئمـة كثيـراً علـى صـحة روايـة مـن  الحديث بالإسناد الأوّل أيض�، وهذا ممّا يستدلّ 

انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي روى به الجماعة، فخرجه ابن أبي خيثمة 

اني كتبـت عنـه (بكفربيـا)، ثنـا ثنا عبد االله بـن محمـد أبـو عبـد الـرحمن الكرمـ في كتابه:

قـال: إني لأمشـي االله بن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله عبد

 .)١(»فذكره مع النبي 

فإن كان ابن إدريس روى الحديث أيض� موافق� للجماعة، فهذا يعني أنّ مسلم� 

ــه  ــات مــن وج ــة الثق ــة وموافق ــدم المخالف ــة (ع ــا؛ لقرين ــرّد به ــي تف ــه الت ــحّح روايت   يص

  آخـــر)، فمـــا تفـــرّد بـــه لا ينـــافي الوجـــه الآخـــر، كمـــا أنّـــه وافـــق الثقـــات بروايتـــه مـــن 

الوجه المشهور، ويؤكّد ذلـك عـدم إعـلال العلمـاء لروايـة ابـن إدريـس، وأمّـا تـرجيح 

  الــدارقطني في الإلزامــات فقــد يكــون تراجــع عنــه أو تغيّــر اجتهــاده فصــحّحه في العلــل 

 واالله أعلم.

 : مسلم الإمام قال :الرواية الرابعة* 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالدُِ  - عَنْ خَالـِدٍ، عَـنْ أَبـِي مَعْشَـرٍ، بْنُ عَبْدِ االلهِ،  وَحَدَّ

، أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بعَِائِشَـةَ، فَأَصْـبَحَ يَغْسِـلُ ثَوْبَـهُ فَقَالَـتْ عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأْسَْوَدِ 

، فَـإنِْ لَـمْ تَـرَ نَضَـحْتَ حَوْلَـهُ وَلَقَـدْ إنَِّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إنِْ رَأَيْتَـهُ أَنْ تَغْسِـلَ مَكَانَـهُ (عَائِشَةُ: 

 .)فَرْكًا فَيُصَلِّي فيِهِ  رَأَيْتُنيِ أَفْرُكُهُ منِْ ثَوْبِ رَسُولِ االلهِ 

                                           
 ).٢/٨٣٩(شرح علل الترمذي، ابن رجب،    )١(
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ـادٌ يَعْنـِي ابْـنَ زَيْـدٍ، عَـنْ  - ثَناَ حَمَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَـدَّ ـانَ  بْـنِ  هِشَـامِ حَدَّ ح،  حَسَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ  ثَنَا ابْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَـنْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،  وَحَدَّ حَدَّ

ثَناَ هُشَـيْمٌ، عَـنْ  أَبيِ مَعْشَرٍ  ثَناَ أَبُو بَكْـرِ بْـنُ أَبـِي شَـيْبَةَ، حَـدَّ ثَنيِ مُغِيـرَةَ ح، وَحَدَّ ، ح، وَحَـدَّ

ثَنَ  دُ بْنُ حَاتمٍِ، حَدَّ ، عَـنْ مَهْـدِيِّ بْـنِ مَيْمُـونٍ، عَـنْ مُحَمَّ حْمَنِ بْـنُ مَهْـدِيٍّ  وَاصِـلٍ ا عَبْدُ الرَّ

ثَناَ إسِْـرَائِيلُ، عَـنْ الأْحَْدَبِ  ثَناَ إسِْـحَاقُ بْـنُ مَنْصُـورٍ، حَـدَّ ثَنيِ ابْـنُ حَـاتمٍِ، حَـدَّ ، ح، وَحَدَّ

فيِ حَتِّ الْمَنـِيِّ مـِنْ (عَنْ عَائِشَةَ  الأْسَْوَدِ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، مَنْصُورٍ 

 .)١()نَحْوَ حَدِيثِ خَالدٍِ، عَنْ أَبيِ مَعْشَرٍ  ثَوْبِ رَسُولِ االلهِ 

مــن خــلال روايــات مســلم السّــابقة، يظهــر لنــا أنّ أبــا معشــر روى الحــديث مــن 

 وجهين:

 ه عنه خالد الحذّاء): عن إبراهيم عن علقمة والأسود جميع�، (وهو ما رواالأوّل

: عن إبراهيم عن الأسود فقط، (وهو ما رواه عنه كلٌّ من: هشام بن حسّان، الثّاني

 .وابن أبي عروبة)

ولم أقف بحسب اطلاعي على من روى الحديث من طريق علقمة والأسود معًا 

واة غير خالد الحذّاء، أمّا عن الأسود وحده فقد وافق أبا معشر في روايته ثلاثـة مـن الـر

وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا كما ذكرهم الإمام مسلم وهم: المغيرة بن مقسم: 

فهما ثقة، وكـذلك  )٤(، ومنصور بن المعتمر)٣(وأما واصل الأحدب، )٢(سيّما عن إبراهيم

                                           
 ).٢٨٨ح(باب حكم المني، مسلم، المسند الصحيح، كتاب الطهارة،    )١(

 ).١/٥٤٣(ابن حجر، تقريب التهذيب،    )٢(

 ).١/٥٧٩(المصدر السابق،    )٣(

 ).١/٥٤٧(، المصدر السابق   )٤(
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 ، عن إبراهيم عن الأسود وحده.)٢(، والأعمش)١(رواه أيض� حمّاد بن أبي سليمان

الحذّاء تفرّد بذكر علقمة والأسود معًا في روايته، والحديث  بذلك يتبيّن أنّ خالداَ 

رُوَي من طرق أخرى عن إبـراهيم النخّعـيّ؛ لكـن اقتصـرتُ علـى محـلّ الاخـتلاف في 

 وجهي رواية أبي معشر فهو محلّ دراستي.

وأخرج أيضًا حديث خالد عـن أبـي معشـر عـن «يقول الدّارقطني في الإلزامات:  

لأسود: كنت أفرك المني، وخالفه هشام وابـن أبـي عروبـة رويَـاه إبراهيم عن علقمة وا

خالد عن خالد عن وقول «، إلى أن قال: »عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود وحده

 .)٣(»علقمة غير محفوظ

ورواه أَبُو مَعْشَرٍ زِيَـادُ بْـنُ كُلَيْـبٍ، عَـنْ إبِْـرَاهِيمَ، وقـد اختلـف «كما قال في العلل: 

وَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ بن حسان، عن أبي معشـر، عَـنْ إبِْـرَاهِيمَ، عَـنِ عَنْهُ؛ فَرَ 

الأْسَْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ خالد الحذاء، عن أبـي معشـر، عـن إبـراهيم، عـن الأسـود، 

، عَـنْ عن عائشة. وقال خالد بن عبد االله الواسطي: عن خالـد الحـذاء، عَـنْ أَبـِي مَعْشَـرٍ 

 .)٤(»ولم يذكر: علقمة، غيرهإبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، والأسود، عن عائشة، 

                                           
ـــوب،    )١( ـــيب الث ـــي يص ـــاب المن ـــارة، ب ـــاب الطه ـــو داود، كت ـــنن، أب ـــى، )٣٧٢ح(الس   ، والمنتق

لصحيح، ابن خزيمة، كتـاب ، وا)١٣٧ح(ابن الجارود، كتاب الطهارة، باب التنزه في الأبدان، 

، السـنن الكـبرى، البيهقـي، كتـاب )٢٨٨ح(الطهارة، باب الدليل على أن المني ليس بـنجس، 

 ).٤١٦٦ح(الطهارة، باب المني يصيب الثوب، 

 ).٢٨٨ح(الصحيح، ابن خزيمة، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المني ليس بنجس،    )٢(

 .)٣٧١ص(الإلزامات، الدّارقطني،    )٣(

 ).١٤/٣٥١(العلل، الدّارقطني،    )٤(
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فإنّ الدارقطني يرى أنّ رواية خالد الحذّاء بذكر علقمة مع الأسـود غيـر محفوظـة، 

ام بن اب أبي معشر كابن أبي عروبة، وهشفلم يروها عنه غير خالد الواسطي، وأمّا أصح

 براهيم النخعي روُوه عن الأسود وحده وروايتهم هي الصواب.حسّان، وكذا أصحاب إ

لكنّ الدارقطني في العلل قد أشار إلى رواية لخالد الحذّاء موافقة لأصحابه بعدم 

وَرَوَاهُ خالــد الحــذاء، عــن أبــي معشــر، عــن إبــراهيم، عــن «ذكــر علقمــة، حيــث قــال: 

الـد الحـذاء، عَـنْ أَبـِي الأسود، عن عائشـة. وقـال خالـد بـن عبـد االله الواسـطي: عـن خ

 .)١(»ولم يذكر: علقمة، غيرهمَعْشَرٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، والأسود، عن عائشة، 

ممّــا يعنــي أنّ خالــداً وهــو الحــذّاء رواه مــرّتين، مــرّة موافقــ� للثقــات بعــدم ذكــر 

 ، ومرّة بذكره كما هي عند خالد الواسطي.)٢(علقمة

، وروايتـه هنـا )٣(ثقـات إلاّ أنّـه يرسـل وتغيّـر حفظـه في الشّـاموخالد الحـذّاء مـن ال

كانت عن الكوفييّن وليست بمرسلة، فينتفي احتمالية خطـؤه هنـا، بالتـالي وقـع التفـرّد 

هنا من راوٍ ثقة لم يخالف غيره فيما تفرّد بـه، وقـد وافـق الثقـات في روايتـه مـن الوجـه 

ايتـه عـن الأسـود وحـده، ثـمّ زاد مـا لـيس المشهور؛ فلمّا وافـق الحـذّاء أصـحابه في رو

عندهم بذكر علقمة قَبلِ مسلم منه هذه الزيـادة التـي تفـرّد بهـا بقرينـة: (عـدم المخالفـة 

وموافقة الثقات من الوجه المشـهور)، ويؤكّـد ذلـك تقديمـه لروايـة خالـد علـى روايـة 

قيّة أصحابه فهي أصحابه، بينما الدارقطني حكم على روايته بالمخالفة لتفرّده بها عن ب

 غير محفوظة.

                                           
 ).١٤/٣٥١(العلل، الدّارقطني،    )١(

 لم أقف على روايته إلاّ فيما أشار إليه الدارقطني في العلل.   )٢(

 ).١/١٩١(تقريب التهذيب، ابن حجر،    )٣(
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 الإمام مسلم: قال الرواية الخامسة:* 

ـدُ بْـنُ رُمْـحٍ، أَخْبَرَنَـا  - ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ لَيْـثٌ، ح قَـالَ: وَحَـدَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَـعِيدٍ، حَـدَّ حَدَّ

يْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:  كَـانَ يُصَـلِّي  أَنَّ رَسُـولَ االلهِ «اللَّ

اهِبُ  مْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّ مْسُ )١(إلَِى الْعَوَاليِالْعَصْرَ وَالشَّ ، فَيَأْتيِ الْعَوَاليِ وَالشَّ

 وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتيِ الْعَوَاليَِ.» مُرْتَفِعَةٌ 

ثَناَ يَحْيىَ بنُْ يَحْ  -  يىَ، قَالَ: قَـرَأْتُ عَلَـى مَالـِكٍ، عَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ، عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ وَحَدَّ

اهِبُ إلَِى قُباَءٍ كُنَّا نصَُلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ (مَالكٍِ، قَالَ:  مْسُ مُرْتَفِعَةٌ الذَّ  .)٢()، فَيأَْتيِهِمْ وَالشَّ

ه حيــث رُوِي مــن هــذا الحــديث ممّــا رواه ابــن شــهاب، واختُلِــف عليــه في ألفاظــ

 وجهين:

 : بقوله: الذّاهب إلى العوالي، (وهو ما رواه عنه اللّيث).الأوّل

 : بقوله: الذّاهب إلى قباء، (وهو ما رواه عنه مالك).الثّاني

وهذا ممّا يعتدّ به مالك لأنّه رفعه، وقال فيه: إلى قبـاء، وخالفـه «يقول الدّارقطني:  

ب وعمرو بن الحـارث ويـونس بـن يزيـد والليـث عدد كثير منهم صالح بن كيسان وشعي

  بن سـعد ومعمـر وابـن أبـي ذئـب وإبـراهيم بـن أبـي عبلـة وابـن أخـي الزهـري والنعمـان 

 .)٣(»وأبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وقد أخرجا قول من خالف مالك� أيض�

                                           
لان العوالي: هي القرى التي حـول المدينـة أبعـدها علـى ثمانيـة أميـال مـن المدينـة وأقربهـا مـي   )١(

 ).٥/١٢٢(انظر: شرح صحيح مسلم، النووي،  .وبعضها ثلاثة أميال

المسند الصحيح، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب اسـتحباب التبكيـر بالعصـر،    )٢(

 ).٦٢١ح(

 ).٣٠٨ص(الإلزامات، الدّارقطني،    )٣(
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٣٠٢  

شَـكَّ فيِـهِ وَلَـمْ يُتَابعِْـهُ  وَقَوْلُ مَالكٍِ عِندَْهُمْ إلَِى قُبَاءٍ وَهْـمٌ لاَ «ويقول ابن عبد البر: 

 .)١(»أَحَدٌ عَلَيْهِ 

 فقد ضعّف الدّارقطني وابن عبد البر رواية مالك؛ لمخالفته الجماعة.

 تخريج الحديث من الوجهين:

 مدار الحديث على الزهري، رواه عنه كلٌّ من:

هيم بن ، وإبرا)٦(، ومعمر)٥(، ويحيى بن سعيد)٤(، وابن أبي ذئب)٣(، وشعيْب)٢(اللّيث

 .)٧(أبي عبلة

 .جميعهم عن الزهري بلفظة (إلى العوالي)

 .)٨(بلفظة (إلى قباء)ورواه مالك ولم يتابع عليه 

                                           
 ).٦/١٧٨(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

، والمستخرج، )٥٠٧ح(ب مواقيت الصلاة، باب تعجيل العصر، السنن الكبرى، النسائي، كتا   )٢(

 ).١٠٣٤ح(أبو عوانة، كتاب الصلاة، باب صفة وقت صلاة العصر، 

 ).٥٥٠ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر،    )٣(

ارمي، ، والسـنن، الـد)١٣٢٣٥ح(، والمسـند، أحمـد بـن حنبـل، )١/٢٨(المسند، الشـافعي،    )٤(

 ).١٦٢٥ح(، والحديث، السرّاج، )١٢٤٤ح(كتاب الصلاة، باب وقت العصر، 

 ).٦٢٩٣ح(المسند، البزار،    )٥(

، والمســتخرج، أبــو عوانــة، كتــاب الصــلاة، بــاب صــفة وقــت )٣٦٠٤ح(المســند، أبــو يعلــى،    )٦(

 ).١٠٣٢ح(العصر، 

 ).٩٩٤ح(السنن، الدّارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر بيان المواقيت،    )٧(

، والسـنن )٥٥١ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتـاب مواقيـت الصـلاة، بـاب وقـت العصـر،    )٨(

 =، والموطـأ، مالـك،)٥٠٦ح(الكبرى، النسائي، كتاب مواقيت الصلاة، باب تعجيل العصـر، 
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٣٠٣ 

الظاهر من تخريج الحديث أنّ البخـاري رواه بـالوجهين، بلفظـة (إلـى العـوالي) 

من طريق شعيب، وبلفظة (إلى قباء) مـن طريـق مالـك؛ فـاتّفق الشّـيخان علـى إخـراج 

 الوجهين. الحديث من

وأشار ابن عبد الـبرّ إلـى روايـةٍ لمالـك موافقـة للجماعـة بلفظـة: (إلـى العـوالي) 

رواهــا عنــه خالــد بــن مخلــد؛ إلاّ أنّنــي لــم أقــف علــى تخريجهــا، يقــول ابــن عبــد الــبر: 

ثَنيِ أَبـِي قَـالَ:« دِ بْنِ عَليٍِّ قَالَ: حَدَّ ثَنيِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ ـدُ بْـنُ  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ حَـدَّ

ثَناَ مَالـِكُ بْـنُ  ثَناَ خَالـِدُ بْـنُ مَخْلَـدٍ قَـالَ: حَـدَّ ثَناَ مَالكُِ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَـدَّ قَاسِمٍ قَالَ: حَدَّ

اهِبُ إلَِـى  ا نُصَـلِّي الْعَصْـرَ فَيَـذْهَبُ الـذَّ هْرِيِّ عَـنْ أَنَـسٍ قَـالَ: كُنَّـ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّ

مْسُ مُرْتَفِعَةٌ   .)١(»الْعَوَاليِ وَالشَّ

فإن صحّت تلك الرّواية، يكون الإمام مالك قد وافق غيـره مـن الثقـات في روايـة 

 الحديث؛ لكنّ أغلب رواة الموطأ روُوه عنه بلفظة (إلى قباء).

ولكن بلفظ: (إلـى بنـي  ،ورواه مالك من طريق إسحاق بن عبد االله عن أنس 

  عَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ (ايتـه أخرجهـا البخـاري ومسـلم: عمرو بن عـوف)، ورو

نْسَـانُ «أَبيِ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:  إلَِـى بَنـِي كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْـرَ، ثُـمَّ يَخْـرُجُ الإِْ

 .)٢()، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 

                                           
، والمستخرج، أبو عوانـة، كتـاب الصـلاة، بـاب صـفة )٦٢٩٢ح(، والمسند، البزار، )١١ح=(

 ).١٠٣٣ح(صلاة العصر، 

 ).٦/١٧٨(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

، والمسـند )٥٤٨ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب مواقيت الصـلاة، بـاب وقـت العصـر،    )٢(

 ).٦٢١ح(الصحيح، مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، 
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٣٠٤  

لماء أنّه لا اختلاف بين تلك الألفاظ جميعها؛ حيث إنّ المسـافة بـين وقد بيّن الع

قباء والمدينة قريبة من المسافة بين العوالي والمدينة، بل إنّ قباء من العوالي، فلا يؤثّر 

الاختلاف بين هذه الألفاظ. ثم إنّ قباء هي موضع بني عمرو بن عوف؛ فتكـون روايـة 

 .وف) تقوّي روايته بقوله: (إلى قباء)مالك بقوله: (إلى بني عمرو بن ع

وَقَوْلُ مَالكٍِ عِندَْهُمْ إلَِى قُبَاءٍ وَهْمٌ لاَ شَكَّ فيِهِ وَلَمْ يُتَابعِْهُ أَحَدٌ «يقول ابن عبد البر: 

لأِنََّ  عَلَيْهِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا إلاَِّ أَنَّ الْمَعْنىَ فيِ ذَلكَِ مُتَقَارِبٌ عَلَى سِـعَةِ الْوَقْـتِ 

ا يَكُونُ الْعَوَاليَِ مُخْتَلفَِةُ الْمَسَافَةِ وَأَقْرَبُهَا إلَِى الْمَدِينَةِ مَا كَانَ عَلَى ميِلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَمنِهَْا مَ 

قُبَـاءٌ مَوْضِـعُ عَلَى ثَمَانيَِةِ أَمْيَالٍ وَعَشْرَةٍ وَمثِْلُ هَذَا هِيَ الْمَسَافَةُ بَـيْنَ قُبَـاءٍ وَبَـيْنَ الْمَدِينَـةِ وَ 

بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ نَصَّ عَلَى بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فـِي حَـدِيثِ أَنَـسٍ هَـذَا إسِْـحَاقُ 

 .)١(»بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ 

وَابُ عِندَْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْعَوَاليِ «وهذا ما ذهب إليه ابن حجر أيضًا:  ا قَوْلُهُ الصَّ أَمَّ

فْظِ وَمَعَ ذَلكَِ فَالْمَعْنىَ مُتَقَارِبٌ لَكنَِّ رِوَايَةَ مَالكٍِ أَخَصُّ لأِنََّ قُبَـاءً فَصَحِيحٌ مِ  نْ حَيْثُ اللَّ

هْرِيِّ إجِْمَ  ا رَأَى أَنَّ فيِ رِوَايَةِ الزُّ الاً منَِ الْعَوَاليِ وَلَيْسَتِ الْعَوَاليِ كُلَّ قُبَاءٍ وَلَعَلَّ مَالكًِا لَمَّ

مَـةُ عَـنْ إسِْـحَاقَ حَيْـثُ قَـالَ فيِهَـا ثُـمَّ حَمَلَهَا عَلَى  ـرَةِ وَهِـيَ رِوَايَتُـهُ الْمُتَقَدِّ الرّواية الْمُفَسَّ

مَ أَنَّهُـمْ أَهْـلُ قُبَـاءٍ فَبَنـَى مَالـِكٌ عَلَـى أَنَّ  نْسَانُ إلَِى بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَقَدَّ يَخْرُجُ الإِْ

ةَ وَاحِدَةٌ لأِنََّهُمَ  ثَاهُ عَنْ أَنَسٍ وَالْمَعْنىَ مُتَقَارِبٌ الْقِصَّ فَهَـذَا الْجَمْـعُ أَوْلَـى مـِنَ ا جَمِيعًا حَدَّ

 .)٢(»الْجَزْمِ بأَِنَّ مَالكًِا وَهِمَ فيِهِ 

                                           
 ).٦/١٧٨(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

 .)٢/٩٢(فتح الباري، ابن حجر،    )٢(
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٣٠٥ 

وأكّد الباجي على أنّ رواية مالك أصحّ؛ ذلك لأنّه أعلم بالمدينة من غيـره، فهـي 

الْعَوَاليِ وَهِيَ منِْ أَدْنَى الْعَوَاليِ إلَى الْمَدِينَةِ  قُبَاءَ منِْ «بلدته وفيها منشؤه، يقول الباجي: 

يْثُ فيِ عِلْـمِ ذَلـِكَ وَهُـ وَ وَمَالكٌِ أَعْلَمُ النَّاسِ بهَِذَا لأِنََّهَا بَلْدَتُهُ وَمُنْشَؤُهُ فَكَيْفَ يُقْرَنُ بهِِ اللَّ

 .)١(»افرِِ وَلَمْ يَطُلْ فيِهَا مُقَامُهُ منِْ أَهْلِ مصِْرَ وَإنَِّمَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ دُخُولَ الْمُسَ 

فَلاَ وَجْهَ لاِعْترَِاضِهِمْ عَلَى رِوَايَةِ مَالكٍِ بهَِذَا وَلاَ فَـرْقَ بَيْنهََـا وَبَـيْنَ رِوَايَـةِ «ثمّ قال: 

فْظُ بَلْ رِوَايَةُ مَالكٍِ أَشَدُّ تَحْقِيقًا يْثِ إلاَّ اللَّ  .)٢(»اللَّ

تي تفرّد بها ليست بمخالفة لغيرها مـن الروايـات وإنّمـا بالتالي فإنّ رواية مالك ال

هي أخصّ فحسب، لأنّ قباء جزء من العوالي، فتصحّ رواية مالـك المنفـردة، كمـا أنّـه 

أعلم أهل المدينة بالمدينة وأدراهم بها، ثمّ إنّ في إخراج الشـيخين لروايتـه إشـارة إلـى 

 قبولهم لما تفرّد به الإمام مالك.

مسلم� قَبلِ ما تفـرّد بـه الإمـام مالـك لثقتـه وعـدم مخالفتـه، ووجـود يظهر لنا أنّ 

 رواية له موافقة للثقات.

* * * 

                                           
 ).١/١٨(المنتقى شرح الموطأ، الباجي،    )١(

 .المصدر السابق   )٢(
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 الخاتمة

 

 في نهاية هذا البحث يمكن أن نخلص إلى النتائج الآتية:

بروايتـه، وهـذه القـرائن تختلـف  تختلـفتفرّد الثقة مقبول عند النقّاد بقرائن  -١

 من ناقد لآخر.

م مسلم في التفرّد متوافـق مـع مـنهج الأئمـة بشـكله العـامّ، لكـنهّم منهج الإما -٢

 يختلفون في بعض القرائن

تبيّن من خلال الأمثلة المدروسة في البحث أنّ قرينة (عدم المخالفة وموافقة  -٣

الثقات من الوجه المشـهور) معتمـدة عنـد الإمـام مسـلم في قبـول تفـرد الثقـة بينمـا لـم 

 يعتمدها نقّاد آخرون.

غالب الرّواة الثقات الذين قَبلِ منهم الإمام مسـلم تفـرّدهم بهـذه القرينـة هـم  -٤

من الثقات الأثبات المكثرين في رواية الأحاديث، والتي كانت أحاديثهم غالب� موافقة 

لأحاديث غيرهم من الثقات، وقلّ ما كان يقع منهم الخطأ والمخالفة، كالإمام مالـك، 

 د االله بن إدريس.وأبو معاوية الضرير، وعب

 تنطبق هذه القرينة في قبول التفرّد الواقع في السّند أو في المتن. -٥

 : التوصيات* 

أوصي بتتبع شامل للروايات التي تفرّد بها أحد الثقات وقد أعلّها بعض العلماء، 

وأخرجها مسلم في صحيحه؛ للوقوف على منهجـه فعليّـ� في قبـول تفـرّد الثقـات، كمـا 

ســات متعلقــة في الروايــات المعلّــة عنــد العلمــاء وقــد أخرجهــا مســلم في وأوصــي بدرا

الأصول، بحيث تكون الدراسـة للروايـات مـع المقارنـة بـين أقـوال النقـاد وأحكـامهم 
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٣٠٧ 

ويقابل ذلك فهم صنيع مسلم ومنهجه في إيراد هذه الروايـات؛ لمعرفـة إن كـان الإمـام 

 ا.مسلم موافق� على الإعلال أم يرويها تصحيح� له

* * * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

)، تحقيـق: ـه٣٥٤تالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم البستي، ( - 

 م.١٩٨٨، ٢شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

هـــ)، تحقيـق: عبــد االله بــن ٤٥٨الأسـماء والصــفات، أبــو بكـر أحمــد بــن الحسـين البيهقــي، (ت - 

 م.١٩٩٣، ١، مكتبة السوادي: السعودية، طمحمد الحاشدي

إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي الســبتي،  - 

 م.١٩٩٨، ١) تحقيق: الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء: مصر، طـه٥٤٤(ت
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 م.١٩٨٥، ١محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربية: دمشق، ط

)، ـهـ٧٤٢(ت شراف بمعرفة الأطراف، أبو الحجاج يوسف بـن عبـد الـرحمن المـزي،حفة الإت - 

 م.١٩٨٣، ٢تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي: بيروت، ط

التفرد في رواية الحـديث ومـنهج المحـدثين في قبولـه وردّه، د.عبـد الجـواد حمـام، دار النـوادر:  - 
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التمهيد لما في موطأ مالك من المعـاني والأسـانيد، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  - 

كـري، محمد عبد الكبيـر الب ،هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي٤٦٣عبدالبر النمري، (ت

 .ـه١٣٧٨وزارة عموم الأوقاف: المغرب، 

هــ)، تحقيـق: د. محمـد مصـطفى الأعظمـي، ٢٦١التمييز، مسلم بن الحجاج النيسـابوري، (ت - 

 هـ.١٤١٠، ٣مكتبة الكوثر: السعودية، ط

)، ـهـ٧٤٢تتهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج يوسف بـن عبـد الـرحمن المـزي، ( - 

 م. ١٩٨٠، ١عروف، مؤسسة الرسالة: بيروت، طتحقيق: د.بشار عواد م

، ١)، دائرة المعارف العثمانيـة: الهنـد، طـه٣٥٤الثقات، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، (ت - 

 م.١٩٧٣

)، تحقيـق: ـهـ١٥٣الجامع، معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصـري، (ت - 

 . ـه١٤٠٣، ٢تان، طحبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي بباكس

وسننه وأيامه، أبو عبد االله محمد بن  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

، ١)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصـر، دار طـوق النجـاة، طـه٢٥إسماعيل البخاري، (ت

 هـ.١٤٢٢

هــ)، دار ٣٢٧م، (تالجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد الـرازي بـن أبـي حـات - 

 م.١٩٥٢، ١إحياء التراث العربي: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: بـدر بـن عبـد االله ٣٦٨جزء الألف دينار، أبو بكـر أحمـد بـن جعفـر القطيعـي، (ت - 

 م.١٩٩٣، ١البدر، دار النفائس: الكويت، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد ناصـر الـدين ٢٨٧السـنة، أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو ابـن أبـي عاصـم، (ت - 

 هـ.١٤٠٠، ١الألباني، المكتب الإسلامي: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: شـعيب الارنـؤوط، حسـن ٣٨٥(ت السنن، أبو الحسن علي بن عمر الـدارقطني، - 

 م.٢٠٠٤، ١عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة: بيرت، ط

)، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين ـهـ٢٥٧السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجسـتاني، (ت - 

 عبد الحميد، المكتبة العصرية: بيروت، د.ت.
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هـــ)، تحقيــق: محمــد فــؤاد ٢٧٣(ت الســنن، أبــو عبــد االله محمــد بــن يــزد ابــن ماجــه القزوينــي، - 

 الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.عبد

عبـد الفتـاح أبـو غـدة،  هـ)، تحقيق:٣٠٣السنن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، (ت - 

 م.١٩٨٦، ٢مكتبة المطبوعات الإسلامية:حلب، ط

)، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، دار ـهـ١٧٩الجامع، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، (ت - 

 م.١٩٨٩الغرب الإسلامي: بيروت، 

)، تحقيـق: محمــد ـهــ٤٥٨تالسـنن الكـبرى، أبــو بكـر أحمـد بــن الحسـين بــن علـي البيهقـي، ( - 

 م.٢٠٠٣، ٣القادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، طعبد

ق: حســن )، تحقيـــهــ٣٠٣الســنن الكــبرى، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي، (ت - 

 م.٢٠٠١، ١المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، طعبد

هـــ)، ٧٩٥(ت لحنبلــي،شــرح علــل الترمــذي، عبــد الــرحمن بــن أحمــد الســلامي، ابــن رجــب ا - 

 م.١٩٨٧، مكتبة المنار: الأردن، ١تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، ط

هــ) تحقيـق: الـدكتور ٤٥٨قـي، (تشعب الإيمـان، أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي البيه - 

 م.٢٠٠٣، ١العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد: الرياض، طعبد

ق بــن خزيمــة بــن المغيــرة بــن صــالح بــن بكــر الســلمي، الصــحيح، أبــو بكــر محمــد بــن إســحا - 

 )، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي: بيروت، د.ط، د.ت. ـه٣١١(ت

)، تحقيـق: فريـق مـن ـهـ٣٢٧علل الحـديث، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد الـرازي، (ت - 

عبـد الـرحمن الجريسـي، خالـد بـن  .د و ،سعد بن عبـد االله الحميـد .الباحثين بإشراف وعناية د

 م.٢٠٠٦، ١مطابع الحميضي، ط

)، دار ـهـ٣٨٥العلل الـواردة في الأحاديـث النبويـة، أبـو الحسـن علـي بـن عمـر الـدارقطني، (ت - 

 م.١٩٨٥، ١طيبة: الرياض، ط

هــ)، ٢٤١العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبـد االله، أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الشـيباني، (ت - 

 م.٢٠٠١، ٢االله بن محمد عباس، دار الخاني: الرياض، طتحقيق: وصي 
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)، دار ـهـ٨٥٢فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، (ت - 

 .ـه١٣٧٩المعرفة: بيروت، 

)، تحقيـق: عـادل أحمـد ـهـ٣٦٥الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد ابن عدي الجرجـاني، (ت - 

 م.١٩٩٧، ١ض، دار الكتب العلمية: بيروت، طعلي محمد معو، عبد الموجود

هـ)، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد ٣١٠الكنى والأسماء، أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي، (ت - 

 م.٢٠٠٠، ١الفاريابي، دار ابن حزم: بيروت، ط

)، دار صـادر: ـهـ٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري، (ت - 

 . ـه١٤١٤، ٣بيروت، ط

عبدالحميد،  ن)، تحقيق: علي حسـه٥٨١ما لا يسع المحدّث جهله، أبو حفص الميانشيّ، (ت - 

 الدار العربية: الأردن.
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 م.١٩٩٧، ١يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن: الرياض، ط

ــي، -  ــن داود الطيالس ــليمان ب ــو داود س ــند، أب ــن ٢٠٤(ت المس ــد ب ــدكتور محم ــق: ال ـــ)، تحقي ه

 م.١٩٩٩، ١عبدالمحسن التركي، دار هجر: مصر، ط

)، تحقيق: محفـوظ ـه٣٣٥ند، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي، (تالمس - 

 .ـه١٤١٠، ١الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة، ط

هـ)، دار الكتـب العلميـة: ٢٠٤المسند، أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، (ت - 

 هـ.١٤٠٠بيروت، 

)، تحقيــق: حسـين سـليم أســد، دار ـهـ٣٠٧بـو يعلــى أحمـد بـن علــي الموصـلي، (تالمسـند، أ - 

 م.١٩٨٤، ١المأمون: دمشق، ط

عـادل مرشـد، و ،هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط٢٤١المسند، أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، (ت - 

 م.٢٠٠١، ١وآخرون، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط
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ـ)، تحقيـق: د. عبـد الغفـور بـن هـ٢٣٨(تالمسند، إسحاق بـن راهويـه أبـو يعقـوب المـروزي،  - 
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 م.١٩٩٠، ١بيروت، ط

بــن الحجــاج  ، مســلمالمســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله  - 

 )، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، د.ت.ـه٢٦١النيسابوري، (ت

هـــ)، تحقيــق: كمــال يوســف ٢٣٥المصــنف، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد ابــن أبــي شــيبة، (ت - 

 .ـه١٤٠٩، ١الحوت، مكتبة الرشد: الرياض، ط

 م.١٩٨٥هـ)، المكتب الإسلامي، ٣٦٠المعجم الصغير، سليمان بن أحمد الطبراني، (ت - 

هــ)، تحقيـق: حمـدي بـن ٣٦٠، (تالمعجم الكبيـر، أبـو القاسـم، سـليمان بـن أحمـد الطـبراني - 

 م.١٩٩٤، ٢المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، طعبد

)، تحقيـق: عبـد السـلام ـهـ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، (تمعجم مقاييس اللغة،  - 

 م.١٩٧٩ط، .ون، دار الفكر، دمحمد هار

هــ)، ٦٤٣معرفة أنواع علـوم الحـديث، أبـو عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن ابـن الصـلاح، (ت - 

 م.٢٠٠٢، ١ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ،تحقيق: عبد اللطيف الهميم

ــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي، (ت -  : مطبعــة هـــ)، مصــر٤٧٤المنتقــى شــرح الموطــأ، أب

 .ـه١٣٣٢، ١السعادة، ط

)، ـهـ٣٠٧المنتقى من السنن المسندة، أبو محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسـابوري، (ت - 

 م. ١٩٨٨، ١تحقيق: عبد االله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية: بيروت، ط

، د.حمزة المليباري، الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها - 

 م.٢٠٠١، ٢ط

هـ)، تحقيـق: محمـد مصـطفى الأعظمـي، مؤسسـة ١٧٩الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي، (ت - 

 م.٢٠٠٤، ١زايد: الإمارات، ط

* * *
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 - Gama, Muammar bin Abi Rashid Azadi Mulahm Anir, Invesigated by: Habib 
Adhami Saint, (1 edition, Bbcastan: almglis alalmi, 1403).  

 - Jze milia dinar, inferius Ahmad bin Abu Bakr Jaafar Alkotaiaa, Invesigated by: 
Badr Abdullah bin Al-Bader, (1 edition, Dardanio Nafaes: Cuvaitum, 1993). 

 - Alsunh, Ahmad ibn Bakr Abu 'Amr Ibn Abi Asim, Invesigated by: Mahumedes 
Nasser Eddin Illyrica, (1 edition, Roman officium, Berytus, 1400). 

 - SHrah Elal Tirmidhi, Abdul Rahman Al Ahmed bin-Salami, Ibn Rajab, 
Invesigated by: Dr. Humam Saeed, (1 edition, Al-manar Library: Jordan, 1987). 

 - SHouab Aliman, Ali bin Hussein Abu Bakr al-Bayhaqi, Invesigated by: Dr. Ali 
Thomas Thomas et Hamet filius Hamet, (1 edition, et ex bibliotheca maioris: 
Riyadh, 2003). 

 - Asahih, Abu Bakr Ibn Ishaq Khuzaymah, Invesigated by: Mustaffa Adhami 
Mahumedes, (Roman officium, Berytus).  

 - "Al-Masnad", Ahmed bin Hanbal, Ahmad bin Hanbl Al-Shibani, Invesigated by 
Shoaib Al-Arnaout. (Bairout: Al-Resalah). 
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 - "AL- Eilal wa marefat Al-Regal". Ahmed bin Hanbal, Ahmad bin Hanbl Al-
Shibani Wasyi allah Abbas. (1 edition, Bairout: ALmaktab AL-Islami, 1988) 

 - Fatih Albari Barium Sahih Bukhari, Ahmed bin Ali bin Hajar, (Dar Almaarifah: 
Bairout 1379).. 

 - "Al -Dueafa", AL-Asbahany, Ahmed bin abed allah," Invesigated by Faroq 
Hamadah, (1 edition, Al-dar al-baydaa: Dar Al-thaqafah, 1984). 

 - "Al-Sunan Al-Kubra", Al-Bayhaqi, Ahmed bin AL-Husin, Investigated by 
Muhammed Abdul Qadir. (3 edition, Bairout: Dar Al-Kuttab Al-Alami, 2003). 

 - "Al-sunan" Al-Tirmithi, Mohammad bin Eisa, Investigated by Ahmed shaker. 
(Bairout: Dar Al-Tarath Heritage). 

 - "Al-Elal Al-Kabeer", Al-Tirmithi, Mohammed bin Eisa, Investigated by Subhy 
Al-Samerraey. (1 edition, Bairout: Aalam Al-Kotob, 1409 AH). 

 - "Al jarh waltaedil", Ibin Abu Hatim, Abed Al-Rahman Al-rrazi. (edition 1, India: 
Ottoman Knowledge House, 1952). 

 - "Elal al-Hadith", Ibn Abu Hatim, Abed Al-Rahman Al-rrazi, Investigated by A 
team of researchers. (1 edition, Al-Humaidhi Printing Press, 2006). 

 - "Al-thiqat", Ibin Hibban, Mohammed Hibban Al-Basti, Investigated by 
Sharafuddin Ahmed. (1 edition, Dar Al-fiker, 1975). 

 - "Taqreeb Al-Tahdeeb", Ibn Hajar, Ahmed bin Hajar, Investigated by Mohammed 
Awamah. (1 edition, Sirya: Dar Al-rasheed, 1986). 

 - "Sunan al-Dar Qutani", Al-Daraqutni, Ali bin Ahmed, investigated by Shu'ayb al-
Arnaout. (1 edition, Bairout: Al-Resala Foundation, 2004). 

 - "Al-Elal Al-Waridah fii Al-Ahadith Al-nabawiyah", Al-Daraqutni, Ali bin 
Ahmed, investigated by Mahfouz Rahman Salafi. (1 edition, Al-Riyad: Dar 
Taibah, 1405AH). 

 - AlMusnad, Ibn Abi shaibah Abed Allah bin Mohammad Alabsi, investigated by: 
Adel Ben Youssef Azzazi and Ahmed bin Farid Mazeedi, (1 edition, Dar Alwatan: 
Alryad, 1997). 

 - AlMusnad, Abu Dawod Altyalisi, investigated by: Mahumedi -bin Abed 
AlMohsen Turki, (1 edition, Dar Hagar: Egypt, 1999). 

 - AlMusnad, Haitham bin Kulaib Alshashi, investigated by: Mahfouz AlRahman 
Zain Allah, (1 edition, Scientia et regimine library: Almadinah Almunawarah, 
1410). 

 - AlMusnad, Abu Yaala al-Musli, investigated by: Hussein Salim, (1 edition, Dar 
Al Mamoun, Damasco, 1984). 

 - AlMusnad, Ishaq bin Raahawayh, investigated by: Abed Al Ghafoor bin Abed 
Alhaq, (1 editoin, AlIman laibrary: Saudi Arabia, 1991). 

 - Al-Kamil fii Duafaa Al-Rijal", Ibn Aday. Abed Allah bin Aday, investigated by 
Yahya Ghazzawi.(1 edition, Bairout: Dar al-Fiker, 1988). 

 - "Al-Sunan", Ibn Majah, Mohammad bin Yazid, investigated by Mohamed Fouad 
Abdel Baqi, (Arabic Books Revival House). 

 - "Al-Saheeh", Muslim, Muslim bin Al-Hagag Al-Qusheiri, investigated by 
Mohamed Fouad Abdel Baqi, (Bairout: Dar Al-Tarath Heritage). 
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 - "AlKina wa Al-Asmaa", Abu beshr Mohammad bin Ahmed Aldolabi, investigated 
by: Mohammad Nazar Alfryabi, (1 edition, Dar ibn hazm: Bairout, 2000). 

 - Almustakhrag, Yaaqub bin Ishaq Alnaisabori Abu owanah, investigated by: 
Ayman bin Aref, (1 edition, Dar Almaarefah: Bairout, 1998). 

 - "Al-tarikh Narrated by al-Dawri", Ibn Maeen, Yahya bin maeen, investigated by 
Ahmed Nour Saif, (1 edition, Makkah: Scientific Research Center, 1979). 

 - "Al-tarikh Narrated by ibn Mihrez", Ibn Maeen, Yahya bin maeen, investigated by 
Mohammed Al-Qassar, (1 edition, Damascus: Arabic Language Complex, 1985) 

 - almuazanat bayn manhaj almutaqadimin walmuta'akhirin fi tashih al'ahadith 
wataeliliha, d. hamzat almalibari, (2 edition, 2001).  

 - almusanafu, 'abu bakr abn 'abi shyb, investigated by kamal yusif alhutu, alriyad: 
maktabat alrushud, 1409) (1eDition, 

 - almuejam alsaghir, sulayman bin 'ahmad altubrani, (almaktab al'iislami, 1985m). 
 - almuejam alkabir, 'abu alqasim, sulayman bin 'ahmad altubrani, investigated by: 

hamdi bin eabd almajid alsilfii, (2 edition, alqahirat: maktabat abn timit, 1994m). 
 - miejam maqayis allighati, 'ahmad bin faris bin zakria' alqazwini, investigated by: 

eabd alsalam muhamad harun, (dar alfkr, 1979m). 
 - mearifat 'anwae eulum alhadith, 'abu eamrw euthman bin eabd alrahmun abn 

alslah, investigated by: eabd allatif alhamim - mahir yasin alfahl, (1edition, birut: 
dar alkutub aleilmia,2002m). 

 - almuntaqaa sharah almawta , 'abu alwalid sulayman bin khalf albaji, (1edition, 
masra: mutbaeat alsaeadat, 1332h). 

 - almuntaqaa min alsunn almusnadat, 'abu muhamad eabd allh bin eali bin aljarud 
alnysaburi, investigated by: eabd allah eumar albarudi, (1 edition, bayrut: 
muasasat alkitab althaqafiat, 1988m). 

 - almawta, malik bin 'anas al'asbahi, investigated by: muhamad mustafaa al'aezmi, 
(1edition, al'iimarat: muasasat zayd, 2004m). 

 - lsan alearab, muhamad bin mukrim jamal aldiyn abn manzur al'ansari, (3edition, 
bayrut: dar sadr, 1414h). 

 - ma la yase almhddth jihlahu, 'abu hafas almyanshy, investigated by: eali hash eabd 
alhamid,(al'urdunn: aldaar alearabiata). 

 - alsahih, 'abu bakr muhamad bin 'iishaq bin khazimat bin almghyrt bin salih bin 
bikr alsilmi, investigated by: muhamad mustafaa al'aezami, (bayrut: almaktab 
al'iislamy). 

 - elal alhadith, 'abu muhamad eabd alruhmin bin muhamad alraazi, investigated by: 
fariq min albahithin bi'iishraf waeinayat da/ saed bin eabd allh alhamid w da/ 
khalid bin eabd alrahmin aljarisi, (1edition, matabie alhamydi, 2006m). 

 - alealal alwaridat fi al'ahadith alnibwiati, 'abu alhasan eali bin eumar aldaarqtni, (1 
edition, alrayad: dar tybt, 1985m). 

 - alealal wamaerifat alrijal riwayat aibnih eabd allahi, 'ahmad bin hanbul 'abu eabd 
allah alshaybani, investigated by: wasi allah bin muhamad eabaas, (2 edition, 
alrayad: dar alkhany, 2001m). 
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 - ftah albari sharah sahih albikhari, 'ahmad bin eali bin hajar aleasqilani, (bayarut: 
dar almuearifat, 1379h). 

* * * 
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  الدمشقي  الطَّاطَري محمد بن مروان

   �وناقداً محدثاً�

 بدر بن حمود بن ربيع الرويليد. 

  بجامعة الحدود الشمالية التربية والآدابكلية أستاذ الحديث المساعد، قسم الدراسات الإسلامية، ب

��Badr.Alrowili@nbu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٩/١٠/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠٨/١٤٤١(قدم للنشر في 

  .تناول موضوع البحث الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري الدمشقي (محدّث� وناقداً) :مستخلصال

حيث يهدف إلى التعريف به، وإبراز منزلته العلمية، وتوضيح منهجه في النقد، وحصر مروياته في 

  الكتب الستة، وبيان عددها، وتوضيح مظانها، ودرجتها.

لى ما قيل في جرح الإمـام مـروان الطَّـاطَري، ومـن رد عليـه مـن الحفـاظ، وأنـه وأجاب البحث ع

  جرح لا اعتبار له، فهو إمام ثقة، شهد له كبار الأئمة والنقاد.

  وخلص البحث إلى نتائج عديدة، من أبرزها:

أن الإمام مـروان الطَّـاطَري تنـوّع أخـذه عـن الشـيوخ مـن شـتى الأمصـار، إلا أن جُلّهـم مـن بـلاد 

لشام، كما أنه إمام ناقد، ذكره الحافظ الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وجعله في طبقـة ا

ان بن مسلم وأمثالهمـا مـن الحُفّـاظ، وللإمـام مـروان آراء نقديـة أبـرزت جوانـب مـن  ابن مهدي وعَفَّ

  منهجه في النقد، وتجلّت من خلاله منزلته النقدية.

) في سـنن ١٠) في صـحيح مسـلم، و(٤) حـديث�، منهـا: (٣٣الستة (وقد بلغت مروياته في الكتب 

 ) في سنن ابن ماجه.١٣) في سنن النسائي، و(٦أبي داود، و(

 . محدث، ناقدالطَّاطَري، : الكلمات المفتاحية

  * * *  
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Abstract: The subject of research studies Imām Marwān bin Muḥammad Al-
Ṭāṭarī Al-Dimashqī as a Ḥadīth narrator and critic. It aims to introduce him, highlight 
his scholarly status, explaining his critical methodology, and collecting his narratives 
in six compilation of Ḥadīth by indicating their number, their sources and their level 
of authenticity. The research addressed the criticism directed toward of Imam Ṭāṭarī, 
and further responded about the Muhaddith who refuted him. These criticisms should 
not be taken into consideration since he is a reliable Imām of Ḥadīth and his status is 
endorsed by most of the senior Imāms and critics of Ḥadīth. The research concluded 
several results, the most prominent are as follow: Imam Marwan Al-Tatri obtained 
(Hadith) from numerous Sheikhs (most senior Imāms of Ḥadīth) in different 
countries. However, most of them were from the Region of Levant. Further, he was 
an Imam and critic of Ḥadīth, al-Hafiz al-Zahabi mentioned him with those who are 
reliable in relation to the Jarh and Tadīl, and he named him with Ibn Mahdi and Affan 
bin Muslim and others Huffaz Hadith. Imam Marwan has critical views which 
highlighted aspects of his approach to criticize and these views manifested through 
his critic position. His narrations in the six books are (33) Hadiths, four of them are in 
Sahīh Muslim, 10 in Abu Daoud, 6 in Al Nasai and 13 in Sunan Ibn Majah 

Keywords: Al-Ṭāṭarī, Muhaddith, critics. 
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 مقدمةال

 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  ،الحمد الله رب العالمين

 :أما بعد .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شرّفهم لحفظ شريعته، فهداهم لزوم سـنة وقد اختار طائفة لصفوته،  فإن االله 

والاشتغال بها، فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجـى، حفظـوا الأخبـار وارتحلـوا  نبيّه 

ــل والأوطــار،  ــارقوا الأه ــين الأمصــار، وف ــو وافتجــردب ــوه، وكتب ــديث وطلب ــه للح ا في

ين، وصانه عن   حفظ االله ، حتىوفتّشوا عن رجاله وأحكموه، وقيّدوه عبث بهم الدِّ

 العابثين.

وقـام بخـدمتها  هم أوائل من اضطلع بحفـظ سـنة النبـي  وكان الصحابة 

ونشرها في الأمصار، ثم جاء التابعون مـن بعـدهم فحملـوا اللـواء وأكملـوا مهمـة نشـر 

الحــديث وتبليغــه، وبــذلوا في ســبيل ذلــك جهــوداً عظيمــة، حتــى وقعــت الفــتن وفشــا 

لوضع في الحديث، مما دفع بالأئمـة النقـاد إلـى المزيـد مـن البحـث في الكذب وظهر ا

 الأسانيد والتفتيش في الرجال.

وهكذا تتابع النقاد على هذا النهج في القرن الثاني والثالث ومن بعـدهم، فصـنّفوا 

في ذلك المصنفات، وتكلموا في الأسانيد والرجـال، وانتشـرت المـدارس الحديثيـة في 

 شتى الأمصار.

ان من أبرز هذه المدارس: مدرسة الحديث في بلاد الشام، وهي مما لا يخفى وك

على باحث أهميتها ومكانة أعلامهـا، لاسـيما في القـرنين الأول والثـاني، وقـد كُتـب في 

 ذلك أبحاث ودراسات تناولت أشهر أئمتها وأبرز جهودهم في علم الحديث.
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ـاطَري الدمشـقي،  وكان من هؤلاء الأئمة الأعـلام: الإمـام مـروان بـن محمـد الطَّ

تلميذ مالك، والليث، وسـفيان بـن عيينـة، ومـن في طبقـتهم، وقـد وصـفه الحـافظ ابـن 

، وذكره الحافظ الذهبي فيمن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل، وجعله )١(عساكر بالناقد

، فجـاءت هـذه الدراسـة )٢(في طبقة ابن مهدي، والقطـان، وعفّـان بـن مسـلم وأضـرابهم

 عن سيرته وجهوده في الحديث وعلومه. كاشفة

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

 ؛ إذ لم تكن لتصـلنا ممحّصـة لـولا أن سـخّر االله أنه متعلق بسنة النبي  -١

 لها رجالاً يحفظونها عبر القرون وفي شتى الأمصار.

لشـام المنزلة العلمية للإمام مروان بن محمد الطَّاطَري، فهو مـن أئمـة بـلاد ا -٢

، وهـو ممـن أخـرج لـه )٣(ومُحدّثيها، وقد قدّمه بعض العلماء على أهـل الشـام في زمانـه

 أصحاب الكتب الستة عدا البخاري.

للإمام مروان بن محمد الطَّاطَري جهود في الحـديث وعلومـه، وقـد وقفـت  -٣ 

ه ، يظهر من خلالها أبرز ملامح منهج-مما تيسر جمعه  -على جملة من آرائه النقدية 

 النقدي، وهي جديرة بالدراسة.

لم أقف لهذا الإمام على مصنف يجمع علمـه وآثـاره، فرأيـت تحريـر سـيرته  -٤

وأقوال العلماء في بيان منزلته العلمية، وحصر مروياتـه وبيـان مظانهـا في الكتـب السـتة 

                                           
 ).٦٢/٨٣انظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )١(

)، وكـذلك صـنع السـيوطي، ١٨٣انظر: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، للذهبي (ص   )٢(

 ).١٦١انظر: طبقات الحفاظ، للسيوطي (ص

 ).٥٧/٣١٧انظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٣(
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وبيان درجتها، وجمع آرائه النقدية وإبراز منهجه النقدي في وعاء واحـد؛ ليسـهل علـى 

 باحث الوقوف عليها.ال

 أهداف الدراسة:* 

ــة،  -١ ــه العلمي ــاطَري، وتوضــيح منزلت التعريــف بالإمــام مــروان بــن محمــد الطَّ

 وتحرير أقوال العلماء فيه.

 إبراز جهوده في الحديث وعلومه، وتوضيح منهجه النقدي. -٢

 حصر مروياته في الكتب الستة وتوضيح مظانها ودرجتها. -٣

 في مروياته المعلة، إن كانت منه أو من غيره.بيان منشأ العلة  -٤

 :دراسةحدود ال* 

الدمشقي من خـلال مـا جـاء في كتـب  الطَّاطَريالترجمة للإمام مروان بن محمد 

التراجم والسير، وجمع آرائه النقدية التي توضح منهجه في النقـد، وحصـر مروياتـه في 

  الكتب الستة وبيان درجتها.

 :دراسةال ةمشكل* 

 الدراسة الإجابة عن هذه الأسئلة: تناولت

 ما هي المنزلة العلمية للإمام مروان بن محمد الطَّاطَري الدمشقي؟ -١

 هل ما قيل فيه من جرح، له قيمة واعتبار؟ -٢

 ما منهجه في النقد؟ -٣

 من أخرج له من أصحاب الكتب الستة؟ -٥

 كم عدد مروياته في الكتب الستة؟ وما درجتها؟ -٦
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 السابقة: الدراسات* 

من خلال البحث والتفتيش في محركات البحـث العلميـة، والمراكـز البحثيـة،لم 

 أقف على من كتب في هذا الموضوع بعنوانه ومفرداته.

 :دراسةمنهج ال* 

  ئي، والتحليلي، والنقدي.منهج الاستقرااليعتمد البحث على 

 وكانت إجراءات الدراسة كالتالي:

جمـت لهـذا الإمـام، وأورد الخـلاف إن وُجـد في أسبر كتب الـتراجم التـي تر -١

 شيء من مباحث سيرته.

 أذكر شيوخه وتلاميذه الوارد ذكرهم في كتاب تهذيب الكمال. -٢

أجمع آراءه النقدية من خلال كتب العلل والسؤالات، والـتراجم والرجـال،  -٣

لأئمـة إن والتواريخ، مما لهـا تعلّـق بعلـم علـل الحـديث دون غيـره، وأتعقبهـا بـأقوال ا

 احتاج الموضع لذلك.

 أدرس مروياته في الحديث، من خلال: -٤

 حصرها في الكتب الستة، وأبيّن مظانها في كل كتاب. -أ

أذكــر الإســناد كــاملاً مــع مــتن الحــديث، عنــد صــاحب الكتــاب، فــإن كــان  -ب

 الحديث طويلاً اكتفيت بذكر جزء منه يدل عليه.

لى روايته، وكذلك أذكر من روى الحـديث أذكر من تابع مروان الطَّاطَري ع -ج

 ما ذكره صاحب الكتاب، إن وقفت على ذلك.  عنه من تلاميذه غير

، مسـتنيرًا بـأقوال  -د أوضح درجة إسناد الحديث، وأبين منشأ العلة إن كان مُعَلا�

 أئمة النقد، فإن لم أجد اجتهدت في الحكم عليه وفق قواعد المحدثين وأصولهم.
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فِين بقول الحافظ ابن حجر اكتفيت با -ـه قِين أو المـُضَعَّ لحكم على الرواة المـُوَثَّ

في (تقريب التهذيب)، فإن كان الراوي مختلفًا فيه توسعت في تحرير الحكم عليـه مـن 

 خلال أقوال الأئمة في كتب الجرح والتعديل. 

 :دراسةالخطة * 

 :نحو الآتيوخاتمة، على ال ،وثلاثة مباحث ،اشتملت الدراسة على مقدمة

 أهـداف الدراسـة، : وتشـتمل علـى أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، والمقدمة

  ها، ومشكلتها، والدراسات السابقة لها، ومنهجها، وخطتها.حدودو

 ترجمة الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري الدمشـقي، وفيـه خمسـة : المبحث الأول

 مطالب:

 .المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه 

  الثاني: مولده ونشأته وعصره.المطلب 

 .المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 

 .المطلب الرابع: منزلته العلمية، وأقوال العلماء فيه 

 .المطلب الخامس: وفاته 

 مرويات الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري في الكتب الستة.: الثاني المبحث 

 النقد. الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري في المبحث الثالث: منهج 

 :وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 المصادر والمراجع. ثبت 

* * * 
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 المبحث الأول

 ترجمة الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري الدمشقي

 

 وفيه خمسة مطالب: 

 * المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه.

 اسمه وكنيته ونسبه: -

ان الأسـدي، الطَّـاطَري،   الدمشـقي، التـاجر. وكنيتـه  هو مروان بن محمد بن حَسَّ

بالطاءين  -. ويقال له: الطَّاطَري )١(أبو بكر. ويقال: أبو حفص. ويقال: أبو عبدالرحمن

إنمـا قيـل لـه: (، قال البخاري: - المهملتين المفتوحتين بينهما الألف وفي آخرها الراء

بدمشق يسمى  )٣(كل من يبيع الكرابيس(وقال الطبراني:  .)٢()الطَّاطَري لثياب نسب إليها

ويقـال بمصـر ودمشـق لمـن يبيـع الكـرابيس والثيـاب (. وقـال السـمعاني: )٤()الطَّاطَري

 . واالله أعلم.)٥()، وهذه النسبة إليها»الطَّاطَري«البيض 

                                           
)، ٥٧/٣١٣)، تاريخ دمشق، لابن عسـاكر (٣/٢٢٥انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض (   )١(

)، تهـذيب ٥١٢-٩/٥١٠)، سير أعـلام النـبلاء، للـذهبي (٢٧/٣٩٨تهذيب الكمال، للمزي (

 ). ١٦١ي (ص)، طبقات الحفاظ، للسيوط٢٢٦-٦/٢٢٥التهذيب، لابن حجر (

 ).٥/١٩٣تاريخ الإسلام، للذهبي (   )٢(

: جمع كرِْباس، وهو القطن. وقيل: ثوب من القطن الأبيض. انظر: النهاية في غريب الكرابيس   )٣(

 ).٥٧٠)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (ص٤/١٦١الحديث، لابن الأثير (

 ).١/٢٨المعجم الصغير، للطبراني (   )٤(

 ).٩/٦عاني (الأنساب، السم   )٥(
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 .المطلب الثاني: مولده ونشأته وعصره* 

 مولده: -

علـى تـأريخ مولـده، حيـث كـان سـنة  -فيمـا وقفـت عليـه  -اتفق المترجمون له 

ـاطَري بمولــده فقـال:١٤٧ عــام  ،ولـدت سـنة ســبع وأربعـين ومائـة( ه، وقـد صـرّح الطَّ

، وقد عدّه الحـافظ ابـن حجـر )٢(كانت داره بدمشق نحو قصر الثقفيينو .)١()(*)الكواكب

 .)٣(في الطبقة التاسعة، من صغار أتباع التابعين

 نشأته وعصره: -

مجتمعه، وتميزه بين أقرانه، ما  إن مما يعين المرء على بروزه علمي�، وشهرته في

  يكون قد نشـأ عليـه مـن حـرص علـى العلـم منـذ نعومـة أظفـاره، ولا يتـأتى هـذا الأمـر 

 إلا في بيت علم ينشأ فيه، وبيئة علمية يتربى في محضنها. -غالب�  -

                                           
تناثرت النجـوم. انظـر: الكامـل في  ـه١٤٧: ذكر أهل التأريخ أن في حوادث سنة عام الكواكب   )*(

  ).٥/١٥٤التاريخ، لابن الأثير (

)، وانظـر: تـاريخ مولـد العلمـاء ووفيـاتهم، ٢٨٤تاريخ أبي زرعـة الدمشـقي، لأبـي زرعـة (ص   )١(

 ).٣٤٥-١/٣٤٤للربعي (

  ).٢٧/٣٩٩للمزي ( انظر: تهذيب الكمال،   )٢(

المعــروف بــابن أم  ،مطــرف الثقفــي يأبــذكــر الحــافظ ابــن عســاكر أن قصــر الثقفيــين، هــي دار   

وغلـب علـى دمشـق لمـا خـرج ، وخاله معاوية بن أبي سفيان، وقد أمّـره علـى العـراق، الحكم

. انظـر: تـاريخ دمشـق مـروان بـن الحكـم ودعـا إلـى ،عنها الضحاك بـن قـيس إلـى مـرج راهـط

 . وأما موقع القصر اليوم فلم أقف على من بيّنه أو أشار إليه. واالله أعلم.)٣٥/٤٣(

 ).٥٢٦انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (ص   )٣(
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ـاطَري لـم أقـف  ومن خلال الاستقراء والتتبع لسيرة الإمام مروان بـن محمـد الطَّ

الجانب في ترجمته وسيرته، وقـد تـرجم الحـافظ ابـن عسـاكر لوالـده  على من بيّن هذا

ولم يذكر عنه شيئ� في هذا الشأن، إنما ذكر رواية ابنه عنه لحادثـة بعينهـا، قـال الحـافظ 

رأيـت في أيـام زامـل  :بـي قـالأحـدثني  ..مروان بن محمد حكى عنه ابنه (ابن عساكر: 

 )ويلــك( :فقلــت ،علــى رمــح مــولاً وقــد أدخــل بــه مح ،رأس عميــر بــن هــانئ العنســي

 .)١())؟لو تدري رأس من تحمل( ،لحامله

وعليه، فلم يتضح لي أثر أسرته على نشأته العلمية، إلا أنه عـاش في القـرن الثـاني 

وبداية القرن الثالث الهجري، الذي تميّـز بنضـوج الحركـة العلميـة وازدهارهـا، فكـان 

اً ظاهراً، وكان التصنيف والتدريس سـمة التنافس في طلب العلم والارتحال لأجله أمر

 بارزة لأهل ذاك العصر.

وقد كانت بلاد الشام من الأمصار التي كان لهـا حـظٌّ في هـذه النهضـة والازدهـار 

ــاس،  ــيهم الن ــل إل ــذاذ، ارتح ــلام أف ــا أع ــغ فيه ــد نب ــق، فق ــة دمش ــيما مدين ــي لاس العلم

قي، فقيـه أهـل دمشـق، وازدحموا على أبوابهم، منهم التابعي الجليـل مكحـول الدمشـ

العلماء أربعة: سـعيد بـن المسـيب بالمدينـة، والشـعبي بالكوفـة، ( قال الإمام الزهري:

، وتلميذه وأحد كبار أصحابه الإمام سليمان بن )٢()والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام

، وكـذلك الإمـام )٣(موسى الأموي، أحد أجلّة التابعين، وكبار الفقهاء في الشام في زمانه

                                           
 ).٢٧٨-٥٢/٢٧٧تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )١(

 ).٥/١٥٨سير أعلام النبلاء، للذهبي (   )٢(

 ).٣/٢٤٢انظر: تاريخ الإسلام، للذهبي (   )٣(
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، )١(لمحدث الفقيه أبو عمرو الأوزاعي، إمـام أهـل الشـام في زمانـه في الحـديث والفقـها

وغيرهم من الأئمة الحفاظ من المحدثين والفقهاء والقرّاء من أهل دمشق خاصة ومن 

 بلاد الشام عامة.

كل ذلك كان له أثر في النشـأة العلميـة للإمـام مـروان بـن محمـد الطَّـاطَري حتـى 

 ماء الشام ونقاد الحديث فيها.أصبح من خاصة عل

 

 .المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه* 

 شيوخه: -

ــاطَري عــن جمــع مــن الشــيوخ، جُلّهــم مــن بــلاد الشــام،  روى الإمــام مــروان الطَّ

وغالبهم من دمشق، وكان منهم الثقـات ومـنهم دون ذلـك، وقـد ذكـر الحـافظ المِـزّي 

 فئات: ، جعلتهم على )٢(وأربعين شيخ� من شيوخه ةأربع

 :أولاً: شيوخه من بلاد الشام

إسـماعيل بــن عيــاش العَنْسـي (صــدوق في روايتــه عـن أهــل بلــده، مُخلّــط في  -١

 .)٣(هـ)١٨١غيرهم) (ت: 

ــد  -٢ ــط) (ت: بع ــر الغل ــدوق كثي ــقي، (ص ــني الدمش ــى الخُشَ ــن يحي ــن ب الحس

                                           
 ).٣٥/١٤٧مشق، لابن عساكر (انظر: تاريخ د   )١(

ــه ٤٠٠-٢٧/٣٩٩للمــزي ( انظــر: تهــذيب الكمــال،   )٢( ــن وهــب، وقــد روى عن ــذكر اب ــم ي ). ول

  الطَّاطَري في سنن أبي داود.

 .)١٠٩صلابن حجر ( انظر: تقريب التهذيب،   )٣(
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 .)١(هـ)١٩٠

ن ومائة من يت، (ثقة) (ت: بضع وسالمـُرّيخالد بن يزيد بن صالح بن صُبَيح  -٣

 .)٢(الهجرة)

ماري، (صدوق، ووثقه أبو زرعة الدمشقي) -٤  .)٣(رباح بن الوليد الذَّ

  ســـعيد بـــن بشـــير الدمشـــقي، (تكلمـــوا في حفظـــه، ووثقـــه دُحـــيم وغيـــره)  -٥

 .)٤(هـ)١٦٩أو ١٦٨(ت: 

ــوخي الدمشــقي، (ثقــة إمــام) (ت:  -٦ ــدالعزيز التَّنُ هـــ وقيــل ١٦٧ســعيد بــن عب

 .)٥(بعدها)

 .)٦(ة بن العَيَّار، أبو مسلم الدمشقي، (ثقة)سلم -٧

 – ١٨١سليمان بن عتبة الدمشقي، (صدوق له غرائب، ووثقـه دُحَـيم) (ت:  -٨

 .)٧(هـ)١٩٠

 – ١٧١سليمان بن موسـى الزهـري، (محلـه الصـدق، وليّنـه بعضـهم) (ت:  -٩

 .)٨(هـ)١٨٠

                                           
 .)١٦٤صلابن حجر ( تقريب التهذيب،   )١(

 .)١٩١ص(المصدر نفسه    )٢(

 ).٢٠٥)، تقريب التهذيب، لابن حجر (ص٢/١١٢٧للذهبي ( لام،تاريخ الإسانظر:    )٣(

 ).٤/٣٧٣للذهبي ( انظر: تاريخ الإسلام،   )٤(

 .)٢٣٨صتقريب التهذيب، لابن حجر (انظر:    )٥(

 ).٢٤٨(ص المصدر نفسه   )٦(

 ).٢٥٣)، تقريب التهذيب، لابن حجر (ص٤/٨٦٠للذهبي ( تاريخ الإسلام،انظر:    )٧(

 ).٤/٦٣٤للذهبي ( لإسلام،تاريخ اانظر:    )٨(
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 .)١(هـ)٢٠٠ – ١٩١بأس به) (ت:  سهل بن هاشم البيروتي، (لا -١٠

 ١٦١صخر بن جندل البيروتي، (ليس به بأس، من ثقات أهل الشـام) (ت:  -١١

 .)٢(هـ)١٧٠ –

 .)٣(عبدالرحمن بن ميسرة الكلبي، أبو سليمان الدمشقي (مقبول) -١٢

 .)٤(عبدالرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي (الصغير)، (ثقة) -١٣

ــن إســماعيل  -١٤ ــدالعزيز ب ــاعب ــه ب ــيس ب ــي المهــاجر الدمشــقي، (ل ــن أب   أس) ب

 .)٥(هـ)١٧٠ – ١٦١(ت: 

 .)٦(هـ)١٦٤عبداالله بن العلاء بن زبر الدمشقي، (ثقة) (ت:  -١٥

ــد بــن جــابر الأزدي، (ثقــة) (ت:  -١٦ ــدالرحمن بــن يزي ــداالله بــن عب  – ١٨١عب

 .)٧(هـ)١٩٠

  عبد ربـه بـن صـالح القرشـي، (سـكتوا عنـه، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات)  -١٧

 .)٨(هـ)١٩٠ – ١٨١(ت: 

                                           
 ).٢٥٨تقريب التهذيب، لابن حجر (صانظر:    )١(

 ). ٤/٤٢٧لابن أبي حاتم ( انظر: الجرح والتعديل،   )٢(

 ).٣٥١لابن حجر (ص ،تقريب التهذيبانظر:    )٣(

 ). ٣٥٤(ص . تقريب التهذيب)صدوق(وقال ابن حجر:  ).١/٦٥١للذهبي (انظر: الكاشف،    )٤(

 ).٤/٤٣٩للذهبي ( خ الإسلام،انظر: تاري   )٥(

 ).٣١٧لابن حجر (ص ،تقريب التهذيبانظر:    )٦(

 ). ٣١١(ص المصدر نفسه   )٧(

)،= ٦/٤٤لابــن أبــي حــاتم ( ، الجــرح والتعــديل،)٦/٧٩للبخــاري ( انظــر: التــاريخ الكبيــر،   )٨(
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٣٣٠  

 .)١(هـ)١٩٠ – ١٨١ان بن حصن بن عَلاّق الدمشقي، (ثقة) (ت: عثم -١٨

 .)٢(هـ)١٧٠ – ١٦١بأس به) (ت:  علي بن حَوْشَب الدمشقي، (لا -١٩

عَيْثي، (مستور، وقال الذهبي: لـم أقـف علـى  -٢٠ عمر بن محمد بن عبداالله الشُّ

 .)٣(تليين لأحد فيه)

مْلـِـي، (صــدوق ربمــا أخطــأ، و -٢١ وثقــه النســائي وغيــره) عيســى بــن يــونس الرَّ

 .)٤(هـ)٢٦٤(ت:

ــقي)  -٢٢ ــة الدمش ــو زرع ــه أب ــعّفه النســائي، ووثق ــاد الشــامي (ض ــن زي ــوم ب   كلث

 .)٥(هـ)١٧٠ – ١٦١(ت: 

محمــد بــن شُــعَيب بــن شــابور، (صــدوق صــحيح الكتــاب، ووثقــه دُحــيم،  -٢٣

 .)٦(هـ)٢٠٠وغيره) (ت: 

 .)٧(هـ)١٧٠محمد بن مهاجر الشامي، (ثقة) (ت:  -٢٤

 .)٨(سْلَمة العَدْل (مجهول)مَ  -٢٥

                                           
  ).٧/١٥٥=الثقات، لابن حبان (

 ).٣٨٢لابن حجر (ص ،تقريب التهذيبانظر:    )١(

 ).٤٠٠(ص لمصدر نفسها   )٢(

 ). ٤١٧)، تقريب التهذيب، لابن حجر (ص٣/٢٢١للذهبي (انظر: ميزان الاعتدال،    )٣(

 ).٤٤١)، تقريب التهذيب، لابن حجر (ص٦/٣٨٤للذهبي ( انظر: تاريخ الإسلام،   )٤(

  ).٢/٥٣٢للذهبي ( انظر: المغني في الضعفاء،   )٥(

 ). ٤٨٣(ص بن حجرلاالتهذيب،  ، تقريب)٢/١٨٠للذهبي ( انظر: الكاشف،   )٦(

  ).٥٠٩لابن حجر (ص انظر: تقريب التهذيب،   )٧(

 =الأقرب أنه مجهول الحال، فقد روى عنه: الطَّاطَري، وعلي بن حجر السعدي، وهمـا ثقتـان   )٨(
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 .)١(هـ تقريبا)١٧٠معاوية بن سلاّم الدمشقي، (ثقة) (ت:  -٢٦

كْسَــكي الدمشــقي، (ثقــة، إمــام ثبــت) (ت:  -٢٧ هـــ أو ١٧٩الهِقْــل بــن زيــاد السَّ

 .)٢(بعدها)

 .)٣(الهيثم بن حميد الدمشقي، (صدوق، وقال أبو داود: ثقة رمي بالقدر) -٢٨

 .)٤(هـ على الصحيح)١٨٣مشقي، (ثقة رمي بالقدر) (ت: يحيى بن حمزة الد - ٢٩

مْط الدمشقي (ثقة) (ت: بعد  -٣٠  .)٥(هـ)١٦٠يزيد بن السِّ

 .)٦(هـ)١٨٠ – ١٧١يزيد بن يوسف الصنعاني الدمشقي (ضعيف) (ت:  -٣١

 :ثاني�: شيوخه من الحجاز

 .)٧(هـ)١٩٨سفيان بن عيينة، (ثقة حافظ إمام) (ت:  -١

 .)٨(هـ)١٧٧ل القرشي المدني، (ثقة) (ت: سليمان بن بلا -٢

                                           
بـذلك ارتفعـت جهالـة عينـه. و، )شيخ مـن أهـل داريـا(الإمام الطَّاطَري:  وقال عنهحافظان، =

، وقـال )٧/٤٨٩( وذكره ابن حبان في (الثقـات) ).٥٨/٢٥لابن عساكر ( ،انظر: تاريخ دمشق

 واالله أعلم.). ٢/٢٦٣( . الكاشف)وُثّق(الذهبي: 

 ). ٥٣٨ص(انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر    )١(

  ).٢/٣٣٩للذهبي ( انظر: الكاشف،   )٢(

 ). ٥٧٧ص( لابن حجر تقريب التهذيب، )،٤/٣٢١للذهبي ( انظر: ميزان الاعتدال،   )٣(

 ). ٥٨٩ص( لابن حجر انظر: تقريب التهذيب،   )٤(

 ). ٦٠١(ص المصدر نفسه   )٥(

 ). ٦٠٦(ص المصدر نفسه   )٦(

 ). ٢٤٥(ص المصدر نفسه   )٧(

 ). ٢٥٠(ص المصدر نفسه   )٨(
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ــره  -٣ ــب غي ــدث مــن كت ــدوق كــان يح ــدراوردي (ص ــن محمــد ال ــدالعزيز ب عب

 .)١(هـ)١٨٧فيخطىء) (ت:

 .)٢(عبيداالله بن عمر العمري -٤

 .)٣(هــ)١٧٩مالك بن أنس الأصبحي، (إمام دار الهجرة، رأس المتقنـين) (ت:  - ٥

 . )*()٤(وهو من أبرز شيوخه

ــن  -٦ ــلم ب ــام) (ت: مس ــر الأوه ــدوق كثي ــي، (ص ــي المك نْج ــد الزِّ أو  ١٧٩خال

 .)٥(هـ)١٨٠

 .)٦(هـ)١٦٩نافع بن أبي نُعَيم القارئ (صدوق، ثبت في القراءة) (ت:  -٧

 ثالث�: شيوخه من مصر:

 .)٧(أبو يزيد الخولاني المصري الصغير، (صدوق) -١

                                           
 ).٣٥٨(ص لابن حجر تقريب التهذيب،   )١(

هــ، ١٤٤مـر العمـري تـوفي سـنة وهم، فعبيـداالله بـن ع لعلهشيوخ الطَّاطَري، و ضمنذكره المزّي    )٢(

 .)٢١٢ص( لابن حبان هـ، أي قبل مولد الطَّاطَري. انظر: مشاهير علماء الأمصار،١٤٥وقيل: 

 ). ٥١٦(ص لابن حجر انظر: تقريب التهذيب،   )٣(

   ).٣/٢٢٥للقاضي عياض ( ترتيب المدارك،انظر:    )٤(

محمد السنجاري، ذاهب الحـديث، لـم  شاركه في الرواية عن الإمام مالك: مروان بن: للتمييز  (*) 

 ).٤/٩٢للذهبي ( انظر: ميزان الاعتدال،. الستةفي الكتب يخرّج له 

  ).٥٢٩لابن حجر (ص انظر: تقريب التهذيب،   )٥(

 ). ٥٥٨المصدر نفسه (ص   )٦(

 ). ٦٨٤(ص المصدر نفسه   )٧(
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هــ ١٧٣(ت:  بكر بن مُضَر بن محمد، أبو عبدالملك المصري، (ثقة، ثبـت) -٢

 .)١(هـ)١٧٤أو 

 .)٢(هـ)١٨٨رِشْدين بن سعد المصري، (ضعيف الحديث) (ت:  -٣

، وبعضـهم قَبـِل روايـة العبادلـة هلايحـتج بـ ،عبداالله بن لَهِيعة، (سيء الحفـظ -٤

 .)٣(هـ)١٧٤عنه) (ت: 

عبــداالله بــن وهــب بــن مســلم القرشــي مــولاهم الفهــري، (ثقــة حــافظ عابــد)  -٥

 .)٤(ه)١٩٧(ت:

 .)٥(هـ)١٧٥ليث بن سعد، (ثقة ثبت، فقيه إمام) (ت: ال -٦

 رابع�: شيوخه من العراق:

عمران بن خالد الخُزَاعـي، (ضـعّفه أبـو حـاتم، وقـال أحمـد: مـتروك الحـديث) 

 .)٦(هـ)١٨٠ – ١٧١(ت: 

ـاطَري لـم يكـن يتعمّـد منهجـ�  تبيّن من خلال ما تقـدّموقد  أن الإمـام مـروان الطَّ

شيوخ، ولم يُلـزم نفسـه بانتقـائهم بـل تنـوّع أخـذه عـنهم، وهـذه خاص� في الأخذ عن ال

 إحصائية لمراتب شيوخه النقدية:

                                           
 ). ١٢٧لابن حجر (ص تقريب التهذيب،   )١(

 ). ٢٠٩(ص المصدر نفسه   )٢(

  ).٤/٦٦٨للذهبي ( انظر: تاريخ الإسلام،   )٣(

  ).٣٢٨تقريب التهذيب، لابن حجر (صانظر:    )٤(

 ). ٤٦٤المصدر نفسه (ص   )٥(

  ).٢/٤٧٧للذهبي ( انظر: المغني في الضعفاء،   )٦(
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 العراقيون المصريون الحجازيون الشاميون المنزلة النقدية
النسبة 

 المئوية

 %٦٠ - ٣ ٤ ٢٠ الثقات

 %٢٢٫٢٢ - ١ ٣ ٦ الصدوق ومن في حكمه

 %٨٫٨٩ - - - ٤ المستور والمقبول ومن لم يتبينّ حاله

 %٨٫٨٩ ١ ٢ - ١ الضعفاء

 %١٠٠ المجموع

 تلاميذه: -

كان الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري محدث� وإمام� من أئمـة بـلاد الشـام، وثـق 

 روى عنه: ن أشهر منمن بلاد الشام، وم تلاميذه الناس بعلمه فأخذوا عنه، وكان جُلّ 

 .)١(، (صدوق)إبراهيم بن مروان الطَّاطَري (ابنه) -١

 ).ـه٢٦٣، (ت: )٢(أحمد بن الأزهر بن منيع، أبو الأزهر النيسابوري، (صدوق) - ٢

 ).ـه٢٤٦، (ت: )٣((ثقة زاهد) أحمد بن أبي الحواري، -٣

، )٤(أحمد بن عبد الواحـد بـن واقـد التميمـي، ابـن عبـود الدمشـقي (صـدوق) -٤

 ).ـه٢٥٤(ت: 

ثيـر التـدليس عـن بن صائد، أبو يحمـد الحمصـي، (صـدوق ك بقية بن الوليد -٥

 ).ـه١٩٧، (ت: )٥(الضعفاء)

                                           
 ). ٩٤انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (ص   )١(

 ). ١/١٩٠انظر: الكاشف، للذهبي (   )٢(

 ). ٨١تهذيب، لابن حجر (صانظر: تقريب ال   )٣(

 ). ٨٢المصدر نفسه (ص   )٤(

 ). ١٢٦المصدر نفسه (ص   )٥(
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 وبضع وأربعون هجرية). ٢٠٠، (ت: )١(سلمة بن شبيب النيسابوري، (ثقة) -٦

  ه).٢٤٨، (ت:)٢((صدوق) الخلاّل، بن صبح عباس بن الوليد -٧

 ه).٢٤٢، (ت: )٣((صدوق)ذَكْوان المقرئ، بشير بن عبداالله بن أحمد بن  -٨

ارِمي (صــاحب الســنن)، عبــداالله بــن عبــدالرحمن ا -٩ ، )٤((ثقــة فاضــل مــتقن)لــدَّ

 ).ـه٢٥٥(ت: 

 ه).٢٥٠، (ت: )٥((ثقة)الدمشقي، بن الحكم محمد بن الوزير  -١٠

لَمي -١١  ه).٢٤٩، (ت: )٦((ثقة) ،الدمشقي محمود بن خالد السُّ

 .)٧((صدوق) ،العاملي هارون بن محمد بن بكار بن بلال -١٢

 . )٨((لا بأس به)بن عمران العَنْسي، الهيثم بن مروان بن الهيثم  -١٣

  ).ـه٢٤٠، (ت: )٩((ثقة) ،الأشجعي الوليد بن عتبة -١٤

 .)١٠(وخلق سواهم 

                                           
 ). ٢٤٧(صتقريب التهذيب، لابن حجر    )١(

 ). ٢٩٤المصدر نفسه (ص   )٢(

 ). ٢٩٥المصدر نفسه (ص   )٣(

 ). ٣١١المصدر نفسه (ص   )٤(

 ). ٥١١المصدر نفسه (ص   )٥(

 ). ٥٢٢المصدر نفسه (ص   )٦(

 ). ٥٦٩فسه (صالمصدر ن   )٧(

 ). ٣٠/٣٩١انظر: تهذيب الكمال، للمزي (   )٨(

 ). ٥٨٣انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (ص   )٩(

  ).٤٠١-٢٧/٤٠٠للمزي ( انظر: تهذيب الكمال،   )١٠(
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 .المطلب الرابع: منزلته العلمية، وأقوال العلماء فيه* 

إن المكانة العلمية للعالم تتضح جلي� من خلال مصنفاته، أو ثناء العلماء عليه لا 

 يؤخذ بأحكامهم، ويُعتمد توثيقهم وتجريحهم.سيما المعاصرون له ممن 

ولم أقـف للإمـام مـروان بـن محمـد الطَّـاطَري علـى مصـنفات، ولـم يـذكر أهـل 

الــتراجم والســير أن لــه شــيئ� منهــا، إلا أنــه كــان محــل ثنــاء العلمــاء والأئمــة الأجــلاء، 

ميـة، وظهـر فوثقوه وأثنوا عليه خيراً، وشهدوا له بالإمامة والحفظ، فتبينت منزلتـه العل

رسوخ قدمه وطول باعه في العلم لاسيما في الحديث وعلومه، وقد خـرّج لـه الجماعـة 

 عدا البخاري.

 ومع إمامته وشهادة العلماء له إلا أن من أهل العلم من جرحه وتكلم به.

 أولاً: ثناء العلماء عليه وتوثيقهم له:

أنـك تثنـي علـى قلت لأحمد بن حنبل: بلغنـي ( قال أحمد بن أبي الحواري: -١

 .)١()مروان بن محمد الطَّاطَري، فقال: إنه كان يذهب مذهب أهل العلم

ــل عــن مــروان ( :محمــد بــن عــوف الحمصــيوقــال  -٢ ســألت أحمــد بــن حنب

ومحمود  ،يم�حَ وإنه يضرب دُ  ،إنه مرجئ :فقلت له ،صلب الحديث :فقال ،الطَّاطَري

 ،ن قـدره وهـو يرفـع مـن قـدرهفجعلـت أضـع مـ ،ويـؤذيهم ،والوليد بن عتبة ،بن خالد

 .)٢()عنده حديث أشتهي أن أسمعه منه ،صاحب حديث :وقال

قــال لــي أحمــد بــن حنبــل: كــان عنــدكم ثلاثــة ( وقــال أبــو زرعــة الدمشــقي: -٣

                                           
 ).٨/٢٧٥الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (   )١(

 ).٥٧/٣١٦تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٢(
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 .)١()أصحاب حديث: مروان، والوليد، وأبو مُسْهِر

 ،عبـداالله بـن معاويـة بـن يحيـى الهاشـميحـدثني ( وقال أبو زرعة الدمشقي: -٤

ل: أدركت ثلاثة طبقات: إحداها طبقة سعيد بن عبدالعزيز، ما رأيت فيهم أخشع من قا

 .)٢()مروان بن محمد

. )٣()مـن مـروان بـن محمـد خيـراً  ما رأيت شامي�( قال أبو سليمان الداراني:و -٥

 .)٤(أحمد بن أبي الحواريومثله قال 

اح: -٦  .)٥()مروان بن محمد كبير فاضل( وقال ابن وضَّ

، )٨( ، وصالح بن محمد الحافظ (جَزَرة))٧(، وأبو حاتم الرازي)٦(قه ابن معينوثّ  -٧

  . وفي روايـــة عـــن )١١(، وذكـــره ابـــن حبـــان في (الثقـــات))١٠(، وابـــن حجـــر)٩(والـــدارقطني

                                           
 ).٣٨٤لأبي زرعة (صتاريخ أبي زرعة الدمشقي،    )١(

 ).٧١٧(ص المصدر السابق   )٢(

 ).٥٧/٣١٧تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٣(

 ). ٥/١٩٣انظر: تاريخ الإسلام، للذهبي (   )٤(

 ). ٣/٢٢٥ترتيب المدارك، للقاضي عياض (   )٥(

انظــر: ســؤالات عثمــان بــن طــالوت البصــري للإمــام أبــي زكريــا يحيــى بــن معــين، للأزهــري    )٦(

 ).٧٢(ص

 ).٨/٢٧٥انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (   )٧(

 ).٥٧/٣١٧انظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٨(

 ).٣/٩٧انظر: سنن الدارقطني (   )٩(

 ).٥٢٦انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (ص   )١٠(

)٩/١٧٩(   )١١.( 
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 .)٢()صالح الحديث( واية عن أبي حاتم:. وفي ر)١()لا بأس به( ابن معين:

. وذكـره في الطبقـة السـابعة )٣()� الله.. وكان عبداً قانتـ.ثقة إمام( وقال الذهبي: -٧

. )٤(من طبقات الحفاظ، طبقة ابن مهدي، وبهز بن أسـد، وعفّـان بـن مسـلم، وأضـرابهم

عـاش ثلاثـ� ( . وقـال في موضـع آخـر:)٥()لإمام القدوة الحـافظا( وقال في موضع آخر:

 .)٦()وستين سنة، وكان سيداً إماما

 ثاني�: الجارحون له:

  وقـول ( . ولـم يصـب في تضـعيفه، قـال الحـافظ ابـن حجـر:)٧(ضعّفه ابن قـانع -١

ثم إن ابن قانع مـع إمامتـه فهـو مـتكلم فيـه، فقـد ضـعّفه بعضـهم  .)٨()ابن قانع غير مقنع

 .)٩(لكثرة أغلاطه وعدم تراجعه عنها، ومنهم من تجنّبه لاختلاطه في آخر عمره

ولا يلتفـت إلـى ( تبعـ� لابـن قـانع. قـال الـذهبي: )١٠(وكذلك ضعّفه ابن حـزم -٢

                                           
 ).٤/٤٥٩تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، لابن معين (   )١(

 ).٥٧/٣١٦بن عساكر (تاريخ دمشق، لا   )٢(

 ).٢/٢٥٤الكاشف، للذهبي (   )٣(

 ).١/٢٥٥تذكرة الحفاظ، للذهبي (   )٤(

 ).٩/٥١٠سير أعلام النبلاء، للذهبي (   )٥(

 ).٩/٥١٢المصدر نفسه (   )٦(

 ).١١/١٣٦انظر: إكمال تهذيب الكمال، لمـُغُلْطاي (   )٧(

 ).٦/٢٢٦تهذيب التهذيب، لابن حجر (   )٨(

 ).٥/٥٠الميزان، لابن حجر (انظر: لسان    )٩(

 ).١/٣٩٨انظر: المحلى بالآثار، لابن حزم (   )١٠(
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 .)١()تضعيفه بلا حجة

وضعفه أبو محمـد بـن حـزم فأخطـأ، لأنّـا لا نعلـم لـه سـلف� في ( وقال ابن حجر:

 .)٢()تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع

حـدثنا محمـد قـال: ( ، وقـال:)٣( وأورده الإمام العقيلـي في (الضـعفاء الكبيـر) -٣

ــاطَري لا بـأس بــه ، وكــان حـدثنا عبــاس قـال: ســمعت يحيـى، ي قــول: كــان مـروان الطَّ

 ).مرجئ�

 .)٤()أورده العقيلي لكونه مرجئا( قال الذهبي:

، ولـم أقـف لـه علـى قـول أو فعـل يـدل علـى إرجائـه )٥(ورماه غير واحد بالإرجاء

ومـن لـم يكـن  ،فعليـه عمامـة وأهـل دمشـق مـن كـان مرجئـ�( سوى ما قاله ابن معين:

 . )٦()لا يعتم مرجئ�

 :خلاصة الحكم عليه

هو ثقة إمام، من رجال الإمام مسـلم وأصـحاب السـنن، ولا حجـة لمـن ضـعّفه. 

 واالله أعلم.

                                           
 ).٢/٦٥٢المغني في الضعفاء، للذهبي (   )١(

 ).٦/٢٢٦تهذيب التهذيب، لابن حجر (   )٢(

)٤/٢٠٥(   )٣.( 

 ).٤/٩٣ميزان الاعتدال، للذهبي (   )٤(

 ).٥/١٩٣، للذهبي ()، تاريخ الإسلام٥٧/٣١٦انظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٥(

 ).٥٧/٣١٦تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٦(
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 المطلب الخامس: وفاته.* 

 :وقـال غيـره( . قـال القاضـي عيـاض:)١()مات سنة عشـر ومـائتين( قال البخاري:

 .)٢()سنة ست عشرة

  )٣(٦٤وقيـل:  ،٦٣والأول أشهر؛ ولم أقـف علـى قـول خلافـه. وكـان عمـره: 

 وغفر له وللمسلمين. 

* * * 

                                           
 ).٧/٣٧٣التاريخ الكبير، للبخاري (   )١(

 ).٣/٢٢٦ترتيب المدارك، للقاضي عياض (   )٢(

)، تــاريخ دمشـــق، لابــن عســـاكر ٢/٤٧٠انظــر: تـــاريخ مولــد العلمـــاء ووفيــاتهم، للربعـــي (   )٣(

)٥٧/٣١٩ .( 
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 الثاني المبحث

 الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري في الكتب الستة مرويات

 

ــاطَري: روى لــه ( قــال الحــافظ المـــِزّي في ترجمــة الإمــام مــروان بــن محمــد الطَّ

 .)١()الجماعة سوى البخاري

ــه في الكتــب الســتة فبلغــت ( ــر ٣٣وقــد وقفــت علــى مظــان مرويات ) حــديث� (غي

 مكرر)، على النحو التالي:

ــنن  ــتة في س ــي داود، وس ــنن أب ــرة في س ــلم، وعش ــحيح مس ــث في ص ــة أحادي أربع

النسائي، وثلاثة عشر في سنن ابـن ماجـه، وأمـا الترمـذي فلـم يخـرّج لـه في سـننه، إنمـا 

 .)٢(خرّج له في (العلل الكبير)

 أولاً: مروياته في صحيح الإمام مسلم:

ــا حــدثن –] ١/١[ مــروان بــن محمــد ا عبــداالله بــن عبــدالرحمن الــدارمي، أخبرن

ة، عـن أبـي سـعيد عَـزْ ، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن عطية بن قـيس، عـن قَ الدمشقي

ربنا لك الحمد «إذا رفع رأسه من الركوع قال:  ، قال: كان رسول االله  الخدري

والمجـد، أحـق مـا  وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء، ملء السماوات والأرض

قال العبد، وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لمـا منعـت، ولا ينفـع 

 .)٣(»ذا الجد منك الجد

                                           
 ).٢٧/٤٠٣تهذيب الكمال، للمزي (   )١(

 . . وهو خارج حدود البحث)٢٥٧ص() ٤٦٧رقم ( العلل الكبير، للترمذي،انظر:    )٢(

 ).٤٧٧-٢٠٥رقم ( ،)١/٣٤٧كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (   )٣(
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قــال  - حــدثني عبــداالله بــن عبــدالرحمن الــدارمي، وســلمة بــن شــبيب –] ٢/٢[

، حدثنا سـعيد - مروان وهو ابن محمد الدمشقي سلمة: حدثنا، وقال الدارمي: أخبرنا

، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسـلم - عبدالعزيز وهو ابن -

 ،الخولاني، قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيـب إلـي، وأمـا هـو عنـدي فـأمين

، تسعة أو ثمانية أو سـبعة، ، قال: كنا عند رسول االله  عوف بن مالك الأشجعي

نا حديث عهد ببيعة، فقلنـا: قـد بايعنـاك يـا رسـول وك، »ألا تبايعون رسول االله؟«فقال: 

ألا «فقلنا: قد بايعنـاك يـا رسـول االله، ثـم قـال:  ،»ألا تبايعون رسول االله؟«االله، ثم قال: 

وقلنــا: قــد بايعنــاك يــا رســول االله، فعــلام  ،قــال: فبســطنا أيــدينا ،»تبــايعون رســول االله؟

ا، والصلوات الخمس، وتطيعوا شيئً  على أن تعبدوا االله ولا تشركوا به«قال:  ،نبايعك؟

فلقـد رأيـت بعـض أولئـك النفـر يسـقط » اولا تسألوا الناس شيئً  -كلمة خفية  رَّ سَ وأَ  -

 .)١( سوط أحدهم، فما يسأل أحدا يناوله إياه

يعنـي ابـن  -مـروان حدثني عبداالله بـن عبـدالرحمن الـدارمي، أخبرنـا  –] ٣/٣[

حدثني يزيد بن عبداالله بن أسـامة بـن الهـاد ، حدثنا الليث بن سعد، - محمد الدمشقي

ر بـن سـعيد، عـن أبـي قـيس، مـولى عمـرو بـن سْـالليثي، عن محمد بن إبـراهيم، عـن بُ 

إذا حكـم الحـاكم « قـال:، ، أنه سمع رسول االله  عمرو بن العاص العاص، عن

 .)٢(الحديث »وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر، فله أجران ،فاجتهد ثم أصاب

                                           
 ).١٠٤٣-١٠٨رقم ( ،)٢/٧٢١كتاب: الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس (   )١(

ــان    )٢( ــاب: بي ــية، ب ــاب: الأقض ــأ (كت ــاب أو أخط ــاكم إذا اجتهــد فأص ــر الح ــم  ،)٣/١٣٤٢أج رق

)١٧١٦.( 
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يعنـي  مـروانحدثنا عبداالله بن عبدالرحمن بن بهـرام الـدارمي، حـدثنا  –] ٤/٤[

، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيـد، عـن أبـي إدريـس ابن محمد الدمشقي

يـا عبـادي «أنـه قـال:  ،فيما روى عن االله ، ، عن النبي  الخولاني، عن أبي ذر

ا، فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضـال مً على نفسي، وجعلته بينكم محر مت الظلمإني حرّ 

إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جـائع، إلا مـن أطعمتـه، فاسـتطعموني 

أطعمكم، يا عبـادي كلكـم عـار، إلا مـن كسـوته، فاستكسـوني أكسـكم، يـا عبـادي إنكـم 

عبـادي  ا، فاسـتغفروني أغفـر لكـم، يـاتخطئون بالليل والنهار، وأنـا أغفـر الـذنوب جميعًـ

إنكم لن تبلغـوا ضـري فتضـروني ولـن تبلغـوا نفعـي، فتنفعـوني، يـا عبـادي لـو أن أولكـم 

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكـي 

ا، يـا عبـادي لـو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل شيئً 

، يا عبادي لو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم اواحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئً 

قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقـص ذلـك ممـا عنـدي إلا 

ل البحـر، يـا عبـادي إنمـا هـي أعمـالكم أحصـيها لكـم، ثـم خِـدْ ط إذا أُ يَ خْ ـِكما ينقص المـ

 .»لا يلـومن إلا نفسـها، فليحمد االله ومن وجد غير ذلـك، فـأوفيكم إياها، فمن وجد خيرً 

 .)١(قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني، إذا حدث بهذا الحديث، جثا على ركبتيه

 ثاني�: مروياته في سنن الإمام أبي داود:

ــدُ  –] ٥/١[ ــد حــدثنا عب ــن بشــير بــن ذكــوان، ومحمــود بــن خال االله بــن أحمــد ب

حيى بـن حمـزة، قـال: ، قال: حدثنا يمروان بن محمدالمعنى، قالا: حدثنا  ،الدمشقيان

                                           
 ).٢٥٧٧-٥٥رقم ( ،)٤/١٩٩٤كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم (   )١(
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ا بمصـر لامـرأة مـن بنـي ، يقـول: كنـت عبـدً سمعت أبا وهب، يقول: سمعت مكحولاً 

ل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويـت عليـه فيمـا أرى، ثـم أتيـت يْ ذَ هُ 

الحجاز فما خرجت منها وبها علـم إلا حويـت عليـه فيمـا أرى، ثـم أتيـت العـراق فمـا 

كـل ذلـك  ، حويت عليه فيما أرى، ثم أتيـت الشـام فغربلتهـاخرجت منها وبها علم إلا

زيـاد بـن  :يقـال لـه ا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخ�ل فلم أجد أحدً فَ أسأل عن النَّ 

قـال: نعـم سـمعت حبيـب بـن  ،؟ل شـيئ�فَ جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النَّ 

 .)١(»في البدأة، والثلث في الرجعة عَ بُ ل الرُ فَّ نَ  شهدت النبي «ري يقول: هْ مة الفِ لَ سْ مَ 

. وقـد تـابع مـروانَ الطَّـاطَري علـى هـذه الروايـة: )٢(، رجالـه ثقـاتإسناده صحيح

                                           
  ).٢٧٥٠رقم ( ،)٣/٨٠ل (فَ كتاب: الجهاد، باب: فيمن قال: الخمس قبل النَّ    )١(

ـــو داود (   ـــن ماجـــه (٢٧٤٩)، (٢٧٤٨وأخرجـــه أب ـــنفه )، و٢٨٥١)، واب ـــرزاق في مص ـــد ال عب

)، وأحمـــد ٣٦٨٦٧)، وابـــن أبـــي شـــيبة في مصـــنفه (٢٧٠٢)، وســعيد بـــن منصـــور (٩٣٣١(

)، والطبراني في ٤٨٣٥)، وابن حبان (١٠٧٩)، وابن الجارود (٢٥٢٦)، والدارمي (١٧٤٦٥(

 )، من طرق عن مكحول به.٢٥٩٩)، والحاكم (٣٥٢٣الكبير (

ليس به بأس). وقال أبو حاتم: (صدوق). تهـذيب التهـذيب عبداالله بن أحمد: قال ابن معين: (   )٢( 

ـــذيب (ص٥/١٤٠( ـــب الته ـــان. تقري ـــزة: ثقت ـــى حم ـــد، ويحي ـــن خال )، ٥٢٢)، ومحمـــود ب

)، وأبــو وهــب الكَلاعِــي: قــال ابــن معــين: (لــيس بــه بــأس). ووثقــه دُحــيم. تهــذيب ٥٨٩(ص

 ).٥٤٥)، ومكحول الشامي: ثقة فقيه. تقريب التهذيب (ص١٩/١١٢الكمال (

  ). ٢١٨وزياد بن جارية: قيل له صحبة، ووثقه النسائي. تقريب التهذيب (ص  

  ). ٨/٨٩والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود (  

). تحفــة وألــزم الــدارقطني الشــيخين تخــريج حــديث حبيــب بــن مســلمةوقــال ابــن الملقــن: (  

 ).٢/٣٣٥المحتاج (
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) (معلّقـ�)، ٣/٣٤٨، عنـد البخـاري في التـاريخ الكبيـر ()١(عبدُاالله بـن يوسـف التنّيسـي

 ).١٣٦٥)، وفي مسند الشاميين (٣٥٢٣والطبراني في المعجم الكبير (

، عنـد أبــي نعـيم في معرفــة )٢(عـن مـروان أيضــ�: عبـاس بـن الوليــد الخـلالورواه 

 ).٢١٦٣الصحابة (

 ،، حــدثنا معاويــةمــروان بــن محمــدحــدثنا محمــود بــن خالــد، حــدثنا  –] ٦/٢[

فسـكت عنـي رسـول  :)ما يقضي عنـي( عند قوله ، قال)٣(بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه

 .)٤(فاغْتَمَزْتُها االله 

  .)٥(رجاله ثقات ،إسناده صحيح

                                           
 ).٣٣٠ظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (صثقة متقن. ان   )١(

صدوق، روى عنه الشيخان، ووثقه ابن معين وغيره، وذكر ابن الجوزي أن ابن المديني تكلـم    )٢(

 ).٢٩٤)، تقريب التهذيب، لابن حجر (ص٢/٣٨٦فيه. انظر: ميزان الاعتدال، للذهبي (

م، ، عن زيـد، أنـه سـمع أبـا سـلاّ - ملاّ يعني ابن سَ  -حدثنا معاوية إسناد أبي توبة وحديثه: (...   )٣(

 . الحديث..) .بحلب مؤذن رسول االله  ني، قال: لقيت بلالاً زَ وْ قال: حدثني عبداالله الهَ 

ــاب: في الإمــام يقبــل هــدايا المشــركين (  )٤( ــم  ،)٣/١٧٢كتــاب: الخــراج والإمــارة والفــئ، ب رق

)٣٠٥٦.(  

ــزّار (   ــان (١٣٨٢وأخرجــه الب ــن حب ــر ()، والطــبراني٦٣٥١)، واب ــط ١١١٩ في الكبي )، والأوس

)، والبيهقــي في الكــبرى ١/١٤٩)، وأبــو نعــيم في الحليــة (٢٨٦٩)، ومســند الشــاميين (٤٦٦(

 )، من طرق عن معاوية بن سلاّم به. ١٨٧٩١)، (١١٤٣٥(

محمود بن خالد الدمشقي، ومعاوية بن سَلاّم، وأخوه زيد، وجدهم أبـو سَـلاّم: ثقـات. انظـر:    )٥(

  ).٥٤٥، ٥٣٨، ٥٢٢، ٢٢٣(ص تقريب التهذيب

ــو    ــوْزني: ه ــداالله الهَ ــوعب ــن لح ــداالله ب ــر يعب ــذيبالحمي ــب الته ــر: تقري ــة. انظ ــابعي ثق  =ي، ت
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 وقد تابع مروانَ الطَّاطَري، ثلاثة:

)، والطـبراني في ١٣٨٢، كمـا عنـد البـزار ()١(أبو توبة الحلبي، الربيـع بـن نـافع -١

 ).١/١٤٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤٦٦)، والأوسط (١١١٩الكبير (

 ). ١١٢٠، كما عند الطبراني في الكبير ()٢(الوليد بن مسلم -٢

 ).٦٣٥١، كما عند ابن حبان في صحيحه ()٣(مّر بن يعمر الليثيمع -٣

وأنا  -حدثنا محمود بن خالد، وعبداالله بن عبدالرحمن السمرقندي،  –] ٧/٣[ 

، عن عبداالله بن وهب، عن يحيى - هو ابن محمد -مروان قالا: حدثنا  - لحديثه أتقن

ى ءَ قـال: تـرا ، بـن عمـربن عبداالله بن سالم، عن أبي بكر بـن نـافع، عـن أبيـه، عـن ا

 .)٤(، أني رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامهالناس الهلال، فأخبرت رسول االله 

                                           
  ).٣١٩(ص=

 ).٨/٣٨٣والحديث صححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود (   

 ).٢٠٧ثقة حجة عابد. انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (ص   )١(

والتسوية، وقد عـدّه الحـافظ ابـن حجـر في المرتبـة الرابعـة مـن مراتـب ثقة، لكنه كثير التدليس    )٢(

المدلسين، ممن اتُفِـق علـى عـدم الاحتجـاج بحـديثهم إلا مـا صـرّحوا فيـه بالسـماع، وهـو لـم 

ــه  ــا  -يصــرّح في روايت ــر (ص-هن ــن حج ــذيب، لاب ــب الته ــر: تقري ــل ٥٨٤. انظ )، تعريــف أه

 ). ٥١التقديس (ص

قات، وقال: (يغرب). وقال ابن القطان: (حاله مجهولة). وقـال الـذهبي: ذكره ابن حبان في الث   )٣(

)، بيـان الـوهم والإيهـام ٩/١٩٢(محله الصدق). وقال ابن حجر: (مقبـول). انظـر: الثقـات (

 ).٥٤١)، تقريب التهذيب (ص٥/٤٦٤)، تاريخ الإسلام (٤/٣٦٦(

  = .)٢٣٤٢رقم ( ،)٢/٣٠٢(كتاب: الصوم، باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان    )٤(
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 . وقد تابع مروانَ الطَّاطَري على هذه الرواية: )١(إسناده حسن

                                           
)، والطـــبراني في الأوســـط ٣٤٤٧)، ومـــن طريقـــه ابـــن حبـــان (١٧٣٣وأخرجـــه الـــدارمي (=   

)، وفي ٧٩٧٨)، والبيهقـــي في الكـــبرى (١٥٤١)، والحـــاكم (٢١٤٦)، والــدارقطني (٣٨٧٧(

 )، كلهم من طريق ابن وهب به.٣٥٠٢الخلافيات (

الـدارمي)، وابـن وهـب، ونـافع: ثقـات حفـاظ. محمود بن خالـد، وعبـداالله بـن عبـدالرحمن (   )١(

  ).٥٥٩، ٥٢٢، ٣٢٨، ٣١١انظر: تقريب التهذيب (ص

ويحيى بن عبداالله بن سالم: صدوق، وهو من رجـال الإمـام مسـلم، وقـال النسـائي: (مسـتقيم    

ــال  ــدارقطني. وق ــه ال ــرب). ووثق ــا أغ ــال: (ربم ــات وق ــان في الثق ــن حب ــره اب ــديث). وذك   الح

)، إكمـال ٣١/٤٠٩حديث، صدوق). انظـر: تهـذيب الكمـال، للمـزي (ابن معين: (ضعيف ال

  ).٥٩٢)، تقريب التهذيب (ص١٢/٣٣٨تهذيب الكمال (

وأبو بكر بن نافع: صدوق. وقال أحمد بن حنبل: (أوثـق ولـد نـافع). وقـال ابـن معـين: (لـيس    

عـدي: بشيء). وفي موضع آخر: (ليس به بأس). وقال أبو داود من ثقـات النـاس). وقـال ابـن 

  ).٦٢٤)، تقريب التهذيب (ص٣٣/١٤٦(صدوق، لابأس به). انظر: تهذيب الكمال (

فالإسناد حسن؛ لأجل يحيى بن عبـداالله، وأبـي بكـر بـن نـافع، ففيهمـا كـلام ينزلهمـا عـن رتبـة    

  الصحة.

). وهــو ثقــة ،د بــه مــروان بــن محمــد عــن ابــن وهــبتفــرّ ): (٣/٩٧قــال الــدارقطني في ســننه (   

)، كمـا ذكـر ابـن الملقـن. انظـر: ١٥٤١روان الطَّاطَري منتفيـة بروايـة الحـاكم (ودعوى تفرّد م

  ).٥/٦٤٨البدر المنير (

حديث صـحيح، صـححه الحـاكم، وابـن حـزم، والنـووي، والقسـطلاني، والألبـاني. انظـر: الو   

ـــن حـــزم (١/٥٨٥المســـتدرك، للحـــاكم ( ـــى، لاب ـــووي ٤/٣٧٥)، المحل )، المجمـــوع، للن

   ).٤/١٦)، إرواء الغليــــل، للألبــــاني (٣/٣٥٦اري، للقســــطلاني ()، إرشــــاد الســــ٦/٢٨٢(

 واالله أعلم.
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) وصححه، والبيهقي في الكـبرى ١٥٤١، عند الحاكم ()١(هارونُ بنُ سعيد الأيلي

)٧٩٧٩.( 

، عنـد الطـبراني في الأوسـط )٢(إبراهيم بن عتيق الدمشـقيورواه عن مروان أيض�: 

 ).٨٦١٣)، والبيهقي في معرفة السنن (٢١٤٦)، والدارقطني في سننه (٣٨٧٧(

، -يعنـي ابـن محمـد -مروان حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا  –] ٨/٤[

أنـه حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عـن عمـه، 

. »لك ما فـوق الإزار«قال:  ،: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟رسول االله  سأل

 .)٣(وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث

وقد تابع الهيثمَ بن حميد (شـيخَ مـروان الطَّـاطَري): معاويـةُ بـنُ . )٤(حسن إسناده

                                           
 ).٥٦٨ثقة فاضل، من رجال مسلم. انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (ص   )١(

 ).٢/١٢٢قال عنه ابن أبي حاتم: (سمعنا منه، وهو صدوق، كتبت عنه). الجرح والتعديل (   )٢(

  ).٢١٢رقم ( ،)١/٥٥كتاب: الطهارة، باب: في المذي (   )٣(

ــذي (    ــه الترم ــه (١٣٣وأخرج ــن ماج ــد (٦٥١)، واب ــدارمي (١٩٠٠٧)، وأحم ، ١١١٣)، وال

  )، كلهم من طريق العلاء بن الحارث به.١٤٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١١١٥

)، والهيـثم بـن حميـد ٥٦٩هارون بن محمد بـن بكـار: صـدوق. انظـر: تقريـب التهـذيب (ص   )٤(

مُسْـهِر الدمشـقي، ووثقـه ابـن معـين، ودحـيم، وأبـو داود، وسُـئلِ عنـه مختلف فيه: ضعّفه أبـو 

أحمـد بـن حنبـل، فقـال: (لا أعلـم إلا خيـراً). وقـال النسـائي: (لـيس بـه بـأس). انظـر: تهـذيب 

  ).٣٠/٣٧٢الكمال (

والعلاء بن الحارث: وثقه ابن معين، وابن المديني، ودحيم، وأبو داود، وأبو حاتم، وغيرهم،    

-٢٢/٤٧٩: (صحيح الحديث). وقد تغيّر عقله واختلط. انظر: تهذيب الكمـال (وقال أحمد

٤٨١.(                       =  
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ــد الترمــذي في ســننه ()١(صــالح ــن ماجــه (١٣٣، عن )، ١٩٠٠٧)، وأحمــد (٦٥١)، واب

                                           
وحرام بن حكيم: وثقه دُحيم، والعجلي، والدارقطني، وابن حجر، وضعّفه ابن حزم وغيره، =   

وقـال عبـدالحق  ،بغيـر مسـتند ى)المحلّـ(بن حزم في اوقد ضعفه ورد عليهم ابن حجر، فقال:)

وأنكـر  .بـن حـزمافكأنـه تبـع  .حـرام ضـعيف :وقال في موضع آخر .لا يصح هذا :حديثهعقب 

ثقة كما قال العجلي  .وليس كما قالوا .بل مجهول الحال :فقال ،بن القطان الفاسياعليه ذلك 

  ).٢٢٣-٢/٢٢٢انظر: تهذيب التهذيب ( .)وغيره

(حســن غريــب). وقــال وقــال الترمــذي:  ،ســكت عنــه أبــو داود، فهــو صــالح عنــدهوالحــديث    

الذهبي: (رواتـه ثقـات عـن معاويـة، والعـلاء وإن تُكلّـم فيـه فقـد احـتج بـه مسـلم، وحـرام فيـه 

  ).٢/٨٣٦ضعف). المهذب (

). ولا أعلـم لـِمَ قـال ذلـك؟، ١/٢٠٧وقال ابن حجر: (في إسناده ضعف). التلخيص الحبيـر (   

وقــال الألبــاني: (وهــذا إســناد . -كمــا تقــدّم  -فقــد وثّــق رواتــه، ورد علــى ابــن حــزم تضــعيفه 

صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي الهيثم بن حميد كلام لا يضـر، وفي (التقريـب) أنـه صـدوق). 

  ).٢٠٧رقم ( ،)١/٣٨٤انظر: صحيح سنن أبي داود (

؛ لمـا قيـل في بعـض الـرواة، ويرتقـي الحـديث للصـحيح لغيـره بمجمـوع قلت: الإسناد حسـن   

)، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩حيحين، انظـر: صـحيح البخـاري (في الص شواهده، كحديث عائشة 

  ). ٢٩٣وصحيح مسلم (

)، وصـحيح ٣٠٣في الصحيحين أيض�، انظر: صـحيح البخـاري ( وكذلك حديث ميمونة    

 ). واالله أعلم.٢٩٥، ٢٩٤مسلم (

وثقه ابن مهدي، وأحمد، وابن معين (في رواية عنه)، وأبو زرعة، والعجلـي، والنسـائي، وقـال    )١(

صالح الحديث، حسن الحديث، يكتب معين في رواية أخرى: (صالح). وقال أبو حاتم: (ابن 

-٢٨/١٨٩). وكــان يحيــى القطــان لا يرضــاه. انظــر: تهــذيب الكمــال (حديثــه، ولا يحــتج بــه

١٩٢ .( 
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 ). ١١١٣والدارمي (

 ).١١١٥، في سننه ()١(ورواه عن مروان أيض�: عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي

 ،- يعنـي ابـن محمـد -مروان مي، حدثنا لَ حدثنا محمود بن خالد السُّ  –] ٩/٥[

حدثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، 

 .)٢(»ةيَ ة لمكانها بثلث الدِّ ادَّ في العين القائمة السَّ  ضى رسول االله ق« عن جده، قال:

ـــاطَري علـــى روايتـــه: محمـــدُ بـــنُ )٣(إســـناده حســـن ـــروانَ الطَّ   ، وقـــد تـــابع م

                                           
 ].٧/٣هو الإمام الحافظ، صاحب السنن، تقدم ذكره في الحديث رقم [   )١(

  ).٤٥٦٧رقم ( ،)٤/١٩٠اء (كتاب: الديات، باب: ديات الأعض   )٢(

)، والطـبراني في مسـند الشـاميين ٧٠١٥)، وفي الكـبرى (٤٨٤٠النسائي في الصغرى ( وأخرجه   

 )، كلهم من طريق الهيثم بن حميد به. ٣٢٤١)، والدارقطني في سننه (١٥٢١(

 ]. والهيـثم، والعـلاء بـن الحـارث:٥/١محمود بن خالد: ثقة، تقـدم ذكـره في الحـديث رقـم [   )٣(

تقدم الكلام عنهما في الحديث السابق. وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده، مختلـف 

ولسنا ممن نعـد نسـخة فيها، وخلاصة الحكم على حديث عمرو بن شعيب، ما قاله الذهبي: (

عمرو، عن أبيه، عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة، ومن أجل أن 

، ويروى ما عدا ذلـك في السـنن غي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكراً فينب، فيها مناكير

 سِّ حَ مُ  ،والأحكام
ين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقـف فيـه آخـرون نِ

عمـرو ). وقال في موضع آخر: (٥/١٧٧). سير أعلام النبلاء (تركه ، وما علمت أن أحداً قليلاً 

 ).٢/٤٨٤المغنــي في الضــعفاء (). وفــوق الحســن ،وحديثــه حســن ،ف فيــهبــن شــعيب مختلــ

واشترط بعض الأئمة كيحيى القطان، وغيـره، أن يكـون الـراوي عنـه ثقـة للاحتجـاج بحديثـه. 

  ).٧٢-٢٢/٧١انظر: تهذيب الكمال (

 =قال الشوكاني: (سكت عنه أبو داود والنسائي، ورجال إسناده إلى عمرو بـن شـعيب ثقـات).   
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٣٥١ 

)، والطبراني في مسـند ٧٠١٥)، وفي الكبرى (٤٨٤٠، عند النسائي في الصغرى ()١(عائذ

 ). ٣٢٤١)، والدارقطني في سننه (١٥٢١الشاميين (

ي، أخبرنا ابن وهب، أخـبرني سـليمان رِ هْ ـَحدثنا سليمان بن داود الم –] ١٠/٦[

 ،-  يعني ابن محمـد - مروان أحمد بن عبدالواحد الدمشقي، حدثنا  حدثناو حبن بلال، 

عن كثير بن زيد، عن  - شك الشيخ -عبدالعزيز بن محمد  أو حدثنا سليمان بن بلال،

الصــلح جـائز بــين «: ال: قــال رسـول االله ، قـ الوليـد بــن ربـاح، عــن أبـي هريــرة

وزاد ســليمان بــن » ا، أو حــرم حــلالاا أحــل حرامًــإلا صــلحً «زاد أحمــد، . »المســلمين

 . )٢(»المسلمون على شروطهم: «داود، وقال رسول االله 

                                           
قــال الألبــاني: (وهــذا إســناد حســن إن كــان العــلاء حــدّث بــه قبــل و ).٧/٧٦الأوطــار (نيــل =

الاختلاط؛ فإنه صدوق فقيه، وقـد اخـتلط، كمـا في (التقريـب)). انظـر: إرواء الغليـل، للألبـاني 

)٧/٣٢٨.(  

 - وجاء بمثـل مـا فيـه، قال ابن حزم: (ويشهد للحديث أثر عمر بن الخطاب، وابن عباس    

ولا يعـرف لهمـا  ،الأثر الصحيح عن عمر بـن الخطـاب، وابـن عبـاس  -حديث أي هذا ال

 ). واالله أعلم.١١/٦٥). المحلى (مخالف من الصحابة أصلاً 

وثقه ابن معين، وصالح جَزَرة. وقال دُحيم، وابن حجر: (صدوق). وقـال النسـائي: (لـيس بـه    )١(

  ).٤٨٦)، تقريب التهذيب (ص٢٥/٤٢٩بأس). انظر: تهذيب الكمال (

  ).٣٥٩٤رقم ( ،)٣/٣٠٤كتاب: الأقضية، باب: في الصلح (   )٢(

)، وابن حبـان في ٦٣٨)، وابن الجارود في المنتقى (٨١١٧)، والبزار (٨٧٨٤وأخرجه أحمد (   

)، كلهم مـن طريـق كثيـر ٢٣٠٩)، والحاكم (٢٨٩٠)، والدارقطني في سننه (٥٠٩١صحيحه (

  بن زيد عن الوليد بن رباح به.
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٣٥٢  

 . وقد تابع مروانَ الطَّاطَري: )١(إسناده حسن 

                                           
د بن عبدالواحد: ثقة، وثقه العقيلي، وابن أبي عاصم، والذهبي، وغيرهم، وقال النسائي: أحم   )١(

)، ١/٧٨)، وإكمــال تهــذيب الكمــال (٧١/٢٨٦(صــالح لابــأس بــه). انظــر: تــاريخ دمشــق (

). والوليد بن ٢٥٠). وسليمان بن بلال: ثقة. انظر: تقريب التهذيب (ص١/١٩٩والكاشف (

)، تقريـب ٣١/١٢(حسـن الحـديث). انظر:تهـذيب الكمـال (رباح: صـدوق. قـال البخـاري: 

). وأما كثير بن زيد الأسلمي، مختلف فيه: فقد وثقه ابن عمار الموصـلي، ٢٠٥التهذيب (ص

وقال أحمد بن حنبـل: (مـا أرى بـه بأسـ�). ومثلـه قـال ابـن عـدي. وقـال ابـن معـين: (لـيس بـه 

ة: (لـيس بـذاك السـاقط، وإلـى بأس). وفي موضـع قـال: (لـيس بـذاك). وقـال يعقـوب بـن شـيب

الضعف ما هو). وقال أبو زرعة: (صدوق فيه لين). وقال أبـو حـاتم: (صـالح، لـيس بـالقوي، 

). فهو صدوق يخطئ، كمـا ٨/٤١٤يكتب حديثه). وضعّفه النسائي. انظر: تهذيب التهذيب (

  ).٤٥٩قرر الحافظ ابن حجر. انظر: تقريب التهذيب (ص

)، ٢٨٩١هذا الحديث: أبو رافع الصـائغ عنـد الـدارقطني في سـننه ( وتابع الوليد بن رباح على   

حمـاد  عـنعفـان عـن عبد االله بن الحسين المصيصـي ) وصححه، من طريق ٢٣١٣والحاكم (

وهـي متابعـة ضـعيفة؛ في إسـنادها  بمثلـه،  بن زيد عن ثابت عـن أبـي رافـع عـن أبـي هريـرة

). ها لا يجـوز الاحتجـاج بـه إذا انفـرديقلـب الأخبـار ويسـرقالمصيصي، قال عنه ابـن حبـان: (

  ). ٨/١٧٤). وقال ابن حجر: متروك. انظر: لسان الميزان (٢/٤٦المجروحين (

وأمـا حـديث وللحديث شواهد لا تخلو من مقال، وهذا الحـديث أحسـنها، قـال ابـن حجـر: (   

 ،وأنس بـن مالـك ،وعمرو بن عوف ،فروي من حديث أبي هريرة )المسلمون عند شروطهم(

لكــن حــديث أبــي هريــرة  ،وكلهــا فيهــا مقــال ،وغيــرهم ،وعبــداالله بــن عمــر ،افــع بــن خــديجور

وقال أيض�: كثيـر بـن زيـد حديثـه حسـن في الجملـة، وقـد اعتضـد بمجيئـه مـن طريـق ). أمثلها

: (وينبغـي في حكمـه علـى الحـديث قال ابن القطـانو). ٣/٢٨٢أخرى. انظر: تغليق التعليق (

 =ثير بن زيد من الضعف، وإن كـان صـدوقا). بيـان الـوهم والإيهـامأن يقال فيه: حسن؛ لما بك
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عنـد البـزار في مســنده  ،)٢(، ومنصـورُ بـن ســلمة-في هـذا الحــديث  - )١(ابـنُ وهـب

)٨١١٧.( 

، عنـد ابـن حبـان في )٣(ورواه عن الطَّاطَري أيض�: عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي

 ).٥٠٩١صحيحه (

، حدثنا سليمان بن بـلال، عـن مروانحدثنا محمود بن خالد، حدثنا  –] ١١/٧[

 رسـول االله يإلا مـن فـِ !مـا أخـذت «يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أختها، قالـت: 

٤(»، كان يقرؤها في كل جمعة(. 

يحيى بـنُ  وقد تابع مروانَ الطَّاطَري على روايته: .)٥(رجاله ثقاتإسناده صحيح، 

                                           
رواه أبـو داود وتردد النـووي بـين تحسـين إسـناد الحـديث وتصـحيحه، فقـال: ( ).٥/٢١١(=

   ).٩/٣٧٦). المجموع (بإسناد حسن أو صحيح

كان وإن  -: (وهذه الأسانيد - معلق� على الحديث وشواهده -وقال شيخ الإسلام ابن تيمِيَّة   

فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعض�، وهذا المعنـى هـو الـذي يشـهد  -الواحد منها ضعيف� 

 واالله أعلم.  .)٢٩/١٤٧له الكتاب والسنة). مجموع الفتاوى (

 ].٧/٣إمام ثقة، تقدم ذكره في الحديث رقم [   )١(

 ).٥٤٧ثقة ثبت حافظ. انظر: تقريب التهذيب (ص   )٢(

 ].٧/٣نن، تقدم ذكره في الحديث رقم [إمام ثقة، صاحب الس   )٣(

 ). ١١٠٢رقم ( ،)١/٢٨٨كتاب: الصلاة، باب: الرجل يخطب على قوس (   )٤(

]، ورقــم ٧/٣محمــود بــن خالــد، وســليمان بــن بــلال: ثقتــان، تقــدم ذكــره في الحــديث رقــم [   )٥(

)، وعمـرة ٥٩١]، ويحيى بن سعيد الأنصاري: ثقة ثبت. انظر: تقريـب التهـذيب (ص١٠/٦[

 أم هشـام بنـت حارثـة بـن النعمـان نت عبدالرحمن الأنصارية: تابعية، ثقة حجة. وأختها: هيب

) ٣٥/٢٤٢، أختها لأمها. انظر: تهذيب الكمال.( 
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ان  ).٨٧٢عند مسلم في صحيحه ( )١(حسَّ

، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا إبراهيم بن مروان، حدثنا أبي –] ١٢/٨[

فأقـام عنـده مـا  ابتـاع غلامـ� ن رجـلاً ، أحدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

فقـال الرجـل: يـا  ،ه عليهفردَّ  فخاصمه إلى النبي  ،شاء االله أن يقيم، ثم وجد به عيب�

. قـال الإمـام )٢(»الخراج بالضـمان: «رسول االله، قد استغل غلامي، فقال رسول االله 

 .)٣()إسناده ليس بذاك( :أبو داود

                                           
 ). ٢/٣٦٣ثقة إمام رئيس. انظر: الكاشف (   )١(

  ).٣٥١٠رقم ( ،)٣/٢٨٤كتاب: البيوع، باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيب� (   )٢(

ـــو داود (    ـــن ماجـــه (٣٥١٠وأخرجـــه أب ـــى (٢٢٤٣)، واب ـــن الجـــارود في المنتق   )، ٦٢٦)، واب

  )، كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي به.٢١٧٦)، والحاكم (٤٩٢٧وابن حبان (

وعلّته مسلم بن خالد الزنجـي، مـتكلم فيـه والأكثـر علـى تضـعيفه: وثقـه ابـن معـين في روايـة،    )٣(

وقــال البخــاري: (منكــر الحــديث).  .بــن المــديني: (لــيس بشــيء)وضــعفه في أخــرى، وقــال ا

وضعفه أبو داود، وقال أبو حاتم: (ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولايحـتج 

به، تعرف وتنكر). وقال الساجي: (كثير الغلط). وقال النسائي: (ليس بالقوي). ومال الذهبي 

ــه، صــدوق، ــن حجــر: (فقي ــعيفه. وقــال اب ــى تض ــذيب الكمــال  إل ــام). انظــر: ته كثيــر الأوه

   ).٥٢٩)، وتقريب التهذيب (ص٤/١٠٢)، وميزان الاعتدال (٢٧/٥١٢(

)، ويعقـوب: كذبـه أحمـد ١٩٤وتابعه يعقوب بن الوليد المدني، أخرجه الخليلي في الإرشاد (   

  ).٦٠٩وغيره. انظر: تقريب التهذيب (ص

هـذا حـديث حسـن غريـب )، وقـال: (١٢٨٦وتابعه عمر بن علي المقدمي، أخرجه الترمذي (  

استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث مـن حـديث عمـر بـن  ...من حديث هشام بن عروة

  =                 ).؟ قال: لاعلي، قلت: تراه تدليس�
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سعيد بن  حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عنحدثنا قتيبة بن سعيد،  –] ١٣/٩[

حـدثنا إبـراهيم بـن مـروان و حسـعيد بـن زيـاد، عـن جـابر بـن عبـداالله،  أبي هلال، عـن

، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا يزيد بن عبداالله بن الهاد، عن علـي الدمشقي، حدثنا أبي

                                           
  ). ٤١٦والمقدمي: ثقة، وكان يدلس شديداً. اتظر: تقريب التهذيب (ص=   

)، ١٢٨٥)، والترمـذي (٣٥٠٩)، (٣٥٠٨د (وجاء الحـديث مـن طريـق آخـر: أخرجـه أبـو داو   

ـــن ماجـــه (٤٤٩٠والنســـائي ( ـــن الجـــارود (٢٤٢٢٤)، وأحمـــد (٢٢٤٢)، واب   )، ٦٢٧)، واب

  )، كلهم من طريق مخلد بن خفاف الغفاري.٤٩٢٨وابن حبان (

  ). ٨٣-٤/٨٢ومخلد قال عنه البخاري: (فيه نظر). انظر: ميزان الاعتدال (   

). العلـل الكبيـر، للترمـذي ر هـذا الحـديث، وهـذا حـديث منكـرلا أعرف له غيـوقال أيض�: (   

 ييـرو يالحـديث الـذ ييعنـ -سناد تقوم به الحجـة إوليس هذا ). وقال أبو حاتم: (١٩١(ص

). الجــرح والتعــديل راء الرجــالآصــلح مــن أنــه لأ ؛قــول بــهأ نيأ غيــر.. .- مخلــد بــن خفــاف

). وقــال ٤/٢٣٠عفاء الكبيــر (). وقــال العقيلــي: (هــذا الإســناد فيــه ضــعف). الضــ٨/٣٤٧(

: (حديث حسن صـحيح، وقـد روي هـذا الحـديث مـن غيـر هـذا -عقب الحديث  -الترمذي 

  الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم).

اختلف أهل العلم في صـحة هـذا الحـديث، وروي ): (٣/٤٠٥وقال أبو عوانة في مستخرجه (   

فأمـا مسـلم  ،ن خالد، ولعلـه عمـر بـن علـيعن هشام بن عروة رواه جرير، ومسلم ب :عن ثلاثة

كان يدلس، ولعله أخذه عن مسـلم بـن خالـد،  فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنه

  ).وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه

مـا أرى لهــذا وعليـه، فطـرق الحـديث لا تخلـو مــن مقـال، وقـد ضـعّفه الإمــام أحمـد، فقـال: (   

). وأعله ابن حزم بجهالة مخلد بن ٢/١٠٧لعلل المتناهية، لابن الجوزي (). االحديث أصلاً 

). وهنــاك مــن صــححه كــابن القطــان، وأيضــ� حسّــنه البغــوي. واالله ٤/٥٧خفــاف. المحلــى (

 ). ٨/١٦٣)، شرح السنة، للبغوي (٥/٢١٢أعلم. انظر: بيان الوهم والإيهام (
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خروج بعد هدأة وا الأقلّ : «: قال رسول االله قالابن عمر بن حسين بن علي، وغيره، 

» في تلــك الســاعة«قــال ابــن مــروان:  .»فــإن الله تعــالى دواب يبــثهن في الأرض ؛لجْــالرِّ 

  قــال  :وزاد في حديثــه .ثــم ذكــر نبــاح الكلــب والحميــر، نحــوه» فــإن الله خلقــ�«وقــال: 

 .)١(مثله وحدثني شرحبيل الحاجب، عن جابر بن عبداالله عن رسول االله  :ابن الهاد

 . )٢(هو حسن بمجموع طرقه وشواهده، وإسناده ضعيف

                                           
 ). ٥١٠٤رقم ( ،)٤/٣٢٧م (كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الديك والبهائ   )١(

  طرق: ةمن ثلاثهذا الحديث أبو داود  الإمام ذكر   )٢(

إسناده ضعيف جداً؛ فيه سعيد بـن زيـاد، قـال الـذهبي: طريق الليث عن خالد بن يزيد: الأول:   

)، تقريـب التهـذيب، ١/٤٣٦للـذهبي ( ، وقال ابن حجـر: (مجهـول). انظـر: الكاشـف،)(واهٍ 

  ).٢٣٥لابن حجر (ص

: مرسل. وعلي بن عمر، قال عنه علي بن عمر بن حسين الليث عن ابن الهاد عن اني: طريقالث   

)، والبخاري في ١٤٨٣٠وجاء عند أحمد ( ).٢٣٥(ص تقريب التهذيبابن حجر: (مستور). 

): عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسـين. وعمـر: صـدوق فاضـل. انظـر: ١٢٣٥الأدب (

  ).٤١٦تقريب التهذيب (ص

، وإسـناده ضـعيف؛ شـرحبيل بـن سـعد عـن جـابر طريق الليث عن ابن الهـاد عـن الث: الث   

شــرحبيل مــتكلم فيــه، وقــد ضــعّفه ابــن معــين والنســائي والــدارقطني وغيــرهم. انظــر: ميــزان 

  ).٢/٢٦٦الاعتدال، للذهبي (

لـم تكـن والطريق الثاني والثالث، رواهما مروان الطَّاطَري، وحالهما كما عرفـت، إلا أن العلـة    

  من قبَِله.

: وهناك طريق رابع: طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جـابر    

ــو يعلــى في مســنده (١٢٣٤)، والبخــاري في الأدب (١٤٢٨٣أخرجــه أحمــد ( )، ٢٣٢٧)، وأب

 =) وقـال: (هـذا حـديث صـحيح١٦٣٢)، والحاكم (٥٥١٧)، وابن حبان (٢٥٥٩وابن خزيمة (
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، حـدثنا سـليمان بـن مروان بن محمدحدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا  –] ١٤/١٠[

بيت لا : «، قالت: قال النبي بلال، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 .)١(»تمر فيه، جياع أهله

 .)٢(إسناده منكر

                                           
  لم ولم يخرجاه). على شرط مس=

وجملة القول: . ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، ثم هو مدلس وقد عنعنهقال الألباني: (   

أن طرق الحديث الأربعـة كلهـا معلولـة، لكـن الحـديث بمجموعهـا قـوي، يرتقـي إلـى درجـة 

  ).٤/٢٣الصحة. واالله أعلم). سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (

ابـن إسـحاق بالسـماع عنـد أبـي يعلـى، فانتفـت شـبهة التـدليس، وعليـه يكـون قلت: قد صرّح    

  الإسناد حسن�.

إذا كــان جــنح الليــل، أو أمســيتم، فكفــوا أصــله في الصــحيحين، بلفــظ: ( وحــديث جــابر    

ــوا  ــوهم، وأغلق ــل فخل ــن اللي ــاعة م ــت س ــإذا ذهب ــذ، ف ــر حينئ ــياطين تنتش ــإن الش ــبيانكم، ف ص

  ...). واللفظ للبخاريالأبواب

 ). واالله أعلم.٢٠١٢)، صحيح مسلم (٣٣٠٤صحيح البخاري (   

  ).٣٨٣١رقم ( ،)٣/٣٦٢( في التمر، باب: الأطعمةكتاب:    )١(

)، من طريق أحمـد بـن أبـي الحـواري، ٥٢٠٦، وابن حبان ()٣٣٢٧رقم (وأخرجه ابن ماجه،    

  ) عن محمد بن عوف الحمصي، وأبي الأزهر.٨٣٣٧وأبو عوانة في مستخرجه (

 لاثتهم عن مروان به. ث   

رقـم  الحديث بهذا الإسناد قد أعلّه الأئمة، وكذلك حديث: (نعم الإدام الخل) عند ابن ماجه،   )٢(

ا عــن ســألت محمــدً قــال الترمــذي: ( -] ٣٢/١٢وســيأتي في هــذه الدراســة بــرقم [ - )٣٣١٦(

عـن سـليمان  ا روى هذين الحديثين غير يحيى بن حسان،فقال: لا أعلم أحدً  ،هذين الحديثين

  =           ).٣٠٢). العلل الكبير (صبن بلال، ولم يعرفهما محمد إلا من هذا الوجه
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 ثالث�: مروياته في سنن الإمام النسائي:

أخبرنا هارون بن محمـد بـن بكـار بـن بـلال مـن كتابـه، قـال: حـدثنا  –] ١٥/١[

، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، قال: حدثنا محمـد بـن عبـداالله بـن مروان بن محمد

إذا «: قال: قال رسول االله  الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة 

 .)١( »ك بروك البعيرل ركبتيه ولا يبربْ سجد أحدكم فليضع يديه قَ 

 . )٢(إسناده فيه مقال

                                           
وسألت أبي عن حديث رواه مروان بن محمد الطَّاطَري، عن سـليمان وقال ابن أبي حاتم: (=    

قال: نعم الإدام الخل، وبيت   بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي

  ).٦/١٣١). العلل (قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، تمر فيه جياع أهله؟لا 

لا يجوع أهل بيـت «طريق يحيى بن حسّان، بلفظ: من وأما متنه فقد أخرجه مسلم في صحيحه    

 ).٢٠٤٦رقم ( ،انظر: صحيح مسلم. »عندهم التمر

رقــم  ،)٢/٢٠٧ســجوده ( كتــاب: التطبيــق، بــاب: أول مــا يصــل إلــى الأرض مــن الإنســان في  )١(

)١٠٩١.(  

)، ١٣٦٠)، والـــدارمي (٨٩٥٥)، وأحمـــد (٢٦٩)، والترمـــذي (٨٤٠وأخرجـــه أبـــو داود (   

 به. محمد بن عبداالله بن الحسن)، كلهم من طريق ١٣٠٥)، (١٣٠٤والدارقطني في سننه (

ال قــ). وحــديث غريــب، لا نعرفــه مــن حــديث أبــي الزنــاد إلا مــن هــذا الوجــهقــال الترمــذي: (   )٢(

النووي: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود). المجموع شرح المهذب، 

  ).٣/٤٢١للنووي (

لا يتـابع عليـه، ولا وابـن حسـن، فقـال: (ويقال: قلت: أعلّه الإمام البخاري بمحمد بن عبداالله    

  ).١/١٣٩أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟). التاريخ الكبير، للبخاري (

 =وقـع فيـه وهـم مـن بعـض -واالله أعلـم  -وكذلك أعله ابن قيّم الجوزية، وقـال: (والحـديث    
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ــه: ســعيدُ بــن منصــور ــاطَري علــى روايت ــابع مــروانَ الطَّ ــي داود )١(وقــد ت ــد أب ، عن

ان٨٩٥٥)، وأحمد (٨٤٠( )، ومحمـدُ بـنُ ١٣٦٠، عند الـدارمي ()٢()، ويحيى بنُ حسَّ

 ).١٣٠٥)، والدارقطني في سننه (١/١٣٩، عند البخاري في تاريخه الكبير ()٣(عبيداالله

، عنـد الـدارقطني في سـننه )٤(ورواه عن مروان أيض�: محمود بـن خالـد الدمشـقي

)١٣٠٤.( 

، عن سعيد بـن مروان بن محمدأخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا  –] ١٦/٢[

  بسـة بـن أبـي سـفيان، عـن نْ سـليمان بـن موسـى، عـن مكحـول، عـن عَ  عبدالعزيز، عـن

 مـن صـلى أربـع ركعـات قبـل الظهـر وأربعـ�«كـان يقـول:  أم حبيبة، أن رسول االله 

 .)٥(»على النار مه االله بعدها حرَّ 

                                           
  ). ٢١٧-١/٢١٦الرواة؛ فإن أوله يخالف آخره). زاد المعاد، لابن قيّم الجوزية (=

وقد رد بعض أهل العلم على إعلال البخاري، فقالوا: لم يرد البخاري الجرح مطلقـ� بـل أراد    

  بن عبداالله وثّقه النسائي وغيره، فلا يضر تفرّده. التفرّد، ومحمد

وكـذلك أجـابوا علـى تعليـل ابـن قـيّم الجوزيــة، وقـد يطـول بسـط الكـلام عـن هـذا الحــديث،    

  . والمجال لايتسع

)، التبيــان في ٧٢٤-٢/٧٢٠، للألبــاني (وللتفصــيل أكثــر، انظــر: أصــل صــفة صــلاة النبــي    

 ). واالله أعلم.١٩٩-٤/١٩٦لشلاحي (تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ل

 ). ٢٤١ثقة. (المصنف: صاحب السنن). انظر: تقريب التهذيب (ص   )١(

 ).٥٨٩ثقة. انظر: تقريب التهذيب (ص   )٢(

 ).٤٩٤أبو ثابت المدني، شيخ البخاري. ثقة. انظر: تقريب التهذيب (ص   )٣(

 ].٣/٣ثقة، تقدم ذكره عند الحديث رقم [   )٤(

 =الليل وتطوع النهـار، بـاب: ثـواب مـن صـلّى في اليـوم والليلـة ثنتـي عشـرة ركعـة كتاب: قيام   )٥(
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 . )١(إسناده منقطع

                                           
 ). ١٨١٤رقم ( ،)٣/٢٦٥(=

اختلف الأئمة في سماع مكحول من عَنبَْسَة بن أبي سفيان: فقيل لم يسمع منه. قاله أبو مُسْـهِر،    )١(

  . ائي، وغيــرهم، وأبــو حــاتم، والنســوأبــو زرعــة الــرازي ،البخــاريوابــن معــين (في روايــة)، و

ــر:  ــائي (انظ ــي (ص)، ١٨١٥ســنن النس ــيل، للعلائ ــامع التحص ــر )٢٨٥ج ــيص الحبي ، التلخ

)١/٢١٧(.  

ذكر ذلك  ،قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عَنبَْسَة بن أبي سفيانوقال ابن عبدالبر: (   

حـيم ). والقول الأول أظهر؛ فإن قيـل قـد صـحح سـماعه دُ ١٧/١٩٤). التمهيد (يم وغيرهحَ دُ 

وهو شامي أعلم بحديث الشاميين، فالجواب: أن أبا مُسْـهِر دمشـقي وهـو إمـام أهـل الشـام في 

  زمانه، قد أنكر سماعه، لاسيما وأغلب النقاد على إنكاره.

  والحديث يُروى عن عَنبَْسَة من وجوه:   

)، ١٨١٤)، والنسـائي (١٢٦٩الأول: من طرق عن مكحول عن عَنبَْسَة بـه، أخرجـه أبـو داود (   

)، والحــــاكم ٤٤١)، والطــــبراني في الكبيــــر (١١٩١)، وابــــن خزيمــــة في صــــحيحه (١٨١٥(

الحـديث معلـل علـى وجـوه، وهـو ، وقـال الـذهبي: (-كما تقـدم -)، وإسناده منقطع ١١٧٥(

  ).٢/٩٠٤المهذب ( .)منقطع ما بين مكحول وعَنبَْسَة

)، وإسـناده ضـعيف؛ ٢٦٧٧٢أحمـد (الثاني: مكحول عن مولى لعَنبَْسَة عن عَنبَْسَة به: أخرجـه    

  فيه ابن لهيعة سيء الحفظ، ومولى عَنبَْسَة مبهم، فهو مجهول لم يتبيّن لي من هو.

ـعَيْثيِ عـن أبيـه عـن عَنبَْسَـة بـه: أخرجـه الترمـذي (    ) وقـال: ٤٢٧الثالث: محمد بـن عبـداالله الشُّ

قـال النسـائي:  ).٢٧٤٠٣)، وأحمد (١١٦٠)، وابن ماجه (١٨١٧(حسن غريب)، والنسائي (

(هذا خطأ، والصواب حديث مروان من حديث سـعيد بـن عبـدالعزيز). فعـاد هـذا الوجـه إلـى 

  الوجه الأول.

 =)، وأحمـد١٨١٢الرابع: الأوزاعـي عـن حسـان بـن عطيـة عـن عَنبَْسَـة بـه: أخرجـه النسـائي (   
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٣٦١ 

قـال: حـدثنا  مـروان بـن محمـدأخبرنا محمود بن خالد قـال: حـدثنا  –] ١٧/٣[

ر بن عبيداالله، عن أبي إدريـس الخـولاني، عـن سْ ر قال: حدثني بُ بْ عبداالله بن العلاء بن زَ 

، ري، عن عبداالله بن السعدي قـال: وفـدنا علـى رسـول االله مْ لضَّ حسان بن عبداالله ا

  ، فقــال: حاجتــك، فقلــت: فــدخل أصــحابي فقضــى حــاجتهم، وكنــت آخــرهم دخــولاً 

لا تنقطـع الهجـرة مـا قوتـل : «قـال رسـول االله  ؟،يا رسول االله، متى تنقطـع الهجـرة

 .)١(»الكفار

                                           
الـذهبي )، وظاهره الصحة؛ فرواتـه ثقـات، إلا أن ٢٧٤٧)، والطبراني في الأوسط (٢٦٧٦٤(=

  ).٢/٩٠٥قال: (وهذا منقطع أيض�). المهذب (

الخامس: أبو عبدالرحمن القاسم بن عبدالرحمن الدمشـقي عـن عَنبَْسَـة بـه: أخرجـه الترمـذي    

)، قــال الترمــذي: (حســن ٤٥٣) مختصــراً، والطــبراني في الكبيــر (١٨١٣)، والنســائي (٤٢٨(

  صحيح غريب من هذا الوجه).

  مختلف فيه:والقاسم بن عبدالرحمن    

وثقه ابن معين، والبخاري، والترمـذي، ويعقـوب بـن سـفيان، والعجلـي وزاد: يكتـب حديثـه،    

  وليس بالقوي.

وقال أحمد بن حنبل: (في حديث القاسم مناكير مما يرويه الثقات). وقال ابن سعد، ويعقـوب    

. وقـال ابـن بن شيبة: (منهم من يضعّفه). وقال ابن حبان: (يـروي عـن الصـحابة المعضـلات)

)، سـير أعـلام النـبلاء ١٨٩حجر: (صدوق، يغرب كثيراً). انظر: العلل الكبيـر، للترمـذي (ص

). والأظهـر مـن ٤٥٠)، تقريـب التهـذيب (ص٣/٣٧٣)، وميزان الاعتدال (١٩٥-٥/١٩٤(

حاله أنه صدوق له غرائب، وليس له متابع من وجه صحيح؛ فكل الطرق عـن عَنبَْسَـة لا تخلـو 

  أعلم. من مقال. واالله

 ). ٤١٧٣رقم ( ،)٧/١٤٧كتاب: البيعة، باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة (   )١(
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بع مروانَ الطَّـاطَري علـى . وتا)١(، وهو صحيح بمجموع طرقهإسناده مختلف فيه

                                           
  مْري الشامي، متكلم فيه:ظاهر إسناده الصحة؛ فرجاله موثقون، إلا أن حسّان بن عبداالله الضَّ    )١(

ي وثقــه العجلــي، وابــن حجــر، وذكــره ابــن حبــان في (الثقــات). انظــر: معرفــة الثقــات، للعجلــ   

  ).١٥٨)، تقريب التهذيب، لابن حجر (ص٤/١٦٤)، الثقات، لابن حبان (١/٢٩٢(

  ). وقـــال ١/٤٧٩وقـــال النســـائي: (حســـان لـــيس بالمشـــهور). ميـــزان الاعتـــدال، للـــذهبي (   

  ابــن القطــان: (وعلــة هــذا الخــبر، الجهــل بحــال حســان بــن عبــداالله؛ فإنــه لا يعــرف إلا بروايــة 

في موضـع آخـر: (حسـان بـن عبـداالله قـال ابـن السـعدي). وأبي إدريس عنه لهذا الحديث عـن 

  .)٤٦-٢/٤٤. بيان الوهم والإيهام، لابن القطان ()مجهول

  وللحديث طرق أخرى يتقوى بها:   

الأول: طريق إسماعيل بن عياش عـن ضمضـم بـن زرعـة عـن شـريح بـن عبيـد عـن مالـك بـن    

(في إسـناده إسـماعيل بـن )، قـال ابـن حجـر: ١٦٧١يخامر عن ابـن السـعدي، أخرجـه أحمـد (

). وقال الألبـاني: (إسـناد شـامي ٧/٢٣٠). وسكت عنه في الفتح (٤/٤٨٩عياش). الإصابة (

ــل ( ــير). إرواء الغلي ــلام يس ــة ك ــن زرع ــم ب ــات، وفي ضمض ــم ثق ــه كله ). ٥/٣٤حســن، رجال

  ).٤/٢٤٠وصحح إسناده في السلسلة الصحيحة (

)، ٤١٧٢ني عن ابن السعدي، أخرجـه النسـائي (الثاني: بسر بن عبيداالله عن أبي إدريس الخولا   

  ). إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح.٢٦٣٢والطحاوي في شرح المشكل (

الثالــث: عبــداالله بــن محيريــز عــن ابــن الســعدي، رواه عنــه عطــاء الخراســاني، أخرجــه أحمــد    

)، وابـن حبـان ٨٢٠)، وبسر بن عبيداالله، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٣٢٤(

). قال ابن السكن: (وأرجو أن يكون الصحيح من هذه الروايـات حـديث ٤٨٦٦في صحيحه (

  ).٢/٤٧عطاء الخراساني). انظر: بيان الوهم والإيهام، لابن القطان (

  ).٧/٣٥٢٢وقال الذهبي: (هذا غريب حسن). المهذب (   

 =اخــتلاف). الإلمـام بأحاديــث قـال ابـن دقيــق العيـد: (في إسـنادهوفي الحكـم علـى الحــديث،    
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)، والطحـاوي في شـرح ٨٦٥٦، عند النسائي في الكبرى ()١(روايته: عمرو بنُ أبي سلمة

 ).٢٦٣١المشكل (

 ).٦٨، عند الطبراني في الأوسط ()٢(وإبراهيم بن عبداالله بن العلاء

، قال: مروان بن محمدأخبرنا أحمد بن عبدالواحد، قال: حدثنا  –] ١٨/٤[

عن الزهري، قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب  -وهو ابن عبدالعزيز  - حدثنا سعيد 

 : هذا بيان من االله ورسوله في رقعة من أدم، عن رسول االله           

          ]:في النفس مائة من الإبل، وفي «ثم قال: فتلا منها آيات،  ،]١المائدة

ة ثلث الدية، وفي ومَ ل خمسون، وفي المأمُ جْ خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرِّ  العين

ة خمس عشرة فريضة، وفي الأصابع عشر عشر، وفي لَ قِّ نَ ـُ ة ثلث الدية، وفي المفَ الجائِ 

 .)٣(»ة خمسحَ وضِ ـُالأسنان خمس خمس، وفي الم

 .)٤(مختلف فيه

                                           
  ).٤٥٧). ومثله قال ابن عبدالهادي. انظر: المحرر في الحديث (ص٢/٧٧٥الأحكام (=

فقــال: (الحـديث صــحيح مثبـت عــن عبــداالله بـن الســعدي، كــذا رواه  وقـد صــححه أبـو زرعــة   

فتاوى واحتج به ابن تيمِيَّة في مجموع ال ).٦/٤٠٢الثقات الأثبات). تحفة الأشراف، للمزّي (

 ). وهو كذلك؛ فهو صحيح بمجموع طرقه. واالله أعلم. ١٨/٢٨١(

صــدوق مشــهور، في حديثــه وهــم، وضــعفه ابــن معــين، وقــال أبــو حــاتم: لا يحــتج بــه. ميــزان    )١(

 ).٣/٢٦٢الاعتدال (

 ).١/٣٩قال النسائي: (ليس بثقة). انظر: ميزان الاعتدال (   )٢(

 ). ٤٨٥٦رقم ( ،)٨/٥٩كتاب: القسامة، باب: عقل الأصابع (   )٣(

 =كتاب عمـرو بـن حـزم في الصـدقاتالإمام أحمد: (قال  صحيفة أبي بكر بن حزم مختلف فيها.   )٤(
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، -  وهو ابـن محمـد - مروان أخبرنا أحمد بن عبدالواحد، قال: حدثنا  –] ١٩/٥[

ي، قال: حدثنا إبراهيم بـن أبـي عبلـة، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المرّ 

شي، عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل الكندي، قال: رَ عبدالرحمن الجُ  الوليد بن عن

عوا ووض، يا رسول االله، أذال الناس الخيل ، فقال رجل:عند رسول االله  كنت جالس�

بوجهـه،  رسـول االله  السلاح، وقالوا: لا جهـاد قـد وضـعت الحـرب أوزارهـا، فأقبـل

الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقـاتلون علـى الحـق، ويزيـغ  ،كذبوا«وقال: 

االله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتـى تقـوم السـاعة، وحتـى يـأتي وعـد االله، والخيـل 

ر إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبـث، وأنـتم معقود في نواصيها الخي

 .)١(»تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام

                                           
يعقوب بن سفيان: (ولا أعلم في ). وقال ٣/١١). تنقيح التحقيق، لابن عبدالهادي (صحيح=

يرجعون والتابعون  كان أصحاب النبي  ،ا أصح من كتاب عمرو بن حزمجميع الكتب كتابً 

  ).٢/٢١٦). المعرفة والتاريخ (إليه

 ،وهـو كتـاب مشـهور عنـد أهـل السـير ،مـن وجـه صـالح وقد روي مسـنداً وقال ابن عبدالبر: (   

 ؛لأنه أشبه التواتر في مجيئـه ؛عن الإسناد معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها

). وذهـب بعـض أهـل العلـم ٣٣٩-١٧/٣٣٨). التمهيـد (لتلقي النـاس لـه بـالقبول والمعرفـة

كابن حزم، إلى تضعيف الحديث؛ لضعف صحيفة أبي بكر بن حزم، فهـي عنـدهم منقطعـة لا 

). والأظهر صحة الحديث لاشتهاره، وتلقـي العلمـاء ٤/١٠٢تقوم بها حجة. انظر: المحلى (

 وهو مرسل صحيح الإسناد، ولـه شـاهد مـن حـديث عبـدااللهله، وقد صححه الألباني، وقال: (

). وفي موضــع آخــر ضــعّفه. انظــر: ضــعيف ســنن ٧/٣٠٠). انظــر: إرواء الغليــل (بــن عمــرو

 واالله أعلم. ).٤٨٥٦النسائي (

 ). ٣٥٦١رقم ( ،)٦/٢١٤كتاب: الخيل، (   )١(
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 .)١(رجاله ثقات إسناده صحيح،

 ، أنبأنـا معاويـة بـن سـلام، عـنمـروانأخبرني محمود بن خالد، عـن  –] ٢٠/٦[

مـن : «، قال: قال رسـول االله  هريرة يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي

 غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلـة القـدر إيمانـ� واحتساب� قام شهر رمضان إيمان�

 .)٢(»غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساب�

، وأصــله في الصــحيحين مــن غيــر طريــق مــروان رجالــه ثقــاتإســناده صــحيح، 

  .)٣(الطَّاطَري

                                           
]، وخالد بن يزيد، وابـن أبـي عبلـة، ١٠/٦أحمد بن عبدالواحد: ثقة، وقد تقدم ذكره في حديث [   )١(

، ١٣٨، ٩٢بير بن نفير: كلهم ثقات. انظر: تقريـب التهـذيب (صوالوليد بن عبدالرحمن، وج

٥٨٢، ١٩١.  

)، ٢٢٨)، والطحـاوي في شـرح المشـكل (٣٧٠٢وللحديث طرق، أمثلها: ما أخرجـه البـزار (  

)، مــن طريــق إبــراهيم بــن ســليمان الأفطــس عــن الوليــد بــن ٦٣٥٨والطــبراني في الكبيــر (

يرويــه بهــذه  وهــذا الحــديث لا نعلــم أحــداً بــزّار: (عبــدالرحمن عــن جُبَيــر بــن نُفَيــر بــه. وقــال ال

 ورجالـه رجــالٌ  ،يــروى في ذلـك عـن ســلمة يـل، وهـذا أحســن طريقـ�فَ الألفـاظ إلا سـلمة بــن نُ 

). قلـت: وإبـراهيم ثقـة إلا إبراهيم بـن سـليمان الأفطـس ،مشهورون ،معروفون من أهل الشام

 ). واالله أعلم. ٩٠ثبت. انظر: تقريب التهذيب (ص

ــا  )٢( ــاب�كت ــ� واحتس ــامه إيمان ــان وص ــام رمض ــن ق ــواب م ــاب: ث ــيام، ب ــم  ،)٤/١٥٧( ب: الص رق

)٢٢٠٧ .( 

أخرجه الشيخان من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بـه، وكـذلك    )٣(

رقـم  ،وصـحيح مسـلم )،٢٠٠٩( )،١٩٠١رقـم ( ،. انظـر: صـحيح البخـاريمن طـرق أخـرى

)٧٦٠)، (٧٥٩(. 
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 الإمام ابن ماجه: ثالث�: مروياته في سنن

قال:  مروان بن محمدحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا  –] ٢١/١[

قـال: حـدثني أبـو سـعيد  ، حدثنا ابن لهيعة، عن أبـي الزبيـر، عـن جـابر بـن عبـداالله

 .)١(: أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أنه شهد على رسول االله  الخدري

  .)٢(إسناده ضعيف

قال:  مروان بن محمدحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا  –] ٢٢/٢[

ش الصـنعاني، عـن عبـداالله بـن نَ قال: حدثنا قيس بن الحجاج، عن حَـ ،حدثنا ابن لهيعة

إلا  ،قـال: لا ،»معك ماء؟«قال لابن مسعود ليلة الجن:  أن رسول االله  ، عباس

                                           
رقــم  ،)١/١١٦: الطهــارة وســننها، بــاب: النهــي عــن اســتقبال القبلــة بالغــائط والبــول (كتــاب   )١(

)٣٢٠.(  

بِّي عن ابن لهيعة به.١١٠٨٩وأخرجه أحمد (      ) عن موسى بن داود الضَّ

صـدوق، رمـي بـالاختلاط بعـد احـتراق سيء الحفظ، وقال ابـن حجر:ابن لهيعة،  علة الإسناد   )٢(

)، وذكـر الـذهبي أن العمـل علـى تضـعيف ٣١٩، لابن حجـر (صكتبه. انظر: تقريب التهذيب

)، وقبل بعض أهل العلم ما كان من روايـة العبادلـة ١/٥٩٠حديثه. انظر: الكاشف، للذهبي (

  ).٤٢٠-١/٤١٩عنه، وليس هذا منها. انظر: شرح علل الترمذي، لابن رجب (

  حمـد عـن ابـن لهيعـة، قـال وقد نص الإمام أبو حاتم الرازي على نكارة مـا يرويـه مـروان بـن م  

ابن رجب: (قال أبو حاتم الرازي: مروان بن محمد تأخر سماعه من ابـن لهيعـة، فهـو يحـدث 

   ).٢/٧٥٦). شرح علل الترمذي، لابن رجب (-يعني بمناكير  -عنه 

والنهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة جاء في الصحيحين، بلفظ: (فلا تسـتقبلوا القبلـة   

ــحيح البخــاري (ولا تســتدب ــر: ص ــوا). انظ ــرّقوا وغرب ــن ش ــلم ٣٩٤روها، ولك ــحيح مس )، ص

 ). واالله أعلم.٢٦٤(
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٣٦٧ 

قـال: ». تمـرة طيبـة ومـاء طهـور، صـب علـي«: في سـطيحة، فقـال رسـول االله  نبيذاً 

 .)١(فصببت عليه، فتوضأ به

 .)٢(إسناده ضعيف

مـروان بـن حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر، قـالا: حـدثنا  –] ٢٣/٣[

ـ محمد ين بـن عطـاء، عـن محفـوظ بـن ضِـط قـال: حـدثنا الوَ مْ قال: حدثنا يزيد بن السِّ

ة صـوف كانـت بّـتوضأ، فقلـب جُ  االله ، أن رسول  علقمة، عن سلمان الفارسي

 .)٣(عليه، فمسح بها وجهه

                                           
  ).٣٨٥رقم ( ،)١/١٣٥كتاب: الطهارة وسننها، باب: الوضوء بالنبيذ (   )١(

 ) من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة به.٦٠٦وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (   

علـى وقـد تقـدم الكـلام  -أخر سماع الطَّاطَري منه فحـدّث عنـه بمنـاكير ، وقد تابن لهيعة علّته   )٢(

  ) أنكـر ٤٥٠وهـذا الحـديث إحـدى منـاكيره؛ ففـي صـحيح مسـلم ( - هذا في الحديث السـابق

  ليلة الجن. أنه كان مع النبي  ابن مسعود 

عـة كانـت قـد لأن ابن لهي ؛وهذا الحديث لا يثبت لابن لهيعة): (١٤٣٧وقال البزار في مسنده (   

). وقـال احترقت كتبه، فكان يقرأ من كتب غيره، فصار في أحاديثه أحاديث منـاكير، وهـذا منهـا

  ).١/١٢٩الدارقطني: (تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث). انظر: السنن (

)، ٨٨)، والترمذي (٨٤بنحو لفظه، أخرجه أبو داود ( وجاء الحديث في مسند ابن مسعود    

)، وإســناده ضــعيف؛ مــداره علــى أبــي زيــد، مــولى عمــرو بــن حريــث، قــال ٣٨٤(وابــن ماجــه 

وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيـد، عـن عبـداالله، عـن النبـي : (-عقب الحديث  -الترمذي 

واالله ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهـل الحـديث لا تعـرف لـه روايـة غيـر هـذا الحـديث .(

 أعلم.

 =،)٤٦٨رقـم ( ،)١/١٥٨المنديل بعد الوضوء وبعـد الغسـل ( كتاب: الطهارة وسننها، باب:   )٣(
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٣٦٨  

 .)١(إسناده ضعيف

وحـدثنا  ححدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قـال: حـدثنا المعلـى بـن منصـور،  –] ٢٤/٤[

، قـالا: حـدثنا مـروان بـن محمـدعبداالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حـدثنا 

سـة بـن أبـي سـفيان، بَ نْ بن الحارث، عن مكحول، عـن عَ  الهيثم بن حميد قال: حدثنا العلاء

 .)٢(»ه، فليتوضأجَ رْ فَ  من مسَّ «يقول:  عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول االله 

                                           
=)٣٥٦٤(.  

  )، من طريق مروان الطَّاطَري به.٩)، وفي الصغير (٢٢٦٥وأخرجه الطبراني في الأوسط (   

قال الطبراني في (المعجم الصغير): (لا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد، تفـرّد بـه مـروان بـن    )١(

  محمد الطَّاطَري).

ال البوصيري: (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ عن سلمان نظـر... ولـه ق   

شاهد من حديث معاذ بن جبل رواه الترمذي، وقال: غريب، وإسناده ضعيف، قال: ولا يصح 

   ).١/٦٧في هذا الباب شيء). مصباح الزجاجة، للبوصيري ( عن النبي 

وثقه أحمد بن حنبل وغيره، وقال أبو داود: (صـالح قلت: فيه الوضين بن عطاء، مختلف فيه،    

، وضعفه ابن سعد والجوزجاني، وقـال ابـن حجـر: )، وقال أبو حاتم: (يُعْرف ويُنكَْر)الحديث

ــذهبي ( ــدال، لل ــزان الاعت ــر: مي ــظ). انظ ــيء الحف ــدوق س ــذيب، ٤/٣٣٤(ص ــب الته   )، تقري

  ).٥٨١لابن حجر (ص

ال: مرســل. انظــر: تهــذيب الكمــال، للمــزي ومحفــوظ بــن علقمــة عــن ســلمان الفارســي، يقــ   

تـاريخ الإسـلام  وجزم الذهبي، فقال: (وأرسـل عـن سـلمان الفارسـي وغيـره). )،٢٧/٢٨٨(

). وقــال ابــن كثيــر: (ومــنهم مــن أدخــل بينهمــا يزيــد بــن مرثــد، فــاالله أعلــم). جــامع ٣/٣٠٦(

 علم.وعليه، فإسناده لا يثبت. واالله أ ).٣/٥٢٠المسانيد والسنن، لابن كثير (

  =       ).٤٨١رقم ( ،)١/١٦٢كتاب: الطهارة وسننها، باب: الوضوء من مس الذكر (   )٢(
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 .)١(والحديث صححه بعض الأئمةإسناده منقطع، 

حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليـد الدمشـقيان قـالا: حـدثنا  –] ٢٥/٥[

رشدين قال: أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بـن سـعد،  قال: حدثنا مروان بن محمد

سـه شـيء إلا مـا جِّ نَ إن المـاء لا يُ : «رسـول االله  قال: قـال  عن أبي أمامة الباهلي

 .)٢(»غلب على ريحه وطعمه ولونه

 .)٣(إسناده ضعيف

                                           
)، وأبـو يعلـى ٥٤)، والترمـذي في العلـل الكبيـر (١٧٢٤وأخرجه ابـن أبـي شـيبة في مصـنفه (=   

)، ٤٥١)، (٤٤٧)، والطبراني في الكبير (٤٥١)، (٤٥٠)، والطحاوي في معاني الآثار (٧١٤٤(

  )، كلهم من طرق عن الهيثم بن حميد به.٣٠٨٤(وفي الأوسط 

وقـد تقـدم  .والنسائي، وغيـرهم قاله البخاري وأبو زرعة الرازي ،مكحول لم يسمع من عَنبَْسَة   )١(

وذهــب بعــض الأئمــة إلــى صــحة الحــديث،  ].١٦/٢الكــلام عــن ســماعه في الحــديث رقــم [

  كالإمام أحمد وأبي زرعة الرازي.

). أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظـ�وسألت قال الترمذي: (   

). وانظر: نيل الأوطـار، للشـوكاني ١/١٢٩). وذكر تصحيحه في السنن (٤٩العلل الكبير (ص

)١/٢٥١.(  

)، ٤٤٥)، والنسـائي (٨٢عنـد الترمـذي ( والحديث يشهد لـه حـديث بُسـرة بنـت صـفوان    

  وغيرهما.

 ). واالله أعلم. ١/١٢٩). سنن الترمذي (رةسْ يء في هذا الباب حديث بُ أصح شقال البخاري: (   

 ). ٥٢١رقم ( ،)١/١٧٤كتاب: الطهارة وسننها، باب: الحياض (   )٢(

)، ٣٩٧-١/٣٩٦رشدين بن سعد، ضعيف سيء الحفظ. انظر: الكاشف، للذهبي ( إسناده في   )٣(

 =د مرسـلاً أيضـ�، قـالويُروى عـن رشـدين بـن سـع ).٢٠٩تقريب التهذيب، لابن حجر (ص
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٣٧٠  

مـروان بـن حدثنا العباس بن الوليـد الخـلال الدمشـقي قـال: حـدثنا  –] ٢٦/٦[

ر، قالا: حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال: حدثنا طلحـة بـن هِ سْ ، وأبو مُ محمد

مـا حسـدتكم اليهـود : «، قال: قال رسول االله  عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس

 .)١(»على شيء، ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين

 .)٢(إسناده ضعيف جداً 

قال:  مروان بن محمددثنا حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: ح –] ٢٧/٧[

حدثنا الهيثم بن حميد قال: حدثنا العلاء بن الحارث، عـن القاسـم أبـي عبـدالرحمن، 

يقول على المنـبر  أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول: كان رسول االله 

الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقـدمون، فمـن شـاء فليتقـدم، ومـن «قبل شهر رمضان: 

                                           
وقـال  .وصحح أبو حـاتم إرسـاله. وقـال الشـافعي: لا يثبـت أهـل الحـديث مثلـهالشوكاني: (=

نيل الأوطار  .)الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه

تغير بالنجاسة إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا  ،الحديث غير قويوقال البيهقي: ( ).١/٤٥(

). ويشهد لشطره الأول (دون الاستثناء)، حديث ابن عباس ١/٣٩٣). السنن الكبرى (خلاف�

 ) واالله أعلم.١/٣٤٢عند أصحاب السنن، صححه ابن حجر. انظر: فتح الباري .( 

 ). ٨٥٧رقم ( ،)١/٢٧٩كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الجهر بآمين (   )١(

  ).٢٨٣لحة بن عمرو الحضرمي، متروك. انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (صط إسناده في   )٢(

  )، وصـححه ٢٥٠٢٩)، وأحمـد (٨٥٦، أخرجـه ابـن ماجـه (ويشهد لمتنـه حـديث عائشـة    

وإنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على  )، وفي لفظ ابن ماجه: (..١٥٨٥ابن خزيمة (

ــى آمــين ــافظ العراالســلام، وعل ــححه الح ــة، ). ص ــباح الزجاج ــيري. انظــر: مص قــي، والبوص

 ).٥/٤٤١)، فيض القدير، للمناوي (١/١٠٦للبوصيري (
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٣٧١ 

 .)١(»أخرشاء فليت

 .)٢(حديث منكر

حدثنا عبداالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا:  –] ٢٨/٨[

قـال: حـدثنا أبـو يزيـد الخـولاني، عـن سـيار بـن عبـدالرحمن  مـروان بـن محمـدحدثنا 

زكـاة الفطـر  فـرض رسـول االله «، قـال:  الصدفي، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس

رفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهـي زكـاة طهرة للصائم من اللغو وال

 .)٣(»مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

                                           
  ).١٦٤٧رقم ( ،)١/٥٢٧كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم الشك (   )١(

  ) من طريق يحيى بن عثمان عن مروان الطَّاطَري به.٨٨٠وأخرجه الطبراني في الكبير (   

  ه منكر.إسناده منقطع، ومتن   )٢(

، وروايتـه عنـه القاسم بـن عبـدالرحمن، أبـو عبـدالرحمن الشـامي، لـم يسـمع مـن معاويـة    

). كمـا أنـه مـتكلم فيـه، فمـنهم مـن يوثقـه ٢٥٣مرسلة. انظـر: جـامع التحصـيل، للعلائـي (ص

وتابعـه المغيـرة بـن فـروة، عنـد  ).٣/٢٩٩ومنهم من يضعّفه. انظر: تاريخ الإسلام، للذهبي (

)، ولم أقف على من تكلم في المغيـرة بجـرح أو تعـديل، سـوى ذكـر ٢٣٢٩سننه ( أبي داود في

ــات) ( ــه في (الثق ــان ل ــن حب ــذيب ٥/٤١٠اب ــب الته ــول). تقري ــر: (مقب ــن حج ــه اب ــال عن )، وق

  ) أي إذا توبع وإلا فَلَيِّن الحديث، ومتابعة القاسم له لا تفيده؛ ففي إسنادها انقطاع.٥٤٣(ص

لا ، ولفظـه: (لما جاء في الصحيحين من حـديث أبـي هريـرة  كما أن هذا الحديث مخالف   

)، صـحيح مسـلم ١٩١٤..). صـحيح البخـاري (يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يـوم أو يـومين

)١٠٨٢.(  

 ). واالله أعلم. ٢/١١٩وقد قال الجورقاني: (هذا حديث منكر). الأباطيل والمناكير (   

  =             ).١٨٢٧رقم ( ،)١/٥٨٥كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر (   )٣(
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٣٧٢  

 .)١(إسناده حسن

قال:  مروان بن محمدحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا  –] ٢٩/٩[

  ت حــدثنا عبــدالعزيز بــن محمــد، عــن داود بــن صــالح المــدني، عــن أبيــه، قــال: ســمع

 .)٢(»إنما البيع عن تراض: «، يقول: قال رسول االله  أبا سعيد الخدري

                                           
) ٧٦٩٢)، ومـن طريقـه البيهقـي في الكـبرى (١٤٨٨)، والحـاكم (١٦٠٩وأخرجه أبو داود (=   

  من طريق محمود بن خالد، وعبداالله بن عبدالرحمن الدارمي.

  ) من طريق إبراهيم بن عتيق العنسي.٢٠٦٧والدارقطني في سننه (   

  س بن الوليد.) من طريق العبا١٢٤٠والبيهقي في الصغير (   

  أربعتهم (محمود، والدارمي، والعنسي، والعباس) عن مروانَ الطَّاطَري به.   

) من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عـن ١٠٧٥٨وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (   

. قالـه أحمـد، وابـن معـين، ، وفيه انقطاع؛ الحسن لم يسمع من ابـن عبـاس ابن عباس 

)، وإكمـــال تهـــذيب الكمـــال ١٦٣هم. انظـــر: جـــامع التحصـــيل (صوابـــن المـــديني، وغيـــر

)٤/٨٣.( 

ـدَفي،  يأبلأجل    )١( صـدوقان. انظـر: تقريـب التهـذيب، فإنهمـا يزيد الخـولاني، وشـيخه سـيَّار الصَّ

وقـال الـدارقطني بعـد إيـراد الحـديث: (لـيس فـيهم مجـروح).  ).٦٨٤، ٢٦١لابن حجر (ص

  والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ــووي: (رواه أبــو داود بإســناد حســن). المجمــوع (      ). وفي الصــحيحين عــن ٦/١٢٦وقــال الن

)، صحيح مسـلم ١٥٠٤ما يدل على فرض زكاة الفطر. انظر: صحيح البخاري ( ابن عمر 

)٩٨٤.( 

  ).٢١٨٥رقم ( ،)٢/٧٣٧كتاب: التجارات، باب: بيع الخيار (   )٢(

 =)، عــن عبــدالعزيز الأويســي، وابــن حبــان في٤/٢٧٨وأخرجــه البخــاري في التــاريخ الكبيــر (   
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 . )١(إسناده حسن

 مـروان بـن محمـدحدثنا العباس بن الوليد الدمشـقي قـال: حـدثنا  –] ٣٠/١٠[

ب، عـن قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّ 

لا يرث الصـبي : «قالا: قال رسول االله  ، ةمَ رَ خْ ن مَ ر بوَ سْ ـِجابر بن عبداالله، والم

 .)٢(، قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس»ل صارخ�حتى يستهِ 

                                           
) من طريق ١١٠٧٥) من طريق سعيد بن عبدالجبار، والبيهقي في الكبرى (٤٩٦٧صحيحه (=

  يحيى بن سليمان بن نَضْلَة.

  ثلاثتهم عن الدراوردي به.   

فهم متابعون لمـروانَ الطَّـاطَري، والأويسـي، ثقـة، وسـعيد: صـدوق. انظـر: تقريـب التهـذيب    

  ).٣٥٧، ٢٣٨(ص

 ).٨/٤٥٠وابن نضلة فيه مقال. انظر: لسان الميزان، لابن حجر (   

عبدالعزيز الدراوردي، وداود بـن صـالح المـدني. صدوق، ومثله العباس بن الوليد،  إسناده في   )١(

قـال البوصـيري: (هـذا إسـناد و ).٣٥٨، ٢٩٤، ١٩٩انظر: تقريب التهـذيب، لابـن حجـر (ص

وفيـه نظـر؛ لمـا تقـدّم، ولـه  ).٣/١٧الزجاجـة، للبوصـيري (صحيح، رجالـه ثقـات). مصـباح 

)، والترمـذي ٣٤٥٨عنـد أبـي داود ( شواهد لا تخلو من مقال، أمثلها حـديث أبـي هريـرة 

)، وقد جاء مرفوع�، وموقوفـ�، ورجـح الـدارقطني وقفـه. انظـر: ١٠٩٢٢)، وأحمد (١٢٩٢(

 ).٥/١٢٥: إرواء الغليــل (والحــديث صــححه الألبــاني. انظــر ).١١/٢١٠علــل الــدارقطني (

 واالله أعلم.

  ).٢٧٥١رقم ( ،)٢/٩١٩كتاب: الفرائض، باب: إذا استهل المولود ورث (   )٢(

ــر (    ــبراني في الكبي ــه الط ــط (٢٣وأخرج ــن ٤٥٩٩)، وفي الأوس ــروان ب ــه م ــرد ب ــال: (.. تف )، وق

  محمد).



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »محدثاً وناقداً«مروان بن محمد الطَّاطَري الدمشقي 

٣٧٤  

 .)١(مرسل

                                           
صـدوق. انظـر: تقريـب العبـاس بـن الوليـد، فهـو ظاهر إسـناده أنـه حسـن؛ فرجالـه ثقـات عـدا    )١(

  ).٢٩٤التهذيب (ص

وقد أعلّه الـدارقطني بالإرسـال، وذكـر بـأن الـوهم مـن مـروان الطَّـاطَري، فقـال في جوابـه عـن    

فرواه مروان بن محمد عن سليمان بن بلال : يرويه سليمان بن بلال، واختلف عنهالحديث: (

، ووهـم ة، عـن النبـي رمَـخْ ر بـن مَ وَ سْ ـِب عن جابر، والمـعن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّ 

ر، وسـعيد بـن وَ سْ ـِوالصحيح: عن سليمان بن بـلال عـن يحيـى بـن سـعيد عـن جـابر والمـ فيه.

  ).١٣/٣٥٩العلل ( .)قال:... مرسلاً  ب؛ أن رسول االله المسيّ 

  وله شواهد لا تخلو من مقال:    

ــن ماجــه (١٠٣٢أخرجــه الترمــذي ( فحــديث جــابر    ائي في )، والنســ٢٧٥٠، ١٥٠٨)، واب

ـــان (٦٣٢٥الكـــبرى ( ـــن حب ـــه ٨٠٢٣، ٨٠٢٢)، والحـــاكم (٦٠٣٢)، واب ) وصـــححه ووافق

  الذهبي.

. قال الترمذي: (هـذا حـديث قـد اضـطرب النـاس كلهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر    

ورجـح وقفـه، وكـذلك النسـائي،  فيه..). وذكر بأنـه يُـروى مرفوعـ�، وموقوفـ� عـن جـابر 

  ).١٦/١١٠لمجموع، للنووي (والدارقطني. انظر: ا

) فيه ابن إسحاق مشهور بالتدليس عن الضعفاء ٢٩٢٠عند أبي داود ( وحديث أبي هريرة    

والمجهولين وعن شر منهم، وقد عنعن، ولم أقـف لـه علـى تصـريح بالسـماع. انظـر: تعريـف 

  ).٥١أهل التقديس، لابن حجر (ص

ــاس     ــن عب ــن عــدي في الكامــل (وحــديث اب ــداالله ٥/٢٠، أخرجــه اب ــن عب ــه شــريك ب )، في

وقـد  -القاضي، سيء الحفظ، وكـذلك ابـن إسـحاق مشـهور بالتـدليس ولـم يصـرّح بالسـماع 

  . -تقدم الكلام عنه آنف� 

 والراجح وقفه. واالله أعلم. فالحديث معل بالإرسال، وأمثل شواهده حديث جابر    
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قـال:  مـروان بـن محمـدحدثنا محمد بن عبدالرحمن، قال: حدثنا  –] ٣١/١١[

عبـداالله بـن يل، عن الزهـري، عـن سـالم بـن وئِ يْ ة بن حَ رّ حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني قُ 

ـ بحدِّ  أمر رسول االله «، قال:  عمر، عن أبيه عبداالله بن عمر ار، وأن تـوارى فَ الشِّ

 .)١(»زهِ جْ إذا ذبح أحدكم، فليُ «وقال:  .»عن البهائم

 .)٢(إسناده ضعيف

قـال:  ،مروان بن محمدقال: حدثنا  ،حدثنا أحمد بن أبي الحواري –] ٣٢/١٢[

، قالـت: قـال  ن عـروة، عـن أبيـه، عـن عائشـةحدثنا سليمان بن بلال، عن هشـام بـ

 .)٣(»لْ م الإدام الخَ عْ نِ : «رسول االله 

 . )٤(إسناده منكر

، مـروان بـن محمـدقال: حـدثنا  ،حدثنا محمود بن خالد الدمشقي –] ٣٣/١٣[

                                           
 ). ٣١٧٢رقم ( ،)٢/١٠٥٩كتاب: الذبائح، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (   )١(

، وشـيخه قُـرّة ضـعيف. -وقـد تقـدّم الكـلام عليـه  -هو سـيء الحفـظ و ،ابن لهيعة مداره على   )٢(

). وأعلّه البوصيري بابن لهيعة، ثم قال: (ولـه شـاهد ٣/٣٨٨انظر: ميزان الاعتدال، للذهبي (

ــ ــن أَ دَّ مــن حــديث شَّ ــحاب الســنن الأربعــة). موْ اد ب ــباح س، رواه مســلم في صــحيحه وأص ص

 ).٣/٢٣٣الزجاجة، للبوصيري (

 ). ٣٣١٦رقم ( ،)٢/١١٠٢كتاب: الأطعمة، باب: الائتدام بالخل (   )٣(

  ].١٤/١٠أعل إسناده البخاري، وأبو حاتم، وقد تقدم الكلام عليه عند حديث رقم [   )٤(

ـان، بلفـظ:مـن في صحيحه أخرجه مسلم وأما متنه فقد     أو  -نعـم الأدم « طريـق يحيـى بـن حسَّ

. انظـر: ومن طريق يحيى بن صالح الوُحَاظي بدون شك، فقال: (نعـم الأدم) ،»لْ الخَ  -الإدام 

 ).٢٠٥١رقم ( ،صحيح مسلم
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ئت عـن بِّ قال: نُ  ،قال: حدثني العباس بن سالم الدمشقي ،قال: حدثنا محمد بن مهاجر

عمر بـن عبـدالعزيز فأتيتـه علـى بريـد، فلمـا قـدمت  قال: بعث إلي، يِّ شِ بَ حَ الْ  مٍ لاَّ أبي سَ 

م في مركبك، قال: أجل، واالله يا أمير المؤمنين، لاَّ عليه، قال: لقد شققنا عليك، يا أبا سَ 

قال: واالله، ما أردت المشقة عليك، ولكن حديث بلغني أنـك تحـدث بـه، عـن ثوبـان، 

ت أن تشافهني به، قال: فقلت: حدثني ثوبان، ، في الحوض، فأحببمولى رسول االله 

أشـد  لـةيْ إن حوضي ما بـين عـدن إلـى أَ «، قال: ، أن رسول االله رسول االله  مولى

ا من اللبن، وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شـرب منـه شـربة بياضً 

ـيابًـث سُ نْ ا، وأول مـن يـرده علـي فقـراء المهـاجرين، الـدُّ لم يظمأ بعـدها أبـدً   ثُ عْ ا، والشُّ

ـرءوسً  فبكـى عمـر حتـى «قـال:  .»ددَ ا، الذين لا ينكحون المنعمات، ولا يفتح لهم السُّ

ـحَـتِ لكني قد نكحت المنعمـات، وفُ «، ثم قال: »ت لحيتهلَّ ضَ اخْ  د، لا جـرم دَ ت لـي السُّ

 .)١( »أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ، ولا أدهن رأسي حتى يشعث

 .)٢(سناد منقطعصحيح، وهذا إ

* * * 

                                           
 ).٤٣٠٣رقم ( ،)٢/١٤٣٨كتاب: الزهد، باب: ذكر الحوض (   )١(

 م عن ثوبان لاَّ أخرجه مسلم من غير طريق أبي سَ والحديث م). لاَّ لقوله: (نُبِّئت عن أبي سَ    )٢(

 ، وغيرهم. )، كما أخرجه عن أبي ذر، وعبداالله بن عمرو، وعقبة بن عامر ٢٣٠١قم (بر



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

  

٣٧٧ 

 المبحث الثالث

 الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري في النقد منهج

 

لا يخفى على كل باحث أهمية أقـوال أهـل العلـم المحققـين في توضـيح منـاهج 

النقاد، وقيمة نقولاتهم في تفسير ألفاظ الأئمـة واسـتعمالاتهم، لا سـيما إن كـان هـؤلاء 

لتام، كالحافظ الذهبي وأمثاله؛ فإن هذه الأقوال تساهم المحققون من أهل الاستقراء ا

 في خروج الباحث بنتيجة دقيقة للمنهج الذي يدرسه. 

والإمام الطَّاطَري رغم أنه ممن يعتد به في النقـد، إلا أني لـم أقـف علـى مـن فسّـر 

شيئ� من منهجه وآرائه النقدية، وقد يكون سـبب ذلـك في عـدم تصـنيفه، أو ربمـا لقلـة 

 ه واستعمالاته في النقد إلى جانب أقوال النقاد المشهورين. آرائ

وقد وقفت على أقوالٍ وآراء للإمام الطَّاطَري قد تبرز جانب� من منهجه في النقـد، 

 وذلك من خلال ما يلي:

 أولاً: عنايته ببيان أسماء الرواة وضبطها:

، وكـان للإمـام )١(لقد اعتنى أهل النقـد بهـذا الجانـب، وأشـاروا إليـه في مصـنفاتهم

 مروان بن محمد الطَّاطَري عناية بهذا النوع، ومن الأمثلة على ذلك:

                                           
ــواع علــوم الحــديث، لابــن الصــلاح (ص   )١( )، حيــث قــال: (النــوع الثــامن ٣٢٣انظــر: معرفــة أن

والأربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خـبرة لـه بهـا أن تلـك 

لجماعة متفرقين: هذا فن عويص، والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس الأسماء أو النعوت 

 المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم).
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 ضبطه لاسم الرواي: -١

حـدثنا أحمـد بـن صـالح، ( ):٤٩٠٥قال أبو داود في حـديث رواه في سـننه رقـم (

: مروان بـن محمـدقال أبو داود: قال .. .ان، حدثنا الوليد بن رباححدثنا يحيى بن حسَّ 

 .)ان وهم فيه، وذكر أن يحيى بن حسَّ - سمع منه -الوليد،  هو رباح بن

ي:)٢(. ورجحه ابن عساكر)١()صوابه رباح بن الوليد( قال أبو داود:و  ، وقـال المــِزِّ

 .)٤(، ورجحه ابن حجر)٣()د وغيرهفيما قاله أبو داو وهو الصواب(

ــ )حــرف الــراء(النــاس كلهــم ذكــروه في ( قــال مُغُلْطــاي: ان حاشــا يحيــى بــن حسَّ

ي وحده، ونص الناس على وهمه في ذلك، وقالوا: الوليد بن ربـاح رجـل تـابعي يسِ نِّ التِّ 

 .)٥()أعلى من هذا في الطبقة، فلا يكاد يلتبس بهذا

قلت: وقد ذكره يحيى بن حسّـان علـى الصـواب أيضـ� في روايتـه عنـد الطـبراني، 

 .)٦(على ما ذكر ابن حجر

: قال أبـو زرعـة -أحيان�  -وقد يذكر من بعده  ذِكْرُه لاسم الراوي واسم أبيه -٢

عبد ربه بن يقول:  مروان بن محمدأخبرني محمود بن خالد، قال: سمعت ( الدمشقي:

 .)٧()ةسليمان بن زيتون: ثق

                                           
 ).٣/١٥سنن أبي داود (   )١(

 ).١٨/٣٤انظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٢(

 ).٤/٢٤٦تحفة الأشراف، للمزي (   )٣(

 ).٣/٢٣٥انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (   )٤(

 ).٤/٣٢٢إكمال تهذيب الكمال، لـمُغُلْطاي (   )٥(

 ).٣/٢٣٥انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (   )٦(

 ).٣٣٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لأبي زرعة (ص   )٧(
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 قد يذكر ما يميّز الراوي من لقب أو نحوه، حتى لا يشتبه: -٣

 ،ن بيـت المقـدسمـؤذ ،رديح بـن عطيـة حدثنا( :الطَّاطَري مروانقال الإمام  -١

 .)١()وكان ثقة

لسـعيد بــن  وكـان جليسـ� ،ط الصـنعانيمْ يزيـد بـن السّــحـدثنا ( وقـال أيضـ�: -٢

 .)٢()ثقة عبدالعزيز، وكان

  ثاني�: عنايته ببيان نسبة الرواة:

حدثني محمود بن خالـد قـال: سـمعت مـروان بـن ( قال أبو زرعة الدمشقي: -١

د بن أبي سودة، من أهل بيت المقدس، ثقتين، عثمان بن أبي سودة، وزيا محمد يقول:

 .)٣()ثبتين

محمود بن خالد قال: سمعت مروان بن محمد يقـول: أخبرني ( وقال أيض�: -٢

 .)٤()عتبة بن أبي حكيم ثقة، من أهل الأردن

أخبرني محمود بن خالد، قال: سمعت مروان بن محمد يقول: ( وقال أيض�: -٣

 .)٥()ة، من أهل فلسطينثقسليمان بن زيتون:  عبد ربه بن

 ،الكـوفي ،نا سليمان بن موسىحدث( الطَّاطَري: مروان بن محمدوقال الإمام  -٤

 .)٦()ثقة

                                           
 ).٣/٥١٨الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (   )١(

 ).٩/٢٦٨المصدر نفسه (   )٢(

 ).٣٣٨تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لأبي زرعة (ص   )٣(

 ).١٩/٣٠١تهذيب الكمال، للمزي (   )٤(

 ).٣٣٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لأبي زرعة (ص   )٥(

 ).٢٢/٣٩٣تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٦(
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 .)١()شيخ من أهل داريا ،حدثني مسلمة العدل( وقال أيض�: -٥

 ثالث�: عنايته ببيان موقع الرواة من الشيخ:

بـالأوزاعي وبحديثـه  أعلـم النـاس )الطَّـاطَري: مروان بـن محمـدقال الإمام  -١

عبـد السـلام بـن  :والثالـث ،طمْ يزيد بن السّ  :والثاني ،لقْ هِ  :أولهم ،وفتياه عشرة أنفس

 .)٢()لبةكْ مَ 

وهـو الرابـع  ،كان محمد بن شعيب يفتي في مجلس الأوزاعـي( وقال أيض�: -٢

 .)٣()شرة الذين كانوا أعلم الناس بالأوزاعي وبحديثه وفتياهعمن ال

 أصح حديث� نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي فما رأيت أحداً ( :وقال أيض� -٣

 .)٤()عمر بن عبدالواحد عن الأوزاعي من

حـدثني أحمـد بـن أبـي الحـواري قـال: قـال لـي ( وقال أبو زرعـة الدمشـقي: -٤

مروان بن محمـد: إذا كتبـت حـديث الأوزاعـي عـن الوليـد بـن مسـلم، فمـا تبـالي مـن 

 .)٥()فاتك

 يث بعض الثقات على بعض:رابع�: تقديمه حد

لما قدم علينا ليـث بـن سـعد جـالس ( الطَّاطَري: مروان بن محمدقال الإمام  -١

ا بمـا يحـدثنا نّ مِ  سعيد بن عبدالعزيز، فنشط سعيد للحديث، فكنا بما يحدثنا سعيد أسرّ 

                                           
 ).٥٨/٢٥(تاريخ دمشق، لابن عساكر    )١(

 ).٣٦/٢٢٢المصدر نفسه (   )٢(

 ).٧/٢٨٦الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (   )٣(

 ).٤٥/٢٨٤تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٤(

 ).٣٨٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لأبي زرعة (ص   )٥(
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 .)١()ليث

 علـى يحيـى بـنبن حميـد م الهيثم دّ قَ يُ الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري كان  -٢

، كــان يحيــى جريئــ� يقــرأ مــن كتــب كــل أحــد، والهيــثم كــان أشــد حمــزة في الحــديث

 .)٢(تحفّظا

 خامس�: عنايته بسماعات الرواة وتثبته في ذلك:

أخــبرني أبــي عــن مــروان بــن محمــد قــال: قلــت ( الدمشــقي: أبــو زرعــةقــال  -١

 .)٣()م: سمع جدك من كعب؟ قال: لا أدريلاَّ لمعاوية بن سَ 

م لم يسمع معاويـة الطَّاطَري: مروان بن محمد الإمام قال -٢ مـن جـده  بـن سَـلاَّ

  .)٤()سبحان االله وبحمده مائة مرة :من قال( :وهو ،واحداً  م إلا حديث�لاَّ أبي سَ 

  قـــال:  ،حـــدثني محمـــد بـــن زرعـــة الرعينـــي( الدمشـــقي: أبـــو زرعـــةقـــال  -٣

فلـم ينكـر  سـة بـن أبـي سـفيان؟،بَ نْ سألت مروان بن محمـد عـن مكحـول، سـمع مـن عَ 

 .)٥()ذلك

ــين: ــن مع ــال اب ــت: ق ــو مُ ( قل ــال أب ــق ــن عَ  :رهِ سْ ــول م ــمع مكح ــم يس ــن بَ نْ ل ــة ب   س

سـة بَ نْ لم يسمع مكحول مـن عَ ( :قال البخاريو .)٦()؟ولا أدري أدركه أم لا ،أبي سفيان

                                           
 ).٣٦١تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لأبي زرعة (ص   )١(

 ).٣٠/٣٧٣انظر: تهذيب الكمال، للمزي (   )٢(

 ).٣٧٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لأبي زرعة (ص   )٣(

 ).٢٨٢انظر: جامع التحصيل، للعلائي (ص   )٤(

 ).٣٢٨شقي، لأبي زرعة (صتاريخ أبي زرعة الدم   )٥(

 ).٤/٤٣٩تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، لابن معين (   )٦(
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 .)٣(، وأبو حاتم)٢( زرعة وكذلك قال أبو .)١()بن أبي سفيان شيئ�

 اطَري سماع مكحول من عَنْبَسَة يحتمل أمرين:وعدم إنكار الإمام مروان الطَّ 

 الأول: عدم علمه بثبوت السماع، من عدمه؛ لذا لم ينكره.

، وهـو بـذلك يخـالف أبـا مُسْـهِر سـةبَ نْ مكحول مـن عَ  الثاني: أنه يذهب إلى سماع

الدمشقي، وابن معين، والبخاري، وأبو زرعـة، وأبـو حـاتم، وغيـرهم، الـذين ينكـرون 

 سماعه.

قـد صـح ( في هذا الرأي لم يتفرّد، بل وافقه بعض الأئمة، قال ابن عبدالبر:إلا أنه 

. )٤()يم وغيـرهحَـذكـر ذلـك دُ  ،سة بن أبـي سـفيانبَ نْ عند أهل العلم سماع مكحول من عَ 

 والقول بعدم سماعه أظهر؛ وهو قول أكثر أئمة هذا الشأن. واالله أعلم.

ــاطَري  مــروان بــن محمــد قــال الإمــام -٤ ذكــر عبــدالرحمن بــن عائــذ عنــد  -الطَّ

يعني ابن جبل  - من أصحاب معاذ ،هذا من مشيخة أهل الشام، من العتق( :-الأزدي 

 -()٥(. 

، وقـد قـال أبـو قلت:لم أقف على من ذكر سماع ابن عائذ من معاذ بن جبـل 

أرسـل عـن ( . وقال ابن الملقن:)٦()وهذا خطأ اً،ابن عائذ لم يدرك معاذ( حاتم الرازي:

                                           
 ).٢٨٢)، جامع التحصيل، للعلائي (ص٤٩العلل الكبير، للترمذي (ص   )١(

 ).٢١٢المراسيل، لابن أبي حاتم (ص   )٢(

 ).٢/٤٢٥علل الحديث، لابن أبي حاتم (   )٣(

 ).١٧/١٩٤التمهيد، لابن عبدالبر (   )٤(

 ).٤/٥٣٦علل الحديث، لابن أبي حاتم (   )٥(

 المصدر نفسه.   )٦(
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 .)١()غيرهمعاذ و

متـأخر عـن  مرسـلة، وعلـي  وذكر الأئمة أن روايته عن علي بـن أبـي طالـب 

 بأكثر من عشرين سنة، فكيف بروايتـه عـن معـاذ؟، قـال الحـافظ ابـن حجـر: وفاة معاذ 

 .)٢()قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا(

 :تنوّع كلامه في الراوة سادس�:

كمـا قـال في ونسبته دون أن يذكره بجـرح أو تعـديل، الراوي  ربما بيّن موطن -١

 .)٣()شيخ من أهل داريّا( ترجمة مَسْلَمة العدل:

ماري -٢ ، )٤(قد يوثّق الراوي مطلق� دون قيد، كتوثيقه لشيخه رباح بن الوليد الـذِّ

قه بقيد، فيقول: أثبت الناس . وقد يوثّ )٦(بُسْر بن عبيداالله الحضرميو ،)٥(ورُدَيْح بن عطيّة

كـان أعلـم النـاس بـالأوزاعي وبمجلسـه وحديثـه وفتيـاه ( بفلان، ونحو ذلك، كقولـه:

ما رأيت أحداً أصح حديث� عـن الأوزاعـي ( ، وكقوله:)٧()-ثم ذكرهم -. .عشرة أنفس

  .)٨()من عمر بن عبدالواحد

                                           
 ).٢/٤٢٨البدر المنير، لابن الملقن (   )١(

 ).١/٢٩٤التلخيص الحبير، لابن حجر (   )٢(

  ).٥٨/٢٥لابن عساكر ( تاريخ دمشق،   )٣(

 ).١٨/٣٥( المصدر نفسه   )٤(

 ).٣/٥١٨الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (   )٥(

 ).٣٤٥أبي زرعة الدمشقي، لأبي زرعة (صتاريخ    )٦(

 ).٩/١٢٣الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (   )٧(

 ).٦/١٢٢( المصدر نفسه   )٨(
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تفرّد لـه إلا في توثيقـه وهو في توثيقه للرواة موافقٌ لجمهور النقاد، ولم أقف على 

ــن موســىلشــيخه  ــه )١(الزهــري ســليمان ب ــه الأئمــة، والأقــرب أن محل ــم في ــد تكلّ ، وق

  . واالله أعلم.)٢(الصدق

أنه قد يثني على الراوي خيراً، فيكون محمـولاً علـى عبادتـه وصـلاحه، كمـا  -٣

في عبدالعزيز وكذلك قوله  .)٣()كان في زمانه أعبد أهل الشام( قال في إبراهيم بن جِدار:

وكل ذلـك  .)٤()ما أدركت أحداً أفضل من ابن أبي السائب( بن الوليد ابن أبي السائب:

 يفهم من خلال السياق.

* * * 

                                           
 ).٢٢/٣٩٣تاريخ دمشق، لابن عساكر (انظر:    )١(

 ).٢/٢٢٦انظر: ميزان الاعتدال، للذهبي (   )٢(

 ).٦/٣٧٥تاريخ دمشق، لابن عساكر (   )٣(

 ).٣٦/٣٦٨( المصدر نفسه   )٤(
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 الخاتمة

 

  :الدراسة نتائجأهم  أما بعد: فهذهالله الذي بنعمته تتم الصالحات،  الحمد

عامة، وعند أهـل  للإمام مروان بن محمد الطَّاطَري منزلة علمية عند العلماء -١

ــذلك كبــار الأئمــة والنقــاد، مــنهم: أحمــد بــن حنبــل،  ــه ب   الشــام خاصــة، وقــد شــهد ل

 وابن معين، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم.

يعتبر الإمام مروان بن محمد الطَّاطَري من أئمة الجرح والتعديل ممن يعتمد  -٢

ــذهبي  ــام ال ــره الإم ــد ذك ــولهم، وق ــات الق ــن طبق ــابعة م ــة الس ــة في الطبق ــاظ، طبق   حف

 .ابن مهدي، وبهز بن أسد، وعفّان بن مسلم، وأضرابهم

تنوّع أخذه عن الشيوخ، فأخذ عنهم في شتى الأمصار إلا أن جُلّهـم مـن بـلاد  -٣

الشام عامة، ومن دمشق خاصـة، وقـد تنوّعـت مـراتبهم النقديـة: فبلغـت نسـبة الثقـات 

ور والمقبـول ومـن لـم %، والمسـت٢٢ ,٢٢%، ومن دونهم من أهل الصـدق: ٦٠منهم: 

 %.٨ ,٨٩%، والضعفاء: ٨ ,٨٩يتبيّن حاله: 

إن ما قيل في جرحه ليس له اعتبار، وقد رده الحافظـان الـذهبي وابـن حجـر،  -٤

 وأما إيراد العقيلي له في (الضعفاء) فلكونه مرجئا.

) في ٤) حــديث� (غيــر مكــرر)، منهــا: (٣٣بلغــت مروياتــه في الكتــب الســتة ( -٥

) في سـنن ابـن ١٣) في سنن النسـائي، و(٦) في سنن أبي داود، و(١٠و(صحيح مسلم، 

ــه الصــحيحة  ماجــه، وأمــا الترمــذي فخــرّج لــه في (العلــل الكبيــر). وبلــغ عــدد أحاديث

)، وحــديث ٥)، وشــديدة الضــعف والمنكــرة (٨) حــديث�، والضــعيفة (١٩والحســنة (

جميعهـا لـم تكـن  مختلف فيه، وأغلب مروياتـه الضـعيفة جـاءت عنـد ابـن ماجـه، وفي
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 العلة منه سوى في حديث واحد، نص الإمام الدارقطني على أنه وهم فيه.

للإمام مروان الطَّاطَري منهج في النقد، برزت ملامحه في عنايته ببيـان أسـماء  -٦

الرواة وضبطها، وبيان نسبة الرواة، وموقعهم من شـيخهم، وعنايتـه بالسـماعات، كمـا 

ق مطلقــ�، أو يقيّــد، أو يســكت ولا يــذكر فيــه جرحــ� ولا تنــوّع كلامــه فــيهم، فقــد يوثــ

 تعديلا، وقد يثني على صلاحه وعبادته دون غيرها.

 :توصيات البحث* 

  ،دراسة مناهج أئمة النقد المغمورين، ممن يعتمد قولهم في الجرح والتعـديل

 وجمع أقوالهم النقدية، وجمع مروياتهم ودراستها.

 هل الاسـتقراء التـام، ممـن أوضـحوا مـراد أئمـة العناية بأقوال المحققين من أ

 النقد في اصطلاحاتهم، كالحافظ الذهبي وأمثاله. 

 

، هذا جهد المـُقِل، فما كان فيه من صواب فمن االله وحده، ومـا كـان فيـه وختام�

 من خلل وتقصير ونسيان فمن نفسي والشيطان واالله ورسوله منه بريئان.

 رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبا

* * * 
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 ثبت المصادر والمراجع

 

  ، الجورقــاني، الحســين بــن إبــراهيم، المحقــق:الأباطيــل والمنــاكير والصــحاح والمشــاهير - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ٤د. عبدالرحمن الفريوائي، دار الصميعي، الرياض، ط

المحقـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار البشـائر  ، البخاري، محمد بـن إسـماعيل،الأدب المفرد - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٣بيروت، ط -الإسلامية 

، مصر، ٧هـ)، ط٩٢٣القسطلاني، أحمد بن محمد (ت:  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، - 

 هـ.١٣٢٣المطبعة الكبرى الأميرية، 

محقق: د. محمد سعيد عمـر، ، الخليلي، خليل بن عبداالله، الالإرشاد في معرفة علماء الحديث - 

 هـ.١٤٠٩، ١الرياض، ط -مكتبة الرشد 

، ٢هـ)، ط١٤٢٠، الألباني، محمد ناصر الدين (ت: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت، المكتب الإسلامي، 

بـدالموجود، ، ابن حجـر، أحمـد بـن علـي، المحقـق: عـادل أحمـد عالإصابة في تمييز الصحابة - 

 .ـه١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١وآخر، ط

، الرياض، مكتبة ١هـ)، ط١٤٢٠، الألباني، محمد ناصر الدين (ت: أصل صفة صلاة النبي  - 

 هـ.١٤٢٧المعارف، 

المحقق: عادل بن محمـد،  )،ـه٧٦٢(ت:  البكجري، مُغُلْطاي بن قلِيِجإكمال تهذيب الكمال،  - 

  م.٢٠٠١الفاروق الحديثة، ، د.م، ١وغيره، ط

، ابــن دقيــق العيــد، تقــي الــدين محمــد بــن علــي، المحقــق: حســين الإلمــام بأحاديــث الأحكــام - 

 م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٣، ٢السعودية، ط -لبنان، دار ابن حزم  -الجمل، دار المعراج الدولية 

ن يحيـى هــ)، المحقـق: عبـدالرحمن بـ٥٦٢، السمعاني، عبد الكـريم بـن محمـد (ت: الأنساب - 

  م.١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢، حيدر أباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١المعلمي وغيره، ط
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، ابن الملقن، عمر بـن علـي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير - 

 هـ.١٤٢٥، الرياض، دار الهجرة، ١المحقق: مصطفى أبو الغيط، وآخرون، ط

  هــ)، المحقـق: ٦٢٨، علي بن محمد، ابـن القطـان (ت: لإيهام في كتاب الأحكامبيان الوهم وا - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١الرياض، ط -د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة 

هـ)، المحقق: ٢٣٣، ابن معين، يحيى بن معين البغدادي (ت: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) - 

 -هــ ١٣٩٩مـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، ، مكة، مركز البحث العل١د. أحمد محمد نور، ط

 م.١٩٧٩

)، المحقق: ـه٢٨١، أبو زرعة الدمشقي، عبدالرحمن بن عمرو (ت: تاريخ أبي زرعة الدمشقي - 

 شكر االله نعمة االله القوجاني، د.ط، دمشق، مجمع اللغة العربية، د.ت.

هـ)، المحقق: ٧٤٨ت: ، الذهبي، محمد بن أحمد (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - 

 م.٢٠٠٣، د.م، دار الغرب الإسلامي، ١د. بشار عواد معروف، ط

هـ)، د.ط، حيدر أباد، دائرة المعارف ٢٥٦، البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت: التاريخ الكبير - 

 العثمانية، د.ت.

 هــ)، المحقـق: عمـرو بـن غرامـة، د.ط،٥٧١، ابن عساكر، علي بـن الحسـن (ت: تاريخ دمشق - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥د.م، دار الفكر، 

)، المحقـق: د. عبـداالله ـهـ٣٧٩محمـد بـن عبـداالله (ت:  الربعي،تاريخ مولد العلماء ووفياتهم،  - 

 . ـه١٤١٠، الرياض، دار العاصمة، ١الحمد، ط

، الشـلاحي، خالـد بـن ضـيف االله، دار الرسـالة التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المـرام - 

 . ـه١٤٣٣، ١ط العالمية،

هــ)، المحقـق: ٧٤٢دالرحمن (ت: ، المـزي، يوسـف بـن عبـتحفة الأشراف بمعرفة الأطـراف - 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، د.م، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، ٢الصمد شرف الدين، طعبد

 ، ابن الملقـن، عمـر بـن علـي، المحقـق: عبـداالله اللحيـاني، دارتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - 

 هـ.١٤٠٦، ١مكة المكرمة، ط -حراء 
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، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ١هــ)، ط٧٤٨، الـذهبي، محمـد بـن أحمـد (ت: تذكرة الحفاظ - 

 .ـه١٤١٩

ــالك -  ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ــاض (ت:ترتي ــبي، القاضــي عي ــق: ـهــ٥٤٤، اليحص   )، المحق

 م.١٩٨٣ -م ١٩٦٥، المغرب، مطبعة فضالة، ١ابن تاويت الطنجي وغيره، ط

  ، ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي، المحقـق: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصـوفين بالتـدليس - 

 .ـه١٤٠٣، الأردن، مكتبة المنار، ١د. عاصم القريوتي، ط

هــ)، ٨٥٢ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي العسـقلاني (ت:  تغليق التعليق على صـحيح البخـاري، - 

 هـ.١٤٠٥مكتب الإسلامي، ، بيروت، ال١المحقق: سعيد عبدالرحمن القزقي، ط

هـ)، المحقق: محمـد عوامـة، ٨٥٢، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (ت: تقريب التهذيب - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١سوريا، ط -دار الرشيد 

، مصـر، مؤسسـة ١، ابن حجر، أحمد بن علي، المحقق: حسـن بـن عبـاس، طالتلخيص الحبير - 

 هـ.١٤١٦قرطبة، 

، ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله، المحقق: مصطفى موطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في ال - 

 هـ.١٣٨٧المغرب،  -بن أحمد العلوي، وغيره، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

، ابن عبدالهادي، محمد بن أحمد، المحقق: سامي بـن جـاد تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١الرياض، ط -لف االله، وغيره، أضواء الس

، الهنــد، دائــرة ١هـــ)، ط٨٥٢، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني (ت: تهــذيب التهــذيب - 

 هـ.١٣٢٦المعارف، 

  هــ)، المحقـق: ٧٤٢، المـزي، يوسـف بـن عبـدالرحمن (ت: تهذيب الكمال في أسماء الرجـال - 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١د. بشار عواد معروف، ط

، حيـدر أبـاد، دائـرة المعـارف ١هــ)، ط٣٥٤، ابن حبان، محمـد بـن حبـان البُسـتي (ت: الثقات - 

 . ه١٣٩٣العثمانية، 

هــ)، المحقـق: ٧٦١، العلائـي، خليـل بـن كيكلـدي (ت: جامع التحصيل في أحكام المراسـيل - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، بيروت، عالم الكتب، ٢حمدي عبدالمجيد السلفي، ط
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ـــنَن الهــادي لأقــوم سَـــنَن -    ، ابــن كثيــر، إســـماعيل بــن عمــر الدمشـــقي جــامع المســانيد والسُّ

ـ هـ١٤١٩، بيروت، دار خضر، ٢د. عبدالملك بن عبداالله الدهيش، ط هـ)، المحقق:٧٧٤(ت: 

 م.١٩٩٨ -

، حيدر أباد، ١هـ)، ط٣٢٧، ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد الرازي (ت: الجرح والتعديل - 

 م.١٩٥٢ -هـ ١٢٧١رة المعارف العثمانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، دائ

، أبو نعيمالأصبهاني، أحمد بن عبداالله، د.ط، مصـر، السـعادة، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 

 هـ.١٣٩٤

)، المحقـق: ـهـ٧٤٨، الـذهبي، محمـد بـن أحمـد (ت: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل - 

 .ـه١٤١٠، بيروت، دار البشائر، ٤ح أبو غدة، طعبدالفتا

البيهقي، أحمد بن الحسين، المحقق:  ،بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهالخلافيات  - 

النحـال، الروضـة للنشـر  فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بـن عبـد الفتـاح

 م.٢٠١٥، ١والتوزيع، ط

هــ)، مؤسسـة ٧٥١، ابن قيم الجوزيـة، محمـد بـن أبـي بكـر(ت: العبادزاد المعاد في هدي خير  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٧الكويت، ط -بيروت، مكتبة المنار الإسلامية  -الرسالة 

ــدها، -  ــا وفوائ ــن فقهه ــيء م ــحيحة وش ــث الص ــلة الأحادي ــدين  سلس ــر ال ــد ناص ــاني، محم   الألب

 ، الرياض، مكتبة المعارف، د.ت.١هـ)، ط١٤٢٠(ت: 

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء ن ابن ماجه، سن - 

 الكتب العربية.

جِسْـتاني، سـليمان بـن الأشـعث (ت: سـنن أبـي داود -  هــ)، المحقـق: محمــد ٢٧٥، أبـو داود السِّ

 محيي الدين عبد الحميد، د.ط، بيروت، المكتبة العصرية، د.ت.

هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر وغيـره، ٢٧٩لترمذي، محمد بن عيسى (ت: ، اسنن الترمذي - 

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ٢ط

هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، وغيـره، ٣٨٥، الدارقطني، علي بن عمر (ت: سنن الدارقطني - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ط
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 -، الدارمي، عبداالله بـن عبـدالرحمن، المحقـق: حسـين سـليم أسـد، دار المغنـي ن الدارميسن - 

 هـ.١٤١٢، ١السعودية، ط

هـ)، المحقق: عبدالفتاح أبـو ٣٠٣النسائي، أحمد بن شعيب (ت:  السنن الصغرى (المجتبى)، - 

 م.١٩٨٦ - ـه١٤٠٦، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ٢غدة، ط

، بيروت، دار ٣البيهقي، أحمد بن الحسين، المحقق: محمد عبد القادر عطا، ط، السنن الكبرى - 

 .ـه١٤٢٤الكتب العلمية، 

، بيـروت، ١، النسائي، أحمد بن شعيب، المحقق: حسـن عبـد المـنعم شـلبي، طالسنن الكبرى - 

 .ـه١٤٢١مؤسسة الرسالة 

، ١رحمن الأعظمي، ط، سعيد بن منصور الخراساني، المحقق: حبيب السنن سعيد بن منصور - 

 هـ.١٤٠٣الهند، الدار السلفية، 

، جمعه وحققه: محمد بن سؤالات عثمان بن طالوت البصري للإمام أبي زكريا يحيى بن معين - 

  .ـه١٤٢٨، القاهرة، الفاروق الحديثة، ١علي الأزهري، ط

المحققـين هـ)، المحقق: مجموعة مـن ٧٤٨، الذهبي، محمد بن أحمد (ت: سير أعلام النبلاء - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، د.م، مؤسسة الرسالة، ٣بإشراف: شعيب الأرناؤوط، ط

، بيـروت، ٢، البغوي، الحسين بن مسعود، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، وآخـر، طشرح السنة - 

 هـ.١٤٠٣المكتب الإسلامي، 

  هـــ)، المحقــق: ٧٩٥، ابــن رجــب، عبــدالرحمن بــن أحمــد الحنبلــي (ت: شــرح علــل الترمــذي - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١، الأردن، مكتبة المنار، ط١همام عبدالرحيم سعيد، طد. 

، مؤسسـة ١، الطحاوي، أحمد بـن محمـد، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، طشرح مشكل الآثار - 

 .ـه١٤١٥الرسالة، 

، د.م، عالم ١، الطحاوي، أحمد بن محمد، المحقق: محمد زهري، وآخر، طشرح معاني الآثار - 

 .ـه١٤١٤الكتب، 

هـ)، المحقق: ٣٥٤، ابن حبان، محمد بن حبان البُستي (ت: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢شعيب الأرنؤوط، ط
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، ابن خزيمة، محمـد بـن إسـحاق، المحقـق: د.محمـد مصـطفى الأعظمـي، صحيح ابن خزيمة - 

 د.ط، بيروت، المكتب الإسلامي.

)، المحقق: محمد زهير بن ناصر ـه٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعيل (ت: البخاري، صحيح - 

 هـ.١٤٢٢، د.م، دار طوق النجاة، ١الناصر، ط

، الكويـت، مؤسسـة ١هــ)، ط١٤٢٠الألباني، محمد ناصـر الـدين (ت:  صحيح سنن أبي داود، - 

 هـ. ١٤٢٣غراس، 

ـ)، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، ه٢٦١النيسابوري، مسلم بن الحجاج (ت:  صحيح مسلم، - 

 د.ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
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 �موضوعية حديثية دراسة� الاجتماعي التماسك في الواردة الأحاديث

 د. نادية نصر محمد المتولي ليلة

  جامعة الجوف - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية الشريعة والقانون

��nnlila@ju.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٧/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠٨/١٤٤١(قدم للنشر في 

وظهور النـزاع والكراهيـة بـين أفـراد  الألفة، أواصر الأزمنة انفصام هذه قد شاع في لص:المستخ

 بأسـباب الأخذ في كان التكاسل ثم ومن والأسر متهاجرة، متنافرة، القلوب جعل الذي الأمر الأمة،

هـا، اندثار التعـاون بـين أفراد إلىعليه، مما أدي  الحرص في والتماسك الاجتماعي، والتفريط الألفة

وتبدد أواصر الأخوة في أركانها، بل وبليت بالتعاون على الإثم والعدوان والتكالب على الدنيا وهذه 

 هو بل فيه، وأنه لا نفرة الدين، هذا بخُلق وتوعيتهم الناس إرشاد فكان لابد من هي مشكلة البحث،

والتـآلف  المحبـةو المـودة ديـن ودنيـاهم، فالإسـلام ديـنهم علـيهم ويحفـظ النـاس حيـاة يقـوم ديـن

 متقاتلاً متباغضـ�، يستهدف مجتمعا لا الإسلام وان البشر، بين والترابط التكافل ودين والاجتماع،

 ىلـإبعضـ�، ومـن ينظـر  بعضـه يشـد متفاعل البنيـان، متحاب� متكافلاً متواصلاً  مجتمع� بل يستهدف

المسـمى (الأحاديـث  هـذا البحـثالأحاديث النبوية يجدها تبين هذا الخلق الإسلامي الرفيع، فجاء 

) ليبين تحذير السنة النبوية من الأمـراض »دراسة حديثية موضوعية«في التماسك الاجتماعي  الواردة

الاجتماعية الخطيـرة الماحقـة للتماسـك الاجتمـاعي مـن أجـل سـلامة المجتمـع واسـتقراره، وعـدم 

ي يعتبر هو الوقاية لكيـان المجتمـع أن: التماسك الاجتماع ىلإفشله وانهياره. وقد توصلت الدراسة 

من الظواهر التي تهز استقراره واستمراره. وكذلك العمل الجاد علـى إنهـاء أنـواع النزاعـات وخاصـة 

المذهبية منها ووحدة الصف بين الناس، ونبـذ الخـلاف والتقريـب الفكـري بـين المـذاهب مـن قبـل 

 عات.المصلحين، أمر لا غنى عنه في إزالة الفرقة بين المجتم

 الوحدة، الترابط، الاستقرار، نبذ العدوان. :الكلمات الدالة

  * * * 
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Abstract: It has been common in these times that the bonds of intimacy are 
separated, and the emergence of conflict and hatred between members of the nation, 
which made hearts dissonant, families migrate, and then laziness in taking into 
account the causes of familiarity and social cohesion, and neglecting to care for it, 
This led to the extinction of cooperation between its members, and the bonds of 
brotherhood were dissipated in its pillars, and it was blighted by cooperation on 
iniquity, aggression and demands on the world, and this is the problem of research. 
Rather, it is a religion that builds people's lives and preserves their religion and 
worldly life. Islam is a religion of affection, love, harmony and meeting, and the 
religion of interdependence and interdependence between human beings, and that 
Islam does not target a fighting and hateful society. Rather, it targets a sympathetic, 
interconnected, interconnected, and intertwined society that tightens each other, and 
whoever looks at the hadiths of the Prophet finds it demonstrating this high Islamic 
creation. So this research called (Hadiths contained in social cohesion "an objective 
modern study") to show the warning of the Prophet’s Sunnah from the serious social 
diseases that deserve social cohesion for the safety and stability of society, and failure 
and failure of it. The study concluded that: Social cohesion is the protection of the 
community’s entity from the phenomena that shake its stability and continuity. As 
well as working hard to end the types of conflicts, especially sectarian ones The unity 
of the people among the people, the rejection of the differences and the intellectual 
convergence of the sects by the reformers, is indispensable in removing the division 
between societies.  

Key words: unity, interdependence, stability, rejection of aggression. 
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 المقدمة

 

على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام

 أما بعـد: محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

:  ﴿فيقول االله                                   

                                         ﴾ 

الفاضلة وأصول  الأخلاق، فإذا كان القرآن قد بينّ للناس قواعد ]١٠٣[آل عمران:

 فصّل ما أجمله القرآن، وطبقَّ كلام فإن النبي  الإجمال،المعاملات الحسنة على 

﴿االله تطبيقًا عملياّ، فإذا قرأنا في القرآن مثلاً           ﴾ :١٠[الحجرات[ ،

يقرب للناس كل معاني الإخوة، ويحببها  وجدنا تفصيل ذلك في أحاديث الرسول 

رب العالمين، ومن ينظر إلى الأحاديث  ر كلامإليهم في أسلوبٍ بديعٍ يليق بتفسي

النبوية يجدها تبين الخلق الإسلاميّ الرفيع لما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه 

على كل أساليب التفرقة والشقاق والخلاف بين  فيها النبي  المسلم، حيث نبه

ده االله من المجتمع ، فنهاهم عنها حتى يتحقق معنى التماسك الاجتماعي الذي يري

إلى كل عمل يبعث على التماسك الاجتماعي، ونهى عن كل  فقد داعا  ،عباده

الخوف  عمل يبث التفرقة والشقاق في جماعة المسلمين، حتى ولو كان شيء من

 نعمة من أفضل النعم التي امتن بها علينا.  اليسير، باعتبار أن الأمن

 أسباب اختيار الموضوع:* 

 المحبـة وشـائج وانقطـاع الألفـة أواصـر انفصـام الأزمنة ههذ شاع في أنه قد -١

 والأسر متهاجره. متنافرة، القلوب جعل الذي الأمر والاعتدال



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٠٦  

والتماسك الاجتمـاعي بـين  الألفة بأسباب التهاون وعدم الحرص في الأخذ -٢

 الناس. 

 التحذير من الفرقة وبيان خطرها على الفرد المجتمع. -٣

ة بجمع المادة المتعلقة بالسنة النبوية ودورها في التماسك خدمة السنة النبوي -٤

 .الاجتماعي في بحث علمي محقق

  .الوقوف على الأحاديث والآثار والأقوال الواردة في التماسك الاجتماعي -٥

 مشكلة البحث:* 

ما هو سبب ظهـور انقطـاع أواصـر الألفـة وانفصـام وشـائج المحبـة والاعتـدال، 

هيـة بـين أفـراد المجتمـع؟ وكـذلك بـين المجتمعـات وبعضـها؟ وظهور النـزاع والكرا

الأمر الذي جعل القلوب متنافرة، والأسر متهاجرة، ومـن ثـم كـان التكاسـل في الأخـذ 

 بأسباب الألفة والتماسك الاجتماعي، والتفريط في الحرص عليه.

 أهداف البحث:* 

عي في السـنة الاجتمـا الأحاديث والآثـار الـواردة في التماسـك جمع ودراسة -١

 .النبوية

 بناء الأخوة والتماسك والتعايش بين الناس في ضوء السنة النبوية.  -٢

 بتماسك المجتمع وذم الفرقة ونبذ العدوان والكراهية. بيان عناية النبي  -٣

 الدراسات السابقة:* 

ولا نـزعم أننـا قـد أحرزنـا قصـب  ،لا شك أن العلمَ بنيانٌ يبنى لاحقُه على سابقِه

سبق بالبحـث في هـذه الظـاهرة، فقـد وقفـت الباحثـة علـى بعـض الدراسـات العلميـة ال

السابقة أو ما يقاربها للعديد من الباحثين، إلا أننا لم نجد دراسة مستقلة أو كتابـ� وفـق 
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٤٠٧ 

فأغلـب هـذه الدراسـات لـم تعـط  سـعينا تنـاول كـل الجوانـب الموضـوعية وتغطيتهـا،

وضوعي لهذه الظاهرة، بل ورقات معـدودة، أو الاستقصاء العلمي حقه في البحث الم

مقالات منشورة، وأما بحثنا فيأتي جامع� لكثير مما لم يتعرضوا له، وموسع� في شـكل 

 دراسة موضوعية محققة.

وقد استفادت الباحثة في هذا المجال بما قدمه السابقون مـن الدراسـات العلميـة 

لمصـادر والمراجـع ومنهـا علـى ذات صلة بالموضوع على نحو ما هـو مبـين في ثبـت ا

 سبيل المثال لا الحصر:

 ، لعبـد الـرحمن»التماسك الاجتماعي في التصـور الإسـلامي«بحث بعنوان  -١

 .م١٩٨٧عبدالعزيز، سنة النشر نوفمبر  الملك دارة :محمد العيسوي، الناشر بن

 ، للدكتور أحمـد عمـر»وحدة الأمة الإسلامية في السنة النبوية«بحث بعنوان  -٢

 »وحدة الأمة الإسـلامية«هاشم، مقدم للملتقى الأول للعلماء المسلمين تحت عنوان 

م، وهو بحـث مقـدم لمـؤتمر ضـمن مجموعـة أبحـاث حـول ٢٠٠٦في مكة المكرمة، 

 موضوع وحدة الأمة الإسلامية.

المعالم النبوية لإقامة الألفة والاعتدال بين المسلمين دراسـة «بحث بعنوان  -٣

 ،محمـد حميـد مجبـل ،»تطبيقية من الصـحيحين دراسـة موضـوعية موضوعية لنماذج

سـنة النشـر  ،سـلاميةكليـة العلـوم الإ ،الإسـلامية للعلـوم الأنبـار جامعـة نشـر مجلـة

  م.٢٠١٨

ــوان -٤ ــة دراســة « رســالة ماجســتير بعن وحــدة الأمــة الإســلامية في الســنة النبوي

غزة  ،الجامعة الإسلامية ،، أحمد منصور أبو عوده، نشر كلية أصول الدين»موضوعية

 م.٢٠٠٩سنة النشر  ،فلسطين -



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٠٨  

 منهج البحث:* 

فيه المنهج الاستقرائي التحليلي ويمكن توضيح ملامح هذا المنهج  تتبع الباحثة

  :في الآتي

مـن مصـادر كتـب  تقوم الباحثة بجمع الأحاديث التي لها علاقـة بالموضـوع -١

  .حديثةالسنة النبوية وشروحها بالإضافة للمراجع ال

ــع  تضــع -٢ ــ� يناســبها، وقــد تض ــن الأحاديــث عنوان ــة لكــل مجموعــة م الباحث

 للحديث الواحد عنوان�.

 تستعين الباحثة بالآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع. -٣

تستعين الباحثـة بـأقوال العلمـاء في شـرح الحـديث، وبيـان الفوائـد المتعلقـة  -٤

 بالموضوع.

مــن مصــادراها المعتمــدة، فــإذا كــان الحــديث في تخــريج الأحاديــث النبويــة  -٥

الصــحيحين أو أحــدهما فــالعزو إليهمــا كفيــل بصــحة الحــديث، وإن كــان في غيرهمــا 

 حكمت الباحثة عليه وفقا للقواعد الحديثية.

الباحثة بالتوثيق العلمي للنصوص المقتبسة من  توثيق النصوص حيث تقوم -٦

 .المصادر والمراجع

 .يبة الواردة في البحثشرح الكلمات الغر -٧

 حدود البحث:* 

الفكــرة مــن هــذا البحــث هــي ذكــر غالــب الأحاديــث التــي لهــا علاقــة بتماســك 

المجتمـع وترابطـه، وإيـراد مـا يعضـد الموضـوع بشـكل عـام. فلـيس الهـدف مـن هـذا 

لأن هـذا يـؤدي  ؛البحث هو الاستقصاء الكامل للأحاديث ورواياتها المختلفة وطرقها



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٠٩ 

ث، لكن الحرص على إيراد أغلب وأشهر الأحاديث ذكراً على الألسنة إطالة البح ىإل

 التي هي محل موضوع البحث.

 : أما خطة هذه الدارسة* 

م فقـد جـاء هـذا البحـث ليعـايش هـذا الموضـوع مـن خـلال عـدة  في ضوء ما تقدَّ

المـنهج  فيهـامقدمـة، وتمهيـد، ومبحثـين، وخاتمـة، اتَّبعـتٌ  الآتي:محاور على النحـو 

 في التحليلي وهي كالتالي:الوص

 :وفيها المقدمـــة: 

 .أسباب اختيار الموضوع 

 .مشكلة البحث 

 أهداف البحث. 

 الدراسات السابقة. 

 منهج البحث. 

 حدود البحث. 

 وفيه: أهمية التماسك الاجتماعي في حياة الناس. ،التمهيد 

 وفيه : التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع والحث على التسامحالمبحث الأول ،

 مطلبان. 

 .المطلب الأول: التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع وذم العدوان 

 :التوجيهات النبوية في الحث على العفو والتسامح والتعايش بـين  المطلب الثاني

 البشر.

 :الواردة في تماسك المجتمع. والآثارالأحاديث  المبحث الثاني 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤١٠  

مصــــادر والمراجــــع العلميــــة علــــى ال -بعــــد االله تعــــالى -معتمــــدة في ذلــــك 

. وأعقبتُ هذه المحاور بخاتمة لخصـتُ فيهـا .والمتخصّصة في معرفة المادة وتوثيقها

ثم لخصتُ فيها أهـم مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج وتوصـيات،  ،خطة الدراسة

 وأردفتُ ذلك بقائمة للمصادر والمراجع.

أن أكون قد وفقتُ في  وحسبي في ذلك أنني قد بذلتُ ما بوسعي من جهد، وأملي

 تحقيق أهداف هذه الدراسة.

* * * 
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٤١١ 

 التمهيد

 أهمية التماسك الاجتماعي في حياة الناس

 

﴿  :يقول سبحانه                                  

   ﴾ ٤٦ل:[الأنفا[. 

أو الاعتصام باالله حسب  - أكد القرآن الكريم أهمية التماسك الاجتماعي 

به، وجعله من  لصحة وسلامة المجتمع المسلم، أوصى االله  -المفهوم القرآني 

مقتضيات الإسلام والشهادة على الأمُم، وجعله في مرتبة واحدة مع الصلاة والزكاة 

 ﴿: ائلركني الإسلام الأساسيين، يقول عز من ق                 

                                         

                                          

                      ﴾ :٧٨[الحج[. 

إذاً فالتماسك الاجتماعي الناتج عن التمسك بحبل االله تعالى والالتزام بشـريعته 

من أهم الأهداف التي يجب علـى المسـلمين، السـعي مـن أجـل  -جه، في الحياة ومنه

 .تحقيقها

 ىلـإومن أكثر العوامل التي تحقق وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، وتودي 

هو أن يتقبل كل شخص فيه للآخر المختلف معه في  -زيادة وَحدة نسيجه الاجتماعي 

و بعض الأفكار، مادام أن الاختلاف محصـور رأيه السياسي، أو الأسلوب في الحياة، أ

لأن هـذا الاخـتلاف هـو سُـنة االله تعـالى في  ؛في إطار التنويع داخل وَحدة المجتمع ذاته

يـع  ؛إثراء الحياة ولا يضرها ىلإالكون والبشر، وهو اختلاف يودي  لأنه يعبر عـن التنوُّ



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤١٢  

 .في إطار الوحدة والتآلف

: ﴿ يقول االله                           ﴾ 

 .]١١٨[هود:

كما أثبتت السنة النبوية أن الاختلاف والتنويـع في الشـكل والعقـل والعلـم، سُـنَّة 

من سنن االله تعالى يجب تقديرها وتقبُّلها داخل المجتمع، فقد ورد في الحديث النبوي 

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  الشريف، عَنْ أَبيِ إنَّ االلهَ تَعَـالَى خَلَـقَ آدَمَ (: مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ

ــو آدَمَ عَلَــى قَــدْرِ الأْرَْضِ، فَجَــاءَ مِــنهُْمُ  مِــنْ قَبْضَــةٍ قَبَضَــهَا مِــنْ جَمِيــعِ الأْرَْضِ، فَجَــاءَ بَنُ

يِّـبُ، وَبَـيْنَ الأْحَْمَرُ وَالأْبَْيَضُ وَالأْسَْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلـِكَ  ـهْلُ وَالْحَـزْنُ وَالْخَبيِـثُ وَالطَّ ، وَالسَّ

 .)١()ذَلكَِ 

إن أبسط أسـس الحيـاة الاجتماعيـة السـليمة المسـتقرة، هـي تقبُّـل الـرأي الآخـر 

المختلف معنا في التفكير أو حتـى في المـذهب أو الديانـة، دون التفكيـر في إقصـائه، أو 

ك المجتمع وانهيارهلا يؤدي ذل ىنفيه والتخلص منه، حت  .ك إلى تفكُّ

ــة للمجتمــع إلــى أخــرى  ــر المســارات المعادي وكــذلك يجــب العمــل علــى تغيي

اجتماعية، وتنمية الوعي وتحويله من الوعي المزيف غير الحقيقي إلـى وعـي حقيقـي 

يدرك أهمية الاختلاف ودوره في إثراء التنوع المبدع بـين أفـراد المجتمـع، وأن الحيـاة 

وليس إما أنا وإما أنت، وأن الاخـتلاف في الـرأي لا يعنـي الخـلاف بـين  هي أنا وأنت،

أبناء المجتمع أو الوطن الواحـد، وأن هـذا الاخـتلاف قـد يكـون مـورد قـوة للمجتمـع 

                                           
، ورواه الترمـذي، بـاب تفسـير »صحيح«لباني: وقال الأ )،٤٦٩٣(حديث رقم  ،سنن أبي داود   )١(

 .»هذا حسن صحيح«وقال أبو عيسي:  ،)٣١٤٣حديث رقم ( ،القرآن
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٤١٣ 

عًا في نطاق الوحدة الشاملة لأبنائه، فلماذا يتم تحويله إلى مصـدر ضَـعف للـوطن  وتنوُّ

 .وتمزيقٍ لوحدته وتلاحمه

لمسـلمين وقويـت شـوكتهم، وانتصـروا علـى أعـدائهم، وفتحـوا وما ظهر أمـر ا«

الـبلاد وترأسـوا العبـاد، وصـاروا أئمـة هـدى ومصـابيح دجـى، ودعـاة خيـر وتقـى، إلا 

 .)١(»بتمسكهم بدينهم ووحدتهم

ــوان هــذا البحــث ــ� مــن هــذا الشــعور يجــئ عن ــواردة( وانطلاق ــث ال في  الأحادي

السـنة النبويـة مـن  )، ليبـين تحـذير»دراسـة حديثيـة موضـوعية«التماسك الاجتمـاعي 

ــلامة  ــل س ــن أج ــاعي م ــك الاجتم ــة للتماس ــرة الماحق ــة الخطي ــراض الاجتماعي الأم

المجتمع واستقراره واستمراره، وهو أيضًا ما أكد عليه القرآن الكريم عنـدما دعـا إلـى 

ضرورة وَحدة الصف المسلم، وعدم التنازع والخلاف، حتى لا يؤدي ذلك إلى فشـل 

 وانهياره.المجتمع 

* * * 

                                           
ويــة دراســة موضــوعية، أحمــد رســالة ماجســتير بعنــوان، وحــدة الأمــة الإســلامية في الســنة النب  ) ١(

 .) بتصرف يسير١(صمنصور أبو عوده، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤١٤  

 المبحث الأول

 التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع والحث على التسامح

 

 وفيه مطلبان:

 التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع وذم العدوان.: المطلب الأول* 

المشركون  بدين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره لقد بعث رسول االله 

﴿وجا ً، تعصف بها رياح الكفر والطغيان منفصلين وسط بيئة تموج بالكفر م    

         ﴾ :القوي يأكل  لا يحكمهم دين ولا عقل سليم ،]٥٣[المؤمنون

﴿ الضعيف                      ﴾ :تفنيهم الحرب جيلاً بعد  ]٤٤[الفرقان

بية لرجل أو لقبيلة ولو على الباطل، وغير ذلك من تفاهات جيل من أجل العص

 الأسباب والبواعث.

ومما ابتليت به الأمة الإسـلامية عامـة، ظـاهرة الـذم والتجـريح بـين أبنائهـا فجـاء 

الإسلام ليمحي كل هذه الظواهر البغيضة في حياتهم، حيث سـوى بيـنهم في الحقـوق، 

 في الطاعة وتقوى االله تعالى. وجعل شعار وحدتهم الإسلام، وفاضل بينهم

 :البعد عن النزاع والشقاق والتحذير منهما -

فالإسلام حرص على أمة متماسكة الأفراد، يحب بعضهم بعضا، ويعين بعضهم 

بعضا، تجمعهم سماحة الإسلام وطيبة نسمات قد هذبت علـى موائـد القـرآن الكـريم 

 د للود قضية.، وان اختلفوا خلافهم لا يفسوفي كرم سنة المصطفى 

الأمة  فالأمة الإسلامية أمة الوحدة والاجتماع والترابط والألفة لذا وصف االله 

 .]٩٢[الأنبياء:  ﴾        ﴿في كتابه بأنها أمة واحدة 
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٤١٥ 

ما أخرج الإمام البخاري : ك، يصور لنا هذه الصورة في قوله وها هو النبي 

تَرَى المُؤْمنِيِنَ فيِ (: في صحيحه بسنده عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَـدِهِ  تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ

هَرِ  ى باِلسَّ  .)١()وَالحُمَّ

نَّة النبوية:  -  ذم العدوان والنهي عنه في السُّ

ر الإسلام منِ العدوان لأنه صفة ذميمة ومبغوضة، ونهى عن التَّعاون عليها،  ؛حذَّ

﴿وقد وردت آياتٌ تنذر منِ العدوان، منها قوله تعالى:                 

            ﴾ :٢[المائدة[ . 

قَـالَ  وأخرج الإمام مسـلم في صـحيحه بسـنده عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ 

نْ كَانَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِ (

 . )٢()فيِ أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 

والمعني: (حماية لعرض المسلم من الذم في غيبته وسدا لباب البغض والتدابر 

يكرهه وهو غائب عنه.  والتحاقد نهت الشريعة أن يذكر المسلم أخاه المسلم بشيء

﴿يقول االله تعالى:                                  

                                           
صـحيح  )،٥/٢٢٣٨(كتاب الأدب، باب رحمة النـاس والبهـائم  ،البخاري ،الجامع الصحيح  )١(

ـــلم ـــدهم  ،مس ـــاطفهم وتعاض ـــؤمنين وتع ـــراحم الم ـــاب ت ـــلة والآداب، ب ـــبر والص ـــاب ال كت

ابع عــامراً في الروايــة عــن بنحــوه، مــن طريــق الشـعبي، يتــ )٢٥٨٦( ديث رقــمحـ )،٤/١٩٩٩(

 النعمان به.

حـديث رقــم  )،٤/٢٠٠١(كتـاب الـبر والصــلة والآداب، بـاب تحـريم الغيبـة  ،صـحيح مسـلم  )٢(

)٢٥٨٩(. 
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٤١٦  

                                       ﴾ 

. نعم شبه تناول المسلم بالنقائص في غيبته بأكل لحمه ميتا ومن يقبل ]١٢[الحجرات:

أن يأكل من لحم ابن آدم ميت� فضلا عن أن يكون هذا الميت أخاه وإذا كان المؤمن لا 

يرضى أن يذكره آخر في غيبته بنقص فيه فكيف يرضى لنفسه أن يذكر هو أخاه المسلم 

إن كان فيه وإذا كان هذا حراما كانت مواجهة الأخ بنقص ليس فيه في غيبته بنقص و

 .)١()أشد حرمة وأقسى جرم�

ــامُ عَلَيْــكَ  أَتَــى النَّبـِـيَّ ( وعــن عائشــة، قالــت: -   أُنَــاسٌ مـِـنْ الْيَهُــودِ فَقَــالُوا: السَّ

امُ فَقَـالَ رَسُـولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ قَالَتْ: عَائِشَةُ قُلْتُ: بَلْ عَلَـ ـامُ وَالـذَّ يْكُمْ السَّ

فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ  ،: يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُونيِ فَاحِشَةً فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتَ مَا قَالُواااللهِ 

ذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ   .)٢()عَلَيْهِمْ الَّ

 .)٣(الفحش مجاوزة الحد) :قيلو ،أما الفحش فهو: (القبيح من القول والفعل

مَـا لَـمْ  ،الْمُسْتَبَّانِ مَـا قَـالاَ فَعَلَـى الْبَـادِئِ (قال:  عن أبي هريرة أنَّ رسول االله  -

  .)٤()يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ 

 : باب الواقع منِ اثنين مختصٌّ بالبادئ منهما «قال الإمام النَّوويُّ معناه أنَّ إثم السُّ

                                           
 .)١٠/٦٦( ،باب تحريم الغيبة، موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم   )١(

، ب بالسـلام وكيـف يـرد علـيهمباب النهي عن ابتداء أهل الكتـا ،كتاب السلام ،صحيح مسلم  ) ٢(

 ).٢١٦٥)، حديث رقم (٤/٤٠٦(

باب النهـي عـن ابتـداء أهـل  ،كتاب السلام ،النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٣(

 .)٣٢٣ص( ،الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم

 ).٤٨١٦(حديث رقم  ،باب النهي عن السباب ،كتاب البر والصلة والآداب ،صحيح مسلم  )٤(
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٤١٧ 

ا قال لهكلُّه، إلاَّ أن يتجا وفي هذا جواز  .»وز الثَّاني قدر الانتصار، فيقول للبادئ أكثر ممَّ

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قَالَ االلهُ  ،ولا خلاف في جوازه ،الانتصار

  :تَعَالَى                         :ومع هذا  .]٤١[الشورى

    :قَالَ االلهُ تَعَالَى ،فالصبر والعفو أفضل               

 .]٤٣[الشورى:

وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا واعلم أن سباب المسلم بغيـر حـق حـرام كمـا قـال 

: ) ٌب أن ينتصر إلا بمثل ما سـبه مـا لـم ولا يجوز للمسبو ،)١()سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوق

 يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. 

 ،أو جافي ،مام النووي أن من صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحمقوقد ذكر الإ

وإذا انتصـر المسـبوب  :لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف، قالوا ؛أو نحو ذلك

أو الإثـم المسـتحق الله  ،عليه إثـم الابتـداء وبقي ،وبرئ الأول من حقه ،استوفى ظلامته

ويكون معنى على البـادئ أي عليـه  ،وقيل يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه .تعالى

 .)٢(»اللوم والذم لا الإثم

* * * 

                                           
 ،بــاب خــوف المـؤمن مــن أن يحــبط عملــه وهــو لا يشــعر، كتــاب الإيمــان ، البخــاريصـحيح    )١(

سـباب المسـلم  بيـان قـول النبـي كتاب الإيمان، بـاب مسلم، صحيح )، و٤٨( رقم حديث

 ).٦٤(رقم  حديث ،فسوق وقتاله كفر

العفـو بـاب اسـتحباب  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الـبر واصـلة والآداب   )٢(

 .)٢٥٨٨رقم (حديث )، ٦٩(صوالتواضع، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤١٨  

 التوجيهات النبوية في الحث على العفو والتسامح والتعايش بين البشر. المطلب الثاني:* 

والتسامح والعفو، وحسـن التعـايش، مـع كافـة النـاس، لقد جاء الإسلام بالحب 

وقوى في نفوس أبنائه عدد من الأفكار والمبادئ من أجل تثبيـت هـذا الخلـق العظـيم، 

ووحــدة الأمــة ورفعتهــا والعــيش بأمــان وســلام  الاجتمــاعيليكــون معهــا التماســك 

ه وأحاديـث السـنة النبويـة لتوكيـد هـذ وتوافق، حيـث جـاءت نصـوص القـرآن الكـريم

﴿ وإقامة زوايا المجتمع على الإحسان وحسن الخلق، قَالَ تَعَالَى: ، المفاهيم      

                 ﴾ :ـــالَ تَعَـــالَى: ، ]١٩٩[الأعـــراف ﴿ وقَ         

                  ﴾ :وفي هذه الآيـات يعلمنـا االله ، ]١٥٩[آل عمـران 

الصــفح والعفــو عــن أخطــاء النــاس، وذلــك لأن التعامــل مــع النفــوس البشــرية بهــدف 

 هدايتها يقتضي سعة صدر وسماحة فطرة ويسراً في المعاملة، فيرد السوء بالإحسان.

ةً أتَ : (أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس  بشَاةٍ  تِ النبيَّ أنَّ يَهُودِيَّ

 )١(مَسْمُومَةٍ، فأكَلَ منها، فَجِيءَ بهَا فقِيلَ: ألاَ نَقْتُلُهَا، قالَ: لاَ، فَما زِلْتُ أعْرِفُهَا في لَهَوَاتِ 

 .)٢()رَسولِ االلهِ 

والحديث فيه دلالة على أن الإسلام جاء ليكف أهواء الإيذاء والتسلط والإهانـة 

مجتمع علـى الإحسـان، وحسـن التخلـق والصـفات الكريمـة إلى الغير، ويقيم زوايا ال

                                           
ديث حـ )،٢/٩٢٣(كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهديـة مـن المشـركين  صحيح البخاري،   )١(

ديث رقـــم حـــ )،٤/١٧٢١(مســـلم، كتـــاب الســـلام، بـــاب الســـم صـــحيح ، و)٢٤٧٤( رقـــم

)٢١٩٠(. 

والمـراد  )،٤/٥٨٣( غريـب الأثـر جمعُ لَهَاةٍ، وهي اللَّحمات في سقف أْقصى الَفمِ. النهايـة في   )٢(

 أي كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره.
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٤١٩ 

وصـفحه عـن  بلـغ عفـو النبـي  ىالتي منها: الصفح والعفو عن الإساءة والضرر حت

 يهودية تحاول قتله بالسم.

قـال: كَـأَنِّي  وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عَبْـدُ االلهِ بـن مسـعود 

مَ عَـنْ  )١(بيِ�ـا مـِنَ الأْنَْبيَِـاءِ نَ (يَحْكيِ  أَنْظُرُ إلَِى رسول االله  ضَـرَبَهُ قَوْمُـهُ وَهُـوَ يَمْسَـحُ الـدَّ

 .)٢()اللَّهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  :وَيَقُولُ  ،وَجْهِهِ 

 مـن المتقـدمين، وقـد هذا النبي الذي جرى له مـا حكـاه النبـي «قال النووي: 

لمـا شـج وجهـه وجـرى الـدم منـه، وفيـه مـا كـانوا عليـه  جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد

ــومهم،  ــى ق ــفقة عل ــو والش ــبر والعف ــم والتص ــن الحل ــيهم، م ــلامه عل ــلوات االله وس ص

 .)٣(»ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون

أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ  كُنْتُ ( :قَالَ  أخرج البخاري في صحيحه بسنده أنس بْنِ مَالكٍِ 

  ُوَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانيٌِّ غَليِظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابيٌِّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَـرْت

ةِ جَذْبَتهِِ ثُمَّ  إلَِى صَفْحَةِ عَاتقِِ النَّبيِِّ  دَاءِ منِْ شِدَّ رَتْ بهِِ حَاشِيَةُ الرِّ قَالَ مُرْ ليِ مـِنْ  قَدْ أَثَّ

ذِي عِندَْكَ فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ   .)٤()مَالِ االلهِ الَّ

                                           
 . انظـر:»لم أقف على اسم هذا النبي صريحا ويحتمل أن يكـون هـو نـوح «قال ابن حجر:    )١(

 .)٦/٥٢١(فتح الباري 

 .)١٧٩٠( ديث رقمح )،٣/١٤١٦(كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد  ،صحيح مسلم   )٢(

 .)١٢/١٥٠( ، النوويشرح صحيح مسلم   )٣(

يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغيـرهم مـن  ، كتاب الخمس، باب ما كان للنبي  صحيح البخاري   )٤(

كتـاب الزكـاة، بـاب مـن يسـأل ، مسلمصحيح و ،)٢٩٨٠ديث رقم (ح )،٣/١١٤٨(الخمس 

 بنحوه. )١٠٥٧( ديث رقمح )،٢/٣٧٠(بفحش وغلظة 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٠  

وصــبره علــى الأذى في  وفي هــذا الحــديث بيــان حلمــه : «قــال ابــن حجــر 

النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه علـى الإسـلام، وليتأسـى بـه الـولاة 

 .)١(»عده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسنب

 : ـيئة «وقال النَّوويُّ فيه احتمال الجـاهلين، والإعـراض عـن مقـابلتهم، ودفـع السَّ

بجهلـه،  - لا حـدَّ فيهـا -بالحسنة، وإعطاء من يُتألَّف قلبه، والعفو عن مرتكـب كبيـرةٍ 

حك عند الأمور التي يُتعجَّ  ب منها في العـادة، وفيـه كمـال خُلُـق رسـول االله وإباحة الضَّ

 ٢(»وحِلمه وصفحه الجميل(. 

عـن النـاس، والصـبر علـى السـوء  فهذه الأحاديث تبين فضـل السـماح والصـفح

 ولاسيما إذا أوذي في االله، فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج.

علــى طريقــه، فهــذا هــو عمــر بــن  ومــن هــذا الخلــق ســار صــحابة رســول االله 

 :نيلا لمغفرة االله  إليهلخطاب يعفو عمن أساء ا

دَخَلَ عُيَينةَُ بنُ حِصنٍ (قَالَ:  روى البخاري في صحيحه منِ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ 

عَلَى عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: هِيْ يَا ابنَْ الْخَطَّابِ، فَوَ االلهِ مَا تُعْطيِناَ الْجَزْلَ، وَلاَ تَحْكُمُ 

: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ إنَِّ االلهَ بَيْنَ   ناَ باِلْعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقعَِ بهِِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ

، وَإنَِّ ]١٩٩ [الأعراف: ﴾ : ﴿      تَعَالَى قَالَ لنِبَيِِّهِ 

افًا عِندَْ كِتَابِ االلهِ هَذَ   .)٣()ا منَِ الْجَاهِليِنَ، وَااللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّ

                                           
 ).١٠/٥٠٦ابن حجر، ( ،بخاريفتح الباري بشرح صحيح ال   )١(

 .)٧/١٤٧(لنووي ، لشرح صحيح مسلم   )٢(

كتاب تفسير القرآن، باب خذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاهلين  ،البخاريصحيح    )٣(

 ).٤٦٤٢رقم (حديث )، ٦/٦٠(
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٤٢١ 

 :وقال الشافعي 

  لما عفـوتُ ولـم أحقِـدْ علـى أحـدٍ 

 

  أرحــتُ نفســي مـِـن هــمِّ العــداواتِ  *

ــــه  ــــدَ رؤيتِ ي عن ــــي عــــدُوِّ   إني أُحيِّ

 

ــــي  * ــــرَّ عن ــــعَ الش ــــاتِ لأدف   بالتحي

ـــرَ للإنســـانِ أُبغِضُـــهـوأُظهـــ    رُ البشِْ

 

  كأنمـــا قـــد حشَـــى قلبـــي محبـــاتِ  *

  النَّــــاسُ داءٌ، وداءُ النَّــــاسِ قُــــربُهمُ  

 

  )١(وفي اعتــــزالهِمُ قطــــعُ المــــوداتِ  *

  وقال أيض�: 

  قَالُوا سَكَتَّ وَقَد خُوصِمْتَ قُلتُ لَهُم

 

ـــاحُ  * ـــرِّ مفِْتَ ـــابِ الشَّ   إنَِّ الجَـــوَابَ لبَِ

  فَالعَفْوُ عَنْ جَاهِلٍ أَو أَحمَقٍ شَـرَفٌ  

 

  وَفيِهِ أَيْضًا لصَِونِ العِرْضِ إصِْـلاَحُ  *

  إنَِّ الأسُُــودَ لَتُخْشَــى وَهِــيَ صَــامتَِةٌ  

 

  )٣(وَيُرْمَى وَهُوَ نبَُـاحُ  )٢(وَالكَلْبُ يُحْثىَ *

 وقال آخر:  

ــــه فــــ * إذا كنتُ لا أعفو عن الذنبِ منِ أخٍ    أينَ التفاضــــلُ وقلــــتُ أُكافي

  فــإن أقطــعِ الإخــوانَ في كــلِّ عســرةٍ  

 

  بقيتُ وحيدًا ليس لي مـن أُواصـلُ  *

  ولكنني أُغضي جُفوني علـى القـذَى 

 

ـــلُ  * ـــي وأُجامِ ـــا رابن   )٤(وأصـــفحُ عمَّ

  

                                           
   ،ديــوان الإمــام الشــافعي. المســمى. الجــوهر النفــيس في شــعر الإمــام محمــد بــن إدريــس   )١(

 .)٣٦ص(

 يُرمَى بالحصى.   )٢(

 ).٤٢ص(ديوان الإمام الشافعي، الإمام الشافعي    )٣(

 .)٣/٨٠( ، ابن عبد ربهالعقد الفريد   )٤(
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٤٢٢  

 التعايش بين المسلمين وغيرهم: -

وممــا يــدل علــى اكتمــال الإســلام بحضــارته وقيمــه الســامية وتوجيهاتــه العاليــة 

الأسـس الكـبرى  مام السنة النبوية ببيان كيفية التعامل مع غير المسلم، وكذلك مناهت

التي وضعها دين الإسلام في التعايش بين البشر أنه راعى غير المسلمين، فكانت صـلة 

تقــوم علــى قــيم العدالــة والإحســان، حيــث إن المســلمين في أول  المســلمين بغيــرهم

يتعاملون معهـم في كثيـر مـن شـؤون الحيـاة،  عهدهم بمكة عاصروا المشركين، وكانوا

وكان رسول االله مثالاً يحتذى في حسن تعامله وعدله ورأفتـه مـع مختلـف الفئـات مـن 

غير المسلمين، وكانت حياته تجسيداً عملي� لكل ما كان يدعو الناس إليه من محمـود 

نهـى الصفات ونبيل الأخلاق، وكـان يتلطـف مـع المسـلمين والضـعفاء مـن اليهـود، ف

ــى أنفســهم،  ــاتلين، وأنَّ لهــم الأمــن عل ــوا مــن المق ــم يكون ــالهم إذا ل الإســلام عــن قت

بــل ولــم يســلب الــبرَّ بهــم والإحســان إلــيهم، فقــال  وأبنــائهم، وأعراضــهم، وأمــوالهم،

 ﴿ تعـــــــــــــالى:                                       

                  ﴾ :٨[الممتحنة[. 

ــة  ــا للدول ــواء كــانوا رعاي ــر المســلمين، س ــوق غي ــدين الإســلامي حق واحــترم ال

الإسلامية، أو كانوا من خـارج الدولـة الإسـلامية، ولـم يعلنـوا الحـرب علـى الإسـلام 

ــهم والمســلمين، ف ــى أنفس ــأمنون عل ــث ي ــلم، حي ــة كــل مس ــوق في ذم ــم حق ــؤلاء له ه

 .)١(وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لا يجوز لمسلم أن يعتدي عليهم في شيء من ذلك

لأنه من منتهى الظلم وأشنعه، قتل النفس بغيـر حـق، لهـذا جـاء فيـه أشـد الوعيـد 

                                           
 مقال بمجلة البيان شبكة الانترنت الدولية بتصرف كبير:   )١(

 https://www.albayan.ae/across-the-uae 
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٤٢٣ 

مَـنْ قَتَـلَ ( :قَـالَ  عَـنْ النَّبـِيِّ  وأعظمه، كما روى البخاري عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو 

 .)١()مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ رِيحَهَا تُوجَدُ منِْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

وَالْمُرَاد بهِِ مَنْ لَهُ عَهْـد مَـعَ الْمُسْـلمِِينَ « :في فتح الباري قال الحافظ ابن حجر 

 .)٢(انتهى »دِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة منِْ سُلْطَان أَوْ أَمَان منِْ مُسْلمِسَوَاء كَانَ بعَِقْ 

ذَهَبْـتُ إلَِـى  :قالـت عن أُمِّ هَانئٍِ بنِْتِ أَبـِي طَالـِبٍ  ومسلم وقد روى البخاري

تُ عَلَيْـهِ فَقَـالَ مَـنْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطمَِةُ ابْنَتُـهُ تَسْـتُرُهُ فَسَـلَّمْ  رَسُولِ االلهِ 

ـا فَـرَغَ مـِنْ غُسْـلهِِ قَـا مَ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانئٍِ بنِْتُ أَبيِ طَالبٍِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بأُِمِّ هَـانئٍِ فَلَمَّ

ي عَليٌِّ أَنَّـهُ فَصَلَّى ثَمَانيَِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ زَعَمَ ابْنُ  أُمِّ

قَـدْ أَجَرْنَـا مَـنْ أَجَـرْتِ يَـا أُمَّ ( :قَاتلٌِ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ 

 .)٣()هَانئٍِ قَالَتْ أُمُّ هَانئٍِ وَذَلكَِ ضُحًى

أو عبد ، جـاز من رجل، أو امرأة ،  ومن أعطاهم الأمان منا(« :قال ابن قدامة 

وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قـتلهم ومـالهم والتعـرض لهـم.  ،أمانه

وبهذا قال  .كان أو عبدا ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى ، حرا

 . )٤(»)الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن القاسم ، وأكثر أهل العلم

عن ظلم أهـل الذمـة وانتقـاص حقـوقهم، وجعـل نفسـه الشـريفة  ونهي النبي 

فَــه فــوقَ (: خصــم� للمعتــدي علــيهم، فقــال  ألا مــن ظَلــمَ معاهَــدًا أوِ انتقصَــه أو كلَّ

                                           
 ).٣١٦٦حديث رقم ()، ١٢/٢٧٠(باب إثم من قتل ذميا بغير جرم  ،صحيح البخاري   )١(

 ).١٢/٢٥٩ابن حجر، ( ،فتح الباري   )٢(

 .)٥٨٢٩(حديث رقم  ،باب ما جاء في زعموا ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري   )٣(

 .)٩/١٩٥( ،ابن قدامةالمغني،   ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٤  

 .)١()طاقتهِ أو أخذَ منهُ شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ فأنا خَصمهُ يومَ القيامةِ 

 وفي الحديث: النهي عن الظلم، وبيان حقوق المعاهد.

 صور العدالة والإنصاف مع غير المسلمين الـدفاع عـنهم وحمـايتهم والتلطـف ومن

ــةِ رَسُـولهِِ ( قــال: بهـم، مـا جــاء عـن عمـر  ـةِ االلهِ وَذِمَّ أَنْ يُـوفَى لَهُــمْ  وَأُوصِـيهِ بذِِمَّ

فُوا إلاَِّ طَاقَتَهُمْ   . )٢()بعَِهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ منِْ وَرَائهِِمْ وَلاَ يُكَلَّ

ن صور العدالة والإنصاف مع غير المسلمين صون كـرامتهم الإنسـانية، فعـن وم

حْمَنِ بْنَ أَبيِ لَيْلَى قَالَ  كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ باِلْقَادِسِيَّةِ : (عَبْدَ الرَّ

وا عَلَيْهِمَا بجَِناَزَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إنَِّهَ  ـةِ فَقَـالاَ إنَِّ فَمَرُّ مَّ ا منِْ أَهْلِ الأْرَْضِ أَيْ منِْ أَهْلِ الذِّ

تْ بهِِ جِناَزَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إنَِّهَا جِناَزَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا النَّبيَِّ   .)٣()مَرَّ

 بل لقد تساوي أمام القاضي في الحكم والقضاء المسلم وغيـره، فعـن الأشْـعَثُ:

مْتُهُ إلِى النَّبيِِّ  فَقَالَ ليِ رَسُـولُ  كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُل منَِ الْيَهُودِ أرْضٌ فَجَحَدَنيِ، فَقَدَّ

:  )ألكَ بَيَنة؟(: االلهِ  ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ إذَِنْ )احْلفِْ (قُلْتُ: لا، قَالَ: فَقَالَ للِيَهُودِيِّ

﴿فَــأنزَلَ االلهُ تَعَــالَى: يَحْلِــفُ وَيَــذْهَبُ بمَِــاليِ!                      ﴾ 

 .)٤(إلِى آخِرِ الآيَة ]٧٧[آل عمران:

                                           
ــيْءِ ، ســنن أبــي داود   )١( ــارَةِ وَالْفَ مَ ــاب الْخَــرَاجِ وَالإِْ ــلِ الذِّ  ،كتَِ ــيرِ أَهْ ــي تَعْشِ ــابٌ فِ ــوا بَ ــةِ إذَِا اخْتَلَفُ مَّ

)، وصـححه ٢٧٤٩( ديث رقـمح ،)، ونحوه في سنن النسائي٣٠٥٢( رقم حديث ،باِلتِّجَارَاتِ 

 ).٢٦٢٦( ديث رقمح ،الألباني في صحيح أبي داود

 حـديث رقـم ،باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، كتاب الجهاد والسير ،صحيح البخاري   )٢(

)٢٨٨٧(. 

 .)١٢٥٠( حديث رقم ،باب من قام لجنازة يهودي ،كتاب الجنائز ،صحيح البخاري   )٣(

 ،=باب سؤال الحـاكم المـدعي هـل لـك بينـة قبـل اليمـين ،كتاب الشهادات صحيح البخاري،   )٤(
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٤٢٥ 

ومن صور الإحسان والفضل التي تهدف إلى كسـب القلـوب وذهـاب الشـحناء، 

مقـوقس، وهديـة ملـك هدايا الملوك إليـه، فقِبـل هديـة ال الهدية، حيث قبل النبي (

 .)١()أيلة أكيدر، وهدية كسرى

قبـل  ويجوز قبول هدية الكفـار مـن أهـل الحـرب لأن النبـي «قال ابن قدامة: 

 .)٢(»هدية المقوقس صاحب مصر

أخاه بمكة  حُلّةً ثمينة، فأهداها عمر  عمر بن الخطاب  وأهدى النبيُّ 

 .)٣(كان يومئذ مشرك�

ذا دليــل لجــواز صـلة الأقــارب الكفــار، والإحســان وفي هـ«قـال الإمــام النــووي: 

 .)٤(»إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار

* * * 

                                           
بـاب وعيـد مـن اقتطـع حـق مسـلم  كتـاب الإيمـان،، مسـلمصـحيح . و)٢٥٢٣(رقم  ديثح=

 ) باختلاف يسير.١٣٨بيمين فاجرة بالنار (

ــحي   )١( ــاريص ــريض ،ح البخ ــلها والتح ــاب الهبــة وفض ــة مــن المشــركين  ،كت ــاب قبــول الهدي ب

 ).١٤٨٢( ديث رقمح)، ٥/٢٧١(

 ).٢/٥٩٠) وانظر: كتاب الأموال، ابن زنجويه (٩/٢٦٢ابن قدامة ( ،المغني   )٢(

)، ٨٨٦( ديث رقـمح)، ٢/٤٣٤(باب يلبس أحسن ما يجد  ،كتاب الجمعة ،صحيح البخاري   )٣(

 ).٢٠٨٦( ديث رقمح ،مسلمصحيح و

 ).١٤/٣٩لنووي (ل ،شرح صحيح مسلم   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٦  

 المبحث الثاني

 الواردة في تماسك المجتمع والآثارالأحاديث 

 

كبيـراً، وعنيـت بـه عنايـة بالغـة،  إن مما اهتمت به السنة النبوية المطهـرة اهتمامـ�

المجتمـع الإسـلامي بـين أفـراده، فصـممت إبراز القيم الحضارية في موضوع تماسك 

منهجــ� تامــ�، فــإن تشــبثوا بــه وســاروا عليــه اختفــى عــنهم مــا وقعــوا فيــه مــن التباعــد 

والتخلف والاختصام والتخاذل، وخيمـت المحبـة والألفـة والأخـوة، وعـم التسـامح 

 والترابط والوفاء.

ــحة ا ــار الواض ــريحة والآث ــة الص ــث النبوي ــن الأحادي ــر م ــاك الكثي ــواردة في وهن ل

ــرورة ــعين لكــل مجموعــة مــن  ض ــذير مــن الفرقــة، واض تماســك المجتمــع، والتح

 الأحاديث عنوان� يناسبها، وقد نضع للحديث الواحد عنوان� فيما يلي: 

  من الأمور التي تعين على تماسك المجتمع:

  :أولاً: التعامل مع الوالدين -

العليا في التعامل مع الوالـدين وأبرزت النصوص في السنة النبوية المطهرة القيم «

والأقارب، فالتعامل مع الأب والأم اللذين همـا الركيزتـان الأساسـيان للبيـت لـه أثـره 

المهم إيجاب�، وسلب� فـالأب القيـادي الـذي تقـع في عهدتـه مسـؤولية توجيـه الأسـرة، 

توجيـه والوقوف بوجه كل ما من شأنه تهديد كيان الأسـرة، والأم لهـا الـدور الأكـبر في 

 .)١(»الأولاد الوجهة الصحيحة، وإن أعظم الحقوق بعد حق االله تعالى حق الوالدين

                                           
، الإمـارات، مجلـة البيـان ندوة بكلية الدراسات الإسلامية والعربيـة، القيم الحضارية في السنة   )١(

    https://www.albayan.ae/across-the-uaeبتصرف كبير.                                                                  
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٤٢٧ 

فبر الوالدين يجعل الزهيد كثيـراً والحقيـر عظيمـ� والـرديء جيـداً ومـا ذلـك إلا 

 بسبب البركة التي ينزلها االله تعالى على الذين يبرون آباءهم. 

حابهما بعد موتهما ولو بالقليـل ن يصل الولد أصدقاءهما وأصأومن بر الوالدين 

 فمن لم يجد فبالزيارة أو الكلمة الطيبة. 

جُلُ وُدَّ أَبيِهِ (قال:  أن النبي  وفي حديث ابن عمر   .)١()إنَِّ أَبرَّ البرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

ــووي:  ــام الن ــال الإم ــيهم «ق ــان إل ــدقاء الأب والإحس ــلة أص ــل ص ــذا فض وفي ه

ــبر الأ وإكــرامهم ــو متضــمن ل ــه أصــدقاء الأم  وإكرامــهب وه ــق ب ــه بســببه وتلتح لكون

 .)٢(»والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة

وقد ربط االله تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه في غير آية، وحق الأم أكبر مـن حـق 

الأب فهي تستحق من الولد الحظ الأوفر من البر، فالرابطة القوية والتواصل الوثيق بـين 

مصدرا الاستقرار في البيت، وهمـا الطريقـة السـليمة في مجـال التربيـة الولد ووالديه هما 

 والتأديب، ليعيش على الفضيلة مشاركين مشاركة فعالة في بناء المجتمع القوي.

 :ثاني�: حسن التعامل مع الأهل والأولاد -

الحَِةُ  :يقول  نْيَا الْمَرْأَةُ الصَّ نْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ  .)٣()(الدُّ

فـالمرأة  ؛ومن المبادئ العليا في السنة النبوية حسن التعامـل مـع الأولاد والأهـل

الصالحة هي خير متاع الدنيا للرجل الصالح وقد جعـل الـدين الإسـلامي لكـل منهمـا 

                                           
ــا،  صــحيح   )١( ــدقاء الأب والأم، ونحوهم ــاب صــلة أص ــلة والآداب، ب ــبر والص ــاب ال ــلم، كت مس

 ).٢٥٥٢رقم (حديث )، ٤/١٩٧٩(

 .)١٦/١١٠(شرح صحيح مسلم النووي    )٢(

 .)٢٧٦٠(حديث رقم  ،باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ،كتاب الرضاع ،صحيح مسلم   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٨  

حقوق� على الآخر، وبأدائها تكون أجواء الأسرة مليئة بـالأمن والراحـة لهمـا وللأبنـاء 

 .)١(ولجميع أفراد الأسرة

كُلُّكُـمْ ( :وروى البخاري ومسلم في صحيحهما منِ حَدِيثِ عـن عبـداالله بـن عمـر

جُلُ في أهْلهِِ رَاعٍ وهو  رَاعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ، والرَّ

هي مَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتهَِا، والخَـادِمُ في مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ، والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ و

، مَــالِ سَــيِّدِهِ رَاعٍ وهــو مَسْــئُولٌ عــن رَعِيَّتِــهِ، قــالَ: فَسَــمِعْتُ هَــؤُلاَءِ مِــن رَســولِ االلهِ 

جُلُ في مَالِ أبيِهِ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عـن رَعِيَّتـِهِ، فَكُلُّكُـمْ رَاعٍ  وأَحْسِبُ النبيَّ  قالَ: والرَّ

 .)٢()لُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ وكُ 

 أن كل أحد مسؤول عمن تحت يده من آدمي وغيره. ( الحديث: في هذا

ــة،  ــة والدنيوي ــة وإرشــادهم لمصــالحهم الديني ــام بحــق الرعيّ ــه: وجــوب القي وفي

 .).٣(وردعهم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم)

ل عـنهم وعـن تـربيتهم (ولاشك أن الأولاد هم زينة حيـاة الإنسـان، وهـو مسـؤو

والنفقة عليهم، والأولاد والزوجة هم أفراد كل أسرة في كل بيـت  ،وتعليمهم وتأديبهم

وبصلاحهم تصلح أمور البيت وتستقيم شؤونه، وصلاح البيت هو صـلاح المجتمـع، 

                                           
 الانترنت الدولية بتصرف كبير مقال بمجلة البيان شبكة   )١(

 https://www.albayan.ae/across-the-uae 
بـاب العبـد راع في  ،كتاب في الاسـتقراض وأداء الـديون والحجـر والتفلـيس ،صحيح البخاري   )٢(

بــاب  ،مــارةكتــاب الإ ،صــحيح مســلم )،٢٣٠(حــديث رقــم  ،مــال ســيده، ولا يعمــل إلا بإذنــه

مام العادل، وعقوب  .)٣٥١٦(ة الْجَائر، حديث رقم فضيلةِ الإِْ

 شبكة الأنترنت الدولية: الموسوعة الحديثية،موقع الدرر السنية،    )٣(

 https://www.dorar.net/hadith/sharh 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٢٩ 

وصـلاح المجتمـع هــو صـلاح الأمــة، وبـه تــبرز القـيم الحضــارية العليـا في المجتمــع، 

ام والمحبة بين أفراد الأسـرة، فرعـايتهم وحسـن التعامـل معهـم بحصول الوفاق والوئ

مــن الأمــور الواجبــة، كمــا أنّ حــبّهم مــن العبــادات التــي تقــرّب العبــد مــن ربّــه، فكــان 

خير قدوةٍ وأسوةٍ في كيفيّة التعامـل مـع الأطفـال، حيـث وصـفه االله تعـالى  الرسول 

﴿قــائلاً:           ﴾  فكــان يغمــرهم بــالعطف والحنــان والحــب، ]٤لــم:[الق ،

ويحثّهم على التحلّي بالأخلاق الفاضلة، متجاوزاً عن الكثير مـن أخطـائهم وزلاتهـم، 

مشارك� إيّاهم في مجالسه مع كبار القـوم مـن الحاضـرين للخطـب والجماعـات، دون 

 .)١(عزلهم وإقصائهم عن المجالس)

في تعامله مع الصحابيّ أنـس بـن مالـك   وممّا يدلّ على ذلك ما كان من النبيّ 

  من الهجرة إلى المدينة المنوّرة إلى أنّ تـوفّي الرسـول:خَـدَمْتُ  ، حيـث قـال)

، وَلاَ: لمَِ صَنعَْتَ؟ وَلاَ: أَلاَ صَـنعَْتَ؟ وَلاَ عَـابَ  النَّبيَِّ  عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ: أُفٍّ

، وَأَنَا غُ   .)٢(لامٌَ، وَلَيْسَ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبيِ أَنْ أَكُونَ عَلَيه)عَلَيَّ شَيْئ� قَطُّ

أروع الأمثلـة في حُسـنِ معاملـةِ المـوالي  (في هذا الحـديث يضـرِبُ لنـا النَّبـيُّ 

 والخدَم..

، وهـو )أُفٍّ (: عَشْـرَ سِـنينَ، فمـا قـال لـه  أنَّه خدم النَّبـيَّ  فيحكي أنسٌ 

                                           
ارات، مجلـة البيـان ، الإمـندوة بكلية الدراسات الإسلامية والعربيـة، القيم الحضارية في السنة   )١(

 .بتصرف

https://www.albayan.ae/across-the-uae 
صحيح )، و٦٠٣٨( رقم حديث ،باب حسن الخلق والسخاء ،دبكتاب الأ، صحيح البخاري   )٢(

 )،٤٣٩٢(حـديث رقـم  ،أحسن النـاس خلقـ�  باب كان رسول االله ،كتاب الفضائل ،مسلم

 ) واللفظ له.٤٧٧٤)، وأبو داود (٢٣٠٩(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٠  

رِ، ولا: لمِ صنعَْتَ كذا وكذا؟ ولا: ألاَ صوت يدلُّ على التض  أي: هلاَّ صنعَْتَ. -جُّ

جـرِ واسـتئلافُ خـاطرِ الخـادم بـترْك مُعاتبتـِه،  وفي الحديث: تنزيهُ اللِّسان عـن الزَّ

رعيةُ فلا يتسامَحُ فيهـا، علـى مـا  ا الأمورُ الشَّ وهذا في الأمورِ المُتعلِّقةِ بحظِّ الإنسانِ، أمَّ

 .)١(لا يَخفى)

إنّ (، أنّهـا قالـت: ا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشـة كم

كُ عليهم ويُحَنِّكُهم رسولَ االلهِ  بيانِ فيُبَرِّ  .)٢()كان يُؤْتَى بالصِّ

كــان يــدعو للفتيــان بالبركــة، ويحــنكّهم، بــأن  فالحــديث يــدلّ علــى أنّ النبــيّ 

وكـان  ،نيـك سـنةً عـن الرسـول يمضغ تمرةً ثمّ يضعها في فـم الطفـل، فأصـبح التح

بـه، ومثـال ذلـك مـا  مثالا لغيره من الناس، فاحتذى الصحابة  سلوك الرسول 

العَصْـرَ، ثُـمَّ خَـرَجَ يَمْشِـي، فَـرَأَى  صَـلَّى أبـو بَكْـرٍ ( جاء عن عُقبةُ بنُ الحارثِ قال:

بْيَانِ، فَحَمَلَهُ علَى عَاتقِِهِ، وقَالَ  : بأَبيِ، شَبيِهٌ بـالنبيِّ لا شَـبيِهٌ بعَلـِيٍّ الحَسَنَ يَلْعَبُ مع الصِّ

 . )٣()وعَليٌِّ يَضْحَكُ 

 :ثالث�: التعامل مع الأقرباء الأقرب فالأقرب -

وأظهرت السنة النبوية أن الصلة الطيبة بين ذوي الأرحام وأقربـائهم الأقـرب ثـم 

قــوي  الأقــرب، ســبب الــترابط والائــتلاف والتماســك والتعــاون فيمــا بيــنهم، وحــافز

                                           
 ).١٠/٤٦٠(فتح الباري    )١(

صـالح،  ىلإباب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله  ،كتاب الآْدَابِ  ،صحيح مسلم   )٢(

 ).٤١١٧(حديث رقم 

ــاب مناقــب الحســن والحســين ،كتــاب فضــائل الصــحابة ،صــحيح البخــاري   )٣(  رقــم حــديث ،ب

)٣٥٤٢(. 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٣١ 

لحصول الاستقرار الأسري والطمأنينة النفسية لجميـع الأفـراد، ثـم لجميـع المجتمـع 

 برمته. 

قُلْتُ: يَا رَسُول االله، إنَِّ ليِ (قَالَت:  كما روي البخاري في صحيحه عن عائشة 

 .)١()جَارَيْنِ، فَإلِى أَيِّهما أُهْدِي؟ قَالَ: إلَِى أَقْربهمِا منِْكِ بَابًا

الحكمة فيه أن الأقرب يرى مـا يـدخل  :قيل .أي أشدهما قربا )أقربهما(« :وقوله

بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لمـا 

 . )٢(»يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة

هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ (وفي الحديث  وَتَعَـاطُفِهِمْ مَثَـلُ الْجَسَـدِ؛ إذَِا  مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ

ـى ـهَرِ وَالْحُمَّ ، وإن الـذي يتعامـل مـع )٣()اشْتَكَى منِْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَـهُ سَـائِرُ الْجَسَـدِ باِلسَّ

الناس بمعاملة حسنة برفق وبشاشة وجه يكون في عيشة راضية، في جنة عالية، وصـدق 

قلوب الناس، ووسيلة السـعادة والفـلاح في  التآخِي مع الناس يكون سبب التأليف بين

 .والآخرةالدنيا 

 :رابع�: حُسن التعامل مع الخدم -

أن يكون المسلم حَسَن التعامل مـع «ومن القيم الكريمة التي اعتنى بها الإسلام: 

                                           
 .)٢١٦٧(حديث رقم  ،باب أي الجوار أقرب ،كتاب الشفعة، صحيح البخاري   )١(

 .)١٠/٤٦١(بن حجر لا ،فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٢(

كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم، ، صحيح مسلم   )٣(

البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب رحمــة النــاس صــحيح )، و٢٥٨٦رقــم (حــديث )، ٤/١٩٩٩(

ــائم، ( ــديث  ،)٨/١٠والبه ــم (ح ــوادهم )، بل٦٠١١رق ــراحمهم وت ــؤمنين في ت ــرى الم ــظ: ت ف

 وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٢  

، فلا تَمـايز باِلأنسـابِ الخدم لأن الإسلامُ لم يُفرِق بين المؤمنين جميعهم أمام االله 

 .)١(»اب، ولا باِلعرق ولا باِللون، وإنما التمايز باِلعملِ الصّالحِ والتَّقوى فقطْ ولا الأحس

في حسـن التعامـل مـع الخـدم والعبيـد واحـترام  فقد وردت نصيحة الرسـول 

قَـالَ: قـال  ظروفهم، وبيَّن أنهم إخوان لهم، جعلهم االله تحت أيديهم، فعن أبي ذَرٍّ 

لُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللّه تحْتَ أيْدِيكُمْ. فَمَـنْ كَـانَ أخُـوهُ تَحْـتَ يَـدِهِ إخِْوَانُكُمْ خَوَ (: النبيُّ 

ــوهُمْ  ــإنْ تكلَّف ــبُهُمْ ف ــا يَغْلِ ــوهُمْ م فُ ــبَسُ. ولا تُكَلِّ ــا يَلْ ــهُ ممِ ــلُ وَلْيُلْبسِْ ــا يأكُ ــهُ مم فَلْيُطْعِمْ

 .)٢()فأعِينُوهُمْ 

،  ثمـرة سـوء الخلـقاعلم أن الألفـة ثمـرة حسـن الخلـق، والتفـرق «قال الغزالي: 

ــاغض  ــر التب ــق يثم ــوء الخل ــق وس ــآلف والتواف ــاب والت ــب التح ــق يوج ــن الخل فحس

 . )٣(»والتحاسد والتدابر ومهما كان المثمر محمودًا كانت الثمرة محمودة

 :إطعام الطعامو خامس�: إكرام الضيف -

والْيَـومِ  مَـن كـانَ يُـؤْمنُِ بـااللهِ ( :قـال وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبـي 

الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أوْ ليِصْمُتْ، ومَن كانَ يُؤْمنُِ بااللهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جـارَهُ، ومَـن 

 .)٤()كانَ يُؤْمنُِ بااللهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ 

                                           
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شبكة الانترنت الدولية:   )١(

 https://www.dorar.net/hadith/sharh 
باب المعاصي من أمر الجاهليـة، ولا يكفـر صـاحبها بارتكابهـا  ،كتاب الإيمان، صحيح البخاري   )٢(

باب إطعام المملوك ممـا يأكـل،  ،كتاب الأيمان ،مسلمصحيح ، و)٣٠(حديث رقم  ،إلا بالشرك

   .) باختلاف يسير١٦٦١( ، حديث رقموإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

 .)٢/١٥٧( ،للغزالي ،إحياء علوم الدين   )٣(

 . )٦٠١٨ رقم حديث ،باب إكرام الضيف ،كتَِاب الأْدََبِ  ،صحيح البخاري   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٣٣ 

 : والضيف يطلق على الواحد والجمع ومنه قوله تعالىإكرام الضيف:     

                   :وإكرام الضيف يكون بحسن  ،]٥٢-٥١[الحجر

استقباله فيقابله باش� ويظهر له السرور بحضوره، ويقدم له خير ما عنده من الطعام 

دعه وو ،والشراب ووسائل الراحة، وإن كان ذا سعة والضيف فقير مد له يد المعونة

 غير ذلك. ىلإكما استقبله 

 ،أن الضـيافة الشـرعية ثلاثـة أيـام، ومـا زاد عليهـا فهـو صـدقه«وقد قال العلمـاء: 

 .)١(»وما زاد عليها فهو فضل من المضيف ،فنحن مأمورون بإكرامه هذه الثلاثة

على إعطاء الطعـام للمسـاكين والفقـراء  حثّ الرسول الكريم  :إطعام الطعام

جوعتهم، وإطعام الطعام عامة سبب في التوادِّ والتـآلف والتعـاطف،  والمحتاجين لسد

مـدخلاً إلـى الجنـة، حيـث قـال  بل بلغت أهمية إطعام الطعـام مبلـغ أن جعلهـا االله 

هَــا النَّــاسُ أَفْشــوا ( قــالَ: أَنَّ النَّبـِـيَّ  :فيمــا رواه عبــدِااللهِ بــنِ سَــلامٍَ  رســولنا  أَيُّ

لامَ، وَأَطْعِمُو عَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نيِامٌ السَّ  .)٢()، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بسَِلامٍ ا الطَّ

سْـلاَمِ  أنَّ رَجُـلاً سَـأَلَ النَّبـِيَّ ( :وعن عبد االله بن عمرو بـن العـاص  أَيُّ الإِْ

لاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ  عَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ  .)٣()لَمْ تَعْرِفْ  خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّ

وقـد جمـع بـين إطعـام الطعـام  في هذا الحديث سببان من أعظـم أسـباب الألفـة،

 لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو من أكمل الفضل. ؛وإفشاء السلام

                                           
 .)١/١٢٠( لمحمد الخَولي ،النبوي الأدب   )١(

 .»إسناده صحيح على شرط البخاري«)، وقال محققوه: ٦٨٣١رقم (حديث مسند أحمد،    )٢(

رقـم حـديث عليهـا، بـاب فضـل المنيحـة، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحـريض    )٣(

 ).٣٩رقم (حديث مسلم، صحيح و ،)٢٦٣١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٤  

فالإسلام حرص على سدّ حاجة أبناء المجتمع للمحافظـة علـى تماسـكهم معـ� 

ــ ــعار المحت ــة، وإش ــة والمحب ــر الألف ــى ونش ــلمين إل ــوانهم مــن المس ــوف إخ اجين بوق

ــورة الإنســان:  ــال االله تعــالى في س ــانبهم، ق ﴿ج                

                             ﴾ :٩-٨[الإنسان[. 

 ت إطعام الطعام في الدنيا: ومن ثمرا 

  تحقيق المحبة والترابط والتماسك بين أبناء المجتمع المسلم وانتشار الخيـر

 فيما بينهم. 

  تطهير نفس الفقير أو الجائع من الغل والحقد على غيره من ميسوري الحـال

 نظراً لشعوره بالوحدة في المجتمع وعدم وقوف أحد معه في أوضاعه العسيرة. 

 المُطعِم من الشـح والبخـل وتعويـد المسـلم علـى المشـاركة مـع  تطهير نفس

 إخوانه المسلمين بما معه. 

 فالمسـلم الـذي  ،شكر العبد الله تعـالى علـى نعمتـه في سـد حاجـة المحتـاجين

 يجد قوت يومه فإن عليه أن يشكر االله تعالى على نعمته. 

 غيـر المسـلم  نشر أخلاق الدين الإسلامي بين الذين يجهلونه، فعندما يشاهِد

 كرم المسلم وحبه لأخيه المسلم فإنّ ذلك يحببه في هذا الدين.

   .كسب الكثير من الثواب عندما يكون إطعام الطعام خالص� لوجه الله تعالى 

 أفراد المجتمـع وخفـض الفجـوات بـين طبقـات المجتمـع  تحقيق التوازن في

 . )١(الواحد

                                           
 :الدولية الانترنت، بتصرف، شبكة سناء الدويكات، لما هي ثمرات إطعام مقال بعنوان   )١(

 https://mawdoo3.com 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٣٥ 

  :الجار ىلإسادس�: الإحسان  -

كبيـرا بحسـن معاملـة الجيـران، وبينـت حقـوقهم  ة قد أولت اهتمامـ�السنة النبوي

كمـا روي  ،بيان� شافي�، مما يدل على ضرورة تفقد حال الجار لجـاره والإحسـان إليـه

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينيِ باِلْجَارِ، حَتَّى (: قَالَ: رَسُولُ االلهِ  البخاري عن ابن عمر، 

ثُهُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَ  فحفظ حق الجار والصبر على ما قد ينال منه مـن كمـال الإيمـان  .)١()رِّ

وســبب الــترابط وحســن العلاقــة بــين الجيــران، وإذا ســاد بيــنهم الحــب والوئــام ســعد 

 المجتمع كله. 

والجـار يطلــق علــى الـداخل في الجــوار، وعلــى المجـاور في الــدار، والمــراد بــه «

لم والكافر، والعابـد والفاسـق والصـديق والعـدو. الثاني، واسم الجار عام يشمل المس

والقريــب والأجنبــي، والأقــرب دار والأبعــد. ولــه مراتــب بعضــها أعلــى مــن بعــض، 

فالمسلم القريب العابد الصديق أولى ممن لم تتوفر فيه هذه الصفات. والإحسان إلى 

الجار يكون بعمل ما يسـتطيع معـه مـن ضـروب الخيـر فـإن استقرضـك أقرضـته، وان 

استعانك أعنته، وان احتاج أعطيته، وان مرض عدته وان أصابه خير هنأّته، وان انتابتـه 

نائبة عزّيته، وكن أمينـا علـى أسـراره متـوددا إليـه بالهـدايا حريصـا علـى مصـالحه كمـا 

 . )٢(»تحرص على مصالحك

ومن المعـروف إلـى الجـار الإقـلاع كليـا عـن إيذائـه، وهـو أقـل شـيء في مراتـب 

الجار اعتداء عليه، وهـو أحـق النـاس بـأن يكـرم  ىلإيه، وذلك لأن الإيذاء لإالإحسان 

 ويُعطف عليه، ويكون دائما في خدمته، ويدفع عنه الأذى.

                                           
 .)٢٦٢٥حديث رقم ( )،١/٢١٥٢(دب، باب الوصاية بالجار كتاب الأ ،صحيح البخاري   )١(

 .)١/١٢٠( لمحمد الخَولي ،النبوي دبالأ   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٦  

مَنْ كَانَ يُـؤْمنُِ بـِااللهِ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ (: قال: قال رسول االله  فعن أبي هريرة 

 .)١()فَلاَّ يُؤذ جَارِهِ...

جميعا من زوجة وأولاد على تعظيم حقوق الجار، وترك  يتويلزم تنشئة أهل الب

، ويعلمهم بما في إكرام الجار من غامر الأجر والثواب، وما في إيذاءه من التوعـد هإيذائ

قـد لا يصـدر مـن الرجـل لجـاره، ولكـن قـد يصـدر مـن زوجتـه أو  الأذىالشديد، فإن 

أن يظهـر لـذلك غضـبه  أولاده، ولو وقع ذلك منهم فينبعـي ألا يتسـاهل بـه، بـل يجـب

لجيـرانهم، ليتعلمـوا أن ذلـك الأمـر كبيـر فـلا  عليهم بسبب وقوع ذلـك مـنهم مـن أذي

 يتهاونون به، والرجل سلطان في أهله وأولاده، واالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

  سابعاَ: الإصلاح بين الناس: -

التي ابتعد عنها كثيـرٌ  الإصلاح بين الناس من الأمور المهمة، والعبادات العظيمة

قـال: قـال رسـول  روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الـدرداء  من الناس،

دَقَةِ؟(: االله  يَامِ وَالصَّ لاَةِ وَالصِّ قَالُوا: بَلَـى، قَـالَ:  )أَلاَ أُخْبرُِكُمْ بأَِفْضَلَ منِْ دَرَجَةِ الصَّ

لاَ أَقُـولُ تَحْلـِقُ (وفي روايـة:  .)٢()اتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالقَِـةُ إصِْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإنَِّ فَسَادَ ذَ (

ينَ  عَرَ وَلَكنِْ تَحْلقُِ الدِّ  . )٣()الشَّ

                                           
خــر فــلا يــؤذي جــاره دب، بــاب مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآكتــاب الأ ،صــحيح البخــاري   )١(

كـرام إيمان، باب الحـث علـى كتاب الإ، )، وصحيح مسلم٥٦١٢رقم (حديث  )،٥/٢٢١١(

 ).٤٧رقم (حديث  )،١/٦٨(الجار 

رجالــه ثقــات رجــال «، وقــال محققــوه: )٢٧٥٠٨(رقــم حــديث  )،٤٥/٥٠٠مســند أحمــد، (   )٢(

 .»الشيخين

 =، وحسـنه الألبـاني في صـحيح الجـامع)٢٥١٠(رقـم حديث  سنن الترمذي (الجامع الكبير)،   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٣٧ 

 .والنبي صلوات االله وسلامه عليه ضرب لنا المثل الأعلى في الصلح بـين النـاس

ى أَنَّهُ تَقَاضَـ: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك 

فـِي الْمَسْـجِدِ، فَارْتَفَعَـتْ أَصْـوَاتُهُمَا  ابْنَ أَبيِ حَدْرَدٍ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ فيِ عَهْدِ رَسُـولِ االله 

حَتَّـى كَشَـفَ  وَهُـوَ فـِي بَيْتـِهِ، فَخَـرَجَ إلَِيْهِمَـا رَسُـولُ االله  حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ االله 

، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ االله، فَأَشَارَ بيَِدِهِ )يَا كَعْبُ (نَ مَالكٍِ: سِجْفَ حُجْرَتهِِ وَنَادَى كَعْبَ بْ 

طْرَ منِْ دَيْنكَِ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ االله، قَـالَ رَسُـولُ االله  قُـمْ (: أَنْ ضَعِ الشَّ

 .)١()فَاقْضِهِ 

يعتمد فيه رضـى االله  فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي«: قال ابن القيم 

سبحانه ورضـى الخصـمين، فهـذا أعـدل الصـلح وأحقـه، وهـو يعتمـد العلـم والعـدل 

فيكون المصلح عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل، فدرجة هذا أفضل من 

 .)٢(»درجة الصائم القائم

بــين العشــائر والأزواج، والجيــران  بالصــلحالإصــلاح بــين النــاس يشــتمل علــى 

الأقارب، وبين الآبـاء وأبنـائهم، سـواء كـان ذلـك في الـدماء، أو الأمـوال، أو الأفعـال و

 والأقوال وغير ذلك.

بالكــذب في الصــلح وذلــك لإزاحــة الوحشــة بــين  وقــد رخــص الشــارع الحكــيم

 المتخاصمين، وعودة المحب والوئام بين المسلمين.

                                           
 .)٣٣٦١حديث رقم ( ،الصغير=

ــاب الصــلاة، صــحيح البخــاري   )١( ــع الصــوت في المســاجد، كت ــاب رف ــم  ،ب  )،٤٦١(حــديث رق

 .)١٥٥٨(استحباب الوضع من الدين حديث رقم باب  ،كتاب المساقاة ،وصحيح مسلم

 ).١١٠-١/١٠٩إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٨  

يقـول:   أنهـا سـمعت النبـي روى البخاري ومسـلم مـن حـديث أم كلثـوم 

اسِ، فَيَنْمِــي خَيْــرًا أَوْ يَقُـولُ خَيْــرًا( ـذِي يُصْــلحُِ بَــيْنَ النَّـ ابُ الَّ .. زاد مســلم )١()لَـيْسَ الْكَــذَّ

اسُ كَـذِبٌ إلاَِّ فـِي ثَـلاَثٍ  ا يَقُـولُ النَّـ صُ فيِ شَيْءٍ ممَِّ  ،الْحَـرْبُ  :قالت: وَلَمْ أَسْمَعْه يُرَخَّ

صْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ  جُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَاوَ  ،وَالإِْ   .)٢(حَدِيثُ الرَّ

في الكذب، الكذب حرام، إلا في ثلاث، (تعني: الحرب)، كما قال النبـي «يعني: 

 :)فتأتي للكفار كمـا فعـل نعـيم بـن مسـعود  )٣()الحَربُ خِدعة  ،جـاء للأحـزاب

يطلبون مـنكم رهـائن، يعنـي: مـن وفرقهم بهذه الطريقـة، وقـال لهـم: هـؤلاء اليهـود سـ

أبنائكم، وجاء إلى هؤلاء، وقال: تعيـبكم العـرب، وإن هـؤلاء قـد غـدروا، حتـى فـرق 

 .)٤(»شملهم

ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا إن الـثلاث «قال الطبري: 

المذكورة كالمثال وأجازوا قول ما لم يكن في أمثال هـذه المواضـع للمصـلحة وقـالوا 

الكذب المذموم ما فيـه مضـرة فمـا لا مضـرة فيـه ولـو لـم يكـن فيـه مصـلحة لـيس مـن 

 .)٥(»الكذب المذموم

                                           
صـحيح )، و٣٣رقم (حديث )، ١/١٦صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (   )١(

 ).٥٨رقم (حديث )، ١/٧٨مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (

صــحيح مســلم، كتــاب الــبر والصــلة والآداب، بــاب تحــريم الكــذب وبيــان مــا يبــاح منـــه    )٢(

 ).٢٦٠٥رقم (حديث )، ٤/٢٠١٢(

رقـــم حـــديث )، ٤/٦٤صــحيح البخـــاري، كتـــاب الجهـــاد والســـير، بــاب الحـــرب خدعـــة (   )٣(

)٣٠٣٠.( 

 .عثيمين، باب الإصلاح بَيْنَ الناس، ابن شرح كتاب رياض الصالحين   )٤(

  ).١٠/٩١(موسي شاهين لاشين ، نعم شرح صحيح مسلمفتح الم   )٥(
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٤٣٩ 

هـذه أمـور قـد يضـطر الإنسـان فيهـا إلـى زيـادة القـول ومجـاوزة «قال الخطـابي: 

الصـدق طلبًــا للســلامة ودفعًــا للضــرر، وقـد رخــص في بعــض الأحــوال في اليســير مــن 

 .)١(»ح الكبيرالفساد لما يرجى فيه من الإصلا

  :ثامن�: عيادة المريض -

والسـؤال  ،وتفقـد أحـوالهم ،ومما يقوي الارتباط بين المسلمين عيادة المرضـى

 .عنهم، ففيها فضل كبير وأجر عظيم

يَا ابْنَ  :يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  إنَِّ االلهَ ( :قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

أَمَـا  :قَـالَ  ،وَأَنْـتَ رَبُّ الْعَـالَمِينَ  ؟يَـا رَبِّ كَيْـفَ أَعُـودُكَ  :قَـالَ  ،مَ مَرِضْتُ فَلَـمْ تَعُـدْنيِآدَ 

أَمَــا عَلمِْــتَ أَنَّــكَ لَــوْ عُدْتَــهُ لَوَجَــدْتَنيِ  ،عَلمِْــتَ أَنَّ عَبْــدِي فُلاَنًــا مَــرِضَ فَلَــمْ تَعُــدْهُ 

 .)٣)(٢()...؟.عِندَْهُ 

وَعُـودُوا  ،أَطْعِمُـوا الْجَـائعَِ ( :الأشْعَرِيِّ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ وعَنْ أَبيِ مُوسَى 

وا الْعَانيَِ  ،الْمَرِيضَ   .)٤()وَفُكُّ

                                           
 ).٤/١٢٣( ،الخطابي ،وهو شرح سنن أبي داود معالم السنن   )١(

عــن أبــي هريــرة،  ،بــاب فضــل عيــادة المــريض ،صــحيح مســلم، كتــاب الــبر والصــلة والآداب   )٢(

 .)٤٧٨٩(حديث رقم 

 .»شريفا للعبد وتقريبا له، والمراد العبد تإنما أضاف المرض إليه «العلماء:  قال   )٣(

قالوا: ومعنى (وجدتني عنـده) أي وجـدت ثـوابي وكرامتـي، ويـدل عليـه قولـه تعـالى في تمـام   

الحديث: لـو أطعمتـه لوجـدت ذلـك عنـدي، لـو أسـقيته لوجـدت ذلـك عنـدي أي ثوابـه.واالله 

 ).١٦/٩٦( شرح النووي على مسلمانظر:  أعلم.

 .)٥٣٤٩(حديث رقم ، وجوب عيادة المريضباب  ،كتاب المرضى ،صحيح البخاري   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٠  

إنّ زيــارة  عيــادة المــريض ســبب في تماســك المجتمــع وتقويتــه وتــرابط أفــراده:

المرضى تزرع في نفسهم الإحساس بالحبّ تجاه الآخرين، وتخفف الآلام عن نفسهم 

ــدأ  ــراً مــا يب ــة إخــوانهم وذويهــم وأصــدقائهم ومجــتمعهم لهــم. وكثي وتشــعرهم برعاي

المريض الذي يصاب بمرض يشعره بالخطر على حياته، كثيراً مـا يصـبح بعـد الشـفاء 

منه صاحب سلوك جديد وروابط إنسانية أكثر إيجابية وسدادا، ولاسـيّما إذا وجـد مـن 

 الألم عنه معنوي� ومادّي�. يقدم له العلاج والشفاء، ويكون سبب تخفيف

ـد أحوالـه والتلطُّـف بـه، «: قال الحافظ  ده وتفقُّ ويلتحق بعيادة المريض: تعهُّ

ته  .)١(»وربَّما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه وانتعاش قوَّ

فالمسـلم الموجـود  عيادة المريض من المواساة والوفـاء بـين أفـراد المسـلمين:

ي يُعدُّ لبنة من لبنات هذا المجتمـع الإسـلامي وعضـواً فعّـالاً داخل المجتمع الإسلام

 إعزازه، فإذا مرض هذاو فيه، يسهم في تعميره وحيويته، ويبذل طاقته في الرفع من شأنه

المسلم فقد تعطل جزء من أجزاء هذا المجتمـع، فكـان مـن حقـه علـى إخوانـه الـذين 

بأنهم معه في اليسر والعسـر، وأنهـم  يشاركونه في إقامة هذا المجتمع أن يعدوه ليشعروه

يشكرونه على ما قام به من خدمة مجتمعه الإسلامي، ويتمنـون لـه الشـفاء ليعـود إلـى 

 .)٢(المشاركة الفعالة في عمارة المجتمع

إن من يعود مريض� ويرى ما نزل به من  عيادة المريض تذكر العائد بنعمة الصحة:

سلامة من هـذا الـبلاء، فإنـه يتـذكر نعمـة العافيـة البلاء والمرض، ويعرف العائد أنه في 

                                           
 ).١٠/١١٣بن حجر (لا ،فتح الباري   )١(

 الشبكة الدولية بتصرف: عبدالعزيز الحميدي، ل»قبسات من السنة النبوية«مقال    )٢(

 http://midad.com/article 
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٤٤١ 

 التي يتمتع بها، فيقوم بالشكر وأداء واجب هذه النعمة.

ومن الأدلة على هذه الفائدة أن المريض قد يكون في حالة إغمـاء وفقـد للـوعي، 

فلا يشعر بزائريه، وبالتالي لن يكون لهذه العيادة أثـر في رفـع معنوياتـه أو جلـب منفعـة 

اجلة له في ذلك الوقت، فالمستفيد من تلك الزيارة هو العائد نفسه، ولهذا أكد نفسية ع

 كثير من العلماء على عيادة المريض ولو كان في حالة إغماء. 

لا يعتقد أن عيادة المغمى عليـه سـاقطة الفائـدة لكونـه لا يعلـم «يقول ابن حجر: 

لأن وراء ذلـك  ؛ادة عليـهبعائده، ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيـ

جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعـاء العائـد ووضـع يـده علـى المـريض والمسـح 

 .)١(»على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك

إن لعيـادة المـريض أثـراً  عيادة المريض باب من أبـواب الـدعوة إلـى االله تعـالى:

ائد إلى قلب المريض، وتشعره بمحبة نفسي� عظيم� في نفس المريض، فهي تقرب الع

، وتحــل محلهــا المــودة والمحبــة وضــغائنالعائــد لــه، فتزيــل مــا بــالنفس مــن أحقــاد 

 والمواساة.

فإذا اغتنم العائد هذه المشاعر في إيصال كلمة الحق إلى المريض فإن ذلك أدعى 

  تعالى.هذه العيادة توظيف� عظيم� في الدعوة إلى االله لقبولها، وقد وظف النبي 

 فمـرض فأتـاه النبـي  كان غلام يهودي يخـدم النبـي «قال:  فعن أنس 

  ، فنظـر إلـى أبيـه وهـو عنـده، فقـال لـه: أطـع )أسـلم(يعوده فقعد عند رأسـه، فقـال لـه: 

الحمــد الله الــذي أنقــذه مــن (وهــو يقــول:  ، فأســلم، فخــرج النبــي أبــا القاســم 

                                           
 .)١٠/١١٤(ابن حجر  ،فتح الباري   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٢  

 . )١()»النار

وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادتـه «: يقول ابن حجر في هذا الحديث

إذا مرض وفيه حسن العهد واستخدام الصـغير وعـرض الإسـلام علـى الصـبي ولـولا 

 .)٢(»صحته منه ما عرضه عليه

وفيه جواز عيادة أهل الذمة، ولا سيما إذا كان الذمي جاراً له؛ لأن «وقال العيني: 

ولــيس هــذا  ،)٣(»ليرغبــوا في الإســلام فيــه إظهــار محاســن الإســلام وزيــادة التــآلف بهــم

 مختص� بالكفار بل هو للعصاة أيض� من هذه الأمة.

وبالإتيان بالآداب والسنن لعيادة المريض يسود الحب ويتحقق التعاون والتآلف 

 والتراحم والترابط بين أفراد المجتمع الإسلامي.

  تاسع�: اتباع الجنائز: -

لفة والمحبَّـة، وتقـوي الـروابط والعلاقـات بـين هناك أسبابٌ كثيرة تودي إلى الأ

اتباع الجنائز ففيها الكثير من أعمال الـبر، وهـي مـن حـقِّ : أفراد المجتمع المسلم منها

المسلم على أخيه المسلم إذا ما فارق الدنيا، وفيها فضل عظيم وأجر كبيـر، وهـي مـن 

فيهـا جـبرا للمصـابين  الإكرام للمسلم، وحسن الوفاء لـه، وكمـال الأداء لحقـه كمـا أن

ومواساة لهم وتعزية لهم في ميتهم، فيحصل له بذلك أجـر التعزيـة والجـبر والمواسـاة 

 لإخوانه. 

                                           
باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليـه، وهـل يعـرض  ،كتاب الجنائز ،صحيح البخاري   )١(

 ).١٣٠٢(رقم حديث ، )١/٤٥٥(على الصبي الإسلام 

 .)٣/٢٢١(ابن حجر  ،فتح الباري   )٢(

 .)٨/١٧٥( ،العيني ،عمدة القاري شرح البخاري   )٣(
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٤٤٣ 

مَـنْ شَـهِدَ الجَنـَازَةَ حَتَّـى يُصَـلِّيَ فَلَـهُ (:  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ  فعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 

مثِْلُ الجَبَلَيْنِ (قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ:  )يرَاطَانِ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِ 

 . )١()العَظيِمَيْنِ 

. قالَ )مَنْ أصْبَحَ منِكُْمُ اليَوْمَ صَائِم�؟(:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وَعَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ 

فَمَـنْ أطْعَـمَ (قال أبُو بَكْرٍ: أنَـا، قـال:  ).فَمَنْ تَبعَِ منِكُْمُ اليَوْمَ جَناَزَةً؟(أبُو بَكْرٍ: أنَا، قَالَ: 

  . قـال )فَمَـنْ عَـادَ مـِنكُْمُ اليَـوْمَ مَرِيضـ�(. قال أبُو بَكْرٍ: أنَـا، قـال: )منِكُْمُ اليَوْمَ مسِْكيِن�؟

 . )٢()مَا اجْتَمَعْنَ فيِ امْرِئٍ إلاِ دَخَلَ الجَنَّةَ (أبُو بَكْرٍ: أنَا، فَقَالَ رَسُولُ: 

لى مشروعية اتباع الجنائز للصلاة عليها وللـدفن جميعـا، ومـا ذلـك وهذا يدل ع

 إلا لما في اتباع الجنائز من المنافع الكثيرة.

رًا في مآله، مُتَّعظًـا «قال ابن قدامة:  عًا مُتفكِّ يُستحب لمُِتَّبع الجنازة أن يكون مُتَخشِّ

ث بأحاديث الدنيا،  .)٣(»ولا يَضحك بالموت، وبما يَصير إليه الميِّت، ولا يتحدَّ

 عاشراً: إفشاء السلام بين المسلمين:  -

ومن شيم الإسلام الرفيعة إفشاء السلام بـين المسـلمين جميعـ�، وهـو مـن أفضـل 

الأعمال التي تؤدي إلى الترابط ونشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع المسلم، فإلقـاء 

رم الأخـلاق وحرصـهم عليـه. السلام يقوي الصلة بين المسلمين، ويظهر تحليهم بمكـا

 وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة على مشروعيته وفضله واستحبابه وآدابه.

                                           
 ).٤٧رقم (حديث الإيمان، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من   ) ١(

حـديث  ،، باب مـن فضـائل أبـو بكـر الصـديق كتاب فضائل الصحابة  ،صحيح مسلم  )٢(

 .)٤٥٢٦رقم (

 ).٢/١٧٨ابن قدامه ( ،المغني  )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٤  

لاَ (: قـال: قـال رسـول االله  مـن حـديث أبـي هريـرة  »صحيح مسلم«ففي 

ــوا ــى تُؤْمنُِ ــةَ حَتَّ ــدْخُلُونَ الْجَنَّ ــابُّوا ،تَ ــى تَحَ ــوا حَتَّ ــمْ عَ  ،وَلاَ تُؤْمنُِ كُ ــيْءٍ إذَِا أَوَلاَ أَدُلُّ ــى شَ لَ

لاَمَ بَيْنكَُمْ  ؟فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ   .)١()أَفْشُوا السَّ

 .)٢(في الحديث: الأمر بإفشاء السّلام لمِا فيه من نشْر المحبَّة والأمان بين الناس

قد شرع الإسلام لنا تحية تميزنا عن غيرنا، ورتب على فعلها الثـواب، وجعلهـا «

ا من حقوق المسلم  على أخيه، فتحولت التحيـة مـن عـادة مـن العـادات إلـى عمـل حق�

السـلام علـيكم (، وهـي: يفعله العبد تقربًا إلى االله تعـالى، واسـتجابة لأمـر رسـوله 

، فلا ينبغي أن تبدل هذه التحية العظيمة بعبارات أخـرى لا تـؤدي )ورحمة االله وبركاته

خير، أو مساء الخيـر، أو مرحبًـا، أو مثل: صباح ال« ،)٣(»ما تؤديه تحية الإسلام المباركة

غير ذلك، ممـا قـد يسـتعمله بعـض النـاس جهـلاً أو إعراضًـا، مكتفـين بـه عـن السـلام 

 .)٤(»المشروع

ما حسَدَتكُم اليَهودُ علَى شيءٍ مـا حسَـدَتكُم (قال:  : أن النبي فعن عائشة 

لامِ والتَّأمينِ   .)٥()علَى السَّ

                                           
حـديث  )،١/٧٤(كتاب الإيمان، باب بيـان أنـه لا يـدخل الجنـة إلا المؤمنـون  ،صحيح مسلم  )١(

 ).٥٤(رقم 

 :وعة الحديثيةالموس ،الدرر السنية   )٢(

https://www.dorar.net/hadith 
  وما بعدها. )١/١٩٣(كتاب أحكام أهل الذمة، لابن القيم    )٣(

 ، شبكة الألوكة:لشيخ عبدالرحمن الدوسريل فوائد من حديث: أفشوا السلام بينكم.   )٤(

 https://www.alukah.net 
حـديث رقـم=  )،١/٢٧٨(ب الجهر بـآمين كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، با، ابن ماجهسنن    )٥(
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٤٤٥ 

ا: أن يرسـل الشـخص السـلام إلـى النـاس، ومما يقـوي المحبـة والمـودة أيضًـ *

 وهذا لا يكلف شيئًا، وقد جاءت بذلك السنة.

 :يَوْمًـا قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  :قَالَـتْ  أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشـة 

لامَُ وَرَحْمَـةُ االلهِ ( لامََ فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّ وَبَرَكَاتُـهُ، تَـرَى  يَا عَائشَِ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّ

   .)١()مَا لاَ أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ االلهِ 

 :الحادي عشر: البشاشة وطلاقة الوجه -

الطلاقة وبشاشة الوجه تثمر المحبَّـة بـين أفـراد المجتمـع، والتـآلف فيمـا بيـنهم. 

والوجـه الحــزين ســبب لنفــرة  ،وتبشـر بــالخير، وتجعــل النـاس يقبلــون علــى صــاحبها

 ن حوله. النَّاس م

خول، والخروج، « وطلاقة الوجه للضيف من إكرامه، مع طيب الحديث عند الدُّ

 .)٢(»وعلى المائدة

من آداب المضـيف: أن يخـدم أضـيافه، ويظهـر لهـم الغنـى، والبسـط « وقد قيل:

 .)٣(»بوجهه، فقد قيل: البَشَاشَة خير من القِرَى

                                           
، وعنــه البخــاري في الأدب )٢/٥٤٠() واللفــظ لــه، وإســحاق بــن راهويــه في مســنده ٨٥٦(=

) ٥٧٤( )، حـديث رقـم١/٢٨٧()، ورواه ابـن خزيمـة ٩٨٨( )، حديث رقم١/٣٤٢(المفرد 

): هــذا إســناد صــحيح، احــتجَّ مســلم ١/١٠٦(مصــباح الزجاجــة في مطــولاً، قــال البوصــيري 

ــذري ب ــال المن ــه، وق ــع روات ــب في جمي ــب والترهي ــحيح.١/١٩٤(الترغي ــناده ص ــه  ): إس ونقل

 الألباني في صحيح الجامع وحكم عنه بأنه: صحيح.

 .)٣٥٩٢(حديث رقم ، باب فضل عائشة  ،كتاب أصحاب النبي ، صحيح البخاري   )١(

 .)٢/١٨(للغزالي  ،إحياء علوم الدين  ) ٢(

 .)٢/١١٦( ،محمد السفاريني ،مة الآدابغذاء الألباب شرح منظو   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٦  

ــى البَشَاشَــة وط ــة، تحــثُّ عل لاقــة الوجــه، ومــن هــذه وقــد وردت أحاديــث نبويَّ

 الأحاديث: 

لا تَحقِرَنَّ منَِ المَعْرُوف شَـيْئًا، وَلَـو أنْ (: ، قال: قال لي النَّبي عن أبي ذرٍّ 

 .)١()تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ 

، روي (طَلْـق) علـى ثلاثـة أوجـه: )ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـه طَلْـق(: وقوله 

ومعناه: سهل منبسط. فيه الحثُّ على فضل  إسكان اللام وكسرها، وطليق، بزيادة ياء،

، حتى طلاقة الوجه عند اللِّقاء ر منه وإن قلَّ  .)٢(المعروف، وما تيسَّ

كـلُّ معـروفٍ صـدقةٌ وإنَّ مـنَ (: وعن جابر بن عبد االله، قـال: قـال رسـول االله 

 . )٣()المعروفِ أن تلقَى أخاكَ بوجْهٍ طَلقٍ وأن تُفرِغَ منِ دلْوِكَ في إناءِ أخيكَ 

ــاركفوري:  ــال المب ــروفِ (...«ق ــن المع ــراده،  )وإنَّ م ــة أف ــن جمل ــى (أي: م أن تلق

  .)٤(»معناه: يعني تلقاه منبسط الوجه متهلِّله )طَلْق(بالتنوين،  )بوجهٍ (أي: المسلم.  )أخاك

                                           
ــلم   )١( ــحيح مس ــاب اســتحباب طلاقــة الوجــه عنــد اللقــاء  ،ص ــبر والصــلة والآداب، ب كتــاب ال

 )، وقوله: (طلق) يعني: منبسطًا مبتسمًا.٢٦٢٦( )، حديث رقم٤/٢٠٢٦(

 .)١٦/١٧٧(لنووي ل ،شرح صحيح مسلم   )٢(

) مختصـراً، ٦٠٢١( ، حـديث رقـمصـدقةبـاب كـل معـروف  ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري  )٣(

حـديث رقـم  ،باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسـن البشـر ،أبواب البر والصلة ،ورواه الترمذي

) واللفـظ لهمـا. وصــححه ١٤٨٧٧(حــديث رقـم  ،وأحمـد ،حسـن صـحيح :وقـال )،١٩٧٠(

 .)١٩٧٠، حديث رقم (الألباني في صحيح سنن الترمذي

، باب فضل الصـدقة ،كتاب الزكاة، نور الدين الهروي ،المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة    )٤(

)٦/٣٤٤(. 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٤٧ 

أي بوجه ضاحك مستبشر، وذلك لما فيه من إينـاس «وقال في (دليل الفالحين): 

اش عنه، وجبر خاطره، وبذلك يحصـل التَّـأليف المطلـوب الأخ المؤمن، ودفع الإيح

  .)١(»بين المؤمنين

مُكَ في وجْـهِ أخيـكَ لَـكَ صـدقةٌ (: ، قال: قال رسول االله وعن أبي ذر  تبسُّ

ـلالِ لَـكَ  جـلَ في أرضِ الضَّ وأمرُكَ بالمعروفِ ونَهيُكَ عنِ المنْكرِ صـدقةٌ وإرشـادُكَ الرَّ

جلِ الرَّ  ـوْكَ والعظـمَ صدقةٌ وبصرُكَ للرَّ ديءِ البصرِ لَـكَ صـدقةٌ وإماطتُـكَ الحجـرَ والشَّ

 . )٢()عنِ الطَّريقِ لَكَ صدقةٌ وإفراغُكَ من دلوِكَ في دلوِ أخيكَ لَكَ صدقةٌ 

ة، والبرُِّ شـيء هـيِّن، وجـه طليـق، وكـلام «قال ابن عيينة:  والبَشَاشَة مصيدة المودَّ

ه للنـاس، كأنَّـه معـرض عـنهم، وعلـى العابـد ليِّن. وفيه رَدٌّ على العالم الذي يصَعِّ  ر خدَّ

اس، مسـتقذر لهـم، أو غضـبان  هٌ عـن النَّـ الذي يعـبِّس وجهـه ويقطِّـب جبينـه، كأنَّـه منـزَّ

عليهم. قال الغزالي: ولا يعلم المسكين أنَّ الورع ليس في الجبهة حتى يُقَطَّـب، ولا في 

ر،  ر، ولا في الخدِّ حتى يُصَـعَّ يل الوجه حتى يُعَفَّ ولا في الظَّهـر حتـى ينحنـي، ولا في الـذَّ

، إنَّما الورع في القلب  .)٣(»حتى يُضَمَّ

 :عشر: الأخوة والتكافل الاجتماعي الثاني -

فالأخوة في الإسلام لها مكانة عالية، يتحقق بها التـآلف والتماسـك الاجتمـاعي، 

                                           
 .)١/٢٦٠، (بن علان البكريعلي محمد ل ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين   )١(

)، ١٩٦٢(حـديث رقـم  ،باب ما جاء في صنائع المعروف ،أبواب البر والصلة ،جامع الترمذي   )٢(

 ،)١٩٥٦(رقــم حــديث ســنن الترمــذي؛  صــحيح فيوصــححه الألبــاني  حســن غريــب. :وقــال

 .)٢/٢٨٧( وشعيب الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان

 .)٦-٣/١( ، المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٨  

ف، ويتأكـد وتتمثل القيم الحضـارية التـي تحـافظ علـى المجتمـع مـن مظـاهر الانحـرا

ــ�  ــوق وأيض ــه مــن المســلمين حق ــى إخوان ــلم عل ــرد المس ــاعي. فللف التكافــل الاجتم

والاسـتقرار  واجبات يجب القيام بها واعتبارها، ليستقيم الأمر ويستقر الأمن والأمـان

وذلـك بسـبب طمـع  داخل المجتمع، وقد تباعدت القلوب في هذا الزمان تباعداً كبيـراً 

 ولا ينظرون إلى الحياة إلا بمنظار الفائدة الذاتية. الناس في الدنيا ومتاعها،

ومــن أروع صــور المؤاخــاة والــتلاحم بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية، وأشــهرها في 

كانــت  التــاريخ، مؤاخــاة النبــي بــين المهــاجرين والأنصــار عنــدما هــاجر إلــى المدينــة،

ائــه لمجتمــع المؤاخــاة بــين المســلمين مـِـن أُولــى الركــائز التــي اعتمــد عليهــا في بن

تَـآخَوْا فـِي االلهِ أَخَـوَيْنِ أَخَـوَيْنِ، «المسلمين، وقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار: 

، فكـان هـذا التـآخي، بمـا انبثـق عنـه )١(»ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، فَقَالَ: هَذَا أَخِي

بشريَّة كله، وكيف لا يكونون كذلك منِ ترابط وتكافل اجتماعي وإيثار نادِر في تاريخ ال

الْيَـوْمَ  ،أَيْـنَ الْمُتَحَـابُّونَ بجَِلاَلـِي :وقد سمعوا من النبي قوله: (إنَِّ االلهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ 

هُمْ فيِ ظلِِّي يَوْمَ لاَ ظلَِّ إلاَِّ ظلِِّي)  .)٢(أُظلُِّ

منِ فـروض الكفايـة، دفْع الضرر عن المسلمين «: )كشاف القناع(يقول صاحب 

وهي ما قصد حصولها منِ غير شـخص معـيَّن، فـإن لـم يوجـد إلا واحـد، تعـيَّن كسَـترِ 

العاري، وإشباع الجائع، وفكِّ الأسرى علـى القـادرين مـن المسـلمين، إن عجـز بيـت 

 .)٣(»المال عن ذلك، أو تعذر الأخذ منه

                                           
 .بين المهاجرين والأنصار فصل في مؤاخاة النبي  )،٣/٢٦٠، (ابن كثير، البداية والنهاية   )١(

 .)٤٧٨٣(حديث رقم  ،باب في فضل الْحبّ في االله ،كتاب الْبرّ والصّلة والآداب ،يح مسلمصح   )٢(

 ).١/٦٥١( ،البهوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع  )٣(
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٤٤٩ 

النصـائح ومـوالاة ومن صور التكافل الاجتماعي التعاون بين المسلمين وتبـادل 

بعضهم لبعض، ويتمثل أيض�: في مساعدة المحتاجين والمساكين والفقراء والإسـهام 

في توفير حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم، ويتمثل أيضًا: في مساعدة اليتامى والتكفـل 

 إلى غير ذلك. …بهم، وكذلك مساعدة الأرامل وتوفير ما يحتاجهن

يَا ابْـنَ آدَمَ، (: قَالَ: قَالَ رسُولُ االله  بنِ عَجْلانَ  وورد عن أَبي أُمَامَةَ صُدَيِّ 

إنَِّكَ أن تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وأن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلـى كَفَـافٍ، وَابْـدَأْ بمَِـنْ 

فْلَى  .)١()تَعُولُ، واليَدُ العُليَا خَيْرٌ منَِ اليَدِ السُّ

مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَلْيَعُدْ بـِهِ عَلـى مَـنْ لا ظَهْـرَ لَـهُ، وَمَـن كـانَ لَـهُ  مَنْ كَانَ (: يقول 

 .)٢()فَضْلٌ منِ زَادٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَن لا زَادَ لَهُ 

المجتمع الإسلامي المتكافل المتكاتف تشبيه� جميلاً غايـةً في  ويشبه النبي 

ضاءه برباط واحد، فلا يتألم فيه عضوٌ التماسك، فيشبهه بالجسد الواحد الذي يربط أع

فيمـا  إلا تألمت به سائر الأعضاء وتأثرت بهـذا النسـيج الـذي يـربط بيـنهم، فيقـول 

هِمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَعَـاطُفِهِمْ (رواه مسلم عن النعمان بن بشـير:  مَثَـلُ الْمُـؤْمنِيِنَ فـِي تَـوَادِّ

ىمَثَلُ الْجَسَدِ؛ إذَِا اشْتَكَى منِْهُ عُضْ  هَرِ وَالْحُمَّ  .)٣()وٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

                                           
كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليـد العليـا هـي  ،صحيح مسلم  ) ١(

 ). ١٠٣٦رقم (حديث المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، 

 ).٣٣٦١(حديث رقم  ،باب استحْباب الْمؤاساة بفضول المَال ،كتاب اللُّقَطة ،صحيح مسلم  ) ٢(

صحيح مسلم، كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم،   )٣(

البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب رحمــة النــاس صــحيح )، و٢٥٨٦رقــم (حــديث )، ٤/١٩٩٩(

 =تـرى المــؤمنين في تـراحمهم وتــوادهم()، بلفــظ: ٦٠١١رقـم (حــديث  ،)٨/١٠هـائم، (والب



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٠  

ــفات  ــلة والص ــلاق الفاض ــا الأخ ــدنا فيه ــريفة لوج ــة الش ــنة النبوي ــا الس ــو تتبعن ل

الإسلامية واضحة في منهاجها، وكاملة في مقاصدها، التي تدل على مكـارم الأخـلاق، 

ذه الصـفات أيضـ�: الصـدق والتي تعين على تقويـة الـروابط بـين المسـلمين، ومـن هـ

والوفــاء والأمانــة والصــبر واللــين والرفــق والتواضــع: فكــل هــذه صــفات حميــدة مــن 

صفات المؤمنين المتقين، والتزام المسلم بها في جميع التصرفات تجعله موضع تقدير 

الجميع، ويكون مفضلا لدى جميع أفراد المجتمع، وقريبا من االله تعالى، وهـي مـورد 

ر الصلاح والفلاح، والمجتمـع الـذي تنتشـر فيـه هـذه الصـفات يخـيم النجاح، ومصد

 عليه التآلف والتماسك بين أشخاصه.

  :الثالث عشر: البعد عن الغيبة والنميمة -

ولمــا كــان التحلــي بمعــالي الأخــلاق ومكارمهــا يســتلزم ضــرورة التخلــي عــن 

لعظيمـة ومكـارم مذمومها، كان لابد من ذكر هذه الأخلاق السـيئة التـي تحطـم القـيم ا

في تفرق وتشرذم، وذلك بسبب تفشي هذه  الإسلاميةالأخلاق، وجعلت المجتمعات 

العــادات غيــر المرغــوب فيهــا في المجتمعــات، فقــد حــذرت الســنة النبويــة مــن الغيبــة 

نهما من الأمراض الاجتماعية الخطيرة الفتاكـة وهمـا خصـلتان محرمتـان لأ ؛والنميمة

معاصـي، التــي تفـرق بــين الأحبـاب، وتبــث الســموم في مـن كبــائر الـذنوب وعظــائم ال

 المجتمعات.

خطرهما تهديد شديد في السنة النبوية وذلك لما يترتب ووجاء في الغيبة والنميمة 

عليهما من الضرر العظيم، والآثار السيئة، وذلك بسبب البغضاء المتأصلة في النفـوس 

                                           
 .)وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى=
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٤٥١ 

تَجِـدُونَ مـِنْ شَـرِّ (بقولـه: عـن هـذه الصـفات المذمومـة  السقيمة، وقـد نهـي النبـي 

ذِي يَأْتيِ هَؤُلاَءِ بوَِجْهٍ  ،النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ   .)١()وَهَؤُلاَءِ بوَِجْهٍ  ،الَّ

كل إنسان بوجه فيبين له أنه معه ومنـاقض لضـده،  يجيءوذو الوجهين هذا هو الذي 

مثـل ذلـك؛ يظهـر لأهـل الباطـل الرضـا عـنهم، ويظهـر لأهـل الحـق «كما قـال ابـن بطـال: 

 .)٢(»ليرضى كل فريق منهم، ويريه أنه منهم، وهذه المداهنة المحرمة على المؤمنين

ــه  ــادع في كلام ــاذب وخ ــة ومك ــات الاجتماعي ــافق في الارتباط ــوجهين من وذو ال

قَـالَ (ومبادئه يتلون في مواقفه ولذلك ثبت في صحيح البخـاري قـال نـاس لابـن عمـر: 

مُ إذَِا خَرَجْنـَا مـِنْ  ،نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَاننِاَإنَِّا  :أُنَاسٌ لاِبْنِ عُمَرَ  فَنَقُولُ لَهُمْ خِـلافََ مَـا نَـتَكَلَّ

هَا نفَِاقًا :قَالَ  ،عِندِْهِمْ   . )٣()كُنَّا نَعُدُّ

إنما كان ذو الوجهين شر النـاس لأن حالـه حـال المنـافق إذ هـو «وقال القرطبي: 

 .)٤(»سمتملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين النا

فيجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، ويجب عليه أن يتثبت ويـتروى 

 في إقرار كل ما يسمع.

                                           
 رقــم ، حــديث)١٠/٤٧٩(بــاب مــا قيــل في ذي الــوجهين  ،دبكتــاب الأ، صــحيح البخــاري   )١(

، بَاب ذمّ ذي الوجهين وتحـريم فعلـه ،لآدابكتاب البر والصلة وا ،وصحيح مسلم )،٥٧١١(

 .)٤٨٤٤(حديث رقم 

 ).٨/٢٥٠شرح صحيح البخاري، لابن بطال (   )٢(

باب ما يكـره مـن ثنـاء السـلطان، وإذا خـرج قـال غيـر ذلـك  ،كتاب الأحكام، صحيح البخاري   )٣(

 ).٦٧٩٤(حديث رقم 

 ).٢٢١ص( هطاوي،علي الط ،حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام  )٤(
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  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٢  

 :الرابع عشر: البعد عن الكذب -

ــن  ــو م ــذب وه ــى الك ــد عل ــالزجر والتوع ــات ب ــة توجيه ــنة النبوي ووردت في الس

ع الصفات الذميمة وذنبه عظيم، وهو من صـفات أهـل النفـاق، ينبـذه أصـحاب الطبـائ

السليمة الناضجة، وأشده شـهادة الـزور والبهتـان لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن المضـار 

العظيمة والمفاسد الجسيمة، فالكذب سمة خسيسـة وصـفة سـيئة، تفضـي إلـى تباعـد 

 أوصال المجتمع المسلم.

في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيـه  والكذب خلق رذيل وقبيح، وقد حرمه االله 

إلى النار. ، وهو من أولي الطرق 

ـدْقَ (قـال:  أن النبـي  فعن عبد االله بن مسـعود  ـدْقِ، فَـإنَِّ الصِّ عَلَـيْكُمْ باِلصِّ

ـدْقَ  ى الصِّ جُـلُ يَصْـدُقُ ويَتَحَـرَّ ، وإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ، ومَا يَـزَالُ الرَّ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ

يقًا، ـاكُمْ والْكَـذِبَ، فَـإنَِّ الْكَـذِبَ يَهْـدِي إلَِـى الْفُجُـورِ، وإنَِّ  حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ االلهِ صِدِّ وإيَِّ

ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنـْدَ االلهِ  جُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّ

ابًا  .)١()كَذَّ

وا الوقوع فيه، فإنَّه مع الفُجُور. (وإيَّاكم والكذب) اجتنبوه واحذر«قال المناوي: 

أي: الخروج عن الطَّاعة، وهما في النَّار يُدْخِلان نار جهنَّم. والكذب هو إخبار بالشيء 

                                           
 كتاب الأدب، باب قول االله تعالى:  ،صحيح البخاري   )١(              

     :٥٧٤٣رقم (حديث )، ٥/٢٢٦١وما يُنهى عن الكذب ( ،]١١٩[التوبة ،(

سن الصدق وفضله مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحصحيح و

 .)٢٦٠٧، حديث رقم ()٤/٢٠١٢(
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٤٥٣ 

 .)١(»على خلاف ما هو عليه

واعلـم أن مـذهب أهـل السـنة أن الكـذب هـو «: »الأذكـار«قال النـووي في كتابـه 

ك أم جهلتـه، لكـن لا يـأثم في الإخبار عـن الشـيء بخـلاف مـا هـو، سـواء تعمـدت ذلـ

 .)٢(»الجهل، وإنما يأثم في العمد

 :الخامس عشر: البعد عن الطعن والتجريح -

إن الدين الإسلامي قد صان أعراض الناس وحفظها من أن يعتدي عليها أحد، 

وجعل ذلك من الآثام التي يجازي على فعلها، هذا بالإضافة إلى أن النيل من 

م أواصر الصلات الاجتماعية، وزرع الضغينة في نفوس الأعراض يفضي إلى تقسي

الناس بعضهم لبعض، وهذا مما يؤسف له أن أمة الإسلام عامة قد ابتليت بهذه 

الظاهرة وهي ظاهرة الطعن والتجريح بين أفرادها خاصة في حق علمائهم، وهذا 

 ن سألوه لأن االله تعالى قد مدح المؤمنين الذي ؛بالطبع حرام بصريح القرآن الكريم

﴿أن يطهر قلوبهم ولا يجعل فيها غلاً لإخوانهم المؤمنين، حيث قال تعالى:   

                                         

     ...﴾. :وقد قالوا ذلك لعلمهم أنه لا ينبغي لهم أن يحملوا]١٠[الحشر ، 

 في نفوسهم عداء لأحد من المؤمنين. 

بَـذَةِ، وعليـه (وفي صحيح البخاري عن المعرور بن سـويد قـال:  لَقِيـتُ أبَـا ذَرٍّ بالرَّ

ةٌ  ةٌ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ، فَقالَ: إنِّي سَابَ )٣(حُلَّ هِ، فَقـالَ ، وعلَى غُلاَمهِِ حُلَّ بْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بأُمِّ

                                           
 .)٤/٣٤٣(لمناوي ، لفيض القدير شرح الجامع الصغير  )١(

 .)٣٧٩ص( ،كتاب أفات اللسان ،النووي ،الأذكار النووية   )٢(

 . )٤/٢١٩(مسلم  ىالحلة: ثوبان لا يكون واحدا وهما إزار ورداء، شرح النووي عل  ) ٣(
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  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٤  

هِ؟ إنَّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليَِّةٌ، إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ لي النبيُّ  : يا أبَا ذَرٍّ أعَيَّرْتَهُ بأُمِّ

ا يَأْكُلُ،  ـا يَلْـبَسُ، االلهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّ ولْيُلْبسِْـهُ ممَّ

فْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ  فُوهُمْ ما يَغْلبُِهُمْ، فإنْ كَلَّ  . )١()ولاَ تُكَلِّ

وقــال فيــك صــفةٌ مـِـن  وتعييــره لأخيــه بأمــه؟ فعــل أبــي ذر  وصــف النبــي 

ليبين لنا خطـورة السـب والتجـريح، فكيـف بـالطعن بشـتى الألفـاظ  ،صفاتِ الجاهليَّةِ 

كيف إذا وصل الأمر بـالطعن والتجـريح إلـى حـد التكفيـر والإخـراج مـن وأغلظها؟ و

 هدي نبوي. الملة؟ دون دليل شرعي ولا

 السادس عشر: البعد عن السخرية والاستهزاء: -

إن السخرية تنافي ما يوجبه الحق، وهي ظلم قبيح من الإنسـان لأخيـه الإنسـان، «

ارها أنهـا تقطـع الـروابط الاجتماعيـة وعدوان على كرامته، وإيذاء لنفسه وقلبه، ومن آث

القائمة على الأخوة والتواد والتراحم، وتبذر بـذور العـداوة والبغضـاء، وتولـد الرغبـة 

 .)٢(»بالانتقام، ثم أعمال الانتقام، ما استطاع المظلوم بها إلى ذلك سبيلاً 

ه واعلـم أنَّ معنـى السـخرية والاسـتحقار والاسـتهانة، والتنبيـ«قال ابن النحاس: 

على العيوب والنقائص على من يضـحك منـه، وقـد يكـون ذلـك بالمحاكـاة في الفعـل 

والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وقد يكون بالضحك؛ كأن يضحك على كلامـه 

                                           
مان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابهـا كتاب الإي، صحيح البخاري   )١(

ــرك  ــم ( )،١/٢٠(إلا بالش ــديث رق ــحيحو )،٣٠ح ــاب  ص ــان، ب ــاب الإيم ــلم، كت ــاممس  إطع

 )١٦٦١( ديث رقـمحـ )،٣/١٢٨٢(المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبـه 

 بنحوه.

 .)٢/٢٢٣(اني لعبد الرحمن الميد ،الأخلاق الإسلامية  ) ٢(
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٤٥٥ 

 .)١(»إذا تخبط فيه أو غلط، أو على صنعته، أو قبح في صورته ونحو ذلك

ســواكًا مــن  االله  لرســول )٢(قــال: كنـت أجتنــي فعـن عبــداالله بــن مســعود  -

ة سَاقي، فقال )٣(الأراك، فكانت الريح تكْفؤُه، وكان في ساقه .دقَّة، فضحك القومُ من دِقَّ

ةِ سَاقَيْهِ  )؟ما يُضحِككم(: النبي  ذِي نَفْسِي بيَِـدِهِ (: قال النبي  ؟،قالوا: منِْ دِقَّ وَالَّ

 . )٤(لَهُمَا أَثْقَلُ فيِ الْمِيزَانِ منِْ جَبَلِ أُحُدٍ)

، )٥(لا تَحاسـدُوا، وَلا تناجشُـوا( :قَالَ: قَـالَ رسـولُ االله  وعن أبي هريرة  -

وَلا تَباغَضُوا، وَلا تَدابرُوا، وَلا يبعِْ بعْضُكُمْ عَلَى بيْـعِ بعْـضٍ، وكُونُـوا عِبـادَ االله إخِْوانًـا، 

خْذُلُـهُ، التَّقْـوَى هَاهُنـا ويُشِـيرُ إلَِـى المُسْلمُِ أَخُـو الْمُسْـلمِ: لا يَظلمُِـه، وَلا يَحْقِـرُهُ، وَلا يَ 

رِّ أَنْ يَحْقِر أَخـاهُ المُسْـلمَِ، كُـلّ الْمُسْـلمِِ عَلَـى  اتٍ بحِسْبِ امرئٍ منَِ الشَّ صَدْرِهِ ثَلاثَ مرَّ

                                           
 .)١٨٠ص( ،لسمرقنديل ،تنبيه الغافين   )١(

.٧١٩٤رقم (حديث  ،وفي رواية لابن حبان   )٢(  ): كان يحتزُّ

 ): ساقيه.٧١٩٤رقم ( ، حديثوفي رواية لابن حبان   )٣(

)، وأبـو نعـيم ٣/١٥٥)، وابن سـعد (٣٥٥رقم (حديث  ،)، الطيالسي٤٢١- ١/٤٢٠مسند احمد (   )٤(

)، من طرق عن حماد عن عاصم، عـن ٧١٩٤رقم (حديث  ،، وابن حبان)١/١٢٧في الحلية (

، انظـر: إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث »وهذا سند حسـن«زر بن حبيش، عنه، قال الألباني: 

)، وحســنه شــعيب الأرنــاؤوط، ولــه شــواهد، ولــذلك قــال الألبــاني في ١/١٠٤منــار الســبيل (

، »وهــو صــحيح بطرقــه الكثيــرة« ):٢٧٥٠رقــم (حــديث  ،)٦/٥٧٠السلســلة الصــحيحة (

 أحمد شاكر في تحقيق المسند. هسنادإوصحح 

 .النجش: هو مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنهـا وهـو لا يريـد شـرائها بـل ليغـر غيـره   )٥(

 .)١/١٩٣(لابن حجر  ،فتح الباري



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٦  

 .)١()الْمُسْلمِِ حرامٌ: دمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ 

رِّ أَنْ يَحْقِر أَخاهُ (قوله:  يعنـي يكفـي المـؤمن مـن « )المُسْلمَِ بحِسْبِ امرئٍ منَِ الشَّ

الشرِّ أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تعظيم لاحتقار المسلم، وأنه شرٌّ عظيم، لو لم يـأت 

الإنسان من الشر إلا هذا؛ لكان كافيًا، فلا تحقرن أخـاك المسـلم، لا في خلقتـه، ولا في 

ه عليـك عظـيم، ثيابه، ولا في كلامه، ولا في خلقه، ولا غيـر ذلـك، أخـوك المسـلم حقـ

فعليــك أن تحترمــه وأن تــوقره، وأمــا احتقــاره فإنــه محــرم، ولا يحــل لــك أن تحتقــره، 

كلاهما يدل علـى تحـريم  وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد االله 

 . )٢(»احتقار المسلم، وأنه لا يحل له

 :البعد عن الظن والتجسس والتحاسد السابع عشر: -

ـاكُمْ وَالظَّـنَّ فَـإنَِّ الظَّـنَّ أَكْـذَبُ ( :ال رسـول االله قـال: قـ عن أبـي هريـرة  إيَِّ

سُـوا وَلاَ تَحَاسَـدُوا وَلاَ تَـدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُـوا وَكُونُـوا  سُـوا وَلاَ تَجَسَّ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّ

 .)٣()عِبَادَ االلهِ إخِْوَانًا

 ىحتـ ينبغـي تجنبهـافي الحديث نهي وتحذير عـن بعـض الأمـراض الأمـور التـي 

 يحدث المؤاخاة والتماسك والتلاحم بين أبناء الأمة الإسلامية وهذا بيانها:

الظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة مـن « إياكم والظن:

                                           
، ..صـــحيح مســـلم، كتـــاب الـــبر والصـــلة والآداب، بـــاب تحـــريم ظلـــم المســـلم، وخذلـــه.   )١(

 ).٢٥٦٤رقم (حديث )، ٤/١٩٨٦(

 .)٦/٢٦٠(ابن عثيمين  ،شرح رياض الصالحين   )٢(

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن    )٣(

 ). ٦٠٦٦رقم (حديث  )،٨/١٩(إثم، 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٥٧ 

﴿ غير أن يظهر عليه أثرها، فهذا ظن سوء لا مبرر له. وهو الذي نهى االله عنه بقوله:   

                          ﴾ :ــــرات ــــدخل في ]١٢[الحج ، ولا ي

الظن المحرم الظن بمن أورد نفسه موارد الريب جهرة، ولا الظن في الأمور المعاشية، 

ه محــرم، ولا حســن الظــن بــاالله تعــالى، ويــدخل فيــه الظــن في الإلهيــات والنبــوّات فإنــ

 . )١(»والواجب فيها اليقين

أصل التجسس تعرض الشيء من طريق الجس أي «ولا تجسسوا، ولا تحسسوا: 

الاختبار باليد، والتحسس تعرفه من طريق الحواس، ثم استعملا في البحث عن عيوب 

 الناس وقيل:

إن الأول البحث عن العورات، والثـاني الاسـتماع لحـديث القـوم. وقيـل: الأول 

ث في بواطن الأمور؛ وأكثر ما يقال في الشر. والثاني ما يدرك بحاسة العـين والأذن البح

﴿كمــــا في قولــــه تعــــالى:                   ﴾ :وقيــــل ]٨٧[يوســــف ،

التجسس تتبع العورات لأجل غيره، والتحسس تتبعهـا لنفسـه؛ والحسـد: تمنـي زوال 

 .)٢(»تحقهاالنعمة عن مس

وقد نهى القرآن عن التجسس والمراد المنع عن تتبع عـورات النـاس، والبحـث «

عن مثالبهم بأي طريق، فنكتفي منهم بالظاهر، ونكل إلى االله أمر الباطن. نعم لو تعـين 

التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة. أو جلب مصلحة عظيمة لم يكن محرمـا. كمـا إذا 

ارتكـاب جريمـة قتـل أو سـرقة مـثلا، فتجسسـنا علـيهم  علمنا أن أشخاصا عزموا على

                                           
 ).١٣٤ص( ،باب الظن والتجسس والتحاسد ،الخَوْلي ،كتاب الأدب النبوي   )١(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٨  

لنحول دون وقوع الجريمة أو لنقبض عليهم أو تجسسنا لمعرفة جناة ارتكبـوا جريمـة 

 . )١(»وفرّوا فإنه لا حرج في ذلك

أي لا يحسد بعضكم بعضا ويتمنى زوال ما لديه من النعم إليه أو « ولا تحاسدوا:

فإن هذا ينافي خلق المؤمنين الذين يحبون لغيرهم ما إلى غيره، مالية كانت أو غيرها. 

﴿  يحبون لأنفسهم، وقد نهى االله تعالى عن ذلك التمني بقوله:          

          ﴾ :وأمرنا بالتعوذ من شر الحاسد في قوله:]٣٢[النساء ،        

                                           

       :والحسد مذموم وإن لم يقرن بسعي في سلب النعمة عن ]٥-١[الفلق ،

  ن نفسه يرجى له الصفح عنه الغير. نعم لو خطر للإنسان فجاهده، ولم يمكن له م

 ﴿                              ﴾« 

 .)٢(]٢٠١الأعراف:[

ــدابروا: ــالإعراض وهــي معــان « ولا ت ــادي؛ وب ــر بالتهــاجر؛ وبالتع ــدابر: فسّ والت

ــر ــره للآخ ــل دب ــاء ك ــله إعط ــة، وأص ــاطع  متقارب ــرك التق ــالنهي ت ــراد ب ــا، والم إعراض

 .)٣(»والتهاجر

قال مالك في الموطأ: لا أحسب التـدابر إلا الإعـراض عـن أخيـك المسـلم يـدبر 

 وهذا نوع منه. ،)٤(عنك بوجهه فتدبر عنه بوجهك

                                           
 ).١٣٤ص( ،باب الظن والتجسس والتحاسد ،الخَوْلي ،الأدب النبوي   )١(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٢(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٣(

 .)١٦-١(لى موطأ مالك إأوجز المسالك   ) ٤(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٥٩ 

المراد بذلك تجنب أسباب البغض لأن البغض لا يكسب ابتداء، «ولا تباغضوا: 

اوة محظــور علــى الإنســان فعلــه. نعــم الــبغض في االله فكــل مــا يســبب الكراهــة والعــد

محمود لأنه كراهة للشر أن يقع، ومحبة للعبد أن يقلع ويتطهر. وهذا إحساس شريف 

 . )٢)(١(»لا يفارق المؤمن

وفي النهاية يتحتم على المسلمين قاطبة أن يكونوا متكاتفين مترابطين فيما بينهم، 

مودة الكريمة، ليكونوا أمة واحدة، وجسداً واحداً وأن يتزينوا بالآداب الإسلامية المح

هِمْ  وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَـلُ الْجَسَـدِ، إذَِا  )٣(وجاء في الحديث (مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ

ى) )٤(اشْتَكَى منِْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى هَرِ وَالْحُمَّ   .)٥(لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

والتعــاطف وان كانــت  دالــذي يظهــر أن الــتراحم والتــواد«أبــي جمــرة:  وقـال بــن

متقاربةً في المعنى لكنّ بينها فرق لطيف، فأمـا الـتراحم فـالمراد بـه: أن يـرحم بعضـهم 

فـالمراد بـه: التواصـل الجالـب  بعضا بأخوّة الإيمان لا بسبب شيء آخر، وأمـا التـوادد

                                           
 ).١٣٤ص( ،الخَوْلي ،الأدب النبوي  )١(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٢(

توادّهم: بتشديد الدال، والأصل: التوادد فـأدغم، والتـوادد تفاعـل مـن المـودة والـود والـوداد   ) ٣(

 ).١٠/٤٣٩(لابن حجر،  ،فتح الباريانظر:  بمعنى، وهو: تقرب شخص من آخر بما يحب.

 ،فـتح البـاريانظـر:  تساقط أو كاد، وقيل: أي: دعا بعض الأعضاء بعضًـا للمشـاركة في الألـم.  ) ٤(

 ).١٠/٤٣٩(لابن حجر، 

صحيح مسلم، كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم،    )٥(

البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب رحمــة النــاس صــحيح )، و٢٥٨٦رقــم (حــديث )، ٤/١٩٩٩(

ــوادهم ()، بلفــظ: ٦٠١١رقــم (حــديث  ،)٨/١٠والبهــائم، ( ــراحمهم وت تــرى المــؤمنين في ت

 .)ثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمىوتعاطفهم كم



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٦٠  

المراد به: إعانة بعضهم بعضا كمـا يعطـف للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف ف

 . )١(»الثوب عليه ليقويه

وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعـض، «قال الإمام النووي: 

 .)٢(»وحثِّهم على التراحم، والملاطفة، والتعاضد، في غير إثم ولا مكروه

لاَ (فقـال: قـد بـين هـذا المعنـى بيانـ� شـافي�  فالمسلم يحب إخوانـه، والنبـي 

 . )٣()يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ 

فالذي يعامل الناس معاملة حسنة بلطف وطلاقة وجه يكون في عيشة راضـية، في 

جنة عالية، وصدق المؤاخاة مع الناس هو سبب تأليف القلـوب بـين النـاس، ووسـيلة 

 السعادة والفلاح في الدارين.

 ** * 

                                           
 .)١٠/٤٣٩( ابن حجر، ،فتح الباري  )١(

 .)١٦/١٣٩(لنووي، ، لمسلم شرح صحيح   )٢(

)، ١/١٤صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مـا يحـب لنفسـه (   )٣(

اب الدليل على أن من خصال الإيمان أن مسلم، كتاب الإيمان، بصحيح )، و١٣رقم (حديث 

 ).٤٥رقم (حديث )، ١/٦٧يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (
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٤٦١ 

 الخاتمـة

 

وبعد الانتهاء من عرض موضوع البحـث، أسـتطيع أن أسـتخلص بعـض النتـائج 

 :والتوصيات وهي تتمثل في النقاط التالية

الفرقـــة ســـبب في هـــلاك المجتمعـــات وجعلهـــا غيـــر قـــادرة علـــى مواجهـــة  -١

التحــديات التــي تحـــيط بهـــا، وأن الاجتمــاع والــترابط ينبغــي أن يكــون بــالقلوب ولــو 

 الأبدان. تفرقت

الأخلاق الحسنة، وصدق المؤاخاة مع الناس هـو سـبب تـأليف القلـوب  إن -٢

  .وسيلة مهمة في تحقيق الوحـدة والتماسك الاجتماعيوبين الناس، 

التماسك الاجتماعي يعتبر هو الوقاية لكيان المجتمع من الظواهر التـي تهـز  -٣

 استقراره واستمراره.

صلبة ومتينـة يميـل للاسـتقرار والتنميـة ويتمتـع المجتمع الذي ينعم بروابط  -٤

و مجتمعيـة. أ ،منيـةأو أ ،سياسـية أو ،بقدرة على مجابهة الشدائد سواء كانت اقتصـادية

 لى ضعف التركيبة التحتية للمجتمع.إفي حين يؤدي ضعف التماسك الاجتماعي 

ــع -٥ ــك المجتم ــواردة في تماس ــار ال ــث والآث ــن الأحادي ــر م ــاك الكثي ــا  ،هن منه

لأحاديــث الدالــة علــى حســن التعامــل مــع الأهــل والأولاد، والتعامــل مــع الوالــدين، ا

الجـار، والإصـلاح بـين  ىلـإوحُسن التعامل مع الخدم، وإكـرام الضـيف، والإحسـان 

وإفشــاء الســلام بــين  وإطعــام الطعــام، واتبــاع الجنــائز، ،وعيــادة المــريض النــاس،

والبعـد عـن  ،عـد عـن الغيبـة والنميمـةوالأخوة والتكافل الاجتمـاعي، والب المسلمين،

 وغير ذلك. والبعد عن السخرية والاستهزاء، الكذب، والبعد عن الطعن والتجريح،
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 البحث بما يلي: ويوصي

مواصلة عقد الندوات والمحاضرات لبيان أهمية الموضوع وحقيقته، وأثره  -١

اشـئة، وضـرورة الإيجابي في حياة الأمة، وترسيخ مبـدأ التماسـك الاجتمـاعي لـدى الن

حوار الآخر من أجل بيان منهج الإسـلام في التماسـك الاجتمـاعي وبيـان أنـه مـن قـيم 

 الإنسانية.

العمل الجاد على إنهاء النازعات المذهبية ووحـدة الصـف بـين النـاس ونبـذ  -٢

الخصومة والتقريب الفكري بين المذاهب مـن قبـل المصـلحين والمرشـدين، أمـر لا 

 فرقة بين المجتمعات. غنى عنه في إزالة ال

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 القرآن الكريم. - 

 ،الناشـر: دار المنهـاج ،هــ)٥٠٥ :محمد بن محمد بن محمـد الغزالـي (تل ،إحياء علوم الدين - 

 هـ. ١٤٣٢سنة الطبع  ،١ط ،جدة

 ،معرفــةهـــ) الناشــر: دار ال١٣٤٩: تلمحمــد عبــد العزيــز بــن علــي الشــاذلي ( ،الأدب النبــوي - 

 . ٤طبيروت 

ــوي -  ــوْلي ،الأدب النب ــن علــي الشــاذلي الخَ ــز ب ــد العزي ــة ،محمــد عب ــروت ،دار المعرف  ،٤ط ،بي

 هـ.١٤٢٣

سنة النشـر:  ،بيروت: مكتبة المعارف ،هـ)٧٧٤: تإسماعيل بن عمر بن كثير ( ،البداية والنهاية - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠

النشـر  ةسـن ،يةط الميمن ،مصر ،هـ)٣٧٣قندي (ت: براهيم السمرإنصر بن محمد  ،تنبيه الغافين - 

 م.١٨٩٥

أبو عبداالله الإمام الحافظ شيخ الإسلام جبل الحفظ وإمـام الـدنيا محمـد بـن  ،الجامع الصحيح - 

 ،اليمامــة ،دار ابــن كثيــر ،هـــ) ٢٥٦شــوال ١إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي (المتــوفي 

 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧سنة النشر:  ،٣ط ،بيروت

عداد الشيخ علي أحمـد إ ،حمدأطهطاوي، علي  حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام  - 

 لبنان. -بيروت  -دار الكتب العلمية  ،الطهطاوي

محمد علـي بـن محمـد بـن عـلان بـن إبـراهيم البكـري  ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - 

لبنـان،  -بيـروت -المعرفة للطباعة والنشر الناشر: دار ،هـ)١٠٥٧الصديقي الشافعي (المتوفى: 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، سنة النشر ٤ط

أبـو عبـد االله  - ديوان الإمام الشـافعي. المسـمى. الجـوهر النفـيس في شـعر الإمـام محمـد بـن إدريـس - 

 هـ. الناشر: مكتبة ابن سينا. ٢٠٤محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلبِيّ القرشيّ. توفي في مصر سنة 
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الإمام الحافظ المصنف سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق أبـو داود السجسـتاني  ،أبي داود سنن - 

 صيدا بيروت. -الناشر: المكتبة العصرية  -هـ) ٢٧٥الأزدي (المتوفى: 

أبو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك بـن بطـال  - شرح ابن بطال على صحيح البخاري - 

 -تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم دار النشـر: مكتبـة الرشـد هـ) تحقيـق: أبـو ٤٤٩(المتوفى:  -القرطبي 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢ط ،السعودية، الرياض

هــ) دار ١٤٢١محمد بن صالح بن محمـد العثيمـين، (المتـوفى:  ،شرح كتاب رياض الصالحين - 

 هـ. ١٤٢٦ ،١ط ،الرياض ،الوطن للنشر

 ـ)،هـ٢٦١ :المتوفي(يسابوري الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري الن ،صحيح مسلم - 

 م. ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧سنة النشر:  ،١ط ،الناشر: دار طيبة

الناشـر: دار الكتـب  ،هــ)٣٢٨أحمد بن محمد بـن عبـد ربـه الأندلسـي (المتـوفى:  ،العقد الفريد - 

 م. ١٩٨٣ - هـ١٤٠٤سنة النشر:  ،١ط ،العلمية

هــ) ٨٥٥بن أحمد العيني (المتوفى: بدر الدين أبو محمد محمود  ،عمدة القاري شرح البخاري - 

 - هــ١٤٢١سـنة النشـر:  ،الناشـر: دار الكتـب العلميـة ،المحقق: عبـد االله محمـود محمـد عمـر

 م. ٢٠٠١

المتـوفى: (محمد بن أحمد بـن سـالم السـفاريني الحنبلـي،  ،غذاء الألباب شرح منظومة الآداب - 

 م. ١٩٩٦ - هـ١٤١٧سنة النشر:  ،١ط ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ)١١٨٨

أبو الفضل أحمد بن علي ابـن حجـر العسـقلاني الشـافعي،  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري - 

 .هـ١٣٧٩سنة النشر:  ،بيروت ،دار المعرفة هـ)،٨٥٢سنة  المتوفى(

سنة النشـر:  ،١ط ،الناشر: دار الشروق ،موسى شاهين لاشين ،فتح المنعم شرح صحيح مسلم - 

  م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي  ،فيض القدير شرح الجامع الصـغير مـن أحاديـث البشـير النـذير - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢سنة النشر:  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ)١٠٣١(المتوفى: 

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهـوتى  ،كشاف القناع عن متن الإقناع - 

 م. ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣سنة النشر:  ،دار الكتب العلمية ،هـ)١٠٥١: (المتوفى ي،الحنبل
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نور الدين ملا علي بن سـلطان محمـد الهـروي القـاري  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

 هـ. ١٤٢٢سنة النشر:  ،١ط ،الناشر: دار الكتب العلمية ،م)١٦٠٦ -هـ ١٠١٤(ت. 

 ،هـــ)٢٤١ل بــن أســد الشــيباني، (المتــوفى: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلا ،مســند أحمــد - 

ــاؤوط و ــاء الــتراث العربــيآالمحقــق: شــعيب الأرن  - هـــ١٤١٤ســنة النشــر:  ،خــرون، دار إحي

 م. ١٩٩٣

أبو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب  ،معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود - 

سـنة ، ١ط ،حلـب ،بعـة العلميـةالناشـر: المط ،هــ)٣٨٨البستي المعروف بالخطـابي (المتـوفى: 

 م. ١٩٣٢ - هـ١٣٥١النشر: 

سـنة النشـر:  ،٣ط ،الناشر: دار عالم الكتـب ،هـ)٦٢٠موفق الدين ابن قدامة (المتوفى:  ،المغني - 

 م. ١٩٩٧ - هـ١٤١٧

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  ،المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج - 

 . هـ١٣٩٢ ،٢ط ،بيروت -: دار إحياء التراث العربيالناشر ،هـ)٦٧٦(المتوفى: 

 :الدولية الانترنتموقع الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شبكة  - 

 https://www.dorar.net/hadith/sharh 
 :مجلة البيان ،الإمارات »ندوة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية«القيم الحضارية في السنة  - 

albayan.ae/across-the-uae 
 :، لعبدالعزيز الحميدي الشبكة الدولية»قبسات من السنة النبوية«مقال  - 

http://midad.com/article  
 :الدولية الانترنتمقال بعنوان ما هي ثمرات إطعام، لسناء الدويكات، بتصرف، شبكة  - 

https://mawdoo3.com 
 :الدوسري، شبكة الألوكة فوائد من حديث: أفشوا السلام بينكم. للشيخ عبدالرحمن - 

https://www.alukah.net 

* * * 
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 - Musnad Ahmad - Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-
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�ثالثاً  �

  العقيدة الإسلامية والأديان والفرق



 

 

لاميةمجلة علوم الشريعة والدراسات الإس  

  على التخلق والاتصاف...  الحث جاء الحسنى التي االله أسماء
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   التخلق على الحث جاء التي الحسنى االله أسماء

 بها بتسميه مقرونًا بموجبها والاتصاف

 خالد بن محمد الرباحد. 

  امعة بجامعة بالزلفي التربية كلية فـي المساعد الأستاذ

��k.alrhbah@mu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٠/٠٦/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٤/١٤٤٢ر في (قدم للنش

 والاتصـاف تعـالى االله أسـماء بمقتضـى بـالتخلق المـراد بيـان يهـدف البحـث إلـى:: المستخلص

 أسـماء االله، وتوضـيح أسـماء مـن يجـوز لا وما االله، غير على إطلاقه يجوز ما بين بموجبها، والتفريق

 علـى الحـث جـاء التـي الأسـماء ودراسـة وجمـع لولاتها،بمـد الاتصـاف بالعبـد يليـق التـي تعالى االله

ــا بموجبهــا والاتصــاف بمقتضــاها، التخلــق  المــنهج البحــث في بهــا. وقــد ســلكت االله بتســمي مقرونً

 البحـث، هـذا ضـمن ينـدرج مما الحسنى تعالى االله أسماء في الواردة للنصوص التحليلي الاستقرائي

 وفق خطة البحث. وذلك

ا به فلا يجـوز إطلاقـه علـى  منها أسماء االله تعالى البحث: أنومن أبرز نتائج هذا  ما يكون مختص�

 غيره فليست خاصة به. اغيره، ومنها أسماء يسمى االله بها، ويجوز أن يسمى به

أن يتصفوا بما ه أسماء االله تعالى التي ليست مختصة به أسماء كثيرة يحب االله تعالى من عباد فمن

بمـا دلـت  الاتصـافمـن عبـاده  سـبحانهيحـب  التـي هذه الأسماء ومن ،وصفات معانٍ دلت عليه من 

ــا بتســمي االله بهــ ، أســماء جــاء الحــثُّ ومعــانٍ  صــفاتعليــه مــن   :، وهــياعلــى هــذا الاتصــاف مقرونً

 .، والستير، والرفيق، والطيب، والجواد، والمحسن، والجميليّ الرحمن، والعفو، والغفور، والحيِ 

االله تعالى التي جاء الحـث علـى الاتصـاف بمقتضـاها مطلقًـا  يوصي الباحث بجمع جميع أسماء

 ببحث موسع وهذا يحتاج لرسالة علمية.

 .الاتصاف، التسميسماء الحسنى، التخلق، الأ المفتاحية: الكلمات
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 The Most Beautiful Names of Allah, according to which we must 
behave and conduct, coupled with naming of Allah by them 

Dr. Khalid Muhammad Al Rabah 

Assistant Professor at the Faculty of Education in Zulfi, Majmaah University 
Email: k.alrhbah@mu.edu.sa 

(Received 22/11/2020; accepted 23/01/2021) 

Abstract: The research aims to: clarifying what is meant with to beautify oneself 
with morals according to the names of the Almighty Allah, and to behave according 
to them, the differentiation between what is permissible and what is not permissible to 
call anyone but Allah with the names of Allah, clarifying the names of the Almighty 
Allah, for which it is worth describing a worshiper with their connotations, as well as 
collecting and studying the names according to which the urge to beautify oneself 
with morals came, and attribution according to them, coupled with the naming of 
Allah by them.In this research, I followed the inductive and analytical approach of the 
texts contained in the Most Beautiful Names of the Almighty Allah, which fall within 
this research, according to the research plan. 

Among the most prominent results of this research: that the names of the 
Almighty Allah are what are specific to him, so it is no permissible to call them to 
others, and among them are names by which Allah calls himself, and it is permissible 
to name others by them, as they are not specific to Allah alone.Among the names of 
the Almighty Allah that are not specific to him, many names the Almighty Allah 
loves his worshipers to be characterized by the meanings and attributes indicated by 
them. Among these names that the Almighty Allah loves his worshipers to attribute to 
the qualities and meanings they indicate; names to which the urge to beautify oneself 
with morals came, coupled with the naming of Allah by them, such as: The Merciful, 
The Forgiver, The Superb Forgiver, The Bashful, The Coverer, The Companion, The 
Kind, The Generous, The Benefactor, and The Gracious. 

Key words: The Most Beautiful Names, Creativity, Composition, Tameeth. 
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٤٧٢  

 المقدمة

 

 ومــن أنفســنا شــرور مــن بــاالله ونعــوذ ونســتغفره، ونســتعينه نحمــده الله الحمــد إن

 إلـه لا أن وأشـهد لـه، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهده من أعمالنا، سيئات

 آلـه وعلـى صلى االله عليـه ورسوله، عبده محمدًا أن وأشهد له، شريك لا وحده االله إلا

 : بعد أما. الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه وسلم

 إذ وأشـرفها؛ العلـوم أجلِّ  من معانيها في والبحث الحسنى، االله أسماء دراسة فإنَّ 

 في البحـثُ  كـان ولهـذا ، الـرب مـن وأجـل أعظـم ولا المعلوم، بشرف العلم شرف

: أنَّ   النبـي أخـبر وقـد فيهـا نفيسًـا، والبحـث شريفًا، علمًا ومدلولاتها أسمائه معاني

هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْمًا، ماِئَةً إلاَِّ وَاحِدًا، مَ (  . )١()نْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ للَِّ

 ومن سبحانه، وصفاته أسمائه ومحبة بها، له التعبد تعالى االله أسماء إحصاء ومن

 أن سـبحانه يحـبّ  أسـماءٌ  بهـا واتصـف تعـالى االله تسـمى التـي والصفات الأسماء هذه

 يحب كريم، رحيم عليم سبحانه هو إذ بالعبد؛ يليق ما على عليه دلت بما العبد فيتص

 التخلـق على الحث جاء أسماءٌ  الأسماء هذه ومن عباده، من والكريم والرحيم العليم

 أخـرى؛ وعناية شأنًا لها يجعل مما بها تعالى االله بتسمي مقرونًا ،)٢(بموجبها والاتصاف

                                           
وصـحيح  ؛)٧٣٩٢اسم إلا واحدًا، حديث ( مئة كتاب التوحيد، باب: إن الله ،صحيح البخاري   )١(

ــن  ،مســلم ــالى وفضــل م ــاب: في أســماء االله تع ــة والاســتغفار، ب ــدعاء والتوب ــذكر وال ــاب ال كت

 ).٢٦٧٧أحصاها، حديث (

، ينظـر: عـدة الصـابرين وذخيـرة -  رحمهمـا االله - هذا الاصطلاح استفدته من كلام ابن القيم وابن بـاز    )٢(

 ). ١/١٣٣ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ( ؛)٥٤٤( القيم الشاكرين، ابن
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 :جعلت عنوانه ببحث سماءالأ هذه جمع في رغبت ولهذا

 مقرونًـا بموجبهـا علـى التخلـق والاتصـاف الحث جاء التي الحسنى االله أسماء«

 .»بتسميه بها

 البحث: أهمية* 

وهو العلم بأسماء االله وصفاته؛  ضلها،تعلق البحث بعلم من أجل العلوم وأف -١

 إذ شرف العلم من شرف المعلوم.

 .يجوز لا والتي بمقتضاها، التخلق  للعبد زيجو التي تعالى االله أسماء توضيح - ٢

 .تعالى االله ويحبها بالعبد تليق التي الحسنة بالأخلاق التخلق أهمية -٣

 البحث: مشكلة* 

 بموجبها؟ والاتصاف تعالى االله أسماء بمقتضى بالتخلق المراد ما -١

 غيره؟ على تطلق لا به خاصة تعالى االله أسماء هل -٢

 بمدلولاتها؟ الاتصاف بالعبد يليق عالىت االله أسماء كل هل -٣

 بموجبهـا والاتصـاف بمقتضـاها التخلـق علـى الحـثّ  جـاء التـي الأسـماء ما -٤

 بها؟ االله بتسمي مقرونًا

 البحث: أهداف* 

 .بموجبها والاتصاف تعالى االله أسماء بمقتضى بالتخلق المراد بيان -١

 .االله أسماء من يجوز لا وما االله، غير على إطلاقه يجوز ما بين التفريق -٢

 .بمدلولاتها الاتصاف بالعبد يليق التي تعالى االله أسماء توضيح -٣

 والاتصـاف بمقتضـاها، التخلـق على الحث جاء التي الأسماء ودراسة جمع -٤

 بها. االله بتسمي مقرونًا بموجبها
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 : البحث منهج* 

 االله أسـماء في الـواردة للنصـوص التحليلي الاستقرائي المنهج البحث في سلكت

 : الآتي وفق وذلك البحث، هذا ضمن يندرج مما الحسنى تعالى

 تعـالى االله أسـماء ذكـر في جـاءت التـي والسـنة الكتـاب مـن النصـوص جمـع -١

 .البحث هذا ضمن يندرج مما الحسنى،

، ثم ذكر ما يدل على كونه اسـمًا بأسماء االله الحسنى وصفاته العلىالتعريف  -٢

 ى.من أسماء االله تعال

 الحث على التخلق بمقتضى هذا الاسم. فيهاذكر الأدلة التي  -٣

إذا كان الاسم من الأسماء المشهورة الله تعالى وجاء ذكره في كتاب االله تعالى  -٤

مصرحًا به، وحصل الاتفاق بنسبته له فأكتفي بذلك، وإذا كان من الأسماء التي لم ترد 

وحصل فيه خلاف بين العلماء فـإني  النبوية،وإنما وردت في السنة  في كتاب االله تعالى،

 أذكر جملة ممن أثبته من العلماء الله تعالى من الذين حصروا هذه الأسماء. 

 .الآية ورقم السورة اسم بذكر وذلك الآيات عزو -٥

 كان فإن الحديث، ورقْمِ  خرّج الحديث، من بذكر وذلك الأحاديث، تخريج -٦

 حكـم ذكرت غيرهما في كان وإن أحدهما، إلى أو إليهما بعزوه اكتفيت الصحيحين في

 .عليه الحديث أهل

 .الغريبة الكلمات أو المصطلحات من توضيح إلى يحتاج ما بيان -٧

 الدراسة: حدود* 

 مقرونًـا بموجبهـا والاتصـاف التخلـق علـى الحـث جـاء التـي الحسنى االله أسماء

 .بتسميه بها
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 الدراسات السابقة:* 

ة مخصصة لأسماء االله تعـالى التـي جـاء الحـث علـى لم أجد حسب بحثي دراس

التخلــق والاتصــاف بموجبهــا مقرونًــا بتســميه بهــا، وإن كانــت هنــاك دراســات بحثــت 

جوانب متعلقة بأسماء االله تعالى وأنواعها، وكذلك صفات االله تعالى التي جاءت على 

لى الـواردة سبيل المقابلة، فمن ذلك: عقيدة أهـل السـنة والجماعـة في صـفات االله تعـا

صــفحة، تــأليف: عــز الــدين  ٨٥٠علــى ســبيل المقابلــة والــرد علــى المخــالفين، قرابــة 

وهـي رسـالة ه. ١٤٣٨، ١الصابري، نشرته: دار الناشـر المتميـز، المدينـة المنـورة، ط

ماجســتير مــن الجامعــة الإســلامية، وتناولــت هــذه الرســالة جميــع صــفات االله تعــالى 

 جاء منها على سبيل الثواب أو العقاب. الواردة على سبيل المقابلة، ما

وبحثي هذا جاء فيه الاقتصار على أسماء االله تعـالى التـي جـاء فيهـا الحـث علـى 

 التخلق والاتصاف بموجبها مقرونًا بتسميه بها دون غيرها مع بيان تميزها بذلك.

 :البحث خطة* 

 س،وفهـار وخاتمـة، مباحـث، وتسـعة وتمهيد، مقدمة،: من البحث خطة تتكون

 :كالتالي وهي

 في المتبـع والمـنهج وأهدافـه، البحـث، ومشكلة الموضوع، أهمية: وفيها ،المقدمة 

 .البحث وخطة الدراسة، والدراسات السابقة، وحدود البحث،

 المراد بالتخلق والاتصاف بموجب أسماء االله تعالى.وفيه ،التمهيد : 

 الرحمة بصفة خلقالت على والحث ،)الرحمن( تعالى االله اسم :الأول المبحث. 

 (الغفور)، والحث على التخلق بخلق العفو اسمهاسم االله (العفو) و الثاني: المبحث

 والمغفرة.
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 الحياء. خلق)، والحث على التخلق بلحييِّ اسم االله (ا الثالث: المبحث 

 والحث على التخلق بخلق السَتْر.تيِر(السَّ  تعالىاسم االله  :رابعال المبحث ،( 

 فْق. الخامس: المبحث فيق)، والحث على التخلق بخلق الرِّ  اسم االله تعالى (الرَّ

 والحث على التخلق بخلق الجود.داسم االله تعالى (الجوا السادس: المبحث ،( 

 يِّ  السابع: المبحث  ب)، والحث على التخلق بخلق الطِّيب.اسم االله تعالى (الطَّ

 ق الجمال.والحث على التخلق بخل ،اسم االله (الجميل) الثامن: المبحث 

 والحث على التخلق بخلق الإحسان. ،اسم االله تعالى (المُحسن) التاسع: المبحث 

 وتوصياته وفيها أهم نتائج البحث :الخاتمة. 

 المصادر والمراجع. فهرس 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. خالد بن محمد الرباح

  

٤٧٧ 

 التمهيد

 لىأسماء االله تعا والاتصاف بموجب التخلقب المراد

 

  ،كما قال سبحانه:)١(له الأسماء الحسنى  االله              

                             ] :سنى ؛ فهي حُ ]١٨٠الأعراف

 .)٢( ماء مجردةلأنها تدل على أوصاف الكمال، فليست أس

 تنقسم إلى قسمين: أو عدمه وأسماء االله تعالى من حيث التسمي بها

القسم الأول: أسماء لا تختص بـه سـبحانه، بـل يجـوز أن يسـمى بهـا المخلـوق، 

 مثل: العليم، والعزيز، والكريم، وغيرها.

سبحانه إذا أضيفت إليه كانت مختصة به، كما أن أسماء المخلوقين إذا  وأسماؤه

يفت إليهم تكون مختصة بهم، فاالله سبحانه سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض خلقه أض

ـــة في اللفـــظ إذا قطعـــت عـــن الإضـــافة  ـــت متوافق بأســـماء، وهـــذه الأســـماء وإن كان

                                           
ة لغـة: الأمـارة الاسم لغة: ما دل على معنى في نفسه، وقيل: الاسم ما أنبأ عن المسمى، والصف   )١(

)، ٢٤)، والتعريفـات، الجرجـاني (٥/٤٤٨اللازمة للشيء، ينظر: مقاييس اللغة، ابـن فـارس (

 ).٨٣والكليات، الكفوي (

أسماء االله الحسنى هي التي يدعى بها، وهي التي جاءت في الكتـاب والسـنة، وهـي اصطلاحًا:   

ما قام بالذات الإلهيـة ممـا يميزهـا التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، أما صفاته، فالصفة هي: 

عن غيرها، ووردت به نصوص الكتاب والسـنة، ينظـر: شـرح العقيـدة الأصـفهانية، ابـن تيميـة 

 .)١٢)، والصفات الإلهية تعريفها، أقسامها، التميمي(٥(

 ).١/٥٢ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم (  )٢(
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٤٧٨  

والتخصيص، لكنها عند الإضافة والتخصيص تكون مختلفة ولائقة بمن أضيفت إليـه 

 .)١(غيرهاوذلك مثل: العليم، والعزيز، والكريم، و ،واختصت به

سمى المخلوق بهـا، مثـل: الثاني: أسماء تختص باالله سبحانه لا يجوز أن يُ  القسم

 .)٢(االله، والرحمن، والخالق، وغيرها

أسماء االله تعالى التي تضاف إليه سبحانه وإلى غيره من المخلوقات إلى  وتنقسم

 قسمين:

ه مـن الصـفات الأول: أسماء يحب االله من عباده أن يتصفوا بما دلـت عليـ القسم

: بـالمخلوق، وذلـك مثـل العلـيم، والكـريم وغيرهـا، قـال ابـن القـيم  قعلى ما يليـ

كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كـان أحـب خلقـه إليـه مـن اتصـف بصـفة  ولما«

الشــكر، كمــا أن أبغــض خلقــه إليــه مــن عطلهــا واتصــف بضــدها، وهــذا شــأن أســمائه 

، أضـدادهاإليـه مـن اتصـف ب أبغضـهما، والحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبه

ولهذا يبغض الكفور الظالم، والجاهل والقاسي القلب، والبخيـل والجبـان، والمهـين 

ــب  ــيم يحــب العلمــاء، رحــيم يح ــل يحــب الجمــال، عل ــيم، وهــو ســبحانه جمي واللئ

، صـبور يحـب الصـابرين، الشاكرين بالراحمين، محسن يحب المحسنين شكور يح

ـ سـتّير، جواد يحب أهل الجـود تر، قـادر يلـوم علـى العجـز، والمـؤمن يحـب أهـل السِّ

، وكـل مـا )٣(يحب الـوتر رٌ تْ القوى أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وِ 

                                           
 .)٢١رية، ابن تيمية (ينظر: التدم  )١(

وتفسـير القـرآن العظـيم، ابـن كثيـر  ؛)١٢٥ينظر: تحفة المودود بأحكـام المولـود، ابـن القـيم (  )٢(

)١/١٢٦.( 

 =لم أذكر اسم الوتر ضمن الأسماء التي ذكرتها، لأن الوتر ليس من الأخلاق التي يتخلق العبد   )٣(
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٤٧٩ 

ــار أســمائه وصــفاته وموجبهــا، وكــل مــا يبغضــه فهــو ممــا يضــادها  ــه فهــو مــن آث يحب

 .)١(»افيهاوين

ــم ــف ال القس ــبحانه أن يتص ــب س ــماء لا يح ــاني: أس ــن الث ــه م ــت علي ــد بمــا دل عب

ولكنـه يـبغض المتكـبر  ،الصفات، ولا يتخلـق بمقتضـاها، فهـو سـبحانه متكـبر وجبـار

مـا يحمـد العبـد علـى  اتهمن أسـمائه وصـف فإن«: والجبار من عباده، قال ابن تيمية 

 صـافبه كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك، ومنها ما يذم العبد على الات تصافالا

 .)٢(»تجبر والتكبربه كالإلهية وال

ذلـك علـى كـل أسـماء االله  عمـمخطـأ مـن  ابـن تيميـة  شيخ الإسـلام بين وقد

والمتكـبر والإلـه،  كالجبـاره بكل اسم مـن أسـمائه سـبحانه وصفاته، وذهب إلى التشبّ 

 .)٣()تخلقوا بأخلاق االله(لا يصح:  ديثًاحيث يروون في ذلك ح

                                           
ــه  ، والمــراد بهــذا الاســمبهــا فيمــا تبــين لــي واالله أعلــم=   لــه ســبحانه: الفــرد الــذي لا شــريك ل

ـل الـوتر في العـدد، ويـأمر  ولا نظير، فهو واحد في ذاته وكماله وأفعاله، ويحـب التوحيـد، وفضَّ

)، والمفهـم، القرطبــي ٣٠-٢٩بـالوتر في كثيـر مـن الطاعـات، ينظــر: شـأن الـدعاء، الخطـابي (

)١٨-٧/١٧.( 

 ).٥٤٤(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن القيم    )١(

 ).٢/٣٣٨الصفدية، ابن تيمية (   )٢(

 لا أصل له، وبحثت عنه فلم أجد أحدًا أخرجه من المصنفين في السنة، وقال عنه ابن تيميـة: لا   )٣(

في شـيء مـن كتـب الحـديث، ينظـر: بيـان تلبـيس الجهميـة في تأسـيس بـدعهم الكلاميـة  يعرف

)، وقـــال الألبـــاني في سلســـلة ٣/٢٢٧وكـــذا في مـــدارج الســـالكين، ابـــن القـــيم ( ؛)٦/٥١٨(

 ): لا أصل له.٢٨٢٢)، رقم (٦/٣٤٦( والموضوعةالأحاديث الضعيفة 
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٤٨٠  

عبارةِ التّخلُّقِ بأسماءِ االلهِ  وأصلُ  ك،وا بذلفضلَّ  ،: التشبه بااللهمقصدهم صار حيث

بالإلـهِ علـى قـدرِ  التّشبّهُ : )١(والتّشبّهِ بصفاتهِ غيرُ سديدةٍ، وهي منتزَعةٌ من قولِ الفلاسفةِ 

 .)٢(الطّاعةِ 

ــةٌ في إيجــادِ  …«هــذا المــنهج:  ســالكًا التّلمســانيُّ قــولي  ــةٌ ربَّانيّ ــاحِ خلاف في النكّ

باسمِه الخالقِ؛ ولذلك ذهب الحنفيّـةُ والحنابلـةُ  قِ بالتّخلُّ الأشخاصِ الإنسانيّةِ، وذلك 

إلـى أنّـه أفضـلُ مـن التّحلِّـي بنوافـلِ الطّاعـاتِ، ورُوِيَ أنّـه في الفضـلِ أكمـلُ مـن حفــظِ 

ــاذِ الهلكــى ــالخَلْقِ  ؛الموجــودِ كإنق ــعُ مــن الإبقــاءِ وأقــوى في التّشــبّهِ ب لأنّ الإيجــادَ أنف

، وقد قال رسولُ  قُوا:  االلهِ  الإلهيِّ  .)٣(»بأَِخْلاقَِ االلهِ) (تَخَلَّ

 ابن عربي:  وقال

 )٤(»انظر تجد عجبَ اف ه خلقٌ لأنَّ *  بخالقنا تشبيهٌ  التصوفَ  أنَّ  فأعلمْ «

عبــارة: الاتصــاف بصــفات االله، أو التخلــق  صــار مــن غيــر اللائــق إطــلاق ولهــذا

 .)٥(موجبهابمقتضى صفات االله وأسمائه و التخلقولى أن يقول: بأخلاقه، والأَ 

 وجبهـاالأسماء التي يحب االله تعالى التخلق بمقتضاها، واتصاف العبـد بم وهذه

                                           
الفلسفة: التشـبه بالإلـه بحسـب الطاقـة البشـرية؛ «): ١٦٩يقول الجرجاني في كتابه التعريفات (   )١(

بـه  ، أي تشـبهوا)تخلقوا بـأخلاق االله(في قوله:  لتحصيل السعادة الأبدية، كما أمر الصادق 

 .»في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات

 ).٣/٢٢٦ومدارج السالكين، ابن القيم ( ؛)٢/٣٣٧ينظر: الصفدية، ابن تيمية (   )٢(

 ).١٩٦-١٩٥مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، محمد التلمساني (   )٣(

 ).٢/٢٦٦الفتوحات المكية، ابن عربي الطائي (   )٤(

 ).١/١٣٣جموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (ينظر: م   )٥(
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٤٨١ 

ا كما سبق كالعليم وغيرها، ولكن من هذه الأسـماء طائفـة جـاء الحـث علـى  كثيرة جد�

التخلق بمقتضاها مقرونًا بتسمي االله تعالى بها؛ مما يجعل لها أهمية وشأنًا آخر، وهـذه 

 صدتها في هذا البحث، أسأل االله تعالى التوفيق والسداد.الأسماء هي التي ق

* * * 
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٤٨٢  

 الأول المبحث

 والحث على التخلق بصفة الرحمة ،)الرحمناسم االله تعالى (

 

 اسم االله (الرحمن):  الرحمة لغة ومعنى أولاً:

في اللغة الرقة والتعطُّف، يقـال: رحمـه إذا رق لـه، وتعطـف  الرحمة: لغة الرحمة

أصـل واحـد يـدل علـى الرقـة والعطـف،  لميموالحاء وا الراء«ل ابن فارس: قا ،)١(عليه

إذا رقَّ له، وتعطـف عليـه، والـرحم والمرحمـة  مه،والرأفة، يقال من ذلك: رحمه يرح

 .)٢(»والرحم بمعنىً

يخرج منها  مامن هذا، إذ بسبب  ةهي: علاقة القرابة، وسمي رحم المرأ والرحم

 .)٣(يكون ما يرحم ويرق له من ولد

مـت عليـه، لمصدر من الفع والرحمة : رَحِمَه يرحمُه رحمةً، يقال: رحِمْتُه وترحَّ

 . )٤(وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضًا

المبالغـة، إلا أن اسـم  همـن الرحمـة، علـى وجـ مشـتقانالرحمن والـرحيم  واسم

 .)٥(بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل نلأ ؛الرحمن أشد مبالغة من الرحيم

الرحيم أن اسم االله الرحمن خـاص اسمه و ،بين اسم االله الرحمن اتقورالف ومن

                                           
 ).١٢/٢٣٠ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٢/٤٩٨مقاييس اللغة، ابن فارس (   )٢(

 .ينظر: المرجع السابق   )٣(

 ).١٢/٢٣٠)، ولسان العرب، ابن منظور (٥/١٩٢٩ينظر: الصحاح، الجوهري (   )٤(

 ).٤٠لزجاجي (ينظر: اشتقاق أسماء االله، ا   )٥(
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٤٨٣ 

به لا يسمى ولا ويوصف به غيره سبحانه، وأمـا الـرحيم فيسـمى ويوصـف بـه غيـر االله 

 .تعالى، وهو المتصف بالرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون في الدنيا والآخرة

مــن  والرحمــة  تعــالى،اســم مــن أســماء االله الــرحمن: معنــى اســم االله (الــرحمن)

الثابتة الله تعالى، على ما يليق بجلاله، فهي صفة ذاتية له سبحانه باعتبار أنه لم  اتالصف

أن االله تعـالى يـرحم برحمتـه مـن  بـاريزل ولا يزال موصوفًا بها، وهـي صـفة فعليـة باعت

 .)١(يشاء

 هو: ذو النهاية في الرحمة التـي شـملت كـل شـيء، وهـو مـن الأسـماء والرحمن

 . )٢(الخاصة باالله تعالى

 ثانيًا: دليل اسم االله الرحمن والرحيم:

 وأخرىكثيرًا، مرة مجتمعة،  هذان الاسمان في كتاب االله وفي سنة رسوله  ورد

 منفردة، فمن ذلك: 

  :تعالى قوله -١      ٣: [الفاتحة[.  

  :تعالى وقوله -٢           ٥: [طه[.  

  :الرحمة بخلق التخلق على الحث: ثالثًا

 مـن يحـب سـبحانه وهـو صـفاته، مـن والرحمـة الـراحمين، أرحـم هـو تعالى االله

 جريـر فعـن الرحمة، بصفة الاتصاف على بالحث الأدلة جاءت ولهذا الرحماء، عباده

اسَ لاَ يَرْحَمُ االلهُ (:  االله رسول قال: قال ، االله عبد بن  وعـن ،)٣() مَـنْ لاَ يَـرْحَمُ النَّـ

                                           
 ). ١/٤٢)، وبدائع الفوائد، ابن القيم (٦/٢٦٠ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )١(

 ).٤٠ينظر: اشتقاق أسماء االله، الزجاجي (   )٢(

      عالى: ـول االله تـاب: قـد، بـاب التوحيـاري، كتـح البخـصحي   )٣(       
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٤٨٤  

حْمَنُ ارْحَمُوا  االله رسول قال: قال ، عمرو بن االله  عبد احِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّ : (الرَّ

مَاءِ)  .)١(أَهْلَ الأْرَْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فيِ السَّ

 مـن اسـم فـالرحمن تعـالى، االله رحمـة لنيـل سـببٌ  بـالمخلوقين الإنسـان فرحمة

 االله يحـبّ  التـي الصـفات مـن والرحمـة صـفاته، مـن صـفة والرحمـة تعالى، االله سماءأ

 بهـا، تعـالى االله بتسـمي مقرونًا بها التخلق على الحث وجاء العبد، بها يتصف أن تعالى

 رحمـة االله ورحمـة لـه، االله رحمـة في سـببًا لغيـره الإنسـان رحمـة تعالى االله جعل حيث

 االله وهبهـا مخلوقـة، رحمـة العبـد ورحمـة كاملـة، رحمـة وهي به تليق سبحانه له ذاتية

 السـعي في بالمخلوقين الإنسان رحمة وتكون تعالى، االله رحمة من وهي للعبد، تعالى

 .عنهم الضرر وإزالة إليهم، والمنافع والخير البر إيصال في

 مـا منهـا سـبحانه رحمتـه إذ تعـالى، االله رحمة من أثرٌ  هي بغيره المخلوق ورحمة

، فعـن )٢(بيـنهم فيما الخلق بها يتراحم مخلوقة رحمة يكون ما ومنها ذاتية، رحمة نيكو

هِ ماِئَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ منِهَْا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِـنِّ (إِ : قال أن النبي  أبي هريرة  نَّ للَِّ

، فَبهَِا يَتَعَاطَفُونَ، وَ  نْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ بهَِا يَتَرَاحَمُونَ، وَبهَِا تَعْطفُِ الْـوَحْشُ عَلَـى وَالإِْ

                                           
            :وصحيح مسلم، ٧٣٧٦، حديث (]١١٠[الإسراء ،(  

  ث ــذلك، حدي ضلــوفعه، ــال وتواضــان والعيــالصبي ه ــاب: رحمتــل، بـاب الفضائــكت

)٢٣١٩.( 

ذي، أبواب الـبر وسنن الترم ؛)٤٩٤١سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب: في الرحمة، حديث (   )١(

وصـححه الألبـاني في صـحيح  ؛)١٩٢٤والصلة، باب: ما جـاء في رحمـة المسـلمين، حـديث (

 ).٣٥٢٢)، رقم (١/٦٦١الجامع (

 ).٢/١٨٢ينظر: بدائع الفوائد، ابن القيم (   )٢(
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٤٨٥ 

رَ االلهُ تسِْعًا وَتسِْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بهَِا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   القـيم ابـن يقول .)١()وَلَدِهَا، وَأَخَّ

 :»أنــواع ســائر بــين وكــذلك بهــا، ليتراحمــوا عبــاده بــين الرحمــة وضــع وبرحمتــه 

 .)٢(»ونعمته صفته هي التي الرحمة آثار بعض بينهم الذي التراحم هذاف الحيوان،

 الخلق، جميع رحمة على حضٌّ  سبحانه برحمته وربطها الرحمة على الحث وفي

 والبهـائم، والكـافر المـؤمن: فيهـا ، فيـدخل)٣(يُرْحَمُ) لاَ  يَرْحَمُ  لاَ  كما في الحديث: (مَنْ 

 التعـــدي وتـــرك الحمـــل، في والتخفيـــف والســـقي، بالإطعـــام التعاهـــد فيهـــا ويـــدخل

 .)٤(بالضرب

* * * 

                                           
)، وصحيح مسلم، ٦٤٦٩صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب الرجاء مع الخوف، حديث (   )١(

 ).٢٧٥٢ب في سعة رحمة االله تعالى، حديث (كتاب التوبة، با

 ).٣/١٢٢مختصر الصواعق المرسلة، الموصلي (   )٢(

 ).٥٩٩٧صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث (   )٣(

 ).١٠/٤٤٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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٤٨٦  

 الثاني المبحث

 (الغفور)، والحث على التخلق بخلق العفو والمغفرةاسمه اسم االله (العفو) و

 

 اسم االله (العفو):العفو لغة ومعنى  أولاً:

فعـول مـن العفـو، وهـو التجـاوز وتـرك العقـاب عليـه، وأصـله  العفـوُّ : لغةً  العفوّ 

لطمس، مأخوذٌ من قولهم: عفت الرياح الآثـار إذا درسـتها ومحتهـا، ويطلـق و واالمحْ 

ـا وجـب مـن  لعفـوالعفـو عـن القصـاص، وا ومنـهبـه الـترك،  ويراد - أيضًا - العفو عمَّ

 .)٢(»ه فقد عفوت عنهمن استحق عقوبة فتركتَ  كل«قال الخليل:  ،)١(المهر

ا اسم من أسماء االله ت العفوّ : )العفوّ معنى اسم االله( عالى ويراد به: الذي لم يزل عفو�

 نهـاكثير منها ما لم يشركوا به، وهـو الـذي يصـفح ععلى تاركًا العقوبة  ،عن ذنوب عباده

 .)٣(، فاالله تعالى يعفو عن الذنوب، ويصفح عنها، ويترك مجازاة المسيءاإذا تابوا منه

 معنى اسم االله (الغفور):الغفر لغة و ثانيًا:

 علـىفْـر التغطيـة والسـتر، ومنـه سـمي المِغفـر الـذي يوضـع الغَ  أصـل: ر لغةً الغف

هِ  .الرأس ليقيه ويستره ن على هامته، وتقول العرب: غَفَـرَ والغِفارة: خرقة يضعها المدَّ

 .)٤(ترهالشيب بالخضاب، وأغْفَره أي: س

                                           
والنهايـة  ؛)٦/٢٤٣٣الجـوهري (والصحاح،  ؛)٥٧-٤/٥٦ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

 ).٧٣-١٥/٧٢ولسان العرب، ابن منظور ( ؛)٣/٢٦٥في غريب الحديث، ابن الأثير (

 ).٤/٥٦مقاييس اللغة، ابن فارس (   )٢(

 ).٩٠وشأن الدعاء، الخطابي ( ؛)٢٣/٢٢٩)، و(٨/٤٢٦ينظر: جامع البيان، الطبري (   )٣(

 =؛)٤/٣٨٥ومقـاييس اللغـة، ابـن فـارس ( ؛)١١٣-٨/١١٢ينظر: تهذيب اللغـة، الأزهـري (   )٤(
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٤٨٧ 

اسم من أسماء االله تعـالى ويـراد بـه: الـذي يسـتر  الغفور: )الغفورمعنى اسم االله (

ه، ويغطيهم بستره، فلا يكشف أمر العبد لخلقه، ولا يهتـك سـتره بالعقوبـة ذنوب عباد

التي تشهره في عيونهم، ويتجاوز عن ذنوبهم في الآخـرة، الـذي لـم يـزل ولا يـزال يغفـر 

 .)١(الذنوب ويتوب على كل من تاب

 و(الغفور): ،ثالثًا: دليل اسمي االله تعالى: (العفو)

في السنة  وكذلكفي كتاب االله،  كثيرًالغفور) (او) العفوّ اسم االله تعالى ( جاء

  النبوية، فمن ذلك:            ] :٦٠الحج[. 

 االله (العفو) واسمه (الغفور): مرابعًا: الفرق بين اس

االله تعالى (العفو) واسمه (الغفور) يدلان على الستر والتجاوز عن الـذنب،  اسم

 مختلفين:  قولينذكره العلماء، على  بينهما يسير فرقٌ  ثَمةَ ولكنْ 

وذلك لأن  فور،ذهب طائفة من العلماء إلى أن العفوّ أشمل من الغ الأول: القول

ا العفو فهو الذي يمحو الذنب بالكليـة،  الغفور: الذي يستر ولا يعاقب على الذنب، أمَّ

حسـاب بحيث إن العبد لا يجده أصلاً في سيئات أعمالـه، ولا يعـرض عليـه في حـال ال

والمحـو  ،لـه االله  هـايجد ذلك ضمن الـذنوب التـي غفر لا، فحينما يحاسبه االله 

 .)٢(أبلغ من الستر

                                           
 ).٥/٢٥ولسان العرب، ابن منظور (=

ــاج (   )١( ــماء االله، للزج ــير أس ــر: تفس ــابي ( ؛)٣٨ينظ ــدعاء، الخط ــأن ال ــريم  ؛)٥٢وش ــير الك وتيس

 ).٩٤٦الرحمن، السعدي (

نيـر والاتحافات السنية بالأحاديث القدسية، محمد م ؛)١٤٠ينظر: المقصد الأسنى، الغزالي (   )٢(

 ).٨٧الدمشقي (
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٤٨٨  

من العلماء إلى أن الغفور أعم من العفو؛ وذلك  خرىطائفة أ ذهبت الثاني: القول

والذم فقط، أما المغفرة فهي مع  اللومعنه  يسقطلأن العفْوَ ترك العقاب على الذنب، ف

 .)١(العفوّ  منفيكون الغفور أعم  لثواب،الذنب منح اإسقاط 

والحـث عليـه، وهـو  ضـلهف فيأبلـغ لكثـرة مـا جـاء  العفوّ القول الأقرب أن  ولعل

بعد قليـل في  يأتيإذا علمت ليلة القدر كما  ألهأن تس لعائشة   لنبياختاره ا الذي

 الحديث، واالله أعلم. 

 :والمغفرة العَفْوِ  بخلق التخلق على الحث: خامسًا 

أسمائه  ن) وهو سبحانه متصف بصفة العفو، وكذلك ممن أسمائه (العفوّ   االله

الحث على الاتصـاف بصـفتي  ء) وهو سبحانه متصف بصفة المغفرة، وقد جاالغفور(

فعـن  ،الحث على العفو مقرونًـا بتسـمي االله تعـالى باسـم العفـوّ  وجاء والمغفرة،العفو 

لهـا: (قـولي:  فقـالمـا تقـول إذا علمـت ليلـة القـدر،  سـألت النبـي  لما،  ائشةع

 .)٢(اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)

  في الحث على المغفرة، مقرونًا بتسمي االله بالغفور:  وقال     

                                             

          ] :١٤التغابن[. 

                                           
 ).٦٦٦والكليات، الكفوي ( ؛)١/١٤٣ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي (   )١(

وقال عنـه: حسـن صـحيح،  ؛)٣٥١٣)، حديث (٨٥سنن الترمذي، في كتاب الدعوات، باب (   )٢(

د ومسـند أحمـ ؛)٣٨٥٠وسنن ابن ماجه، كتاب الـدعاء، بـاب الـدعاء بـالعفو والعافيـة، حـديث (

 )،٧/١٠٠٨وصححه الألباني في سلسلة الأحاديـث الصـحيحة ( ؛)٢٥٤٩٣)، رقم (٤٢/٣١٥(

 ).٣٣٣٧رقم (
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٤٨٩ 

عن الآخرين؛ إذ هو سبب لمغفرة االله تعالى، والمغفرة  وِ سبحانه على العفْ  وحث

                مستلزمة للعفو، قال تعالى:

 .]٢٢النور: [

  سبحانه:االله  فعطفُ        :على قوله                  

 ترغيبٌ في العفو والمغفرة، وحثٌ عليهما.

  تعالى: ولهق«: القرطبي  قال                  تمثيل وحجة أي كما

 .)١(»تحبون عفو االله عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم

مــن جــنس العمــل، فكمــا تغفــر وتصــفح عــن المــذنب إليــك نغفــر لــك  فــالجزاء

العبـد أن  فعلى ،االله بالعفو والصفح عاملك االله بذلك فإذا عاملت عبيد ،عنك حونصف

عـنهم،  عنـه فليعـفُ  االله بـه، كمـا يحـب أن يعفـو االله يعاملـه يعامل الخلق بما يحب أن

 .)٢(فليسامحهم االله، يسامحه نوكما يحب أ

جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث المسلم على التخلق بهذه  وقد

دين ومن صفات المتقين الموع فقد أخبر االله تعالى أنَّ  عالى،الصفة التي يحبها االله ت

  عن الناس، فقال سبحانه: ت والأرض: العفوَ بجنة عرضها السماوا         

                      ] :وقال  ،]١٣٣آل عمران

  سبحانه:                             

   ] :١٣٤آل عمران[. 

                                           
 ).١٢/٢٠٨الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )١(

)، ٥٦٣وتيسـير الكـريم الـرحمن، السـعدي ( ؛)٦/٣١ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابـن كثيـر (   )٢(

 ).٧٦٠و(
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٤٩٠  

 الثالث المبحث

 ) والحث على التخلق بخلق الحياءيّ (الحيِ  اسم االله

 

 ):معنى اسم االله (الحييّ الحياء لغة و: أولاً 

والتي تدل علـى  ، وهو مأخوذ من مادة (ح ي ي)يَ مصدر حيِ  الحياء: اء لغةالحي

ى) مقصـور: المطـر والخصـب، و(الحيـاء) الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة، و(الحيَـ

: حيـاء الناقـة، ويـراد بـه فرجهـا، ويقـالالتوبة والحشـمة،  والحياءممدود: الاستحياء، 

 .)١(من الآدمي، ويكنى عنه من الحيوان ستربذلك، لأنه يُ  سمي

من أسماء االله تعالى، والحياء صفة من  اسمٌ  الحييِّ : )الحييّ معنى اسم االله (

سبحانه حياء كرم وبر  فحياؤهصفات االله تعالى، فهو سبحانه موصوفٌ بالحياء، 

من  يْ وجود، فالعبد يجاهر بالمعصية مع فقره الشديد، والرب مع كمال غناه يستحيِ 

 هفة ليدل على إثبات هذه الص ومما ،)٢(هتكه وفضيحته، فيستره، ويعفو عنه، ويغفر له

  سبحانه، قوله تعالى:                         ] :٢٦البقرة[.  

أحوال  أن نفي الاستحياء عن االله في هذه الحال دليل على ثبوته في ووجه الدلالة:

، والتي ترد بعـد قليـل كذلك الأدلة التي تدل على إثبات هذا الاسم الله تعالىأخرى، و

 إن شاء االله.

 يّ فيجب إثبات هذه الصفة الله تعالى علـى مـا يليـق بـه سـبحانه، فهـو سـبحانه حيـِ

                                           
 ).١١٩-١٤/١١٧ولسان العرب، ابن منظور ( ؛)٢/١٢٢ارس (ينظر: مقاييس اللغة، ابن ف   )١(

 ).٥٥-٥٤والحق الواضح المبين، السعدي ( ؛)٢/٢٥٩ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم (   )٢(
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٤٩١ 

  :)١( ومن صفاته الحياء، قال ابن القيم 

  وهـو الحيـيُّ فلـيسَ يفضـحُ عبـده«

 

ــــيانِ  * ــــهُ بالعص ــــاهُرِ من ــــدَ التج   عن

ـــــــلكنَّ   ـــــــهُ يُ ـ   لقِي عليــــــه سِــــــترهُ ـ

 

ــ *   »وصــاحب الغفــرانِ  يرُ تِ فَهُــو السَّ

 ):يّ ثانيًا: دليل اسم االله (الحيِ  

اسم االله (الحيي) لم يرد في كتاب االله، ولكن جاء هذا الاسـم مصـرحًا بـه في سـنة 

حَيـِيٌّ كَـرِيمٌ،  إنَِّ رَبَّكُـمْ (: قـال: قـال رسـول االله  ، سـلمانعـن ف، )٢(النبي 

هُمَا يَسْتَحْييِ منِْ عَبْدِهِ إذَِا رَفَعَ يَدَ   .)٣()صِفْرًايْهِ إلَِيْهِ، أَنْ يَرُدَّ

 :الحياء بخلق التخلق على الحث: ثالثًا

 وهـو صـفاته، مـن صـفة والحيـاء سـبحانه، أسـمائه مـن فـالحييٌِ  حيـِيّ، تعالى االله

 وجـاء الصـفة، بهذه الاتصاف على عباده وحث الحياء، بصفة الاتصاف يحبّ  سبحانه

 لها ومحبته الصفة، بهذه التخلق بأهمية ليشعر الاسم ذابه االله بتسمية مقرونًا الحث هذا

 المنـبر فصـعد ،)٤(بـالبراز يغتسـل رجلاً  رأى  االله رسول أن ، يعلى فعن سبحانه،

                                           
 .)٢٠٧نونية ابن القيم (   )١(

وابـن القـيم في  ؛)١/٢٢٠ممن أثبت هذا الاسم الله تعالى: البيهقي في كتاب الأسماء والصـفات (   )٢(

 ).٤٢)، وابن عثيمين في القواعد المثلى (٥٤)، والسعدي في الحق الواضح المبين (٢٠٧ه (نونيت

وسـنن الترمـذي، في كتـاب  ؛)١٤٨٨سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب: الـدعاء، حـديث (   )٣(

)، ١/٣٦٢وصححه الألباني في صحيح الجـامع ( ؛)٣٥٥٦)، حديث (١٠٥الدعوات، باب: (

 ).١٧٥٧رقم (

بَراز بالفتح اسم للفضاء الواسع، يكنى به عن الخلاء؛ لأنهم كانوا يتبرزون فيه، ويقضون فيـه ال   )٤(

 .)١/١١٨الحاجة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (
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٤٩٢  

ـتْرَ فَـإذَِا اغْتَسَـلَ  : (إنَِّ االلهَ وقال عليه وأثنى االله فحمد حَييٌِّ سِـتِّيرٌ يُحِـبُّ الْحَيَـاءَ وَالسَّ

 . )١(تَترِْ)أَحَدُكُمْ فَلْيَسْ 

ق يبعـث علـى لُـفالحياء صفة حث الشرع على التخلق بهـا، وحيـاء المخلـوق: خُ 

ولهذا جاءت نصوص كثيرة تحـث المـؤمن علـى التخلـق  ؛)٢(فعل الحسن وترك القبيح

بهذا الخلق العظيم الذي يمنع صـاحبه مـن التقصـير أو فعـل مـا يعـاب بـه، بـل هـو مـن 

قـال:  ،الأنبيـاء، فعـن أبـي مسـعود  ا شـرائعُ الأخلاق التي أطبقت على الحث عليه

ةِ، إذَِا لَـمْ تَسْـتَحْيِ فَاصْـنعَْ مَـا إِ : (قال رسول االله  اسُ مـِنْ كَـلامَِ النُّبُـوَّ ـا أَدْرَكَ النَّـ نَّ ممَِّ

 .)٣(شِئْتَ)

والصحابة والتابعين، وهو خلق يُبعد المرء  والحياء صفة من صفات الأنبياء 

 خرة.عن فضائح الدنيا والآ

* * * 

                                           
وسـنن النسـائي،  ؛)٤٠١٢ام، باب: النهي عن التعري، حـديث (سنن أبي داود، في كتاب الحمّ    )١(

وصـححه الألبـاني في  ؛)٤٠٦مم، بـاب: الاسـتتار عنـد الغسـل، حـديث (في كتاب الغسل والتـي

 ).١٧٥١)، رقم (١/٣٦١صحيح الجامع (

 ).٢/٢٢٧ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح (   )٢(

 ).٦١٢٠فاصنع ما شتت، حديث ( صحيح البخاري، في كتاب الأدب، باب: إذا لم تستحيِ    )٣(
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 الرابع المبحث

تيِراالله تعالى ( ماس  لسَترْبخلق ا التخلقوالحث على  ،)السَّ

 

 ):تيِرمعنى اسم االله (السَّ الستر لغة و: أولاً 

تْ ال تر بالفتح، مصـدر سـترت الشـيء يستره، أي: أخفاه، والسَّ  الشيءَ  ستر: لغة رسَّ

رة، والسِّ  تِّير هو: الذي من شأنه وإرادته حـب إذا غطيته، ومنه: جارية مستَّرة، أي: مُخدَّ

تْ   .)١(والصون رالسَّ

، والاسـتتار: …مـا يسـتتر بـه ترةتغطية الشيء، والستر والسُّ  تْرالسَّ «الراغب:  قال

 .)٢(»فاءالاخت

ــمعنــى اســم االله ( ــتيِر: تيِر)السَّ ــ السَّ صــفة مــن  تْراســم مــن أســماء االله تعــالى، والسَّ

يعنـي أنـه سـاتر يسـتر علـى  تِّيرسِـ«معنى هذا الاسم: في بيان  صفاته، يقول البيهقي 

علـى أنفسـهم،  رالمشاهد، وكذلك يحب مـن عبـاده السـتْ  فيولا يفضحهم  اعباده كثيرً 

 .)٣(»واجتناب ما يشينهم

واختلف في لفظ هذا الاسم (الستير) علـى روايتـين، الأولـى: سَـتيِر بفـتح السـين 

لثانيـة: سِـتِّير بكسـر السـين وتشـديد التـاء وكسر التاء مخففة، كرحيم وقدير وعليم، وا

                                           
وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، الزبيـدي  ؛)٤/٣٤٣بـن منظـور (ينظر: لسان العـرب، ا   )١(

)١١/٥٠٢.( 

  ).٣٩٦المفردات، الراغب (   )٢(

 ).٩١كتاب الأسماء والصفات، البيهقي (   )٣(
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٤٩٤  

، والرواية الأولى هي الأرجح لأن عليها عامة أهل اللغة وكثيـرٌ مـن )١(مكسورة كسكين

شراح الحديث، وهي الموافقة لكثير من أسماء االله تعالى: الرحيم والكـريم والحميـد 

 وغيرها.

 ):تيِرالسَّ (ثانيًا: دليل اسم االله 

، )٢() في كتاب االله، ولكن جـاء مصـرحًا بـه في السـنة النبويـةتيِرسَّ ال(لم يرد اسم االله 

 االله فحمـد المنـبر فصـعد بـالبراز، يغتسـل رجلاً  رأى  االله رسول أن ، يعلى فعن

ـتْرَ فَـإذَِا اغْتَسَـلَ أَحَـدُكُمْ  : (إنَِّ االلهَ وقـال عليـه وأثنى حَيـِيٌّ سِـتِّيرٌ يُحِـبُّ الْحَيَـاءَ وَالسَّ

 . )٣(تَترِْ)فَلْيَسْ 

تْر بخلق التخلق على الحث: ثالثًا  :السَّ

تيِر تْر، تعالى، االله أسماء من اسم السَّ  يحب تعالى واالله صفاته، من صفة والسَّ

تْر،  وعدم الفضيحة من نوع هي التي الفاحشة إشاعة عن سبحانه وينهى به، ويأمر السَّ

  :تعالى قال والآخرين، النفس على الستْر                

                               ] :١٩النور[. 

                                           
)، ومختصـر السـنن، المنـذري ٢/٣٤١ينظر: النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر، ابـن الأثيـر (   )١(

 ). ١/٣١٦)، ونيل الأوطار، الشوكاني (٦/١٥(

وابن القـيم في  ؛)١/٢٢٤ممن ذكر هذا الاسم الله تعالى: البيهقي في كتاب الأسماء والصفات (   )٢(

 .)٢٠٧النونية (

وسـنن النسـائي،  ؛)٤٠١٢سنن أبي داود، في كتاب الحمام، باب: النهي عن التعري، حـديث (   )٣(

ححه الألبـاني في )، وصـ٤٠٦في كتاب الغسل والتـيمم، بـاب: الاسـتتار عنـد الغسـل، حـديث (

 ).١٧٥١)، رقم (١/٣٦١صحيح الجامع (
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٤٩٥ 

ـتيِر، االله بتسـمية مقرونًـا العظيمـة لصـفةا بهـذه التخلـق علـى الحث جاء وقد  بالسَّ

 الاتصـاف علـى الحث جاء بل بها، التخلق وعِظَم بأهميتها يشعر مما لها؛ محبته وبيان

 يكـون الـذي القيامـة، يـوم في بهـا تحلـى مـن علـى تعـالى االله لسـتر سـبب أنهـا وبيان بها

  االله رسـول أن ، عمـر ابن فعن الخلائق، من الستر إلى فيه شيء أحوج الإنسان

 .)١()القيامة ومي االله ستره مسلما ستر ومن: (...قال

ـتْر كان وإذا  فـإن العبـد، علـى تعـالى االله لسـتر سـببًا المسـلمين عـورات علـى السَّ

 بــرزة أبــي فعــن العبــد، تعــالى االله لفضــح ســبب وفضــحهم أســتارهم لكشــف الســعي

يمَـانُ (:  االله رسول قال: قال ، الأسلمي يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَِانهِِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِْ

بَعَ عَوْرَاتهِِمْ يَتَّبعُِ االلهُ قَ   عَوْرَتَـهُ، لْبَهُ، لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلمِِينَ، وَلاَ تَتَّبعُِوا عَوْرَاتهِِمْ، فَإنَِّهُ مَنِ اتَّ

 .)٢(وَمَنْ يَتَّبعِِ االلهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فيِ بَيْتهِِ)

 فـإذا الـنفس، علـى سـتْرال بـه، التحلي المسلم على يجب الذي الستْر أعظم ومن

 لا حتـى نفسـه ويسـتر الآخرين، أمام به يجاهر ألا فعليه الذنوب من بذنب المرء ابتلي

 رسـول سـمعت: قـال ، هريرة أبي فعن نفسه، وفضيحة المنكر، نشر في سببًا يكون

تيِ مُعَـافًى إلاَِّ المُجَـاهِرِينَ، وَإنَِّ مـِنَ المُجَـاهَرَةِ يقول  االله جُـلُ  : (كُلُّ أُمَّ أَنْ يَعْمَـلَ الرَّ

                                           
صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث    )١(

ــديث  ؛)٢٤٤٢( ــم، ح ــريم الظل ــاب: تح ــلة والآداب، ب ــبر والص ــاب ال ــلم في كت ــحيح مس وص

)٢٥٨٠.( 

) ٣٣/٢٠ومســند أحمــد ( ؛)٤٨٨٠، حــديث (ســنن أبــي داود، كتــاب الأدب، بــاب: في الغيبــة   )٢(

ـــديث ( ـــامع ( ؛)١٩٧٧٦ح ـــحيح الج ـــاني في ص ـــححه الألب ـــديث ص ـــم ٢/١٣٢٣والح )، رق

)٧٩٨٤.( 
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٤٩٦  

يْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبحَِ وَقَدْ سَتَرَهُ االلهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلانَُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَـ ذَا، باِللَّ

 .)١()يَكْشِفُ سِتْرَ االلهِ عَنْهُ  وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبحُِ 

* * * 

                                           
وصـحيح  ؛)٦٠٦٩صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: ستر المـؤمن علـى نفسـه، حـديث (   )١(

 ).٢٩٩٠، كتاب الزهد والرقائق، باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، حديث (مسلم
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 الخامس المبحث

 فْقوالحث على التخلق بخلق الرِّ  ،)فيقاسم االله تعالى (الرَّ 

 

 ):فيقاالله (الرَّ  اسم الرفق لغة ومعنى :أولاً 

 قـال ،)١(والرفـق ضـد العنـف ،هو لين الجانب، ولطافة في الفعل الرفق: فق لغةالرِّ 

، فوالفـاء والقـاف أصـل واحـد يـدل علـى موافقـة ومقاربـة بـلا عنـ الراء«ابن فارس: 

 .)٢(»ق: خلاف العنففالرف

اسم من أسماء االله تعالى، والرفق صفة ثابتـة لـه  الرفيق: فيق)الرَّ ومعنى اسم االله (

: التأني في الأمور وسبحانه، فهو سبحانه رفيق، أي ليس بعجول، مأخوذ من الرفق، وه

فيها، فهو سبحانه خلـق المخلوقـات بالتـدرج، مـع قدرتـه علـى خلقهـا دفعـة  والتدرج

 . )٣(كن هذا من رفقه سبحانه، وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيهواحدة، ول

 : )٤( ابن القيم  قال

فْقِ بَـلْ « فيِقُ يُحبُّ أهل الرِّ   وهُوَ الرَّ

  

ــــانيِ * ــــوْق أمَ فقِ فَ   »يُعطــــيهمُ بــــالرِّ

 اسم االله (الرفيق): دليل: ثانيًا 

 ،)٥(ةيـفي السـنة النبو مسـالا هـذا جـاءيرد اسم االله تعالى الرفيق في كتاب االله، ولكن  لم

                                           
 .)١٠/١١٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٢/٤١٨مقاييس اللغة، ابن فارس (   )٢(

 ).٦٣والحق الواضح المبين، السعدي ( ؛)١/١٤١ينظر: كتاب الأسماء والصفات، البيهقي (   )٣(

 ).٢٠٨نونية ابن القيم (   )٤(

 =البيهقـي في كتـاب ؛)٢/١٢٨( ابـن منـده في كتـاب التوحيـدممن أثبت هذا الاسـم الله تعـالى:    )٥(
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ـ، قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي عائشة  عنف ام عليـك، ، فقالوا: السَّ

فْـقَ فـِي الأمَْـرِ ( ام واللعنة، فقال:فقلت: بل عليكم السَّ  يَا عَائِشَةُ، إنَِّ االلهَ رَفيِقٌ يُحِـبُّ الرِّ

هِ   .)١()يْكُمْ قُلْتُ: وَعَلَ (لَ: قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَا )كُلِّ

فْق بخلق التخلق على الحث: ثالثًا  :الرِّ

وهـو يحـب أن يتصـف العبـد  فْـق،ومـن صـفاته سـبحانه الرِّ  فيق،تعالى هو الرَّ  االله

ولهــذا جــاء الحــث علــى الاتصــاف بصــفة الرفــق مقرونًــا بتســمي الــرب  صــفة؛بهــذه ال

هميـة كبيـرة، يحـرص المسـلم علـى سبحانه بالرفيق؛ مما يعطي التخلـق بهـذه الصـفة أ

ــا،  ــق به ــالرفقالتخل ــو ف ــع: ه ــة  نف ــرين، والرحم ــةالآخ ــر  والرأف ــذ بالأيس ــم، والأخ به

ــالقول والفعــل، والرفــق ضــد  ــين الجانــب، واللطــف ب والأســهل، وعــدم التشــديد ول

 العنف.

، لمن رفق بالمسلمين بالآخرين سبب لرفق االله بالعبد، فقد دعا النبي  والرفق

، مَـنْ وَلـِيَ قالـت: قـال رسـول االله  ئشة عا فعن ،رفق االله تعالىأن يناله  : (اللهُـمَّ

تـِي شَـيْئًا فَرَفَـقَ بهِِـ تيِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَِ منِْ أَمْـرِ أُمَّ مْ، منِْ أَمْرِ أُمَّ

 .)٢(فَارْفُقْ بهِِ)

                                           
والسـعدي في الحـق الواضـح  ؛)٢٠٨وابـن القـيم في نونيتـه ( ؛)١/١٤١الأسماء والصفات (=

 ).٤٢وابن عثيمين في القواعد المثلى ( ؛)٦٣المبين (

صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الـذمي وغيـره    )١(

وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب: فضـل ؛ )٦٩٢٧، حديث (بسب النبي 

 ).٢٥٩٣حديث ( ،الرفق

 ).١٨٢٨صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، حديث (   )٢(
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٤٩٩ 

  قال تعالى: ،النبي  االقرآن به من الصفات العظيمة التي وصف والرفق  

                                           

                                  ] :١٥٩آل عمران[. 

والرفــق يكــون بالإنســان وغيــره، فعلــى المســلم أن يكــون رفيقًــا حتــى بالــدواب 

 وسائر الحيوان، فلا يشق عليها بتحميلها ما لا تطيق، أو بالسير عليها فوق قدرتها.

ي الرفــق )، ولكــن لا يعنــفــقالخلــق العظــيم (الر اعليــه أن يتحلــى بهــذ والمســلم

وبــين الكســل  بــين العجلــة والطـيش، طالممــدوح وسـ بـل الرفــقُ  ؛الكسـل أو التفــريط

ويستعمل الإنسان الرفق في موضـعه المناسـب لـه، قـال ابـن عثيمـين  وتضييع الفرص،

 :»مقام مقال، فإذا كانـت المصـلحة في الغلظـة والشـدة فعليـك بهـا، وإذا كـان  لكل

ــق ــاللين والرف ــك ب ــالعكس فعلي ــدة الأمــر ب ــين والرفــق أو الش ــين الل ، وإذا دار الأمــر ب

 .)١(»والعنف فعليك باللين والرفق

* * * 

                                           
 ).١٩٩شرح الأربعين النووية، ابن عثيمين (   )١(



 

 

لاميةمجلة علوم الشريعة والدراسات الإس  

  على التخلق والاتصاف...  الحث جاء الحسنى التي االله أسماء

  

٥٠٠  

 ادسالس المبحث

 والحث على التخلق بخلق الجود ،اسم االله تعالى (الجواد)

 

 االله تعالى (الجواد): اسم الجود لغة ومعنى: أولاً 

) التـي د و (ججودًا، وهـو مـأخوذ مـن مـادة  ودمصدر جاد يجُ  الجُود: لغة الجود

أي: سخي، وقومٌ أجواد،  واد،جَ  لتدل على التسمح بالشيء، وكثرة العطاء، يقال: رج

وجـاد الشـيء  ديء،ضـد الـر دبه، والجيِّـ تكرموالجود هو الكرم، وجاد الرجل بماله، 

أي: صار جيدًا والجَود بفتح الجيم: المطر الغزير، وفرس جواد أي: سريع، وجمعـه: 

 .)١(جياد

اسم من أسماء االله تعـالى، والجـود صـفة مـن  الجواد: )الجوادسم االله (و معنى ا

وأحب  ه،صفاته تعالى، فهو الجواد لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والجود كله ل

الجواد على  فهوما إليه أن يجود على عباده، ويوسع عليهم، ويغمرهم إحسانًا وجودًا، 

: يعنـي أنـه الجـواد«: السعدي  قال ،)٢(سبحانهمن جوده  جوادٍ  كلِّ  الإطلاق، وجودُ 

تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميـع الكائنـات، وملأهـا مـن فضـله، وكرمـه، 

، وفاجر، رٍّ الحال من بَ  نونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسا

 .)٣(» الرحيمومسلم، وكافر، فمن سأل االله أعطاه سؤاله، وأناله ما طلب فإنه البر

                                           
 ).٣/١٣٥ابن منظور ( ولسان العرب، ؛)٤٩٣ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

 .)١/٢٢٨ينظر مدارج السالكين، ابن القيم (   )٢(

 ).٦٧-٦٦الحق الواضح المبين، السعدي (   )٣(
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 : دليل اسم االله (الجواد):ثانيًا

 فعـن ،)١(النبويـة نةيرد اسم االله تعالى الجواد في القرآن، وإنما جاء ذكره في السـ لم

جَـوَادٌ يُحِـبُّ الْجُـودَ، وَيُحِـبُّ مَعَـاليَِ  نَّ االلهَ إِ : (قـال: قـال النبـي  ابن عباس 

 .)٢()لاَقِ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَاالأْخَْ 

 :الجود بخلق التخلق على الحث: ثالثًا

كما سبق اسم مـن أسـماء االله تعـالى، والجـود مـن صـفاته، وهـو سـبحانه  الجواد

للجـود أمـر عبـاده بصـفة الجـود وحـثهم  تهأجود الأجودين، ومن جوده سبحانه ومحب

 مما يزيد المـؤمن ؛بالجوادالصفة مقرونًا بتسمي االله  هالحث على هذهذا عليها، وجاء 

كـان  ولهـذاالحديث السابق أنه سـبحانه جـوادٌ يحـب الجـود؛  ففياهتمامًا بها وعناية، 

أعظم من حقق هذه الصفة التي يحبها االله تعـالى، حيـث كـان أجـود النـاس،  النبي 

أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في  النبي  كان، قال: (فعن ابن عباس 

يلقاه كـل ليلـة في رمضـان، حتـى ينسـلخ،  يل رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبر

                                           
والبيهقــي في كتــاب  ؛)٢/٩٩ممــن أثبــت هــذا الاســم الله تعــالى: ابــن منــده في كتــاب التوحيــد (   )١(

س بدعهم الكلاميـة وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في تأسي ؛)١/١٦٩الأسماء والصفات (

-٦٦والسـعدي في الحـق الواضـح المبـين ( ؛)٢٠٨وابن القيم في النونيـة ( ؛)٥٣٩-١/٥٣٣(

 ).٤٢وابن عثيمين في القواعد المثلى ( ؛)٦٧

 بـنفي مكارم الأخلاق للخرائطي مرسلاً عن طلحة  جاءو ؛)٥/٢٨حلية الأولياء، لأبي نعيم (   )٢(

ـــد ـــم (١٩٠االله ( عبي ـــي (وكـــذلك في ؛)٥٧٢)، رق ـــعب الإيمـــان للبيهق ـــم ١٣/٢٨٧ ش )، رق

ـــاني في صـــحيح الجـــامع ( ؛)١٠٣٤٦( ـــم (١/٣٥٩والحـــديث صـــححه الألب  ؛)١٧٣٨)، رق

 ).١٦٢٧)، رقم (٤/١٦٨وسلسلة الأحاديث الصحيحة (
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مــن الــريح  لخيرأجـود بــا انكــ ،القــرآن، فـإذا لقيــه جبريــل  يعـرض عليــه النبــي 

 .)١(المرسلة)

يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ففـي تسـمي االله تعـالى بهـذا الاسـم  كان  فقد

لهذه الصفة  النبي  الالعظيم، واتصافه بصفة الجود ومحبته للجود، وكذلك في امتث

 لى حب الجود والبذل والعطاء، والاقتداء بالنبي إعظيم لكل مسلم  الجليلة، دافعٌ 

بهذه الخصلة الكريمة، فيجود المـؤمن بكـل مـا يمكنـه أن يجـود بـه، فيضـعه في مكانـه 

 المناسب ووقته المناسب.

يجـود  حـينأعلاها: الجود بـالنفس  عشرًا، للجود مراتبَ  ذكر ابن القيم  وقد

المؤمن بنفسه في سبيل االله، ثـم الثانيـة: الجـود بالرياسـة، فيحملـه الجـود علـى امتهـان 

بالراحة،  الجودالثالثة:  ثمرياسته، والجود بها، والإيثار في قضاء حاجات المحتاجين، 

ا في مصلحة غيره، ثم الرابعة: الجـود ببـذل العلـم وهـو مـن أفضـل  فيجود بها تعبًا وكد�

مــع الرجــل إلــى ذي  : الجــود بــالنفع بالجــاه كالشــفاعة والمشــيِ الجــود، ثــم الخامســة

السلطان، ثم السادسة: الجود بنفـع البـدن علـى اخـتلاف أنواعـه، ثـم السـابعة: الجـود 

بـالخُلق  الجـود عمن اعتدى عليـه، ثـم الثامنـة: الجـود بالصـبر، ثـم التاسـعة: رضبالعِ 

 النـاس، فـلا يلتفـت إليـه، ولافي أيـدي  ابتركـه مـ الجـودالعاشـرة  ثـم والبشر والبسطة،

 .)٢(يستشرف له بقلبه، ولا يتعرض له

                                           
يكــون في رمضــان، حــديث   النبــيصــحيح البخــاري، كتــاب الصــوم، بــاب: أجــود مــا كــان    )١(

أجود الناس بالخير من الريح  ، باب: كان النبي وصحيح مسلم، كتاب الفضائل ؛)١٩٠٢(

 ).٢٣٠٨المرسلة، حديث (

 ).٢٨٢-٢/٢٧٩ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم (   )٢(
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 السابع المبحث

 يبالطِّ  لقوالحث على التخلق بخ ،اسم االله تعالى (الطَّيَّب)

 

 االله تعالى (الطَّيَّب): اسم الطيب لغة ومعنى: أولاً 

خلاف الخبيـث، يقـال: فـلان طيـب الأخـلاق إذا كـان سـهل  الطيب: الطيب لغة

كـان سـهلاً في مبايعتـه، وأرض طيبـة أي: تصـلح للنبـات،  ذاشرة، وزبـون طيـب إالمعا

وامرأة طيبة إذا كانت حصانًا عفيفة، والطيبات من الكلام أفضله وأحسنه، وكلمة طيبة 

إذا لم يكن فيها مكروه، والطيب: الطاهر، والاستطابة: الاستنجاء؛ لأن الرجـل يطيـب 

 . )١(ءنفسه عما عليه من الخبث بالاستنجا

اسم من أسماء االله تعالى، ويـراد بـه: أنـه  الطيب: ومعنى اسم االله تعالى (الطَّيِّب)

يعتريـه الـنقص بـأي حـال  لاومنزه عن النقائص والعيوب كلهـا،  مقدسسبحانه طاهر 

يلحقــه ســبحانه شــيء مــن الــنقص والعيــب، فهــو طيــب في أســمائه  فــلا ،مــن الأحــوال

 قـال ،)٢(مـا يصـدر عنـه، والطيـب صـفة مـن صـفاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، وفي كـل

يـب وأصـل الطِّ  ،: المنزه عن النقائص وهـو بمعنـى القـدوسأي«: عياض  القاضي

 .)٣(»والطهارة، والسلامة من الخبث ءالزكا

طيبة، وصـفاته أطيـب شـيء، وأسـماؤه  عالهطيب، وأف فهو«: ابن القيم  وقال

                                           
ولســان  ؛)٣/٤٣٥ومقــاييس اللغــة، ابــن فــارس ( ؛)١٤/٣٠ينظــر: تهــذيب اللغــة، الأزهــري (   )١(

 ).٥٦٧-١/٥٦٣العرب، ابن منظور (

 ).١٤٤-١٤١وية، ابن عثيمين (ينظر: شرح الأربعين النو   )٢(

 ).٣/٥٣٥إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض (   )٣(
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إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيـب، ولا  أطيب الأسماء، واسمه الطيب ولا يصدر عنه

يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيـب، وفعلـه طيـب، والعمـل الطيـب يعـرج 

 .)١(»إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه

يِّ ثانيًا  ب):: دليل اسم االله (الطَّ

أن  أبي هريرة  عنف ،)٢(نبويةيرد هذا الاسم في القرآن، وإنما جاء في السنة ال لم

هَا النَّاسُ، إنَِّ االلهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَِّ طَيِّبًا، وَإنَِّ االلهَ أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ قال:   رسول االله (أَيُّ

  :بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ، فَقَالَ                             

   :وَقَالَ ، ]٥١[المؤمنون:                             

            :فَرَ  ]١٧٢[البقرة جُلَ يُطيِلُ السَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ

، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ  ، يَا رَبِّ مَاءِ، يَا رَبِّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ

 .)٣()فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟ باِلْحَرَامِ،

 :الطيب بخلق التخلق على الحث: ثالثًا

لطيب صفة ثابتة له، وهو سبحانه يحب الطيبين، ولا يقبل هو الطيب، وا  االله

من الأعمال إلا ما كان طيباً، وقد حث عباده على الطيب، وجاء الحث في السنة 

كما في الحديث السابق: إن االله طيبٌ لا  ،الصفة مقرونًا بتسمي االله به هذهالنبوية على 

                                           
 ).١٥١الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم (   )١(

وابـن القـيم في الصـلاة وحكـم  ؛)٢/١٤٥ممن أثبت هذا الاسم ابن منـده في كتـاب التوحيـد (   )٢(

 ).٤٢وابن عثيمين في القواعد المثلى ( ؛)١٥١تاركها (

صــحيح مســلم، كتــاب الزكــاة، بــاب: قبــول الصــدقة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، حــديث   )٣(

)١٠١٥.( 
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ا، فلا يقبل من الصدقات إلا ما كان ما كان طيبً  يقبل إلا فهو سبحانه لا ا،يقبل إلا طيبً 

ما كان طيبًا طاهرًا من المفسدات، ويدخل في ذلك الأقوال  الأعمالطيبًا حلالاً، ومن 

للخبيثين، والطيبات للطيبين  خبيثاتسبحانه بأن ال وأخبر ،)١(والأعمال والاعتقادات

  فقال سبحانه:                                

                                  ] :٢٦النور[. 

: كل خبيث مـن الرجـال والنسـاء، والكلمـات والأفعـال، أي«: عدي السِّ  قال

الرجال والنساء،  منفق له، ومقترن به، ومشاكل له، وكل طيب مناسب للخبيث، وموا

والكلمات والأفعال، مناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، فهذه كلمة 

 .)٢(»لا يخرج منه شيء عامة، وحصر

يحب ولا يؤثر من الأعمال والعقائـد والأقـوال والأخـلاق  به ألاَّ  حريٌّ  فالمؤمن

لمطاعم إلا مـا كـان طيبًـا، فالطيـب لا يناسـبه إلا الطيـب، واالله والصحاب والمناكح وا

طيب لا يقبل إلا طيبًا، فيحب المؤمن ما يحبـه االله ويقبلـه، فيتحلـى بكـل خلـق طيـب، 

عـن  ويبتعدواعتقاد طيب، وقول طيب، وعمل طيب، ويحرص على الكسب الطيب، 

 الخبيث وأهله.

* * * 

                                           
 ).١/٢٥٩ينظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب (   )١(

 ).٥٦٣تيسير الكريم الرحمن، السعدي (   )٢(
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 الثامن المبحث

 الحث على التخلق بخلق الجمالاسم االله (الجميل)، و

 

 االله (الجميل): اسممعنى الجمال لغة و: أولاً 

 في الفعــل ويكــونضــد القــبح، والجمــال هــو: الحســن،  الجمــال: الجمــال لغــة

رجل جميل وجمال، أصله من الجمـال، وهـو: ودك  :يقالوالخَلْق، والفعل: جَمُل، و

  .)١(الشحم المذاب، يراد أن ماء السمن يجري في وجهه

اسم مـن أسـماء االله تعـالى، والجمـال  الجميل: ومعنى اسم االله تعالى (الجميل)

 فأسماؤهصفة له سبحانه، فالجمال ثابت له سبحانه في ذاته وأسمائه، وصفاته وأفعاله، 

سبحانه كلها حسنى، وهـي أفضـل وأحسـن الأسـماء، ولـه مـن الصـفات أعلاهـا، فلـه 

فعالــه ســبحانه في غايــة الإحكــام والحســن ســبحانه المثــل الأعلــى، وهــو: الأكمــل، وأ

سـبحانه بالجمـال غيـر ممتنـع، يقـول  هُ وكذلك هو جميل في ذاتـه، ووصـفُ  ،)٢(والجمال

وصـفه تعـالى بالجمـال، وأن ذلـك صـفة  متنـعأَنَّهُ غيـر م علما«: القاضي أبو يعلى 

 قولــه:لأنََّ الجمــال في مَعْنــى الحسـن، وقــد تقــدم في أول الكتــاب  ؛راجعـة إلــى الــذات

كذلك ها هنا؛  ات،، وبينا أن ذلك صفة راجعة إلى الذ)٣(ربي فيِ أحسن صورة) رأيت(

                                           
 ).١١/١٢٦ولسان العرب ( ؛)١/٤٨١ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

والحـق الواضـح  ؛)١٨٢والفوائد، ابن القـيم ( ؛)١/١١٥لصفات، البيهقي (ينظر: الأسماء وا   )٢(

 .)٢٩المبين، السعدي (

ومسـند أحمـد  ؛)٣٢٣٣سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، بـاب: ومـن سـورة ص، حـديث (   )٣(

 ).٥٥)، رقم (١/٧٢وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ؛)٣٤٨٣) حديث (٥/٤٣٧(
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حملـه علـى ظـاهره مَـا يحيـل صـفاته وَلا يخرجهـا عمـا تسـتحقه، لأنََّ  فـِيولأنه لـيس 

طريقه الكمال والمـدح، ولأنـه لـو لَـمْ يوصـف بالجمـال جـاز أن يوصـف بضـده وهـو 

بـالعلم  هبضده جاز أن يوصف بـه، أَلا تـرى أنـا وصـفنا ا لَمْ يجز أن يوصفالقبح، ولمَّ 

 .)١(»ها وذلك مستحيل عليه، كذلك ها هناأضدادِ  والقدرة والكلام لأنََّ فيِ نفيها إثباتَ 

 (الجميل): االله: دليل اسم ثانيًا

 ،)٢(االله تعالى (الجميل) لم يرد في كتاب االله، وقد جـاء ذكـره في السـنة النبويـة اسم

لاَ يَـدْخُلُ الْجَنَّـةَ مَـنْ كَـانَ فـِي قَلْبـِهِ (قـال:  عـن النبـي  ،بن مسعود  االله عبد فعن

ةٍ منِْ كِبْرٍ  جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَـالَ:  ،مثِْقَالُ ذَرَّ قَالَ رَجُلٌ: إنَِّ الرَّ

، وَغَمْ   .)٣()طُ النَّاسِ إنَِّ االلهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكبِْرُ بَطَرُ الْحَقِّ

 :الجمال بخلق التخلق على الحث: ثالثًا

سـبحانه متصـف بالجمـال في ذاتـه وأقوالـه  تعالى مـن أسـمائه الجميـل، وهـو االله

وأفعاله، وهو سبحانه يحب الجمال، ويحب أن يتحلـى عبـده بهـذا الخلـق في الأقـوال 

بتسمي االله تعالى بـه،  ترنًاوالأفعال والهيئة؛ ولهذا جاء الحث على التخلق بالجمال مق

 كما في الحديث السابق: (إن االله جميل يحب الجمال).

أن هذا الحديث الشريف مشتمل علـى أصـلين  والمقصود«: ابن القيم  يقول

يماثلـه فيـه  لاعظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك، فيعرف االله سبحانه بالجمـال الـذي 

                                           
 ).٤٦٥بار الصفات، القاضي أبو يعلى (إبطال التأويلات لأخ   )١(

والبيهقـي في الأسـماء  ؛)٢/٩٩ممن أثبت هذا الاسم الله تعـالى: ابـن منـده في كتـاب التوحيـد (   )٢(

 ).٤٢وابن عثيمين في القواعد المثلى ( ؛)٢٠٣وابن القيم في نونيته ( ؛)١/١١٥والصفات (

 ).٩١ه، حديث (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيان   )٣(
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الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخـلاق، فيحـب مـن عبـده  بالجمالشيء، ويعبد 

ــ توكــل، وجوارحــه لســانه بالصــدق وقلبــه بــالإخلاص والمحبــة والإنابــة وال لأن يجمِّ

وبدنــه بإظهــار نعمــه عليــه في لباســه، وتطهيــره لــه مــن الأنجــاس والأحــداث  اعــةبالط

والأوساخ والشعور المكروهة، والختـان وتقلـيم الأظفـار، فيعرفـه بصـفات الجمـال، 

ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصـفه، 

 .)١(»و شرعه ودينه، فجمع الحديث قاعدتين المعرفة والسلوكويعبده بالجمال الذي ه

محبة االله تعالى للجمال أنه شرع لعبده أخذ الزينة عند كل صلاة، وشرع لـه  فمن

بالوضوء للصلاة وقراءة القرآن، وأمره بنظافة البدن،  هالاغتسال للجمعة وغيرها، وأمر

التطيـب، ومحبـة  هدي النبـي وإزالة ما يشين البدن من الشعر والأظفار، وكان من 

 الطيب.

المسلم على جمال القلب بالنية الحسنة، والبعد عن أمراض القلوب،  فليحرص

 وعلى جمال الأخلاق، وعلى جمال البدن واللباس، فيكون محب�ا لما أحبه تعالى.

ل بما شرع االله تعالى بعيدًا عن الإسـراف والخـيلاء، وبعيـدًا عـن لـبس مـا  ويتجمَّ

 تعالى عليه، فيتقرب إليه سبحانه بما يرضيه، لا بمعصيته. حرم االله

* * * 

                                           
 ).١٨٢الفوائد، ابن القيم (   )١(
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 التاسع المبحث

 والحث على التخلق بخلق الإحسان ،)حسناسم االله تعالى (المُ 

 

 معنى اسم االله (المُحسن):الحسن لغة وأولاً: 

الحَسن ضـد القبـيح، يقـال: رجـل حَسَـن، وامـرأة حَسَـنة وحَسْـناء، لغة:  الحَسن

ضد الإسـاءة، والمحاسـن ضـد المسـاوي، وحسـنت الشـيء تحسـيناً، أي: والإحسان 

، يقـال: أحسـن إليـه وبـه، والفـرق بـين الإحسـان والإنعـام، أن الإحسـان يكـون )١(زينته

 للنفس وللغير، أما الإنعام فيكون للغير فقط.

 والإحسان يقال على وجهين:«غب: اقال الرَّ 

 لى فلان.أحدهما: الإنعام على الغير، يقال: أحسن إ

 . )٢(»احسنً  ا، أو عمل عملاً ا حسنً والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علمً 

اسم من أسماء االله تعالى، والإحسان  المحسن: ومعنى اسم االله تعالى (المُحسن)

      محسن في خلقه، كما قال سبحانه: فهوصفه ثابتة له سبحانه، 

        ] :وكذلك هو محسن في شرعه وأمره، فقال ]٧السجدة ،

 .]٥٠المائدة: [              سبحانه:

يرجـع إلـى الفضـل  وهو محسن إلى مخلوقاته، أي: متفضل عليهم ومنعم، فهـو

االله تعالى محسن،  إن«: قال المناوي  ،)٣(والإنعام والجود والإكرام، والمن والعطاء

                                           
 ).١١٨-١٣/١١٤)، ولسان العرب (٢/٥٧ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

  ).٢٣٦المفردات في غريب القرآن (   )٢(

 ).٣١٣الرزاق البدر ( ينظر: فقه الأسماء الحسنى، عبد   )٣(
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أي: الإحسان له وصف لازم ولا يخلو موجود عن إحسـانه طرفـة عـين، فـلا بـد لكـل 

 .)١(»مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد

 : دليل اسم االله (المحسن):ثانيًا

الله تعــالى المحســن لــم يــرد في كتــاب االله، وقــد جــاء هــذا الاســم في الســنة ا اســم

حْسَانَ إلَِى كُلِّ شَيْءٍ، (قال:  ،شداد بن أوس  فعن ،)٢(النبوية إنَِّ االلهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الإِْ

بْحَ، وَ  رَتَهُ، وَلْيُـرِحْ لْيُحِدَّ أَحَـدُكُمْ شَـفْ فَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَِا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّ

 .)٣()ذَبيِحَتَهُ 

 :الإحسان بخلق التخلق على الحث: ثالثًا

يحـب  - أيضًـا -االله تعالى هو المحسـن، والإحسـان مـن صـفاته سـبحانه، وهـو 

المحسن من عباده، وقد جاء الحث على التخلـق بخلـق الإحسـان مقرونًـا بتسـمي االله 

علــى أهميــة هــذا الخلــق العظــيم، كمــا في حــديث شــداد الســابق، تعــالى بــه؛ ممــا يــدل 

إذَِا حَكَمْـتُمْ فَاعْـدِلُوا، وَإذَِا قَتَلْـتُمْ (قال:  أن رسول االله  ،وحديث أنس بن مالك 

حْسَانَ   .)٤()فَأَحْسِنُوا، فَإنَِّ االلهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الإِْ

                                           
 ).٢/٢٤٦فيض القدير، المناوي (   )١(

وابـن عثيمـين في  ؛)٢/٤٤الاسـم الله تعـالى: ابـن القـيم في مـدارج السـالكين ( ممن أثبـت هـذا   )٢(

 ).٤٢القواعد المثلى (

ــد   )٣( ــنف عب ــرزاق ( مص ــديث (٤/٤٩٢ال ــر ؛)٨٦٠٣) ح ــم الكبي ــبراني ( ،والمعج ) ٧/٢٧٥الط

 ).١٨٢٤)، رقم (١/٣٧٤وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ؛)٧١٢١حديث (

وقــال الألبــاني في سلســلة  ؛)٧/٣٠٧والكامــل، ابــن عــدي ( ؛)٥٢الــديات، ابــن أبــي عاصــم (   )٤(

 سناده جيد.إ): ٤٦٩)، رقم (١/٨٤٠الأحاديث الصحيحة (
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ـ وفي تعامله مـع ه،مأمور بالإحسان في عبادت فالمؤمن العبـادة،  نالآخـرين، فيحسِّ

أَنْ تَعْبُـدَ االلهَ كَأَنَّـكَ (بــالإحسـان  والإحسان هو أعلى مراتب الدين، وقد فسر النبي 

 .)١()تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ 

مع الآخـرين، ويحسـن إلـيهم في إكـرامهم ومعـاونتهم،  عاملهيحسن في ت وكذلك

 الخير إليهم. إيصال، ووفي قضاء حوائجهم

   بهذا فضلاً وشرفًا، قال تعالى: وكفىمحبوب عند االله تعالى،  والمحسن

                                          ] :البقرة

١٩٥[. 

   تعالى، فقد قال سبحانه:في معية االله والمحسن             

    ] :١٢٨النحل[. 

* * * 

 

                                           
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر وأشراط الساعة، حديث    )١(

)٨.( 
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 الخاتمة

 

 البحث وهي: يهاالنتائج التي توصل إل أهمفي نهاية هذا البحث أذكر 

له الأسماء الحسنى، وهي التي بلغـت الغايـة في الكمـال، فهـي حسـنى   االله -

 على ذلك لكانت ألفاظًا مجردة.  لدلالتها على هذه الصفات، فلو لم تدلَّ 

ا به فلا يجوز إطلاقه على غيـره، مثـل: االله  من - أسماء االله تعالى ما يكون مختص�

غيـره فليسـت  اوالرحمن والخالق، ومنها أسـماء يسـمى االله بهـا، ويجـوز أن يسـمى بهـ

 خاصة به، مثل: العليم، والعزيز.

االله تعــالى التــي ليســت خاصــة بــه، عنــد الإضــافة والتخصــيص تتميــز،  أســماء -

فيكون ما يسمى االله تعالى له دلالة، وما يضاف ويخصص به المخلوق له دلالـة، فهـي 

 مختلفة عند الإضافة والتخصيص.

أسماء االله تعالى التي ليست مختصة به أسماء كثيرة يحب االله تعـالى مـن عبـادة  من - 

وصفات، فهو عليم يحب العلماء، قوي يحـب المـؤمن  معانٍ ت عليه من أن يتصفوا بما دل

 القوي، وأسماء لا يحب أن يتصف العباد بما دلت عليه، مثل: الجبار، والمتكبر.

هذه الأسماء التي تطلق على االله تعالى وعلى المخلوق، ويحب االله تعالى  من -

علـى هـذا  جـاء الحـثُّ  ، أسـماءومعـانٍ  صـفاتبما دلت عليـه مـن  الاتصافمن عباده 

، والستير، يّ الرحمن، والعفو، والغفور، والحيِ  :، وهياالاتصاف مقرونًا بتسمي االله به

 والرفيق، والطيب، والجواد، والمحسن، والجميل.

يوصي الباحث بجمع جميع أسماء االله تعالى التي جاء الحث علـى الاتصـاف  -

 علمية. لةبمقتضاها مطلقًا ببحث موسع وهذا يحتاج لرسا
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 والمراجع المصادر فهرس

 

بـن  محمـد: تحقيـق ،ـ)هـ٤٥٨ت( الفراء، القاضي أبو يعلى :التأويلات لأخبار الصفات إبطال - 

 الكويت. ،إيلاف الدولية دار ،حمد الحمود النجدي

 حسينال ، المحقق: د. عبدـ)ه٣٣٧ت( بن إسحاق رحمنال عبد ،الزجاجيأسماء االله:  اشتقاق - 

 م.١٩٨٦ -ه١٤٠٦لناشر: مؤسسة الرسالة، ، ا٢المبارك، ط

يحيى  الدكتور، المحقق: ـ)ه٥٤٤ت( عياض بن موسى ،اليحصبي المعلم بفوائد مسلم: إكمال - 

 .ه١٤١٩، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١إسماعيل، ط

العمران، محمد  علي، تحقيق: ـ)ه٧٥١ت( بن أبي بكر محمدابن قيم الجوزية،  الفوائد: بدائع - 

  .ه١٤٢٥، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١ط

الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن  تقـيالحـراني،  :تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميـة بيان - 

الملك فهـد  مجمع، ١ط ،: مجموعة من المحققينالمحقق ،ـ)ه٧٢٨ت( الحليم ابن تيمية عبد

 .ه١٤٢٦المدينة المنورة،  ،لطباعة المصحف الشريف

: المحقـق، هــ)٧٥١(ت محمد بن أبـي بكـر ،ابن قيم الجوزية :المودود بأحكام المولود تحفة - 

 . م١٩٧١ –ه١٣٩١ ،دمشق ،دار البيان مكتبة، ١ط ،القادر الأرناؤوط عبد

الحـراني، تقـي  ،تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع :تدمريةال - 

: د. محمـد بـن عـودة المحقـق ،هــ)٧٢٨(ت الحليم ابـن تيميـة أحمد بن عبد الدين أبو العباس

 م. ٢٠٠٠ - ه١٤٢١ ،الرياض –، مكتبة العبيكان ٦ط ،السعوي

، ـ)ه٧٤١ت( ابن جزي ،االله محمد بن عبد بنالكلبي، محمد بن أحمد  لعلوم التنزيل: التسهيل - 

ر الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، بيـروت، ، الناشـر: شـركة دا١الخالدي، ط االله المحقق: الدكتور عبد

 .ه١٤١٦

، المحقـق: ـ)هـ٧٧٤ت( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر الدمشقي،القرآن العظيم:  تفسير - 

 .ه١٤٢٠، دار طيبة للنشر والتوزيع، ٢ط ة،سامي بن محمد سلام
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، ١، المحقـق: محمـد عـوض مرعـب، طـ)ه٣٧٠ت( محمد بن أحمد ،الأزهريتهذيب اللغة،  - 

 م.٢٠٠١ناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ال

االله محمد بـن  أبو عبد ،منده بنا :وصفاته على الاتفاق والتفرد  االله أسماءومعرفة  التوحيد - 

 ،وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي حققه ،هـ)٣٩٥ت( إسحاق

 .ه١٤٢٣ ،دار العلوم والحكم، سورياالعلوم والحكم، المدينة المنورة،  مكتبة، ١ط

 السـعدي االله بـن ناصـر بـن عبـد الـرحمن عبـدالكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان:  تيسير - 

ــ ، المحقــق: عبــدـ)هــ١٣٧٦ت( ، ١بــن معــلا اللويحــق، الناشــر: مؤسســة الرســالة، ط رحمنال

 .ه١٤٢٠

، المحقق: أحمد ـ)ه٣١٠ت( يبن جرير، أبو جعفر الطبر محمدالبيان في تأويل القرآن:  جامع - 

 .ه١٤٢٠، ١محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

، الريـاض، مكتبـة دار السـلام، ٢، طـ)هـ٢٧٩(ت محمـد بـن عيسـى الترمـذي،الترمذي:  جامع - 

 .ه١٤٢١

الحنبلــي، زيــن الــدين  مــن جوامــع الكلــم: ثًاالعلــوم والحكــم في شــرح خمســين حــدي جــامع - 

، المحقـق: شـعيب الأرنـاؤوط، إبـراهيم ٧، طـ)هـ٧٩٥(ت رجـببـن أحمـد بـن  رحمنالـ عبـد

 .ه١٤٢٢ مؤسسة الرسالة، بيروت، :باجس، الناشر

: أحمـد الـبردوني، يـقتحق ،ـ)هـ٦٧١ت( االله محمـد بـن عبـد القرطبي،لأحكام القرآن:  الجامع - 

 .ه١٣٨٤، القاهرة، دار الكتب المصرية، ٢وإبراهيم أطفيش، ط

الســعدي،  :مــن الكافيــة الشــافية مرســلينشــرح توحيــد الأنبيــاء والالحــق الواضــح المبــين في  - 

 ه.١٤٠٧الدمام،  ،، دار ابن القيم٢، طـ)ه١٣٧٦ت( الرحمن بن ناصر عبد

: الناشـر ،ـ)هـ٤٣٠ت( االله نعيم أحمد بن عبد أبوالأصبهاني،  :الأولياء وطبقات الأصفياء حلية - 

 م.١٩٧٤ - ه١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، السعادة،

 ،إدارة القــرآن والعلــوم الإســلامية ،ـ)هــ٢٨٧ت( الشــيباني، أبــو بكــر بــن أبــي عاصــم لــديات:ا - 

 كراتشي.
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محمد ناصر  رحمنال أبو عبد الألباني،الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:  سلسلة - 

 الرياض. يع،، مكتبة المعارف للنشر والتوز١، طـ)ه١٤٢٠ت( الدين

 ناصـر الـدين محمـد الألبـاني، الأمة:والموضوعة وأثرها السيئ في  الأحاديث الضعيفة سلسلة - 

 م.١٩٩٢ - ه١٤١٢ ،المعارف، الرياض دار، ١ط ،ـ)ه١٤٢٠ت(

، الريـاض، مكتبـة دار السـلام، ١، طـ)هـ٢٧٣ت( محمـد ابـن ماجـه القزوينـي،سنن ابن ماجه:  - 

 .ه١٤٢٠

جِسْتانيّ،أبي داود:  سنن -  ، الرياض مكتبة دار السلام، ١، ط)ـه٢٧٥(ت سليمان بن الأشعث السِّ

 .ه١٤٢٠

، المحقـق: أحمـد ـ)هـ٣٨٨ت( د بـن محمـد بـن إبـراهيمأبو سليمان حمْ الخطابي  شأن الدعاء: - 

 م.١٩٩٢ - ه١٤١٢، الناشر: دار الثقافة العربية، ٣يوسف الدّقاق، ط

 الريـاض، ، دار الثريـا،١، طـ)هـ١٤٢١ت( العثيمين، محمد بـن صـالح :شرح الأربعين النووية - 

 .ه١٤٢٤

، ـ)هـ٣٩٣ت( الجوهري، أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: - 

 .ه١٤٠٧، دار العلم للملايين، بيروت، ٤عطار، ط غفورال تحقيق: أحمد عبد

ــحيح -  ــاري:  ص ــاري،البخ ــماعيل البخ ــن إس ــة دار ٢، طـ)هــ٢٥٦ت( محمــد ب ــاض، مكتب ، الري

 .ه١٤١٩السلام، 

بيـروت،  ط، ، د.ـ)هـ١٤٢٠ت( الألباني، محمـد ناصـر الـدين الجامع الصغير وزيادته: يحصح - 

 .تالمكتب الإسلامي، د.

، الرياض، مكتبة دار السـلام، ٢، طهـ)٢٦١ت( مسلم بن الحجاج النيسابوري،مسلم:  صحيح - 

 .ه١٤٢١

: محمـد المحقـق ،الحلـيم ابـن تيميـة الحراني، تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الصفدية: - 

 .ه١٤٠٦ ،، مصرهـ)٧٢٨(ت ابن تيمية مكتبة، ٢ط ،رشاد سالم
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تحقيـق:  ،ـ)هـ٧٥١ت( بن أبي بكـر محمدابن قيم الجوزية،  :الشاكرين رةالصابرين وذخي عدة - 

 مكـة المكرمـة،، ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيعدمشق، بيروت ،١ط إسماعيل غازي مرحبا،

 ه.١٤٢٩

، رقّم كتبه ـ)ه٨٥٢(ت العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر رح صحيح البخاري:ش لباريا فتح - 

قام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: محـب  باقي،ال وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد

 .ه١٣٧٩بيروت، دار المعرفة،  ط، الدين الخطيب، د.

الهيئة المصرية العامـة ، تحقيق: عثمان يحي، ـ)ه٦٣٨ت( ابن عربي الطائي :الفتوحات المكية - 

 .ه١٣٩٢للكتاب، مصر، 

 ،بيـروت ،الكتـب العلميـة دار، ٢ط ،ـ)هـ٧٥١ت( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الفوائد: - 

 .ه١٣٩٣

، ـ)هـ١٤٢١ت( العثيمـين، محمـد بـن صـالح :القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسـنى - 

 .ه١٤١٦السلف، الرياض، أضواء  مكتبة، ١المقصود، ط تحقيق: أشرف عبد

تحقيـق: عـادل أحمـد  ،ـ)هـ٣٦٥ت( الجرجاني، أبو أحمد بن عـدي :الكامل في ضعفاء الرجال - 

 .ه١٤١٨ ،لبنان، بيروت ،، الناشر: الكتب العلمية١ط ،علي محمد معوض، الموجود عبد

 اشدي،حال االله ، تحقيق: عبدـ)ه٤٥٨ت( البيهقي، أحمد بن الحسين :كتاب الأسماء والصفات - 

 .ه١٤١٣، مكتبة السوادي، جدة، ١ط

وصححه جماعة من العلماء  ضبطه، ـ)ه٨١٦ت( الجرجاني، علي بن محمد ات:التعريف كتاب - 

 .ه١٤٠٣ لبنان، ،الكتب العلمية بيروت دار، ١ط ،بإشراف الناشر

ــة: الكليــات -   الكفــوي، أيــوب بــن موســى الحســيني معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغوي

 ، المحقق: عدنان درويش، محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.)ه١٠٩٤(ت

تحقيق: عادل رفاعي،  عزيز،ال آل الشيخ، صالح بن عبد اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية: - 

 .ه١٤٣٥، دار العاصمة، الرياض، ٢ط

ت دار صـادر، ، بيـرو٣، طـ)هـ٧١١ت( محمد بن مكـرم ابـن منظـور الأنصاري،العرب:  لسان - 

 .ه١٤١٤
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، ٢، طـ)ه٧٥١ت( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الشافية): يةمتن القصيدة النونية (الكاف - 

 .ه١٤١٧الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

 رحمنال ، المحقق: عبدـ)ه٧٢٨ت( بن تيمية حليمال أحمد بن عبد الحراني،الفتاوى:  مجموع - 

المملكـة العربيـة السـعودية، المدينـة المنـورة، مجمـع الملـك فهـد  ط، بن محمد بـن قاسـم، د.

 م.١٩٩٥-ه١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، 

، جمع: محمد بن ـ)ه١٤٢٠(ت االله العزيز بن عبد الباز، عبد :مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - 

 إدارة البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والإرشـــاد، المملكـــة العربيـــة ، رئاســـة٣طســـعد الشـــويعر، 

 .ه١٤٢١السعودية، طباعة: دار أصداء المجتمع، بريدة، 

، محمد بن ـ)ه٧٧٤ت( الموصلي :الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة مختصر - 

 .ه١٤٢٥، أضواء السلف، الرياض، ١ط ،تحقيق الحسن العلوي كريم،ال محمد بن عبد

 محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة،السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك نسـتعين:  مدارج - 

، بيــروت دار الكتــاب العربــي، ٣، المحقــق: محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي، طـ)هــ٧٥١ت(

 .ه١٤١٦

 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بـن أسـد االله أبو عبد الشيباني،الإمام أحمد بن حنبل:  مسند - 

بــن  االله إشــراف: د عبــد، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، وآخــرون، ـ)هــ٢٤١(ت

 .ه١٤٢١، مؤسسة الرسالة، ١ط كي،التر محسنال عبد

تحقيــق: حبيــب الــرحمن  ،ـ)هــ٢١١ت( الــرزاق بــن همــام بكــر عبــد بــوالصــنعاني، أ المصــنف: - 

 .ه١٤٠٣ ،الهند ،: المجلس العلميالناشر، ٢ط الأعظمي،

، ـ)هـ٧٧١ت( أحمـدالتلمسـاني، محمـد بـن  :مفتاح الوصـول إلـى بنـاء الفـروع علـى الأصـول - 

 ه.١٤١٩لبنان،  ،، مؤسسة الريان، بيروت١تحقيق: محمد علي فركوس، ط

 أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني،في غريب القرآن:  المفردات - 

، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيـروت، ١، المحقق: صفوان عدنان الداودي، طـ)ه٥٠٢ت(

 .ه١٤١٢



 

 

لاميةمجلة علوم الشريعة والدراسات الإس  

  على التخلق والاتصاف...  الحث جاء الحسنى التي االله أسماء

  

٥١٨  

، دار ١هـارون، ط سـلامال ، تحقيق: عبدـ)ه٣٩٥ت( أحمد بن فارس القَزْوِيني،اللغة:  مقاييس - 

  .ه١٣٩٩الفكر، 

 الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد المقصــد الأســنى في شــرح معــاني أســماء االله الحســنى: - 

: الجفـان والجـابي، قـبرص، لناشـرا ،١الجـابي، ط وهـابال ، المحقـق: بسـام عبـدـ)ه٥٠٥ت(

 م.١٩٨٧ – ه١٤٠٧

بكـر محمـد بـن  أبوالخرائطي،  :من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها لمنتقىا - 

: محمد مطيـع تحقيق ،بن محمد السلفي الأصبهاني مدطاهر أح ي: أبقاءانت ،ـ)ه٣٢٧ت( جعفر

 .ه١٤٠٦ ،دمشق سورية ،دار الفكر ،الحافظ، وغزوة بدير

، ـ)هـ٦٠٦(ت الأثير، مجد الدين أبو السـعادات المبـارك نابفي غريب الحديث والأثر:  النهاية - 

ط، بيروت، المكتبة العلمية، بيـروت، الزاوي، محمود محمد الطناحي، د. تحقيق: طاهر أحمد

 .ه١٣٩٩

* * * 
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almunawarat, almamlakat alearabiat alsaeudiat, 1409 marrat - 1989 m. 

 - fath albari sharah albkhary: aleusqulania, 'ahmad bin eali bin hajar t 852 h, rqqm 
katabih wa'abwabih wa'ahadithih: muhamad fuad eabd albaqi, qam bi'iikhrajih 
wasahahih wa'ashraf ealaa tbeh: mahabi aldiynib, da. t, bayrut, dar almaerifat, 
1379.  
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 - alfutawhat almukiat: abn earabi alttayiy t 638 h, thqyq: euthman yhi, alhayyat 
aleamat lilkitab, misr, 1392 'iinsha.' 

 - alfwayd: abn qiam aljawziat, muhamad bin 'abi bikr t 751 h, t 2, dar alkutub 
aleilmiat, bayrut, 1393 almaktabat aleilmiat. 

 - alqawaeid almuthlaa fi sifat allah wa'asmayih alhusnaa: aleathimayn, muhamad 
bin salih t 1421 h, tahqiq: 'ashraf eabd almaqsud, t 1, maktabat 'adwa' alsulf, 
alriyad, 1416 aitisalun. 

 - alkamil fi dueafa' alrijal: aljurjanii, 'abu 'ahmad bin euday t 365 h, thqyq: eadil 
'ahmad eabd almawjud, eali muhamad mueawad, t 1, alnashr: alkutub aleilmiat, 
bayrut, lubnan, 1418 fath. 

 - kitab al'asma' walsfat: albayhqii, 'ahmad bin alhusayn t 458 h, thqyq: eabd allah 
alhashidi, t 1, maktabat alsawadii, jidat, 1413 maktabin. 

 - kitab altaerifat: aljurjanii, eali bin muhamad t 816 h, dabatuh wasahahah bi'iishraf 
alnnashir, t 1, dar alkutub aleilmiat bayrut, lubnan, 1403 tarqim. 

 - alkliyat mejam fi almustalahat walfuruq allghwyt: alkfwii, 'ayuwb bin musaa 
alhusayni 1094 h, almuhaqaqa: eadnan darwish, muhamad almisri, alnashr: 
muasasat alrisalat, bayrut. 

 - alllali albahiat fi sharah aleaqidat alwastyt: al alshaykh, salih bin eabd aleaziz, 
thqyq: eadil rifaei, t 2, dar aleasimat, alriyad, 1435 marat. 

 - lisan alerb: al'ansariu, muhamad bin mukrim abn manzur t 711 h, t 3, bayrut dar 
sadir, 1414 maktabin. 

 - matn alqasidat alnuwnia (alshafy): abn qiam aljawziat, muhamad bin 'abi bikr t 
751 h, t 2, alnashr: maktabat abn taymiat, alqahrt, 1417 aljadwal alzamani. 

 - majmue alfatawaa: alharanii, 'ahmad bin eabd alhalim bin timiat t 728 h, almhqq: 
eabd alruhmin bin muhamad bin qasim, d. t, almamlakat alearabiat alsaeudiat, 
almadinat almunawarat, majmae almalik fahd litibaeat almashaf alsharif, 1416 
bad' altashghil -1995 m. 

 - majmue fatawaa wamaqalat mutanawieat: albaz, eabd aleaziz bin eabd allh t 
1420h, jame: muhamad bin saed alshwyer, t 3, riasat albihwth aleilmiat wal'iifta', 
almamlakat alearabiat alsaeudiat, tibaeat dar 'asda' almujtamae, baridat, 1421 
qara'atun. 

 - mukhtasir alsawaeiq almursilat fi alradi ealaa aljahmiat walmetlt: almuasilii t 
774h, muhamad bin muhamad bin eabd alkarim, tahqiq alhasan alelwii, t 1, 'adwa' 
alsulf, alriyad, 1425 fath alealwi.46-madarij alssalikin bayn manazil 'iiaak naebud 
wa'iiaak nastaein: aljawziat, muhamad bin 'abi bikr abn qiam t 751 h, almuhaqaq: 
muhamad almuetasim biallah albaghdadii, t 3, bayrut dar alkitab alearabii, 1416 
aikhtilafin. 

 - musand al'imam 'ahmad bin hnbl: alshaybaniu, 'abu eabd allah 'ahmad bin 
muhamad bin hnbl bin hilal bin 'asud t 241 h, almhqq: shueayb al'arnuuwt, eadil 
murshid, wakharun, 'iishraf: d eabd allah bin eabd almuhsin alturki, t 1, muasasat 
alrisalat, 1421 alaitisal. 

 - almsnf: altasnie alsaneaniu, 'abu bakr eabd alrazzaq bin humam t 211 h, tahqiq: 
habib alrahmun al'aezam, t 2, alnashr: almajlis aleilmii, alhind, 1403 bada'at. 
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 - miftah alwusul 'iilaa bina' alfurue ealaa al'usul: altalamusanii, muhamad bin 
'ahmad t 771 h, tahqiq:an muhamad eali frkws, t 1, muasasat alrayan, bayrut, 
lubnan, 1419 'iinsha.' 

 - almufradat fi ghurayb alqran: al'asfihanii, 'abu alqasim alhusayn bin muhamad 
almaeruf bialrraghib t 502 h, almhqq: safwan eadnan aldawidyi, t 1, dar alqulm, 
aldaar alshaamiat, dimashq bayrut, 1412. 

 - maqayis allght: alqazwiny, 'ahmad bin faris t 395 h, thqyq: eabd alsalam harun, t 
1, dar alfikr, 1399 'iinsha.' 

 - almuqsad al'asnaa fi sharah maeani 'asma' allah alhusnaa: alghazalii, 'abu hamid 
muhamad bin muhamad t 505 h, almhqq: bisam eabd alwahhab aljabi, t 1, alnashr: 
aljafan waljabi, qubrus, 1407 fath - 1987 m. 

 - almuntaqaa min kitab makarim al'akhlaq wamaealiha wamahmud harayiqiha: 
alkharayitii, 'abu bakr muhamad bin jaefar t 327 h, antqa': 'abi tahir 'ahmad bin 
muhamad alsalfi al'asbihanii, tahqiq: muhamad matie alhafiz, waghazwat bdyr, 
dar alfikr, dimashq suriat, 1406 'iinsha.' 

 - alnihayat fi ghurayb alhadith walathr: abn al'athir, majad aldiyn 'abu alsieadat 
almubarak t 606 h, thqyq: tahir 'ahmad alzzawi, mahmud muhamad altinahi, d. t, 
bayrut, almaktabat aleilmiat, bayrut, 1399. 

* * * 
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  الفقه الإسلامي
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   الجمعة خطبة في الأخرس أحكام

 د. شهد عطوان المالكي

  ي قسم اللغة العربية بالكلية الجامعية بأضم بجامعة أم القرىـالأستاذ المساعد ف

��sasmalki@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٧/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٧/١٢/١٤٤١(قدم للنشر في 

يعنى هذا البحـث بدراسـة أحكـام الأخـرس في خطبـة الجمعـة، ويهـدف إلـى بيـان  خلص:المست

حكم حضور الأخرس الجمعة، وحكم انعقاد الجمعة بـه ضـمن العـدد، وتوضـيح أقـوال العلمـاء في 

إنصات الأخرس واشتغاله بالذكر أثناء خطبة الجمعة، وبيان ما يندرج تحتها من قواعد، وبيان حكـم 

ــة الجمعــة. وقــد ســلكت في هــذا البحــث إشــارة الأخــرس أث ــاء خطب المــنهج الاســتقرائي في جمــع ن

المعلومــات والأقــوال، والمــنهج الاســتنباطي في الدراســة والمقارنــة بــين الأقــوال والترجــيح بينهــا، 

وذكرت الأقـوال الـواردة والأدلـة حـول المسـألة ومناقشـتها وصـولاً إلـى الـرأي الـراجح في المسـألة 

 .تي استدلوا بها على أقوالهمحسب قوة الأدلة ال

الأخرس البالغ مـن الـذكور المتمتِّـعُ بقُـواه العقليـة يجـب عليـه وخلصت إلى عدة نتائج من أهمها: 

امرأةً أو مريضًـا  صبي�ا أو شهود الجمعة كغيره من الناطقين، أما إنِْ كان الأخرس من أهل الأعذار ككونه

ن يجب والمالكيـة،  الحنفيـة، كما أن الصـحيح الـذي ذهـب إليـه .عةُ عليه الجم أو مسافرًا فإنه يخرج ممَّ

به الجمعـة، كمـا أن  تنعقد الذي العدد في الصم بوجود الجمعة انعقاد إلى وجه، والحنابلة في والشافعية

علـى الصـحيح، بشـرط أن  لغة الإشارة من الأدلة المعتبرة شرع� عند الفقهاء، وهـي تقـوم مقـام العبـارة

تقوم مقام الكلام، كما انقسـمت أقـوال العلمـاء في الإشـارة أثنـاء الخطبـة بـين مؤيـد تكون مفهومة حتى 

 .ومعارض، والصحيح من قال بتحريم الإشارة واستثنوا الإشارة للحاجة أو لتسكيت متكلم

وأما أبرز التوصيات البحثية: بحث مسألة أحكام الأعمى والأعرج في خطبة الجمعـة، والأحكـام 

 .لأعمى والأعرجالفقهية للأخرس وا

 .الجمعة ،خطبة ،الإشارة ،الأخرس الكلمات المفتاحية:

* * * 
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Abstract: This research is concerned with studying the rulings of al-Akhras in the 
Friday sermon, and it aims to clarify the ruling on the presence of al-Akhras during 
the Friday sermon, and the ruling on Friday being held in it within the number, and to 
clarify the sayings of scholars in listening to the mute and engaging in dhikr during 
the Friday sermon, explaining the rules that fall under it, and explaining the rule of the 
sign of al-Akhras during the sermon Friday. In this research, I followed the inductive 
approach in collecting information and sayings, and the deductive method in the study 
and the comparison between statements and the weighting between them, and 
mentioned the received statements and evidence about the issue and discussed it in 
order to reach the most correct opinion on the issue according to the strength of the 
evidence that they inferred from their statements. 

It concluded with several conclusions, the most important of which are: The mute 
adult male who enjoys his mental powers must witness the Friday prayer like other 
speakers, but if the mute is among the excuses such as being a boy, woman, sick, or 
traveler, then he goes out of those who are obligated on Friday. Likewise, the 
authenticity to which the Hanafis, Malikis, and Shafi'is went in the face, and the 
Hanbalis to the Friday session, with the presence of the deaf in the number in which 
the Friday is held, and the sign language is one of the evidence considered by Sharia 
according to the jurists, and it takes the place of the phrase on the correct, provided 
that it is understood until It takes the place of speech, just as the sayings of scholars in 
the sign during the sermon were divided between supporters and opponents, and the 
correct one is who said that the sign is forbidden and excluded the reference to the 
need or to silence a speaker. 

As for the most prominent research recommendations: Discussing the issue of 
rulings for the blind and the lame in the Friday sermon, and the jurisprudential rulings 
for the dumb, the blind and the lame. 

Key words: the mute, the signal, the sermon, the Friday sermon. 
* * * 
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 المقدمة

 

 وأشهد الحامدين شكر ونشكره الشاكرين حمد نحمده العالمين رب الله الحمد

 آلـه ورسـوله، وعلـى عبـده محمـداً  أن وأشـهد لـه شـريك لا حـدهو االله إلـه إلا لا أن

 :وبعد الدين يوم إلى على دربه سار ومن وصحبه

 مقادير خلقه، وقدر في مشيئته وجرت مخلوق كل قدرته شملت سبحانه االله إن

 كـاملي الحـواس مـنهم فأحسـن صـورهم، وصـورهم بيـنهم أرزاقهـم وقسم الخلائق

وفضـلا منـه، وفـرض  رحمة بل وظلم� جوراً  يسل الحواس، بعض البعض من وأخذ

 الإسـلام اعتنـى كمـا .عليهم العبادات، كلاً حسـب اسـتطاعته، لا تكليـف إلا بمقـدور

ــدعوتهم ــيمهم ب ــأهيلهم وتعل ــان وت ــام وبي ــنهم أحك ــوا دي ــارة ليقوم ــاء الأرض بعم  وبن

 .المجتمع

 في توواجبـا حقـوق مـن ومـالهم والـبكم الصـم مـن الفاعلة الفئة هذه ولوجود 

 جانـب لهـم تبـين التي الدراسة بهذه الصابرة الفئة هذه أخدم أن رأيت الإسلام شريعة

 في الأخــرس أحكــام( وأســميتها وواجبــاتهم، حقــوقهم وتوضــح الدينيــة الأحكــام مــن

 .وتوفيق منه بفضل ويتمها يباركها أن االله أسأل والتي ،)الجمعة خطبة

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

 :همية وأسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التاليةتتجلى أ

 .في عرض هذه المسألة الفقهية وفق منظور شرعي الرغبة -١

حكـام هـذه الفئـة في خطبـة الجمعـة أالخلاف الفقهـي بـين العلمـاء في  وجود -٢

  .فكان لزام� معرفة الراجح في المسألة
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عند حضور أهـم شـعيرة مـن العملية لمثل هذا الموضوع لهذه الفئة  الأهمية -٣

 .شعائر الإسلام

 .التي سيضيفها هذا البحث للمكتبة الفقهية العلميةالإضافة  -٤

 :أهداف البحث* 

 .وحكم انعقاد الجمعة به ضمن العدد ،حكم حضور الأخرس الجمعة بيان -١

أقــوال العلمــاء في إنصــات الأخــرس واشــتغاله بالــذكر أثنــاء خطبــة  توضــيح -٢

 .الجمعة

 .ن حكم إشارة الأخرس أثناء خطبة الجمعةبيا -٣

 :مشكلة البحث* 

والاشتغال بالـذكر والإشـارة  والإنصات ،مسألة حضور الأخرس خطبة الجمعة

 .له أثناء الخطبة

 :الدراسات السابقة* 

بعد بذل الجهد في البحث والسؤال، ومن خلال أدوات البحث الموضوعي مـن 

ة المعلومات الحاسوبية، لم أجـد أي دراسـة فهرس المراكز العلمية، والبحث في شبك

لــى تصــانيف فيمــا يتعلــق بأحكــام الأخــرس عامــة في إوقــد توصــلت حــول المســألة، 

 :منها ،العبادات والمعاملات ونحوها

أحكام إشارة الأخرس: لأدهم صابر عبـد العـال، رسـالة ماجسـتير مـن كليـة  -١

ــانونالشــريعة  ــزة عــام  والق ـــ١٤٣٠في الجامعــة الإســلامية بغ ذكــر أحكــام إشــارة  .هـ

الأخـرس في الأحــوال الشخصـية كالنكــاح والطــلاق واللعـان والظهــار والوصــية، وفي 

ولـم  .الحدود كالإشارة في الشهادة وفي الإقرار على الحدود، والإشارة في المعـاملات
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 .يذكر شيء عن أحكام الأخرس في خطبة الجمعة

سماعيل محمد شندي، بحث أحكام الأخرس المختلف فيها بين الفقهاء: لإ -٢

، ٤٠علوم الشـريعة والقـانون، المجلـد  ،علمي من جامعة القدس المفتوحة بفلسطين

وقــد ذكــر أحكــام الأخــرس المختلــف فيهــا في القضــاء والحــدود  .م٢٠١٣، ٢العــدد 

 .والقصاص والديات، ولم يتطرق لموضوع البحث

مقارنة: أسماء جمال أحكام الصم والبكم والعمى في العبادات دراسة فقهية  -٣

، رسالة ماجستير من كليـة الشـريعة والقـانون في الجامعـة الإسـلامية بغـزة عـام قطايف

ــارة، ١٤٢٩ ــلاة والطه ــة كالص ــادات البدني ــبكم في العب ــم وال ــام الص ــرت أحك ـــ. ذك هـ

 .والعبادات المالية والبدنية مع� كالحج. ولم يتطرق لمسألة البحث

يعة الإســلامية: جمــال عبـد الجليــل يوســف، أحكـام الصــم والــبكم في الشـر -٤

ــطين، عــام  ــة بفلس ــاح الوطني ــريع بجامعــة النج ــه والتش ــم الفق ــتير في قس رســالة ماجس

وقد ذكر أحكام الأخرس في العبـادات كالصـلاة والإمامـة والحـج والعمـرة  .هـ١٤٢١

ــين  ــذرواليم ــات، والن ــات والجناي ــلاق، وفي العقوب ــزواج والط ــاملات، وال ، وفي المع

 .ية المناصب في الدولة لهم، ولم يتطرق للمسألةوتول

أحكام الأصم في الشـريعة: عبـد الـرحمن عبـد العزيـز اللاحـم، دار القاسـم،  -٥

صفحة عبارة عن إجابات لأسئلة الصـم والـبكم عـن  ٤٣كتيب صغير جدا مختصر في 

ــدة والطهــارة والصــلاة والصــيام والحــج والنكــاح  أحكــام الأصــم في الشــريعة والعقي

 .، ولم يتطرق للمسألةوالحدودلبيوع وا

أحكام الأخرس في العبادات والأحوال الشخصية، دراسـة فقهيـة مقارنـة، د.  -٦

غادة محمد عبد الـرحيم محمـد، حوليـة كليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات 
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 .تناولت مسألة انعقاد الجمعة بالأخرس. ٣٥، عدد: ٤، مجلد: بالإسكندرية

رس في الفقه الإسلامي، ليلى عبد االله، القـاهرة: مكتبـة الزهـراء، الأخ أحكام -٧

 .م، تناولت مسألة انعقاد الجمعة بالأخرس١٩٩٧، ١ط

 :خطَّة البحث* 

المصـادر وفهرس وخاتمة،  ،وثلاثة مباحث ،وتمهيد ،وقد جاء البحث في مقدمة

 :والمراجع

 :وتوضـيح أهـداف  وتشتمل على: بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، المقدمة

 .دراسة الموضوع، والدراسات السابقة، وذكر خطة البحث ومنهجه

  :خطبة الجمعة) –يحتوي على: التعريف بمصطلحات البحث (الأخرس التمهيد. 

  :حضور الأخرس الجمعة، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول 

 حضور الأخرس الجمعةالمطلب الأول :. 

  :ي تنعقد به الجمعةالأخرس والعدد الذالمطلب الثاني. 

  :إذا كان الحاضرون كلهم خرس حكم إقامة الجمعةالمطلب الثالث.  

 خطبة الجمعة، وفيه مطلبان أثناءالأخرس  إنصاتالثاني:  المبحث: 

 في الخُطبة للأخرس المطلب الأول: الإنصات. 

 :بالذكر أثناء الخطبة اشتغال الأخرس المطلب الثاني. 

  :خطبة الجمعة أثناءس إشارة الأخرالمبحث الثالث. 

  :وفيها أذكرُ أهمَّ النتائج والتوصياتالخاتمة. 

 فهِْرِس المصادر والمراجع. 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٣٠  

 منهج البحث:* 

 .الاستقرائي في جمع المعلومات والأقوال المنهج -١

 .المقارنة بين الأقوال والترجيح بينهاو الاستنباطي في الدراسة المنهج -٢

ة حول المسألة ومناقشـتها وصـولاً إلـى الـرأي الأقوال الواردة والأدل ذكرت -٣

 .الراجح في المسألة حسب قوة الأدلة التي استدلوا بها على أقوالهم

  وَثَّقْت المادة العلمية في البحث كما يلي: -٤

الآيات إلى سورها في القرآن الكريم، والاعتماد علـى الرسـم العثمـاني في  عَزْو -

 كتابتها.

 تها إلى مصادرها، وبيان حكم العلماء عليها.الأحاديث بإحال تخريج -

ورقـم  –إن وُجـد  -إحالة الآثار والأقوال المختلفة إلى مصادرها بذكر الجزء  -

 الصفحة.

 .الكلمات الغريبة، والتعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف شرح -

  .لامما يحتاج إلى ضبطٍ بالشكل ويُشكلُِ فهِمه، وضبط ما يستقيم به الك ضبط -

 ،-ما اسـتطعت إلـى ذلـك سـبيلا -في التوثيق على المصادر الأصلية  الاعتماد -

 .مع عدم إهمال المراجع الحديثة التي استفدت منها كالبحوث والمجلات العلمية

ومن االله أسأل العون وأَستمد التوفيق، وأَسْأَلُه سبحانه حُسن القصد؛ فهو المولى 

 .الـمُعِين

* * * 

 
 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. شهد عطوان المالكي

  

٥٣١ 

 التمهيـــد

 خطبة الجمعة) –التعريف بمصطلحات البحث (الأخرس 

 

 :تعريف الأخرس لغة واصطلاح� :أولاً * 

 :الأخرس في اللغة تعريف -أ

الخَرَس بالتحريك: مصدر الأخَْـرَسِ، وأَخْرَسَـهُ االله، وكتيبـةٌ خَرْسـاءُ، هـي التـي لا 

خلقـة، أو عيـا...  والخَـرَسُ: ذهـاب الكـلام .)١(تَسمع لها صوت� مـِن وَقـارهم في الحـرب

: منسوب إلى خُراسانَ، ومثله: الخُراسـيُّ  وناقة خرساء: لا يسمع لها صوت. والخُرْسِيُّ

، ويجمع الخُرْسيّ على الخُرْسِين، بتخفيف ياء النسبة كالأشـعرين وقـال  .)٢(والخُراسانيُِّ

طـق، الأول جـنس مـن الآنيـة، والثـاني عـدم الن«ابن فارس في معناها ثلاثة أصـول وهـي: 

، ويقـال لصـانعه  نُّ والثالث نـوع مـن الطعـام. فـالأول: الْخَـرْسُ بسـكون الـراء، وهـو الـدَّ

اسُ. والثـاني: الْخَـرَسُ في اللسـان، وهـو ذهــاب النطـق. ويحمـل علـى ذلـك فيقــال  الْخَـرَّ

كتيبة خرساء، إذا صمتت من كثرة الدروع، فليس لها قعقعة سلاح. ويقـال لَـبنٌَ أَخْـرَسٌ: 

  .)٣(»ت له في الإناء عند الحلب. وسحابة خرساء: ليس فيها رعد...صو خاثر لا

(الخَـرَس في اللسـان وهـو  :والتعريف اللغوي الذي نريده في دراستنا الحالية هـو

 ).ذهاب النطق

                                           
 ) فصل الخاء، كلمة (خرس).٣/٩٢٢للجوهري ( ،انظر: الصحاح   )١(

 ثي الصحيح من الخاء.) حرف العين، باب الثلا٤/١٩٥للخليل بن أحمد ( ،انظر: العين   )٢(

) كتــاب الخــاء، بـاب الخــاء والــراء ومــا يثلثهمــا، كلمــة ٢/١٦٧لابــن فــارس ( ،مقـاييس اللغــة   )٣(

 ) باب السين، فصل الخاء.١/٥٤٠للفيروزآبادي ( ،(خرس)، وانظر: القاموس المحيط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٣٢  

  :الأخرس في الاصطلاح تعريف -ب

 :منها ،وردت بعض التعريفات الشرعية للأخرس

سَانِ تَمْنعَُ الْكَلاَمَ أَصْلاً «) بفَِتْحَتَيْنِ أَيْضًا: خَرَسٍ ( -١  .)١(»آفَةٌ باِللِّ

  .)٢(كان فيه خرس فانعقد لسانه عن الكلام منهو  -٢

 . )٣(»الخَرَسَ: آفة تصيب اللسان فتمنعه من الكلام«وقيل:  -٣

  .)٤(»هو الذي يجمع بين الصم والعجمة، والأعجم الذي لا يتكلم«وقيل:  -٤

شـيء مـن الكـلام لتغيـر اللسـان، يعنـي مـع كونـه هو الذي لا يمكنـه «وقيل:  -٥

 .)٥(»أصم

يـتمكن مـن الكـلام  ويمكن وضع تعريف� جـامع لمـا سـبق: (الأخْـرَس: الـذي لا

 .يسمع له صوت�) عارض فلا خلقة أو

 .تعريف الجمعة لغة واصطلاح� :ثاني�* 

 :في اللغة الجمعة -أ

ء، يقال جمعت الشيء الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضامِّ الشي

ي لاجتماع الناس فيه، وكذلك يوم الجمعة    وفي التنزيل: .)٦(جمع�، وجَمْع مكة سُمِّ

                                           
 . )٩/٣٢٩(، والعيني، البناية، )٨/١٨٠(عرّفه بذلك: ابن الهمام، فتح القدير،    )١(

 ) حرف الهمزة.٥٠محمد رواس (ل ،انظر: معجم لغة الفقهاء   )٢(

 ) حرف الخاء، باب الخاء والراء وما بعدها.٣/١٧٧٣لنشوان الحميري ( ،شمس العلوم   )٣(

 ).٣/١١للشوكاني ( ،السيل الجرار   )٤(

 ).١/٢٤٥للمرتضي ( ،شرح الأزهار   )٥(

 ).٤٨٠ - ١/٤٧٩يم والميم (انظر: معجم مقاييس اللغة، كتاب الجيم، باب الج  ) ٦(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. شهد عطوان المالكي

  

٥٣٣ 

                                             

            :الجُمْعة والجُمُعة والجُمَعة، خففها الأعمش «، وقيل: ]٩[الجمعة

وثقلها عاصم وأهل الحجاز، والأصل فيها التخفيف (جُمْعة)، فمن ثقل أتبع الضمة 

الضمة، ومن خفف فعلى الأصل، والقراء قرؤوها بالتثقيل، ويقال يوم الجُمْعة لغة 

وقيل: الجُمْعة  ،.. ويجمع على جُمُعات وجُمَعٍ .قرئ بها كان صوابا بني عقيل ولو

وسمي  ،)٢(وهو يوم العروبة ،)١(»على تخفيف الجُمُعة والجُمَعة لأنها تجمع الناس كثيرا

 .)٣( بذلك لاجتماع الناس فيه

                                           
 ،للفيروزآبـادي ،) والقـاموس المحـيط٨/٥٨لابـن منظـور، بـاب العـين ( ،انظر: لسان العرب  ) ١(

 ).٩١٧باب العين (

ى في الجاهليـة: (العروبـة)؛ لأن العـرب كانـت تعظمـه، قـال السـهيلي في    )٢( كان يوم الجمعة يسـمَّ

ب بن لؤي، فكانت قريش تجتمـع إليـه أول من سمى العروبة كع«): ٢/١٩٦الروض الأنف (

ويعلمهـم بأنـه مـن ولـده، ويـأمرهم  في هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعـث رسـول االله 

وزعـم ثعلـب أن أول مـن « :)٨/٥٨، وقال ابـن منظـور في لسـان العـرب (»باتباعه والإيمان به

كـر السـهيلي في وكـان يقـال لـه العروبـة، وذ ،سماه به كعب بن لؤي جـد سـيدنا رسـول االله 

الروض الأنف أن كعب بن لؤي أول من جمع يوم العروبة، ولم تسم العروبـة الجمعـة إلا مـذ 

جاء الإسلام، وهو أول من سماها الْجُمُعَةَ فكانت قريش تجتمـع إليـه في هـذا اليـوم فيخطـبهم 

 .»والإيمان به ،ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه  ،ويذكرهم بمبعث النبي 

). فسـميت ١/٢٩٧لابن الأثير، حرف الجـيم، بـاب الجـيم ( ،انظر: النهاية في غريب الحديث  ) ٣(

بالجمعة؛ لاجتماع الناس لها، وقيل: لمَِا جمع فيها من الخير، وقيل: لجمعهـا الخلـق الكثيـر، 

وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيها، وقيل: لأنه اليوم الـذي اجتمعـت فيـه المخلوقـات، وقيـل: 

 =)، والإعـلام٤/٩٧للزمخشـري ( ،وم الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيها. انظر: الكشافسمي ي



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٣٤  

 :في الاصطلاح الجمعة -ب

 وقيـل: .)١(ة تُصلَّى فيه صلاة خاصة هـي صـلاة الجمعـ ،هي يوم من أيام الأسبوع

صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتـبرة 

 .)٢(لها، وتوافقها في الوقت

* * * 

                                           
)، والإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن ١٠٣-٤/١٠٢لابـن الملقـن ( ،بفوائد عمـدة الأحكـام=

 ). ٥/١٧٥للمرداوي ( ،الخلاف

اس ( ،انظر: معجم لغة الفقهاء  ) ١(  ).١٦٦محمد روَّ

 ).٥/١٦٤للمرداوي ( ،)، والإنصاف١/٤١٧يم (لابن الق ،انظر: زاد المعاد  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. شهد عطوان المالكي

  

٥٣٥ 

 المبحث الأول

 حضور الأخرس الجمعة
  

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .حضور الأخرس صلاة الجمعة :المطلب الأول* 

ه العقلية يجب عليه شهود الجمعة كغيره الأخرس البالغ من الذكور المتمتِّعُ بقُوا

 :وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ،)١(من الناطقين

 فمن الكتاب قوله تعالى:                      

                                  :٩[الجمعة[ . 

فأمر بالسعي، ومقتضى الأمر الوجـوب مـا لـم يـرد مـا يصـرفه عـن  وجه الدلالة:

الوجــوب إلــى غيــره، والخــرس لــيس مــانع ولا صــارف عــن أداء الجمعــة، ولا يجــب 

و لم تكن فرض� لَمَا نهى السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع؛ لئلا يشتغل به عنها، فل

 .)٢(عن البيع

الجُمُعاتِ أوليختمنَّ االله على  )٣(: (لينتهينَّ أقوام عن وَدْعهمومن السنة: قوله 

                                           
 ).٢/٢١٨لابن قدامة ( ،انظر: المغني  ) ١(

 ).٢/٢١٨( المرجع السابقانظر:   ) ٢(

وَدْعِهم: الوَدْع: الترك، وهو مصدر وَدَع يَدَعُ وَدْعـ�، وزعـم بعـض النحـويين، أن مصـدر مثـل   ) ٣(

وعـن الـوَدْع » تَـرَك«بــ» وَدَع«ون عـن هذا الفعل متروك وكذلك أفعالها الماضية، وأنهـم يسـتغن

   ،أفصــح وأعـــرف بالعربيــة. انظـــر: جــامع الأصـــول بــالتَّرْك، ونحـــو ذلــك، ورســـول االله 

 ).٥/٦٦٦لابن الأثير (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٣٦  

، وقال: (على كل محتلم رواح الجمعة، وعلـى مـن )١(قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين)

ــل) ــا )٢(راح الغس ــ� به ــرات تهاون ــلاث م ــة ث ــرك الجمع ــن ت ــال: (م ــى ، وق ــع االله عل طب

 . )٥((رواح الجمعة واجب على كل محتلم) .وقال:)٤())٣(قلبه

والأحاديث دلالة على وجـوب شـهود الجمعـة للبـالغ العاقـل مـن  وجه الدلالة:

 .والأخرس منهم ،الذكور

والأخرس ممن تجب  ،)٦(وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على وجوب الجمعة

                                           
 ).٨٦٥حديث رقم ( ،)٢/٥٩١أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة (   )١(

)، وأبــو داود في ٤/٢٢هــارة، بــاب غســل الجمعــة (أخرجــه ابــن حبَّــان في صــحيحه، كتــاب الط   )٢(

حه الألبـانيُّ في صـحيح ١/٢٥٧سننه، كتاب الطهـارة، بـابٌ في الغُسـل يـومَ الجمعـة ( ). وصـحَّ

 ).٧٤٨٤الجامع الصغير (

طبع االله على قلبه: الطبع والختم واحد، والمـراد أنـه بتركـه الجمعـة قـد أغلـق «قال ابن الأثير:   ) ٣(

 ).٥/٦٦٦لابن الأثير ( ،. جامع الأصول»لا يصل إليه شيء من الخيرقلبه وختم عليه ف

حــديث رقــم  ،)٧/٢٦أخرجــه ابــن حبــان في صــحيحه، كتــاب الصــلاة، بــاب صــلاة الجمعــة (   )٤(

)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غيـر عـذر ٢٧٨٦(

، كتـاب إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا، بـاب فـيمن )، وابن ماجه في سـننه٥٠٠برقم ( ،)٢/٣٧٣(

)، والحــديث حســنه الترمــذي، وقــال ١١٢٥بــرقم ( ،)١/٣٥٧تــرك الجمعــة مــن غيــر عــذر (

وقــال الأرنــاؤوط في جــامع  ،»حســن صــحيح«): ١/٤٤٢الألبــاني في صــحيح ســنن النســائي (

 .»وصححه جماعة، وهو حديث صحيح بشواهده«): ٥/٦٦٦الأصول (

 ،)٣/٨٩ئي في ســننه، كتــاب الجمعــة، بــاب التشــديد في التخلــف عــن الجمعــة (أخرجــه النســا   )٥(

 )، وصححه الألباني في صحيح النسائي.١٣٧٠حديث رقم (

 ).٣/١٥٩لابن قدامة ( ،انظر: المغني   )٦(
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٥٣٧ 

وأجمعـوا علـى أن الجمعـة واجبـة علـى « :هــ)٣١٩قال ابن المنـذر (ت:  ،عليه كغيره

 .)١(»البالغين، المقيمين الذين لا عذر لهم ،الأحرار

امرأةً أو مريضًا أو مسافرًا فإنه  صبي�ا أو وإنِْ كان الأخرس من أهل الأعذار ككونه

ن تجب (الجمعة حق واجب على كـل مسـلم في : عليهم الجمعةُ؛ لقوله  يخرج ممَّ

(ليس على المسافر  :ولقوله ، )٢()امرأة أو صبي أو مريض : عبد أوجماعة إلا أربعة

 .)٣(جمعة)

* * * 

                                           
 ).٤٤لابن المنذر ( ،انظر: الإجماع   )١(

حـديث  ،)١/٢٨٠رأة (أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، بـاب الجمعـة للمملـوك والمـ   )٢(

ـن في البـدر المنيـر، كتـاب ١٠٦٧رقم ( حه الألبـاني في صـحيح ابـي داود، وابـنُ الملقِّ ). وصـحَّ

): ١/٤٢٥)، وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الجمعـة (٤/٦٣٧الجمعة (

 .»صحيح على شرط الشيخين«

حديث رقم  ،)٢/٣٠٧عدد في الجمعة (أخرجه الدارقطنيُّ في سننه، كتاب الجمعة، باب ذكر ال   )٣(

حه الألبـــانيُّ في صـــحيح الجـــامع، حـــرف الـــلام (١٥٨٢( حـــديث رقـــم  ،)٢/٩٥٢). وصـــحَّ

)٥٤٠٥(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٣٨  

 .الأخرس والعدد الذي تنعقد به الجمعة :المطلب الثاني* 

الأخرس الذي يسمع الخطبة لا اختلاف في أنه كالناطق في العدد الذي تنعقـد بـه 

عــدد الــذي تنعقــد فيــه في ال الأخــرس الأصـم وجــود في ، واختلــف الفقهــاء)١(الجمعـة

وهذا الاختلاف بينهم بناء على كون الأخرس لا يسمع الخطبة ولا يفهـم مـا  ،الجمعة

 :قولين وهي يقال فيها، فكان اختلافهم على

 انعقاد إلى وجه، والحنابلة في والمالكية، والشافعية الحنفية، ذهب :الأول القول

 .به الجمعة تنعقد الذي العدد الأخرس الأصم في بوجود الجمعة

فالحنفية قالوا بصحة الجماعة التي تنعقد ببعض الصـم أو كـانوا كلهـم صـم� في 

أن يكون بحضرة جماعة تنعقـد بهـم الجمعـة، « :هـ)٩٧٠الجمعة، قال ابن نجيم (ت: 

 .)٢(»وإن كانوا صما

اشـترطوا  بـل الجمعـة بهـم تنعقـد التي الجماعة يشترطوا سماع أما المالكية فلم

هــ) في حاشـيته علـى الشـرح ١٢٣٠قـال الدسـوقي (ت:  ،صـم� انواكـ حضورهم ولو

ــر:  ــمعون«الكبي ــما لا يس ــة ص ــان الجماع ــو ك ــا أي ول ــر به ــاوي  ،)٣(»والجه ــال الص   وق

 .)٤(»أن يجهر بها أي ولو كانت الجماعة صما« :هـ)١٢٤١(ت: 

وقالت الشافعية في وجه بصحة الخطبة في الجماعة التي تنعقد بالصم، أو سمعوا 

.. فلو رفـع صـوته قـدر .رفع الصوت« :هـ)٦٧٦يفهموا معناها، قال النووي (ت:  ولم

                                           
 ).٢/٢١٨لابن قدامة ( ،انظر: المغني  ) ١(

 ).٢/١٤٧بن عابدين (لا ،)، رد المحتار٢/١٥٨نجيم ( بنلا ،الرائق البحر   )٢(

 ).١/٣٧٨للدسوقي ( ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )٣(

 ).١/٢٦٠للنفراوي ( ،)، وانظر: الفواكه الدواني١/٤٩٩للصاوي ( ،بلغة السالك   )٤(
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٥٣٩ 

.. الثاني: تصح، كما لو حلـف لا .ما يبلغ، ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما، فوجهان

يكلم فلانا، فكلمه بحيث يسمع، فلم يسمع لصممه، حنث، وكما لو سمعوا الخطبـة، 

 .)١(»ولم يفهموا معناها، فإنها تصح

 الكـل كـان لـو أمـا الجمعـة، بهـم تنعقد الحنابلة فاشترطوا سماع واحد ممنأما 

لفوات الخطبـة، أو كـانوا كلهـم خرسـ� لفـوات المقصـود.  تنعقد لم الإمام عدا صم�

حضور أربعين فأكثر من أهل القريـة بالإمـام (ولـو كـان «هـ): ١٠٥١قال البهوتي (ت: 

(لا) تصـح (إن كـان و أهل الوجـوب بعضهم) أي الأربعين (خرسا أو صما) لأنهم من

الكل كذلك) أي خرسـا أو صـما أمـا إذا كـانوا خرسـا مـع الخطيـب، فلفـوات الخطبـة 

صــورة ومعنــى فيصــلون ظهــرا. وإن كــانوا كلهــم صــما فلفــوات المقصــود مــن ســماع 

الخطبة وعلم من ذلك: أنهـم لـو كـانوا خرسـا إلا الخطيـب، أو كـانوا صـما إلا واحـدا 

 .)٢(»يسمع صحت جمعتهم

  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:                 

                                  :٩[الجمعة[.  

شترط لصحتها كونها مسموعة لهم بل يكفـي حضـورهم حتـى لا ي الدلالة: وجه

 .)٣(جمع بالسعي المأمور لأن ؛لو بعدوا عنه أو ناموا أجزأت

 المكتوبة الصلوات في للرجال إماما يصلح من كل كما استدلوا بالمعقول فقالوا

                                           
 ).٢/٢٨للنووي ( ،روضة الطالبين   )١(

 ).٢/٢٩للبهوتي ( ،كشاف القناع   )٢(

 ).٢/١٤٧لابن عابدين ( ،انظر: رد المحتار   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٤٠  

كمـا أنـه  .)١(أولـى لغيـره للإقتداء فصلاحيته للإمامة الأصم يصلحو الجمعة بهم تنعقد

 كـان إن يضـر فـلا الخطبـة مقصـد تحقـق فقد الجمعة خطبة الحضور بعض سمع اإذ

 .)٢(يسمع لا بعضهم

 بوجـود الأخـرس الجمعـة انعقاد عدم إلى وجه في الشافعية قالت :الثاني القول

 الجمعة، وهو الوجه المختار عندهم.  لها تنعقد المشترط الذي العدد في الأصم

اقتداء بعضـهم بـبعض بـأن لا يكـون فـيهم وصح « :هـ)١٠٦٩قال القليوبي (ت: 

 .)٣(»طارئ الخرس ولا أصم لأنها لا تنعقد بمن فيهم أصم

           :قولهواستدلوا على ذلك ب

 .]٢٠٤[الأعراف:

 على لاشتمالها قرآنا الخطبة وسميت ،الخطبة في الآية هذه نزلت :الدلالة وجه

 .)٤(واشتراطه والأمر فيها لوجوب الاستماع ،فيها يتلى الذي القرآن

 :الراجح القول

 وهو الأول القول الراجح فيها وهو نعرض وأدلتها بأقوالها المسألة عرض بعد

 عـةالجم والشافعية في وجه، والحنابلة، وهـو انعقـاد والمالكية، ،الحنفية إليه ذهب ما

                                           
 ).١/٣٢٢لابن قدامة ( ،في)، الكا١/٢٦٨للكاساني ( ،انظر: بدائع الصنائع   )١(

 )، ٢/٣٩٠للمرداوي ( ،انظر: الإنصاف   )٢(

للنـووي  ،)، روضـة الطـالبين١/٥٥٣للشـربيني ( ،)، مغني المحتـاج١/٣١٨حاشية قليوبي (   )٣(

)٢/٢٨.( 

 ،)، مغني المحتاج٢/٣٠٨( للرملي ،المحتاج نهاية)، ١٣/٣٥٢( للطبري ،البيان جامع :انظر   )٤(

 ).١/٥٥٣للشربيني (
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 لأسباب منها: وذلك الجمعة به تنعقد الذي العدد في الأخرس الذي لا يسمع بوجود

 .من الكتاب وبالمعقول استدل به أصحاب القول الأول ما قوة -١

 .)١(التي استدل بها أصحاب القول الثاني تحتمل أكثر من معنى الآيةأن  -٢

ولم تـرد في  معة،الأخرس مستثنى من حضور الج أن تبين لم السنة أن كما -٣

أحاديث أهل الأعذار أنه ممن تسقط عنـه الجمعـة كالمسـافر والمـريض وغيـرهم مـن 

أهل الأعذار. بل أنه وردت أحاديث تعمم وجوب الجمعة علـى كـل مسـلم بمـا فـيهم 

الجمعة حـق واجـب علـى كـل (: الأخرس والأصم واستثنت أهل الأعذار، لقوله 

 .)٢()مرأة أو صبي أو مريضمسلم في جماعة إلا أربعة: عبد أو ا

* * * 

                                           
 ).٧/٣٥٣لقرطبي (ل ،القرآن لأحكام الجامع )،١٣/٣٥٢( للطبري ،البيان انظر: جامع   )١(

حـديث  ،)١/٢٨٠أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، بـاب الجمعـة للمملـوك والمـرأة (   )٢(

ـن في البـدر المنيـر، كتــاب ١٠٦٧رقـم ( حه الألبـاني في صـحيح ابـن داود، وابـنُ الملقِّ ). وصـحَّ

): ١/٤٢٥)، وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الجمعـة (٤/٦٣٧الجمعة (

 .»صحيح على شرط الشيخين«



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٤٢  

 .حكم إقامة الجمعة إذا كان الحاضرون كلهم خرس :المطلب الثالث* 

اختلـف الفقهـاء فيمـا إذا كـان الحاضــرون في خطبـة الجمعـة كلهـم خرسـ�، هــل 

وهـذا الاخـتلاف بيـنهم بنـاء علـى كـون  ،تنعقد بهم الجمعة أو لا تنعقد وتصـلى ظهـراً 

 ،وعــن ســماعها إذا كــان حاضــراً  ،الخطبــة إذا كــان إمامــ� الأخــرس عــاجزاً عــن إلقــاء

 :)١(فاختلفوا على قولين

 .ويصلونها ظهراً  ،لا تنعقد بهم الجمعة :القول الأول

، والحنابلـــة في الصـــحيح مـــن )٣(، والشـــافعية في وجـــه)٢(وهـــذا مـــذهب المالكيـــة

شـروط  واستدلوا على ذلك بالمعقول وهـو: أن القـدرة علـى الخطبـة مـن .)٤(المذهب

وجــوب الجمعــة وهــم قــد عجــزوا عــن إلقــاء الخطبــة وعــن ســماعها فســقطت عــنهم 

 .)٥(الجمعة لفوات الخطبة صورة ومعنى 

 .تنعقد الجمعة بهم ويخطب أحدهم بالإشارة :القول الثاني

 .)٧(، والحنابلة في وجه)٦(وهذا مذهب الشافعية

                                           
 ). ٣٧/٤علي عبده (ل ،انظر: بحث أحكام الأخرس   )١(

لمحمــد  ،)، مــنح الجليــل١/٣٧٨للدســوقي ( ،انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر   )٢(

 ). ١/٤٣٣عليش (

 ).٢/٢٨للنووي ( ،انظر: روضة الطالبين   )٣(

)، والإنصـاف ١/١٤٦لابـن مفلـح ( ،)، النكت والفوائد٢/٢٩انظر: كشاف القناع، للبهوتي (   )٤(

 ).٢/٣٩١في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (

 ).٢/٢٨)، روضة الطالبين، للنووي (٢/٢٩انظر: كشاف القناع، للبهوتي (   )٥(

 ).٢/٢٨انظر: روضة الطالبين، للنووي (   )٦(

 =)، والإنصاف١/١٤٦لابن مفلح ( ،)، النكت والفوائد٢/٢٩انظر: كشاف القناع، للبهوتي (   )٧(
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٥٤٣ 

كما تصح جميع  واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو: أنه تصح جمعتهم بالإشارة

 .)١(عباداتهم من صلاة وإمامة وظهار ولعان ويمين وتلبية وغير ذلك

  :الراجح

ما ذهب إليه أصـحاب القـول الثـاني مـن انعقـاد الجمعـة بهـم، ويخطـب أحـدهم 

بالإشارة، ولا تسقط عنهم الجمعة؛ لتكليفهم، ولقيام إشارتهم مقام النطق في كثير مـن 

م تصح من صلاة وإمامة، وظهار ولعان ويمين، وتلبيـة الأحوال، كما أن جميع عباداته

 .وشهادة، وإسلام وردته ونحو ذلك

* * * 

                                           
 ).٢/٣٩١في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (=

 ).٥/٤٦)، أحكام القرآن، للجصاص (١/١٦٤انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٤٤  

 المبحث الثاني

 نصات الأخرس أثناء خطبة الجمعةإ

 

 وفيه مطلبان:

 .للأخرس الإنصات في الخطبة :المطلب الأول* 

دخل اختلف الفقهاء في حكم الإنصات في الخطبة لمن لم يسـمعها لبعـد أو غيـره ويـ

ــون  ــنهم؛ لك ــتلاف بي ــد، وهــذا الاخ ــة كالبعي ــمع الخطب ــه ممــن لا يس فيهــا الأخــرس؛ كون

الاستماع والإنصات مطلبين مأمور بهما في خطبة الجمعة كمـا سـيأتي بيانـه هنـا، كمـا ظهـر 

ــد جــاءت بعــض النصــوص تــأمر  ــذا الاخــتلاف للتعــارض الظــاهري للنصــوص، فق ه

ستدل بها الفريق الأول على وجـوب الإنصـات، بالإنصات ومنع الكلام وهي الأدلة التي ا

لأصـحابه مـن الكـلام، وهـي الأدلـة  وجاءت نصوص أخرى ظهر فيها عدم منع النبـي 

 :التي استدل بها الفريق الثاني على جواز الكلام، وهذا الاختلاف على قولين

 .ويحرم الكلام ،يجب عليه الإنصات القول الأول:

وقول للشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قـال  وبهذا قال الحنفية، والمالكية،

 .ابن حزم

فــإن كــان بحيــث لا يســمع الخطبــة « :هـــ) ٤٨٣فالحنفيــة، قــال السرخســي (ت: 

فظاهر الجواب أنه يسكت لأن المأمور به شيئان الاستماع والإنصات فمـن قـرب مـن 

فيـأتي بمـا الإمام فقد قدر عليهما ومن بعد عنه فقد قدر علـى أحـدهما وهـو الإنصـات 

 .)١(»قدر عليه

                                           
ــي (   )١( ــوط، للسرخس ــر:، )٢/٢٨المبس ــدا وانظ ــاني(ب ــنائع، للكاس ــل في١/٢٦٤ئع الص  =)، وقي
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٥٤٥ 

قوله فـإن للمنصـت الـذي لا يسـمع مـن « :هـ)٤٧٤وعند المالكية، قال الباجي (ت: 

وقـال الحطـاب  .)١(»الحظ مثل ما للمنصت السامع دليل على استواء الحالتين في الوجوب

(ولو لغير سامع) ظاهره سواء كـان بالمسـجد أو خارجـه وقـال ابـن عرفـة «هـ): ٩٥٤(ت: 

 .)٢(»ماعها والصمت لها وبينهما وفي غير سامعهما ولو بخارج المسجدويجب است

ليس يختلف قوله في الإنصـات أنـه « :هـ)٤٥٠أما الشافعية، قال الماوردي (ت: 

مستحب، وإنما اختلف قوله في وجوبـه، فلـه في ذلـك قـولان: أحـدهما: وهـو قولـه في 

مـن تكلـم جـاهلا كـان القديم إن الإنصات واجـب، فمـن تكلـم عامـدا كـان عاصـيا، و

.. ولا فرق في تحريم الكلام بين القريب والبعيـد، والأصـم والسـميع، كلهـم في .لاغيا

أنـه خطـب فقـال: أنصـتوا فـإن حـظ  الإنصات سواء، وروي عن عثمـان بـن عفـان 

 .)٣(»المنصت الذي لم يسمع كحظ المنصت السامع

، ا وعنـد الجمهـورالاستماع والإنصات واجـب عنـدن«أما مذهب الحنابلة، قيل: 

ــه يكــره قــراءة القــرآنحتــى  ونحوهــا ورد الســلام وتشــميت العــاطس وكــذا الأكــل  إن

 .)٤(»والشرب وكل عمل

                                           
والنائي عن الإمـام في اسـتماع الخطبـة كالقريـب والإنصـات في «): ١/١٤٧الفتاوى الهندية(=

 ).١/٢٦٤وانظر: بدائع الصنائع، للكاساني( ».حقه هو المختار

 ).١/١٩٠المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )١(

 ).٢/١٧٩مواهب الجليل، للحطاب (   )٢(

ــووي (٢/٤٣٠الحــاوي، للمــاوردي (   )٣( )، وروضــة ٤٢٤ – ٤/٤٢٣)، وانظــر: المجمــوع، للن

 ).٢٩ – ٢/٢٨الطالبين، للنووي (

 ).١/٤٠٧لابن قدامة ( ،)، وانظر: المغني٥٦٠منية المصلى، للكاشغري (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٤٦  

 :والأثر والقياس والمعقول والسنة واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب

 فمن الكتاب: قوله تعالى:                              

 .]٢٠٤[الأعراف:

ومـن السـنة: الأدلــة الدالـة علـى تحــريم الكـلام في خطبـة الجمعــة، ومـن أبرزهــا 

أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطـب فقـد :: (إذا قلت لصاحبكحديث أبي هريرة 

. وقـول النبـي )٢(، فقالوا: إنها عامة تشمل من يسـمع الخطبـة ومـن لا يسـمعها)١(لغوت)

 يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منهـا، ورجـل حضـرها) :

يــدعو فهــو رجــل دعــا االله إن شــاء أعطــاه وإن شــاء منعــه، ورجــل حضــرها بإنصــات 

فهـي كفـارة إلـى الجمعـة التـي تليهـا  ،وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يـؤذ أحـدا

 .)٣(وزيادة ثلاثة أيام)

كان يقول في خطبته قلمـا يـدع ذلـك  بن عفان  ومن الأثر: ما روي عن عثمان

إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصـت الـذي «إذا خطب: 

لا يسمع في الحـظ مثـل مـا للسـامع المنصـت، فـإذا قامـت الصـلاة فاعـدلوا الصـفوف 

                                           
أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الجمعـة، بـاب الإنصـات يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب،    )١(

)، ومسـلم في صـحيحه، كتـاب الجمعـة، بـاب الإنصـات يـوم الجمعـة في ٩٣٤قم () ر٢/١٣(

 ).٨٥١) رقم (٢/٥٨٣الخطبة، (

 ).١/٤٠٧لابن قدامة ( ،)، المغني١/١٩٠انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )٢(

أخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى، كتــاب الجمعــة، بــاب الإنصــات للخطبــة وإن لــم يســمعها    )٣(

انظر: صحيح ابـن خزيمـة،  ».إسناده حسن«وقال الألباني:  ).٥٨٣١حديث رقم ( ،)٣/٣١١(

 ).٣/١٥٧كتاب الجمعة، باب طبقات من يحظر الجمعة (
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٥٤٧ 

رجـال  وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيـه

 .)١(»قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت، فيكبر

كما أن المأمور به في الخطبة شيئان الاستماع والإنصات، فمن قـرب مـن الإمـام 

فقد قدر عليهما، ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو الإنصـات، فيجـب عليـه أن 

 .)٢(يأتي بما قدر عليه

كـلام في الخطبـة علـى عـدم جـواز الكـلام في ومن القيـاس: قيـاس عـدم جـواز ال

الْخُطْبَتَــيْنِ بَــدَلُ رَكْعَتَــيْنِ فَحَــرُمَ «الصــلاة؛ لأن الخطبتــين بــدل ركعتــين، قــال النــووي: 

لاَةِ   .)٣(»بَيْنهَُمَا الْكَلاَمُ كَالصَّ

ا اشْتَغَلُوا وَلأِنََّهُ فيِ الْخُطْبَةِ يُخَاطبُِهُمْ باِلْوَعْظِ فَإذَِ «ومن المعقول: قال السرخسي: 

 .)٤(»فِدْ وَعْظُهُ إيَّاهُمْ شَيْئًاباِلْكَلاَمِ لَمْ يُ 

  .ويجوز له الكلام يجوز له الإنصات، :القول الثاني

ورواية عن الإمام  ،)٥(وبهذا قال بعض الحنفية، وهو القول الصحيح عند الشافعية

 .)٦(أحمد

                                           
أخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى، كتــاب الجمعــة، بــاب الإنصــات للخطبــة وإن لــم يســمعها    )١(

 ).٥٨٣٥حديث رقم ( ،)٣/٣١٢(

 )١/٢٦٤بدائع الصنائع، للكاساني ( )،٢/٢٨انظر: المبسوط، للسرخسي (   )٢(

 ).٥٢٥، ٤المجموع، للنووي (   )٣(

 ).٢٨، ٢المبسوط، للسرخسي (   )٤(

ـــاوي (   )٥(  ـــر: الح ـــاء (٣/٤٢انظ ـــة العلم ـــوع (٢/٢٨٥)، وحلي ـــة ٤/٥٢٢)، والمجم )، وروض

 ). ٢/٢٨الطالبين (

 .)٢/١٢٥(، والفروع )٣/١٩٣(انظر: المغني    )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٤٨  

ه إذا لـم يسـمع الخطبـة أما البعيـد منـ«هـ): ٥٨٧(ت:  عند الحنفية، قال الكاساني

كيف يصنع؟ اختلف المشايخ فيه... أن الاستماع والإنصات إنما وجـب عنـد القـرب 

ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيها، وهذا لا يتحقق من البعيد عن الإمام 

فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم ولأن الإنصات لم يكن مقصودا 

ل به إلى الاستماع فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنـه الإنصـات أيضـا بل ليتوص

 .)١(»واالله أعلم

ليس يختلف قوله في الإنصات «هـ): ٤٥٠أما عند الشافعية، قال الماوردي (ت: 

.. والقـول .أنه مستحب، وإنما اختلف قوله في وجوبه، فله في ذلـك قـولان: أحـدهما:

ات مســتحب ولــيس بواجــب.. ولا فــرق في تحــريم الثــاني: قالــه في الجديــد إن الإنصــ

 .)٢(»الكلام بين القريب والبعيد، والأصم والسميع، كلهم في الإنصات سواء

ــة (ت:  ــن قدام ــال اب ــة، ق ــد الحنابل ــا عن ـــ)٦٢٠أم ــال لا أدري « :ه ــالأطرش؟ ق ف

ـــه الإنصـــات  ـــه لا يســـمع، فـــلا يجـــب علي فيحتمـــل أن يشـــرع في حقـــه القـــراءة؛ لأن

 .)٣(»...كالبعيد

  :منها ،استدلوا بما استدل عليه القائلون باستحباب الانصات للسامع

 قوله تعالى:  -١                             

 .]٢٠٤[الأعراف:

                                           
 ).١/٢٦٤اساني (بدائع الصنائع، للك   )١(

)، وروضـة الطـالبين، ٤/٤٢٣). وانظـر: المجمـوع، للنـووي (٢/٤٣٠الحاوي، للماوردي (   )٢(

 ).٢٩ – ٢/٢٨للنووي (

 ).١/٤٠٧لابن قدامة ( ،المغني   )٣(
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٥٤٩ 

ب نصات وأن الأمر في الآيـة للنـداستدلوا بالآية على استحباب الإ وجه الدلالة:

 .وليس للوجوب

ــدليل: ــذا ال ــى ه ــاب عل ــدة  ويج ــة المؤي ــاهر الآي ــالف لظ ــل مخ ــذا الحم ــأن ه ب

بالأحاديـث الســابقة الــذكر والتــي اســتدل بهـا الفريــق الأول، والجمــع بــين الأحاديــث 

يكون بإبقائها على ظاهر دلالتها وقصر ما ورد فيه الكلام على الحاجة حسب مـا يـدل 

 .عليه مضمونها

قــال: (إذا قلــت لصــاحبك يــوم  أن رســول االله  ريــرة ولحــديث أبــي ه -٢

وفي حــديث أبــي هريــرة الآخــر عنــد  .)١(الجمعــة أنصــت والإمــام يخطــب فقــد لغــوت)

: (ومن لغـا أو تخطـى كانـت وقال الرسول  .)٢(مسلم: (ومن مس الحصى فقد لغا)

 .)٤()(ومن تكلم فلا جمعة لهوفي لفظ:  .)٣(له ظهرا)

بــاللغو الكــلام الفــارغ ومنــه لغــو اليمــين. وقــد اتفقــت  أن المــراد وجــه الدلالــة:

أي قلت اللغـو،  »فقد لغوت«ومعنى  ،)٥(الأقوال على أن اللغو: ما لا يحسن من الكلام

                                           
بـرقم  ،)٢/١٣أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطـب (  ) ١(

الجمعـة، بـاب الإنصـات يـوم الجمعـة في الخطبـة، بـرقم  )، ومسلم في صـحيحه، كتـاب٩٣٤(

)٨٥١.( 

 تقدم تخريجه قريب�.  ) ٢(

)، الحــديث رقــم ٣/١٥٦أخرجــه ابــن خزيمــة في كتــاب الجمعــة، بــاب ذكــر الخــبر المفســر (   )٣(

 .»وسنده حسن«): ١/٤٣٠)، وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد (١٨١٠(

إسـناده «): ١/٤٣٠قال الأرنؤوط في هامش زاد المعـاد (و ،)١/٩٣أخرجه أحمد في المسند (   )٤(

 .»ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخرساني، لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة

 .) ٢/٤١٤لابن حجر ( ،انظر: فتح الباري   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٥٠  

وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود، وقيل: معناه قلت غيـر الصـواب، وقيـل: 

عـن جميـع أنـواع الكـلام ففي الحـديث النهـي «وقال النووي:  ،)١(تكلمت بما لا ينبغي

أنصــت، وهــو في الأصــل أمــر  حــال الخطبــة، ونبــه بهــذا علــى مــا ســواه؛ لأنــه إذا قــال:

 .)٢(»بمعروف، وسماه لغوا، فغيره من الكلام أولى

بأنه قـد ورد في بعـض الأحاديـث مـا يـرد ذلـك، ويفيـد  ويجاب على هذا الدليل:

قـال: (ومـن لغـا أو  نبـي أن ال التحريم، ومـن ذلـك مـا رواه عبـد االله بـن عمـرو 

(من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطـب  :. وقال رسول االله )٣(تخطى كانت له ظهرا)

 .)٤(ليس له جمعة) ،والذي يقول له: أنصت ،فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا

تبـارك) وهـو ( يـوم الجمعـة (قـرأ رسـول االله وما رواه أُبي بن كعب قال:  -٣

يغمزني، فقال: متى أنزلت هـذه السـورة؟  ، وأبو الدرداء أو أبو ذرقائم، فذكرنا بأيام االله

فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلـت 

                                           
)، ونيـل الأوطـار ٢/٤١٤)، وفـتح البـاري (٦/١٣٨انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (   )١( 

)٣/٢٧٣ .( 

 .) ٦/١٣٨شرح صحيح مسلم (   )٢(

)، الحــديث رقــم ٣/١٥٦بــاب ذكــر الخـبر المفســر ( -أخرجـه ابــن خزيمــة في كتـاب الجمعــة    )٣( 

 . »وسنده حسن«): ١/٤٣٠)، وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد (١٨١٠(

)، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصـلوات، بـاب ١/٢٣٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده (   )٤(

): ٧٩)، وقـال ابـن حجـر في بلـوغ المـرام (٢/١٢٥الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطـب (في 

 .»لا بأس بإسناده«

 ).٣/١٧٢)، وسبل السلام، للصنعاني (٢/٤١٤لابن حجر ( ،انظر: فتح الباري  ) ٤(
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هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صـلاتك اليـوم إلا مـا لغـوت، فـذهب 

 :ال لـه أُبـي، فقـال رسـول االله فـذكر لـه ذلـك، وأخـبره بالـذي قـ إلى رسول االله 

 .)١()صدق أُبي

 .أي أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت وجه الدلالة:

أن هذا مخالف لظاهر النص، فإذا كـان الكـلام يـنقص  ويجاب على هذا الدليل:

الجمعة فهـذا يـدل علـى وجـوب الإنصـات وتحـريم الكـلام؛ لأن تـرك المسـتحب لا 

 .أجر فعل المستحب ينقصها، وإنما يفوت به

يخطــب يـوم الجمعــة  أن رجـلا قــام والنبـي  مـا رواه أنــس بـن مالــك  -٤

وأومـأ لـه بالسـكوت، فلـم يقبـل،  فقال: يا رسول االله! متى الساعة؟ فأعرض النبي 

: (ويحـك، مـا أعـددت لهـا؟ قـال: ، فلما كان في الثالثة قـال لـه النبـي وأعاد الكلام

 . )٢() ورسوله، قال: إنك مع من أحببتحب االله

أن الأعرابي تكلم أثناء الخطبـة، ولـم ينكـر عليـه النبـي ذلـك، ولـو  :وجه الدلالة

 . )٣(حرم عليه لأنكره

                                           
)، ١/٣٥٣أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاستماع للخطبة (   )١(

، وصححه الألبـاني في »إسناده صحيح رجاله ثقات«)، وقال في الزوائد: ١١١١الحديث رقم (

 .»وإسناده حسن«): ١/٤٣١). وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد (٣/٨١إرواء الغليل (

بــاب مناقــب عمــر بــن الخطــاب  -أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب فضــائل الصــحابة    )٢( 

)، الحـديث ٤/٢٠٣٢باب المرء مـع مـن أحـب ( -ب البر والصلة )، ومسلم في كتا٤/٢٠٠(

 ). ٢٦٣٩رقم (

 ). ٣/١٩٥لابن قدامة ( ،)، والمغني١/٢٨٧انظر: مغني المحتاج (   )٣( 
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  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٥٢  

 الخطبـة مطلقـا أن الاستدلال به على جـواز الكـلام في :ويجاب على هذا الدليل

ــألة  ــص عمــوم المس ــيمكن أن يخ ــى الأعــم، ف ــالأخص عل ــه اســتدلال ب ــه نظــر؛ لأن في

بالإنصات بمثل ذلك كـأمر عـارض في مصـلحة عامـة، كمـا خـص بعضـهم رد السـلام 

 .)١(لوجوبه

ــا ــة أيض ــن الأدل ــى  :وم ــه إل ــل ب ــل ليتوص ــه، ب ــودا لذات ــيس مقص ــات ل أن الإنص

 .)٢(سقط عنه الإنصات أيض� الاستماع، فإذا سقط عنه فرض الاستماع

 :والراجح

القول الأول القائل بتحـريم الكـلام في خطبـة الجمعـة لغيـر السـامع لهـا، وذلـك 

 :لأسباب منها

 .قوة ما استدلوا به من أدلة أولاً:

 .ولأنه يؤدي إلى التشويش على المستمعين ثاني�:

تـم توجيهـه  اإضافة علـى مـ -به أصحاب القول الثاني  استدلوا ما على ويعترض

 الإنصـات وجـوب بعـدم القـائلون بهـا اسـتدل التـي الأحاديث بأن :-تحت كل قول 

عليهـا، فمـا  الاحتمـالات دخـول مـن تسـلم لـم أنهـا صـحيحة إلا كانـت وإن للخطبـة

احتجوا به، فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام، أو كلمه الإمام؛ لأنه لا يشتغل بـذلك 

هل صلى؟ فأجابه. وسأل عمر عثمـان حـين  بي عن سماع خطبته، ولذلك سأل الن

دخــل وهــو يخطــب، فأجابــه، فتعــين حمــل أخبــارهم علــى هــذا، جمعــا بــين الأخبــار، 

وتوفيقا بينها، ولا يصح قيـاس غيـره عليـه؛ لأن كـلام الإمـام لا يكـون في حـال خطبتـه 

                                           
 ). ٢/٤١٥انظر: فتح الباري (   )١( 

 ).١/٢٦٤انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (   )٢(
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ونصـه،  بخلاف غيره، وإن قدر التعارض فالأخـذ بحـديثنا أولـى؛ لأنـه قـول النبـي 

احتمال أن المتكلم تكلم «وقال الرملي:  .)١(ذلك سكوته، والنص أقوى من السكوتو

قبل الخطبة، أو أنـه معـذور لجهلـه،  قبل أن يستقر في موضع ولا حرمة حينئذ قطعا، أو

يرد بأنها واقعة قولية والاحتمال يعمها، وإنما الذي يسقط باحتمال الواقعة الفعلية كما 

 .)٢(»هو مقرر في محله

 ** * 

                                           
 ).٢/٢٣٨لابن قدامة ( ،انظر: المغني   )١(

 ).٢/٣١٩المحتاج، للرملي ( نهاية   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي خطبة الجمعةـأحكام الأخرس ف

٥٥٤  

 .بالذكر أثناء الخطبة اشتغال الأخرس :المطلب الثاني* 

بعد معرفة القول الراجح بتحريم الكلام في خطبة الجمعة لغير السامع لهـا، كـان 

لزامــ� معرفــة الحكــم حــول اشــتغال الأخــرس بالــذكر أثنــاء الخطبــة مــادام لا يســمع 

ه مفهوم� وغير مفهـوم، الخطبة، سواء كان هذا الاشتغال بالتسبيح صدر عنه صوت� من

 .أو كانت فعلاً غير الكلام كالتسبيح بالحصى والأصابع ونحوها

وقد ظهر هذا الاختلاف من خلال الاستطلاع على أقوال العلماء في البعيد الذي 

وتبـين اخـتلاف أقـوالهم حـول اشـتغاله بالـذكر، والأخـرس الأصـم  ،لا يسمع الخطبة

كمـا  ،ختلف الفقهاء حول المسألة؛ لأنه من اللغـويشترك مع البعيد في عدم السماع، فا

أنه إذا رفع صوته بالذكر منع من هو أقرب منه من السماع، فيكون مؤذيا لهم، وفريقـ� 

 .اعتبروه ذكراً كالخطبة فأجازوه

 :فما حكم اشتغاله بالذكر أثناء الخطبة؟ اختلفوا في ذلك على قولين، وهي

 .ذكرلا يجوز الاشتغال بال :القول الأول

 .، وقول عند الحنابلة)١(وهو الصحيح عند الحنفية، وقول عند الشافعية

: الصـلاة في وقـال عقبـة بـن عـامر « :هـ)٤٨٣فالحنفية: قال السرخسي (ت: 

حالة الخطبة خطيئة ولأن الاستماع واجب والصـلاة تشـغله عنـه ولا يجـوز الاشـتغال 

 تحريمـ� مكـروه الكـلام« :ـ)هـ٩٧٠. وقال ابن نجـيم (ت: )٢(»بالتطوع وترك الواجب

 يسـمع لا الـذي .. والنـائي.غيـره أو تسـبيح� أو بمعروف أمراً  كان ولو الخطبة وقت

                                           
 ).٢/٣٢٠نهاية المحتاج، للرملي ( انظر:   )١(

)، والمنتقــى ١/٢٦٤نظــر: وبــدائع الصــنائع، للكاســاني (ا)، و٢/٢٩المبســوط، للسرخســي (   )٢(

 ).١/٢٦٤)، وبدائع الصنائع، للكاساني (١/١٨٨شرح الموطأ، للباجي (
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 .)١(»الأصح .. وهو.الأحوط وهو يسمعها الذي كالقريب الخطبة

 :هـ)١٠٥١وقيل: يحرم ذلك، قال البهوتي (ت:  ،)٢(قيل: لا يجوز :الحنابلة وعند

أي بعد خروج الإمام للخطبة (غير تحية مسجد) روي ذلك (ويحرم ابتداء نافلة إذن) «

عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر ولـو كــان قبـل الشـروع في الخطبـة أو كـان بعيـدا بحيــث لا 

 .)٣(»يسمعها

وقيل: لأنه إذا رفع صوته منع من هو أقـرب منـه مـن السـماع، فيكـون مؤذيـا لـه، 

 .)٤(فيكون عليه إثم من آذى المسلمين، وصد عن ذكر االله تعالى

لأخـرس، ة لبأدلة الفريق الأول السابقة الذكر حول الإنصات في الخطبـ :واستدلوا

وقــالوا بعمومهــا، فيجــب علــى مــن حضــر صــلاة الجمعــة أن ينصــت لخطبــة الإمــام، 

ويستمع إليها ولا يشتغل عنها بما يصرفه عن الاستماع إليها من كلام، ويدخل في ذلك 

 .لنهي عن الكلام والإمام يخطبالاستغفار والذكر ونحو ذلك؛ لعموم ا

 .جواز الاشتغال بالذكر :القول الثاني

وهو قول عنـد الحنفيـة، والصـحيح عنـد الشـافعية، وقـول عنـد الحنابلـة، وقـول 

 .المالكية

أن الاستماع والإنصات إنما وجب عند « :هـ)٥٨٧فالحنفية، قال الكاساني (ت: 

كر فيها، وهذا لا يتحقق من البعيد عن القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتف

                                           
 ).٢/١٦٨لابن نجيم ( ،البحر الرائق   )١(

 ).٢/٤١٩الإنصاف، للمرداوي (: رانظ   )٢(

 ).٢/٤٣كشاف القناع، للبهوتي (   )٣(

 ).٢/٢٣٩لابن قدامة ( ،انظر: المغني   )٤(
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الإمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتـب العلـم ولأن الإنصـات لـم يكـن 

مقصــودا بــل ليتوصــل بــه إلــى الاســتماع فــإذا ســقط عنــه فــرض الاســتماع ســقط عنــه 

ولا يمنع مـن لـم يسـمع « :هـ)٧٦٣. وقال ابن مفلح (ت: )١(»الإنصات أيضا واالله أعلم

ذكر االله خفية، بل هو أفضل في المنصوص فيسجد لتلاوة، وفي الفصول: إن بعـدوا  من

 .)٢(»فلم يسمعوا همهمته جاز أن يتشاغلوا بالقراءة والمذاكرة في الفقه

 يشـتغل أن السـامع لغيـر الأولـى« :هــ)١٠٠٤الرملي (ت:  قال :الشافعية وعند

 .)٣(»...والذكر بالتلاوة

يجوز لمن بعد عن الخطيب ولـم « :هـ)٨٨٥اوي (ت: قال المرد :الحنابلة وعند

فيسجد للتلاوة، وقال  ،يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية، وفعله أفضل نص عليه

ابن عقيل في الفصول: إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في 

 .)٤(»العلم

يسـيراً فـلا بـأس، وتـرك ذلـك وعند المالكية: إن من أقبل على الذكر وكان ذلك 

 .)٥(أحسن

  :ومن أدلتهم

يخطـب النـاس  جـاء أعرابـي والنبـي قـال: ( ما رواه جابر بن عبد االله  -١

                                           
 ).١/٢٦٤بدائع الصنائع، للكاساني (   )١(

 ).٢/٩٨لابن مفلح ( ،الفروع   )٢(

 ).٢/٣٢٠نهاية المحتاج، للرملي (   )٣(

 ).٢/٢٣٩بن قدامة (لا ،). وانظر: المغني٢/٤١٩الإنصاف، للمرداوي (   )٤(

 ).١/٣٨٧)، حاشية الدسوقي (٣٨٤ -١/٣٨٣انظر: شرح الزرقاني (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. شهد عطوان المالكي

  

٥٥٧ 

 .)١(ع)يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؛ قال: لا، قال: قم فارك

ذلك، ولو  أن الأعرابي تكلم أثناء الخطبة، ولم ينكر عليه النبي  وجه الدلالة:

 . )٢(حرم عليه لأنكره

أن الاستدلال به على جواز الكلام في الخطبة مطلقا فيه  يجاب على هذا الدليل:

نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم المسـألة بالإنصـات 

 .)٣(كأمر عارض في مصلحة عامةبمثل ذلك 

بــأن الإنصــات لــيس مقصــودا لذاتــه، بــل ليتوصــل بــه إلــى  :واســتدلوا أيضــ� -٢

 . )٤(الاستماع، فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيض�

ــدليل: ــى هــذا ال ــاب عل ــه ولعــدم  يج ــل ل أن الإنصــات لــيس للاســتماع فقــط، ب

، فإذا سقط الاستماع لتعـذره للبعـد بقـي التشويش على غيره من الحاضرين ليستمعوا

 .التشويش على الحاضرين ممن يمكنهم الاستماع لقربهم من الخطيب

 :الراجح

القول الأول وهو القائل بعدم جواز الاشتغال بالذكر،  -واالله أعلم  -والصحيح 

 :وذلك لأسباب منها

                                           
باب إذا رأى الإمـام رجـلا جـاء وهـو يخطـب  -أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة    )١(

بـاب التحيـة والإمـام يخطـب  -)، ومسـلم في كتـاب الجمعـة ١/٢٢٣أمره أن يصلي ركعتين (

 ). ٨٧٥م ()، الحديث رق٢/٥٩٦(

 . )٣/١٩٥(، والمغني )١/٢٨٧(انظر: مغني المحتاج    )٢( 

 . )٢/٤١٥(انظر: فتح الباري    )٣( 

 . )١/٢٦٤(انظر: بدائع الصنائع    )٤( 
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٥٥٨  

ة مخـالف لمـا لعموم الأدلة التي تنهى عن الكلام، فالاشـتغال بغيـر الخطبـ أولاً:

 .جاء من الأدلة في المنع من ذلك

لأن غيــر الســامع للخطبــة إذا لــم يشــتغل بشــيء آخــر حصــل لــه أجــر مــن  ثانيــ�:

كـان يقـول في خطبتـه قلمـا يـدع ذلـك إذا  لما روي عن عثمان بـن عفـان  استمعها،

إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فـإن للمنصـت الـذي لا (خطب: 

 .)١()ع في الحظ مثل ما للسامع المنصتيسم

* * * 

                                           
 سبق تخريجه قريب�.   )١(
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 المبحث الثالث

 إشارة الأخرس أثناء خطبة الجمعة

 

لم يذكر العلماء إشـارة الأخـرس في خطبـة الجمعـة بخصوصـه، ولكـنهم ذكـروا 

فعنـدما تطلـق الإشـارة في  ،الإشارة مطلقة، فتدخل فيها إشارة الأخرس وإشارة الناطق

قـال الخطيـب الشـربييني  ،خرس والناطق علـى حـدٍ سـواءالخطبة فهي تعني إشارة الأ

قضية إطلاق المصـنف الإشـارة يقتضـي أنـه لا فـرق فيهـا بـين إشـارة « :هـ)٩٧٧(ت: 

 .)١(»الناطق والأخرس

 ،ومن خلال ذلك انقسمت أقـوالهم بـين مؤيـد ومعـارض للإشـارة أثنـاء الخطبـة

الإشـارة يـنجم عنهـا  وسبب اختلافهم هو أن إشـارة الأخـرس كنطـق السـامع، كمـا أن

الانشغال، والعلة من النهي في الكلام في الخطبة هـي الإنشـغال، فـلا شـك أن الحركـة 

وإن كانـت مفهومــة فإنهــا داخلـة في الانشــغال، وخــالف الـبعض فقــال بجــواز الإشــارة 

حتـى  ،للحاجة، وإن إقباله على هذا وإشارته له بالإنصات أخف من كونه يسكت عنـه

 :وهي ،وعلى هذا فاختلافهم على ثلاثة أقوال .الذكر والإنصاتلا يُضيِّع عليه 

 .تحريم الإشارة واستثنوا الإشارة للحاجة أو لتسكيت متكلم :القول الأول

بتحريم إشـارة الأخـرس أثنـاء  )٣(والراجح عند الحنابلة ،)٢(قال به المالكية في قول

ام الكـلام عنـد السـامع، الخطبة؛ لأن الشارع جعل إشارته كنطق القادر، فهي تقـوم مقـ

                                           
 ).٦/٢١٨مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (   )١(

 ).٢/٦٣١التوجيه، للتنوخي ( مبادئالتنبيه على  انظر:   )٢(

 ).١/٣٢٣)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (٢/٤١٨انظر: الإنصاف، للمرداوي (   )٣(
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 .واستثنوا من ذلك الإشارة لتسكيت متكلم أو للحاجة من الأخرس والناطق

ويلزم من لا يسمع الخطبة مـن « :هـ)٥٣٦بعد  :فعند المالكية، قال التنوخي (ت

الصمت ما يلزم سامعها لانسحاب حكم السماع عليه. فإن تكلـم أحـد فـلا يـأمره مـن 

 .)١(»رد الحديث. وله أن يشير إليه بذلكسمعه بالصمت نطق�. وفيه و

ــرداوي (ت:  ــة، قــال الم ــد الحنابل ـــ)٨٨٥وعن ــرس المفهومــة « :ه إشــارة الأخ

كالكلام، وفي كلام المجد: له تسكيت المتكلم بالإشارة، وقال في المستوعب وغيـره: 

 .)٢(»يستحب

 :ومن أدلتهم على ذلك

ــرة  -١ ــي هري ــديث أب ــول االله  ح ــت أن رس ــال: (إذا قل ــوم  ق ــاحبك ي لص

  .)٣()جمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوتال

 .وإشارة الأخرس كنطق القادر ،واللغو يدخل فيه كل قول وفعل :وجه الدلالة

تبـارك) وهـو ( يـوم الجمعـة (قـرأ رسـول االله وما رواه أُبي بن كعب قال:  -٢

 ؟أنزلت هـذه السـورةمتى  :يغمزني، فقال قائم، فذكرنا بأيام االله، وأبو الدرداء أو أبو ذر

فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلـت 

هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صـلاتك اليـوم إلا مـا لغـوت، فـذهب 

: فقـال رسـول االله  ،فـذكر لـه ذلـك، وأخـبره بالـذي قـال لـه أبـي إلى رسول االله 

                                           
 ).٢/٦٣١التوجيه، للتنوخي ( مبادئالتنبيه على    )١(

 ).١/٣٢٣)، وانظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (٢/٤١٨الإنصاف، للمرداوي (   )٢(

 سبق تخريجه قريب�.  ) ٣(
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 .)١(صدق أُبي)(

كمـا أن النبـي  ،الحديث فيه دلالة على تحريم الكلام أثنـاء الخطبـة وجه الدلالة:

  لم ينكـر إشـارة أُبـي لأبـو ذرلأنـه أشـار إليـه بعـد أن تكلـم، وإشـارته كانـت  ؛

إذ لا يجـوز أن يقـرهم علـى أمـر  ،فلـو حـرم ذلـك لأنكـره النبـي  ،لتسـكيت مـتكلم

 .متكلممحرم، مما يدل على جواز الإشارة لتسكيت 

ــد  -٣ ــارة النــاطق، فهــي تقــوم مقــام الكــلام عن ولأن الشــارع جعــل إشــارته كعب

 .السامع

 .تحريم الإشارة أثناء الخطبة :القول الثاني

 .وهو قول المالكية على الصحيح

وبالجملــة فمقتضــى مــذهب مالــك: أن لا يشــير « :هـــ)٥٣٦قــال المــازري (ت: 

ذا الذي جعله هذا من مقتضـى مـذهب وهو الصواب؛ لأن الإشارة كالنطق وه .إليهما

 .)٢(»مالك

 :ومن أدلتهم على ذلك

 : قوله -١                           :٢٠٤[الأعراف[. 

ذكــر كثيــر مــن المفســرين أنهــا في خطبــة الجمعــة، وســميت قرآنــ�  وجــه الدلالــة:

فدل ذلك  يه، وقد أمر االله بالاستماع والإنصات، ومطلق الأمر للوجوب،لاشتمالها عل

 .على وجوب الاستماع والإنصات وحرمة الكلام أثناء خطبة الجمعة

                                           
 سبق تخريجه قريب�.   )١(

اق (١/١٠٠٥لتلقـين، للمـازري (شرح ا   )٢( )، وشـرح ٢/٥٥١)، وانظـر: التـاج والاكليـل، للمـوَّ

 ).٢/٨٩مختصر خليل، للخرشي (
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ــرة  -٢ ــي هري ــديث أب ــول االله  ح ــوم  أن رس ــاحبك ي ــت لص ــال: (إذا قل ق

  .)١(الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)

اء الخطبة حتى ولو كان للإنصات فـدل ذلـك عدم جواز الكلام أثن وجه الدلالة:

  .أثناء الخطبة -ويدخل تحته كل فعل كالإماء والإشارة ونحوها  -على حرمة الكلام 

 .جواز الإشارة مطلق� القول الثالث:

 .والحنابلة في وجه ،)٢(قال به الحنفية

بَّابة على فيه إشارة با«قال البهوتي:  :فعند الحنابلة لأن  ؛لسكوتولعل المراد السَّ

 .)٣(»ففي الخطبة أولى ،الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة

 :ومن أدلتهم على ذلك

تبـارك) وهـو ( يـوم الجمعـة (قـرأ رسـول االله  :ما رواه أُبي بـن كعـب قـال -١

يغمزني، فقال: متى أنزلت هـذه السـورة؟  قائم، فذكرنا بأيام االله، وأبو الدرداء أو أبو ذر

ن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلـت فإني لم أسمعها إلا الآ

هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صـلاتك اليـوم إلا مـا لغـوت، فـذهب 

: فـذكر لـه ذلـك، وأخـبره بالـذي قـال لـه أُبـي، فقـال رسـول االله  إلى رسول االله 

 .)٤()صدق أُبي

                                           
 سبق تخريجه.  ) ١(

 ).١/٥٤٥انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (   )٢(

 ،). المحـيط البرهـاني٢/٢٣٩لابـن قدامـة ( ،). وانظر: المغني٢/٤٧كشاف القناع، للبهوتي (   )٣(

 ).٢/٩٨لابن مفلح ( ،)، والفروع٢/٨٣ن مازة (لاب

 سبق تخريجه قريب�.   )٤(
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فلــو حــرم ذلــك  ،أُبــي لأبــو ذر لــم ينكــر إشــارة  أن النبــي  وجــه الدلالــة:

 .إذ لا يجوز أن يقرهم على أمر محرم، مما يدل على جواز الإشارة ،لأنكره النبي 

لأنـه أشـار  ؛بأن النبي لم ينكر إشارة أُبـي لأبـو ذر  ويجاب على هذا الدليل:

 .إليه بعد أن تكلم، وإشارته كانت لتسكيت متكلم

 .)١(ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى -٢

 .بأنها تجوز في الصلاة استثناء للضرورة وليست مطلقةويجاب على هذا الدليل: 

 :الراجح

ما ذهب إليـه الفريـق الأول القـائلون بتحـريم الإشـارة  –واالله أعلم  -والصحيح 

ــتثناء الإشــارة للحاجــة أو لتســكيت مــتك لم؛ لقــوة اســتدلالهم، ولعــدم تعطيــل واس

 .الأحاديث الصحيحة التي جاءت بجواز الإشارة عند الحاجة

 :رد الأخرس السلام بالإشارة أثناء الخطبة :مسألة

حيـث تحـرم الإشـارة  ،رد الأخرس السلام بالإشارة يدخل تحـت هـذه المسـألة

الأخـرس المفهومـة  كما أنها تندرج تحت مسألة رد الناطق السلام فإشارة ،لغير حاجة

هـو  -واالله أعلـم بالصـواب  -والـذي يظهـر رجحانـه في هـذه المسـألة  ،ككلام الناطق

القول بتحريم رد السلام في خطبة الجمعـة، لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، وعـدم اسـتقامة أدلـة 

  .)٢(الأقوال الأخرى

 .)٣(وقد أفتى بعدم جواز رد السلام فيها فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين 

                                           
 ).٢/٢٣٩لابن قدامة ( ،انظر: المغني   )١(

 ). ٢٢٧/١انظر في هذه المسألة: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، للحجيلان (   )٢( 

 ). ٤المنشورة ضمن سلسلة كتاب الدعوة رقم ( )١/١٢٦(انظر: فتاوى فضيلته    )٣( 
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 الخاتمة

 

 ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين

 وبعد:

فهذه دراسة مختصرة في مسألة: أحكام الأخرس في خطبة الجمعة، أرجو من االله 

  ـة نقـص أو تقصـير في أن تكون قد أحاطت بالموضوع إحاطة مقبولـة. وإذا كـان ثمَّ

وأرجـو أن  ،ث، فالكمـال الله وحـده، والعصـمة لنبيـه جانب من جوانـب هـذا البحـ

 .تكون هذه الدراسة توطئةً لدراسات عسى أن تكون أكثر شموليّة وتفصيلاً 

لت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  :وقد توصَّ

 الجمعة انعقاد إلى وجه، والحنابلة في والمالكية، والشافعية الحنفية، ذهب -١

 .به الجمعة، وهو الصحيح تنعقد الذي العدد في صمال بوجود

اختلف الفقهاء فيما إذا كان الحاضرين في خطبة الجمعة كلهم خرس�، علـى  -٢

عـنهم الجمعـة، ويصـلونها ظهـراً. وقيـل: تنعقـد الجمعـة بهـم ويخطـب  تسـقطقولين: 

 .أحدهم بالإشارة وهو الصحيح

ــم يســمعها لبعــد -٣ ــة لمــن ل ــره ويــدخل فيهــا  يجــب الإنصــات في الخطب أو غي

وبهذا قـال الحنفيـة، والمالكيـة، وقـول  .الأخرس؛ كونه ممن لا يسمع الخطبة كالبعيد

 .عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم، وهو الصحيح والمذهبللشافعية، 

 :العلماء في اشتغال الأخرس بالذكر أثناء الخطبة على قـولين، وهـي اختلف -٤

تغال بالـذكر؛ لعمـوم الأدلـة التـي تنهـى عـن الكـلام، الجواز، وفي قول: لا يجوز الاشـ

فالاشــتغال بغيــر الخطبــة مخــالف لمــا جــاء مــن الأدلــة في المنــع مــن ذلــك، ولأن غيــر 
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 السامع للخطبة إذا لم يشتغل بشيء آخر حصل له أجر من استمعها.

ــمت -٥ ــارض.  انقس ــد ومع ــين مؤي ــة ب ــاء الخطب ــارة أثن ــاء في الإش ــوال العلم أق

 .ل بتحريم الإشارة واستثنوا الإشارة للحاجة أو لتسكيت متكلموالصحيح من قا

فقــد اســتَرْعى انتبــاهي بعــض المواضــيع التــي تســتحقُّ الإشــارة إليهــا،  وأخيــرًا:

 فأقترح جملةً من التوصيات لطلاب العلم والباحثين، وهي كالتالي:

 .الأعمى والأعرج في خطبة الجمعة أحكام -١

والأعمــى والأعــرج في المعــاملات والعبــادات الفقهيــة للأخــرس  الأحكــام -٢

 .ونحوها

 .إشارة الأخرس أحكام -٣

هذه أبرز النتائج والتَّوْصِيات، وباالله تعالى التوفيق، وصلَّى االله وسلم وبارك على 

 .نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

ــ -  ــد المــنعم، دار المســلم للنشــر الإجمــاع: محمــد ب ــراهيم النيســابوري، المحقــق: فــؤاد عب ن إب

 هـ.١٤٢٥والتوزيع، السعودية، الطبعة: الطبعة الأولى 

الإحســان في تقريــب صــحيح ابــن حبــان: البُســتي، ترتيــب: الأميــر عــلاء الــدين علــي بــن بلبــان  - 

لرســالة، بيــروت، الفارســي، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة ا

 هـ.١٤٠٨الطبعة: الأولى، 

عضـــو لجنـــة مراجعـــة -أحكـــام القـــرآن: الجصـــاص، المحقـــق: محمـــد صـــادق القمحـــاوي  - 

 هـ.١٤٠٥المصاحف بالأزهر، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ الطبع: 

النُّعْمَـانِ: ابـن نجـيم، وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه: الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيِْ حَنيِْفَـةَ  - 

 هـ.١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 هـ.١٤١١لبنان، الطبعة: الأولى،  –الأشباه والنظائر: السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت  - 

 هـ.١٤١١لبنان، الطبعة: الأولى  –علمية، بيروت الأشباه والنظائر: السبكي، دار الكتب ال - 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثـاره:  - 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخـريج: أبـو عمـر أحمـد عبـد االله أحمـد، دار 

 هـ.١٤٢٣ية السعودية، الطبعة: الأولى، ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العرب

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: ابن الملقن، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمـد المشـيقح  - 

 هـ.١٤١٧الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

، الناشر: دار إحياء التراث العربـي، الطبعـة: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي - 

 بدون تاريخ. -الثانية 

البحر الرائق شرح كنز الـدقائق: ابـن نجـيم، وفي آخـره: تكملـة البحـر الرائـق لمحمـد الطـوري،  - 

 وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.

 هـ.١٤٠٦ترتيب الشرائع: الكاساني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  بدائع الصنائع في - 
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الواقعــة في الشــرح الكبيــر: ابــن الملقــن، المحقــق:  والآثــارالبــدر المنيــر في تخــريج الأحاديــث  - 

 -مصــطفى أبــو الغــيط وعبــد االله بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع 

 هـ.١٤٢٥، الأولىبعة: السعودية، الط-الرياض

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصـغير  - 

مَامِ مَالـِكٍ)، دار المعـارف،  هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمَِذْهَبِ الإِْ

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

التتمـة تحقيـق  -الأثير، تحقيق: عبد القـادر الأرنـؤوط جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن  - 

 مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى، بدون تاريخ. -مطبعة الملاح  -بشير عيون، مكتبة الحلواني 

 :المحقـق للبخاري، وسننه وأيامه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

 .هـ١٤٢٢الأولى،  :الطبعة النجاة،دار طوق  :الناشر محمد زهير الناصر،

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش،  - 

 هـ.١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب المصرية 

 تاريخ. ، بدونالأولىحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ابن عرفة، الناشر: دار الفكر، الطبعة  - 

، الطبعــة ٤بيــروت، عــدد الأجــزاء:  –حاشــيتا قليــوبي وعميــرة: القليــوبي وعميــرة، دار الفكــر  - 

 هـ.١٤١٥، الأولى

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المـزني: المـاوردي، المحقـق:  - 

 –لميـة، بيـروت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتـب الع -الشيخ علي محمد معوض 

 هـ.١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى، 

 هـ.١٤١٢بيروت، الطبعة: الثانية، -رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، دار الفكر - 

الــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبويــة لابــن هشــام: الســهيلي، المحقــق: عمــر عبــد الســلام  - 

 هـ.١٤٢١عة: الطبعة الأولى، السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطب

ــلامي،  -  ــب الإس ــاويش، المكت ــر الش ــق: زهي ــووي، تحقي ــين: الن ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط روض

 هـ.١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -بيروت
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مكتبــة المنــار  -زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد: ابــن قــيم الجوزيــة، مؤسســة الرســالة، بيــروت  - 

 هـ.١٤١٥طبعة: السابعة والعشرون، الإسلامية، الكويت، ال

، الأولـىسـنن ابـن ماجـه: ابـن ماجـة، تحقيـق: محمـد فـؤاد، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، الطبعـة  - 

 م.١٩٥٢

جِسْتاني، المحقق: شعَيب الأرنؤوط  -  ـد كامـِل قـره بللـي، دار الرسـالة  -سنن أبي داود: السِّ محَمَّ

 هـ.١٤٣٠العالمية، الطبعة: الأولى، 

)، ٣)، ومحمد فؤاد (جـ ٢، ١ن الترمذي: الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ سن - 

)، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي ٥، ٤وإبراهيم عطوة المدرس في الأزهر الشريف (جـ 

 هـ.١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية،  –الحلبي 

ــد الم -  ــيخ محمَّ ــماحة الش ــق: س ــي، المحق ــين: التَّمِيم ــرح التلق ــرب ش ــار السّــلامي، دار الغ خت

 م.٢٠٠٨الإِسلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، 

بيـروت، الطبعـة: بـدون طبعـة  –شرح مختصر خليـل للخرشـي: الخرشـي، دار الفكـر للطباعـة  - 

 وبدون تاريخ.

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: الحميرى. المحقق: د حسين بن عبد االله العمري  - 

لبنـان)، دار  -د يوسف محمد عبد االله، دار الفكر المعاصر (بيروت  -الإرياني  مطهر بن علي -

 هـ.١٤٢٠سورية)، الطبعة: الأولى،  -الفكر (دمشق 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم  - 

 . هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة: الرابعة  –للملايين 

امع الصغير وزياداته: الألبـاني، الناشـر: المكتـب الإسـلامي، الطبعـة: بـدون طبعـة، صحيح الج - 

 هـ.١٤٠٩تاريخ النشر: 

 هـ.١٣١٠، ٢الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط:  - 

، هــ١٣٧٩، ٢بيـروت، الطبعـة  -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري: العسـقلاني، دار المعرفـة  - 

 رقم كتبه وأبوابه: محمد فؤاد، قام بإخراجه: الخطيب، عليه تعليقات: ابن باز.
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 فتح القدير: ابن الهمام، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وتاريخ. - 

 هـ.١٤١٥الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: النفراوي، دار الفكر، تاريخ النشر:  - 

صالح الأنام: ابن أبي القاسم السلمي، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف قواعد الأحكام في م - 

 هـ.١٤١٤جديدة مضبوطة منقحة،  ٢القاهرة، طبعة:  –سعد، مكتبة الكليات الأزهرية 

دمشق، الطبعة: الأولى،  –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: الزحيلي، دار الفكر  - 

 هـ.١٤٢٧

لضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: عبـد الـرحمن بـن صـالح العبـد اللطيـف، عمـادة القواعد وا - 

البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

 هـ.١٤٢٣الأولى، 

ــروت  -  ــة، بي ــب العلمي ــة، دار الكت ــن قدام ــد: اب ــام أحم ــه الإم ــافي في فق ــة:  –الك ــان، الطبع ، ١لبن

 هـ.١٤١٤

كتـاب العـين: الفراهيـدي، المحقـق: المخزومـي والسـامرائي، دار ومكتبـة الهـلال، الســعودية،  - 

 م.١٣٩٩، ٣ط

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع: المرداوي: محمد بن مفلح المقدسـي، المحقـق: عبـد االله  - 

 .هـ١٤٢٤بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، السعودية، الطبعة: الأولى 

، ١لبنـان، ط –كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع: البهـوتى، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 م.٢٠٠٩

بيــروت، الطبعــة:  –الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل: الزمخشــري، دار الكتــاب العربــي  - 

 هـ.١٤٠٧ -الثالثة 

 هـ.١٤١٤ -لسان العرب: لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة  - 

 هـ.١٤١٤، تاريخ النشر: ١بيروت، ط –المبسوط: السرخسي، دار المعرفة  - 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي: النسائي، تحقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب  - 

 .هـ١٤٠٦حلب، الطبعة: الثانية،  –المطبوعات الإسلامية 
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ي): النـووي، دار الفكـر، بيـروت، بـدون المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعـ - 

 طبعة وتاريخ.

 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. –المحلى بالآثار: الأندلسي، دار الفكر  - 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: ابن مَازَةَ، المحقق: عبد الكـريم سـامي  - 

 هـ.١٤٢٤الطبعة: الأولى،  لبنان، –الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

المستدرك على الصحيحين: النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  - 

 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة: الأولى،  –

لمسـلم بـن الحجـاج،  :المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله  - 

 ، بدون طبعة وتاريخ.ث العربي، بيروتدار إحياء الترا، محمد فؤاد :المحقق

 هـ.١٤٠٨، ٢معجم لغة الفقهاء: محمد رواس، دار النفائس ط - 

 هـ.١٣٩٩، ١معجم مقاييس اللغة: الرازي، المحقق: عبد السلام هارون، دار الفكر، ط - 

ولـى، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأ - 

 هـ.١٤١٥

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولـى،  - 

 هـ.١٤١٥

 م.١٣٨٨المغني لابن قدامة: ابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،  - 

ولــى، بجــوار محافظــة مصــر، الطبعــة: الأ -المنتقــى شــرح الموطــإ: البــاجي، مطبعــة الســعادة  - 

 هـ.١٣٣٢
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� كتاب من البيوع كتاب في الإنسانية النفس بطبيعة المتعلقة الفقهية الأحكام �

 �هـ٨٥٢ت� حجر ابن للحافظ �الأحكام أدلة من المرام بلوغ�

  �ودراسة جمعاً�

 د. مشعل بن حمود بن فالح النفيعي

  أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة بيشة

��malnefaie@ub.edu.saروني:البريد الإلكت �

 هـ)١٤/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٢/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

تحدث البحث عن حقيقة النفس الإنسـانية، وأنهـا جسـم روحـاني مخـالف لماهيـة  المستخلص:

الجسم المحسوس، وأن الفرق بين النفس والـروح فـرق في الصـفات لا في الـذات، وأن الـنفس نـوع 

ى باعتبار كل صفة باسم، فتسمى مطمئنة، ولوامة، وأمارة بالسوء. وتنـاول البحـث واحدة ولكن تسم

ة، ومحبـة مـن يهـديها، والتعلـق  جملة من الأحكام الفقيهة التي تراعي أحوال النفس كالطمع، والغيرِّ

بما عملت فيه، والشح بما لا ترضى بأخذه. وأشار البحث إلى ثمرة الخلاف في المسائل على طبيعـة 

 س.النف

 .البيع، بلوغ المرام، ابن حجرالنفس، الروح،  الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 Jurisprudence Judgments Related to the Nature of Human Soul in 
the Book of Sales from the Book of (Bulugh Almaram min Adilat 
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Abstract: The study aims at finding out about the nature of human soul, that it is a 
spiritual body contradicts to the physical body, and that the difference between soul 
and spirit is in attributes not in origin.And that the soul is of one type but it is named 
considering attributes as assured soul, blaming soul and the bad deeds soul. The 
research dealt with a number of jurisprudence judgments that take into account the 
conditions of the soul such as greed, jealousy ,the love of its guides, and depending on 
its work and stinging with what it is not satisfied to take. The research indicated the 
fruit of dispute in issues on the nature of the soul. 

Key words: the soul, the soul, the sale, the achievement of the goal, Ibn Hajar. 
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 المقدمة

 

 الحمد الله رب العالمين القائل في محكم كتابه:           

     :لَت ولنفسك (، والصلاة والسلام على أزكى البشرية نفس�، القائل: ]٥٣[فُصِّ

ان وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحس ، نبينا محمد )١()عليك حق�

 إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن القرآن الكـريم ملـيء بالآيـات، التـي تصـف الـنفس الإنسـانية علـى مختلـف 

حالاتها، برة كانت أم فاجرة، زكية أو مدنسة، مقبلة أو مدبرة، فرحـة أو حزينـة، سـخية 

واعتنى الشرع بها عناية كاملة، سواء كان ذلـك  أو شحيحة إلى غير ذلك من الحالات.

 العبادات، أو المعاملات وحتى في باب النكاح وباقي أبواب الفقه. في مجال

ومراعاة النفوس فيما تتعلق به ظاهر غايـة الظهـور في بـاب المعـاملات، فتتبعـت 

أحاديث الأحكام في كتاب البيوع من كتاب (بلوغ المرام مـن أدلـة الأحكـام) للحـافظ 

ــة ال ــواحي ابــن حجــر العســقلاني؛ للوقــوف علــى الأحكــام الفقهي تــي فيهــا مراعــاة للن

النفسية، فخرجت بهذا البحث تحت عنوان: الأحكام الفقهية المتعلقـة بطبيعـة الـنفس 

الإنسانية في كتاب البيوع من كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابـن حجـر 

 )، جمع� ودراسة.ـه٨٥٢(ت 

 مشكلة البحث: * 

يراعي الحكم الفقهـي طبيعـة  تتلخص مشكلة البحث في سؤال رئيس، وهو: هل

                                           
كتــاب الصــوم، بـاب مــن أقســم علــى أخيــه ليفطــر في  )،٣/٣٨(لبخــاري في صــحيحه أخرجـه ا   )١(

 ).١٩٦٨التطوع...، رقم (
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٥٧٩ 

 النفس البشرية؟ ويتفرع على هذا السؤال الأسئلة التالية:

 الفقهية التي فيها مراعاة لطبيعة النفس. الأحكامما  -

 النفس على الحكم الفقهي. طبيعةأثر  -

 النفسية التي يراعيها الحكم الفقهي. الطبيعةما هي  -

 أهداف البحث:* 

سموها، وأن ما شرع من أحكـام يتفـق وطبيعـة الـنفس، بيان كمال الشريعة و -١

 لمختلف أحوالها التي تكون عليها. مراعاةوفيه 

 إلى جملة من أحاديث الأحكام التي فيها مراعاة للجوانب النفسية. الإشارة -٢

 بيان وجه العلاقة بين الدليل والنفس البشرية. -٣

 النفس على الحكم الفقهي. طبيعةبيان أثر  -٤

 ية الموضوع:أهم* 

 تظهر أهمية الموضوع في الآتي:

  حث الشارع على التفكر في النفس في قوله تعالى:  -١           

 .]٢١[الذاريات:

 أقسم بالنفس عامة في قوله تعالى:  أن االله  -٢          :٧[الشمس[ ،

 قوله تعالى: وبنوع من أنواع النفس في           :قال ]٢[القيامة .  

ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبيه على دلالة المقسم به وكونه «ابن القيم: 

 .)١(»آية

                                           
 .)١٤٧التبيان في أقسام القرآن (ص   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٥٨٠  

، أن النفس البشرية ستظل إلى يوم القيامة آية، دالة على وحدانية الخالق  -٣

 ؛ لقوله تعالى: قرآن الكريم حق من عند االله ودليلاً على أن هذا ال      

                       :لَت  .]٥٣[فُصِّ

 أسباب اختيار الموضوع:* 

 أهمية الموضوع التي سبق الكلام عنها. -١

لـم تفـرد  - بحسـب علمـي - ي النفس البشريةأن الأحكام الفقهية التي تراع -٢

 بدراسة مستقلة مستفيضة مع أهميتها البالغة.

 إظهار محاسن الفقه الإسلامي، وشموله لما يتعلق بالجوانب النفسية. -٣

دراسة جملة من أحاديث الأحكام، التي تهتم بالجانـب النفسـي، تكـون نـواة  -٤

 للدراسات النفسية من الناحية الفقهية.

 دراسات السابقة:ال* 

ذكرت بأنه لا توجد دراسة مستقلة تتناول الحكم الفقهي الذي فيه مراعاة لطبيعة 

النفس، وأما الدراسات التي تتناول حقيقة النفس، وأنواعها، وآفاتها، وطريقة معالجـة 

 الأخطاء التي تقع فيها فكثيرة، منها:

  ء، أنموذجـانآرسـطو وابـن سـينا«النفس بين الخطابين الفلسفي والصـوفي« ،  

د. بن عيسى خيـرة، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه في علـوم الفلسـفة مـن 

ــران، الجزائــر ــور الفلســفي ٢٠١٥ - جامعــة وه ــة بــين التص ــاول عقــد مقارن م، وتتن

 والصوفي للنفس.

  الشخصــية مــن منظــور نفســي إســلامي، د. شــادية أحمــد التــل، دار الكتــاب

وتنــاول الفصــل الأول منــه: مفهــوم الــنفس في الإســلام،  م، ٢٠٠٦ - الثقــافي، الأردن
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٥٨١ 

 أحوال النفس، مفاهيم تتداخل مع النفس، والتصور الإسلامي للإنسان.

  نعيمـة عبـداالله »دراسـة موضـوعية«آفات النفس كما يصورها القرآن الكريم ،

البرش، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلـوم القـرآن، الجامعـة 

هـ، وجاءت في أربعة فصول: الأول: حقيقة النفس وأنواعها. ١٤٢٩ - لإسلامية، غزةا

الثاني: صفات النفس. الثالث: الآفات والأمراض التي تصيب النفس. الرابع: القاعدة 

 النفسية في التغيير، وكيفية التغيير وحقيقته من خلال القرآن الكريم.

 وجية، د. عبدالسميع الأنيس، دار الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الز

ــوزي ــن الج ــه ١٤٢٦ - اب ــمين: الأول: منهج ــاء في قس ـــ، وج ــاني:  ه ــه. الث في حيات

 في معالجة المشكلات الزوجية. أساليبه 

 منهج البحث:* 

 سرت فيه على وفق الخطوات التالية:

جمع أحاديث الأحكام، التي فيها مراعاة للجانب النفسي مـن كتـاب البيـوع  -١

 )، نشر: دار السـلامـه٨٥٢مصنف (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت  في

 الرياض، بدون تاريخ أو ذكر لرقم الطبعة. وكانت على النحو التالي: -

 رقم الحديث الباب الكتاب م

 ٨٤٢ الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار البيوع ١

 ٨٦٤ الصلح البيوع ٢

 ٨٨٤ الغصب البيوع ٣

 ٩١٥ إحياء الموات البيوع ٤

 ٩٢٥ الهبة والعمرى والرقبى البيوع ٥

 ٩٢٩، ٩٢٨ الهبة والعمرى والرقبى البيوع ٦



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٥٨٢  

 التعريف بمفردات المسألة. -٢

ذكر دليـل المسـألة، ومـا يعضـده مـن القواعـد الشـرعية، وأقـوال العلمـاء إن  -٣

 احتاج لذلك.

ــت  -٤ ــذي تم ــي، ال ــب النفس ــى الجان ــارة إل ــق الإش ــدليل، وتوثي ــه في ال مراعات

 المصدر.

ذكر الأقوال في المسألة بأدلتها مـع بيـان وجـه الدلالـة، ومناقشـة الأدلـة قـدر  -٥

 المستطاع.

 بيان سبب الخلاف إن وجد. -٦

 الترجيح بين الأقوال مع ذكر الاعتبارات التي دعت إليه. -٧

ية، ثم أثرها على محاولة قطف ثمرة الخلاف فيما يتعلق بطبيعة النفس البشر -٨

 الحكم.

 تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث، وبيان درجة الحديث. -٩

 بيان الألفاظ الغريبة من كتب اللغة والمعاجم. -١٠

الأقوال إلـى أصـحابها مـن مصـادرها المعتمـدة، وتوثيـق الاقتباسـات  عزو -١١

 .حةوالنقول في الحاشية بذكر اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصف

 فهرست المصادر والمراجع. -١٢

 خطة البحث:* 

 وستة مباحث: ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

 فذكرت فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث وخطته. ،المقدمة 

 :وفيه أربعة مطالب: التمهيد 
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 .المطلب الأول: التعريف بالنفس 

 .(روح أو مادة) المطلب الثاني: حقيقة النفس 

 .المطلب الثالث: التفريق بين مسمى النفس والروح 

  المطلب الرابع: أنواع النفس المذكورة في كتاب االله. 

 :مسألة بيع ثمر النخل المؤبر. المبحث الأول 

 :مسألة أخذ مال الغير بغير طيب نفس. المبحث الثاني 

 :مسألة الاعتداء الحاصل بسبب الغيِّرة. المبحث الثالث 

 :مسألة إقطاع الإمام. المبحث الرابع 

 :مسألة هبة الثواب المبحث الخامس 

 :مسألة الهدية. المبحث السادس 

 النتائج والتوصيات أهم: وفيها الخاتمة. 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 وبعد..

فـإني أحمــد االله تعــالى علــى مــا أنعــم بـه علــيِّ مــن ســلوك ســبيل العلــم الشــرعي، 

الفضـل والمنـة، ولـه الشـكر أولاً وآخـراً، وأعانني على إتمـام هـذا البحـث، فهـو أهـل 

 وظاهراً وباطن�.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

 وصحبه وسلم تسليم� كثيراً.

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٥٨٤  

 التمهيد

 

 وفيه أربعة مطالب:

 .تعريف النفس لغة واصطلاح� المطلب الأول:* 

 رجت نفسه، ومنه قوله تعالى: الروح، يقال: خالنفس لغة:         

     :مَر . والنفس: الدم، يقال: سالت نفسه، وإنما سمي الدم نفس�؛ لأن ]٤٢[الزُّ

النفس تخرج بخروجه، والنفس: الجسد، والنَفَس: واحد الأنفاس، والنفس: يعبر بها 

 عن الإنسان جميعه، كقوله تعالى:                        

مَر: من نفس عن مؤمن كربة من «، والنفس: الفرج من الكرب، ومنه الحديث: ]٥٦[الزُّ

. والنفس: العين التي تصيب )١(»كرب الدنيا، نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة

 .)٢(المعين

لبخـاري اللطيـف، الحامـل لقـوة الحيـاة، والحـس الجوهر ا« النفس اصطلاح�:

 .)٣(»والحركة الإرادية

 بتعاريف، منها:  )٤(وعرفتها الموسوعة الإسلامية

                                           
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بـاب فضـل  )،٤/٢٠٧٤(أخرجه مسلم في صحيحه    )١(

 .)٢٦٩٩الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم (

 .)، مادة (نفس)٦/٢٣٣انظر: لسان العرب لابن منظور (   )٢(

). وانظــر: الموســوعة الإســلامية العامــة للــدكتور: محمــود ٢٤٢التعريفــات للجرجــاني (ص   )٣(

 ).١٤٠٩زقزوق (ص

 .)١٤١٠-١٤٠٩ص(   )٤(
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 .إطلاق يراد به هذا المركب، أو الجملة المشتملة على الجسم والروح 

 مجرد قائم بذاته غير متحيز. )١(جوهر 

 .جسم يسري في البدن سريان الماء في العود الأخضر 

 كان معلولاً من أوصاف العبد ومذموم� من أفعاله وأخلاقه. ما 

والمختار: أنها هذا المركب المشتمل على الجسم والروح؛ لشـيوع اسـتعماله في 

 الإنسان خاصة.

 

 .حقيقة النفس (روح أو مادة) المطلب الثاني:* 

: اضطرب القول في هذه المسألة كثيراً، فقيل: النفس جزء من أجزاء البدن. وقيل

من أعراضه. وقيـل: جسـم مسـاكن لـه مـودع فيـه. وقيـل: جـوهر مجـرد. وفي  )٢(عرض

 ، ولعل أعدل الأقوال قول ابن القيم.)٣(المسألة أقوال كثيرة يطول ذكرها

جسـم مخـالف بالماهيـة لهـذا الجسـم المحسـوس، وهـو جسـم «قال ابن القيم: 

فيها سـريان المـاء نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري 

 .»في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم

وهــذا القــول هــو الصــواب في المســألة، وهــو الــذي لا يصــح غيــره، وكــل «قـال: 

                                           
 الإسـلاميالجوهر: ما كان قائم� بنفسه كالجسم مثلاً. انظر: موسـوعة مصـطلح علـم الكـلام    )١(

)١/٤٣٣(. 

العرض: ما لا يقوم بنفسـه، ولا يوجـد إلا في محـل يقـوم بـه كـاللون والطعـم. انظـر: موسـوعة    )٢(

 .)١/٧٨٢( الإسلاميمصطلح علم الكلام 

 .)٢٥٦-٢/٢٥٤يراجع: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٥٨٦  

ــل  ــة العق ــحابة وأدل ــاع الص ــنة وإجم ــاب والس ــه دل الكت ــة، وعلي ــواه باطل ــوال س الأق

 .)١(»والفطرة

 

 .مسمى النفس والروح المطلب الثالث:* 

 لف الناس في النفس والروح، وهل هما شيء واحد أو شيئان متغايران؟اخت

 قال ابن القيم: قال الجمهور: مسماهما واحد. وقال غيرهم: إنهما متغايران.

     والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها كقوله تعالى: 

 كقوله تعالى: . وتطلق على الروح وحدها، ]٦١[النور:          

 .]٢٧[الفجر:

وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على 

 . قال تعالى: القرآن الذي أوحاه االله تعالى إلى رسوله                 

      :وتطلق على الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. قال تعالى: ]٥٢[الشورى .  

                             :١٥[غافر[. 

وسميت الروح روح�؛ لأن بهـا حيـاة البـدن، وسـميت الـنفس روحـ�؛ لحصـول 

ا. وسميت نفس� إما: من الشيء النفيس؛ لنفاسـتها وشـرفها، وإمـا مـن تـنفس الحياة به

الشيء إذا خرج، فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفس�. فالفرق بين الـنفس 

 .)٢(والروح فرق بالصفات، لا فرق بالذات

                                           
 .)٢٠١الروح لابن القيم (ص   )١(

-٩/٢٩٢(تصار. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيميـة )، باخ٢٤٤-٢٤٢(ص المرجع السابق   )٢(

٢٩٤(. 
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 .المطلب الرابع: أنواع النفس في كتاب االله * 

 على ثلاثة أضرب: في كتاب االله  - معرفة باللام - جاءت كلمة النفس

 النفس المطمئنة. قال تعالى:  الأول:         :٢٧[الفجر[. 

 النفس اللوامة. قال تعالى:  الثاني:           :٢[القيامة[. 

 .]٥٣[يوسف:      النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى:  الثالث:

قال ابن القيم: والتحقيق أنها نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسمى باعتبار كل 

صفة باسم، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربهـا بعبوديتـه، ومحبتـه والإنابـة إليـه 

 والتوكل عليه، والرضا به والسكون إليه.

وامة فـاختلف فيهـا، فقالـت طائفـة: هـي التـي لا تثبـت علـى حـال وأما النفس الل

 واحدة، فهي كثيرة التقلب والتلون.

وقالت طائفـة: اللفظـة مـأخوذة مـن اللـوم، ثـم اختلفـوا فقالـت فرقـة: هـي نفـس 

المؤمن توقعه في الذنب، ثم تلومه عليه، فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشقي، فإنه لا 

 يلومها وتلومه على فواته.  يلوم نفسه على ذنب بل

وقالت فرقة أخـرى: هـذا اللـوم يـوم القيامـة، فـإن كـل أحـد يلـوم نفسـه، إن كـان 

 مسيئ� على إساءته، وإن كان محسن� على تقصيره.

قال: وهذه الأقـوال كلهـا حـق، ولا تنـافي بينهـا، فـإن الـنفس موصـوفة بهـذا كلـه، 

 وباعتباره سميت لوامة.

هي المذمومة، فإنها التي تأمر بكل سوء وهـذا مـن طبيعتهـا وأما النفس الأمارة، ف

 .)١(إلا ما وفقها االله وثبتها وأعانها

                                           
 =)، باختصــار. وانظــر: مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة٢٥٣-٢٤٦الــروح لابــن القــيم (ص   )١(
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 :)١(على أضرب، منها في كتاب االله  - منكرة ومضافة - وجاءت كلمة نفس

 النفس السوية، كما في قوله تعالى:  -١          :٧[الشمس[. 

   وله تعالى:النفس الزكية، كما في ق -٢          :٧٤[الكهف[. 

  النفس الشحيحة، كما في قوله تعالى: -٣              

      :٩[الحشر[. 

 المجادلة، كما في قوله تعالى:  -٤                

 .]١١١[النحل:

 .]١٠٨[يونس:        المهتدية، كما في قوله تعالى:  - ٥

 .]٦[العنكبوت:        المجاهدة، كما في قوله تعالى:  - ٦

 الشاكرة، كما في قوله تعالى:  -٧                :٤٠[النمل[. 

* * * 

                                           
=)٩/٢٩٤(. 

)، آفـات الـنفس ٢٠-١٩انظر: مفهوم الشخصية من منظـور نفسـي إسـلامي لشـادية التـل (ص   )١(

 ).١٦-١٤كما يصورها القرآن لنعيمة البرش (ص
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 المبحث الأول

 مسألة: بيع ثمر النخل المؤبر

 

الثمار التي تكون علـى الشـجر عنـد بيعهـا تكـون لمـن شـرطها مـؤبرة أو لا، فـإن 

 ؟والثمـرة المـؤبرة للبـائع أم للمشـتري ؟بيعت بلا شرط فهل الحكم واحد أو مختلف

 لمن تكون؟ -أيض� -غير مؤبرةوإن كانت 

 فروع: ستةوفي هذه المسألة: 

 التأبير لغة واصطلاح�: الفرع الأول: -

التلقيح، والمأبورة: الملقحة، يقال: أبرت النخلة وأبرتها، فهي مأبورة  التأبير لغة:

 .)١(ومؤبرة

 .)٢(هو أن يؤخذ طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث واصطلاح�:

ة التأبير خـلاف بـين العلمـاء، فمـنهم مـن يفـرق بـين ثمـار النخـل وغيرهـا، وصف

 . )٣(ومنهم من يوافق في صفة تأبير ثمر النخل

 .)٤(والمجمع عليه: أن الحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح

                                           
  ).١/١٣(، مادة (أبر)، النهاية لابن الأثير )٤/٣(انظر: لسان العرب    )١(

 ).٢٩١، المطلع على ألفاظ المقنع (ص)٦/٣٠٠(انظر: الاستذكار لابن عبد البر    )٢(

ـــق    )٣( ـــر الرائ ـــدالبر )٥/٣٢٢(انظـــر: البح ـــن عب ـــتذكار لاب ـــاج )٦/٣٠٠(، الاس ـــي المحت ، مغن

 .)٦/١٣١(، المغني )٢/٤٩٢(

 .)٦/١٣١(نظر: المغني ا   )٤(
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  الفرع الثاني: دليل المسألة: -

أن تـؤبر،  مـن ابتـاع نخـلاً بعـد(أنه قال:  عن النبي  ): عن ابن عمر ٨٤٢(

 .)١()فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

 الفرع الثالث: علاقة الدليل بالنفس: -

أن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها؛ لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل 

 .)٢(فيها عملاً يصلحها تعلقت نفسه بها، وصار له تأثير فيها، فلذلك جعلها الشارع له

 بع: الأقوال في المسألة:الفرع الرا -

في حكـم الثمـر إذا تشـقق طلعـه بـلا تـأبير، وإذا تشـقق طلعـه العلـم اختلف أهـل 

 بالتأبير، وهي مسألتنا، واختلفوا فيها على قولين: 

أن الثمرة بعد التأبير للبائع وقبلـه للمشـتري، وإليـه ذهـب جمهـور  القول الأول:

 . واستدلوا بأدلة، منها:)٣(العلماء

 السابق. حديث ابن عمر  الأول:الدليل 

أنه جعل التأبير حداً لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشـتري،  وجه الدلالة:

                                           
كتاب المساقاة ، باب الرجل يكون له ممر أو شـرب  ،)٣/١١٥أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

كتاب البيوع، بـاب مـن  ،)٣/١١٧٣)، ومسلم في صحيحه (٢٣٧٩في حائط أو في نخل، رقم (

 ).١٥٤٣باع نخلاً عليها ثمر، رقم (

)، تيســير العــلام للشــيخ البســام ٩/٤٢١يمــين (انظــر: فــتح ذي الجــلال والإكــرام للشــيخ العث   )٢(

)١/٤٥٠.( 

  )، المغنـــي ٤/٣٣٩)، العزيـــز شـــرح الـــوجيز (٣/٢٠٥انظـــر: بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد (   )٣(

 ).٦/١٣١لابن قدامة (
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 .)١(وإلا لم يكن حداً، ولا كان ذكر التأبير مفيداً 

تقييـد الحكـم بوصـف لا يـدل علـى أن الحكـم في غيـر الموصـوف  ونوقش بأن:

 .)٢(وف� على قيام دليل آخربخلافه، بل يكون الحكم فيه مسكوت� موق

أنه نماء كامن لظهوره غاية، فكان تابع� لأصله قبـل ظهـوره، وغيـر  الدليل الثاني:

 .)٣( تابع له بعد ظهوره، كالحمل في الحيوان

 .)٤(أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، وإليه ذهب الحنيفة القول الثاني:

 واستدلوا بأدلة، منها: 

من اشـترى أرضـ� فيهـا نخـل، فـالثمرة (قال:  يث أن النبي حد الدليل الأول:

 .)٥()للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

جعـل الثمـرة للبـائع مطلقـ� عـن وصـف وشـرط، فـدل أن  أنـه  وجه الدلالـة:

 الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه.

 ويناقش من وجهين:

                                           
)، المغنـي لابـن قدامـة ٢/٤٩٢)، مغني المحتـاج للشـربيني (٥/١٥٧انظر: الذخيرة للقرافي (   )١(

)٦/١٣١.( 

 ).٥/١٦٤ع الصنائع للكاساني (انظر: بدائ   )٢(

)، المغنـي ٤/٣٤٠)، العزيـز شـرح الـوجيز (١٠١١انظر: المعونـة للقاضـي عبـدالوهاب (ص   )٣(

 .)٦/١٣١لابن قدامة (

 ).٥/٣٢٢)، البحر الرائق لابن نجيم (٦/٢٨٣انظر: شرح فتح القدير للكمال (   )٤(

ــة (   )٥( ــرح البداي ــة ش ــة كالهداي ــده إلا في كتــب الحنفي ــم أج ــة ٣/٢٧ل ــر في الدراي ــن حج ــال اب ). ق

 .»غريب بهذا اللفظ«): ٤/٥. وقال الزيلعي في نصب الراية (»لم أجده«: )٢/١٤٧(
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 .)١(أنه غير معروف بهذا اللفظ أحدهما:

ير صحته فهو مطلق يحمـل علـى المقيـد، وهـو أن الثمـر بعـد أنه على تقد الثاني:

 التأبير للبائع وقبله للمشتري.

أن النخل اسم لذات الشجرة، فلا يدخل ما عداه إلا بقرينـة زائـدة،  الدليل الثاني:

 .)٢(ولهذا لم يدخل ثمار سائر الأشجار

ك البـائع قرينة صالحة لبقاء مل - وهي التأبير - التخصيص بالصفة ويناقش بأن:

 عليها. 

وهــو أن حكــم  - معارضــة دليــل الخطــاب (مفهــوم المخالفــة) ســبب الخــلاف:

لدليل مفهوم الأحرى والأولى، وهو الذي يسمى  - المؤبرة يخالف حكم غير المؤبرة

فحـوى الخطــاب (مفهــوم الموافقـة)، وهــو أن حكــم غيــر المـؤبرة أولــى بــالحكم مــن 

 بائع، فغير المؤبرة من باب أولى.المؤبرة. فإذا دخلت المؤبرة في ملك ال

ــد:  ــن رش ــال اب ــل «ق ــن دلي ــوى م ــل أق ــان في الأص ــعيف، وإن ك ــا ض ــه هاهن لكن

 .)٣(»الخطاب

 قول الجمهور؛ للاعتبارات التالية: والراجح إن شاء االله:

نــص في المســألة حيــث جعــل الثمــرة المــؤبرة للبــائع إلا إذا شــرطها  الحــديث -

 في ملكه إلا بالشرط.لا تدخل  إنهاالمشتري، فدل على 

عمل به صلاح الثمرة، فكان سـبب� لملـك البـائع لهـا، ولـه أن يتنـازل  التأبيرأن  -

                                           
 ).٢/١٤٧)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٤/٥انظر: نصب الراية للزيلعي (   )١(

 ).٥/١٦٤انظر: بدائع الصنائع (   )٢(

 ).٣/٢٠٥انظر: بداية المجتهد لابن رشد (   )٣(
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 عنها للمشتري بالشرط مجان�، أو بمقابل يوازي عمله فيها.

لو كان حكم غيـر المـؤبرة حكـم المـؤبرة، لكـان تقييـده بالشـرط «قال القرطبي: 

التنبيه بالأعلى علـى الأدنـى.  - أي: التأبير - ائدتهفإن قيل: ف«. قال: »لغواً لا فائدة فيه

 .)١(»قيل له: ليس هذا بصحيح لغة ولا عرفًا

 الفرع الخامس: ثمرة الخلاف بالنسبة للنفس: -

قول الجمهور يتفق والنفس البشرية؛ لأنه يفرق بين تعلقها بما عملت فيه وما لم 

لبائع الذي أبـر النخـل حيـث تتعلـق تعمل. وفيه موافقة لما جاء به الشارع؛ لأنه راعى ا

نفسه به. وهذا بخلاف قول الحنفية الذي يجعل العمل وعدمه سـواء بالنسـبة للـنفس، 

ومن المسلم به أن تعلق النفس بشيء لم تعمل فيه، ليس كالـذي عملـت فيـه وتعلقـت 

 به.

 : أثر طبيعة النفس على الحكم:السادسالفرع  -

، وذلك أنه جعل الثمـرة المـؤبرة بفعلهـا يتضح في أنه حكم مشروط برضا النفس

ملك لها، لا يخرج عن ملكها إلا برضاها. فإذا شرط المشتري أن الثمـرة المـؤبرة لـه، 

ورضيت النفس بإخراج ما تعلقت به عن ملكها بمقابل يماثل مقـدار مـا علمـت زيـادة 

وأمـا إن  على ثمن الثمر، أو مجان� والاكتفاء بثمن الثمـر دون العمـل، كـان لهـا ذلـك،

 ضنت به فيبقى على ملكها.

* * * 

                                           
 ).٣٩٩-٤/٣٩٨المفهم للقرطبي (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٥٩٤  

 المبحث الثاني

 مسألة: أخذ مال الغير بغير طيب نفس

 

حرم الشارع أن يأخذ الإنسان مال أخيه بغير طيب نفس منه، ولو كان تافه� 

  كالعصا والسوط؛ لأنه ظلم وعدوان، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى:    

                                    

 .]٢٩[النساء:

 فروع: ثلاثةوفي هذه المسألة: 

  الفرع الأول: دليل المسألة: -

لا يحل لأمـرئ (: قال: قال رسول االله  ): عن أبي حميد الساعدي ٨٦٤(

 . )١()خيه بغير طيب نفس منهأن يأخذ عصا أ

 .)٢(»لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعب�، ولا جاداً «وفي رواية: 

                                           
إن أمــوالكم حــرام : «: كتــاب الحنايــات، قولــه ١٣/٣١٦أخرجــه ابــن حبــان في صــحيحه    )١(

كتـاب الغصـب، بـاب مـن غصـب  )،٦/١٠٠()، والبيهقـي في الكـبرى ٥٩٧٨برقم (»، عليكم

أصـح مـا روي  ). وقال البيهقـي: إنـه١١٨٧٥لوحاُ فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً، برقم (

. وصـــححه الشـــيخ الألبـــاني في الإرواء )٨/٣٠٦(في البـــاب. انظـــر: معرفـــة الســـنن والآثـــار 

 .)١٤٥٩، برقم ()٥/٢٧٩(

كتاب الأدب، باب من يأخذ الشـيء علـى المـزاح، بـرقم  )،٤/٣٠١(أخرجه أبو داود في سننه    )٢(

حـل لمسـلم أن يـروع كتاب الفتن، باب مـا جـاء لا ي )،٤/٤٦٢()، والترمذي في سننه ٥٠٠٣(

 =)، البيهقـي١٧٩٤١، بـرقم ()٢٩/٤٦١()، والإمام أحمـد في المسـند ٢١٦٠مسلم�، برقم (
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٥٩٥ 

  الفرع الثاني: علاقة الدليل بالنفس: -

صريح في أن أخذ ما لا تطيب به النفس، حتى ولو كان تافه� كالعصا، فإنه سـبب 

نفسه، وإذا لـم لحصول الأذى النفسي الحسي أو المعنوي. والإنسان إذا رضي طابت 

 .)١(يرض شحت نفسه بالشيء

هو أن يأخذه ولا يريد سرقته، ولكـن يريـد إدخـال الهـم والغـيظ «قال ابن الأثير: 

 .)٢(»عليه، فهو لاعب في السرقة، جاد في الأذية

  .مجمع عليها بين أهل العلم وهذه المسألة:

سـلم إلا عـن الأصل المجتمع عليه: أنـه لا يحـل مـال امـرئ م«قال ابن عبدالبر: 

الأصل المتفق عليه: تحريم مال «. ونحوه عند أبي عبداالله القرطبي قال: )٣(»طيب نفس

 .)٤(»الغير إلا بطيب نفس منه

 : أثر النفس على الحكم:الثالثالفرع  -

لما كانت النفس لا تطيب بأخذ شيء مما تملكه بغير طيـب منهـا، كـان المـأخوذ 

إذا أخذ الإنسان مال أخيه بطيب نفس منه، فـلا على هذا الوجه محرم�. وهذا بخلاف 

                                           
: )٣/١١٤(). قــال ابــن حجــر في التلخــيص الحبيــر ١١٨٧٦، بــرقم ()٦/١٠٠(في الكــبرى =

. وحسـنه الشـيخ الألبـاني في »قال البيهقي إسناده حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب«

 .)٥/٣٥٠( الإرواء

 .)١٠/٢٩انظر: فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ العثيمين (   )١(

 .)٤/٢٥٢النهاية لابن الأثير (   )٢(

 ).٧/٨٨الاستذكار لابن عبدالبر (   )٣(

 .)٢/٢٢٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٥٩٦  

بأس بذلك؛ لأنه مستثنى من التحريم. وهذا التحريم لا يزول إلا إذا كان المأخوذ منها 

 عن طيب نفس منها.

* * * 
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 المبحث الثالث

 مسألة: الاعتداء الحاصل بسبب الغيِّرة

 

ن يملـك نفسـه. الغيرة مثل الغضب قد يفقد الإنسان فيهـا تصـرفه، ولا يسـتطيع أ

فإذا حصل اعتداء على الغير، وكان سببه الغيرة، ونتج عن ذلك تلف لمـال الغيـر فهـل 

 يضمن؟ أو كانت سبب� للطمة أو ضرب ظهر أو يد فهل يقتص منها؟

 وفي هذه المسألة: خمسة فروع:

  الفرع الأول: دليل المسألة: -

سـلت إحـدى عنـد بعـض نسـائه، فأر قال: كـان النبـي  ): عن أنس ٨٨٤(

في بيتهـا يـد الخـادم،  فيهـا طعـام، فضـربت التـي النبـي  )١(أمهات المـؤمنين بصَِـحْفَةٍ 

فلَِقَ الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام  فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي 

ثم حبس الخادم حتى أُتيَِ بصـحفة مـن  )غارت أمكم(الذي كان في الصحفة، ويقول: 

فدفع الصحفة الصـحيحة إلـى التـي كسـرت صـحفتها، وأمسـك  عند التي هو في بيتها،

 .)٢(المكسورة في بيت التي كسرت

 الفرع الثاني: علاقة الدليل بالنفس: -

لـم يلـم  أن ما فعل علـى سـبيل الغيـرة فـإن الإنسـان لا يـلام عليـه؛ لأن النبـي 

 ، ولـم يرفـع عنهـا»غـارت أمكـم«الزوجة التـي كسـرت الصـحفة، واعتـذر لهـا بقولـه: 

                                           
الأثيــر الصــحفة: إنــاء كالقصــعة المبســوطة ونحوهــا، وجمعهــا صــحاف. انظــر: النهايــة لابــن    )١(

)٣/١٣(. 

 .)٥٢٢٥كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم ( )،٧/٣٦(أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(
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٥٩٨  

الضمان، بـل حـبس الصـحفة المكسـورة وأرسـل الصـحيحة، ولـم يقتـد منهـا بضـرب 

 .)١(اليد

وهـو تطييـب خـاطر صـاحبة  -أيضـ� -قلت: التضمين فيه ملحظ يتعلق بـالنفس

 الصحفة المكسورة، فإنها لن ترضى بتلف صحفتها.

مة وهنا مسألتان: الأولى: ضمان التلف. والثانية: القود من اللط الفرع الثالث: -

 والضربة. 

 .ضمان التلف المسألة الأولى:

أجمعـت الأمـة علـى أن مـن «وهو محل إجمـاع بـين العلمـاء. قـال ابـن العربـي: 

 . وهذا عام يشمل كل متلف مثلي� كان أو قيمي�. )٢(»أتلف شيئ� فعليه مثله

واتفقوا على أن: العروض والحيوان وكـل مـا كـان غيـر «وقال الوزير ابن هبيرة: 

 .)٣(»و موزون، يضمن إذا غصب أو تلف بقيمتهمكيل أ

طعـام (في الحـديث:  قوله «وأما الطعام فهو مضمون بمثله. قال ابن عبدالبر: 

، مجتمع على اسـتعماله، والقـول بـه في كـل مطعـوم مـأكول أو مشـروب، أنـه )٤()بطعام

                                           
، التوضـيح )٦/١١٤()، عارضة الأحوذي لابن العربـي ١٣/٣٧انظر: عمدة القاري للعيني (   )١(

)، فتح ذي الجـلال والإكـرام للشـيخ العثيمـين ١٦/٤١لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (

)١٠/١٤٨(. 

 ).٦/١١٣(عارضة الأحوذي    )٢(

 .)٢/١٢اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (   )٣(

، بـاب مـا جـاء فـيمن أبواب الأحكام عـن رسـول االله  )،٣/٦٣٢(أخرجه الترمذي في سننه    )٤(

 ) وقال: حسن صحيح.١٣٥٩يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، برقم (
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 .)١(»يجب على مستهلكه مثله لا قيمته

 لطمةالقود من الضربة وال المسألة الثانية:

 واختلفوا فيها على قولين:

 .)٢(أن اللطمة ونحوها ليس فيها قود، بل تعزير. وهو قول الجمهور القول الأول:

 .)٣(المماثلة فيها غير ممكنة واستدلوا بأن:

المماثلة من كـل وجـه متعـذرة، فلـم يبـق إلا أحـد أمـرين: قصـاص  ونوقش بأن:

تعزير عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة قريب إلى المماثلة أو تعزير بعيد منها؛ لأن ال

ولا القدر، والمرجع فيه إلـى اجتهـاد الـوالي. ومـن المعلـوم أن الأمـر بضـرب يقـارب 

ضربه وإن لم يعلـم أنـه مسـاو لـه، أقـرب إلـى العـدل والمماثلـة مـن عقوبـة تخالفـه في 

 .)٤(الجنس والوصف غير مقدرة أصلاً 

لم بالحديث على انتفـاء القصـاص في : استدل بعض أهل العقال الشيخ العثيمين 

 .  )٥(لم يقتص من المرأة التي ضربت يد الخادم الضربة واللطمة ونحوها؛ لأن النبي 

                                           
 ).١٤/٢٨٨ (انظر: التمهيد لابن عبدالبر   )١(

)، روضـة الطـالبين ٦/٢٤٧)، مواهب الجليـل للحطـاب (٦/٥٨٣انظر: حاشية ابن عابدين (   )٢(

 ).٥/٥٤٨)، كشاف القناع للبهوتي (٩/٣١٠للنووي (

)، الحــاوي الكبيــر للمــاوردي ١٢/٣٢٢)، الــذخيرة للقــرافي (٧/٢٩٩انظـر: بــدائع الصــنائع (   )٣(

 ).١١/٥٤٧)، المغني لابن قدامة (١٢/٨٨(

)، إعـلام المـوقعين لابـن القـيم ٣٤/١٦٢)، (٢٠/٥٦٥انظر: مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة (   )٤(

)١/٣٢١)، (١/٣١٨(. 

 ).١٠/١٤٩انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٦٠٠  

 وحاولت الوقوف على من استدل به من أهل العلم، ولكني لم أستطع ذلك.

، واختيار شـيخ )١(أن اللطمة ونحوها فيها القود. وهو رواية للحنابلة القول الثاني:

 .)٣(، وتلميذه ابن القيم)٢(لام ابن تيميةالإس

 واستدلوا بأدلة منها:

 : عمومات الكتاب، ومنها:الدليل الأول

 قوله تعالى:  -١              :٤٠[الشورى[ . 

 قوله تعالى:  -٢                            

 .]١٩٤[البقرة:

   قوله تعالى: -٣                  :١٢٦[النحل[. 

أمر بالمماثلة في العقوبة والقصـاص، فيجـب اعتبارهـا  أنه  وجه الدلالة منها:

يمكـن كـان الواجـب مـا هـو  بحسب الإمكان، فيفعل بالمعتدي كمـا فعـل بـه، فـإن لـم

الأقرب والأمثل، وسقط ما عجز عنه العبد مـن المسـاواة مـن كـل وجـه. ولا ريـب أن 

لطمــة بلطمــة وضــربة بضــربة في محلهمــا بالآلــة التــي لطمــه بهــا أو بمثلهــا، أقــرب إلــى 

 .)٤(المماثلة المأمور بها حس� وشرع� من تعزيره بها بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته

يقسم قسـم�  قال: بينما رسول االله  عن أبي سعيد الخدري  الثاني:الدليل 

بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له  أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول االله 

                                           
 ). ١٠/١٤انظر: الإنصاف للمرداوي (   )١(

 .)٣٤/١٦٢)، (٢٨/٣٧٩انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (   )٢(

 .)١/٣٢١)، (١/٣١٨الموقعين لابن القيم (انظر: إعلام    )٣(

 .)١/٣١٨( المرجع السابقانظر:    )٤(
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٦٠١ 

 .)١(فقال: بل عفوت يا رسول االله )تعال فاستقد(: رسول االله 

ن بـاب فغيـره مـ صـريح في الدلالـة علـى القـود مـن رسـول االله  وجه الدلالـة:

 أولى.

بعث أبا جهم بن حذيفة مصدق�  أن رسول االله  عن عائشة  الدليل الثالث:

فقالوا: القود يـا رسـول  فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي 

فرضـوا،  )لكـم كـذا وكـذا(، فلـم يرضـوا، فقـال: )لكم كذا وكذا(: االله، فقال النبي 

قـالوا: نعـم، فخطـب  )لـى النـاس ومخـبرهم برضـاكم؟إني خاطب ع(: فقال النبي 

إن هؤلاء الليثيين أتوني يريـدون القـود، فعرضـت علـيهم كـذا وكـذا، (فقال:  النبي 

أن يكفوا، فكفوا ثـم دعـاهم  قالوا: لا، فهم بهم المهاجرون، فأمر النبي  )أرضيتم؟

ومخــبرهم إني خاطــب علــى النــاس (قــالوا: نعــم، قــال:  )أرضــيتم؟(فــزادهم، فقــال: 

 .)٢(قالوا: نعم )أرضيتم؟(ثم قال:  قالوا: نعم. فخطب النبي  )برضاكم

                                           
كتاب الديات، باب القود من الضـربة، وقـص الأميـر مـن  )،٤/١٨٢(أخرجه أبو داود في سننه    )١(

كتاب القسامة، بـاب القـود في الطعنـة، رقـم  )،٨/٣٢()، والنسائي في سننه ٤٥٣٦نفسه، رقم (

)، وابــن حبــان في صــحيحه ١١٢٢٩، بـرقم ()١٧/٣٢٧(حمــد في مســنده )، والإمـام أ٤٧٧٣(

ـــرقم ()١٤/٣٤٦( ـــرقم ()٨/٤٣()، والبيهقـــي في الكـــبرى ٦٤٣٤، ب ). وضـــعفه ١٦٤١١، ب

 ).٣٧٦الشيخ الألباني. انظر: ضعيف سنن أبي داوود (ص

قـم كتاب الديات، باب العامل يصاب على يديـه خطـأ، ر )،٤/١٨١(أخرجه أبو داود في سننه    )٢(

كتـاب القسـامة، بـاب السـلطان يصـاب علـى يـده،  )،٨/٣٥()، والنسائي في المجتبى ٤٥٣٤(

كتـاب الـديات، بـاب الجـارح يفتـدى بـالقود،  )،٢/٨٨١()، وابن ماجه في سـننه ٤٧٧٨رقم (

ــم ( ــنده ٢٦٣٨رق ــام أحمــد في مس ــرقم ()، ٤٣/١١٠()، والإم ــان في٢٥٩٥٨ب ــن حب  =)، واب
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٦٠٢  

صريح في القود في الشجة، ولهذا صولحوا من القود مـرة بعـد مـرة  وجه الدلالة:

حـين طلبـوا القـود لا  حتى رضوا. ولو كان الواجب الأرش فقط، لقال لهـم النبـي 

 .)١(حق لكم فيه، وإنما حقكم في الأرش

اتفــاق الصــحابة علــى القــود مــن اللطمــة والضــربة. حكــاه شــيخ  ليل الرابــع:الــد

 .)٢(الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الثـاني، وهـو أن اللطمـة  - إن شاء االله - والراجح

 والضربة فيها القود؛ لأن المأمور به العدل، وهو محل اتفاق بين القولين إلا أن أقربهما

 له القول الثاني.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الـذي يمنـع القصـاص في اللطمـة والضـربة بمثلهـا؛ 

خوف� من الظلم، يبيح ما هو أعظم ظلم� مما فر منه، وهو التعزير بالسوط، فعلم أن ما 

 .)٣(جاءت به السنة أعدل وأمثل

 الفرع الرابع: أثر الخلاف على النفس: -

ــرة؛ فــالأول: يوجــب  كــلا القــولين لــه تــأثير ســلبي علــى الــنفس التــي اعتــدت غيِّ

هو الذي فيه مراعاة للـنفس؛ لأنهـا  التعزير. والثاني: يوجب القصاص. وفعل النبي 

الإكراه يسـقط أثـر التصـرف فعـلا ًكـان أم «في حكم المكره، ومن القواعد المقررة أن: 

                                           
ــرقم ()١٠/٣٣٩(صــحيحه = ــحيح ســنن )٤٤٨٧، ب ــر: ص ــاني. انظ   ، وصــححه الشــيخ الألب

 .)٣/٩٩(أبي داوود 

 ).١/٣٢١انظر: إعلام الموقعين (   )١(

 .)١/٣٢١)، إعلام الموقعين (٢٠/٥٦٤انظر: مجموع الفتاوى (   )٢(

 .)٣٤/١٦٣انظر: مجموع الفتاوى (   )٣(
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 .)١(»قولاً 

حفة قـالوا: فيـه إشـارة قال الحافظ ابن حجر: جميع من شرح حـديث كسـر الصـ

إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلـك الحالـة يكـون عقلهـا محجوبـ� 

 .)٢(بشدة الغضب، الذي أثارته الغيرة

 الفرع الخامس: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

أن الحكم في حالة التلف لم يتغير، فعليها ضمان ما أتلفته مطلق�، معذورة كانت 

ر معــذورة؛ تطييبــ� لخــاطر صــاحبة الصــحفة المكســورة، ولتســلم الضــاربة مــن أو غيــ

 التبعة.

وأما في حالة القود فلم يكن عليها مؤاخـذة بمـا فعلـت؛ مراعـاة لحالتهـا الطبيعيـة 

 . )٣(من الغيِّرة

* * * 

                                           
 .)١/١٥٠انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (   )١(

 .)٩/٣٢٥ن حجر (انظر: فتح الباري لاب   )٢(

 ).٢٠٦انظر: الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية (ص   )٣(
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  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٦٠٤  

 المبحث الرابع

 مسألة: إقطاع الإمام

 

كون أحق به مـن غيـره الإمام إذا اقتطع جزءًا من الأرض وأعطاه لشخص، فهل ي

ولا يزاحمه فيه أحد؟ أو يملكه ملك� تام�، ويكـون إقطـاع الإمـام لـه بمنزلـة الإحيـاء. 

وإذا حدد الإمام للشخص قدراً للإقطاع، وزاد الشخص على ما حدد لـه، فهـل يملـك 

 القدر المحدد له؟ أو يملكه وما زاد عليه.

 وفي هذه المسألة: ستة فروع:

 يف الإقطاع:الفرع الأول: تعر -

من القطـع بمعنـى الفصـل، وأقطعتـه قطيعـة، أي: طائفـة مـن أرض  الإقطاع لغة:

 .)١(الخراج

 .)٢(»تسويغ الإمام من مال االله شيئ� لمن يراه أهلا لذلك« واصطلاح�:

 الفرع الثاني: دليل المسألة: -

فرســه، فــأجرى  )٣(أقطــع الزبيــر حضــر أن النبــي  ): عــن ابــن عمــر ٩١٥(

                                           
 )، مادة (قطع).٨/٢٧٦انظر: لسان العرب لابن منظور (   )١(

 ).٢/١٨٣مشارق الأنوار للقاضي عياض (   )٢(

الـــحُضر: ارتفــاع الفــرس في عــدوه، واحتضــر الفــرس إذا عــدا. وحضــر فرســه: منتهــى عــدوه.    )٣(

ــرب وال ــان الع ــر: لس ــك. انظ ــو ل ــف فه ــإذا وق ــف، ف ــى يق ــركض حت ــرس ي ــل الف ــى: اجع   معن

، فــتح ذي الجــلال والإكــرام للشــيخ )١/٣٩٨(، النهايــة لابــن الأثيــر )٤/٢٠١(لابــن منظــور 

 ).١٠/٢٧٤العثيمين (
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 .)١()أعطوه حيث بلغ السوط(تى قام، ثم رمى سوطه. فقال: الفرس ح

قال الحافظ ابن حجر: وله أصل في الصحيح من حـديث أسـماء بنـت أبـي بكـر: 

. ونحـوه عـن ابـن الملقـن، )٢()أقطع الزبير أرض� مـن أمـوال بنـي النضـير أن النبي (

النـوى مـن كنـت أنقـل (قال: وله شاهد من حديث هشام (عن أبيه) عن أسماء قالـت: 

 .)٣()على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ أرض الزبير التي أقطعه رسول االله 

قال الشيخ العثيمين: حـديث ابـن عمـر وإن كـان إسـناده ضـعيف�، لكـن معنـاه لا 

 .)٤(ينافي القواعد الشرعية؛ لأن الإقطاع تبرع

                                           
كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين،  )،٣/١٧٧(أخرجه أبو داود في سننه    )١(

)، والبيهقــي في الكــبرى ٦٤٥٨، بــرقم ()١٠/٤٨٥()، والإمــام أحمــد في مســنده ٣٠٧٢رقـم (

). وحسـنه ابـن القطـان ١٢١٣٣كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات، بـرقم ( )،٦/١٤٤(

وفيـه العمـري «: )٣/١٥٢()، وقال ابـن حجـر في التلخـيص ٥/٧٥٤في بيان الوهم والإيهام (

. انظـر: ضـعيف سـنن أبـي داود »ضـعيف الإسـناد«لألبـاني: . وقال الشيخ ا»الكبير وفيه ضعف

 ).٢٤٩(ص

 )،٤/٩٥()، والحـديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه ٣/١٥٢التلخيص الحبير لابن حجر (   )٢(

يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغيـرهم مـن الخمـس  كتاب فـرض الخمـس، بـاب مـا كـان النبـي 

 .)٣١٥١ونحوه، رقم (

كتـاب  )،٤/٩٥()، والحديث أخرجه البخـاري في صـحيحه ٧/٧١البدر المنير لابن الملقن (   )٣(

يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، رقم  فرض الخمس، باب ما كان النبي 

كتاب السلام، باب جواز إرداف المـرأة الأجنبيـة  )،٤/١٧١٦()، ومسلم في صحيحه ٣١٥١(

 .)٢١٨٢إذا أعيت في الطريق، رقم (

 .)١٠/٢٧٣جلال والإكرام للشيخ العثيمين (انظر: فتح ذي ال   )٤(
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 الفرع الثالث: علاقة الدليل بالنفس: -

تشوفة، متطلعة إلى الزيادة في أمـر مبـاح، لا مضـرة لما رأى النفس م أن النبي 

 .)١(فيه أعطاها الذي طمعت فيه، ولم يحرمها مما تعلقت به

 الفرع الرابع: الأقوال في المسألة: -

 اختلف العلماء في إقطاع الإمام على قولين:

 .)٢(لا يملك الموات بالإقطاع إلا مع الإحياء. وهو قول الجمهور القول الأول:

 لوا بأدلة، منها:واستد

  مــن أحيــا أرضــا ميتــة (: قــال: قــال رســول االله  عــن جــابر  الــدليل الأول:

 .)٣()فهي له

 .)٤(أنه جعلها ملك� للمحيي بكل حال دون المقطع وجه الدلالة:

 أن رسـول االله (عـن الحـارث بـن بـلال بـن الحـارث عـن أبيـه:  الدليل الثاني:

إن رسـول االله (قـال لـبلال:  فلما كان عمـر ، )أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع

 ٥()لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق(. 

                                           
 .)١٠/٢٧٣(، فتح ذي الجلال والإكرام )٥/٥١٩(انظر: المفهم للقرطبي    )١(

، مغنــي )٦/٣٠(، المنتقــى شــرح الموطــأ للبــاجي )٦/١٩٤(انظـر: بــدائع الصــنائع للكاســاني    )٢(

 .)٤/١٩٥(، كشاف القناع للبهوتي )٣/٥٠٥(المحتاج للشربيني 

كتاب المزارعة، باب مـن أحيـا أرضـا مواتـ�.  )،٣/١٠٦(لبخاري في صحيحه معلق� أخرجه ا   )٣(

 .)٣/٣١٠ووصله الحافظ ابن حجر. انظر: تغليق التعليق (

 . )٧/٤٨٢(انظر: الحاوي الكبير للماوردي    )٤(

 =وهذا حـديث صـحيح، ولـم«). وقال: ١٤٦٧)، برقم (١/٥٦١أخرجه الحاكم في المستدرك (   )٥(
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اسـترجع منـه مـا عجـز عـن إحيائـه مـن العقيـق، الـذي  أن عمر  وجه الدلالة:

 .)١(، ولو ملكه لم يجز استرجاعهأقطعه إياه رسول االله 

 .)٢(و إذن في الإحياء، ومن شرط ذلك العمارةأن الإقطاع إنما ه الدليل الثالث:

يملك الموات بالإقطاع وإن لم يحصل إحياء. وهـو قـول المالكيـة  القول الثاني:

 .)٣(المشهور

الإقطــاع تمليــك مجــرد كــالبيع والميــراث، لا يفتقــر إلــى عمــارة  واســتدلوا بــأن:

 .)٤(بخلاف الإحياء، لا يحصل إلا بعمارة

، فرتـب )مـن أحيـا(: قـول الجمهـور لعمـوم قولـه  :- إن شاء االله - والراجح

 الملكية على الإحياء، وإقطاع الإمام ليس فيه إحياء. 

قال الشيخ العثيمين: لو تحجرها الإمـام لنفسـه لـم يكـن تحجـره إحيـاءً، فكيـف 

 .)٥(بمن كان فرعًا عنه

 الفرع الخامس: أثر الخلاف على النفس: -

صـول الملكيـة بمجـرد الإقطـاع، وذلـك القول الثاني أقرب لحظـوظ الـنفس؛ لح

                                           
الحـديث «). قـال الشـيخ الألبـاني: ٧٨٨٧)، بـرقم (٤/١٥٢والبيهقي في الكبرى ( .»يخرجاه=

 ).٣/٣١٣. انظر: إرواء الغليل (»بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع

 ).١٦٤-٨/١٦٣انظر: المغني لابن قدامة (   )١(

 .)٦/٣٠(انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي    )٢(

، شرح مختصر )٦/١٥٣(، الذخيرة للقرافي )٣/٩٥٠(انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس    )٣(

 .»والمشهور أن إقطاع الإمام يحتاج لحوز كسائر العطايا«، قال: )٧/٦٩(خليل للخرشي 

 . )٣/٩٥٠(، عقد الجواهر الثمينة )٦/٣٠(انظر: المنتقى شرح الموطأ    )٤(

 ).١٠/٢٧٠انظر: فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ العثيمين (   )٥(
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 بخلاف ما يحصل لها بعد تعب وعناء ومشقة. ولكن ينبغي التنبه إلى شيئين:

أولهما: التفريق بين ما يقدر على إحيائه، وما لا يقدر على إحيائـه، فـلا يقطـع إلا 

 للأول دون الثاني؛ لتعلق مصلحة الآخرين به.

اء دون التملك المجرد، فيقطع لمن كـان الثاني: حال المقطع له الراغب في الإحي

 راغب� في الإحياء؛ للآثار الحميدة المتربة على الإحياء.

 الفرع السادس: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

 أن الحكم هنا لا يخلو من ثلاث حالات:

 أولاها: أن حد الإقطاع يكون حيث وقف الفرس.

 حيث بلغ السوط.والثانية: أن يزاد في حد الإقطاع المتفق عليه 

بمقدار  - وهو حيث وقف الفرس - والثالثة: أن ينقص من الإقطاع المتفق عليه

 .)١(ما بلغ السوط؛ معاملة له بنقيض قصده

قلت: الأولى: عدل، والثانية: فضل يتفـق وطبيعـة الـنفس؛ لمـا جبلـت عليـه مـن 

يبصر ذلك  النبي  الاستزادة، وإظهار الرغبة فيها. ولا تلام عليه إذا كان حلالاً؛ لأن

 ولا ينكره. وأما الثالثة: قد تكون ظلم�. 

* * * 

                                           
 ).١٠/٢٧١ر: فتح ذي الجلال والإكرام (انظ   )١(
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٦٠٩ 

 المبحث الخامس

 هبة الثواب

 

الأصل في الهبة أن لا يكون فيها عوض مادي؛ لأنها تبرع وليست معاوضة إلا أنه 

 يجوز التعويض فيها، وتسمى هبة الثواب، ولا تخلو من ثلاثة أحوال:

 .)١(ن بيع� صحيح� عند الجمهورالهبة بشرط عوض معلوم، فتكو -١

 .)٣(، ويبطل على قول)٢(الهبة بشرط عوض مجهول، فيصح العقد على قول -٢

وهـي المسـألة  ؟المطلقة دون تقييد بثواب أو عدمه، هل تقتضـي ثوابـ� الهبة -٣

 التي يراد بحثها. وفيها: ستة فروع:

 الفرع الأول: تعريف هبة الثواب: -

 اب باعتبارها مركب�:أولاً: تعريف هبة الثو

 : الهبة لغة واصطلاح�:-أ

 .)٤(العطية الخالية عن الأعواض والأغراض الهبة لغة:

 .)٥(تمليك في الحياة بغير عوض واصطلاح�:

                                           
)، روضــة ٢/٣١٩)، حاشـية الصــاوي علــى الشـرح الصــغير (٦/١٣٢انظـر: بــدائع الصــنائع (   )١(

). والقـول الثــاني للشـافعية: أن العقـد باطــل. ٣/٣٩٢)، منتهـى الإرادات (٥/٣٨٦الطـالبين (

 ).٥/٣٨٦انظر: روضة الطالبين (

 ).٢/٣١٩حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( )،٧/٢٩٥انظر: البحر الرائق (   )٢(

 ).٣/٣٩٢)، منتهى الإرادات (٥/٣٨٧انظر: روضة الطالبين (   )٣(

 )، مادة (وهب).١/٨٠٣انظر: لسان العرب لابن منظور (   )٤(

 ).٨/٢٣٩انظر: المغني لابن قدامة (   )٥(
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 : الثواب لغة واصطلاح�:-ب

الجزاء، وهو اسم من الإثابة أو التثويب، ومنه قوله في الهبـة: مـا لـم  الثواب لغة:

 .)١(لم يعوض يثب عليها، أي: ما

 .)٢(إعطاء ما يلائم الطبع واصطلاح�:

 ثاني�: تعريف هبة الثواب باعتبارها لقب�:

 .)٣(»عطية قصد بها عوض مالي«هي: 

 الفرع الثاني: دليل المسألة: -

هبة، فأثابه عليها، فقال:  : أن أعرابي� وهب للنبي ): عن ابن عباس ٩٢٥(

 .)٤(، قال: نعم)رضيت؟(، قال: لا، فزاده، وقال: )رضيت؟(

 الفرع الثالث: علاقة الدليل بالنفس: -

الهبـة إلا وهـو يترقـب عوضـ� عنهـا، طمعـ� في  أن هذا الرجل لم يهب للنبي 

                                           
 ).١/١٢٧انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (   )١(

 ).٩٩ريفات للجرجاني (صانظر: التع   )٢(

 ).٤٢٧شرح حدود ابن عرفة (ص   )٣(

ـــنده    )٤( ـــد في مس ـــام أحم ـــه الإم ـــرقم ()٤/٤٢٤(أخرج ـــحيحه ٢٦٨٧، ب ـــان في ص ـــن حب ). واب

). قال ابن حجر: رواه ٦٣٨٤وأخباره، برقم ( كتاب التاريخ، باب من صفته  )،١٤/٢٩٦(

ريرة وطولـه الترمـذي ورواه مـن أحمد وابن حبان في صحيحه ولأبي داود والنسائي عن أبي ه

وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكـرات وكـذا رواه الحـاكم وصـححه علـى شـرط مسـلم. 

وهـذا إسـناد صـحيح علـى شـرط «). وقـال الشـيخ الألبـاني: ٣/١٧٠انظر: التلخيص الحبيـر (

 ).٦/٤٨. انظر: إرواء الغليل (»الشيخين
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 .)١(حتى رضي وعادته في الإثابة، ولهذا أعطاه النبي  مكارم أخلاقه 

 الفرع الرابع: الأقوال في المسألة: -

، وأظهر قول )٢(قة لا تقتضي ثواب�، وهو قول الحنفيةأن الهبة المطل القول الأول:

 .)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(للشافعية

 واستدلوا بأدلة، منها:

 .)٥(أنها عطية على وجه التبرع، فلم تقتض ثواب� الدليل الأول:

ليس كل هبة موضوعها التبرع؛ لأن هبـة الأدنـى للأعلـى موضـوعة  ونوقش بأنه:

 .)٦(دنى للتبرع بشهادة العرفللعوض، والأعلى للأ

أنه لو أعار داراً، لا يلزم المستعير شيء، فكذلك إذا وهب؛ إلحاق�  الدليل الثاني:

 .)٧(للأعيان بالمنافع

أن مــا صــح تملكــه مــن غيــر ذكــر بــدل، لــم يســتحق فيــه البــدل  الــدليل الثالــث:

 .)٨(كالوصية

                                           
 ).١٠/٣٤٧ح ذي الجلال والإكرام للشيخ العثيمين ()، فت١٣/١٤١انظر: عمدة القاري للعيني (   )١(

 ).٥/٧٠١)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١٢/٧٥انظر: المبسوط للسرخسي (   )٢(

 ).٥/٣٨٥)، روضة الطالبين للنووي (٧/٥٤٩انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   )٣(

 ).٨/٢٨٠)، المغني لابن قدامة (٤/٣٠٠انظر: كشاف القناع للبهوتي (   )٤(

ـــر للمـــاوردي (٨/٣٨٣٧انظـــر: التجريـــد للقـــدوري (   )٥( ـــي ٧/٥٥٠)، الحـــاوي الكبي   )، المغن

 ).٨/٢٨٠لابن قدامة (

 ).٦/٢٧١انظر: الذخيرة للقرافي (   )٦(

 ).٢/٤٤٤)، المقدمات الممهدات لابن رشد (١٦١٠انظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب (ص   )٧(

 ).٧/٥٥٠الحاوي الكبير ()، ٨/٣٨٣٧انظر: التجريد للقدوري (   )٨(
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خرة، فلـذلك لـم تقـتض قياس مع الفارق لأن الوصية تراد لثواب الآ نوقش بأنه:

 .)١(أعواض الدنيا كالصدقة

، )٢(أن الهبة المطلقة تقتضي ثوابـ� مـع العـرف. وهـو قـول المالكيـة القول الثاني:

 .)٥(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٤(، وقول للحنابلة)٣(وقول للشافعية

 واستدلوا بأدلة، منها:

 قوله تعالى:  الدليل الأول:                      

 .]٨٦[النساء:

 .)٦(أنه شامل للهبة والهدية؛ لأنها مما يتحيى بها وجه الدلالة:

 .)٧(المراد بذلك رد السلام ونوقش بأن:

ورودهـا في السـلام، لا يمنـع دلالتهـا علـى محمـل النـزاع؛ لأن  وأجيب عنه بأن:

 .)٨(للفظ لا بخصوص السببالعبرة بعموم ا

هبة، فأثابـه عليهـا،  : أن أعرابي� وهب للنبي عن ابن عباس  الدليل الثاني:

                                           
 ).٦/٢٧٢انظر: الذخيرة (   )١(

 ).٢/٤٤٤)، المقدمات الممهدات (١٦١٠انظر: المعونة (ص   )٢(

 .)٣/٥٧٢(، مغني المحتاج )٥/٣٨٥(انظر: روضة الطالبين للنووي    )٣(

 ).٧/٨٨انظر: الإنصاف للمرداوي (   )٤(

 ).٥١٥انظر: الاختيارات الفقهية للبعلي (ص   )٥(

 ).٦/٢٧٢ر: الذخيرة للقرافي (ظنا   )٦(

 .)٨/٣٨٣٨انظر: التجريد للقدوري (   )٧(

 .)٦/٢٧٢انظر: الذخيرة (   )٨(
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 .)١(، قال: نعم)رضيت؟(، قال: لا، فزاده، وقال: )رضيت؟(فقال: 

استرضـاء  أنهـا لـو لـم تكـن المعاوضـة واجبـة، لمـا كـرر النبـي  وجه الدلالة:

 .)٢(الأعرابي

على جواز العوض والكلام في وجوبه، وليس في الخبر مـا هذا يدل  ونوقش بأن:

 .)٣(يدل على الوجوب

ومن وهب هبة أراد بها الثواب، فهـو علـى هبتـه، (: قول عمر  الدليل الثالث:

 .)٤()يرجع فيها إذا لم يرض منها

 .)٥(صريح في أنه جعل له حق الرجوع إذا لم يرض بالثواب عليها وجه الدلالة:

ــه: ــوقش بأن ــدل ون ــوب  ي ــى وج ــدل عل ــالعوض، ولا ي ــوع ب ــاع الرج ــى انقط عل

 .)٦(العوض

أن المعــروف كالمشـروط، والمعـروف أن هبــة الأدنـى للأعلــى،  الـدليل الرابـع:

 .)٧(يقصد الثواب

                                           
 سبق تخريجه في: الفرع الثاني وهو دليل المسألة.   )١(

 ).٧/٥٤٩)، الحاوي الكبير للماوردي (٦/٢٧٢انظر: الذخيرة (   )٢(

 ).٨/٣٨٣٨انظر: التجريد للقدوري (   )٣(

ــأ أخرجــه ما   )٤( ــرقم ( )،٢/٧٥٤(لــك في الموط ــة، ب ــاء في الهب ــاب القض ــية، ب ــاب الأقض )، ٤٢كت

). وقال ١٢٣٨٦كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة، برقم ( )،٦/١٨٢(والبيهقي في الكبرى 

 ).٦/٥٥. انظر: إرواء الغليل (»صحيح موقوف«الشيخ الألباني: 

 ).٢/٤٤٢مقدمات الممهدات لابن رشد ()، ال٦/١١٠انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٥(

 ).٨/٣٨٣٨انظر: التجريد للقدوري (   )٦(

 =)، مجمـــوع الفتـــاوى لابـــن تيميـــة٧/٥٤٩)، الحـــاوي الكبيـــر (٦/٢٧٢انظـــر: الـــذخيرة (   )٧(
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إذا كانت العادة أنه يهب ليعوض، والعوض مجهول ثبت الرد عنـد  ونوقش بأنه:

 .)١(عدم التراضي، وأما أن يجب العوض مع الجهالة فلا

هو أن العرف إذا دل علـى قصـد الثـواب، فهـو معتـبر؛  :- إن شاء االله - والراجح

، وقبول الأعلى لهبـة )٢(»المعروف عرف� كالمشروط شرط�«لأن من القواعد المقررة: 

 الأدنى، دليل على التزامه بالشرط وهو الثواب.

ذه الحـال لكن لو أن الواهب لم يرض إلا بما زاد على ثمن الهبة، فلا يلـزم في هـ

 قبول هذه الهبة، ولا ضرر في ردها.

 الفرع الخامس: أثر الخلاف على النفس: -

لا شك أن القول الثـاني هـو الـذي يراعـي مقاصـد الـنفس، وهـو أنهـا تريـد بالهبـة 

 الثواب عليها، والناس يتفاوتون في الثواب الذي يحصل به الرضى.

 الفرع السادس: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

مشـروط برضـا الـنفس علـى الثـواب المقابـل  -أيضـ� -ح في أن الحكم هناواض

 لعطيتها، فتزاد ثواب� حتى ترضى إلا إذا ترتب ضرر على المثيب، يتمثل في التالي:

 أنه منَّ بالعطية ليستكثر، فلا يقبل شرع�؛ لقوله تعالى:  علمناإذا  -١     

   :ثر  .]٦[المدَّ

الثواب يزيد على ثمن الهبـة زيـادة فاحشـة عرفـ�، فـلا يلزمنـي قبـول  كانا إذ -٢

 الهبة.

                                           
=)٣١/٢٨٣.( 

 ).٨/٣٨٣٩انظر: التجريد للقدوري (   )١(

 ).٨٤انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص   )٢(
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 المبحث السادس

 مسألة: الهدية

 

الهدية نوع من الهبة، يقصد بها التآلف واستجلاب المودة، وسل سخيمة الصدر 

 وحقده وغله، وتقلب العداوة محبة والبغض مودة، ولهذا كانت مندوبة.

 ثة فروع:وفي هذه المسألة: ثلا

 الفرع الأول: دليل المسألة: -

 .)١()تهادوا تحابوا(قال:  عن النبي  ): عن أبي هريرة ٩٢٨(

 .)٢()تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة(: ): وفي رواية قال رسول االله ٩٢٩(

 الفرع الثاني: علاقة الدليل بالنفس: -

ث المـودة وتـذهب أن الهدية تتآلف بها القلوب، وتنفي سـخائم الصـدور، وتـور

 .)٣()تهادوا( :جعل ذلك جوابًا للأمر بها في قوله العداوة، سبب للمحبة؛ لأن النبي 

                                           
)، والبيهقـي في ٥٩٤)، باب قبـول الهديـة، بـرقم (٢٠٨اري في الأدب المفرد (صأخرجه البخ   )١(

كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية صـلة بـين النـاس، بـرقم  )،٦/١٦٨(الكبرى 

رواه البخـاري في الأدب المفـرد «): ٣/١٦٣). قال ابن حجر في التلخـيص الحبيـر (١٢٢٩٧(

ســند الشــهاب مــن طريــق محمــد بــن بكيــر عــن ضــمام بــن والبيهقــي، وأورده ابــن طــاهر في م

. »حسـن«. قال الشـيخ الألبـاني: »إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة وإسناده حسن

 ) في صحيح الجامع.٣٠٠٤انظر حديث رقم (

): ٢٨٠). وقـال ابـن حجـر في البلـوغ (ص٧٥٢٩، بـرقم ()١٤/٧١(أخرجه البـزار في مسـنده    )٢(

 .»إسناده ضعيف«

 =)، فــتح ذي الجــلال والإكــرام للشــيخ العثيمــين٨/٢٩٣انظــر: الاســتذكار لابــن عبــد الــبر (   )٣(
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وأجمعـوا علـى «مشروعة مندوب إليها إجماع�. قال ابـن النـذر:  وهذه المسألة:

ــس  ــب نف ــوض، بطي ــر ع ــى غي ــداً عل ــ� أو عب ــل داراً أو أرض ــب لرج ــل إذا وه أن الرج

ذلك وقبضه، يـدفع مـن الواهـب ذلـك إليـه، وأجـازه، أن  المعطي، وقبل الموهوب له

 .)١(»الهبة له تامة

 .)٢(»الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها«ونحوه عن ابن رشد قال: 

 الفرع الثالث: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

يمكن أن يقال إذا كانت النفس مجبولة على ما يسرها، ويذهب السـخيمة عنهـا، 

 لجلب المودة، كانت هذه الهدية مشروعة مندوب إليها.ويكون سبب� 

* * * 

                                           
=)٤/٣٢٠.( 

 ).١٢٠الإجماع لابن المنذر (ص   )١(

 ).٤/١١٥بداية المجتهد (   )٢(
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 الخاتمة

 

الحمــد الله حمــد الشــاكرين، والصــلاة والســلام علــى رســولنا المصــطفى، ونبينــا 

 المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ة، أهمهـا مـا  عليَّ بتمام هذا البحث، وخلصتُ فيه إلى نتائج فقد منَّ االله  جــمَّ

 يلي:

عبارة عن جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، مخالف لماهية  النفسأن  -١

 البدن، وينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد.

 بين النفس والروح، فرق بالصفات، لا فرق بالذات. الفرقأن  -٢

تبـار كـل صـفة باسـم، نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسـمى باع النفسأن  -٣

 فتسمى: مطمئنة باعتبار، ولوامة باعتبار، وأمارة بالسوء وهو الأصل.

جاء بالحكم الفقهي الذي يتناسب وحالة النفس، ومن ذلك حالة:  الشرعأن  -٤

ة، ومـا  التعلق بالشيء الذي عملت فيـه، وأخـذ مـا لا ترضـى بأخـذه، والطمـع، والغيـرِّ

 ثواب الذي ترجوه من وراء هبتها. يكون سبب� للمحبة والمودة، وال

ــراً  ــيات وآخ ــبعض التوص ــدم ب ــث، أودُّ أن أتق ــذا الباح ــفحات ه ــي ص ــل ط : وقب

 والمقترحات، النابعة من طبيعة هذا البحث ومعايشته، وهي:

بدراسـة الأحكـام الفقهيـة التـي تراعـي الجوانـب النفسـية في بــاب:  الاهتمـام -١

 فكل منها يصلح بحث� مستقلاً. العبادات، والأسرة، وباقي أبواب الفقه،

دراسة الأثر النفسي على الحكم الفقهي، وذلك من خلال رسـائل ماجسـتير  -٢

أو دكتــوراه في كتــب أحاديــث الأحكــام، كالعمــدة للمقدســي وبلــوغ المــرام للحــافظ 
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  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٦١٨  

 والمنتقى للمجد.

وضع نظرية للنفس الإنسانية من منظـور الفقـه الإسـلامي، سـواء مـن خـلال  -٣

 لأحكام، أو أحاديث الأحكام.آيات ا

، أن يجعل هذا العمل خالص� لوجهه، متقبلاً نافع�، وآخر أسأل االله  وختام�:

دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه 

 أجمعين.

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

ر، تحقيق: أبو عبدالأعلى خالد بـن عثمـان، نشـر: الإجماع. تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذ - 

 .ـه١٤٢٥ -١القاهرة، ط -دار الآثار

هــ)، نشـر: ٤٥٨الأحكام السلطانية. تأليف: أبو يعلى محمد بن الحسـين ابـن الفـراء (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤٢١ -٢بيروت، ط -دار الكتب العلمية

هــ)، نشـر: دار ٤٥٠ردي (المتـوفى: الأحكام السلطانية. تأليف: علي بـن محمـد الشـهير بالمـاو - 

 القاهرة. – الحديث

هــ)، تحقيـق: السـيد ٥٦٠اختلاف الأئمة العلماء. تأليف: يحيى بـن هبيـرة الـذهلي، (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤٢٣ -١بيروت، ط -يوسف أحمد، نشر: دار الكتب العلمية

 .ـه١٣٩٧بيروت،  -الاختيارات الفقهية. تأليف: علي بن محمد البعلي، نشر: دار المعرفة  - 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب  - 

 .ـه١٤٠٥ -٢بيروت، ط -الإسلامي

ــر: دار  -  ــيس، نش ــميع الأن ــأليف: عبدالس ــة. ت ــكلات الزوجي ــة المش ــة في معالج ــاليب النبوي   الأس

 هـ.١٤٢٦ -ابن الجوزي

مع لمذاهب فقهاء الأمصـار. تـأليف: يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر، تحقيـق: الاستذكار الجا - 

 .ـه١٤١٨بيروت،  -سالم محمد عطا، محمد علي معوض، نشر: دار الكتب العلمية

الأشباه والنظـائر. تـأليف: زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد المعـروف بـابن نجـيم (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -ار الكتب العلميةهـ)، تحقيق: زكريا عميرات، نشر: د٩٧٠

هــ)، نشــر: دار ٧٧١الأشـباه والنظـائر. تـأليف: عبــدالوهاب بـن تقـي الـدين الســبكي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤١١ -١بيروت، ط -الكتب العلمية 

إعـلام المـوقعين عــن رب العـالمين. تـأليف: محمــد بـن أبــي بكـر ابـن قــيم الجوزيـة (المتــوفى:  - 

 .ـه١٤١١ -١بيروت، ط -حمد إبراهيم، نشر: دار الكتب العلميةهـ)، تحقيق: م٧٥١
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ــنفس كمــا يصــورها القــرآن الكــريم (دراســة موضــوعية)، رســالة ماجســتير بالجامعــة  -  آفــات ال

 هـ.١٤٢٩غزة، تأليف: نعيمة عبداالله البرش،  -الإسلامية

ــرداوي ( -  ــليمان الم ــن س ــي ب ــأليف: عل ــلاف. ت ــن الخ ــراجح م ــة ال ــاف في معرف ــوفى: الإنص المت

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم، نشر: دار إحياء التراث العربي٨٨٥

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعـروف بـابن نجـيم،  - 

 بدون تاريخ. ٢نشر: دار الكتاب الإسلامي، ط

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف: محمد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الشـهير بـابن رشـد  - 

 .ـه١٤٢٥القاهرة،  -الحفيد، نشر: دار الحديث

بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع. تــأليف: أبــوبكر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني، نشــر: دار  - 

 .ـه١٤٠٦ -٢بيروت، ط -الكتب العلمية

ر في تخــريج أحاديــث الشــرح الكبيــر. تــأليف عمــر بــن علــي ابــن الملقــن (المتــوفى: البــدر المنيــ - 

 .ـه١٤٢٥ -١الرياض، ط -هـ)، تحقيق: مصطفى أبوالغيط وآخرون، نشر: دار الهجرة٨٠٤

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك إلــى مــذهب الإمــام مالــك، المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى  - 

الصـاوي، صـححه: لجنـة برئاسـة الشـيخ أحمـد سـعد الشرح الصغير. تأليف: أحمد بن محمد 

 هـ.١٣٧٢ -علي، نشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي

)، ـهـ٦٢٨بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. تأليف: علي بن محمد ابن القطـان (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤١٨الرياض،  -تحقيق: الحسين آيت سعيد، نشر: دار طيبة

هـ)، تحقيق: ٧٥١تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (المتوفى:  التبيان في أقسام القرآن. - 

 بيروت. -محمد حامد الفقي، نشر: دار المعرفة

هــ)، نشـر: ٧٤٣تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق. تـأليف: عثمـان بـن علـي الزيلعـي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٣١٣ -١بولاق، ط -المطبعة الكبرى الأميرية

هـ)، تحقيـق: محمـد أحمـد سـراج، ٤٢٨حمد بن محمد القدوري (المتوفى: التجريد. تأليف: أ - 

 .ـه١٤٢٧ -٢القاهرة، ط -علي جمعة محمد، نشر: دار السلام
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التعريفات. تـأليف: علـي بـن محمـد الجرجـاني، تحقيـق: إبـراهيم الأبيـاري، نشـر: دار الكتـاب  - 

 .ـه١٤٠٥ -١بيروت، ط -العربي

ري. تــأليف: أحمــد بــن علــي حجــر العســقلاني (المتــوفى: تغليــق التعليــق علــى صــحيح البخــا - 

 .ـه١٤٠٥ -١بيروت، ط -هـ)، تحقيق: سعيد القزقي، نشر: المكتب الإسلامي٨٥٢

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني  - 

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -هـ)، نشر: دار الكتب العلمية٨٥٢(المتوفى: 

التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد. تـأليف: يوسـف بـن عبـد االله عبـدالبر (المتـوفى:  - 

هـ)، تحقيق: مصـطفى العلـوي، محمـد البكـري، نشـر:: وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون ٤٦٣

 .ـه١٣٨٧المغرب،  -الإسلامية

هـ)، تحقيق: ٨٠٤ن (المتوفى: التوضيح لشرح الجامع الصحيح. تأليف: عمر بن علي ابن الملق - 

 .ـه١٤٢٩ -١دمشق، ط -دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، نشر: دار النوادر

هــ)، تحقيـق: علـي ٤٥٠الحاوي الكبير. تأليف: علي بن محمـد الشـهير بالمـاوردي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -معوض، عادل عبدالموجود، نشر: دار الكتب العلمية

دراية في تخريج أحاديث الهداية. تأليف: أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني، تحقيـق: السـيد ال - 

 بيروت. -عبد االله هاشم اليماني، نشر: دار المعرفة

بيـروت،  -الذخيرة. تأليف: أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجـي، نشـر: دار الغـرب - 

 م.١٩٩٤

ابن عابدين). تأليف: محمد أمين بـن عابـدين (المتـوفى: رد المحتار على الدر المختار (حاشية  - 

 .ـه١٤١٢ -٢بيروت، ط -هـ)، نشر: دار الفكر١٢٥٢

ــوفي:  -  ــة (المت ــيم الجوزي ــن ق ــر اب ــي بك ــن أب ــد ب ــأليف: محم ــروح. ت ــد ٧٥١ال ــق: محم ه)، تحقي

 .ـه١٤٢٠بيروت،  -اسكندرليدا، نشر: دار الكتب العلمية

هــ)، تحقيـق: ٦٧٦أليف: يحيى بن شـرف النـووي (المتـوفى: روضة الطالبين وعمدة المفتين. ت - 

 .ـه١٤١٢ -٣عمان، ط -بيروت، دمشق -زهير الشاويش، نشر: المكتب الإسلامي
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هــ)، تحقيــق: محمـد فــؤاد ٢٧٣سـنن ابـن ماجــه. تـأليف: محمـد بــن يزيـد القزوينــي (المتـوفى:  - 

 الحلبي.فيصل عيسى البابي  -عبدالباقي، نشر: دار إحياء الكتب العربية

هــ)، تحقيـق: محمـد ٢٧٥سنن أبي داوود. تأليف: سليمان بن الأشعث السجسـتاني (المتـوفى:  - 

 بيروت. -محيي الدين عبد الحميد، نشر: المكتبة العصرية، صيدا

هـــ)، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر ٢٧٩ســنن الترمــذي. تــأليف: محمــد بــن عيســى (المتــوفى:  - 

 .ـه١٣٩٥ -٢مصر، ط -صطفى البابي الحلبيوآخرون، نشر: شركة مكتبة ومطبعة م

السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي. تأليف: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، نشر: مجلـس  - 

 .ـه١٣٤٤ -١دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط

 -ار الكتـاب الثقـافيالشخصية مـن منظـور نفسـي إسـلامي. تـأليف: شـادية أحمـد التـل، نشـر: د - 

 هـ.١٤٢٧الأردن، 

هــ)، نشـر: المكتبـة ٨٩٤شرح حـدود ابـن عرفـة. تـأليف: محمـد بـن قاسـم الرصـاع (المتـوفى:  - 

 م.١٣٥٠ -١العلمية، ط

 بيروت. -شرح فتح القدير. تأليف: محمد بن عبدالواحد السيواسي، نشر: دار الفكر - 

 بيروت. -االله الخرشي، نشر: دار الفكر شرح مختصر خليل للخرشي. تأليف: محمد بن عبد - 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تأليف: محمد بن حبان البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  - 

 .ـه١٤١٤ -٢بيروت، ط -نشر: مؤسسة الرسالة

صحيح البخاري. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهيـر، نشـر: دار طـوق  - 

 هـ.١٤٢٢ -١النجاة، ط

صحيح الجامع الصغير وزياداتـه. تـأليف: الشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، نشـر: المكتـب  - 

 .ـه١٤٠٨ -٣بيروت، ط -الإسلامي

الريـاض،  -صحيح سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الـدين الألبـاني، نشـر: مكتبـة المعـارف - 

 .ـه١٤١٩ -١ط

تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقي، نشـر: دار  صحيح مسلم. تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري، - 

 بيروت. -إحياء التراث العربي
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الريـاض،  -ضعيف سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الـدين الألبـاني، نشـر: مكتبـة المعـارف - 

 .ـه١٤١٩ -١ط

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. تأليف: الإمام الحافط ابن العربي المـالكي، نشـر: دار  - 

 بيروت. -علميةالكتب ال

العزيز شـرح الـوجيز (الشـرح الكبيـر). تـأليف: عبـدالكريم بـن محمـد الرافعـي، تحقيـق: علـي  - 

 .ـه١٤١٧ -١بيروت، ط -محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، نشر: دار الكتب العلمية

ن هــ)، تحقيـق: حميـد بـ٦١٦عقد الجواهر الثمينة. تأليف: عبداالله بن نجم بن شاس (المتوفى:  - 

 .ـه١٤٢٣ -١بيروت، ط -محمد لحمر، نشر: دار الغرب الإسلامي

هــ)، ٨٥٥عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري. تـأليف: محمـود بـن أحمـد العينـى (المتـوفى:  - 

 بيروت. –نشر: دار إحياء التراث العربي

فـتح البــاري شــرح صـحيح البخــاري. تــأليف: أحمـد بــن علــي بـن حجــر العســقلاني (المتــوفى:  - 

 .ـه١٣٧٩بيروت،  -)، نشر: دار المعرفةهـ٨٥٢

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. تـأليف: محمـد بـن صـالح العثيمـين، نشـر: مـدار  - 

 .ـه١٤٣٦ -٥الرياض، ط -الوطن

كشاف القناع عن متن الإقنـاع. تـأليف: منصـور بـن يـونس البهـوتي، تحقيـق: هـلال مصـيلحي،  - 

 .ـه١٤١٢بيروت،  -مصطفى هلال، نشر: دار الفكر 

بيـروت،  -هـ)، نشر: دار المعرفة٤٨٣المبسوط. تأليف: محمد بن أحمد السرخسي (المتوفى:  - 

 .ـه١٤١٤

هــ)، ٣٠٣المجتبى من السنن (السنن الصغرى). تأليف: أحمـد بـن شـعيب النسـائي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤٠٦ -٢حلب، ط -تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية

ه)، جمـع: عبـدالرحمن ٧٢٨مجموع الفتاوى. تأليف: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (المتـوفى  - 

 .ـه١٤٢٥المدينة المنورة،  -بن قاسم، نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

هــ)، تحقيـق: ٤٠٥المستدرك على الصحيحين. تأليف: محمـد بـن عبـد االله الحـاكم (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤١١ -١بيروت، ط -بد القادر عطا، نشر: دار الكتب العلميةمصطفى ع
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هــ)، ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل. تأليف: أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤٢١ -١بيروت، ط -تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، نشر: مؤسسة الرسالة

عمــرو العتكــي المعــروف بــالبزار، تحقيــق: مســند البــزار (البحــر الزخــار). تــأليف: أحمــد بــن  - 

 -١المدينــة المنــورة، ط -محفــوظ الــرحمن زيــن االله وآخــرون، نشــر: مكتبــة العلــوم والحكــم

 م.٢٠٠٩

معرفة السنن والآثار. تأليف: أحمد بن الحسـين البيهقـي. تحقيـق: عبـدالمعطي أمـين قلعجـي،  - 

 هـ.١٤١٢ -١دمشق، ط -نشر: دار قتيبة

ب عــالم المدينــة. تــأليف: عبــدالوهاب بــن علــي الثعلبــي، تحقيــق: حمــيش المعونـة علــى مــذه - 

 مكة المكرمة. -عبدالحقّ، نشر: مصطفى أحمد الباز

المغرب في ترتيب المعرب. تـأليف: ناصـر الـدين بـن عبدالسـيد بـن المطـرز، تحقيـق: محمـود  - 

 م.١٩٧٩ -١حلب، ط -فاخوري، عبدالحميد مختار، نشر: مكتبة أسامة بن زيد

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. تـأليف: محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني،  - 

 .ـه١٤١٥ -١بيروت، ط -نشر: دار الكتب العلمية

المغني. تأليف: عبد االله بن أحمد بن قدامة، تحقيق: الشيخ عبداالله التركـي وآخـرون، نشـر: دار  - 

 .ـه١٤١٧ – ٣عالم الكتب، ط

كل مــن تلخــيص كتــاب مســلم. تــأليف: أحمــد بــن عمــر القرطبــي (المتــوفى: المفهــم لمــا أشــ - 

بيـروت)،  -)، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو وآخـرون، نشـر: (دار ابـن كثيـر، دمشـقـه٦٥٦

 .ـه١٤١٧ -١بيروت)، ط -(دار الكلم الطيب، دمشق

عري مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المصــلين. تــأليف: علــي بــن إســماعيل أبــو الحســن الأشــ - 

 .ـه١٤٢٦ -١هـ)، تحقيق: نعيم زرزور، نشر: المكتبة العصرية، ط٣٢٤(المتوفى: 

هــ)، تحقيـق: ٥٢٠المقدمات الممهدات. تأليف: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤٠٨ -١بيروت، ط -محمد حجي، نشر: دار الغرب الإسلامي

هـــ)، نشــر: مطبعــة ٤٧٤لبــاجي (المتــوفى: المنتقــى شــرح الموطــأ. تــأليف: ســليمان بــن خلــف ا - 

 .ـه١٣٣٢ -١بجوار محافظة مصر، ط -السعادة
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منتهى الإرادات. تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار. تحقيـق: الشـيخ عبـداالله  - 

 هـ.١٤١٩ -١بن عبدالمحسن نشر: مؤسسة الرسالة، ط

محمـد بـن عبـدالرحمن المعـروف  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. تـأليف: محمـد بـن - 

 .ـه١٤١٢ -٣بيروت، ط -هـ)، نشر: دار الفكر٩٥٤بالحطاب (المتوفى: 

المجلس الأعلى  -الموسوعة الإسلامية العامة. إشراف: محمود زقزوق. نشر: وزارة الأوقاف - 

 .ـه١٤٢٤مصر، القاهرة،  -للشؤون الإسلامية

 -سـميح دغـيم، نشـر: مكتبـة لبنـان ناشـرونموسوعة مصطلح علم الكلام الاسـلامي. تـأليف:  - 

 م.١٩٩٨ -١بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد فـؤاد ١٧٩موطأ الإمام مالك. تأليف: مالك بن أنس الأصبحي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٤٠٦بيروت،  -عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي

يلعــي، تحقيــق: محمــد نصــب الرايــة تخــريج أحاديــث الهدايــة. تــأليف: عبــداالله بــن يوســف الز - 

 .ـه١٤١٨ -١بيروت، ط -عوامة، نشر: مؤسسة الريان

النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثيـر (المتـوفى:  - 

 .ـه١٣٩٩بيروت،  -هـ)، تحقيق: طاهر الزاوي، محمود الطناحي، نشر: المكتبة العلمية٦٠٦

ة المبتدي. تأليف: علـي بـن أبـي بكـر المرغينـاني، تحقيـق: طـلال يوسـف، الهداية في شرح بداي - 

 بيروت. -نشر: دار إحياء التراث العربي

* * * 
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WALASANEYD. TALEYF: YEWSEF BEN 'EBED ALELH 'EBEDALEBR 
(ALEMTEWFA: 463H), THEQYEQ: MESTEFA AL'ELEWY, MOHAMMED 
ALEBKERY, NESHER:: WEZARH 'EMEWM ALAWEQAF WALESH'EWEN 
ALESELAMEYH- ALEMGHERB, 1387H. 

 - ALETWEDYH LESHERH ALEJAM' ALESHEYH. TALEYF: 'EMER BEN 
'ELEY ABEN ALEMLEQN (ALEMTEWFA: 804H), THEQYEQ: DAR 
ALEFLAH LELBHETH AL'ELEMY WETHEQYEQ ALETRATH, NESHER: 
DAR ALENWADER- DEMSHEQ, ALETB'EH: ALAWELA- 1429H. 

 - ALHAWEY ALEKBEYR. TALEYF: 'ELEY BEN MOHAMMED ALESHHEYR 
BALEMAWERDEY (ALEMTEWFA: 450H), THEQYEQ: 'ELEY M'EWED, 
'EADEL 'EBEDALEMWEJWED, NESHER: DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1419H. 

 - ALEDRAYH FEY TEKHERYEJ AHADEYTH ALHEDAYH. TALEYF: 
AHEMD BEN 'ELEY BEN HEJR AL'ESEQLANEY, THEQYEQ: ALESYED 
'EBED ALELH HASHEM ALEYMANEY, NESHER: DAR ALEM'EREFH- 
BEYREWT. 

 - ALEDKHEYRH. TALEYF: AHEMD BEN EDERYES ALEQRAFEY, 
THEQYEQ: MOHAMMED HEJY, NESHER: DAR ALEGHERB- BEYREWT, 
1994M. 

 - RED ALEMHETAR 'ELA ALEDR ALEMKHETAR (HASHEYH ABEN 
'EABEDYEN). TALEYF: MOHAMMED AMEYN BEN 'EABEDYEN 
(ALEMTEWFA: 1252H), NESHER: DAR ALEFKER- BEYREWT, ALETB'EH: 
ALETHANEYH- 1412H. 

 - ALERWH. TALEYF: MOHAMMED BEN ABEY BEKR ABEN QEYM 
ALEJWEZYH (ALEMTEWFEY: 751H), THEQYEQ: MOHAMMED 
ASEKNEDRELYEDA, NESHER: DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- BEYREWT, 
1420H. 

 - REWDH ALETALEBYEN W'EMEDH ALEMFETYEN. TALEYF: YHEYA 
BEN SHERF ALENWEWY (ALEMTEWFA: 676H), THEQYEQ: ZHEYR 
ALESHAWEYSH, NESHER: ALEMKETB ALESELAMEY- BEYREWT, 
DEMSHEQ- 'EMAN, ALETB'EH: ALETHALETHH- 1412H. 
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 - SENN ABEN MAJH. TALEYF: MOHAMMED BEN YEZYED 
ALEQZEWYENY (ALEMTEWFA: 273H), THEQYEQ: MOHAMMED F'EAD 
'EBEDALEBAQEY, NESHER: DAR EHEYA' ALEKTEB AL'EREBYH- 
FEYSEL 'EYESA ALEBABEY ALHELBEY. 

 - SENN ABEY DAWEWD. TALEYF: SELYEMAN BEN ALASH'ETH 
ALESJESTANEY (ALEMTEWFA: 275H), THEQYEQ: MOHAMMED 
MHEYY ALEDYEN 'EBED ALHEMYED, NESHER: ALEMKETBH 
AL'ESERYH, SEYDA- BEYREWT. 

 - SONEN ALETREMDEY. TALEYF: MOHAMMED BEN 'EYESA 
(ALEMTEWFA: 279H), THEQYEQ: AHEMD MOHAMMED SHAKER 
WAKHERWEN, NESHER: SHERKH MEKTEBH WEMTEB'EH MESTEFA 
ALEBABEY ALHELBEY- MESR, ALETB'EH: ALETHANEYH- 1395H. 

 - ALESNEN ALEKBERA WEFY DEYLH ALEJWHER ALENQEY. TALEYF: 
ABEWBEKR AHEMD BEN ALHESYEN ALEBYHEQY, NESHER: MEJLES 
DA'ERH ALEM'EAREF ALENZAMEYH ALEKA'ENH FEY ALHEND 
BEBLEDH HEYDER ABAD, ALETB'EH: ALAWELA- 1344H. 

 - ALESHEKHESYH MEN MENZEWR NEFSEY ESELAMEY. TALEYF: 
SHADEYH AHEMD ALETL, NESHER: DAR ALEKTAB ALETHEQAFEY- 
ALAREDN, 1427H. 

 - SHERH HEDWED ABEN 'EREFH. TALEYF: MOHAMMED BEN QASEM 
ALERSA' (ALEMTEWFA: 894H), NESHER: ALEMKETBH AL'ELEMYH, 
ALETB'EH: ALAWELA- 1350M. 

 - SHERH FETH ALEQDEYR. TALEYF: MOHAMMED BEN 
'EBEDALEWAHED ALESYEWASEY, NESHER: DAR ALEFKER- 
BEYREWT. 

 - SHERH MEKHETSER KHELYEL LELKHERSHEY. TALEYF: MOHAMMED 
BEN 'EBED ALELH ALEKHERSHEY, NESHER: DAR ALEFKER- 
BEYREWT. 

 - SHEYH ABEN HEBAN BETRETYEB ABEN BELBAN. TALEYF: 
MOHAMMED BEN HEBAN ALEBSETY, THEQYEQ: SH'EYEB 
ALAREN'EWET, NESHER: M'ESESH ALERSALH- BEYREWT, ALETB'EH: 
ALETHANEYH- 1414H. 

 - SHEYH ALEBKHAREY. TALEYF: MOHAMMED BEN ESEMA'EYEL 
ALEBKHAREY, THEQYEQ: MOHAMMED ZHEYR, NESHER: DAR TEWQ 
ALENJAH, ALETB'EH: ALAWELA- 1422H. 

 - SHEYH ALEJAM' ALESGHEYR WEZYADATH. TALEYF: ALESHEYKH 
MOHAMMED NASER ALEDYEN ALALEBANEY, NESHER: ALEMKETB 
ALESELAMEY- BEYREWT, ALETB'EH: ALETHALETHH- 1408H. 

 - SHEYH SENN ABEY DAWED. TALEYF: MOHAMMED NASER ALEDYEN 
ALALEBANEY, NESHER: MEKTEBH ALEM'EAREF- ALERYAD, 
ALETB'EH: ALAWELA- 1419H. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي كتاب البيوعـالأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية ف

٦٣٠  

 - SHEYH MESLEM. TALEYF: MESLEM BEN ALHEJAJ ALEQSHEYREY, 
THEQYEQ: MOHAMMED F'EAD 'EBED ALEBAQEY, NESHER: DAR 
EHEYA' ALETRATH AL'EREBY- BEYREWT. 

 - D'EYEF SENN ABEY DAWED. TALEYF: MOHAMMED NASER ALEDYEN 
ALALEBANEY, NESHER: MEKTEBH ALEM'EAREF- ALERYAD, 
ALETB'EH: ALAWELA- 1419H. 

 - 'EAREDH ALAHEWDEY BESHERH JAM' ALETREMDEY. TALEYF: 
ALEMAM ALHAFET ABEN AL'EREBY ALEMALEKY, NESHER: DAR 
ALEKTEB AL'ELEMYH- BEYREWT. 

 - AL'EZEYZ SHERH ALEWJEYZ (ALESHERH ALEKBEYR). TALEYF: 
'EBEDALEKREYM BEN MOHAMMED ALERAF'EY, THEQYEQ: 'ELEY 
MOHAMMED 'EWED, 'EADEL AHEMD 'EBED ALEMWEJWED, NESHER: 
DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1417H. 

 - 'EQED ALEJWAHER ALETHEMYENH. TALEYF: 'EBEDALELH BEN NEJM 
BEN SHAS (ALEMTEWFA: 616H), THEQYEQ: HEMYED BEN 
MOHAMMED LHEMR, NESHER: DAR ALEGHERB ALESELAMEY- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1423H. 

 - 'EMEDH ALEQAREY SHERH SHEYH ALEBKHAREY. TALEYF: 
MHEMWED BEN AHEMD AL'EYENA (ALEMTEWFA: 855H), NESHER: 
DAR EHEYA' ALETRATH AL'EREBY– BEYREWT. 

 - FETH ALEBAREY SHERH SHEYH ALEBKHAREY. TALEYF: AHEMD BEN 
'ELEY BEN HEJR AL'ESEQLANEY (ALEMTEWFA: 852H), NESHER: DAR 
ALEM'EREFH- BEYREWT, 1379H. 

 - FETH DEY ALEJLAL WALEKERAM BESHERH BELWEGH ALEMRAM. 
TALEYF: MOHAMMED BEN SALH AL'ETHEYMEYN, NESHER: MEDAR 
ALEWTEN- ALERYAD, ALETB'EH: ALEKHAMESH- 1436H. 

 - KESHAF ALEQNA' 'EN METN ALEQENA'E. TALEYF: MENSEWR BEN 
YEWNES ALEBHEWTEY, THEQYEQ: HELAL MESYELHEY, MESTEFA 
HELAL, NESHER: DAR ALEFKER - BEYREWT, 1412H. 

 - ALEMBESWET. TALEYF: MOHAMMED BEN AHEMD ALESREKHESY 
(ALEMTEWFA: 483H), NESHER: DAR ALEM'EREFH- BEYREWT, 1414H. 

 - ALEMJETBA MEN ALESNEN (ALESNEN ALESGHERA). TALEYF: 
AHEMD BEN SH'EYEB ALENSA'EY (ALEMTEWFA: 303H), THEQYEQ: 
'EBED ALEFTAH ABEWGHEDH, NESHER: MEKTEB ALEMTEBW'EAT 
ALESELAMEYH- HELB, ALETB'EH: ALETHANEYH- 1406H. 

 - MEJMEW' ALEFTAWA. TALEYF: AHEMD BEN 'EBEDALHELYEM ABEN 
TEYMEYH (ALEMTEWFA 728H), JEM'E: 'EBEDALERHEMN BEN QASEM, 
NESHER: MEJM' ALEMLEK FHED LETBA'EH ALEMSHEF ALESHERYEF- 
ALEMDEYNH ALEMNEWRH, 1425H. 

 - ALEMSETDERK 'ELA ALESHEYHEYN. TALEYF: MOHAMMED BEN 
'EBED ALELH ALHAKEM (ALEMTEWFA: 405H), THEQYEQ: MESTEFA 
'EBED ALEQADER 'ETA, NESHER: DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1411H. 
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 - MESNED ALEMAM AHEMD BEN HENBEL. TALEYF: AHEMD BEN 
MOHAMMED BEN HENBEL ALESHEYBANEY (ALEMTEWFA: 241H), 
THEQYEQ: SH'EYEB ALAREN'EWET WAKHERWEN, NESHER: M'ESESH 
ALERSALH- BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1421H. 

 - MESNED ALEBZAR (ALEBHER ALEZKHAR). TALEYF: AHEMD BEN 
'EMERW AL'ETEKY ALEM'EREWF BALEBZAR, THEQYEQ: MHEFWEZ 
ALERHEMN ZEYN ALELH WAKHERWEN, NESHER: MEKTEBH 
AL'ELEWM WALHEKM- ALEMDEYNH ALEMNEWRH, ALETB'EH: 
ALAWELA- 2009M. 

 - M'EREFH ALESNEN WALATHAR. TALEYF: AHEMD BEN ALHESYEN 
ALEBYHEQY. THEQYEQ: 'EBEDALEM'ETEY AMEYN QEL'EJEY, 
NESHER: DAR QETYEBH- DEMSHEQ, ALETB'EH: ALAWELA- 1412H. 

 - ALEM'EWENH 'ELA MEDHEB 'EALEM ALEMDEYNH. TALEYF: 
'EBEDALEWHAB BEN 'ELEY ALETH'ELEBY, THEQYEQ: HEMYESH 
'EBEDALHEQ, NESHER: MESTEFA AHEMD ALEBAZ- MEKH 
ALEMKERMH. 

 - ALEMGHERB FEY TERTEYB ALEM'EREB. TALEYF: NASER ALEDYEN 
BEN 'EBEDALESYED BEN ALEMTERZ, THEQYEQ: MHEMWED 
FAKHEWREY, 'EBEDALHEMYED MEKHETAR, NESHER: MEKTEBH 
ASAMH BEN ZEYD- HELB, ALETB'EH: ALAWELA- 1979M. 

 - MEGHENY ALEMHETAJ ELA M'EREFH M'EANEY ALEFAZ ALEMNHAJ. 
TALEYF: , MOHAMMED BEN AHEMD ALEKHETYEB ALESHERBEYNEY, 
NESHER: DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- BEYREWT, ALETB'EH: 
ALAWELA- 1415H. 

 - ALEMGHENY. TALEYF: 'EBED ALELH BEN AHEMD BEN QEDAMH, 
THEQYEQ: ALESHEYKH 'EBEDALELH ALETREKY WAKHERWEN, 
NESHER: DAR 'EALEM ALEKTEB, ALETB'EH: ALETHALETHH – 1417H. 

 - ALEMFHEM LEMA ASHEKL MEN TELKHEYS KETAB MESLEM. 
TALEYF: AHEMD BEN 'EMER ALEQRETBEY (ALEMTEWFA: 656H), 
THEQYEQ: MHEYY ALEDYEN DEYB MEYSETW WAKHERWEN, 
NESHER: (DAR ABEN KETHEYR, DEMSHEQ- BEYREWT), (DAR 
ALEKLEM ALETYEB, DEMSHEQ- BEYREWT), ALETB'EH: ALAWELA- 
1417H. 

 - MEQALAT ALESELAMEYYEN WAKHETLAF ALEMSELYEN. TALEYF: 
'ELEY BEN ESEMA'EYEL ABEW ALHESN ALASH'EREY (ALEMTEWFA: 
324H), THEQYEQ: N'EYEM ZERZEWR, NESHER: ALEMKETBH 
AL'ESERYH, ALETB'EH: ALAWELA- 1426H. 

 - ALEMQEDMAT ALEMMHEDAT. TALEYF: MOHAMMED BEN AHEMD 
BEN RESHED ALEQRETBEY (ALEMTEWFA: 520H), THEQYEQ: 
MOHAMMED HEJY, NESHER: DAR ALEGHERB ALESELAMEY- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1408H. 
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 - ALEMNETQA SHERH ALEMWETA. TALEYF: SELYEMAN BEN KHELF 
ALEBAJEY (ALEMTEWFA: 474H), NESHER: METB'EH ALES'EADH- 
BEJWAR MHAFEZH MESR, ALETB'EH: ALAWELA- 1332H. 

 - MENTHA ALERADAT. TALEYF: MOHAMMED BEN AHEMD 
ALEFTEWHEY ALESHHEYR BABEN ALENJAR. THEQYEQ: ALESHEYKH 
'EBEDALELH BEN 'EBEDALEMHESN NESHER: M'ESESH ALERSALH, 
ALETB'EH: ALAWELA- 1419H. 

 - MEWAHEB ALEJLEYL FEY SHERH MEKHETSER KHELYEL. TALEYF: 
MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN 'EBEDALERHEMN ALEM'EREWF 
BALHETAB (ALEMTEWFA: 954H), NESHER: DAR ALEFKER- BEYREWT, 
ALETB'EH: ALETHALETHH- 1412H. 

 - ALEMWESW'EH ALESELAMEYH AL'EAMH. ESHERAF: MHEMWED 
ZEQZEWQ. NESHER: WEZARH ALAWEQAF- ALEMJELS ALA'ELA 
LELSH'EWEN ALESELAMEYH- MESR, ALEQAHERH, 1424H. 

 - MEWSEW'EH MESTELH 'ELEM ALEKLAM ALASELAMEY. TALEYF: 
SEMYH DEGHEYM, NESHER: MEKTEBH LEBNAN NASHERWEN- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1998M. 

 - MEWTA ALEMAM MALEK. TALEYF: MALEK BEN ANES ALASEBHEY 
(ALEMTEWFA: 179H), THEQYEQ: MOHAMMED F'EAD 'EBED 
ALEBAQEY, NESHER: DAR EHEYA' ALETRATH AL'EREBY- BEYREWT, 
1406H. 

 - NESB ALERAYH TEKHERYEJ AHADEYTH ALHEDAYH. TALEYF: 
'EBEDALELH BEN YEWSEF ALEZYEL'EY, THEQYEQ: MOHAMMED 
'EWAMH, NESHER: M'ESESH ALERYAN- BEYREWT, ALETB'EH: 
ALAWELA- 1418H. 

 - ALENHAYH FEY GHERYEB ALHEDYETH WALATHER. TALEYF: ABEW 
ALES'EADAT ALEMBAREK BEN MOHAMMED ABEN ALATHEYR 
(ALEMTEWFA: 606H), THEQYEQ: TAHER ALEZAWEY, MHEMWED 
ALETNAHEY, NESHER: ALEMKETBH AL'ELEMYH- BEYREWT, 1399H. 

 - ALHEDAYH FEY SHERH BEDAYH ALEMBETDEY. TALEYF: 'ELEY BEN 
ABEY BEKR ALEMREGHEYNANEY, THEQYEQ: TELAL YEWSEF, 
NESHER: DAR EHEYA' ALETRATH AL'EREBY- BEYREWT. 

* * * 
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   الإسلامي الفقه في وضوابطه حكمه �الأكاديمي� العلمي التحكيم

  �تأصيلية دراسة�

 د. الهادي عبد االله الحسن محمد

  أستاذ الفقه المقارن المشارك بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية بالزلفي، جامعة امعة

��a.alhsan@mu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٠/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ــتخلص: ــه  المس ــوابطه في الفق ــه وض ــاديمي) حكم ــيم العلمي(الأك ــوان: التحك ــث بعن ــذا بح ه

الإسلامي، دراسة تأصيلية، والمراد بهذا العنوان دراسة التحكيم العلمي دراسة شـرعية ببيـان حكمـه 

راءات التحكيم العلمي، مما يسـاعد الشرعي المستند إلى أدلة الشريعة، وبيان مد الفقه الإسلامي إج

ويفيــد المحكــم، وأهــم مــا يهــدف إليــه هــذا البحــث: الوقــوف علــى حكــم مناقشــة الرســائل العلميــة 

وتحكيم البحوث العلمية، وإيضاح وعكس التكييف الفقهي للتحكيم العلمـي، وإبـراز دور الفقـه في 

 ضبط ودعم إجراءات التحكيم العلمي.

تائج أهمها: أن التحكـيم العلمـي بأشـكاله كلهـا يقـع ضـمن دائـرة وقد خلص البحث إلى جملة ن

المبــاح، وأن الفقــه الإســلامي دعــم إجــراءات التحكــيم العلمــي بأصــول وأحكــام تمثلــت في بعــض 

القواعد الفقهية التي غلبت عليها سمة المعيارية، وفي بعض الأحكام الإجرائيـة، ممـا يمكـن أن يفيـد 

 تحكيم القضائي.في التحكيم، كنظام القضاء وال

 ومن أهم توصيات البحث: استتباع الدراسات في الإفادة من القواعد الفقهية في التحكيم العلمي.

 .التحكيم العلمي، البحث العلميالتحكيم، : الكلمات المفتاحية

* * * 
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Abstract: This is a research entitled: Scientific (academic) arbitration, its 
judgment and controls in Islamic jurisprudence An original study.What is meant by 
this title is to study the scientific arbitration as a legitimate study of its Islamic 
judgment based on the evidence of sharia, and the statement of support for Islamic 
jurisprudence procedures of the scientific arbitration, which helps and benefits the 
arbitrator. The most important aim of this research is: to determine the ruling on the 
defending the scientific thesis and the arbitration of scientific research, to clarify and 
reverse of the jurisprudential conditioning of scientific arbitration, and to highlight the 
role of jurisprudence in supporting scientific arbitration procedures. The research 
concluded with a number of conclusions, the most important of which are: That 
scientific arbitration in all its forms falls within the section of permissible, and that 
Islamic jurisprudence supported scientific arbitration procedures with principles and 
rulings represented in some jurisprudential rules that were dominated by the standard 
feature, and with some procedural provisions, this can be useful in arbitration, such as 
the judicial system and judicial arbitration. One of the most important 
recommendations of the research is that to follow studies to benefit from the 
jurisprudential rules in scientific arbitration. 

Key words: arbitration, scientific arbitration, scientific research. 
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 مقدمة

 

رب العالمين والصلاة والسلام علـى نبيـه الكـريم وعلـى آلـه وصـحبه الحمد الله 

 :أما بعد ومن سار على نهجه واقتفى هديه.

مجلـة كانـت أو جهـة مانحـة -فما بين قناعات المحكم ورغبات إدارة التحكـيم 

للدرجة العلمية أي� كانت أو غيرها، وما بين الحقائق العلمية المجردة وجوانح الهوى 

ا بين الشكلية والموضوعية، قد يقف المُحَكَم حائراً متردداً، وهـذه الحيـرة أحيان�، وم

تتطلّب ما يدفعها، ويدعم موقف المحكم بضوابط موصولة بشرع، مأخوذة في جملتها 

من دين حنيف، نازعة إلى أصول شرعية، ما يسند المحكم المسـلم ويبعـد عنـه ذلكـم 

عطي الدرجـة، وهـذا البحـث محاولـة الحرج، وكذلك متخذ قرار التحكيم العلمي وم

جادة في رسم واستحضار منهج علمي نازع إلى الفقه الإسلامي إبـرازاً لـدوره، وإفـادة 

 في قضية التحكيم العلمي. منه

 أهمية موضوع البحث: * 

تنبع أهمية البحث من أهمية التحكيم العلمي للرسـائل وللبحـوث العلميـة،  -١

عطـاء درجـة علميـة أو إجـازة بحـث تمثـل شـهادة وما يترتب على هـذا التحكـيم مـن إ

 وإجازة علمية، وهذا العمل يحتاج إلى دعم شرعي تأصيلي.

كما أن مثل هذا العمل يُسهم بصورة واضحة في إثراء الفكـر الإنسـاني ودعـم  -٢

 وتطوير التحكيم العلمي.

إضافة إلى ذلك فهو يعكس مدى اهتمام الفقه الإسـلامي بالجانـب الفكـري  -٣

ثقـافي، ورعايتـه مصــالح النـاس في شــتى منـاحي الحيــاة، مـا يؤكــد صـلاحية أحكــام وال



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي الفقه الإسلاميـحكمه وضوابطه ف »الأكاديمي«التحكيم العلمي 

٦٣٦  

  الإسلام لكل زمان ومكان.

  مشكلة البحث وأسئلته:* 

حكمـه، وهـل دعـم الفقـه  مـاو يطرح البحث سؤلا رئيس�: ما التحكـيم العلمـي،

 إجراءاته؟ ويتفرع عن هذا السؤال ما يأتي من تساؤلات:

 لعلمي؟ ما مفهوم التحكيم ا -

 ما أدوار التحكيم العلمي؟ -

 ؟ما حكم التحكيم العلمي شرع� -

  ؟ما التوصيف الفقهي للتحكيم العلمي -

 ؟هل ضبط الفقه ودعم إجراءات التحكيم العلمي -

 وما حدود هذا الضبط واتجاهاته؟ -

 أهداف البحث:* 

 بيان مفهوم التحكيم العلمي وأدواره. -١

 وتحكيم البحوث العلمية. ،هي لمناقشة الرسائلالوقوف على الحكم الفق -٢

 إيضاح وعكس التكييف الفقهي للتحكيم العلمي. -٣

 إبراز دور الفقه في ضبط ودعم إجراءات التحكيم العلمي.  -٤

 الدراسات السابقة والإضافة التي يحملها البحث:* 

بعــد النظــر والتقصــي لــم أقــف علــى دراســة خاصــة بتأصــيل التحكــيم العلمــي، 

كـس دور الفقـه الإسـلامي في إجراءاتــه، ومـا وقفـت عليــه ممـا كتـب في الموضــوع وع

بعض البحوث التي قد عالجت بعض القضايا العامـة التـي قـد يظـن أن البحـث يلتقـي 

 معها، لكن هناك فروق جوهرية بينها وبين البحث، ومن هذه الكتابات: 
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ـــم -١ ـــي أه ـــيم العلم ـــات التحك ــــ أخلاقي ـــرز الحل ــــلات وأب  .د. ول، أالمشكـ

وهــو: (بحــث مقــدم في نــدوة التحكــيم العلمــي: أحكــام  .العزيز محمــد الــربيشعبــد

سـلامية مـام محمـد بـن سـعود الإموضوعية أم رؤى ذاتية والتـي عقـدت في جامعـة الإ

وقد طرح الكتاب المشكلات التي يراها تتعلق  )هـ٢٩/١٢/١٤٢٨-٢٨خلال الفترة 

كيم وبالمحكم له، وفي كل يقدم الحلـول بالمحكم وبالجهة صاحبة المصلحة في التح

والمعالجات، والكتاب يعتبر مرجع� في إدارة التحكيم من وجهة تربوية وإدارية وفنية، 

أما هذا البحث فيناقش قضية تأصيل التحكيم العلمي بـإبراز حكمـه الشـرعي وتكييفـه 

رق بـين وبهـذا يتضـح الفـ الفقهي، ومد الفقه الإسـلامي لإجـراءات التحكـيم العلمـي،

 الكتاب وهذا البحث.

 البحــث العلمــي في ودوره يـــلعلما التحكــيم بحــث بعنــوان: حــول منهجيــة -٢

. بلال أحمد، (منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم دالشفافية لى إمن الإشكالية العربي 

م) يتناول البحث قضـية مهمـة هـي دور ٢٠٠٠) العدد الأول ١٦المجلد ( -الإنسانية 

ء البحـث العلمـي في الـوطن العربـي عـبر أخلاقيـات المحكـم وجـودة التحكيم في إثرا

آليات التحكـيم وتوحيـد منهجيتهـا مـا يعـزز قيمـة السـرية والاحترافيـة لـدى المحكـم 

البحث فني تربوي، ويختلف عنه هذا البحث من حيث الموضوع والمضمون، كمـا و

 لا يخفى.

ه. منشــورات جامعــة كتــاب: التحكــيم العلمــي: أخلاقياتــه معــاييره مشــكلات -٣

توصيات ندوة التحكيم العلمـي  الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (مجموعة مؤلفين

 ،وكالـة الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي ،أحكام موضوعية أم رؤى ذاتيـة

أمانة المجلس العلمي وهو خلاصة لندوة أقامتهـا الجامعـة بعنـوان: التحكـيم العلمـي 
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 ،ويعتـبر الكتـاب قيمـة إضـافية )م٢٠١٠ - ـهـ١٤٣١ ؤى ذاتية،أحكام موضوعية أم ر

ومنطلق� لكثير من المؤسسات لإرساء ضوابط ومعايير التحكـيم العلمـي في الجملـة، 

وقـد عــالج الموضــوع علميـ� وإداريــ� وفنيــا وتربويــ�، إلا أن هـذا البحــث يفــترق عنــه 

يعـالج قضـية تأصـيلية ، بحيث إن هذا البحث مضمون� وموضوع�، كما أشرت سابق�

 وهي حكم التحكيم العلمي وإبراز دور الفقه الإسلامي في ضبط إجراءاته. 

وهناك بحوث في معايير تقويم البحـوث وتحكيمهـا لـم أر جـدوى لـذكرها؛ لأن 

البحث يختلف عنها اختلاف� بيّنـ� بمـا يعالجـه مـن قضـية تأصـيلية تعتمـد إبـراز حكـم 

 لفقه الإسلامي في دعم إجراءاته.التحكيم العلمي شرع�، ودور ا

 أسباب الاختيار: * 

 ترجع أسباب الاختيار إلى جملة من الأمور أهمها: 

 ما يتمتع به الموضوع من أهمية، والسعي في تحقيق أهداف البحث. -١

 شح الدراسات في الموضوع، خصوص� الجانب التأصيلي للتحكيم العلمي. - ٢

لنفسية على المحكم بتقديم ما يدعم موقفه في محاولة تضييق تأثير العوامل ا -٣

النأي عن التحامل أو المجاملة، وتزويد جهود تطوير التحكيم العلمي بمقاربة شرعية 

 تخدم المنهج العلمي للتحكيم.

 المنهج العلمي للبحث:* 

المنهج العلمـي العـام للبحـث هـو: المـنهج الاسـتقرائي والتحليلـي والوصـفي، 

ء المسـائل المكونـة للبحـث وتحليلهـا وتوصـيفها وتصـنيفها وذلك من خـلال اسـتقرا

لة للبحث ونتائجه. وفق�  للمقتضيات المنطقية المشكِّ

 ويتبع ما تقدم ما يتطلبه ذلك من إجراءات تفصيلية من: 
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 .عزو الآيات -١

تخريج الأحاديث من مظانها تخريج� أولي�، وذكر درجة الحديث نقـلاً عـن  -٢

لـم يخرجـه الشـيخان وإسـناد الحـديث بـذكر الكتـاب والبـاب  أهل الاختصاص، فيما

 .والرقم إن كان في أحد الكتب الستة، والاكتفاء بالرقم إن كان في غيرها

 .نسبة الأقوال إلى قائلها -٣

 شرح الغريب.  -٤

 عدم الترجمة للأعلام؛ طلب� للإيجاز. -٥

 الهيكلة العامة للبحث: * 

 ة مباحث، وعدد من المطالب، كالآتي:مقدمة، وأربع :اشتمل البحث على

 ومنهجــه  ،وســبب اختيــاره ،وأهدافــه ،ومشــكلته ،تضــمنت أهميــة البحــث :مقدمــة

 .العلمي والعملي

  ،وفيه مطلبان:المبحث الأول: مفهوم التحكيم العلمي وأدواره 

 .المطلب الأول تعريف التحكيم العلمي 

  .المطلب الثاني: أدوار التحكيم العلمي 

 وفيه مطلبان:ني: معالم للتعرف على الحكم الشرعي للتحكيم العلمي، المبحث الثا 

 .المطلب الأول: وصف الحكم الشرعي للتحكيم العلمي 

 .المطلب الثاني: أدلة شرعية يمكن الاستدلال بها على حكم التحكيم العلمي 

 وفيه أربعة مطالب:المبحث الثالث: التكييف الفقهي للتحكيم العلمي ، 

 :عقد الاستصناع والتحكيم العلمي.  المطلب الأول 

  المطلب الثاني: عقد الجعالة والتحكيم العلمي. 
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 المطلب الثالث: عقد الإجارة والتحكيم العلمي. 

 .المطلب الربع: التحكيم القضائي والتحكيم العلمي 

 .المبحث الرابع: قواعد فقهية تضبط إجراءات التحكيم العلمي 

 توصيات.أهم النتائج وال :وفيها ،الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 مفهوم التحكيم العلمي وأدواره

 

 :وفيه مطلبان

  .تعريف التحكيم العلمي :المطلب الأول* 

 وفيه فرعان:

 :الفرع الأول: تعريف التحكيم العلمي في اللغة -

لكـاف الحـاء وا: «مصدر للفعل حكّم المشدد، قال ابن فارس التحكيم في اللغة:

لْـم. وسـميت  والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوّل ذلك الحُكْم، وهو المنـع مـن الظُّ

ـفيهَ  حَكَمة الدابّة؛ لأنها تمنعهـا يقـال حَكَمْـت الدابـةَ وأحْكَمتهـا. ويقـال: حكَمـت السَّ

 وأحكمتُه، إذا أخذتَ على يديه. قال جرير:

  أبَنـِــي حَنيفـــة أحْكمُِـــوا سُـــفهاءَكم

 

  لــــيكم أن أغْضَــــبَاإنّــــي أخــــاف ع *

مـت فلانـ� تحكيمـ�  ؛والحِكمة هذا قياسُها  لأنها تمنع مـن الجهـل. وتقـول: حكَّ

بيـنهم أو  يحكـم أمـره أن :حكمه في الأمر تحكيم�« :قال الزبيديو ،)١(»منعتُه عمّا يريد

حكمت الرجل تحكيمـ�، إذا منعتـه ممـا « :وقال الجوهري ،)٢(»أجاز حكمه فيما بينهم

مْتُهُ في مالي، إذا جعلتَ إليه الحُكْمَ فيهأراد. وي ويؤخذ من هـذا أن:  ،)٣(»قال أيض�: حَكَّ

فهو قائم على أركان:  ،التحكيم في اللغة إسناد إصدار حكم على أمر ما إلى شخص ما

                                           
 ).٢/٩١ة، ابن فارس (معجم مقاييس اللغ   )١(

 ).٣١/٥١٤تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (   )٢(

 )٥/١٩٠٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري (   )٣(
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م وهـو الأمـر المطلـوب إصـدار  ،وهو المسند إليه إصدار الحكم، ومحكوم فيه ،محكَّ

 ،ثـر الـذي يـراد إثباتـه، وهـذا يسـتدعي أدوات وإجـراءاتوهو الأ ،الحكم فيه، وحُكْم

وهي المحكوم به، فعلى هذا يمكـن أن يقـال: إن التحكـيم عمليـة إجرائيـة لاستصـدار 

حكم ما في أمر ما هذا بالمعنى العام، ثم بعد ذلك يأخذ الاصطلاح حسـب الموضـوع 

 الذي يكون فيه التحكيم. 

 اصطلاح�: الفرع الثاني: تعريف التحكيم العلمي -

كـل مـا يـدخل فيـه، سـواء التحكـيم «يرى د. الربيش أنه يقصد بالتحكيم العلمي 

لأغراض ترقية أعضاء هيئة التدريس الـذي تتـولاه المجـالس العلميـة بالجامعـات، أو 

التحكـيم في مناقشــة رســائل الـدكتوراه والماجســتير، وإن ســمي عنـد الــبعض بفحــص 

م علــى الرســالة، أو التحكــيم لقصــد صــلاحية الرســائل، فهــو في النهايــة تحكــيم وحكــ

البحث للنشر في المجلات العلمية المحكمة، أو مراكز البحوث العلمية في الجامعات 

والهيئات العلمية، أو التحكيم لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة 

عـام . ويلاحظ أن هذا وصـف )١(»المحكمة، فهو في النهاية تحكيم وحكم على البحث

 للتحكيم.

تحديد قيمـة الشـيء أو «ظ سعيد مقدم، أن التقويم نظري�: لحفيعبد ا .ويرى أ. د

 تقدير مدى أهمية أو صلاحية شيء معين. 

 العلمـي أو الأطروحـة الجامعيـة تحقيـق البحـث تحديد مدى :التقويم إجرائي�و

                                           
أخلاقيــات التحكــيم العلمــي أهـــــم المشــكلات وأبــرز الحلـــول، أ. د. عبــدالعزيز بــن محمــد    )١(

 .)٧-٦الربيش (ص
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 .)١(»لمعايير الصدق العلمي

طلاقـه إالعلمـي، إلا أنـه قـد يحسـن  على أن التقويم قد يكون جزءً مـن التحكـيم

 بهذه الجزئية على التحكيم.

توظيف المـنهج العلمـي في تقـويم البحـوث المقدمـة «وعرفه د. الأحمدي بأنه: 

قبل نشرها في المجلات أو المؤسسات البحثية، وذلك من خلال إبراز نقـاط القـوة أو 

 .)٢(»الضعف فيها، وتحديد مدى صلاحيتها للنشر

لى التعريف اللغوي وإلى هذه التوصيفات نجد أنها أشـارت إلـى أمـور وإذا نظرنا إ

تشــكل الإطــار العــام للتحكــيم؛ إذ تشــمل مجــالات وأدوار التحكــيم، متمثلــة في العمــل 

الذي يقوم به المحكم، والهدف الذي يرمي إليه التحكيم، وبناء عليه يتبين أن: التحكـيم 

علمية، وبالتالي يمكن استناداً إلـى ذلـك  عمل علمي يقوم به المُحكّم يقصد إلى أهداف

أن يستنتج له تعريف يحدد إطاره العلمي الإجرائي بحيث يمكن القول بأنـه: عبـارة عـن 

 إجراءات علمية تقويمية لعمل بحثي يقوم بها مؤهل لذلك لإعطاء نتائج علمية. 

فهو عملية توظيف للمنهج العلمـي في تقـويم البحـوث العلميـة للخـروج بنتـائج 

تشكل حكم� على ذلك المنتج البحثي، وهذه النتائج هي التي تحدد قبوله مـن حيـث 

 الجملة أو رده. 

ولذلك؛ فالتحكيم العلمـي عمـل عظـيم يتطلـب كمـ� مـن الأخـلاق والمعـارف 

                                           
 .)٧ئل الجامعية، ا. د: عبد الحفيظ سعيد مقدم (صمعايير تقييم البحوث والرسا   )١(

ينظر: معايير وخطوات تحكيم الحوليات العلمية دراسـة خاصـة عـن دوريـات جامعـة أفريقيـا    )٢(

عــن واقــع التحكــيم العلمــي، عبــد الأحمــد  ) نقــلاً ١٧٣العالميــة، د. عمــر إبــراهيم عــالم (ص

 أحمدي.
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٦٤٤  

والدراية بأساليب وأنماط مختلفة مـن التعـاملات بـدءاً مـن المعرفـة العلميـة والدرايـة 

إجراءات التقييم، واستدعاء أنماط مـن الإدارة، كحنكـة التقويمية باستجماع خبرات و

 إدارة المعرفة البشرية، وإدارة الأزمة، وغيرها من متطلبات التقييم لمثل هذا العمل.

 

 المطلب الثاني: أدوار التحكيم العلمي.* 

التحكيم العلمي عمل إنساني علمي له منهجية تحدد معاييره وتضبط أخلاقياتـه، 

البحــوث والنتــاج العلمــي بمختلــف أشــكاله، ويعنــى بســبر العمــل وهــو ينشــد تقــويم 

العلمي البحثي بأشـكاله المتنوعـة مـن بحـوث ترقيـة أو رسـائل جامعيـة: ماجسـتير أو 

دكتوراه، أو بحـوث ومؤلفـات بغـرض النشـر، سـواء كـان في مجـلات، أو في دوريـات 

العلميـة، أو في  علمية أو تبع دور للنشر أو في الهيئـات والمؤسسـات ومراكـز البحـوث

 المؤتمرات والندوات العلمية، وهذا دوره الأساس. 

له أطـر ووظـائف متعـددة تشـكلها اتجاهـات  -التقويم  -وهذا الدور المحوري 

البحث وموضوعه، إلا أن هناك قاسم� مشترك� في عدد من الوظائف تعتبر من صـميم 

س مدى اتباع البحث المنهج أدواره، وأهم تلك الوظائف: تتبع الحقائق العلمية، وقيا

البحثــي العلمــي بــإجراءات علميــة يقــوم بهــا المحكــم، ومــن وظــائف وأدوار التقــويم 

بالتنبيه على الكلام غير المعزو والموثق مما ليس من مقول الباحـث،  كشف الانتحال

معلومات و وهو ما يطلق عليه مصطلح السرقات العلمية، وهي انتحال الباحث أفكاراً 

وهـو دور مهـم مـن ممارسـات المحكـم وأدواره،  ،)١(خـرين ويـزعم أنهـا لـهمن أنـاس آ

                                           
ها، مطبوعـات ومنشـورات جامعـة الإمـام محمـد بـن ينظر: السرقة العلمية ما هي وكيف أتجنب   )١(

 ).٧سعود الإسلامية، (ص
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يتطلب الإلمام بأدوات وإجراءات ذلك، وللإمام السيوطي رسالة بعنوان (الفارق بين 

ذكـر فيهـا أمثلـة جميلـة للأمانـة العلميـة ونمـاذج مـن الســرقات  )١(المصـنف والسـارق)

 المحكم. ومطالعتها مما يفيد ،العلمية الشاملة والجزئية

وكل مـا يتطلبـه التقـويم للعمـل البحثـي يعتـبر دوراً ووظيفـة مـن أدوار التحكـيم 

العلمــي ووظائفــه، ولــذلك يتطلــب هــذا الأمــر التلاقــي في المؤسســات العلميــة علــى 

ضوابط ومعايير تضبط عملية التحكيم بتحديد أدواره وتوجيه عملياتـه بمعـايير ونظـم 

ية والفنية لإخراج التحكيم بصـورة أقـرب للتقـوى؛ تحده وتكون بمثابة القواعد العلم

ولذا درجت بعض المؤسسات العلميـة علـى التواضـع والتوافـق حـول معـايير علميـة 

، وتضـبط تلـك )٢(ولتجنيبـه الزلـق ومصـائد الهـوى ،لتكون مرجع� ؛التقويمو للتحكيم

ثـه: الأدوار حتى لا تكون رؤى شخصية، وقد أوصى الباحث بلال أحمد في خاتمة بح

ــة التحكــيم  ــلعلماحــول منهجي ــي: ودورهي ـ ــد مــن « في البحــث العلمــي العرب ــه لا ب بأن

 موحدة خطوات علمية مشتركة تقود إلى تحكيم عربي موحد ضمن استراتيجية عربية

 . )٣(»تتمخض عنها أعمال عربية واقعية

* * * 

                                           
 ينظر: الفارق بين المصنف والسارق، السيوطي.   )١(

 ينظر تجربة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية في كتـاب الجامعـة: التحكـيم العلمـي:   )٢(

موضوعية أم رؤى ذاتيـة،  أخلاقياته، معاييره مشكلاته، توصيات ندوة التحكيم العلمي أحكام

 وما بعدها). ٧وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (ص

شـكالية مـن الإ -ودوره في البحث العلمي العربي  يـلعلماينظر: بحث حول منهجية التحكيم    )٣(

 .)١٦١بلال أحمد، (صد.  الشفافية،لى إ
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 المبحث الثاني

 معالم للتعرف على الحكم الشرعي للتحكيم العلمي

 

 طلبان:وفيه م

 المطلب الأول: وصف الحكم الشرعي للتحكيم العلمي.* 

يعتبر التحكيم العلمي بكل أدواره من الممارسات الإنسانية العلميـة المهمـة؛ إذ 

به تعطى البحوث شارة القبول أو الرد، ويترتب على ذلك حقوق متنوعة، وينبني عليه 

 ر قياس للنتاج العلمي.آثار علمية وحقوقية وغيرها، وقد ارتضته البشرية معيا

وحتى يعطى حكم� شرعي�، لا بـد مـن بيـان تصـنيفه العـام أولاً، فـإذا نظرنـا إليـه 

باعتباره عملاً إنساني�؛ نجد أنه يصنف عموم� ضمن التعامل الإنساني الذي يقصد إلى 

تدبير جزء من الحياة الإنسانية بمـا هـدى االله، وهـذا في الشـرعيات يـدخل ضـمن بـاب 

يب الإدارية، وقيادة وإدارة الحياة الإنسانية، وهـذا النـوع مـن الأعمـال والأفعـال الترات

لأنـه يحقـق نفعـ� وترعـى بـه  ؛جاءت الشريعة الإسلامية بإباحته من حيث المبدأ العام

 مصلحة بشرية. 

وهو يدخل في بـاب الحـل العـام، والمصـلحة العامـة مـن حيـث الجملـة، وفي هـذا 

 ؛أن الشريعة في كثير منه لم تأمر النـاس بفعلـه إيجابـ� وإلزامـ� النوع من المسائل يلاحظ

ولكــن الشــريعة رتبــت وضــبطت كثيــراً مــن  ،لأن النــاس يصــنعونه بعــاداتهم واحتيــاجهم

فطلبـت لـه الأمانـة والصـدق، وحسـن التعامـل، وقـد  جوانبه وساجته بمكـارم الأخـلاق

ا ظاهر في إباحة البيع علـى يكون هذا الضبط بمنع ونهي عن بعض الممارسات فيه، وهذ

سبيل المثال، فلم يأت النص بالأمر بالبيع على سـبيل الإلـزام؛ لأنـه مـن عـادات النـاس، 
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، وربما كان في التكليف بفعله على سبيل الإلزام )١(وأعمالهم بالسجية والاحتياج البشري

 .)٣(، والمعهود من الشريعة دفع المشقة والحرج)٢(نوع من الحرج والمشقة

كون حكم التحكيم العلمي بأشكاله كلها: من مناقشة رسائل علمية، وتحكـيم في

بحوث للنشر، أو للترقية، أو لنيل درجة علمية، أو جائزة، أو لقبوله في مـؤتمر علمـي، 

ــه  فحكــم  -أو نــدوة، أو اعتمــاده مرجعــ� علميــ�، أو لنيــل أي حــق علمــي أو مــادي ب

في الشـريعة مـن المبـاح عمومـ�، بحيـث التحكيم لهذا العمل وإجـراء تحكيمـه يكـون 

 يدخل تحت الحل العام، وتتناوله أدلة المباح.

وأما إجراء التحكيم لبحث معين لتحصيل درجة علمية أو اكتساب حق علمي أو 

لنيـل تلـك الدرجـة أو ذاك  مادي، فقـد يكـون متعينـ�؛ إن لـم يكـن إلا التحكـيم سـبيلاً 

 الحق.

 

 .يمكن الاستدلال بها على حكم التحكيم العلميالمطلب الثاني: أدلة شرعية * 

 ويستدل على إباحة التحكيم العلمي بجملة أدلة الإباحة من ذلك:

جملة النصوص الشرعية التي تضبط التعامل بأخلاقيات الصـدق والأمانـة  :أولاً 

 والعدل وبذل الشورى والنصح، ورعاية المسؤولية والأمانة، ومن ذلك ما يأتي:

قال الإمام القرطبي  ،]٩١[النحل:        : عالىقول االله ت - ١

نسان لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع الإ« :في العهد والوفاء به

                                           
 ).١١٣ينظر: القواعد النورانية، ابن تيمية (ص   )١(

 ).١٢٤ضوابطه وتطبيقاته، د. صالح بن حميد (ص ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،   )٢(

 ).١/٥٢٠ينظر: الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي (   )٣(
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والعموم يتناول  - وقال بعد استعراض أسباب نزول الآية  - أو صلة، أو موافقة للديانة 

 .)١(»ا بيناهكل ذلك كم

 : وقوله تعالى -٢                     :٣٤[الإسراء[ . 

قال الكيا الهراس:  ،]١[المائدة:          قوله تعالى: - ٣

 .)٢(»فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه«

  قول االله تعالى: -٤                                

                                   :٥٨[النساء[. 

دلال بهذه الآيات علـى إباحـة التحكـيم العلمـي: أن التحكـيم يعتـبر ووجه الاست

أحد الالتزامات والعقود، وهذه الالتزامات عهود يجب الوفـاء بهـا والعـدل فيهـا، فـإن 

قيل كيف يجتمع ويسوغ أن يقال إن التحكيم مباح ثم يستدل لـه بلـزوم الوفـاء بالعهـد 

 ؛آن، وهـو فعـل يوصـف بـالالتزامالواجب، فيجاب عن ذلك أن البيع مباح بـنص القـر

فإذا التزمه الإنسان صار واجب الوفاء، وكذا التحكيم العلمي مباح  ،لأنه يقبل الالتزام

وهو يقبل الالتزام، فإذا التزمه الإنسان وجبت لـه أخـلاق الالتـزام،  ،أن يلتزمه الإنسان

 .)٣(أي غير منقوص ،وهي الإيفاء، والإيفاء هو إعطاء الشيء وافي�

  :قول االله تعالى -٥                              

      :والاستدلال منها: أن التحكيم يعتبر أمانة، ويطلب له أخلاق ]٢٧[الأنفال ،

الغدر  :هاء عن الخيانة فيه، والخيانةالأمانة، وكل أمر طلب له الأمانة، لزم قطع� الانت

                                           
 ).١٠/١٦٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )١(

 ). ٢/٤٣٩أحكام القرآن، الكيا الهراس (  )٢(

 ).٦/٧٤الطاهر بن عاشور ( ينظر: التحرير والتنوير، الشيخ محمد   )٣(
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٦٤٩ 

 ، وهذا وصف قد يتحقق في التحكيم العلمي. )١(وإخفاء الشيء

  قول االله تعالى: -٦                              

                                  :قال ابن عاشور: . ]٣٥[النساء

كل حق «وقال القرطبي:  ،)٢(»هذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق«

، )٤(، وقد اسُتدِلَ بالآية على التحكيم القضائي)٣(»اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه

، ووجه دخول التحكيم )٥(حيث الجملة في بعض الحقوق وهو جائز باتفاق الفقهاء من

العلمي في هذا الاستدلال: هو أن التحكيم العلمي يعد أحد أنواع الحقوق التي تقبل 

 التحكيم، فيدخل تحت هذا الأصل.

 .)٦()أدّ الأمانةَ إلى من ائتمنكَ ولا تخن من خانك(: قول الرسول  -٧

لتحكيم العلمي يصدق وصفه بأنـه طلـب ، فا)٧()المستشار مؤتمن(: قوله  -٨

                                           
 )٧/٣٩٥ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )١(

 ).٥/٤٧التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (   )٢(

 ).٦/١٨٠الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٣( 

ـم، التحكيم: اتخاذ الخصمين حاكم� برضاهما يفصل خصوماتهما ويقال له: الحَكَم وال  )٤(  مُحكَّ

 .)٥٣تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون (ص :ينظر

)؛ التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد ٩/٥٨ينظر: البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (   )٥(

)؛ الإنصاف في معرفة ١٢/٤٣٦)؛ العزيز شرح الوجيز، الرافعي (٦/١١٢بن يوسف المواق (

 ).٢٨/٣٢٤لخلاف، المَرْداوي (الراجح من ا

أخرجه أبـو داوود في سـننه، في كتـاب الإجـارة، بـاب الرجـل يأخـذ حقـه مـن تحـت يـده، بـرقم    )٦(

 وفيه صححه الألباني. ).٣/٣١٣) عن أبي هريرة، أبو داوود السجستاني، (٣٥٣٧(

   =عـن ،)٢٨٢٢أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الأدب، بـاب إن المستشـار مـؤتمن، بـرقم (   )٧(
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استشارة، والمحكم يعتبر مستشاراً فيما طلب منه؛ فيطلب لـه أن يكـون محـلاً للأمانـة 

تحملاً وأداءً، فطالما أن التحكيم قبـل الوصـف بالاستشـارة؛ لأنـه عمـل يصـدق عليـه 

 ذلك فهذا يدل على إباحته.

المصـالح «م الشـاطبي: المصلحة المرسلة، وهي المسكوت عنها، قال الإما -٩

المرسلة من أصول الشريعة المبني عليها؛ إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع، حسـبما تبـين 

المصـالح بالإضـافة إلـى شـهادة الشـرع لهـا «وقال الإمام القرافي:  ،)١(»في علم الأصول

ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس، وما شهد الشرع بعدم  :بالاعتبار على ثلاثة أقسام

لئلا يعصر منه الخمر، ومـا لـم يشـهد لـه باعتبـار  ؛نحو المنع من زراعة العنب ،عتبارها

وكذا عند غيره من ،  )٢(»حجة ولا بإلغاء، وهو المصلحة المرسلة، وهي عند مالك 

، )٤(أحكــام كثيــر مــن المســائل، وكــذا الحنابلــة )٣(الأئمــة، فقــد بنــى عليهــا الشــافعية

حكيم العلمي أن هـذا التحكـيم العلمـي مـن المسـكوت والاستدلال بها على إباحة الت

ولكنـه يحقـق نفعـ�، فيكـون  ،لا باعتبارو عن حكمه شرع�، فلم يشهد الشرع له بإلغاء

 داخلاً تحت هذا الأصل. 

الأصل في الأشياء «قال في نهاية السول:  ،)٥(قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة -١٠

                                           
وفيه قـال الشـيخ الألبـاني:  ،)٥/١٢٥حديث حسن، ينظر: سنن الترمذي ( :وقال أبي هريرة،=

 صحيح لغيره.

 ).٣/٢٨٥الموافقات، الشاطبي (   )١(

 ).١/١٥الذخيرة، القرافي (   )٢(

 ).١٢/٢٧٩ينظر: المجموع شرح المهذب، النووي (   )٣(

 ).١٢/٤٠٩ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي (   )٤(

 ).٤/٣٢٤ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي (   )٥(
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ولفـظ  ،)١(»ضـارة أي: مؤلمـات القلـوب هـو الحرمـةالنافعة هو الإباحة، وفي الأشياء ال

الأشياء يدخل فيـه جميـع الاسـتخدامات للأعيـان، ولغيرهـا ممـا يسـتخدمه النـاس في 

، )٤(، والشـافعية)٣(، والمالكية)٢(الحنفية :حياتهم، وبهذا الأصل أخذت المذاهب الأربعة

العلمــي يعتــبر مــن  وبنــوا عليــه جمــلاً مــن الأحكــام الفقهيــة، والتحكــيم، )٥(والحنابلــة

 الاستخدامات النافعة، فهو يدخل تحت هذا الأصل. 

  قاعــدة: الأصــل في العــادات العفــو وعــدم الحظــر، وهــذه القاعــدة أوردهــا  -١١

العــادات: مــا اعتــاده النــاس في دنيــاهم ممــا يحتــاجون إليــه، «قــال: حيــث  ،ابــن تيميــة

؛ وذلك لأن الأمر والنهـي والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره االله 

، فما اعتاده النـاس، وعرفـوه وعملـوا بموجبـه؛ فالأصـل فيـه الإباحـة، )٦(»هما شرع االله

وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام 

 وعلاقة التحكيم العلمي بالقاعدة واضحة؛ ذلـك أن التحكـيم العلمـي عمـل ،)٧(الشرع

 وعادة بشرية ذات هدف ونفع، فيكون الأصل فيها العفو وعدم الحظر. 

                                           
 ).٢/٢٣٥ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي (   )١(

ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير الأبصـار فقـه أبـو حنيفـة، ابـن عابـدين    )٢(

)٦/٤٥٩.( 

رقاني على مختصر خليل   )٣(  ).١/٣٣٠، عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ينظر: شرح الزُّ

 ).١/١٥٨ينظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ابن قاضي شهبة (   )٤(

 ).٦/٣٠١ينظر: كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي (   )٥(

 ).١١٢القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية (ص   )٦(

 ).٧/٣٣٥أحمد بن محمد آل بورنو (ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن    )٧(
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فعــادة النــاس مــن الأفعــال والأقــوال، إذا لــم تكــن  )١(قاعــدة العــادة محكمــة -١٢

مـة وبمـا  ،)٢(مخالفة للشرع، فهي حجة، ودليل يجب العمل بموجبها؛ لأن العـادة محكَّ

هـو مشـروع بهـذه العـادة تثبـت أن التحكيم العلمي عمل تعـوده النـاس وسـاروا عليـه ف

 إباحته من حيث المبدأ طالما أنه لا يخالف مبدأً ولا نص� شرعي�.

القياس على الإجازة العلميـة بجـامع أن الكـل عمـل تقـويمي لجهـد علمـي،  - ١٣

ــديث� أو  ــه ح ــروي عن ــب أن ي ثِ للطّال ــدَّ ــي إذنُ المح ــديث: ه ــل الح ــد أه ــازة عن   والإج

ــ� ــي ،)٣(كتاب ــا العلم ــيص وبمعناه ــي: الإذن والترخ ــي، )٤(الفقه ــل علم ــون  في عم ــد تك   وق

إجازة لتحمل العلم، وقد تكون لأدائه، وقد تكـون للإقـراء وللفتـوى، ويتبـع هـذا إجـازة 

المؤلَف واعتماده، وهي تقـويم ينـتهج معـايير علميـة محـددة، وعمـل السـلف بالإجـازة 

جـواز العمـل بهـا وثبـوت كمنهج علمي متبع في القياس والتقويم العلمي، وأكـدوا علـى 

 .)٥(أثرها

ومما يجدر ذكره هنا من قضايا التراث الفقهي التي تعتبر نواتج لعمليـات تقـويم 

تلك المصطلحات التي تؤطر للأقـوال والكتـب الفقهيـة والمـذهب،  :وتحكيم علمي

                                           
 ).٩٣ينظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، ابن نجيم (ص   )١(

ينظر: الـوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، محمـد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو    )٢(

 ).٢٩٢(ص

 ).٢/٩ينظر: المسالكِ في شرح مُوَطَّأ مالك، ابن العربي (   )٣(

 ).١/٤٢محمد رواس قلعه جي ( .. دأمعجم لغة الفقهاء، ينظر:    )٤(

  )؛ شـــرح صـــحيح البخـــاري، ٣/٤٤٠ينظـــر: البحـــر المحـــيط في أصـــول الفقـــه، الزركشـــي (   )٥(

 ).١/١٤٧( ابن بطال
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وأمثـــال هـــذا مـــن  )٢(والـــراجح )١(ومـــا بـــه الفتـــوى في المـــذهب كمصـــطلح المعتمـــد

 ،جمعها مع التحكيم العلمي أنها نـواتج لعمليـات تقـويم ومعـايرةالمصطلحات التي ي

حتى صارت قوالـب لمـا يقبـل ويعتـد بـه، والتحكـيم العلمـي عمليـات معـايرة علميـة 

 للبحوث.

* * * 

                                           
المعتمد هو القـول أو الـرأي القـوي إمـا لشـهرته وإمـا لرجحانـه. ينظـر: بلغـة السـالك لأقـرب   )١(

 ).١/٩ي على أقرب المسالك (حاشية الصاو ؛الصاوي ،المسالك

الراجح هو: ما قـوي دليلـه، ينظـر: حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدردير، الدسـوقي    )٢(

)١/٢٠.( 
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 المبحث الثالث

 التكييف الفقهي للتحكيم العلمي

 

وجـد بعد أن عرفنا أن الحكم العـام للتحكـيم العلمـي هـو الإباحـة، وأنـه إذا لـم ي

بديل له لتقييم العمل العلمي فقد يتعين على قاعدة صيرورة المباح واجب�، يجدر هنـا 

أن نقف على تصنيف هذا العمـل فقهـ� مـن حيـث عمـوم حلـه وإباحتـه ويقتضـي هـذا 

 الأمر النظر باعتبارين: 

تصنيفه العقدي باعتباره عملاً له مقابل مادي، فهو بهـذا الاعتبـار يصـنف  الأول:

املات، ومعلوم أن الأصل فيها الحـل، والمعـاملات في الفقـه الإسـلامي بـاب في المع

 كبير تندرج تحته كثير من الأحكام والمسائل، ويضمها كل ما تعامل الناس به.

وإذا أردنا أن نصنفه ونكيفه بدقة أكثر، بحيث نستكشف تكييفه العقدي، فهو إمـا 

تحـت بـاب الإجـارة، وبصـورة أن ينضوي تحت عقد الاستصناع أو تحت الجعالة أو 

أكثر خصوصية إجارة الأعمال، وحتى نقف على التكييف الفقهي العقـدي الـدقيق لـه 

 يجدر أن نجلي الاستصناع، والجعالة والإجارة:

تصـنيفه باعتبـار إجراءاتـه وأفعالـه؛ إذ إن إجراءاتـه وأفعالـه تشـابه بعـض  والثاني:

كلام عن مفردات هذه الاعتبـارات في إجراءات القضاء والتحكيم القضائي، وسيأتي ال

 المطالب الآتية:
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 .المطلب الأول: عقد الاستصناع والتحكيم العلمي* 

 .)١(طلب صنعة شيء ما كالخاتم وأمثاله في اللغة: تعريف الاستصناع

اصطنع فلان خاتما، إذا و دعا إلى صنعه، :استصنع الشيء« :قال في تاج العروس

 .)٢(»اكتتب، أي أمر أن يكتب له أمر أن يصنع له، كما يقال:

في  -أي الصـانع  -طلـب العمـل منـه «فقال ابـن عابـدين هـو:  أما في الاصطلاح:

 .)٣(»شيء خاص على وجه مخصوص

الاستصناع عقد مقاولة مـع أهـل الصـنعة علـى « :وجاء في مجلة الأحكام العدلية

 .)٤(»والمشتري مستصنع، والشيء مصنوع أن يعمل شيئ�، فالعامل صانع،

الزحيلي إلى أن الاستصناع هو: عقـد مـع صـانع علـى عمـل شـيء  .وخلص أ. د

معين في الذمة، أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع، وتكون العين أو مادة الصـنعة 

 .)٥(والعمل من الصانع

وكل التعريفات تعطي معنى واحداً هو: أنه عقد على صناعة مـا يمكـن صـنعه في 

عقـد  عن الخلاف الجاري بين الجمهور والحنفية في استقلالية المستقبل، بغض النظر

أو الخـلاف في أنـه  )٧(للسلم كما يراه الجمهـور ، أو تبعيته)٦(الاستصناع كما يراه الحنفية

                                           
 ).٨/٢٠٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٢١/٣٧٥ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (   )٢(

 ).٥/٢٢٣حاشية رد المحتار، ابن عابدين (   )٣(

 ).٣١ينظر: مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية (ص   )٤(

 ).٥/٣٦٤٢الزحيلي ( .أ. د ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته،   )٥(

 ).٧/١١٥ينظر: فتح القدير، ابن الهمام (   )٦(

 =)؛٤/١٧٣الغزالــي ( ذهب،)؛ الوســيط في المــ١/١٤٦ينظــر: الفواكــه الــدواني، النفــراوي (  )٧(
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 .)١(عقد أو وعد عند الحنفية

وصــورة الاستصــناع أن يــدفع الرجــل إلــى رجــل حديــداً أو نحاســ� أو قماشــ�، 

 . )٢(أو نحو ذلك ،له ثوب�ليصوغ له إناءً أو يصبغ 

، )٤(، والمالكية)٣(وحكم الاستصناع الجواز من حيث المبدأ باتفاق فقهاء: الحنفية

 ؛، وقالوا في أخرى بعدم صـحة بيـع سـلعة باستصـناع)٦(، والحنابلة في رواية)٥(والشافعية

 . )٧(لأنه من بيع ما لا يملكه الإنسان

أن (ي عـن نـافع أن عبـد االله حدثـه: ودليل جواز الاستصـناع: مـا أخرجـه البخـار

اصطنع خاتم� من ذهب وجعل فصه في بطـن كفـه إذا لبسـه فاصـطنع النـاس  النبي 

إني كنت اصـطنعته وإني ( :خواتيم من ذهب، فرقي المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، فقال

                                           
عبـد االله . وبل الغمامة في شرح عمـدة الفقـه لابـن قدامـة، أ. د )؛٦/١٤٧الفروع، ابن مفلح (=

 ).٤/١٢٦بن محمد بن أحمد الطيار (

حيـث رجـح أنـه عقـد واسـتبعد  ،)٥/٢٠٩ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسـاني (   )١(

 ».ليس بسديد« كونه وعدا وقال عنه:

 ،)؛ بلغـة السـالك، الصـاوي٦/٢١١ينظر: الفتاوى الهندية، نظام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد (   )٢(

 ).١/٤٠الجويني ( ،)؛ نهاية المطلب في دراية المذهب٣/٥١٣(حاشية الصاوي) (

 ).٣/٤٣٤ينظر: الأصل، محمد بن الحسن الشيباني (  )٣( 

 ).٦/٢٩١٩ينظر: التبصرة، اللخمي (   )٤(

 ).٣/١٣١م، الشافعي (ينظر: الأ   )٥(

 ).١١/١٠٥ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، (   )٦(

 ).٣/١٦٥البهوتي ( ينظر: كشاف القناع،   )٧(
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 وشاهده جواز الاستصناع. )١()، فنبذه فنبذ الناس)لا ألبسه

ز استحسان�؛ لأن الناس تعاملوا به في سـائر الأعصـار مـن يجو« :وقال في البدائع

 .)٢(»غير نكير فكان إجماع�

وعلاقة التحكيم بالاستصناع: أن التحكيم عمل مستقبلي يطلـب في بحـث، كمـا 

 أن الاستصناع عمل مستقبلي في شيء ما.

 ويفترق التحكيم عن الاستصناع في الآتي:

مــا الاستصـــناع جهـــد نتيجتـــه ماديـــة أن التحكــيم جهـــد نتيجتـــه معنويـــة بين -١

 محسوسة.

في الاستصناع في الغالب تكون المواد والخام التي يتشكل منها المصنوع من  -٢

العامل (المستصنعِ) ووصف الصنعة من المستصنع له، بينما التحكيم العلمـي، جهـد 

ذلــك الــذي تــوفرت فيــه أهليــة التحكــيم، ولا يمكــن أن  ،علمــي يكــون مــن المحكــم

 أنه صانع؛ لافتراق تخصص التحكيم والصناعة بمعناها الإنتاجي المادي.يوصف ب

وبالـذات الجمهـور الـذين عـدوه مـن السـلم،  ،في عرض الفقهاء للاستصناع -٣

يصعب أن ينطبق ذلك على التحكـيم العلمـي، إذ إن أمـر التحكـيم  )٣(وهو بيع المعدوم

المحسوسات، وقـد يصـدق كما أشرت يعنى بالمعنويات، وأمر الاستصناع ب ،العلمي

                                           
 باب مـن جعـل فـص الخـاتم في بطـن كفـه، بـرقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس،   )١(

 .)٥/٢٢٠٥( ينظر: صحيح البخاري. )، عن نافع عن ابن عمر ٥٥٣٨(

 ).٥/٢٠٩ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (  )٢(

)؛ الإنصاف في معرفة الراجح ٣/١٣١الشافعي ( )؛ الأم،٦/٢٩١٩ينظر: التبصرة، اللخمي، (   )٣(

 ).١١/١٠٥من الخلاف، المرداوي (
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بحيـث  )١(وصف الاستصناع على النسخ والكتابة للمؤلف وهو ما يسمى بعلم الوراقـة

 يخرج الكاتب ما صنفه المصنف على هيئة كتاب، وفرق بين الكتابة والتحكيم.

 وعلى هذا فلا يصدق وصف الاستصناع على التحكيم العلمي. 

 

 .لميالمطلب الثاني عقد الجعالة والتحكيم الع* 

الجُعْلُ بالضم: ما جعـل للإنسـان «قال الجوهري:  ،من الجعل :الجعالة في اللغة

قال بعضهم: الجعالة بضم و ، وجاعله على كذا شارطه،)٢(»من شيء على الشيء يفعله

 .)٣(الجيم وكسرها

بأنهــا إجــارة علــى عمــل مجهــول « :فعرفهــا خليــل ،وأمــا في الاصــطلاح الشــرعي

وعرفهـا البهـوتي بأنهـا:  ،)٥(»أنها عقد عمل يقع على الضوال« فعي:وذكر الرا ،)٤(»النهاية

جعل مال معلوم لمن يعمل عملاً مباح� ولو كان مجهولاً أو لمن يعمل لـه مـدة ولـو «

وهذه التعريفات تتحد في أن الجعالة عمل قد يكون مجهول المعالم، ولو  ،)٦(»مجهولة

                                           
وي الفقهيـة )؛ الفتـا٤/٨١)؛ المـدخل، ابـن الحـاج، (١٥/٢٢٧ينظر: المبسوط، السرخسي (   )١(

بــذل النصــائح الشــرعية فيمــا علــى الســلطان وولاة  )؛٣/١٦٦الكــبرى، ابــن حجــر الهيتمــي (

 ).١/٣٥٧الأمور وسائر الرعية، محب الدين المقدسي الشافعي (

 )٤/١٦٥٦الصحاح، الجوهري، (   )٢(

 ). ١١/١١٠ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (   )٣(

 ).٧/٢٣٦التوضيح، خليل (   )٤(

 ).٦/١٩٥يز شرح الوجيز، الرافعي (العز   )٥(

 ).٢/٣٧٢شرح منتهى الإرادات، البهوتي (   )٦(
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ا يسـمى بالجعـل وهـو أحـد أركانهـا وهـو مـ ،كان مسماه معلوم�، بأجر محدود معلوم

 .)١(إضافة إلى العاقدين والعمل

  :حكمها

ــاق ــة الاتف ــن قدام ــر اب ــال ذك ــث ق ــروعية الجعالــة، حي ــى مش ــول « :عل ــذا ق   وه

، وربمـا أراد بـذلك الاتفـاق )٢(»أبي حنيفة، ومالـك، والشـافعي، ولا نعلـم فيـه مخالفـ�

كمـا يراهـا  ،ون مشروعية الجعالةلأن الحنفية لا ير ؛على أصل دفع الجعل لمن التزمه

فلذا يمكن القول أن الفقهاء اختلفوا في مشروعية الجعالة إلى  ،الجمهور على ما سيأتي

 :قولين

الجعالة غير مشروعة، إلا أنه يستحسـن استحسـان� في حالـة التـزام  :القول الأول

لـه أربعـون جعل في رد الآبق على مولاه مـن مسـيرة ثلاثـة أيـام فصـاعداً، فلـه عليـه جع

ــة ــو قــول الحنفي ــن ذلــك فبحســابه، وه ــاَ، وإن رده لأقــل م  :قــال الكاســاني .)٣(درهم

استحقاق الجعل ثابت عندنا استحسان�، والقياس أن لا يثبت أصلاً كما لا يثبت بـرد «

 .)٥(وذهب ابن حزم إلى عدم لزوم الجعل وعدم وجوبه واستحقاقه ،)٤(»الضالة

ــاني: ــول الث ــ الق ــةمشــروعية الجعال ــة وهــو رأي الجمهــور: المالكي  ،)٦(ة في الجمل

                                           
 .)٤٤٢ينظر: جامع الأمهات، ابن الحاجب (ص   )١(

 .)٦/٣٧٥المغني، ابن قدامة (   )٢(

 .)٦/١٣٥ينظر: العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابرتي (   )٣(

 ).٦/٢٠٣، (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني   )٤(

 .)٨/٢٠٤ابن حزم الاندلسي ( ينظر: المحلى،   )٥(

 .)٤/٧٩ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك، الدردير (   )٦(
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 واستدلوا على جوازها وصحة الجعل بالآتي:  ،)٢(والحنابلة ،)١(والشافعية

  بالآية: -١                               :يوسف]

فإنه يجوز  ؛دليل على جواز الجُعْل وقد أجيز للضرورةفي الآية « :قال القرطبي .]٧٢

 .)٣(»فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره

 قصة أخذ الأجرة على رقية اللديغ، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد  - ٢

في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء  انطلق نفر من أصحاب النبي (قال: 

فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا  ،يضيفوهم العرب فاستضافوهم، فأبوا أن

ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم 

يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل  :فأتوهم فقالوا ،شيء

واالله لقد  ،رقي، ولكنعند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واالله إني لأ

استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على 

فكأنما نشط من       فانطلق يتفل عليه ويقرأ  ،قطيع من الغنم

ال ، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقهفانطلق يمشي وما به قلب ،عقال

فنذكر له الذي كان فننظر  بعضهم اقسموا، فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي 

قد (ثم قال:  )وما يدريك أنها رقية(فقدموا على رسول االله فذكروا له فقال:  ،ما يأمرنا

 .)٤()فضحك رسول االله  )أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما

                                           
 .)٤/٢٠٩ينظر: الوسيط في المذهب، الغزالي (   )١(

 .)٤/٢٠٣ينظر: كشاف القناع، البهوتي (   )٢(

 ).٩/٢٣٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٣(

 =البخاري في صحيحه، في كتاب الإجارة، باب ما يعطـى في الرقيـة علـى أحيـاء العـربأخرجه    )٤(
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 معنى لتخصيص صحة الجعل برد الآبق. لقوة ما استدلوا به، ولا ؛وهو الراجح

 :بالجعالة علاقة التحكيم العلمي

مـا يجتمـع فيـه التحكـيم العلمـي والجعالـة أن كليهمـا عمـل، وأنـه يسـمى فيهمـا 

 العوض.

 ويختلفان في الآتي:

لأنهــا تصــح علــى عمــل  ؛قــد يكــون العمــل في الجعالــة غيــر واضــح الحــدود -١

هـي « :، قـال ابـن العربـي)٢(زم العمل في الجعالـة، والجهالة تلا)١(مجهول ومدة مجهولة

أن الإجـارة يتقـدر فيهـا العـوض  :نوع من الإجارة، لكن الفرق بين الجعالـة والإجـارة

وهـذا  ،)٣(»والمعوض مـن الجهتـين، والجعالـة يتقـدر فيهـا الجعـل والعمـل غيـر مقـدر

دواره فقد أما حدوده وأ ،وإن كان أصله مسمى ،يقتضي عدم وضوح العمل في الجعالة

لا تكون مرسومة معلومة، وأمـا التحكـيم العلمـي فهـو عمـل واضـح الحـدود يـراد أن 

  يتوصل به إلى نتيجة: إما قبول دون تعديل، أو بتعديل وإما رد للبحث.

أن العامــل في الجعالــة غيــر محــدد أثنــاء إبــرام العقــد، فــإذا أطلــق الموجــب  -٢

التحكـيم العلمـي فـإن المحكـم محـدد  الإيجاب، فإنـه لا يقصـد عاقـداً بعينـه بخـلاف

 معين.

قد تكون مدة العمل في الجعالة غير محددة، وهذا الأصـل فيهـا؛ لأن العمـل  -٣

                                           
 .)٢/٧٩٥صحيح البخاري ( ،) عن أبي سعيد الخدري٢١٥٦بفاتحة الكتاب، برقم (=

 ).٥/١٩٤ينظر: المبدع، ابن مفلح (  )١(

 ).٣/٢٦٣ينظر: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي (   )٢(

 .)٣/٦٥ابن العربي ( ام القرآن،أحك   )٣(
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 فيها، الأصل فيه عدم المعلومية، أما التحكيم العلمي فإنه قابل لتحديد المدة.

لأجل ذلك فإن التوصيف العقدي للتحكـيم العلمـي لا يتناسـب وعقـد الجعالـة 

ا عملاً فحسب، أما تسمية المقابل المالي على التحكيم العلمي جعلاً فهو من باعتباره

باب التجوز، فقد سمي المقابل في الطلاق وفي النكاح وفي بعض العقود ثمن� وعوض� 

 وأجراً وجعلاً. 

 

 .المطلب الثالث: عقد الإجارة والتحكيم العلمي* 

قـال في لسـان  ،ة علـى الأجـرةتعريف الإجارة في اللغة: يطلـق أهـل اللغـة الإجـار

 .)١(»الإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل« :العرب

 .)٢(وفي الاصطلاح عرفت بأنها: عقد على المنافع بعوض

 .)٣(وعرفت بأنها: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على ذلك

 .)٤(وعرفت بأنها بيع المنافع

الكـراء كلاهمـا تمليـك و الكراء، فيرون أن الإجارةو وفرق المالكية بين الإجارة

منفعة بعوض، وإنما الفرق أن الإجارة تطلق علـى تمليـك منفعـة مـا يعقـل كالإنسـان، 

مثــل: الخياطــة والبنــاء والســياقة وأمثالهــا مــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا الإنســان، وأمــا 

                                           
 ).٤/١٠( لسان العرب، ابن منظور   )١(

 ).٧/٩٨ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (   )٢(

 ).٢/٢٦٦ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك، الدردير (   )٣(

 ).٢/١٦٩الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة ( ينظر:   )٤(
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، ولـم )١(وأمثالـه ،ارالكراء، فهو تمليك منفعة ما لا يعقـل، كركـوب الدابـة وسـكنى الـد

 هذا التفريق. )٤(ولا الحنابلة ،)٣(ولا الشافعية، )٢(يفرق بينهما الحنفية

وما عرض من تعريفـات اصـطلاحية للإجـارة ربمـا اختلفـت ألفاظهـا مـع اتحـاد 

مرماها، إذ كلها تعبر على أن الإجارة عقد علـى تمليـك منـافع الأعيـان أو الأشـخاص 

الهيكلي للإجارة باعتبارها عقد؛ إذ تضمن التعريف بعوض، وهذا الحد الموضوعي و

أركان الإجارة من: العاقدين، وهما في الإجارة (المؤجر والمستأجر) والمعقـود عليـه 

وهو (المنفعة والعوض المقابل) والمنفعة قد تكون: منفعة شخص، وهـذه مـا تسـمى 

منـافع، والصـيغة بإجارة الأعمال، أو منفعة عين وهـي مـا تسـمى بإجـارة الأعيـان أو ال

 العقدية التي تكشف عن التراضي الذي هو أصل العقد وروحه. 

 : جارةحكم الإ

، قـال القاضـي عبـد الوهـاب: )٥(جـارة في الجملـةاتفق الفقهاء على جواز عقـد الإ

جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى عن ابن علية والأصـم، وهـؤلاء لا «

قد أجمع من بإجماعه اعتبـار علـى «، وقال الجويني: )٦(»ايعد أهل العلم خلافهم خلاف

                                           
 ).٢/٣٢١لمدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، الكشناوي (ينظر: أسهل ا   )١(

 ).٨/٣ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ينظر:   )٢(

 ). ١٥/٣)؛ المجموع شرح المهذب النووي (٦/٨٠( ينظر: العزيز شرح الوجيز   )٣(

 ).٢٠٩ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، الشريف البغدادي (ص   )٤(

)؛ روضــة الطــالبين ٥/٣٤٣القــرافي ( )؛ الــذخيرة،٤/١٧٣( الكاســاني ،ينظــر: بــدائع الصــنائع   )٥(

 ). ٢/١٦٩)؛ الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة (٥/١٧٣وعمدة المفتين، النووي (

 ).٢/٦٥٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب البغدادي (   )٦(
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صــحة الإجــارة، وخــلاف ابــن كيســان الأصــم، والقاســاني غيــر معتــدٍّ بــه مــن وجهــين: 

أن خلافهمـا مسـبوقٌ بإجمـاع  -أنهما ليسا من أهل الحل والعقـد، والآخـر  -أحدهما 

 .)١(»الأمة على صحة الإجارة قبلهما

 : نها: قول االله تعالىوأدلة جواز الإجارة كثيرة م                 

                   :وقوله تعالى، ]٢٦[القصص:            

          ] :٦الطلاق[. 

نفك عنها حياتهم سواء كانت إجارة أعمال ومنها أن بالناس حاجة للإجارة ولا ت

 .)٢(أو إجارة أعيان

والمقصود بالإجارة هي المنفعة، والمنفعة إما أن تكون منفعة أعيان، وهذه التي 

يطلق عليها الفقهاء إجارة الأعيان، وإما أن تكون منفعة أشخاص، وهي التـي يطلقـون 

 . )٣(عليها إجارة الأعمال

 جارة:علاقة التحكيم العلمي بالإ

يتضح أن التحكيم العلمي يشبه إلى حد كبير إجارة الأعمال، والجامع بينهما أن 

أو  ،الكل عمل محدد يقوم به فرد محدد ونتيجة هذا العمل لا يضر أن تكون محسوسة

                                           
 .)٨/٦٥اية المذهب الجويني (نهاية المطلب في در   )١(

 ).٦/٥ابن قدامة ( ينظر المغني،   )٢(

)؛ أسهل المدارك شـرح إرشـاد السـالك في مـذهب إمـام ٩/٥٨ابن الهمام ( ينظر: فتح القدير،   )٣(

)؛ شـرح ٦/٨٣)؛ العزيـز شـرح الـوجيز، الرافعـي (٢٢٦-٢/٢٢٥الأئمة مالـك، الكشـناوي (

ــــه، أ) ال٢/٢٥٢منتهــــى الإرادات، البهــــوتي، ( ــــه الإســــلامي وأدلت ــــي  .د. فق ــــة الزحيل وهب

)٥/٣٧٦٤.( 
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والفارق بين هذا والاستصناع؛ أنه في الاستصناع تكون مـواد  غير محسوسة (معنوية)،

نتيجة الاستصـناع محسوسـة، وأمـا إجـارة الأعمـال فـلا الصنعة وعملها من العامل، و

 يضر أن تكون محسوسة أو غيرها.

 فوصف إجارة منافع الأشخاص يصدق على التحكيم العلمي، وذلك للآتي: 

أن التحكيم العلمي عمـل يمكـن أن يخضـع للتعاقـد، بصـفة عامـة، ويـدخل  -١

لمكـان عملـه، فـإن مبـدأ  تحت هذه الإمكانية ما إذا كان المحكم يحكم في بحث تبعـ�

 عقده هو إجارة الأعمال.

أن هذا العمل يعتبر منفعـة ويـدل علـى ذلـك الأثـر المترتـب عليـه مـن قبـول  -٢

 البحث أو رده.

أن المحكـم هــو الشـخص الــذي يقــوم بهـذا العمــل المنفعـي، وهــو شــخص  -٣

ة قبل معروف محدد، وهذه المعرفة تقتضي أن يكون معين�، بخلاف العامل في الجعال

 التزامه بالعمل، فهو غير محدد، وهذا يبعد التحكيم عن أن يكون جعالة.

أن أصل العمل وهو البحـث لـيس مـن المحكـم، وإنمـا مـن الباحـث، وهـذا  -٤

 يبعده أن يكون استصناع�.

أن النتيجة في التحكيم العلمـي معنويـة في نهايتهـا، فـالقبول أو الـرد ليسـا مـن  -٥

 هي آثار ونتائج، وهذا أمر لا يكون في عقد الاستصناع. الأمور المحسوسة وإنما

أن العمل فيه واضح محدود المعالم لا يوصـف بجهالـة ولا بعـدم وضـوح،  -٦

  وهذا يبعده عن أن يوصف بأنه جعالة.

لما سبق؛ فإن الأليق بالتحكيم العلمي من حيث التوصـيف العقـدي الفقهـي هـو 

  سبق ولا بجعالة لما سبق بيانه. إجارة الأعمال، ولا يوصف باستصناع لما
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 .الرابع: التحكيم القضائي والتحكيم العلمي المطلب* 

لا أود الخوض في تعريـف القضـاء وشـروط القاضـي وأحكامـه؛ لأن المطلـوب 

بهذا المطلب إبراز بعض الجوانب الإجرائية التي يشبه فيهـا التحكـيم العلمـي القضـاء 

الفقهـي للتحكـيم العلمـي، وبمـا يفيـد المحكـم والتحكيم القضائي بما يعزز التكييف 

العلمي ويدعم عمله، وبما أن القضاء معروف سيقف البحـث علـى تعريـف التحكـيم 

القضــائي، والتســمية الدقيقــة لــه، وحكمــه في الجملــة، دون الخــوض في تفاصــيله مــن 

شروط وحدود ومسائل؛ إذ إن البحث في هذا يهدف إلى إبـراز الجوانـب الإجرائيـة في 

 ام القضاء والتحكيم القضائي التي يمكن أن تدعم التحكيم العلمي.نظ

 مفهوم التحكيم القضائي وشرعيته:

 .)١(عرف اصطلاح� بأنه: تولية الخصمين حاكم� يحكم بينهما

وعرف أيضا بأنه: اتفاق بين طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة 

 .)٢(لاميةبينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإس

 والتعريفان يؤديان معنى واحداً وهو: تفويض شخص ليحكم بين طرفين.

وربما كان هذا المعنى منصب� على التحكيم القضائي، وهو الذي يكون في 

فيفوض المتنازعان طرف� غيرهما ليحكم بينهما، أو يكلف القاضي طرف�  ،منازعة

وع من التحكيم في الشرع الحنيف في محايداً ليحكم بين المتنازعين، وقد جاء هذا الن

   قول االله تعالى:                                    

                           :وجاء نوع آخر من التحكيم ،]٣٥[النساء، 

                                           
 ).٧/٢٤ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم (   )١(

 ).٧/٥٢٥٧الزحيلي ( .الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د ينظر:   )٢(
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وهو تحكيم عدلين فقيهين في تقدير جزاء الصيد حال إحرام المكلف بالحج أو 

  ، قال تعالى:)١(العمرة                                

                                             

                                       

     :وهو ما حصل من النزول على  ،، وهناك نوع آخر من التحكيم]٩٥[المائدة

، وهو نازع إلى )٢( ، وبين معاوية بن أبي سفيان التحكيم بين علي بن أبي طالب 

سعد بن  النوعين السابقين مأخوذ منهما، ومما جاء في السنة من تحكيم رسول االله 

لما نزلت بنو قريظة ( قال: الخدري  في يهود بني قريظة، فعن أبي سعيد معاذ 

وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما  على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول االله 

 :فقال له فجاء فجلس إلى رسول االله  )قوموا إلى سيدكم( :دنا قال رسول االله 

ية أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذر :قال فإني أحكم ،)إن هؤلاء نزلوا على حكمتك(

، ووصف هذه الأنواع من التحكيم بالقضائي )٣()لقد حكمت فيهم بحكم الملك( :قال

ربما يكون من باب التجوز، أو لأن الفقهاء غالب� ما بحثوا التحكيم في باب القضاء 

وعدوه من تصرفات القاضي؛ لأن ما ينتج عنه أشبه بالحكم القضائي، ولذا فالأليق أن 

ليشمل التحكيم القضائي وهو ما بين الزوجين، وما بين  يطلق عليه التحكيم الفقهي،

                                           
)؛ تفســير العــز بــن عبــد الســلام، العــز بــن ٦/٣١٢ينظــر: الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي (   )١(

 ).١/٢٧٩عبدالسلام (

 ).٦/٣٠٩ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر (   )٢(

في كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العـدو علـى حكـم رجـل،  خرجه البخاري في صحيحه،أ   )٣(

 .)٣/١١٠٧البخاري ( ،بي سعيد، الصحيحأ، عن )٢٨٧٨(برقم 
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الخصمين، ويشمل كذلك التحكيم الجزائي أو التعبدي وهو تقدير جزاء الصيد، 

ويشمل ما سوى ذلك من تحكيم؛ فيمكن أن يعرف التحكيم الفقهي بأنه: إجراءات 

المطلوب يقوم بها من هو أهل للتحكيم في قضية ما للخروج بنتيجة حسب نوع الأمر 

 التحكيم فيه.

وهذا يشمل ما جاء من تحكيم في الشريعة، سواء كان في الأمور الاجتماعية كمـا 

 بين الزوجين، أو في الأمور السياسية أو في بعض المنازعات أو في بعض أمور العبادة.

 .)١(والتحكيم الفقهي جائز في الجملة من حيث المبدـأ باتفاق الفقهاء

 ي بالقضاء وبالتحكيم الفقهي:علاقة التحكيم العلم

تظهر العلاقـة في بعـض أنـواع التحكـيم الفقهـي في عـدد المحكمـين، كمـا هـو في 

تحكيم جزاء الصيد من لزوم الحكمين من أهل العدالة والفقـه، وفي عـدد المحكمـين 

 كما في التحكيم في النزاع بين الزوجين.

جة وهذا ظاهر بوضـوح في كما تظهر في مبدأ عمل التحكيم فهو تقدير وإعطاء نتي

جزاء الصيد، وكذلك في النزاع بين الزوجين، وكذلك التحكـيم بـين خصـمين فيعطـي 

 المحكم نتيجة وكذلك في التحكيم العلمي.

والنقطتان السابقتان تعتبران إجـراءات يمكـن أن نصـفها بالإداريـة، وينبنـي علـى 

ي من أخـلاق في المحكـم هذه العلاقة وذاك القياس أن يكون ما يطلب للتحكيم الفقه

 - سواءً كانـت صـفات خلقيـة أو آداب عمليـة إجرائيـة مطلوبـة فيـه لاختيـاره محكمـ�

يتطلـب أن تكـون كـذلك في المحكـم العلمـي، فيطلـب فقهـ� في المحكـم في التحكـيم 

                                           
)؛ العزيـز ١٠/٣٤افي (القـر )؛ الـذخيرة،٨/٦٠٠ينظر: المحيط البرهاني، برهـان الـدين مـازه (   )١(

 ).٤/٢٢٤)؛ الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة (١٢/٤٣٦شرح الوجيز، الرافعي (
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الفقهي كثير من صفات القاضـي التـي تؤهلـه لمنصـب القضـاء: مـن الصـدق والأمانـة 

، )١(وغيـره ممـا ذكـره الفقهـاء وأسـهبوا فيـه م وحسـن اللفـظالإخلاص والعدالـة والعلـ

وكذلك الممارسات الإجرائية أثناء القضية مما يصلح للتحكيم العلمي؛ لأن المحكم 

في بعــض الإجــراءات والأخــلاق  علــى الإطــلاق، وإنمــا يشــبهه العلمــي لــيس قاضــي�

 المطلوبة.

اضي أو المحكـم قضـائي�، ومن الممارسات أثناء التحكيم مما يشبه ما أمر به الق

 وهي من الأمور التي تعتبر دعما للمحكم العلمي وتضبط إجراء التحكيم:

عدم التحكيم وهو مشتت الذهن مشغول البال غير مستقر الحال، وهذا لأن  -١

أو كونـه يدافعـه  ،)٢(القاضي أمر أن لا يقضي وهو غير مستقر الحال، كأن يكون غضبانًا

؛ فـإن )٣(أو كونه جائع� أو شبعان� شبع� أزعجه وفوت فراغ بالـهأو أحدهما،  ،الأخبثان

هذا الوضع يحيف بـه عـن تقـدير الحـق، إذ إنـه يمنـع حضـور القلـب واسـتيفاء الـرأي 

 .)٤(ويشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالب�

تجنب كل ما يحيف به عن الحق والعدل، بحيث لا يطلب معرفة من يحكـم  -٢

                                           
ــيم (   )١( ــن نج ــراهيم اب ــدقائق، إب ــز ال ــرح كن ــائق ش ــر الف ــر: النه ــذخيرة، )؛ ٣/٦٠٠ينظ ــرافي ال الق

 ). ٦/٣٠٩( ، البهوتي)؛ كشاف القناع١٢/٤٤٩(، الرافعي العزيز شرح الوجيز )؛١٠/٥٨(

أخرجـه  .يَقُـولُ: (لا يحكـم أحـد بـين اثنـين وهـو غضـبان) جاء في الحديث: أن رَسُولَ االلهِ    )٢(

 ).٥/١٣٢(في صحيحه  ومسلم)، ٩/٦٥في صحيحه (البخاري 

ينظـــر: البيـــان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل لمســـائل المســـتخرجة، ابـــن رشـــد    )٣(

)١٧/٧١.( 

 ).١٦/٢٦٦كويتية، وزارة الأوقاف الكويتية (ينظر: الموسوعة الفقهية ال   )٤(
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يؤثر في حيادية التحكيم سواءً كان محاباة للمحكم له، أو تحاملاً وتشدداً  له مثلا؛ً لئلا

يـتم  عليه لمواقف سابقة أو انتصـاراً للـنفس، ولـذا يطلـب سـحب اسـم الباحـث حتـى

التحكيم بحيادية، وما يشبه هذا في القضاء أن القاضـي لا يعتمـد في استصـدار أحكامـه 

 ،)٢(والشـافعية في قـول ،)١(هـاء المالكيـةعلى علمه الشخصي في بعـض القضـايا، عنـد فق

  .)٣(والحنابلة في الرواية الراجحة

عند حكمه برد البحث أو عدم قبوله إن كان هذا الحكم مسنداً إليـه أو طلـب  -٣

منه على سبيل التوصية، فإن قراره ينبغي أن يكون مسبب�؛ بحيث يبـين السـبب المقنـع 

إن نقض حكم حاكم سـابق  اضي أو المحكملهذا الإجراء، وفي القضاء يجب على الق

 .)٤(أن يبين السبب

وحتى يكون التحكيم دقيق� يستحسن أن يسبب المحكم كل ملاحظة ارتآها  -٤

لـيس معممــ�، ومـا يشـبه هـذا في القضــاء: أن مـن أعمـال القاضــي  تسـبيب� موضـوعيا ً،

 .)٥(المهمة تسبيب الأحكام النهائية

تشنيع على البحث والانتقاص منه؛ فإن االله يجتنب المحكم عبارات ال أن - ٥

                                           
 ).٧/٩٢ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ابن عبد البر (   )١(

 ).١٦/٦٣٩( ، الماورديينظر: الحاوي   )٢(

 ).١/٤٩٣الشريف البغدادي (، ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد   )٣(

الشـامل في فقـه الإمـام مالـك، بهـرام  )؛٨/٥١٧(برهـان الـدين مـازه ، ينظر: المحـيط البرهـاني   )٤(

ـــاع، ؛)٤٩٥)؛ الأشـــباه والنظـــائر، الســـيوطي (ص ٢/٨٤١الـــدميري ( لبهـــوتي ل كشـــاف القن

)٦/٣٢٦.( 

 .)٢٣عبد االله بن محمد (ص، ل خنينآ ينظر: تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية،   )٥(
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ومن  ]١٨٣الشعراء: [           : تعالى يقول

كوصف الباحث  ،باب أحرى أن يجتنب كل ما يوحي بالانتقاص أو الشتم للباحث

مثال ذلك من العبارات التي تعد شتم�، ولا تخدم قضية وأ ،أو بعدم الفهم ،بعدم الأهلية

التحكيم العلمي، فإن هذا المسلك لا يعتبر من دقيق التحكيم، ولا يعبر عن هدفه، بل 

يخرجه عن إطار العلمية، والقاضي والمحكم في التحكيم القضائي أو أي نوع من 

أن لا يشتم ولا يوبخ، ولا التحكيم الفقهي مطلوب منه أثناء القضاء أو إجراء التحكيم، 

 . )٢(حكما على جرم - أعني التوبيخ  - لم يكن ذلك  بغير حق، ما )١(يجرح طرف�

أن يكون التحكيم منصب�ا على المكتوب بحيث تصـدر أحكامـه علـى البحـث،  - ٦

ــة لــه مــن طلــب  ــراً ممــا لا حاجــة علمي لا علــى الباحــث، ويتجنــب المحكــم أيضــ� كثي

من أين أخذت درجة الدكتوراه أو ما تقديرك فيها، أو كم عدد كسؤال الباحث  ،التسبيب

البحـوث التـي كتبتهـا أو نشـرتها مــن قبـل، ومـا إلـى ذلــك ممـا لا حاجـة لـذكره في قضــية 

تحكيم البحث الحالي، وكذلك القاضي والمكلف بالحكم القضـائي يكـون نظرهمـا في 

قصـره أو ضـخامته أو نحافتـه، أو  ،القضية وإثباتاتها لا في طول المدعي أو المدعى عليـه

مما لا يعد متعلق� ومستنداً للحكم القضائي، وكذلك ليس للقاضي سؤال  ،وأمثال ذلك

المدعي عن كثير مما لا يخصه كسؤاله عن كيف كان عقد زواجه أو كيف كان القـرض، 

 .)٣(أو ما إليه من طلب ذكر سبب لا تعلق له بالتقاضي ولا حضوره مؤثر في القضية

                                           
 ).٢/٣٢٥ابن الحاج ( ينظر: المدخل،   )١(

ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات، ابـن أبـي زيـد القيـرواني    )٢(

)٨/٦٣.( 

 ).١/٤٨( ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون   )٣(
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أن التحكيم العلمي يمكن أن يفيـد مـن القضـاء في بعـض آداب  ة القول:وخلاص

ــن  ــب م ــي جوان ــم العلم ــحب المحك ــن أن يستص ــذلك يمك ــة، وك ــي الإجرائي القاض

ــلاق و ــبه مــن أخ ــي تناس ــى أن أالإجــراءات الت ــائي، عل ــي والمحكــم القض دب القاض

 كـل التحكيم العلمي ليس كالقضاء في كل شيء، وكـذلك لـيس كـالتحكيم الفقهـي في

 شيء، إلا أن أدلة جواز وإباحة التحكيم الفقهي تدخله تحت دائرة التحكيم في الفقه.

* * * 
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 المبحث الرابع

 قواعد فقهية تضبط إجراءات التحكيم العلمي

 

في هــذا المبحــث يــتم عــرض بعــض القواعــد الفقهيــة التــي يــرى الباحــث أنــه قــد 

مـن معلومـة وتوجـه بـه مـن إجـراء  يستفيد منها المحكم في إجراء التحكيم، بما تفيضه

قد لا تقتصر إفادتهـا  قد يصدق على التحكيم العلمي وغيره من الأعمال، وأيض� ،عام

على تحكيم البحوث ذات الصبغة الشرعية فحسب، بـل ربمـا تنفـع في تحكـيم غيرهـا 

من البحـوث؛ فـإن المطلـوب في التحكـيم العلمـي سـلامة المـنهج العلمـي في البحـث 

وهــذا قــدر مشــترك في كثيــر مــن التخصصــات العلميــة، ولــذا فقــد يكــون  بصــفة عامــة،

استخدامها معياراً يمكن أن ينطبق على كثير مـن البحـوث في شـتى التخصصـات، ولا 

يقتصر على الأبحاث الشرعية؛ بحيث إن هذه القواعد يستفيد منها المحكم في العلوم 

ا وانطباقها وتحقق مناط ترجيحها التطبيقية بما يلاءم إثبات النظرية وتجريدها وتحققه

منها ما  -مفسراً أو محدث� أو غيره  -على غيرها من النظريات، كما يستخدم الشرعي 

ــم  ــل أن عل ــولي لهــا، والحاص ــه أو الأص ــتخدام الفقي ــه، اس ــايا تخصص يتناســب وقض

وهـو أرجـى  ،المحكم بهـذه القواعـد واستصـحابه لهـا أثنـاء إجـراء التحكـيم أمـر مهـم

يقـف الباحـث علـى بعضـها دون خـوض في كثيـر  لنتائج وصدقها، وهي كثيـرةلعدالة ا

شرحها وتفريعها بأكثر من مثال عـام إجرائـي يـدلل علـى إفادتهـا في التحكـيم بوجـه أو 

 بآخر، ومن هذه القواعد: 
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 :)١(قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله -١

وهـي مـن القواعـد  يرى الباحث أن هذه القاعدة مفيدة للمحكـم أثنـاء التحكـيم،

التي ينبغي استصحابها في عملية التحكيم، وتفيد المحكم في أنه يجتهد قدر الإمكان في 

ــراءات  ــد أو إج ــب قواع ــك حس ــن ذل ــا أمك ــى م ــه معن ــث وإعطائ ــلام الباح ــال ك إعم

للباحث بمجرد أنه لم يفهم  الاصطلاح، وحمل الكلام على المعنى، ولا يهمل كلام�

 وسياقه )٢(فهمه ثم إعطاءه حكم� مفيداً حسب مقتضاه اللغوي المقصود به، بل يتحرّى

 :)٣(قاعدة إذا تعذر إعمال الكلام فإنه يهمل -٢

تعتبر هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة ومقيدة وضابطة لها، ويستفيد المحكم 

وعجـز عـن فهـم مقصـود  ،منها في أنه إن تحرى إعمال كلام الباحث على كل الوجـوه

بارة أو كلمة أو نظرية أو معلومة؛ بأن كان لا يمكن حمل كلام الباحث على الباحث بع

أو كان يكذبه الظاهر من حس أو ما هو في حكمه مـن نحـو العـادة  ،حقيقة من الحقائق

فإن المحكـم حينئـذ يهمـل هـذا الكـلام  ، أي)٤(فإنه يهمل حينئذ، أي يلغى ولا يعمل به

كم�، ولا يبني عليه نتائج إيجابية بـل يطلـب مـن ولا يعطيه معنى، وبالتالي لا يعطيه ح

الباحــث التوضــيح والبيــان وطــرح المعلومــة بصــورة أوضــح وأدعــى للفهــم، وإذا لــم 

فحينئذ يكون الإهمال وعدم الاعتبار، وتراكم مثل هذه الملاحظة قد  ،يوضح الباحث

 يكون سبب� يُرد به البحث.

                                           
 ).٢/١٤١الموسوم بقواعد ابن الملقن، ابن الملقن ( ينظر: الأشباه والنظائر في قواعد الفقه،   )١(

 ).١/٢١٩( قهية، محمد صدقي آل بورنوينظر: موسوعة القواعد الف   )٢(

 ).٥٦ينظر: قواعد الفقه، البركتي (ص   )٣(

 ).٣١٩أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ص ،ينظر: شرح القواعد الفقهية، الزرقا   )٤(
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 :)١(قاعدة لا ينسب لساكت قول -٣

  ة لهـــا شـــقان هـــذا الشـــق الأول منهـــا وهـــو مـــا يمكـــن أن يســـتفيد هـــذه القاعـــد

لَ المحكمُ الباحثَ  منه المحكم بحيث لا ينسب إلى الباحث كلام� لم يقله بأن لا يُقَوِّ

ما لم يقله صـراحة، لـذا يـرى الباحـث: أنـه فيمـا تسـتدعي الحاجـة العلميـة أو البحثيـة 

نطــق بــه أو إظهــاره في البحــث تصــريح الباحــث بــه أن يطلــب المحكــم مــن الباحــث ال

  بصورة جلية.

وكــذلك تطلــب هــذه القاعــدة للباحــث بحيــث يستكشــف المحكــم أن الباحــث 

طبقها، فنسب الأقوال إلى قائليها كما هي، ولم يعدَّ الإيماء أو الإشارة قولاً صـريح�، 

 فإذا لم يفعل ذلك يوجهه المحكم بأن لا ينسب لساكت قولاً. 

فقد لا  )٢((ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) وأما تكملة القاعدة

تصلح في كثير من الأمور والإثباتات العلمية التي يطلب لها التصريح بالمعلومة، وقـد 

تفيد في ما يمكن أن يحتمل سكوت الباحث فيه علامـة علـى الرضـا أو علـى أنـه كمـن 

لمعلومة موافقة، وليس سهواً ذكره، وربما احتاج هذا إلى قرائن حتى يعد سكوته عن ا

عنها، والقرائن كأن يكون أشار إلى المعلومة سابق� أو إلى لوازمها أو مثـل ذكـره أمـراً 

كلي� يندرج تحته كثير من الأمثلة والنمـاذج، وأشـار إلـى بعـض النمـاذج وسـكت عـن 

 البعض فقد يحمل سكوته هذا على اعتداده بها.

                                           
 ).٢/١٦٩ينظر: الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي (   )١(

ـــة وتطبيقاتهـــا في المـــذاهب الأربا ينظـــر:   )٢( ـــي لقواعـــد الفقهي عـــة، د. محمـــد مصـــطفى الزحيل

)١/١٦٠.( 
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 :)١(النادر العبرة للغالب الشائع لا للشاذ -٤

المعتــبر هــو الكثيــر الغالــب لا النــادر أو الشــاذ، وأثــر هــذه القاعــدة في التحكــيم 

العلمــي تظهــر في ممارســة المحكــم تحكــيم البحــث أو مناقشــته الرســالة هــو اعتــداده 

بالأكثر في البحث من الإيجابيات أو من السلبيات، ويُصدر الحكم على ما غلـب منهـا 

 . وما كثر

عند استعمال الباحث نظريـة، أو معلومـة مصـطلحية أو غيرهـا، أو كما أنه أيض� 

ترجيحه لرأي يستكشف المحكم أن الباحث لم يبنه علـى نـادر شـاذ، وإنمـا بنـاه علـى 

 غالب شائع.

ــن مجلــة أو  ــيم) م ــق للتحك ــاحب الح ــم لــه (ص ــد المحك ــدة تفي ــا أن القاع   كم

  قبـل خضـوعه للتحكـيم مؤسسة في جعل ذلك معياراً لقبول البحث أو رده سـواء كـان 

 أو بعده.

فقبــل خضــوعه للتحكــيم بحيــث يقبــل ويــدفع بــه للتحكــيم أو يــرد ولا يــدفع بــه 

 للتحكيم بناء على ما غلب وشاع منه. 

وبعد خضوعه للتحكيم يكـون معيـاراً أيضـا بحيـث يـرى نتيجـة كـل محكـم مـن 

عتمــاد المحكمــين مــا يغلــب عليهــا، هــل هــي الإيجابيــات فيقبــل البحــث للنشــر أو الا

للترقيــة مــثلاً، أو هــي الســلبيات فيــرد، وبهــذا تكــون نتيجــة القبــول للبحــث والحكــم 

بصلاحية نشره أو رد البحث والحكم بعدم صلاحية نشره مسألة جمعية، وليست مـن 

 المحكم، وهذا سلوك أقرب للتقوى وأليق بالنزاهة، وأدعى للقبول والرضاء.

                                           
 ).٢٣٥ينظر: شرح القواعد الفقهية، الزرقا (ص   )١(
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 للتوهم: أو لا عبرة )١(قاعدة لا عبرة بالتوهم -٥

، فهو التخيـل والتمثـل )٢(التوهم: هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس

، والمــراد مــن التــوهم: الاحتمــال )٣(في الــذهن، وهــو أدنــى درجــة مــن الظــن أو الشــك

، والقاعدة تفيد المحكم وتدعمه في التحكيم بأن ينظـر )٤(العقلي البعيد النادر الحصول

مات والنظريات هل بناها على الاعتبارات العلمية السـليمة في إثباتات الباحث للمعلو

والمنطقيــة، مــن الإدراكــات والظنيــات الصــحيحة؟ أم أنــه بناهــا علــى تخيــل وتــوهم 

واحتمالات بعيدة بحيث لا يسندها دليل قوي أو واقع معيش؟ فيكون حكم المحكـم 

ج العلمـي السـليم، بالرد للبحث كلي� بقدر ما عجز الباحث عن إثبات تنظيراته بـالمنه

 أو جزئي� لبعض المعلومات التي بنيت لا على منهج استقرائي سليم.

كما أن القاعدة تعتبر أيض� داعمة للمحكم بحيث أنه يصدر أحكامه على البحث 

بناء علـى منطقيـات علميـة ومـنهج تحكـيم يقـوم علـى النظـر العلمـي ويعتمـد القـراءة 

ف لها في الواقع، فلا يتخيل المحكم ولا يتوهم الصادقة غير المتأثرة بمؤثرات لا وص

أن الباحث قد يكون أراد بهذا اللفـظ في هـذا السـطر أو في هـذا المكـان شـيئ� أو معنـى 

مخالف� لما عليه حقائق اللفظ مثلاً، ولا يسـتدعي المحكـم توهمـات علـى البحـث لا 

اً لـرد البحـث يسندها نظر صحيح، أو لا يدل عليها سياق البحث، ليجعل ذلك مرتكـز

                                           
 ).١٧٠قواعد الفقه، البركتي (ص   )١(

 ).٤٨٣الكليات، أبو البقاء (ص   )٢(

 ).٢٠٨ص ( ل برنوآالوجيز في إيضاح القواعد الفقهية،    )٣(

ـــة وتطبيقاتهـــا في المـــذاهب الأ   )٤( ـــي  ،ربعـــةينظـــر: القواعـــد الفقهي د. محمـــد مصـــطفى الزحيل

)١/١٧٠.( 
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 كلي� أو جزئي�.

وهذه القاعدة قد تفيد أصحاب المصلحة في التحكيم من مجلات أو مؤسسـات 

في وضع واعتماد منهج للتحكيم قائم علـى الأسـس العلميـة الواضـحة بمـا يبعـده عـن 

 بعض الاجتهاد الذي قد يتطرق له وصف البناء على توهم. 

 :)١(الوصول إلى اليقينقاعدة: من شرط الاجتهاد أن يعجز عن  -٦

وقاعـدة لا اجتهـاد مـع  ،)٢(هذه القاعدة إكمال وقيد إضافي لقاعدة الاجتهاد سـائغ

ودعمها للتحكيم يظهر في أن المحكـم يستكشـف مـدى التـزام الباحـث بهـذا ، )٣(النص

الشرط للاجتهاد، هل عجز الباحث عن الوصول إلى نص في المسألة محـل النظـر، أو 

ى قول مناسب أو دلالة ثم اجتهد؟ بمعنى: هل الباحث المجتهـد عجز عن الوصول إل

استفرغ الوسع ثـم اجتهـد، أم أنـه اجتهـد فحسـب، بـلا اسـتكمال ولا اسـتتباع لقواعـد 

المعلومــة أو النظريــة؟ فــإذا كــان كــذلك فــإن  إثبــاتالاجتهــاد مــن التقصــي وغيــره في 

لا كـان قـول الباحـث مـن المحكم يطالبه بأن لا يجتهد إلا ببرهان واسـتفراغ وسـع، وإ

 باب التحكم دون دليل.

 :)٤(قاعدة: من شرط الشّرط إمكان اجتماعه مع المشروط -٧

ــا ذكــره  ــابطة للتحكــيم ومعناهــا كم ــة الض ــد الإجرائي ــبر مــن القواع ــو:  آلتعت بورن

                                           
 ).١١/١١( ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو   )١(

  ينظــر: التوســط بــين مالــك وابــن القاســم في المســائل التــي اختلفــا فيهــا مــن مســائل المدونــة،    )٢(

 ).٢٨أبو عبيد الجبيري (ص

 ).١/٣٩ل بورنو (آينظر: موسوعة القواعد الفقهية،    )٣(

 ).١/١٣٣ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي (   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(د العد

  د. الهادي عبد االله الحسن محمد

  

٦٧٩ 

(للشّرط عموم� شرط في صحّته وهـو: أن يمكـن عقـلاً وعـادة اجتماعـه مـع المشـروط؛ 

اجتماعه مع المشروط لا يصلح شرط� له، من حيث إنّ حكمة الشّرط لأنّه إذا لم يمكن 

فما ذكره الباحـث أنـه شـرط،  )١(في غيره، فإذا لم يكن اجتماعه معه لا تحصل فيه حكمته)

وما ارتضاه أنه شرط للمعلومة أو لجزء أو طرف من أجزائها أو أطرافها لا بـد أن يتحقـق 

ينتفي بنـوع مـن النفـي، فيتكامـل فيـه مـا ذكرتـه  فيه إمكان اجتماعه مع المشروط، وأن لا

هذه القاعدة من حدود الشرط، وإلا لم يكن شرطا إذا اختل فيه أحـد الحـدود، فـأرى أن 

 القاعدة تفيد المحكم في قياس ما اعتمده الباحث أنه شرط لمعلومة. 

 :)٢(قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد -٨

واستقصـى  ،تهد في الكشف عن حكم مسـألةوفائدتها للمحكم أن الباحث إذا اج

فيها متطلبات الاجتهاد، وأقـر مـا ترتـب مـن حكمهـا لديـه، ويـرى المحكـم بنـاء علـى 

اجتهاده فيها رأي� وحكم� غير الذي توصل له الباحث؛ فإن هذا الموضع مما لا مجال 

ه لـو فيه، مادام الباحث قد استكمل النظر الاجتهـادي؛ لأنـ للنقض والنقد على البحث

نقض به لنقض النقض أيض�، فإنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير، وهكذا يتسلسـل 

 .)٣(فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام

 :)٤(قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور -٩

وتفيد المحكم في ضبط تقعيد معلومات أو نظريات أو نتائج البحث بحيث يقف 

                                           
 .)١١/١٠١٤ينظر: موسوعة القواعد الفقهية (   )١(

 ).١٠١السيوطي (ص ،ينظر: الأشباه والنظائر   )٢(

 ).١/٩٣ينظر: المنثور في القواعد، الزركشي (   )٣(

 ).١/١٧٢تاج الدين السبكي ( ينظر: الأشباه والنظائر،   )٤(
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لا يعذر فيه، فإن كان الباحث تغاضى أو أهمـل  على ما يمكن أن يعذر فيه الباحث وما

مطلوب� بحثيا في مقدوره الإتيان بـه بنـاء علـى إسـقاطه معلومـات عسـر عليـه إثباتهـا أو 

إيجادها بأي وجه؛ فإن إسقاطه المعلومات التي في مقدوره إثباتها يعتبر محل نقد، ولا 

 يعفيه ما عسر عليه عن إثبات ما قدر عليه.

اعدة أيض� قد تفيد في إحكام التحكيم بحيث أن المحكـم يسـبب كما أرى أن الق

  كل ملاحظة رآها على البحث مثلاً، وهذا ممكن له، ولا يعفى بأدنى عسر.

 :)١(قاعدة: من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه -١٠

والقاعدة تعني أنه: إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته فلا اعتبار 

، والقاعدة تفيد المحكم في كشف تناقضات الباحث، فإذا أقر الباحث بمعلومة )٢(عملهل

وأثبتها، وأتم منهجها وارتضاها، وبنى عليها نتائج علمية وتبناها، وصارت روح بحثـه 

أو تشكل جزءاً مهم� من بحثه، ثم جاء من حيـث لا يـدري أو يـدري وقـام بنقضـها أو 

جل نقض المعلومة أو النظرية، فـإن هـذا العمـل يعتـبر نسفها، والحال أن بحثه ليس لأ

لأن الباحث والحالة هذه يكون  من مجالات نظر المحكم ونقده للبحث أو لجزء منه؛

 .)٣(متناقض� في سعيه بذلك، مع ما كان أتمه وأبرمه

وقد تفيد في تتبع منهج التحكيم والنظر في استكمال مقتضياته مما يجعله منهجـ� 

النظر لقضايا البحث بنظر علمي لا يتغير بالتناقضـات، فـإذا أقـر المحكـم أو موحداً في 

                                           
 ).٢٣٠(ص الأشباه والنظائر، ابن نجيم ينظر:   )١(

 ).١/٨٧ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر (   )٢(

 ). ١/٥١٢ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد الزحيلي (   )٣(
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ــ� (+) ثــم في أواخــر  التــزم في تقــويم البحــث مــنهج النقــاط مــثلاً، أو الــدرجات إيجاب

البحث، أو في بعض البحث أتى بما يشعر بانقلابه على ذلك المنهج الذي سار عليه في 

ــبر ــإن هــذا يعت ــول أو المــردود، في  أول البحــث أو في بعضــه؛ ف ــر المقب مــن الســعي غي

الجملة، وهكذا في كل منهج يتبعه المحكم للتحكـيم ينظـر إليـه وفـق هـذه القاعـدة أن 

 يكون غير متناقض ولا مضطرب. 

وفي هذه القواعد كفاية في دعم التحكيم العلمي ومده بما يمكن أن يعـزز منهجـ� 

 في إجراء التحكيم ومتطلباته.محترم� للتحكيم، ويستفيد منه المحكم العلمي 

أن هنــاك مــن القواعــد الفقهيــة مــا يمكــن أن يضــبط إجــراءات  خلاصــة القــول:و

ويمكــن أن  ،التحكــيم العلمــي، ويدعمــه، ويســتفيد منــه المحكــم في عمليــة التحكــيم

ــتم  ــي ته ــب القواعــد الت ــى: أن غال ــم إل ــم المحك ــر مــن القواعــد في دع ــا ذك ــنف م يص

لوله قد تفيد المحكـم، وكـذلك القواعـد التـي تؤسـس بتشخيص اللفظ، والكلام ومد

كبناء الشروط والأسباب وأمثاله، وكذلك قواعد الاعتبار والاعتـداد سـلب�  ،للمعلومة

تفيد المحكم في إجراء التحكيم، كمـا يسـتفيد منهـا غيـره كالفقيـه  أو إيجاب�، يمكن أن

قواعـد في الأحكـام والأصولي والقاضي والمحتسب، وكما يمكن الاستشـهاد بهـذه ال

 ؛بمـا فيهـا التحكـيم العلمـي الشرعية كذلك يمكن أن تكون مسـتنداً للأحكـام عمومـ�

 في إجراء القضاء على كثير منها. القاضي كاستناد فيستند إليها المحكم

* * * 
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 الخاتمة

 

  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتقضى الحاجات، وبعد

 النتائج وبعض التوصيات، أوجز منها ما يأتي:فقد خلص البحث إلى جملة من 

 أولا: النتائج: * 

يعرف التحكيم اصـطلاح� باعتبـار الإجـراء بأنـه: إجـراءات علميـة تقويميـة  -١

 لعمل بحثي يقوم بها مؤهل لذلك، لإعطاء نتائج علمية.

ــة تحــدد معــاييره وتضــبط  -٢ التحكــيم العلمــي عمــل إنســاني علمــي لــه منهجي

 م أدواره تقويم البحوث والنتاج العلمي بمختلف أشكاله.أخلاقياته، وأه

 الحكم الشرعي للتحكيم العلمي الإباحة من حيث المبدأ. -٣

 توافرت أدلة الشريعة على إباحة التحكيم العلمي.  -٤

 التكييف الفقهي للتحكيم العلمي أنه يدخل ضمن باب المعاملات. -٥

إجـارة الأعمـال التـي هـي منـافع  التكييف العقدي للتحكيم العلمـي أنـه مـن -٦

 الأشخاص.

يعد القضاء والتحكيم القضائي في الإسلام داعما للتحكيم العلمي في بعـض  -٧

 الإجراءات.

 هناك فوارق بين القضاء والتحكيم القضائي والتحكيم العلمي. -٨

دعمــت القواعــد الفقهيــة إجــراءات التحكــيم العلمــي بصــورة واضــحة ممــا  -٩

 أصيلي� لإجراءات التحكيم.يجعلها مصدراً ت

ــه،  -١٠ ــلام ومدلولات ــاظ والك ــخص الألف ــي تش ــة الت ــد الفقهي ــر في القواع تظه
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ــأطير إفادتهــا للمحكــم العلمــي  ــاء الضــوابط وقواعــد الت ــار وقواعــد بن وقواعــد الاعتب

 إجرائي� بصورة أكثر. 

 ثانيا: التوصيات:* 

 بسط الدراسات الشرعية في قضية التحكيم العلمي. -١

 .توظيف القواعد الفقهية في قضايا التحكيم العلمي بصورة أكثر توسع� -٢

 الاستكتاب في مقارنة التحكيم العلمي بالتراث العلمي الإسلامي المماثل. -٣

الــدعم الفقهــي للتحكــيم  دليــل للمحكــم يكــون متضــمن� إخــراجالســعي في  -٤

 العلمي.

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

 .القرآن الكريم - 

الطبعـة الثالثــة،  هــ)، نشـر: دار الكتـب العلميــة، بيـروت،٥٤٣:ت( ابـن العربــي أحكـام القـرآن، - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

نشـر:  تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، هـ)،٥٠٤ ت:(أحكام القرآن، الكيا الهراس  - 

 هـ.١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

ــرز الحلـــول، أ.أخلاقيــات التحكــيم ال -  ـــم المشــكلات وأب ــن محمــد  علمــي أهــ ــدالعزيز ب د. عب

الربيش، بحث مقدم في ندوة التحكيم العلمي: أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية والتي عقـدت في 

 .هـ٢٩/١٢/١٤٢٨-٢٨سلامية خلال الفترة مام محمد بن سعود الإجامعة الإ

ن المحسهـ) تحقيق: د. عبد االله بن عبد٤٢٨ت:(الإرشاد إلى سبيل الرشاد، الشريف البغدادي  - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩م، الطبعة الأولى، .التركي، نشر: مؤسسة الرسالة، د

سـالم محمـد  :تحقيـق ،هـ)٤٦٣ ت:( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ابن عبد البر - 

 ط..م، د٢٠٠٠نشر: دار الكتب العلمية، بيروت،  محمد علي معوض،، وعطا

 ،هـ) ١٣٩٧:ت( ، الكشناوي»شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«المدارك  أسهل - 

 ت..د ،الثانية نشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة

 ،هـــ) ٨٠٤:ت(الموســوم بقواعـد ابــن الملقــن، ابـن الملقــن  الأشـباه والنظــائر في قواعـد الفقــه، - 

قـيم للنشـر والتوزيـع، الريـاض، شـر: دار ابـن النتحقيق ودراسـة: مصـطفى محمـود الأزهـري، 

ودار ابــن عفــان للنشــر والتوزيــع، القــاهرة مصــر، الطبعــة الأولــى،  ،المملكــة العربيــة الســعودية

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

 نشـر: دار الكتـب العلميـة، ،هــ)٩٧٠الأشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة، ابـن نجـيم (ت: - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ط.بيروت، لبنان، د
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 ط.د. ،ـه١٤٠٣ نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ،هـ)٩١١:ت( ه والنظائر، السيوطيالأشبا - 

ــدين الســبكي، -  ــاج ال ــة الأشــباه والنظــائر، ت  ،بيــروت، الطبعــة الأولــى ،نشــر: دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

تحقيـق:  ،هــ)٤٢٢:ت(الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبـد الوهـاب البغـدادي  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠م، الطبعة الأولى، .د حبيب بن طاهر، نشر: دار ابن حزم،ال

ــيباني  -  ــن الش ــن الحس ــد ب ــل، محم ـــ)١٨٩:ت(الأص ــر: دار  ،ه ــالن، نش ــد بوينوك ــق: محمَّ   تحقي

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ..ط، دهـ١٣٩٣، نشر: دار المعرفة، بيروت ،)ـه٢٠٤:ت( الشافعي الأم، - 

عبــد االله بــن  .تحقيــق: د ،هـــ) ٨٨٥:ت(الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، المَــرْداوي  - 

ــو، نشــر: هجــر للطباعــة وا .د ،المحســن التركــيعبد ــاح محمــد الحل ــد الفت ــع عب لنشــر والتوزي

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى،  ،والإعلان، القاهرة

 ،هــ)٦٨٤:ت( و العباس أحمد بن إدريـس الصـنهاجيأب ،أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨بيروت،  ،خليل المنصور، نشر: دار الكتب العلمية :تحقيق

ط، .نشــر: دار المعرفـة، بيــروت، د ،هــ)٩٧٠:ت( البحـر الرائـق شــرح كنـز الــدقائق، ابـن نجــيم - 

 ت..د

: د. محمـد محمـد تـامر، نشـر: تحقيـق ،هــ)٧٩٤:ت(البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي  - 

 ط..د م،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ دار الكتب العلمية، بيروت،

هــ) عنـى بـه: أنـور بـن أبـي بكـر  ٨٧٤:ت(بداية المحتـاج في شـرح المنهـاج، ابـن قاضـي شـهبة  - 

ــق  ــات والتحقي ــاج للدراس ــز دار المنه ــة بمرك ــة العلمي ــاهمة: اللجن ــتاني، بمس ــيخي الداغس الش

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢اج للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، نشر: دار المنه العلمي،

، م١٩٨٢دار الكتـاب العربـي،  :نشـر ،هـ)٥٨٧:ت( نائع في ترتيب الشرائع، الكاسانيبدائع الص - 

 بيروت.
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بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسـائر الرعيـة، محـب الـدين المقدسـي  - 

طعمـه بــن مطــر الشـمري، نشــر: جامعـة الإمــام محمـد بــن ســعود  تحقيــق: سـالم بــن ،الشـافعي

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك (حاشــية الصــاوي علــى أقــرب المســالك) الصــاوي، تحقيــق:  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥محمد عبد السلام شاهين، نشر: دار الكتب العلمية، 

الطبعـة  نشر: دار الكتب العلمية، بيـروت،، هـ)٨٥٥الهداية، بدر الدين العيني (ت: البناية شرح - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، 

 ،هــ)٥٢٠:ت(البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسـائل المسـتخرجة، ابـن رشـد،  - 

ــق: د ــة .تحقي ــروت، الطبع ــلامي، بي ــرب الإس ــر: دار الغ ــرون، نش ــي وآخ ــد حج ــة،  محم الثاني

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

أبـو الفـيض محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق،  ،تاج العروس من جواهر القـاموس، الزبيـدي  - 

 دار الهداية. مجموعة من المحققين، نشر: :تحقيق ،هـ)١٢٠٥:ت(

نشــر: دار الفكــر،  ،هـــ)٨٩٧:ت( التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، محمــد بــن يوســف المــواق - 

 ط. .، دهـ١٣٩٨بيروت، 

تحقيق: د. أحمـد عبـد الكـريم نجيـب، نشـر: وزارة الأوقـاف  ،هـ) ٤٧٨:ت(التبصرة، اللخمي  - 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

نشـر: مكتبـة  ،هــ)٧٩٩لأحكـام، ابـن فرحـون (ت:تبصرة الحكام في أصـول الأقضـية ومنـاهج ا - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، 

ــونس، -  ــع، ت ــر والتوزي ــر: دار ســحنون للنش ــن عاشــور: نش ــد الطــاهر ب ــوير، محم ــر والتن  التحري

 ط.م، د.١٩٩٧

التحكــيم العلمــي: أخلاقياتــه، معــاييره مشــكلاته، مجموعــة مــؤلفين، توصــيات نــدوة التحكــيم  - 

لعلمي، أمانة العلمي أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث ا

 .م٢٠١٠ - ـه١٤٣١ ،المجلس العلمي
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ــلامية،  -  ــريعة الإس ــائية في الش ــام القض ــبيب الأحك ــينآتس ــد،، ل خن ــن محم ــد االله ب ــر: دار  عب   نش

 .هـ١٤٣٤ ،ابن فرحون، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة

 -هـــ ١٤٢٤الطبعـة الأولـى،  وت،بيـر التعريفـات الفقهيـة، البركتـي، نشـر: دار الكتــب العلميـة، - 

 م.٢٠٠٣

بيـروت،  ،نشـر: دار ابـن حـزم ،هــ) ٦٦٠:ت(تفسير العز بن عبد السلام، العز بن عبـد السـلام،  - 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،الطبعة الأولى

مسـائل المدونـة، أبـو عبيـد التوسط بـين مالـك وابـن القاسـم في المسـائل التـي اختلفـا فيهـا مـن  - 

و مصــطفى، نشــر: دار الضــياء، مصــر، الطبعــة ،هـــ)٣٧٨:ت( الجبيــري ــاحُّ ــق: ب الأولــى،  تحقي

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

هــ)، تحقيـق: أبـو عبـد الـرحمن الأخضـر الأخضـري، ٦٤٦:ت(جامع الأمهات، ابن الحاجب  - 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١نشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

تحقيق: هشام سمير البخـاري، نشـر: دار عـالم  ،هـ)٦٧١:ت( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ،ط.الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، د

نشــر: دار الفكــر،  ،هـــ)١٢٣٠ت:(حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر للــدردير، الدســوقي  - 

 بيروت.

دار  :أبو حنيفة، ابن عابدين، نشـر حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ بيروت،، الفكر للطباعة والنشر

 ت..ط، د.الحاوي، الماوردي: نشر: دار الفكر، بيروت، د - 

الشـفافية، لى إمن الإشـكالية  -ودوره في البحث العلمي العربي  يـلعلماحول منهجية التحكيم  - 

 -) العـدد الأول ١٦( للعلـوم الإنسـانية، المجلـد منشـور بمجلـة جامعـة دمشـق د. بلال أحمد،

 م.٢٠٠٠

درر الحكام شرح مجلة الأحكـام، علـي حيـدر، تحقيـق: المحـامي فهمـي الحسـيني، نشـر: دار  - 

 .ت.ط، د.د ،الكتب العلمية، بيروت
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 ط..م، د١٩٩٤دار الغرب، بيروت،  محمد حجي، نشر: :الذخيرة، القرافي، تحقيق - 

  ضوابطه وتطبيقاته، د. صـالح بـن حميـد، منشـورات جامعـة  ريعة الإسلامية،رفع الحرج في الش - 

 ط..د ،هـ١٤٠٢ -١٤٠١أم القرى، 

بيــروت، نشـر: المكتــب الإسـلامي،  ،هــ)٦٧٦:ت(روضـة الطـالبين وعمــدة المفتـين، النــووي  - 

 ..ط، دهـ١٤٠٥

حمـد بـن سـعود السرقة العلمية ما هي وكيف أتجنبها، مطبوعـات ومنشـورات جامعـة الإمـام م - 

الإسلامية، عمـادة التقـويم والجـودة ضـمن سلسـلة دعـم الـتعلم والتعلـيم في الجامعـة، فهرسـة 

 .ـه١٤٣٤مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض، 

أبــو عيســى الترمــذي، تحقيــق: أحمـد محمــد شــاكر وآخــرون، نشــر: دار إحيــاء  سـنن الترمــذي، - 

 ت..ط، د.بيروت، د -التراث العربي 

نشـر: مركـز نجيبويـه للمخطوطـات  ،)هــ٨٠٥:ت( فقه الإمام مالك، بهرام الدميري، الشامل في - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 

رقـاني علـى مختصــر خليـل، عبـد البـاقي بــن يوسـف الزرقـاني -  ضــبطه  ،هــ)١٠٩٩:ت( شـرح الزُّ

ميـة، بيـروت، الطبعـة وصححه وخـرج آياتـه: عبـد السـلام محمـد أمـين، نشـر: دار الكتـب العل

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، 

تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، نشر: مكتبة  ،هـ)٤٤٩:ت( شرح صحيح البخاري، ابن بطال - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،الرشد، السعودية الرياض، الطبعة الثانية

 -هــ ١٣٧٢ي، الشرح الصغير على أقرب المسالك، الدردير، نشر: مكتبة مصطفى البابي الحلب - 

 م.١٩٥٢

 نشـر: دار القلـم، ،)ـهـ١٣٥٧:ت( أحمد بن الشيخ محمد الزرقـا ،شرح القواعد الفقهية، الزرقا - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩سوريا، الطبعة الثانية،  -دمشق 

 بيروت. ،م١٩٩٦عالم الكتب،  :هـ)، نشر١٠٥١:ت(شرح منتهى الإرادات، البهوتي  - 

) هــ٣٩٣:ت( أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد ،يـة، الجـوهريالصحاح تاج اللغة وصـحاح العرب - 

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ط، .د بيروت، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم الملايين،
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تحقيق: د. مصطفى ديب البغـا، نشـر: دار ابـن كثيـر،  ،هـ)٢٥٦:ت( البخاري صحيح البخاري، - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة،  -اليمامة 

ــاج -  ــلم بــن الحج ــلم، مس ــحيح مس ـــ)٢٦١:ت( ص ــاق  ،ه ــروت + دار الأف ــل بي ــر: دار الجي نش

 ت..ط، د.بيروت، د ،الجديدة

ــي (ت:  -  ــوجيز، الرافع ــرح ال ــز ش ـــ)٦٢٣العزي ــوض ،ه ــد ع ــي محم ــق: عل ــد  ،تحقي ــادل أحم ع

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  الموجود،عبد

 .ت.ط، د.هـ)، نشر: دار الفكر، بيروت، د٧٨٦:ت(ناية شرح الهداية، أكمل الدين البابرتي، الع - 

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدين السـيوطي ، الفارق بين المصنف والسارق، السـيوطي - 

 هـ.١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى،  -عالم الكتب  :هلال ناجي، نشر :تحقيق ،هـ)٩١١:ت(

 -هـــ ١٤١١م، .دار الفكــر، د :يــة، نظــام الــدين وجماعــة مــن علمــاء الهنــد، نشــرالفتــاوى الهند - 

 .ط.د م،١٩٩١

 نشـر: دار المعرفـة، ،هــ)٨٥٢:ت(فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، ابـن حجـر العسـقلاني  - 

 ط. .هـ، د١٣٧٩بيروت، 

 ت..ط، د.د، نشر: دار الفكر ،هـ)٨٦١ت:(فتح القدير، ابن الهمام  - 

تحقيـق: عبــد االله بـن عبــد المحسـن التركــي، نشـر: مؤسســة  هـــ)،٧٦٣:ت( ن مفلـحالفـروع، ابــ - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،بيروت، الطبعة الأولى ،الرسالة

ابعة، د دمشق، الطبعة الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د. الزحيلي، نشر: دار الفكر، سوريَّة، -   ت..الرَّ

مكتبـة الثقافـة الدينيـة،  رضا فرحـات، نشـر:تحقيق:  ،هـ)١١٢٦:ت(الفواكه الدواني، النفراوي  - 

 ت. .ط، د.م، د.د

 .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٧ كراتشي،نشر: الصدف ببلشرز،  قواعد الفقه، البركتي، - 

 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلـي، نشـر: دار الفكـر، - 

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دمشق، الطبعة الأولى، 

تحقيــق: محمـد حامـد الفقــي، نشـر: مكتبـة الســنة  ،هــ)٧٢٨:ت(اعـد النورانيـة، ابــن تيميـة القو - 

 م.١٩٥١ - هـ١٣٧٠المحمدية، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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دار  :هـلال مصـيلحي مصـطفى هـلال، نشـر :تحقيـق ،هــ)١٠٥١:ت(كشـاف القنـاع، البهـوتي،  - 

 .هـ١٤٠٢ بيروت،الفكر، 

) نشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة ـهـ٦٢٠:ت( حمد، ابن قدامةالكافي في فقه الإمام أ - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، 

محمد المصري، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، و ،الكليات، أبو البقاء، تحقيق: عدنان درويش - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩د.ط، 

 ت..ة الأولى، ددار صادر، بيروت، الطبع هـ) نشر:٧١١:ت(لسان العرب، ابن منظور،  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،ط .نشر: دار عالم الكتب، الرياض، د ،هـ)٨٨٤:ت(المبدع، ابن مفلح،  - 

المبسـوط، السرخسـي، تحقيــق: خليـل محــي الـدين المــيس، نشـر: دار الفكــر للطباعـة والنشــر  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 

نجيب  :تحقيق ،مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةمجلة الأحكام العدلية، لجنة  - 

 ت..ط، د.م، د.كارخانه تجارت كتب، د :هواويني، نشر

 ت..ط، د.نشر: دار الفكر بيروت، د ،هـ)٦٧٦المجموع شرح المهذب، النووي (ت: - 

 ت..ط، د.بيروت، د -هـ)، نشر: دار الفكر ٤٥٦:ت(ابن حزم الاندلسي  المحلى، - 

 ط. .م، د١٩٨١ -هـ ١٤٠١ نشر: دار الفكر، بيروت، هـ)،٧٣٧:ت(المدخل، ابن الحاج،  - 

نشـر: دَار الغَـرب الإسـلامي، الطبعـة  ،هـ)٥٤٣ح مُوَطَّأ مالك، ابن العربي (ت:المسالكِ في شر - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى، 

حث منشور بجامعة نـايف ب ،سعيد الحفيظ . د. عبدأمعايير تقييم البحوث والرسائل الجامعية،  - 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، قسم العلوم الاجتماعية للعلوم العربية، كلية الدراسات العليا،

معايير وخطوات تحكيم الحوليات العلمية دراسة خاصة عن دوريات جامعة أفريقيـا العالميـة،  - 

ات تربويـة، د. عمر إبراهيم عالم، مجلة جامعـة أفريقيـا العالميـة دراسـات تربويـة، مجلـة دراسـ

 م.٢٠١١، نوفمبر ١، العدد ١السنة 

  ه١٤٠٥ ،الطبعة الأولـى . د محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت،أمعجم لغة الفقهاء،  - 

 م.١٩٨٥ -
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هــ) تحقيـق: ٣٩٥:ت( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  - 

 ط..م، د١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩فكر، بيروت، عبد السلام محمد هارون، نشر: دار ال

 هـ.١٤٠٥، نشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ،المغني، ابن قدامة المقدسي - 

تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، نشر: وزارة  ،هـ)٧٩٤:ت(المنثور في القواعد، الزركشي،  - 

 .ـه١٤٠٥الكويت، الطبعة الثانية،  –الأوقاف والشئون الإسلامية 

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل سـلمان، نشـر: دار  ،هـ)٧٩٠الموافقات، الشاطبي (ت: - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،ابن عفان، الطبعة الأولى

الكويـت، الطبعـة  –الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقـاف الكويتيـة، نشـر: دار السلاسـل  - 

 .هـ)١٤٢٧ – ١٤٠٤(من 

، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، نشر: مؤسسـة الرسـالة، موسوعة القواعد الفقهية - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

لبنان، الطبعة  - بيروت نشر: دار الكتب العلمية، نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي،  - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الأولى

تحقيـق: أ. د. عبـد العظـيم محمـود  ،هــ)٤٧٨:ت(ي نهاية المطلـب في درايـة المـذهب، الجـوين - 

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨الطبعة الأولى،  ،م.الدّيب، نشر: دار المنهاج، د

تحقيـق: أحمـد عـزو عنايـة، ، هــ)١٠٠٥:ت(النهر الفائق شرح كنز الدقائق، إبراهيم ابـن نجـيم  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى،  ،نشر: دار الكتب العلمية

ــوادر  -  ــات،الن ــن الأمه ــا م ــن غيره ــة م ــا في المدون ــى م ــادات عل ــرواني،  والزي ــد القي ــي زي ــن أب اب

مجموعة من الباحثين، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، الطبعـة الأولـى،  تحقيق: ،هـ)٣٨٦:ت(

 .م١٩٩٩

الــوجيز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو، نشــر:  - 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦روت، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة، بي
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محمـد محمـد  ،أحمـد محمـود إبـراهيم :تحقيـق ،)هــ٥٠٥:ت(الوسيط في المذهب، الغزالي،  - 

 .هـ١٤١٧ ، القاهرة،دار السلام :تامر، نشر

نشر: دار  ،عبد االله بن محمد بن أحمد الطيار. وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، أ. د - 

 -هـــ ١٤٢٩المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى،  -نشــر والتوزيــع، الريــاض الــوطن لل

 .هـ١٤٣٢

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - alquran alkarim  
 - 'ahkam alquran, abn alearabii, t(543h), nshr: dar alkutub aleilmiati, bayrut, altbet: 

alththalithatu, 1424 h - 2003 m. 
 - ahkam alquran, alkia alhiras t:(504h),thqyq: musaa muhamad eali waezat eabd 

eatiat, nshr: dar alkutub aleilmiat, byrwt, altbet: alththaniat, 1405 h 
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bayrut, d t, d t. 
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 - albahr almuhit fi 'usul alfaqihi, alzurkushii t (794h) tahqiqa: d. muhamad 
muhamad tamr, nashr: dar alkutub aleilmiat, bayrut, sunat alnashr 1421h - 
2000m,d t. 

 - bidayat almuhtaj fi sharah almunhaj, abn qadi shahbat, t(874 h) eanaa bh: 'anwar 
bin 'abi bikr alshaykhi aldaghstany, bmsahmt: allajnat aleilmiat bimarkaz dar 
almunhaj lildirasat waltahqiq aleilmii, nshr: dar almunhaj lilnashr waltawziei, jdt, 
altbet: al'uwlaa, 1432 h - 2011 m 

 - badayie alsanayie fi tartib alsharayie, alkasani, ta(587h) nashr dar alkitab alearabii, 
sanat alnashr 1982, bayrut. 

 - badhal alnasayih alshareiat fima ealaa alsultan wawalat al'umur wasayir alraeiati, 
mahaba aldiyn almaqdisii alshafey: thqyq: salim bin taemuh bin mtr alshamrii, 
nshr: jamieat al'imam muhamad bin sueud al'iislamiitu, alriyad, risalat majstyr, 
eam alnshr: 1416 h - 1996 m, 

 - bilughat alsaalik li'aqrab almasalik (hashiat alsaawi ealaa 'aqrab almasalik) 
alsaawi, tahqiq: muhamad eabd alsalam shahin, nashr: dar alkutub aleilmiat, sanat 
alnashr 1415h - 1995m. 

 - albinayat sharah alhadayt, badr aldiyn aleini, (t: 855h)nshr: dar alkutub aleilmiat, 
byrut,, altbet: al'uwlaa, 1420 h - 2000 m. 

 - albayan waltahsil walshurh waltawjih waltaelil limasayil almustakhrajati, abn 
rshd, t: (520h) tahqiq: d muhamad haji wakharun, nshr: dar algharb al'iislami, 
bayrut, altbet: alththaniatu, 1408 h - 1988 m. 

 - taj aleurus min jawahir alqamws, alzabidi: 'abu alfayd mhmmd bin mhmmd bin 
eabd alrzzaq, t(1205 ha) tahqiq majmueat min almuhaqiqina, nashr:dar alhday. 

 - altaj wal'iiklil limukhtasir khalil, muhamad bin yusif almawaqa, t(897h) nshr: dar 
alfikr, bayrut, sanat alnashr 1398, d t. 

 - altabsirat, allakhamiu t(478 h) tahqiq: d. 'ahmad eabd alkarim njyb, nshr: wizarat 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat, qatir, altbet: al'uwlaa, 1432 h - 2011 m. 

 - tabsirat alhukkam fi 'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkami, abn farihun (t: 799h) 
nshr: maktabat alkuliyat al'azhariat, altabiet: al'uwlaa, 1406h - 1986m. 

 - altahrir waltanwiru, muhamad alttahr bin eashwr: nashr: dar shnun lilnashr 
waltawzie, tunis, 1997 m, d. t. 

 - altahkim aleilmiu:akhalaqiatuh, maeayiruh mushkilatuh, majmueatan mualifin 
tawsiat nadwat altahkim aleilmii 'ahkam mawdueiatan 'am ruaa dhatiat, wikalat 
aljamieat lildirasat aleulya walbahth aleilmii, 'amanat almajlis aleilmi. 

 - tasbib al'ahkam alqadayiyat fi alshryet al'iislamiat, al khanin:ebud allah bin 
muhamad, nshr: dar abn firhuna, alriyadi, almamlakat alearabiat alsaeudiat, 
altibeat alththalithat 1434h 

 - altaerifat alfaqhiatu, albarktay, nashr: dar alkutub aleilmiat, biarut, altbet: al'uwlaa, 
1424h - 2003m. 

 - tafsir aleuz bin eabd alsalam, aleuz bin eabd alsalam, t(660 h) nshr: dar abn hizm 
bayrut, altubeat al'uwlaa: 1416 h / 1996m 
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 - altawasut bayn malik wabn alqasim fi almasayil alty aikhtalafa fiha min masayil 
almudunati, 'abu eubayd aljabiri, t (378h) tahqiq: bahhu mustafaa, nushr: dar 
aldaya', misr, altbet: al'uwlaa, 1426 ha - 2005m. 

 - jamie al'umhati, abn alhajib t (646h), tahqiq:'abu eabd alrahmin al'akhdar 
al'akhdariu, nshr: alymamt liltabaeat walnashr waltawziei, altbet: alththaniatu, 
1421h - 2000m 

 - aljamie li'ahkam alquran, alqartabii, t (671 h) thqyq: hisham samir albkhary, 
nashr: dar ealam alkutub, alriyad, almamlakat alearabiat alsaeudiut, d t: 1423 h/ 
2003 m. 

 - hashiat aldasuqi ealaa alsharah alkabir lildardir, aldasuqi ta: (1230h) nashra: dar 
alfukr, bayrut. 

 - hashiat rada almukhtar ealaa alduri almukhtar sharah tanwir al'absar faqah 'abu 
hanifata, abn eabidina, nashru dar alfikr liltabaeat walnushru., sanat alnashr 1421h 
- 2000m. bayrut. 

 - alhawi, almawrdy: nshr: dar alfikr, bayrut, d t, d t. 
 - hawl manhajiat altahkim alelmy wdwrh fy albhth alelmy alerby min alashkalyt aly 

alshaffafiat, di. bilal 'ahmad, munshur bimijlat jamet dimashq lileulum al'iinsaniat 
almjld(16) aleadad al'awal 2000 

 - darar alhukkam sharah majalat al'ahkami, eali hydr, thqyq: almuhami fahami 
alhsyny, nshr: dar alkutub aleilmiati, bayrut. d t, d t 

 - aldhikhayratu, alqarafiu, tahqiq muhamad hujyi, nashr:dar algharb, bayaruat, sanat 
alnashr 1994m, d t. 

 - rafae alharj fi alshryet al'iislamiat, dawabituh watatbiqatihi, da. salih bin hamid, 
manshurat jamieat 'am alquraa, 1401 1402h d t. 

 - rawdat alttalibayn waeumdat almuftayn, alnawawiu t(676h): nashr almaktab 
al'iislamii, sanat alnashr 1405, byrwt. d z. 

 - alsariqat aleilmiat ma hi wakayf 'atajanabuha, matbueat wamanshurat jamieat 
al'imam muhamad bin sueud al'iislamiati, eimadat altaqwim waljawdat dimn 
silsilat daem altaelum waltaelim fi aljamieat, fahrasat maktabat almalik fahd 
alwataniat alrayad, 1434 h. 

 - sunan altarmudhiu, 'abu eisaa altaramudhii, tahqiq: 'ahmad muhamad shakir 
wakharun, nashru: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, d t, d t. 

 - sunan altarmudhiu, 'abu eisaa altaramudhii, tahqiq: 'ahmad muhamad shakir 
wakharun, nashru: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, d t, d t. 

 - sharah alzzurqany ealaa mukhtasar khalil, eabd albaqi bin yusif alzarqani, 
t(1099h) dabtah wasahahuh wakharaj ayatih: eabd alsalam muhamad 'amin, nshr: 
dar alkutub aleilmiatu, bayrut, altbet: al'uwlaa, 1422 h - 2002m 

 - sharah sahih albikhari, abn bital, t(449h) tahqiq: 'abu tamim yasir bin 'iibrahim, 
nshr: maktabat alrushd, alsewdyt alriyad, altibeat alththaniat 1423h - 2003ma,. 

 - alsharah alsaghir ealaa 'aqrab almusalik, aldardir, nshr: maktabat mustafaa albabi 
alhalbi, eam alnshr: 1372 h - 1952 m  
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 - sharah alqawaeid alfaqhiatu, alzarqa: 'ahmad bin alshaykh muhamad alzurqa, t 
(1357h) nashr: dar alqulm, dmashq suria, altbet: althaaniat, 1409h - 1989m. 

 - sharah muntahaa al'iiradati, albuhwati ta(1051ha), nashru ealam alkatbi, sanat 
alnashr 1996,bayrut. 

 - alsahah taj allughat wasahah alerbyt, aljawhari: 'abu nasr 'iismaeil bin hamad, 
t(393) tahqiq: 'ahmad eabd alghafur eitar, nashr dar aleilm almalayin, bayrut, d t, 
1407 h- 1987 m. 

 - sahih albakhari, albakhari, t(256h) tahqiq: d. mustafaa dib albgha, nashr: dar abn 
kthyr, alymamat - bayrut, altubeat alththalithat, 1407 -, 1987. 

 - sahih muslim, muslim bin alhujaj,t (261h) nshr: dar aljil bayrut + dar al'afaq 
aljadidat bayrut, d t, d t. 

 - aleaziz sharah alwajiz, alrrafiei (t: 623h) thqyq: eali muhamad eiwad - eadil 
'ahmad eabd almawjud, nshr: dar alkutub aleilmiatu, bayrut, altubeat al'uwlaa, 
1417 h - 1997 m. 

 - aleinayat sharah alhidayat, 'akmal aldiyn albabrti, t(786h), nshr:an dar alfikr, 
bayrut, d t, d t 

 - alfariq bayn almusanaf walsaariq, alsayutii:ebud alruhmin bin 'abi bikr jalal aldiyn 
alsywty t(911h) tahqiq hilal najiun, nashr ealam alkutub bayrut, altabeat al'uwlaa, 
1419h. 

 - alhindiat, nizam aldiyn wajamaeatan min eulama' alhind,nushr dar alfkr, d m,sinat 
alnashr 1411h - 1991m,.d t 

 - fath albari sharah sahih albikhari, abn hajar aleisqlani, t(852h) nnshr: dar 
almaerifat, bayrut, 1379h, d t. 

 - fath alqadir, abn alhmam t: (861h) nshr: dar alfikr.d t, d t. 
 - alfurue, abn mflh, t(763h),thqiq: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, nshr: 

muasasat alrisalat bayrut, altabeat al'uwlaa 1424 h - 2003 m 
 - alfaquh al'iislamiu wa'adlathu, a.d. alzahili, nshr:dar alfikr, swryat, dimashq, 

altbet: alrrabet, d t. 
 - alfawakuh aldawani, alnafrawi t (1126h) tahqiq: ridaan farahat, nashr: maktabat 

althaqafat aldiyni.d m, d t, d t. 
 - qawaeid alfqh, albarkati, nashar: alsadf bibilshrz, sanat alnashr 1407 - 1986, 

karatshi. 
 - alqawaeid alfqhiat watatbiqatuha fi almadhahib al'arbaeati, d. muhamad mustafaa 

alzhili, nshr: dar alfikr, dmashq, altubeat al'uwlaa, 1427 h - 2006 m. 
 - alqawaeid alnuwraniat, abn timiat t(728h) tahqiq: muhamad hamid alfqy, nashr: 

maktabat alsanat almahmadiat, musru, alqahirat, altibeat al'awlaa, 1370ha/1951m. 
 - kashaf alqunae, albhwty, t (1051h) tahqiq hilal musilhi mustafaa hulal, nashr dar 

alfikr, sanat alnashr 1402, bayrut. 
 - alkafi fi faqih al'imam 'ahmad, abn qadamat, t(620h) nshr: dar alkutub 

aleilmiati,birut, altbet: al'uwlaa, 1414 h - 1994 m 
 - alkliyatu, 'abu albaqa', thqyq: eadnan druysh - muhamad almisri, nshr: muasasat 

alrisalat, bayrut, d. ta, 1419h - 1998m. 
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 - lisan alearab, abn manzur, t(711h) nashr:dar sadir, bayrut, altabeat al'uwlaa, d t. 
 - almubdie, abn maflih, t(884h) nashr: dar ealam alkutub, alriyad, d t: 1423h 

/2003m. 
 - almabsut, alsarkhsay, tahqiqa: khalil muhia aldiyn almis, nshr: dar alfikr liltabaeat 

walnashr waltawziei, bayrut, altibeat al'uwlaa, 1421h 2000m. 
 - majalat al'ahkam aleadliat, lajnat mukawanat min edt eulama' wafuqaha' fi 

alkhilafat aleuthmaniat tahqiq najib huawini, nashr karikhanih tajarat kutub, d m, 
d t, d t. 

 - almajmue sharah almuhadhib, alnawawiu (t: 676h) nshr: dar alfikr bayrut, d t, d t. 
 - almahlaa, abn hizm alandlsy t (456h), nshr: dar alfikr bayrut, d t, d t. 
 - almudkhal, abn alhaji, t(737h):, nshr:an dar alfikr, bayrut, sanat alnashr 1401h - 

1981m, d t. 
 - almsalik fi sharah muatta malik, abn alearabii (t: 543h) nshr: dar algharb al'iislami, 

altbet: al'uwlaa, 1428 h - 2007 m. 
 - meayyr tqyym albhwth w alrsayl aljameyt, a. d. ebd alhfyz seyd mqdm:, bahath 

manshur bijamieat nayif lileulum alearabiat, kuliyat aldirasat aleulya, qism 
aleulum alaijtimaeiati., 1432 

 - maeayir wakhatawat tahkim alhawliaat aleilmiat dirasatan khasatan ean dawriaat 
jamieat 'afriqia alealamiat, da. eumar 'iibrahim ealam, majalat jamieat 'afriqia 
alealamiat dirasat tarbawiatin, majalat dirasat tarbawiat, alsanat 1, aleadad 01, 
nufimbir 2011m. 

 - muejam lughat alfqha', a. d muhamad ruas qaleah ji, dar alnafayis, bayrut, altabeat 
al'uwlaa: 1405 h- 1985 m. 

 - maejam maqayis allughat, abn faris 'abu alhusayn 'ahmad bin faris bin zakariaa, 
t(395h) thqyq: eabd alsalam muhamad harun, nshr: dar alfikr, bayrut, 1399h - 
1979m, d ta. 

 - almaghni, abn qadamat almuqadsi: nshr: dar alfikr - bayrut, altibeat 
al'uwlaa1405h. 

 - almanthur fi alqawaeid, alzarkashii, t (794h) tahqiq: da. taysir fayiq 'ahmad 
mahmud, nshr: wizarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat - alkuaytu, altibeat 
alththaniat, 1405h. 

 - almuafaqat, t alshaatibii (t: 790ha) tahqiq: 'abu eabidat mashhur bin hasan al 
sulman, nashr: dar abn eafan, altibeat: al'uwlaa 1417h/ 1997m. 

 - almawsueat alfaqhiat alkuaytiatu, wizarat al'awqaf alkuaytiatu, nshr: dar alsulasil - 
alkuayt, altabeat: (min 1404 - 1427 h) 

 - mawsueat alqawaeid alfaqhiati, muhamad sadqi bin 'ahmad bin muhamad al 
burnu, nshr: muasasat alrisalati, bayrut - lubnan, altbet: al'uwlaa, 1424 h - 2003 m. 

 - nihayat alsuwl sharah munhaj alwusul, al'iisnawii, nshr: dar alkutub aleilmiat, 
biaruta-libnan, altibeat al'uwlaa 1420h- 1999m. 

 - nihayat almatlab fi dirayat almudhahib, aljawini ta(478ha) tahqiq: a. da.eabad 
aleazim mahmud alddyb, nashr: dar almunhaj, d m altabeat al'awlaa, 1428ha-
2007m. 
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 - alnahr alfayiq sharah kanz aldaqayiqa, 'iibrahim abn najim t(1005h):thaqiqa: 
'ahmad eazw einayat, nashr: dar alkutub aleilmiat altabet: al'uwlaa, 1422h - 
2002m. 

 - alnawadir walziyadat ealaa ma fi almudawanat min ghyrha min al'umhat, abn 'abi 
zayd alqirwani, t(386h):, tahqiq:mjmuet min albahithina, dar algharb al'iislamii, 
bayrut, altbet: al'uwlaa, 1999 m 

 - alwajiz fi 'iidah qawaeid alfaqih alkuliati, muhamad sadqi bin 'ahmad bin 
muhamad al burnu, nshr: muasasat alrisalati, bayrut, altbet: alrrabieatu, 1416 h - 
1996 m. 

 - alwasit fi almudhahib, alghizali, t(505) tahqiq 'ahmad mahmud 'iibrahim, 
muhamad muhamad tamir, nashr dar alsalam sanat alnashr 1417, alqahirat. 

 - wabal alghamamat fi sharah eumdat alfaqih liaibn qadamata, a. d:eibad allah bin 
muhamad bin 'ahmad altyar: nshr: dar alwatan lilnashr waltawziei, alriyad - 
almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeat al'uwlaa, 1429 h - 1432 h 

* * * 
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�خامساً  �

  أصول الفقه وقواعده



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الناس أمرت أن أقاتل(ي دراسة دلالة حديث ـهج الأصولية فالمنا

٧٠٠  

  حديث دلالة دراسة في الأصولية المناهج

  الدين في الإكراه حكم على �االله إلا إله لا يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت�

 أ. د. عارف عز الدين حامد حسونه

  ارات العربية المتحدةجامعة الإم ،كلية القانون ،ي قسم الشريعة والدراسات الإسلاميةـأستاذ الفقه وأصوله ف

��Aref.h@uaeu.ac.aeالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٦/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٥/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

. وقـد )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله( : ثبت بالتواتر قولُ النبي المستخلص:

فصّـلتُ في على مشروعية الإكراه في الـدين؛ حتـى  -ظاهراً  -اختلفت المناهج الأصولية في دراسة دلالته 

هذا البحث منهجين للأقدمين في تقرير دلالته على تلك المشروعية، وأحصيتُ للمعاصرين أربعة مناهج 

تقييد إطلاق الحـديث بأدلـة أخـذ الجزيـة مـن كـل كـافر. ويؤخـذ  في نفي دلالته عليها: فأول هذه الأربعة:

بالآحاد في حق الـوثنيين. وثانيهـا: نسـخُ الحـديث بآيـة النهـي عـن الإكـراه في عليه استلزامُه نسخ المتواتر 

الدين. ويؤخـذ عليـه أنـه نسـخٌ للمتـأخر بالمتقـدم. وثالثهـا: إسـقاطُ حجيّـــته بكثـرة الاحتمـالات في لفـظ 

يؤخذ (الناس) منه. ويؤخذ عليه جعلُهُ العامّ مُجملاً. ورابعُها: تخصيصُ الحديث بالحربيين المعتدين. و

عليه إهمال دلالة الإيماء فيه إلى علّية وصف الشرك. وعلى هذا فقد هدفت من هـذا البحـث إلـى اقـتراح 

منهج أصولي جامع في دراسة دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في الدين، تحصلُ به السلامة عن هذه 

أنّ الإكـراه علـى الإسـلام  تجالمآخذ على تلك المناهج، ويُـجمعُ به بـين أدلـة القضـية كلهـا علـى وجـه أنـ

ولـو  -أثنـاء القتـال أو بعـد القـدرة عليـه -بالإسلام  بادرممنوع في حق كل كافرٍ، ولكنّ الكافر الحربيّ إن 

لواذا من القتل، صحّ إسلامه، وعُصم به دمه، لكن احتياط� لعصمة دم المسلم، لا لصحة إسـلام المكـره 

إن  -م. علــى أن هــذه الصــورة مــن صــور الإكــراه في الــدين في الأصــل، ولا لجــواز الإكــراه علــى الإســلا

خارجةٌ عن عمـوم الإكـراه في آيـة النهـي عنـه؛ تخصيصـ�  -عددناها إكراه� وليست كذلك على التحقيق 

لعمومها بهذا الحديث في هذه الصورة عين�، مع أنها إنما جازت في حق أهل الكتاب والمجوس إلى حين 

ة قبــول الجزيــة مــنهم، وفي حــق الــوثنيين إلــى حــين نســخ جوازهــا بــدليل نســخ جوازهــا بــدليل مشــروعي

 مشروعية خروجهم من دار الإسلام إن هم أبوهُ، ولم نقبل منهم الجزية.

 .، الوثنيون، الجهادفي الدين : الإكراهالكلمات المفتاحية

* * * 
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connotation of the prophetic saying: “I was commanded to fight the 
people till they say there is no god but Allah” on its legitimacy in 
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Abstract: the prophetic saying “I was commanded to fight the people till they say 
there is no god but Allah” is considered a Mutawtir (has a total consensus in terms of 
its authenticity), and by its direct superficial indication it allows or legalize to force 
people to be Muslims. 

 Muslim scholars investigated and searched in depth this indication & connotation 
and they differed in their methodologies in directing or interpreting this saying. this 
research has studied these deferent methodologies, by explaining and highlighting them, 
then explaining the defects and weakness points from the principles of islamic 
jurisprudence point of view, then it suggested the best methodology in how to 
understand and explain this prophetic saying and what is the exact correct meaning of it.  

Key Words: compulsion in religion, The pageans, Jihad. 
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 المقدمة

 

الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين، 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله). (قولُه:  فقد تواتر عن النبي 

س علـى رِ النـاوهو ما أشكل من ظاهره دلالتُه علـى مشـروعية الإكـراه في الـدين، وجبْـ

الإسلام؛ حتى استعملَه بعضُ العلماء في تجويز إكراه كلِّ كافرٍ، ولو ذميّ� أو مسـتأمن�، 

واستعملَه جمهورُهم في تجويز إكراه الحربي والوثني لا غيرُ. وقد هال هذا طائفةً مـن 

العلماء المعاصرين؛ فانتصـبوا لنفيـِه ورفـعِ دلالـة الحـديث عليـه، مسـتثمرين في ذلـك 

من المشكل فيه، هي: الاشتراكُ اللفظي في أل التعريف من كلمة (الناس)، وفي أوجُه� 

الحرف (حتى)، والتعارضُ بينه وبين أدلة مشروعية الجزية، وأدلة النهـي عـن الإكـراه 

ــذا  ــدين؛ وله ــى في ال ــديث عل ــذا الح ــة ه ــة دلال ــولية في دراس ــاهج الأص ــت المن اختلف

ورافـعٍ لهـا  -موسّـعا، أو مضـيّق�  -تلك الدلالة مشروعية الإكراه في الدين؛ بين مقرّرٍ ل

ــر دلالتــه علــى تلــك  جملــةً. وقــد فصّــلتُ في هــذا البحــث منهجــين للأقــدمين في تقري

المشروعية، وأحصيتُ للمعاصرين أربعةَ منـاهجَ في رفـع دلالتـه عليهـا؛ مبيّنـ� في أثنـاء 

من ثـمّ منهجا حا ذلك المأخذَ الأصولي على كل منهج من تلك المناهج الستة، ومقتر

 أصولي� جديداً يُـخلّصُ من تلك المآخذ، ويجمعُ بين أدلة القضية. 

 :الدراسات السابقة* 

من أفرد هذا الحديث الشريف بدراسة مسـتقلة يبحـث  -في حد بحثي  -لم أجد 
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فيهــا عــن منــاهج الأقــدمين والمعاصــرين في دراســة دلالتــه علــى مشــروعية الإكــراه في 

ها مناقشة علمية وافية؛ فكل ما وجدته من الدراسات المسـتقلة دراسـةٌ الدين، ومناقشت

، »وقفات أصولية تزيل الالتباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل النـاس«واحدةٌ بعنوان 

ــة الدراســات  وهــي بحــث للــدكتور عبــداالله فتحــي ســيد أحمــد، منشــور في مجلــة كلي

ذ علـى الباحـث فيـه أنـه لـم ، ويؤخـم٢٠١٧ الإسلامية والعربيـة بجامعـة الأزهـر، عـام

يُفصّل المنـاهج الأصـولية المختلفـة في دراسـة دلالـة الحـديث، ولـم يُـورِد أدلتَهـا ولا 

مناقشتَه إياها؛ بل اقتصر على بيان الرأي الذي اختـاره، مسـتغرقا في بيانـه والاسـتدلال 

إليـه. وأمـا  له، مع تناقضٍ في بعض ما قاله، وسوءِ فهمٍ لبعض ما نقله، كما تأتي الإشارةُ 

ما عدا هذه الدراسةَ المستقلة فلا يعدو كونَه مباحثاتٍ مختصرةً في أثنـاء كتـب التفسـير 

والحديث والفقه المعاصرة والقديمة، أو على بعض مواقـع الانترنـت لـبعض العلمـاء 

 المعاصرين؛ ولعلّ أشملَ وأعمَّ ما وجدته من ذلك أربعُ مقالات: 

: )أمـرت أن أقاتـل النـاس(حـديث « :، بعنـوان)١(: مقالة محمد بـن الأزرقأولاها

، وفي مقالته هذه تناقضاتٌ، ومغالطـاتٌ، وتطـاولٌ »ناقصٌ مشوّهٌ يؤسّس لثقافة التّطرّف

 على الأئمة من علماء المسلمين الأقدمين بما لا يليق من القول. 

ئد الدرر والفوا« :: منشور على شبكة الألوكة للدكتور ربيع أحمد، بعنوانوثانيها

ــن حــديث  ــه إلا االله(م ــى يشــهدوا أن لا إل ــرت أن أقاتــل النــاس حت والــرد علــى  )أم

                                           
 انظر مقالته على الموقع الإلكتروني:   )١(

 https://www.hespress.com/writers/291120.html 
خريج دار الحديث الَحسَنــيَّة في المغـرب، وخطيـب « - كما عرف بنفسه في ذيل مقالته - وهو  

 ».جمعة موقوف بسبب مقالاته وآرائه، وأستاذ التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي
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وقــد أطــال فيــه الكاتــب بشــرح ألفــاظ الحــديث ومــا تعلــق  .)١(»المغرضــين والــزائغين

لم يُـوفِّ بشيء  -مع طول شرحِه -ببعضها من مباحثَ كلاميّةٍ، وأحكامٍ فقهية، ولكنه 

 من مقاصد بحثي هذا.

ن أأمـرت ( المعنـي الصـحيح لحـديث النبـي « :ة طويلـة بعنـوان: مقالوثالثها

ردود أزهرية علـى (منشورة على صفحة  ،»)ن لا إله إلا االلهأيشهدوا حتى  أقاتل الناس

، وقـد نُقِلَـتْ في المقالـة أقـوالٌ لـبعض )٢(على الفيسبوك )المتهجمين على السنة النبوية

 يمنع دلالتَه على مشروعية الإكـراه في علماء الأزهر في توجيه دلالة الحديث على نحوٍ 

الدين، إلا أنها لـم تخـلُ مـن تلبـيسٍ ظـاهرٍ في تفسـير بعـضِ مـا نقلـهُ كاتبوهـا مـن كـلام 

 العلماء الأقدمين في شرح الحديث.

دفع الشبهات « :: ورقة علمية للباحث علاء إبراهيم عبد الرحيم بعنوانورابعها

 ٢٥، منشورة برقم »دوا أن لا إله إلا االلهعن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشه

. وفيها تخصيصُ )٣(للبحوث والدراسات )سلف(ضمن أوراق علمية نشرها مركز 

       : الحديث بالمحاربين من المشركين لا غيرُ، وردُّ شُبهةِ معارضته بآية

 ، ردّا لا تحقيق فيه.]٢٥٦من الآية [البقرة: 

                                           
 لإلكتروني:انظر المقالة على الموقع ا   )١(

 https://www.slideshare.net/ssuserfb3494/ss-41154678 
 على الموقع الالكتروني:   )٢(

 https://www.facebook.com/1583876748542429/posts/1586611364935634/ 
 انظر الورقة العلمية على الموقع الإلكتروني:   )٣(

 https://salafcenter.org/1749/  
باحــث في مركــز (ســلف) للبحــوث والدراســات الــذي يشــرف عليــه  إبــراهيمعــلاء  والأســتاذ  

 كتور محمد بن إبراهيم السعيدي.الد
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علـى هـذه الدراسـات السـابقة، وعلـى مـا  هـذاما يزيده بحثي ة حال فإن وعلى أي

سـتُّ  -استقرأتُه من شروح هذا الحديث والمقالاتِ والمباحثـاتِ التـي عليـه مـدارُها 

 :زيادات

: بحثُ ما لم تتعرض له تلك الدراسات من دلالـة السـكوت في الحـديث الأولى

، مع أن نفي تلك آنذاككراه في الدين على مشروعية الإ -عن ذكر الجزية قبل تشريعها 

 المشروعية في تلك الدراسات متوقِّفٌ على بحث هذه الدلالة.

: إثباتُ أن الإكـراه علـى الإسـلام محـرّمٌ وممنـوعٌ في حـق كـل كـافر، وأن والثانية

إسلام الكـافر المكـرَه لا يصـح شـرعا ولا يرتِّـبُ عصـمةَ دمـه، إلا احتياطـا لعصـمة دم 

ظِ احتمال كونه أسلم إيمانا لا خوفا من القتل؛ حتى لو قطعنا بأنه أسـلم المسلم، بلحِا

  خوفا لا إيمانا، لم يُعصَمْ بإسلامه.

: إثباتُ أن الإكراه علـى الإسـلام قبـل تشـريع الجزيـة، مـا كـان في صـورة والثالثة

أثنـاء  -الحربيِّ بالإسـلام  مبادرةإكراه آحاد الكفار عليه إذا لم يبادروا به؛ بل في صورة 

يُعصـم دمُـه ومالُـه. وهـذا  -لا غيرُ  -لا إيمانا، بل لأنّ به  -القتال، أو بعد القدرة عليه 

 إن عددنا هذه الصورة إكراها في الدين؛ وليست هي على التحقيق كذلك.

بدلا عـن القتـل  )الخروج من دار الإسلام(: المباحثةُ في مشروعية خَيار والرابعة

الجزية؛ بحيث ترتفع بهذا الخَيار جميعُ صور الإكـراه في الـدين في حق من لا تُقبل منه 

 في حق هؤلاء.

ــعُ المنــاهج الأصــولية في دراســة دلالــة الحــديث علــى مشــروعية والخامســة : تتبُّ

مـن  -الإكراه في الدين، ثم بيانُ المآخذ الأصولية على كلٍّ منها، والمصيرُ في الحديث 

 صُ من تلك المآخذ جملةً.إلى الوجه الذي يقع به الخلا -ثـمّ 
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: الاستدراكُ على بعض الكاتبين فيما وقع لهم من الخطأ في الاسـتدلال السادسة

ــلُ (ذلــك اســتدلالَهم بصــيغة المفاعلــة  بــبعض ألفــاظ الحــديث، وبخاصــةٍ مــن ؛ )أقات

 لتخصيص الحديث بالحربيين من أهل الكفر دون غيرهم.

 : مشكلة البحث* 

 ابة على الأسئلة الآتية:تنحصر مشكلة البحث في الإج

أمـرت أن أقاتـل النـاس (ما المناهجُ الأصولية المسلوكة في دراسة دلالة حـديث 

 ؟حتى يقولوا لا إله إلا االله) على حكم الإكراه في الدين

وهل إكراه الكافر على الإسلام مشـروع في الفقـه الإسـلامي، أم لـيس مشـروعا؟ 

 وما دليل عدم مشروعيته؟

ــ ــع التع ــف يُرف ــراه في وكي ــن الإك ــي ع ــةِ النه ــديث وآي ــذا الح ــاهر ه ــبن ظ   ارضُ ي

 الدين؟

وما المنهجُ الأصولي المقترح الذي يقع بـه السـلامة عـن أي إشـكال إصـولي في 

 تفسير هذا الحديث وبيانِ مدلوله؟

 منهجي في البحث:* 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي؛ لتتبع آراء الفقهاء وأدلتهم من مظانها، 

منهجَ النقديّ؛ لمناقشة تلك الآراء وأدلتها، والمنهجَ الاستنباطيّ؛ لاستنباط بعـض وال

 الأحكام الشرعية من الحديث وبعضِ الأدلة الأخرى.

 خطة البحث:* 

 على الصورة الآتية: -بعد المقدمة  -وضعت البحث 

 وفيه مطلبان:: نص الحديث ورواياته وتاريخ ورودهالمبحث الأول ، 
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 نص الحديث ورواياتهالمطلب الأول :. 

 المطلب الثاني: تاريخ وروده. 

 المناهج الأصولية في دراسة دلالة الحديث على مشروعية الإكـراه المبحث الثاني :

 ، وفيه مطلبان:في الدين

  دلالة الحديث على مشروعية الإكراه  تقريرالمطلب الأول: المنهج الأصولي في

 ، وفيه ثلاثة فروع:في الدين

 المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكـراه الفرع الأول :

 .في الدين في حق كل كافر ولو معاهدا

  الفرع الثاني: المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث علـى مشـروعية الإكـراه

 .في الدين في حق الكافر الحربي دون المعاهد

 ث على مشروعية الإكراه الفرع الثالث: المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحدي

 .في الدين في حق الوثنيين فقط

  دلالة الحديث على مشـروعية الإكـراه  رفعالمطلب الثاني: المناهج الأصولية في

 ، وفيه أربعة فروع:في الدين جملة

  الفرع الأول: تقييد إطلاق الحديث بأدلة مشروعية أخذ الجزية من كل كافر. 

   النهي عن الإكراه في الدينالفرع الثاني: نسخ الحديث بآية. 

   الناس) منه(الفرع الثالث: إسقاط حجية الحديث بكثرة الاحتمالات في لفظ. 

   الفرع الرابع: المنهج الأصولي المقترح في نفي دلالة الحديث على مشـروعية

 .الإكراه في الدين جملة

 أهم النتائجفيها و :الخاتمة. 
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سـداد فيمـا تصـدّيتُ مـن هـذا البحـث لـه، هذا وأسأل االله لي التوفيقَ والرشاد وال

، مع قلة علمي، وضعفي، وهوان وأن يغفر لي هجومي على البحث في حديث نبيه 

أمري؛ فلولا أن أدفَعَ عن السنة ما استطعت، ولولا الطمعُ من االله بتوفيقه وعونه، ومن 

نـوا، والحمـد الناظر في بحثي بتسامحه؛ لما اجترأتُ، ولا اقتحمت، واالله وليُّ الذين آم

 الله رب العالمين.

* * * 
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 المبحث الأول

 نص الحديث ورواياته وتاريخ وروده

 

 وفيه مطلبان:

 .نص الحديث ورواياته وحكمه: المطلب الأول* 

ــواترُ هــذا الحــديثُ  ــة صــحيحة، إلا إنهــا جميعــا ، )١(مت ــأكثر مــن رواي وقــد روي ب

دون بعض ذِكرُ مناسبةِ الحديث متقاربة، وفي بعضها زيادة ليست في غيرها؛ وفي بعضها 

أو ســببِ وروده، وأنــا هنــا أورد الحــديث برواياتــه المتضــمنة للزيــادات والمناســبات؛ 

                                           
 .ورد هذا الحديث الشريف في أكثر من مصنف من المصنفات المختصة بالأحاديث المتواترة   )١(

ــواترة، الســيوطي،  ــار المت ــاثرة في الأخب ــار المتن ــثلا: الأزه ــر م ــ� )٣٥-٣٤ص(انظ ــأن  علم ب

الصـحابة عشـرة فصـاعدا. السيوطي التزم في كتابه هذا أن لا يورد فيـه إلا مـا بلغـت رواتـه مـن 

حيـث سـمّى الكتـاني  )٤٠-٣٩ص( وانظر أيضا: نظم المتناثر من الحديث المتـواتر، الكتـاني،

من رواتـه تسـعة عشـر صـحابيا، وهـو العـدد الـذي ذكـره خليـل المـيس أيضـا في تحقيقـه علـى 

يــدي، الأزهــار المتنــاثرة. وانظــر أيضــا: لقــط اللآلــي المتنــاثرة مــن الأحاديــث المتــواترة، الزب

وقد سمّى الزبيدي من رواته خمسـة عشـر صـحابيا. وكـذلك قـال المنـاوي  )١٣٦-١٣٣ص(

فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير،  ».وهــو متــواتر؛ لأنــه رواه خمســة عشــر صــحابيا«فيــه: 

، ثم قال: ). وقد استقصى الألباني طرقه جميعا عن سبعة من الصحابة ٢/١٨٨( المناوي

من ذكرنـا مـن الصـحابة، فمـن شـاء الاطـلاع علـى ذلـك فليراجـع  ثم إن الحديث قد رواه غير

ــد) ــع الزوائ ــاني. (مجم ــحيحة، الألب ــث الص ــلة الأحادي ــر: سلس ــرقم  )،٧٧٠-١/٧٦٤( انظ ب

ــي )،٤٠٧( ــد، الهيثم ــع الزوائ ــرقم  )،٢٦-١/٢٤( ومجم ــواتره ٥٤ - ٤٦(ب ــرح بت ــد ص ). وق

 رواياته تاليا. أيضا: الألباني، وأحمد شاكر، كما نقلته عنهما في تخريج بعض
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 اعتبارا بضرورة ذلك في توجيه معاني الحديث واستنباط أحكامه؛ على النحو الآتي: 

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قال لا( :قال رسول االله 

 .)١(إله إلا االله فقد عصم مني نفسه وماله، إلا بحقه، وحسابه على االله)

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فإذا (قال:  أنه  وفي رواية

قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا لحقها، وحسابهم على االله. ثم قرأ رسول االله 

:                                      :الغاشية]

٢()]٢٤-٢٢(. 

لأعطين هذه الراية رجـلا يحـب االله (قال يوم خيبر:  أن رسول االله  :وفي رواية

، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ :. قال عمر بن الخطاب )ورسولَه، يفتح االله على يديه

                                           
وقـال فيـه أحمـد شـاكر:  )،٧/١٩١(أخرجه بهذا اللفظ: أحمـد في مسـنده، مسـند أبـي هريـرة،    )١(

 . والبخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسـير، بـاب دعـاء النبـي »متواترحديث صحيح «

ومسلم في صـحيحه، كتـاب الإيمـان، بـاب  )،٢٧٨٦(برقم  )،٣/١٠٧٧( إلى الإسلام والنبوة

وقـد حكـم الألبـاني علـى  )،٢٠(بـرقم  )،١/٥١( ر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله،الأم

 )٢/٥٠(تعليقـات الألبـاني علـى سـنن أبـي داوود،  :انظـر ».متواترصحيح «هذا الحديث بأنه 

 ). ٢٦٤٠(الحديث رقم 

  إلـه إلا االله،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا لا   )٢(

بدون زيادة (إلا من تـولى وكفـر فيعذبـه االله العـذاب الأكـبر). وأخرجـه  )٢١(برقم  )،١/٥٢(

، بهذه الزيادة: الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسـير، بـاب قـراءات النبـي 

 وقـال فيـه الحـاكم: ).٣٠٠٧( بـرقم )،٢/٢٧٩( ومعه تعليقات الإمـام الـذهبي في التلخـيص،

علـى «. وعلـق عليـه الـذهبي في التلخـيص بقولـه: »هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه«

 .»شرط مسلم
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عليَّ بـن أبـي طالـب  قال: فتساوَرْتُ لها؛ رجاءَ أن أُدعى لها، قال: فدعا رسول االله 

 :قـال: فسـار علـي )امش ولا تلتفـت حتـى يفـتح االله عليـك(، فأعطاه إياها، وقال .

قاتلهم (شيئا، ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول االله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: 

إلا االله، وأن محمدا رسول االله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد منعـوا منـك حتى يشهدوا أن لا إله 

. وقـد صـرح ابـن حمـزة الحسـيني )١(دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على االله)

 .)٢(بأن هذه الواقعة من وقائع غزوة خيبر هي سبب ورود هذا الحديث

اس في غـزوة تبُـوك، أدْلَج للنّ  أنّ رسُول اللّه  : عن مُعاذ بن جبلٍ وفي رواية

  يا معاذ، إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوامهِ. فقلـت: بلـى، بـأبي وأمـي ( ثُمّ قال:

رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إلـه إلا االله، وحـده لا شـريك لـه،  يا رسول االله، قال: إن

نمـا وإن قوام هذا الأمر إقامُ الصلاة، وإيتـاءُ الزكـاة، إ ،وتشهد أن محمدا عبده ورسوله

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكـاة، ويشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، 

وحده لا شريك له، وأن محمدا عبـده ورسـوله، فـإذا فعلـوا ذلـك اعتَصـموا وعصـموا 

 .)٣()وحسابهم على االله ،دماءهم إلا بحقها

                                           
، باب من فضائل علي بن أبـي طالـب أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة    )١(

 ،)٢٤٠٥(برقم )، ٤/١٨٧١.( 

 ).١/١٦٧( انظر: البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث، ابن حمزة الحسيني،   )٢(

 )،٥/٢٤٥أخرجه ضمن حديث طويل: أحمد في مسنده، مسند معاذ، طبعة مؤسسـة قرطبـة، (   )٣(

الحـديث مـن سـؤال معـاذ إلـى آخـره صـحيح « وقال فيه شعيب الأرناؤوط: )،٢٢١٧٥برقم (

. وأخرجه مختصرا: الترمذي في سننه، كتـاب الإيمـان، بـاب مـا جـاء في قـول »بطرقه وشواهده

 =بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا االله ويقيمـوا الصـلاة، والأحاديـث مذيلـة بأحكـامأمرت  النبي 
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في وفـد   قـال: أتيـت رسـول االله أن أوس� بن أبي أوس الثقفي  :وفي رواية

، فجـاء رجـل فسـارّه، ثقيف، فكنا في قبة، فقام من كان فيها غيري وغيرَ رسـول االله 

قـال: بلـى، ولكنـه يقولهـا  ؟فقال: (اذهب فاقتله. ثم قال: أليس يشـهد أن لا إلـه الا االله

ذاً. فقال: رُدّه. ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا االله، فإذا قالو ها تعوُّ

. وقد أشـار ابـن حمـزة الحسـيني إلـى أن )١(حرمت عليّ دماؤهم وأموالهم، الا بحقها)

، وأن غـزوة خيـبر لـذلك أولُ سـبَبَيْ )٢(هذه الواقعة أيضا سبب ثان لورود هذا الحـديث

 وُرودِه، لا سببُ وُرودِه الأوحد.

لا ، فبـارز رجـل مـن المشـركين رجـ)٣(كان في غزاة أن النبي وفي رواية أخرى: 

                                           
وابـن ماجـه في سـننه، ». صـحيح« وقال فيه الألبـاني: )،٢٦٠٨برقم ()، ٥/٤الألباني عليها، (=

 ).٧٢برقم ( )،١/٢٨افتتاح الكتاب في الإيمان، باب في الإيمان، (

ــن أبــي أوس الثقفــي، (أخرجــه بهــذا اللفــظ: أحمــد، في مســنده   )١( ــرقم  )،٤/٨، حــديث أوس ب ب

حـديث صـحيح وهـذا إسـناد رجالـه ثقـات رجـال «وقال فيه شـعيب الأرنـاؤوط:  )،١٩٢٠٥(

والنسـائي في سـننه ». الصحيح غيـر صـحابيه؛ فقـد روى لـه أصـحاب السـنن مـا خـلا الترمـذي

في سـننه، كتـاب والدارمي، ». صحيح: «الألبانيوقال فيه  )،٣٩٧٩برقم ( )،٧/٧٩الصغرى، (

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله،  السير، باب في القتـال علـى قـول النبـي 

وقـال فيـه  )،٢٤٤٦بـرقم ( )،٢/٢٨٧والأحاديث مذيلـة بأحكـام حسـين سـليم أسـد عليهـا، (

ـذِي قَتَـ«في روايـة الـدارمي زيـادة:  ».إسـناده صـحيح«حسين سليم أسـد:    لَ قَـالَ أوس: وَهـو الَّ

 ».أَبا مَسعود، قَالَ: وَمَا مَاتَ حَتَّى قَتَلَ خَيْرَ إنِْسَان باِلطَّائفِِ 

 ).١/١٦٧انظر: البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث، (   )٢(

لم أجد اسم هذه الغزاة في كتب الحديث وشـروحه التـي وصـلت إليـه؛ وبخاصـة أن الحـديث    )٣(

 من الزوائد على الكتب الستة. 
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من المسلمين، فقتله المشرك، ثم برز له آخـرُ مـن المسـلمين، فقتلـه المشـرك، ثـم دنـا 

ديننــا أن نقاتــل النــاس حتــى (فقــال: ؟ فقــال: علــى مــا تقــاتلون فوقــف علــى النبــي 

. قـال: واالله إن )يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن نَفِـيَ الله بحقه

. ثم تحول إلى المسلمين، فحمل على المشركين، فقاتل حتـى هذا لحسن، آمنت بهذا

هؤلاء أشد أهل (: قُتل، فحُمل، فوُضع مع صاحبيه اللذين قتلهما. فقال رسول االله 

 . )١()الجنة تحابّ�

* * * 

                                           
-٢/٣١٧وأبـو نعـيم في حليـة الأوليــاء، ( )،٦/١٣٥جـه الطـبراني في المعجـم الأوســط، (أخر   )١(

هذا حديث غريب، رواته أعلام ثقات، لـم نكتبـه مـن حـديث أبـي «وقال فيه أبو نعيم:  )،٣١٨

وأورده الهيثمي، في مجمع الزوائـد، بـاب في ». عبداالله بن المبارك الإمامعمران إلا من حديث 

ـــبرانيُّ فِـــي الْكبيـــر « وقـــال فيـــه: )،٩٥٣١بـــرقم ( )،٥/٢٩٦( ر،شـــهداء الـــبر والبحـــ رواه الطَّ

وَالأْوَسط، وسـماعُ ابـن الــمباركِ مـِنَ الــمسعوديّ صـحيحٌ؛ فصـحَّ الحـديث إنِْ شَـاء االله؛ فَـإنَِّ 

 ». رجاله ثقَِاتٌ 
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 .تاريخ وُرود الحديث: المطلب الثاني* 

مشروعية  لم يكن بدٌّ قبل البحث في التوجيه الأصولي لنفي دلالة الحديث على

 - لا غيرُ  - من توطئةٍ لذلك ببحث تاريخ وروده أولَ مرة؛ لأن بذلك  - الإكراه في الدين 

   يُعلمُ التاريخ بينه وبين معارِضه من أدلة مشروعية الجزية، وقولهِ سبحانه:    

      :٢٥٦من الآية  [البقرة[.  

 - فيما اطّلعتُ عليه من كتبهم  - هذا الحديث  والواقع أنني لم أجد أحداً من شراح

يذكر تاريخ وروده أول مرة؛ إلا أن ابن حمزة الحسينيّ صرّح بأن ما وقع في غزوة خيبر 

. )١(هو سـبب ورود هـذا الحـديث )علام أقاتلُ الناس؟( :النبيَّ  من سؤال علي 

واقعة الرجـل الـذي سـارَّ  وهو -وهو في الواقع أولُ سبَبَيْ ورودٍه؛ بما أن السبب الثاني 

متأخرٌ عن تاريخ غـزوة خيـبر بكثيـر؛  -حين كان مع وفد ثقيف بعد فتح مكة  النبيَّ 

، فقـد لـزم أنّ هـذا )٢(فإذا كانت غزوة خيبر وقعـت في صـفر مـن السـنة السـابعة للهجـرة

 . ورودهسبَبَيْ أولُ زمن مُتـيقّنٍ لورود هذا الحديث؛ بما هو تاريخُ أول التاريخ هو 

ومهما يكن مـن أمـر فـإن ورود هـذا الحـديث تكـرر بعـد السـنة السـابعة للهجـرة 

، )٣(مرتين على الأقل، إحداهما: في غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة

                                           
 ).١/١٦٧انظر: البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث، (   )١(

انظـر: السـيرة النبويـة مـن البدايـة . ة خيبر كانت في السنة السادسة للهجرةذكر ابن كثير أن غزو   )٢(

. ). وذكر الواقدي أنها كانت في صـفر مـن السـنة السـابعة للهجـرة٢/٣٥٤والنهاية، ابن كثير، (

). وذكر ابن حزم وابن حبان أنها كانت في محرم من السنة ٢/٦٣٤انظر: المغازي، الواقدي، (

ــرة ــابعة للهج ــر. الس ــزم، انظ ــن ح ــة، اب ــيرة النبوي ــع الس ــة،  )،١٦٧ص(: جوام ــيرة النبوي   والس

 ).١/٣٠٠ابن حبان، (

 ).٢/٥١٥(انظر: السيرة النبوية، ابن هشام،    )٣(
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. والثانية: حين وفد إلـى المدينـة وفـدُ ثقيـف في كما دلت عليه رواية معاذ بن جبل 

ــن  )١(رةشــهر رمضــان مــن الســنة التاســعة للهجــ ــة أوس ب ــه رواي   أيضــا، كمــا دلــت علي

ولكن الحديث في هاتين المرتين اللتين تكرر وروده فيهما، جاء  ، أبي أوس الثقفي

مطلقا عن التقييد بالجزية غايةً ثانيـةً ينتهـي إليهـا قتـالُ النـاس فيـه، علـى الـرغم مـن أن 

في تلـك الغـــزوة  ، وأن الــمقصودين بالقتـال)٢(الجزية كانـت شُـرعت قبـل غـزوة تبـوك

  الرومُ، وهم أهل كتابٍ تُقبل الجزيةُ منهم باتفاق.

* * * 

                                           
 ).٢٠٣ص(وجوامع السيرة النبوية، ابن حزم،  )،٣/٩٦٢(انظر: المغازي، الواقدي،    )١(

  وهي قوله تعالى: -اتفق المفسرون على أن آية الجزية    )٢(           

                                  

                  :نزلت بعد فتح مكة الواقع في  ،]٢٩[التوبة

العشرين من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وقبل غزوة تبوك الواقعة في شهر رجب 

من  )١٠(من السنة التاسعة للهجرة؛ فتكون الآية في المقطوع به نزلت فيما بين شهر شوال 

لهجرة، إلا أن أكثر من السنة التاسعة ل )٦(السنة الثامنة للهجرة، وشهر جمادى الآخرة 

منها؛  )٧(العلماء على أنها نزلت في السنة التاسعة، ولا بد أن يكون ذلك قبل شهر رجب 

انظر: تفسير الطبري،  .فتكون على أبعد تقدير نزلت بعد منتصف السنة التاسعة للهجرة

حيث صرح الطبري بأن آية الجزية نزلت قبل غزوة تبوك. كما صرح ابن كثير  )١٤/٢٠٠(

انظر: تفسير . بن القيم أيضا بأنها نزلت في السنة التاسعة للهجرة قبل غزوة تبوك وبعد الفتحوا

 ).١/٩٠وأحكام أهل الذمة، ابن القيم، ( )،٤/١٣٢)، (٢/٥٦القرآن العظيم، ابن كثير، (
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 المبحث الثاني

 المناهج الأصولية في دراسة دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في الدين

 

 وفيه مطلبان:

المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في  :المطلب الأول* 

 .الدين

تأمل في ألفاظ الحديث يجد فيها أوجه� من الـمُشكل تتيح التّصرف والجدل الم

ــى  ــه عل ــه دلالت ــين في توجي ــق مــن المختلفِ ــراه كــلُّ فري ــذي ي ــى النحــو ال في ألفاظــه عل

مشــروعية الإكــراه في الــدين؛ وذلــك إمــا للاشــتراك اللفظــي في أل التعريــف مــن لفــظ 

وإمـا للاشـتراك اللفظـي في  -لاسـتغراقبما هـي مشـتركة بـين العهـد، وا -فيه  )الناس(

وإما للتعارض الظاهري  -بما هو مشترك بين انتهاء الغاية، والتعليل  - )حتى(الحرف 

 بينه وبين أدلة مشروعية الجزية، وأدلة منع الإكراه في الدين. 

ــتلاف  ــى اخ ــةَ في ألفــاظ الحــديث هــي مبن والواقــع أن هــذه الإشــكالاتِ الدلالي

على مشروعية الإكراه في الدين؛ وذلـك  -ظاهراً  -في دراسة دلالته المناهج الأصولية 

بيْنَ مـنهجٍ مقـرّر لتلـك الدلالـة، ومـنهجٍ رافـعٍ لهـا؛ وهـو مـا نوضـحه ونُجلّـي مناهجَـه 

رِ؛ فنقول:   الأصوليةَ في هذا المطلب والذي يليه؛ بادئين بالمنهج الـمُقرِّ

ة الحديث على مشروعية الإكراه المنهج الأصولي في تقرير دلال: الفرع الأول -

 .في الدين في حق كل كافر ولو معاهدا

قرر كثير من العلماء دلالةَ هذا الحديث علـى مشـروعية الإكـراه في الـدين، حـين 

مشروعيةَ الإكراه على الإسلام في حق كل كافر، حربيـ� كـان،  -عملاً بظاهره  -قرروا 
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 . )٣(، والشافعيةِ في وجه)٢(، وبعضِ المالكية)١(أم ذميّ�، أم مستأمن�. وهو مذهب الحنفية

الـذّمّيُّ ولو أَكره نصراني�ا على الإسلام، فأسلم كان مُسـلمًا... و« قال السرخسي:

 .)٤(»في هذا، والحربيُّ سواءٌ عندنا

غدي الحنفي:  سلام): ولو أن ذمّيا الإكراه على اعتناق الإ(«وقال أبو الحسن السُّ

سـلام، غيـرَ لم ثمّ ارتدّ، فقال مُحمّدٌ: هُو مُسلم، ويُجبر على الإسلام فاسأكره على الإ

بهة، ولكنه يحبس حتّى يُسلم  .)٥(»أنه لا يقتل؛ للشُّ

ولو أُكرِه الذّمّيُّ على الإسلام صحّ إسـلامُهُ، كمـا «وفي الاختيار لتعليل المختار: 

فـإن رجـع الـذّمّيُّ لا  ...لو قُوتل الحربـيُّ علـى الإسـلام فأسـلم، فإنّـهُ يصـحُّ بالإجمـاع

يُقتلُ، لكن يُحبسُ حتّى يُسلم؛ لأنّهُ وقع الشّكُّ في اعتقاده، فاحتمل أنّهُ صحيحٌ؛ فيُقتَـلُ 

بالرّدّة، ويُحتملُ أنّهُ غيرُ مُعتقدٍ؛ فيكُونُ ذمّيًـا فـلا يُقتـلُ، إلاّ أنّـا رجّحنـا جانـب الوُجُـود 

 .)٦(»حالةَ الإسلام؛ تصحيحًا لإسلامه

، يُجـبرُ علـى الإسـلامولو أُكره على الإسلام فأسلم، ثُمّ رجـع، « اني:وقال الكاس

                                           
  ).٢٤/٨٤انظر: المبسوط، السرخسي، (   )١(

ـــل،    )٢( والتبصـــرة، اللخمـــي،  )،٨/٢١٦(انظـــر: التوضـــيح في شـــرح المختصـــر الفرعـــي، خلي

)١٢/٥٨٠٢.(  

والمجمـوع، النـووي،  )،١٦١-١٤/١٦٠انظر: نهاية المطلب في دراية المـذهب، الجـويني، (   )٣(

)٩/١٥٩.(  

  ).٢٤/٨٤انظر: المبسوط، السرخسي، (   )٤(

 ).٢/٧٠٣(لنتف في الفتاوى، السغدي، ا   )٥(

 ).٢/١٠٧الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود، (  ) ٦(
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. وجه الاستحسان أنّا إنّمـا .. والقياس أن يُقتل؛ لوُجُود الرّدّة منه.ولا يُقتلُ، بل يُحبسُ 

.. فإذا رجـع تَبَـيَّن أنّـهُ لا مطمـع لحقيقـة .؛ طمعًا للحقيقةقبلنا كلمة الإسلام منهُ ظاهرًا

 .)١(». فلا يُقتلُ .أنّهُ على اعتقاده الأوّل؛ فلم يكن هذا رجوعًاالإسلام فيه، و

فـروى  ؟هل يجوز إكراهُ الكافر على الإسلام أوْ لا«وقال سيدي خليل المالكي: 

 .)٢(»أشهبُ وغيرُه أنه إكراهٌ بحق... ورُوي في القول الأول أنَّ الإكراه لا يجوز

ا علـى الإسـلام صـحّ إسـلامُهُما؛ لأنّـهُ المُرتدُّ والحربيُّ إذا أُكرهـ«وقال النووي: 

.. فـإذا أُكـره فهـل يصـحُّ إسـلامه؟ فيـه طريقـان، أحـدُهُما:لا .. وأمّا الـذّمّيُّ .إكراهٌ بحقٍّ 

يصحُّ وجهًا واحدًا، وهُو مُقتضـى كـلام المصـنف هنـا وآخـرون. والطّريـقُ الثّـاني: فيـه 

هُما باتّفاق الأصحاب: لا يصحُّ .وجهان  .)٣(»..أصحُّ

تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكـراه المنهج الأصوليُّ المسلوكُ إلى  فأما

تفصــيلُها  -آتيــا  -في الــدين في حــق كــل كــافر ولــو معاهــداً؛ فيقــوم علــى أمــرين، هــذا 

 والجوابُ عن كلٍّ منهما:

، لا لانتهاء الغاية؛ بحيث )٤(: عدُّ الحرف (حتى) من الحديث للتعليلالأمر الأول

االله. لا  إلاأن يقولـوا لا إلـه  مـن أجـلديث لذلك: أمرت أن أقاتل النـاس إن معنى الح

 يقولوها، أو إلاّ أنْ يقولوها.  إلى أن

                                           
  ).٧/١٧٨بدائع الصنائع، الكاساني، (   )١(

  ).٨/٢١٦التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل، (   )٢(

  ).٩/١٥٩(المجموع، النووي،    )٣(

لم يصرح أصحاب هذا المنهج بهذا الدليل إلا أنـه دالٌّ علـى مطلـوبهم؛ فأوردتـه ونَبَّهْـتُ عليـه    )٤(

 لذلك.
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(أن أقاتـلَ  (حتى)، هل هي للتعليل، بمعنى:«قال ابن عثيمين في شرح الحديث: 

ليشهدوا)، أو هي للغاية، بمعنى (أقاتلَهم إلى أن يشهدوا)؟ والجواب: هي تحتمل أن 

 .)١(»ن للتعليل، ولكن الثاني أظهرُ، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدواتكو

: نعم الحرف (حتـى) وأقول في جواب هذا الأمر الأول مؤكدا ما قوّاه الشيخ 

في الحديث مشترك لفظي بين معنيَي التعليل وانتهاءِ الغاية، ولكنّ المعيِّنَ لإرادة انتهاء 

تية التي يثبت بها تحريم إكراه الكافر على الإسـلام الغاية من ذينكَ المعنيين: الأدلةُ الآ

في صورة حملهِ عليه بالقوة إن لم يبادر هو بـه؛ فـإن بتلـك الأدلـة يمتنـع حمـلُ (حتـى) 

 على معنى التعليل المفيدِ جوازَ هذه الصورة.

: عدُّ أل التعريف من لفظ (الناس) في الحديث استغراقيةً لا عهدية؛ الأمر الثانيو

لفـظ النـاس لـذلك يتنـاول بعمومـه كـلّ كـافر مـن كتـابي، ووثنـي، وحربــي، بحيـث إنّ 

في مشروعية قتاله حتى يقول لا إله الا االله، مع أن قتاله حتى يقولـها  -وذمي، ومستأمن 

 ليس إلا إكراها له على قولها؛ حين لا يعصمه من القتل إلا ذلك. 

.. والأصلُ .م كان مُسلمًاولو أكره نصراني�ا على الإسلام، فأسل«قال السرخسي: 

 .)٢(»)تّى يقُولُوا لا إله إلاّ اللّهُ (أُمرتُ أن أُقاتل الناّس ح :.. قال .فيه

وقد أوضح ابن قدامة وجه استدلال الحنفية بالحـديث بقولـه في الـذمي إذا أُكـرِه 

ل إذا وقال مُحمّدُ بنُ الحسن: يصيرُ مُسلمًا في الظّاهر، وإن رجع عنهُ قُت«على الإسلام: 

(أُمرتُ أن أُقاتل الناّس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّهُ،  :قوله  لعُمُومامتنع عن الإسلام؛ 

                                           
 ).١٢٧ص(لعثيمين، شرح الأربعين النووية، ابن ا   )١(

  ).٢٤/٨٤انظر: المبسوط، السرخسي، (   )٢(
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ها)  .)١(»فإذا قالوها، عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقِّ

 : والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه

للنهي على الإسلام، منافٍ  - ولو حربي�  - : أن تجويز إكراه الكافر الوجه الأول

وهو عام  .]٢٥٦من الآية  [البقرة:          سبحانه:عن الإكراه في الدين في قوله 

 في كلّ إكراه فيه؛ فيعم بالتحريم إكراهَ الحربي والمعاهد، ذميا كان المعاهدُ أم مستأمنا.

   والدّليلُ على تحريم الإكراه، قولُه تعالى:« :قال ابن قدامة         

 .)٢(»]٢٥٦من الآية  [البقرة: 

بأن الآية فيما كان من الإكـراه في الـدين إكراهـ� بالباطـل؛ أمـا الإكـراه علـى  :ورُدّ 

ــو في حــق المعاهــد مــن ذمــيٍّ  الإســلام؛ فهــو إكــراهٌ بحــق؛ فكــان لــذلك مشــروعا، ول

صــ� عمومَهــا ومســتأمن؛ وبهــذا يُـــجمع بــين الآيــة والحــديث؛ بجعــل ا لحــديث مخصِّ

 بإخراج ما كان من الإكراه في الدين إكراه� بحق، وهو الإكراه على الإسلام.

روى أشـهب وغيـره أنـه «قال خليل مستدلا� لتجويز إكراه الكافر علـى الإسـلام: 

 .)٤(»، وإنما لا يعتبر المكرهُ عليه إذا كان باطلاً )٣(إكراهٌ بحق

حربيّ إذا أُكرها على الإسـلام صـحّ إسـلامُهُما؛ لأنّـهُ الـمـرتدّ وال«وقال النووي: 

 .)٥(»إكراهٌ بحقٍّ 

                                           
 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )١(

 ).٩/٢٣، (المرجع السابق   )٢(

 يعني فهو لذلك جائز.   )٣(

  ).٨/٢١٦التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل، (   )٤(

  ).٩/١٥٩المجموع، النووي، (   )٥(
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؛ فإنّـهُ يجُـوزُ قتلُهُمـا، وإكراهُهُمـا علـى «وقال ابن قدامة:  وفارقَ الحربيَّ والمرتدَّ

 .)١(»أُكْرِه بحقٍّ .. لأنّهُ .الإسلام

فقـد وجـب : الأصلُ أن الإكراه على الإسلام إن كان جائزاً لأنه إكراه بحق؛ قلت

أن يجوز إكراهُ كلّ كافر، ولو معاهداً، ولكنّ من فرّق بين الحربي والمعاهد في الجواز، 

إقـرارَ المعاهـد علـى  -بحكم الشـرع  -فقد استند إلى أن عقد الذمة أو الأمان يتضمن 

دينه إذا بذل الجزية؛ وفي إكراهه على الإسلام نقضٌ لذلك؛ فامتنع لذلك إكراهُه عليه، 

 إكراه� بغير حق. -من هذه الجهة  -وصار 

إكراهـه عليـه غيـرُ سـائغ، فلـئن «قال الجويني في منع إكراه الذمي على الإسـلام: 

استَدَّ مـا ذكرنـاه في إكـراه الحربـيّ مـن جهـة أنـه إكـراه بحـقٍ، فـلا ثبـات لهـذا المسـلك 

 .)٢(»والمكرهُ ذميٌّ 

شرطنا ؛ لأنّا بغير حقٍّ هُو إكراهٌ وأمّا الذّميُّ إذا أُكره على الإسلام ف«وقال النووي: 

 .)٣(»في الذّمّة أن نُقرّهُ على دينه

؛ فـلا يُكـره الشرع قد أقر الذمي علـى دينـهلأن «وقال خليل في منع إكراه الذمي: 

 .)٤(»على الخروج منه

وأجمع أهلُ العلم علـى أنّ «وقال ابن قدامة في منع إكراه المعاهد على الإسلام: 

لا يجُـوز نقـضُ عهـده، ولا إكراهُـهُ والـمُستأمن  -ام على ما عُوهد عليه إذا أق -الذّمّيّ 

                                           
 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )١(

 ).١٦١-١٤/١٦٠(نهاية المطلب، الجويني،    )٢(

  ).٩/١٥٩المجموع، النووي، (   )٣(

 ).٨/٢١٦التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل، (   )٤(
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  .)١(»على ما لم يلتزمه

في حق الذمي، فقد لزم أن  )٢(: وأيضا: فإن الجزية إن كانت بدلاً عن الإسلامقلت

 )٣(لا يجوز إكراهه عليه؛ وإلا لم يكن لكونها بدلاً عنه فائدةٌ. وإن كانت بدلاً عـن القتـل

ه؛ فقد لزم أن لا يجوز إكراهُه على الإسلام بالقتل؛ وإلا لم يكـن لكـون الجزيـة في حق

؛ فالقـائلون بإكراهـه الملجئبدلاً عنه فائدة. أما إكراهه عليه بما دون القتل من الإكراه 

 لم يشترطوا أن يكون ذلك بما دون القتل. 

مــن ذمــيٍّ  -وعلــى أيــة حــال فــإذا امتنــع الإكــراه علــى الإســلام في حــق المعاهــد 

، وأنه لـذلك مشـمول بعمـوم آيـة النهـي )٤(لما ذكرناه من أنه إكراه بغير حق -ومستأمنٍ 

عن الإكراه في الدين؛ فقد بقي منعُ الإكراه على الإسلام في حق الحربي أيضا؛ ردّاً على 

من أجاز إكراهه عليه؛ عملا بعموم هذا الحديث، واعتبارا بأنه إكراه بحق؛ وأنه لـذلك 

 عن عموم الآية؛ وهو ما أقول في إثبات منعه، ومنع إكراه المعاهد معه تبع�:  خارجٌ 

علـى الإسـلام، وتجعـل  -والمعاهـد  -ثمة ثلاثة أدلة شرعية تمنع إكراه الحربي 

                                           
 ).٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )١(

 ).٢/٣٨٣انظر كون الجزية عند الحنفية بدلا عن الإسلام، في: الهداية، المرغيناني، (   )٢(

ر كون الجزية عند الحنفية والمالكية والشافعية بدلا عن القتـل بسـبب الكفـر، في: الهدايـة، انظ   )٣(

وحاشـــيتا قليــوبي وعميـــرة، )، ١١٤-٨/١١٣وتفســـير القرطبــي، ( )،٢/٤٠٢المرغينــاني، (

لكون الجزية بدلاً عن القتل، لم تجب على من لا يُـقتَل من أهـل الحـرب،  ونظراً  )،٤/٢٣٠(

 كالمرأة والصبي. 

لـو وبهذا يتأكد ما ننقله في الفرع الآتي من تصـريح الجمهـور بـأن لفـظ النـاس في هـذا الحـديث    )٤(

 ، فهو مخصوص بإخراج كل من تقبل منهم الجزية.فُرٍضَ عامّ�
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  إكراهه لذلك إكراها بغير حق، ومشمولا بعموم آية النهي عن الإكراه في الدين، وهي:

سـريّةً إلـى  ، قـال: بعثنـا رسُـولُ االله  : حديث أُسامة بـن زيـدٍ الدليل الأول

الـحُرَقات، فنذَِرُوا بنا فهربُوا، فأدركنا رجُلاً، فلمّا غشيناهُ قـال: لا إلـه إلاّ االلهُ. فضـربناهُ 

من لك بلا (فقال:  حتّى قتلناهُ، فعرض في نفسي من ذلك شيءٌ فذكرتُهُ لرسُول االله 

: يـا رسُـول االله، إنّمـا قالهـا مخافـة السّـلاح والقتـل. قال: قُلتُ  )إله إلاّ االلهُ يوم القيامة؟

!. من لك بلا إله إلاّ االلهُ يوم ؟ألا شققت عن قلبه حتّى تعلم من أجل ذلك أم لا(فقال: 

 .)١(قال: فما زال يقُولُ ذلك حتّى وددتُ أنّي لم أُسلم إلاّ يومئذٍ  !)؟القيامة

 م، من ثلاثة أوجه: والحديث يدلُّ على منع إكراه الكافر على الإسلا

. )ألا شققت عن قلبه حتّى تعلم من أجل ذلك أم لا(: : أن قوله الوجه الأول

علـى أنّ  )٢(. دل بعبارتـه)إنّما قالها مخافـة السّـلاح والقتـل( :في جواب قول أسامة 

                                           
 )،٢١٨٠٢بـرقم ( )،٣٦/١٣٣أخرجه بهذا اللفظ أحمـد في مسـنده، حـديث أسـامة بـن زيـد، (   )١(

وأخرجــه مســلم في ». ده صــحيح علــى شــرط الشــيخينإســنا«وقــال فيــه شــعيب الأرنــاؤوط: 

بـرقم  )،١/٩٦صحيحه، كتاب الإيمان، بـاب تحـريم قتـل الكـافر بعـد أن قـال لا إلـه إلا االله، (

أسامة بـن  وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب بعْث النبي  )،١٥٨(

ســرية الحرقــات في  قلــت: وقــد وقعــت )،٤٢٩٦بــرقم ()، ٥/١٤٤( إلــى الحرقــات، زيــد 

انظـر: غـزوة مؤتـة والسـرايا والبعـوث  .السنة الثامنة للهجرة، أو في رمضان مـن السـنة السـابعة

)؛ فأَمنِاّ بذلك دعوى نسخ ما دلَّ عليه الحديث مـن ١٦١ص(النبوية الشمالية، بريك العمري، 

االله الـوارد في صـفر مـن منع الإكراه في الدين، بحديثِ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا 

 السنة السابعة للهجرة، كما مر بيانه.

هـلا شـققت عـن (: أي بدلالة اللفظ على لازم معناه العقلي المقصود أصالة؛ بما أن قولـه    )٢(

 =يلزم عن معنـاه عقـلا أنـه لـو علـم قطعـا أنـه قالهـا مخافـة) قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا
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لسـاغ أن لا يُصـحّح بأن ذلك الكافر إنما أسلم مخافة السلاح والقتل،  )١(لو قطعأسامة 

، إنما صحّح إسلامه؛ لاحتمال أنـه أسـلم إيمانـا وأن يقتله بعدُ، وأنّ النبي  ،إسلامه

؛ وإلا فلـو صـحّ لا لصحة إسلامه لو أسلم مخافـة السـلاح والقتـل وقطعنـا بـذلك منـه

 إيمانـابأنه إنما أسلم مخافة السلاح والقتل، واستوى بذلك إسـلامُه  القطع إسلامُه مع

؛ فـإنّ مبنـاه علـى التفريـق )٢(فائـدةٌ  لجواب من النبـي ، لما كان لهذا اخوف�وإسلامُه 

بين الحالين، ولما ساغ أن يعذبه االله إن أسلم خوف� لا إيمانا؛ لأن تصحيح إسلامه مـع 

، لا ظـاهرا فقـط؛ وحينئـذ لـم وباطنـ�بأنه أسلم خوف� مُستلزمٌ تصحيحه ظـاهراً  القطع

ــه ــه؛ لأن محاســبته علي ـــجُز محاســبتُه علي ــ -تَ مــا  -(وحســابهم علــى االله) :ه في قول

                                           
، ولما أنكر ذلـك عليـه؛ وهـو مـا يلـزم عنـه أيضـا أن إسـلامه إذا السلاح والقتل، لساغ له قتله=

قالها مخافة السلاح والقتل غير صحيح؛ بما أنـه لـم يرتـب عصـمة الـدم والمـال. وكـلا هـذين 

 المعنيين العقليين الالتزاميَّين مقصود من سوق الحديث أصالة أو تبعا؛ وتلك عبارة النص.

هو العلـم القطعـي اليقينـي، لا الظنـيُّ ) تعلمحتى (لحديث: في هذا ا العلم المقصود بقوله    )١(

الغالب؛ لأن العلم الحاصل بالشق عن القلب قطعـي يقينـي مبنـي علـى إدراك البـاطن، ولـيس 

حتـى (علـى معنـى: ) ..تعلـمحتـى (: ظنيا مبنيا علـى مجـرد الظـاهر؛ ولهـذا حَــمَلْتُ قولـه 

 . )تقطع

العلة: الإيماءَ إليها بخلو الكلام عن الفائدة لـو لـم يكـن يلاحظ هنا إن من مسالك النص على   )٢(

هنـا: (ألا شـققت عـن  ). فيكـون قولـه ٣٠٨ص(انظر: المستصفى، الغزالي، . علةً للحكم

علـى أن علـة تصـحيح إسـلام  -بطريـق الإيمـاء  - قلبه حتى تعلـم مـن أجـل ذلـك أم لا) نصـ�

خوفا لا إيمانا)، أو (احتمالُ أنَّه  أسلمطع بأنه الكافر إذا أسلم خوف� من القتل ظاهراً: (عدم الق

أسلم إيمانا لا خوفا)، وليست هي صحةَ إسلامِ المكره مطلقا، ولو مع القطـع بأنـه إنمـا أسـلم 

 خوفا لا إيمانا.
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 كافرٌ، وإن كان في الظاهر مسلم�. الحقيقة والباطنجازت إلا اعتبارا بأنه في 

مـن  ذاً اولـِعلى أنّ الغالب على الظن في المكـرَه علـى الإسـلام أنـه يُسـلم خوفـا وَ 

ب أن القتل لا إيمان�؛ فإذا لم يصح إسلامه إذا قطعنا بأنه أسلم خوفا لا إيمانا؛ فقد وج

لا يصح إسلامه أيض� إذا غلب على الظن ذلـك منـه؛ لأن غلبـة الظـن حجـةٌ في العمـل 

أنـه إنمـا يُسـلم لـواذا مـن  يغلـب علـى الظـنكالقطع واليقين. وإذا لم يصح إسلام مـن 

القتل لا إيمانا؛ وكانت هذه غالب� حالُ المكرَه على الإسلام؛ فقـد وجـب أن لا يجـوز 

وهـو الإسـلام  -؛ لأن مـا لا يصـح شـرعا)١(المكـرَهُ أم معاهـدا الإكراه عليه، حربيا كـان

مـن  -فلا يجوز تحصيله وإيجاده، ولا القصد إليه، ولا تجـوز  -لواذاً وخوفا لا إيمانا 

 كل وسيلة إلى تحصيلهِ وإيجادِه، ومنها الإكراه.  -ثم 

المال، : أن إسلام المكرَه لو كان صحيحا تترتب عليه عصمةُ الدم ووالوجه الثاني

لا باحتمال أنه أسلم إيمانا علّل إنكاره على أسامة قـتلَه ذلك الكافرَ؛ لا  لكان النبيُّ 

بصحة إسلام المكره مطلق�، سواء قطعنا بأنه أسلم خوفا، أم غلب ذلك على خوف�، بل 

ولـو  قال له مثلاً: من قال لا إله إلا االله صح إسلامه وعُصم دمه ؛ ولكان الظن فقط

 . مخافةَ السلاح والقتل قالها

                                           
فإن قيل: الفرق بين القطع بأنه أسلم خوفا، وغلبة الظن بذلك: بقاء احتمال أنه أسـلم إيمانـا في    )١(

، وعدمُه في حال القطع؛ فهلاّ جاز إكراه الكافر على الإسـلام؛ رعايـةً لاحتمـال حال غلبة الظن

إسلامه إيمانا، إذا لم نقطـع بأنـه أسـلم خوفـا؟ قلنـا: احتمـال أن المكـره أسـلم إيمانـ� لا خوفـا 

احتمال مغلوب مرجـوح؛ لأن الغالـب في المكـره أنـه يسـلم خوفـا لا إيمانـا، مـع أن الاحتمـال 

ح لا تتعلق به الأحكام، ولا يناط به الجواز؛ لأن الأحكام إنمـا تنـاط بغالـب المغلوب المرجو

 الظن أو بالقطع، ولا تناط بالمغلوب المرجوح في الأصل.
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؛ ولهذا استجاز  : أن أسامة والوجه الثالث اعتقد في إسلام المكرَه أنه لا يصحُّ

قتــلَ المشــرك الــذي دلــت قــرائن الحــال علــى أنــه إنمــا أســلم مكرَهــا لائــذا مــن القتــل 

علـى  والسلاح؛ إذ لو اعتقد صحة إسلام المكره، لما استجاز قتله. وقد أقره النبي 

ه هذا حين لم يُنكر عليه إلا أنه لم يحتط لدم من قال لا إله إلا االله مكره�، وهـو اعتقاد

 لا يقطع بأنه قالها خوفا لا إيمانا.

على عدم صحة إسلام المكره،  -بوجوهها الثلاثة  -على أن دلالة هذا الحديث 

نقطـع لـم  إذا وعدم جواز إكراهه على الإسلام لذلك؛ لا تستلزم أن لا نُصحّح إسلامه

؛ لأن تصـحيح إسـلامه حالئـذ لا لجـواز إكراهـه علـى بأنه أسلم مخافة السلاح والقتل

الإسلام، ولا لصحة إسلام المكره في الأصل، بل احتياط� لعصـمة دم المسـلم؛ حـين 

. وإذا كـان الأصـل في )١(احتُمل أنه أسلم إيمان� لا خوفا؛ ولو احتمالاً مغلوبا مرجوحـ�

لا تناط بالمغلوب المرجوح من الاحتمال؛ فإنها تناط بـه إذا كـان  الأحكام الفرعية أنها

احتياط� للدماء والنفوس؛  -كالحدود والقصاص-شبهةً في باب ما يَندَْرِىءُ بالشبهات 

  تعظيما لها، وتنويها بخطرها.

أن يقـال أيضـ�: سـببُ تصـحيح إسـلام الكـافر  - )٢(بشيء من التسامح -ويمكن 

                                           
وعلى هذا فالفرق بين القطـع بكـون المكـرَه أسـلم خوفـا لا إيمانـا، وغلبـةِ الظـن بـذلك: لا أنَّ    )١(

نه لا يسلم إيمانا، وممنـوع مـع غلبـة الظـن بـذلك؛ إكراه الكافر على الإسلام جائزٌ مع القطع بأ

بل أنَّ وجهَ الاحتياط لدمه مع غلبة الظن: بقاءُ احتمال أنه أسـلم إيمانـا؛ فيصـح إسـلامه لـذلك 

ويعصم دمه. أما مع القطع فلا وجه للاحتياط لدمه؛ لعـدم بقـاء احتمـال أنـه أسـلم إيمانـا؛ فـلا 

 يصح إسلامه، ولا يعصم.

 =: ترك الالتفات إلى أن احتمال كون المكره على الإسلام أسـلم إيمانـا احتمـالٌ وجه التسامح   )٢(
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ع قيام قرائن الحال الدالة بالظاهر على أنـه إنمـا أسـلم مخافـةَ السـلاح المكرَه إذا أسلم م

إنما هو تعارُضُ أدلة الظاهر فيه تعارض� أورث شبهةً فيما يَنـْدَرِىءُ بالشـبهات؛  - والقتل

وذلك أن الكافر لـمّا قال لا إله إلا االله، فقـد وجـب الحكـمُ بإسـلامه؛ عمـلا بظـاهر قولـه 

 قلبه، لكنَّ ظاهر قوله هـذا معـارَضٌ بظـاهر حالـِه الـدال علـى أنـه الذي هو عبارتُه عمّا في

ح الشارعُ فيه ظـاهرَ قولـه علـى ظـاهرِ حالـه؛  أسلم مخافةَ القتل والسلاح، لا إيمانا؛ فرجَّ

  احتياط� لأصل عصمة دم المسلم، ودرءً بالشبهة فيما يَندَْرِىءُ بالشبهات.

لإسلام، فنطق بالشهادتين تحت السيف، فإذا أكُره الحربيّ على ا«قال الجويني: 

.. مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى، .حُكم بكونه مسلم�؛ فإن هذا إكراه بحق،

فــإن كلمتــي الشــهادة نازلتــان في الإعــراب عــن الضّــمير منزلــة الإقــرار، والظــاهرُ مــن 

 .)١(»المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في إخباره

لام المكره، مع منع قتله إن ارتد؛ لوجود الشبهة: وقال السرخسي في تصحيح إس

كـان مُسـلمًا؛ لوُجُـود حقيقـة الإسـلام مـع  ولو أكـره نصـراني�ا علـى الإسـلام، فأسـلم،«

الإكراه؛ فإنّ ذلـك بالتّصـديق بالقلـب، والإقـرار باللّسـان، وقـد سـمعنا إقـراره بلسـانه، 

.. والأدلّـةُ قـد تعارضـت، فكـونُ .بإسـلامهوإنّما يُعبِّرُ عمّا في قلبه لسانُهُ؛ فلهـذا يُحكـمُ 

الإسلام ممّا يجبُ اعتقادُهُ دليلٌ على أنّهُ مُعتقدٌ، والإكراهُ دليلٌ على أنّهُ غيرُ مُعتقـدٍ بمـا 

بُهات  .)٢(»يقُولُ؛ وتعارُضُ الأدلّة شُبهةٌ في درء ما يَندَْرِئُ بالشُّ

                                           
مرجوح مغلوب، لا يبلغ أن يعارِض الظاهرَ الراجح الغالب مـن احتمـال أنـه أسـلم خوفـا لا =

 لا يُقبل مع الإكراه؛ فلا يكون دليلا.  - بالإسلام وغيره - إيمانا؛ وبخاصة أن الإقرار

 ).١٦١-١٤/١٦٠الجويني، (نهاية المطلب،    )١(

 ).٢٤/٨٤(المبسوط، السرخسي،    )٢(
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ه لم يُكره أحداً من آحـاد ومغازيه من أن : ما ثبت في سيرة النبي والدليل الثاني

الوثنيين وأهل الكتاب على الإسلام بحملـه عليـه حمـلاً حـين لا يبـادر هـو بـه؛ مـع أن 

  ، إمّا امتثـالا لأمـر االله إيـاه بـذلك إكراههم عليه في هذه الصورة لو كان جائزا لفعله 

وإمـا بيانـ�  -لو فرضنا دلالةَ أمرِه بقتال الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلا االله علـى ذلـك  -

، فقد دل على عدم جوازه، وبخاصـة مـع ثبـوت تحريمـه للجواز؛ فحيث لم يفعله 

 بما فصلناه في الدليل الأول، إذا صحَّ أن الترك لا يدل على حرمة الفعل.

استجاب لهُ  فلمّا بعث اللّهُ رسُولَهُ «قال ابن القيم في هداية الحيارى: 

.. .ولم يُكرِه أحدًا قطُّ على الدّينن طوعًا واختيارًا، ولخُلفائه بعدَهُ أكثرُ أهل الأديا

   حيثُ يقُولُ: امتثالاً لأمر ربّه          :وهذا نفيٌ في ]٢٥٦من الآية  [البقرة .

  .)١(»معنى النهّي، أي لا تُكرهُوا أحدًا على الدّين

.. .لم يُكرِه أحدًا على دينه قطُّ أنّهُ  تبيّن لهُ  ومن تأمّل سيرة النّبيّ « وقال أيضا:

خُول في دينه البتّة والمقصُودُ أنّهُ   .)٢(»لم يُكره أحدًا على الدُّ

: أن المكرَه على الإسـلام إذا أقـرّ بكلمـة التوحيـد تحـت الإكـراه والدليل الثالث

أن يكـون  والتهديد بالقتل؛ فقد وجب أن لا يُعتدّ بإقراره؛ لأن من شرط حُجّيّة الإقـرار

مع الرضا والاختيار؛ فإقرارُ المكره لذلك باطلٌ لا يُعتد بـه؛ وإذا كـان بـاطلا؛ لـم يجـز 

تحصيله ولا إيجادُه، ولا القصدُ إليه، ولو جعلنـاه شـبهةً في درء مـا يَنـْدَرِىءُ بالشـبهات 

 كلما وقع وحصل. 

                                           
 ).٢٣٧ص(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم،    )١(

 ).٢٣٨ص(، المرجع السابق   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  أ. د. عارف عز الدين حامد حسونه

  

٧٢٩ 

م، ولو كـان حربيـا؛ ثم إذا ثبتَ بهذه الأدلة الثلاثة عدمُ جواز إكراه الكافر على الإسلا

فقد ثبت امتناعُ تخصيصِ عموم آية النهي عن الإكراه في الدين بحديث الأمـر بقتـال النـاس 

 حتى يقولوا لا إله إلا االله، إذا جعلناه دالا على مشروعية الإكراه في الدين؛ وذلك لما يأتي:

علــى  والمعاهــدوهــي جــواز إكــراه الحربــي  -: أن نتيجــة هــذا التخصــيص أولا

مخالفةٌ لمفاد تلك الأدلة الثلاثة، ولمفاد أدلة وجـوب الوفـاء للمعاهـد بمـا  -سلام الإ

 عاهدناه عليه من تركه وما يدين، وترك إلزامه بما لم يلتزمه من الإسلام. 

: أن هذا التخصيص للآية بالحديث لو صـحّ وسـلمِتْ نتيجتُـه تلـك؛ لكـان وثانيا

  ًمـن آحـاد الكفـار؛ عمـلا بهـذا  -في الأقـل  -أكرَه على الإسـلام ولـو كـافرا واحـدا

مـع الكفـار  في سـيرته التخصيص؛ وبيان� لجواز العمل بنتيجته؛ وقد قدّمنا آنف� أنه 

 لم يُكره أحداً منهم على الإسلام البتة، لا حربيا، ولا معاهدا.

: أن تلك الأدلة الثلاثة المانعة مـن الإكـراه علـى الإسـلام معارِضـةٌ لظـاهر وثالثا

علــى الإســلام؛  -ولــو حربيــا  -ذا الحــديث في دلالتــه علــى مشــروعية إكـراه الكــافر هـ

وحينئذ فقد وجب رفعُ التعارض بينه وبينها إما بالترجيح، وإما بالجمع، وإمـا بتسـاقط 

 الأدلة الأربعة جميعا.

: فإنّ ترجيحـه عليهـا ممتنـعٌ؛ لأنهـا أكثـر منـه عـدداً، ولأنهـا فإن رجّحنا بينه وبينها

دة أيضا بآية النهي عن الإكـراه في الـدين، وهـي متـواترة مثلـه؛ وإذا رَجَحـتْ عليـه، متأيِّ 

وصار بذلك مرجوح� متروكَ العمل بظاهره من الدلالة علـى مشـروعية إكـراه الكـافر 

ص� لتلك الآية بالنسبة إلى هذا الظاهر منه.   على الإسلام؛ لم يصلُح مخصِّ

الجمعُ إلا بحمله على وجهٍ يمنع دلالتَـه علـى  : فلا يتحققوإن جمعنا بينه وبينها

مشروعية إكراه الكافر على الإسلام، وهذا هو المتعين، وهو ما نُفصّلُ بيان الوجـه فيـه 
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في المطلب الثاني من هذا المبحث قريبا؛ مع أن الحـديث إذا لـم يَعُـد بهـذا الجمـع دالا 

صا لآية النهـي عـن الإكـراه على مشروعية إكراه الكافر على الإسلام، لم يصلح مخصِّ 

  في الدين بالنسبة إلى هذا الحكم.

ر الجمـع والترجـيح  وإن حكمنا بتساقط تلك الأدلة الأربعـة؛ لتعارُضـها مـع تعـذُّ

فيها، سقط هذا الحديث من جملتها؛ فلم يصلح مخصصـا لآيـة النهـي عـن الإكـراه في 

 الدين لذلك. 

الحديث على مشروعية الإكـراه في وبالجملة فهذه خلاصة الرد على تقرير دلالة 

الدين في حق كل كافر؛ يأتي في الفرع الثاني الآتي مزيدُ إحكام له، وتفصيلٍ فيه، وتوكيـدٍ 

 لخلاصته.

المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في  :الفرع الثاني -

 .الدين في حق الكافر الحربي دون المعاهد

لهـذا الفـرع بـالكلام أولا علـى المـراد بالكـافر الحربـي فيــه،  ولا بـد مـن التوطئـة

 وعلى صُور إكراهه على الإسلام؛ فنقول:

: الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهـد خـاص مـن )١(المراد بالكافر الحربي

                                           
ــافر    )١( ــان في الك ــا؛ فيجتمع ــا مطلق ــا وخصوص ــي) عموم ــافر) و(الحرب ــين (الك ــا أن ب ــظ هن   يلاح

 - ويشـمل الـذميَّ والمسـتأمنَ  - حربيـا، وينفـرد الكـافر في المعاهِـد إنْ كان - كتابي� أم وثنيا -

زنـا عقــد الذمـة للـوثني  - كتابيـا أم وثنيـا ولا ينفـرد الحربــي؛ إذ كـلُّ حربـيٍّ كــافر، ولا  -إن جوَّ

، فقد أجـاز إكـراه الحربـي، والمعاهـد مـن الكتـابيين الكافرعكسَ. وعلى هذا فمن أجاز إكراه 

إكراه الكافر، فقد منع إكراه الحربي والمعاهد من الكتابيين والوثنيين. أما والوثنيين. ومن منع 

 =ومنـع إكـراه - كتابيا أم وثنيـا - من أجاز إكراه الحربي دون المعاهد، فقد أجاز إكراه الحربي
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ذمة أو أمان، ولا عهدٌ عامٌّ من صلح أو معاهدة بين بلده وبلاد المسلمين. وسواء أكان 

 وثنيا، أم من ملة أخرى.  كتابيا، أم

أهل الحرب أو الحربيُّون: هُم غيرُ المسلمين الذين «جاء في الموسوعة الكويتية: 

 .)١(»لم يدخُلُوا في عقد الذّمّة، ولا يتمتّعُون بأمان المسلمين ولا عهدِهم

 وظاهر من إطلاق هذا التعريف أنه متناولٌ نوعين من الحربيين:

ــافر الحر ــوع الأول: الك ــدعوة الن ــة أو ال ــى الدول ــه عل ــو أو دولتُ ــدي ه ــي المعت ب

الإسلامية فعلاً وحقيقةً. وهو مقصودٌ بحديث الأمر بقتـال النـاس عنـد كـلّ مـن حمـل 

 الحديث على الحربي من الأقدمين والمعاصرين. 

والنوع الثاني: الكافر المحايد الذي لا يعتدي علـى الدولـة ولا الـدعوةِ الإسـلامية، 

دار التي أصل العلاقة بها الحرب؛ لغرضِ الفتح وبَسْطِ سلطان الإسلام ولكنه من أهل ال

ـنْ  عليها. وهذا الحربي ليس مقصوداً بحديث الأمر بقتال النـاس إلا عنـد مـن يـذهبُ ممَِّ

وأن جهـاد  ،)٢(حمل الحديث على الحربي إلى أن أصل العلاقة بغيـر المسـلمين الحـرب

                                           
ز عقد الذمة للوثنيين.=  المعاهد من الكتابيين والوثنيين، إن جَـــوَّ

وانظـر هـذا التعريـف أيضـا في: معجـم لغـة الفقهـاء، محمـد  ).٧/١٠٤الموسوعة الكويتيـة، (   )١(

 ).٩٥ص(قلعجي وحامد قنيبي، 

مقررا تناول الحديث حتى من لم يحارب المسلمين من الكفار في جـواز قتالـه  قال ابن باز    )٢(

القتال شرع لإزالة الكفر والضلال، ودعوة الكفـار للـدخول في ديـن «حتى يقول لا إله إلا االله: 

ــدوا علينــا فقــط؛ ولهــذا قــال االله ــوا ذلــك عصــموا منــي دمــاءهم ، لا لأنهــم اعت : (فــإذا فعل

ــا ــا أو اعتزلون ــوا عن ــإذا كف ــل: ف ــم يق ــا). ول ــوالهم إلا بحقه ــاز،  ».وأم ــن ب ــاوى اب ــوع فت مجم

)٣/٢٠٠.(                       = 
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 . )١(الطلب لذلك مشروع

  راه الحربي على الإسلام؛ فصورتان:وأما صُوَرُ إك

: أن يقاتَل الحربيُّ لا لإكراهه على الإسلام، بل إما دفعـ� لغائلتـه الصورة الأولى

وعدوانه على المسلمين، على سبيل جهاد الدفع، وإما لفـتح بـلاده علـى سـبيل جهـادِ 

لواذا مـن القتـل  ؛الطلب. ثم هو قبلَ القتال أو أثناءَه أو بعد القدرة عليه يبادر بالإسلام

أو القتال، حين لا يُــقبل منه إلا الإسلام؛ إما لكون الجزية لم تكن شُـرِعَتْ بعـدُ، وإمـا 

 وإن بذَلها وكان من أهلها.  )٢(لأنه ليس من أهلها، وإما لأننا لم نوجب قَبولها منه

                                           
 وأن : (أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االلهوقــال النبــي «وقــال أيضــا: =  

محمدا رسول االله...)... والأحاديث في هذا المعنى كثيرة،... وهي تعم جهادَ الطلب، وجهادَ 

مجموع فتاوى ». الدفاع، ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها

 ).٧٢-١٨/٧٠ابن باز، (

ين الحـــرب لا الســـلم، أمـــا اتفـــق العلمـــاء الأقـــدمون علـــى أن أصـــل العلاقـــة بغيـــر المســـلم   )١(

 انظر من هؤلاء: مجموع فتـاوى ابـن بـاز، .المعاصرون من العلماء، فمنهم من وافق الأقدمين

انظـر مـِنَ . )، وأكثرُهم ذهب إلى أن أصل العلاقة بغير المسـلمين السـلم لا الحـرب٣/٢٠٠(

الإســلام،  المعاصــرين القــائلين بــأن أصــل العلاقــة بغيــر المســلمين الســلم: نظريــة الحــرب في

والجهــاد في  )،١٣٦-١٣٠ص(وآثــار الحــرب، الزحيلــي،  )،٤٢-٣٧ص(زهــرة،  أبــومحمــد 

 ).١٩٧-١٩٦ص(الإسلام، البوطي، 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب قبول الجزية مـن    )٢(

ومـنح الجليـل، علـيش،  )،٥/٤٦٧نظـر: العنايـة شـرح الهدايـة، البـابرتي، (ا .الحربي إذا بذلها

ولبعض  )،٤/٢٢٨والإنصاف، المرداوي، ( )،١٩/٤٠٨والمجموع، النووي، ( )،٣/٢١٧(

 =قَوْلُـهُ وَيَجِـبُ عَلَيْـهِ)«(المالكية تفصيلٌ في حكم قبولها إذا بذلها الحربي؛ وذلك قول الخرشي: 
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٧٣٣ 

على أن هـذه الصـورة لا تعـد مـن صـور الإكـراه علـى الإسـلام إلا إن عَـددْنا مـن 

كراه عليه اضطرارَ الكافر إليه؛ لواذا من القتل، وعصـمةً لدمـه ومالـه؛ وفي عـدّ ذلـك الإ

أو  -في جهـاد الـدفع  -إكراها نظرٌ؛ لأن الكافر إذا استُحقّ عليه القتلُ والقتـال بعدوانـه 

في  -بمنعه فتحَ بلاده وبسطَ سـلطان الإسـلام عليهـا بعـد بلـوغ الـدعوة وقيـام الـدلائل 

ن في إسـلامهِ لـواذا مـن القتـل والقتـال حالئـذ مَنجـاةً لـه ممـا اسـتُحقّ فإ -جهاد الطلب 

 عليه، أكثرَ منِْ ما فيه من إكراهه على الإسلام. 

: أن يُعرض على الحربي الإسلام، مع تهديده بالقتل إن لم يسلم، والصورة الثانية

لـم نوجـب  إما لكون الجزية لم تكن شرعت رأسا، وإما لأنه ليس من أهلها، وأما لأننا

 . )١(لها وكان من أهلهاقبولها منه وإن بذَ 

إلى جواز إكراه الكافر على الإسلام بشرط كونه ثم إذا كان هذا كذلك فقد ذهب 

. وهو لازم صنيع من حمل )٣(، وبعض المالكية)٢(حربي� لا معاهدا: الشافعيةُ، والحنابلةُ 

                                           
مَـامِ إذَا بَـذَلُوهُ... وَاَ = ـذِي يَظْهَـرُ أَنْ يُقَـالَ: إنْ تَعَيَّنـَتْ الْمَصْـلَحَةُ فـِي أَيْ وَيَجِبُ الْعَقْدُ عَلَـى الإِْ لَّ

حَــتْ، وَإنِْ اسْـتَوَى الأْمَْـرَانِ أَيْ الْمَصْــلَحَةُ  حَــتْ الْمَصْـلَحَةُ فيِهَـا تَرَجَّ الْجِزْيَـةِ وَجَبَـتْ، وَإنِْ تَرَجَّ

ــ ــرَفَيْنِ، وَإنِْ تَعَيَّنَ ــتَوِي الطَّ ــوَازًا مُسْ ــازَتْ جَ ــدَمُهَا جَ ــتْ، وَإنِْ وَعَ ــدَمهَِا حَرُمَ ــي عَ ــلَحَةُ فِ تْ الْمَصْ

حَ عَدَمُهَا هَذَا مَا ظَهَرَ فَلَعَلَّـهُ يُقْبَـلُ  حَتْ الْمَصْلَحَةُ فيِ عَدَمهَِا تَرَجَّ شـرح مختصـر خليـل، ». تَرَجَّ

 ).٣/١٤٣الخرشي، (

الإسلام حتـى بعـد يلاحظ أن قبول الجزية من الكتابي عند الحنفية لم يمنع جوازَ إكراهه على    )١(

قبولها منه وعقد الذمة له، أما الجمهور غير الحنفية فلما منعوا إكراه المعاهد، فقد منعوا إكراه 

 الحربي على الإسلام، كلما كان ممن تقبل الجزية منه، وقد بذلها وقُبلت منه.

 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )٢(

 =والتبصـرة، اللخمـي، )،٢١٧-٨/٢١٦خليـل، ( انظر: التوضيح في شرح المختصر الفرعي،   )٣(
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لكفار، ومن هؤلاء: شـيخ من المعاصرين حديث الأمر بقتال الناس على الحربي من ا

، والـدكتور عبـداالله )٢(، والـدكتور محمـد سـعيد البـوطي)١(الأزهر الدكتور أحمد الطيب

، وموقع ردود أزهرية )٥(، والباحث علاء إبراهيم)٤(، والباحث محمد بن الأزرق)٣(فتحي

 ، وغيرهم. ولكن مع ملاحظة ما نوهنا به آنفـا مـن)٦(على المتهجمين على السنة النبوية

أن من هؤلاء المعاصرين مَنْ قصد بالحربي: الكافر المعتـدي علـى المسـلمين حقيقـة 

وفعلا، لا المحايد الذي ليس بينـه وبـين المسـلمين عهـد. وأن مـراده بـالإكراه الجـائز 

 الصورةُ الأولى من صورتيه، لا الثانية.

ا لأنّهُ إكـراهٌ المرتدّ والحربيّ إذا أُكرها على الإسلام صحّ إسلامُهُم«قال النووي: 

                                           
=)٥٨٠٣-١٢/٥٨٠٢.(  

 من برنامج الإمام الطيب، على الموقع الإلكتروني: ١٩الحلقة  :نظرا   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=AwlpKbDZFIU  
  ).٥٩ص(لام، البوطي، انظر: الجهاد في الإس   )٢(

 ).٧٢٨و٧٢٤ص(انظر: وقفات أصولية تزيل الإلباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل الناس،    )٣(

: نـاقص مشـوّه يؤسّـس لثقافـة التّطـرّف، للباحـث )أمرت أن أقاتل الناس(حديث  :انظر: مقالة   )٤(

 المغربي محمد بن الأزرق، منشورة على الموقع الإلكتروني: 

https://www.hespress.com/writers/291120.html 
انظــر: (دفــع الشــبهات عــن حــديث أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله)،    )٥(

ضــمن أوراق علميــة نشــرها مركــز  )٢٥للباحــث عــلاء إبــراهيم عبــد الــرحيم، منشــورة بــرقم (

 سلف) للبحوث والدراسات الورقة العلمية على الموقع الإلكتروني: (

https://salafcenter.org/1749/ 
لا  أنالنـاس حتـى يشـهدوا  أقاتـل أن أمرت( :المعني الصحيح لحديث النبي  :انظر: مقالة   )٦(

 ود أزهرية على المتهجمين على السنة النبوية): االله)، منشورة على موقع (رد إلا هلإ

https://www.facebook.com 
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.. فإذا أُكـره فهـل يصـحُّ إسـلامُهُ؟ فيـه طريقـان، أحـدُهُما:لا يصـحُّ .. وأمّا الذّمّيُّ .بحقٍّ 

ــه  ــاني: في ــقُ الثّ ــرون. والطّري ــا وآخ ــنف هن ــلام المص ــى ك ــو مُقتض ــدًا، وهُ ــا واح وجهً

هُما باتّفاق الأصحاب: لا يصحُّ .وجهان  .)١(»..أصحُّ

، كالذّمّيّ والمُستأمن، لا يجُوز إكراهُهالإسلام من  إذا أُكره على«وقال ابن قدامة: 

قتلُهُمـا،  يجُـوز.. وفـارق الحربـيّ والمُرتـدّ؛ فإنّـهُ .فأسلم، لم يثبُـت لـهُ حُكـمُ الإسـلام

. فمتى أسلم، حُكم بإسلامه بأن يقُول:إن أسلمت وإلاّ قتلناك، وإكراهُهما على الإسلام

،  ظاهرًا، وإن مات قبل زوال الإكـراه عنـهُ، فحُكمُـهُ حُكـمُ المُسـلمين؛ لأنّـهُ أُكـره بحـقٍّ

 .)٢(»فحُكم بصحّة ما يأتي به

وقـد فهـم الـبعض مـن هـذا الحـديث المتـواتر إكـراه «وجاء في الردود الأزهريـة: 

الناس على ما لا يريدون، واستحلال دمهم علـى مـا لا يعتقـدون؛ فكتبنـا هـذه المقالـة 

.. وأما غيرهم .هم المعنيون بالحديث.. .تلونفالمقا.. إذن .لنبين الواضح فيها شرعا

 .)٣(»من أهل الكفر، فحقهم الأمن والاستقرار على أموالهم وأنفسهم ودينهم

وهؤلاء المشركون الذين قصدهم الرسول الكريم «وقال الدكتور عبداالله فتحي: 

  :قـد حـددت صـفاتهم )...أمرت أن أقاتل الناس(بقوله في هذا الحديث الشريف .

قرآنيــة كريمــة وأحاديــثُ نبويــة شــريفة في مواضـع أخــرى تُثبــتُ أنهــم ليســوا كــل  آيـاتٌ 

وابتـدأوا المشركين، بل إن مشاركة الاقتتال إنما شـرعت للـذين منعـوا انتشـار الـدعوة 

                                           
  ).٩/١٥٩المجموع، النووي، (   )١(

 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )٢(

 االله):  إلا هلإلا  أنالناس حتى يشهدوا  أقاتل أن أمرت(المعني الصحيح لحديث النبي    )٣(

https://www.facebook.com 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الناس أمرت أن أقاتل(ي دراسة دلالة حديث ـهج الأصولية فالمنا

٧٣٦  

 . )١(»المسلمين بالعدوان والحرب

والمعنـى «وقال محمد بـن الأزرق نافيـا دلالـة الحـديث علـى الإكـراه في الـدين: 

السليم للحديث هو هذا لا غير: (أمـرتُ) في كتـاب االله عـبر عشـرات الآيـات الواضح 

، وإذا قابلتهم في أعدائي العدوانيين المبتدئين لنا بالحرب والتآمر العسكري(أن أقاتل) 

ســاحة الحــرب، فلــن أتوقــف عــن قتــالهم (حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله)، أي يعترفــون 

ي من خلال إعـلان الشـهادة المتضـمنة للـولاء بالهزيمة ويظهرون الاستسلام العسكر

السياسي؛ فإنني أتوقف عندئذ عن مقاتلتهم، ولـو قالوهـا أثنـاء الحـرب؛ تعـوذا ونفاقـا 

 .)٢(»وفرارا من القتل، ثم يبقى (حسابهم على االله)

ومـن شـبهاتهم التـي حـاولوا التمويـه «وقال علاء إبراهيم على هذا المنهج ذاتـه: 

الحديث يدل على العموم، فيه الأمر بقتل الناس جميعا، وقهـرهم  بها: لفظ (أقاتل) في

في الحـديث هـم  )النـاس(.. نخلـص إلـى أن المـراد بكلمـة .على الدخول في الإسـلام

 .)٣(»المحاربونالمشركون 

  إلـى حمـل الحـديث علـى الحربـي مطلقـا ولـو أمـا المـنهج الأصـولي المسـلوك 

ناس) في الحديث استغراقيةً تعم كل كافر، إلا : فيقوم على عدّ أل من لفظ (الغير معتدٍ 

ـصٍ، وهـو المعاهـد. ولأن أدلـة مشـروعية جهـاد الـدفع توجـب  من خرج بدليل مخصِّ

قتال الحربي المعتدي، وأدلة مشروعية جهاد الطلب تـأذن بقتال الحربي غير المعتدي 

                                           
 ).٧٢٨ص(انظر: وقفات أصولية تزيل الإلباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل الناس،    )١(

 :ناقص مشوّه يؤسّس لثقافة التّطرّف )الناس أمرت أن أقاتل( حديث  )٢(

 https://www.hespress.com/writers/291120.html 
 :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله)(دفع الشبهات عن حديث    )٣(

 https://salafcenter.org/1749/ 
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ــ ــى الاس ــة إل ــةً في صــرف (أل) عــن العهدي ــةُ قرين ــك الأدل ــت تل ــه؛ فكان تغراق أو توجبُ

 والعموم. 

ــيِّ  ــراه الحرب ــا: لأن إك ــداً  -وأيض ــو مُحاي ــق، ولا  - ول ــراه بح ــلام إك ــى الإس عل

 معارِض له من عقدِ ذمةٍ أو أمانٍ نلتزم بموجبه إقرارَه على دينه. 

تجويز إكراه الحربي على الإسلام، معتديا كان أم غير معتدٍ: إن جواب  وأقول في

 -على مذهب الجمهـور  -ية بعدما شُرِعَتْ، وقلنا الحربي إن كان ممن تُقبل منه الجز

بوجوب قبولها منه: فهذا لا يُـتَصور إكراهه على الإسـلام رأسـا؛ لأن لـه مندوحـةً عـن 

 القتل وعاقبةِ القتال ببذلِ الجزية وطلبِ الذمة. 

نْ لا تُقبل منه الجزية، أو وقع قتالُه قبل أن تُشرع رأسا، أو لم  وإن كان الحربيُّ ممَّ

نَقبل الجزية منه: فهذا لا يجوز إكراهه على الإسلام؛ لما أثبتنـاه قريبـا مـن عـدم جـواز 

إكراه كـل كـافر عليـه، معاهـدا كـان أم حربيـا، ومعتـديا كـان أم محايـداً. وأمـا تصـحيحُ 

إسلامه إن بادر به قبل القتال أو أثناءَه أو بعد القدرة عليه؛ لواذا من القتل والقتال؛ فقد 

إنما وقع احتياطا لعصمة دم المسلم، وأن هذا لا يسـتلزم جـوازَ إكـراه الكـافر قدمنا أنه 

  على الإسلام، ولا أن يكون إكراهه عليه مقصوداً من جهاده وقتاله.

إلى حمل الحديث على المعتدي من الحـربيين  وأما المنهج الأصولي المسلوك

المعهــودين بــأل : ملاحظــةُ وصــف المحاربــة في أحــدهما: فيقــوم علــى أمرين:حصــراً 

في  )أقاتـل(: ملاحظة البناء الصـرفي لكلمـة والثانيالعهدية من لفظ الناس في الحديث. 

  الحديث؛ بما هو دالٌّ على مشاركة طرفين في فعل واحد.

فأمــا ملاحظــة وصــف المحاربــة في المعهــودين بــأل العهديــة مــن لفــظ النــاس في 

 : الحديث
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؛ ولا معهـودَ لهـا في )١(ليين أنهـا للعهـدأنّ الأصل في أل عند جمهور الأصـوفذلك 

 )٢(إلا المشــركون الوثــــــنيون الــذين قــاتلهم، وهـــــؤلاء كانـــوا حــربيين زمــن النبــي 

  معتدين، لا محايدين. وكذا لو كان معهودُها يهودَ بنـي النضـير؛ بمـا أن الحـديث واردٌ 

 محايدون.  فيهم؛ فهم أيضا حربيون معتدون، لا -في أحد سبَبَـيْ ورودِه  -

بـأن في بعـض رواياتـه  تخصـيصُ الحـديث بـالحربيين معـارَضٌ وأقول في جوابه: 

على أنّ علة  -بدلالة الإيماء  -، وهذا تنصيص المشركين)(أُمرت أن أقاتل المتقدمة: 

: أمــرت أن أقاتــل الأمــر بالقتــال فيــه الشــركُ والكفــر، لا المحاربــة؛ وإلا لقــال 

ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث لإيجاب قتال  .ركين)الحربيين)، ولم يقل: (المش(

                                           
انظــر الخــلاف في الأصــل في أل التعريــف، وتــرجيح أنهــا في الأصــل للعهــد، وأن هــذا مــذهب    )١(

  ).٣٩٧-١/٣٩٥ان الأصول في نتائج العقول، السمرقندي، (زجمهور الأصوليين، في: مي

وأن هـؤلاء النـاس في الحـديث مشـركو العـرب،  الدكتور أحمد الطيب إلى أنَّ المراد بلفظ نبَّه   )٢(

ــلمين ــع المس ــداء م ــة ع ــانوا في حال ــة  ك ــع  ،)١٩(الحلق ــى الموق ــب، عل ــام الطي ــامج الإم برن

 الإلكتروني:

https://www.youtube.com/watch?v=AwlpKbDZFIU 
وقفـات أصـولية تزيـل الإلبـاس في فهـم . انظـر: دكتور عبـداالله فتحـيكما نبه على ذلك أيضا ال  

  ). على أن الدكتور عبـداالله فتحـي أسـاء فهـم مـا نقلـه ٧٢٤ص(حديث أمرت أن أقاتل الناس، 

من اتفاق الجمهور علـى أن لفـظ (النـاس) في الحـديث مـن العـام  -من بحثه ) ٧٢٢ص(في  -

 )٧٢٩-٧٢٨و ٧٢٤ص(في  -؛ وذلـك أنـه الذي يراد به الخصوص، أو من العام المخصوص

جعلَ مرادَهم بذلك أن لفظ (الناس) يراد به الحربيون المعتدون من المشـركين لا  -من بحثه 

ــوا لفــظ (النــاس)  غيــرُ، حــين أن مــرادَهم بــه مطلــقُ المشــركين، ولــو محايــدين؛ أي أنهــم خَصُّ

قبـل مـنهم إلا الإسـلام أو بالمشركين لا بلحاظ كونهم حربيين معتدين، بل بلحـاظ كـونهم لا ي

 السيف، ولو محايدين، كما هو مذهبهم في المشركين الوثنيين. 
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 غير المعتدين من الحربيين في جهاد الطلب.

في حياتــه الشـريفة إلا الحــربيين المعتـدين مــن الكفــار،  نعـم لــم يقاتـل النبــيُّ 

ولكن هذا لا يسـتلزم أن لا يجـوز قتـالُ غيـر المعتـدين مـن الحـربيين أيضـا علـى جهـة 

بإجمـاع  -مـع النصـوص  -أن هـذا النـوع مـن الجهـاد ثابـت  جهـاد الطلـب؛ وبخاصـة

حٌ لعلّيّـةِ وصـف الكفـر والشـرك، علـى علّيّـة )١(فمَنْ بعـدَهم الصحابة  ، وهـو مـرجِّ

وصف المحاربة، ومانعٌ من حملِ المطلـق مـن آيـات الجهـاد عـن قيـدِ الاعتـداء علينـا 

 أولاً، على المقيَّد بذلك القيد منها.

(الجهاد «بهذا الحديث لإيجاب قتال الحربي غير المعتدي:  قال الزيلعي مستدلا

   بالقتال وإن لم يُقاتلُونا؛ لقوله تعالى: نبدأهُمفرض كفاية ابتداءً) يعني يجبُ علينا أن 

              :وقولُهُ .]٣٦من الآية [التوبة .. :) أُمرت أن أُقاتل الناّس

 . )٢(»لا إله إلاّ اللّهُ) الحديث. وعليه إجماع الأمُّة حتّى يقُولُوا

في الصحيحين:  وصريحُ قوله «وقال الملا علي القاري في هذا المعنى أيضا: 

 .)٣(»بأدنى تأمل ،ابتداءَهم) يوجب لناس حتى يقولوا لا إله إلا االله(أمرت أن أقاتل ا

م يُسـلمُوا وهــم مــن مشــركي (قولُــه وقتـالُ الكُفّــار) الّــذين لــ« وقـال ابــن الهمــام:

)؛ لأنّ وإن لـم يبـدءُوناالعرب، أو لم يُسلموا ولم يُعطـوا الجزيـة مـن غيـرهم (واجـبٌ 

 . )٤(»الأدلّة المُوجبة له لم تُقيِّد الوُجُوبَ ببداءَتهم، وهذا معنى قوله (للعمومات)

                                           
 ).٣/٢٤١انظر حكاية هذا الإجماع في: تبيين الحقائق، الزيلعي، (   )١(

 ).٣/٢٤١تبيين الحقائق، الزيلعي، (   )٢(

  ).٦/٢٤٧٥مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري، (   )٣(

 ).٥/٤٤١ير، ابن الهمام، (فتح القد   )٤(
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عدوان: وقال ابن باز مستدلا بهذا الحديث أيضا في الرد على منع القتال إلا لرد ال

لا لأنهــم القتــال شُــرع لإزالــة الكفــر والضــلال، ودعــوة الكفــار للــدخول في ديــن االله، «

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمـوالهم إلا (: ؛ ولهذا قال اعتدوا علينا فقط

وا عنا أو اعتزلونا)بحقها   .)٢(»)١(. ولم يقل: فإذا كفُّ

 الحديث؛ بما هو دالٌّ على مشـاركة في )أقاتل(ملاحظة البناء الصرفي لكلمة  وأما

 : طرفين في فعل واحد

 الحربيــونأن لفــظ (أقاتِــل) في الحــديث دلّ علــى أن المــراد بالنــاس فيــه  :فــذلك

لا المحايدون؛ لأن صيغة المفاعلة تقتضي اشتراك اثنين في فعـل واحـد هـو  المعتدون

ــي  ــون النب ــب أن يك ــال؛ فوج ــا القت ــ هن ــال مــن يقاتلُ ــر بقت ــي إنمــا أُم ــو الحرب ه، وه

 المعتدي، لا المحايد. 

  تبقـى مشـكلةُ الـدليل الثـاني، وهـو حـديث «قال الدكتور محمـد سـعيد البـوطي: 

أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله)... لقــد كــان الحــديث (ابــن عمــر: 

هُ هكذا:  دئـذ ؛ إذ هـو يتنـاقض عن)..الناس حتى أقتلأمرت أن (مُشكلاً حقا لو كان نصُّ

مع سائر الآيات والأحاديث الكثيرة الأخرى الدالة على النهي عن القسر والإكراه. أما 

 .)٣(».. فليس فيها لدى التحقيق ما يُناقض النصوص.)أقاتلالتعبير بـ(

مِ دلالــة الحــديث علــى مشــروعية الإكــراه في الــدين: إن « وقــال مبيّنــا ســببَ تــوهُّ

                                           
وبهذا الوجه من الاستدلال يسقط احتمال أن يراد بالمشركين في الحديث: المعهودون مـنهم،    )١(

 .الحربيونوهم مشركو قريش 

 ).٣/٢٠٠مجموع فتاوى ابن باز، (   )٢(

 ).٥٨ص(الجهاد في الإسلام، البوطي،    )٣(
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لموضوع من عدم تنبُّهِهِ إلى الفـرق بـين كلمتـي المشكلة تنشأ في ذهن الباحث في هذا ا

 .)١(»(أقاتل) و(أقتل)، مع أن بينهما فرقا كبيرا لا يخفى على العربي المتأمل

كلمـة (أقاتـل)، علـى وزن أُفاعِـل، تـدل «ثم أوضح الفرق بـين الكلمتـين بقولـه: 

ق إلا على المشاركة؛ فهي لا تصدق إلا تعبيرا عن مقاومة من طرفين، بل هي لا تصـد

هــو الـذي يســمى  للبـادئســبق إلـى قصــد القتـل؛ فالمقــاوِمُ  لبـادئتعبيـرا عـن مقاومــة 

، بـل هـو في الحقيقـة يسـمى مقـاتلاِفهو أبعدُ ما يكونُ عن أن يسـمى  البادئُ مقاتلاًِ، أما 

هِ والهجوم، أو بالفعل والتنفيذ؛ إذ لا ينشأ معنى الاشتراك إلا لدى نهوض  قاتلاِ بالتوجُّ

.. إذن فمــا معنــى الحــديث في ضــوء هــذا الــذي أوضــحناه؟ .مقاومــة والــدفاعالثــاني لل

على دعوتي الناسَ إلى الإيمان بوحدانية االله، ولـو لـم  أصُدّ أيّ عُدوانٍ معناه: أُمرِتُ أن 

يتحقق صدُّ العدوان على هذه الدعوة إلا بقتـالِ المعـادين والمعتـدين، فـذلك واجـب 

 . )٢(»أمرني االله به

كـل صِـيَغ الحـديث بروايتـه المتعـددة لـم يَـرِد فيهـا: «دود الأزهريـة: وجاء في الر

أمرت أن (أقتل)، وإنما وردت صيغة (أقاتل)، وهي دالة على المفاعلة والمشـاركة في 

هذا الأمر بين طرفين، وأما لو وردت صيغة (أقتـل) لكـان هنـاك إشـكال، إذ يفهـم مـن 

 .)٣(»ل الناسهذه الصيغة الثانية المبادرةُ والمبادءةُ بقت

                                           
 ).٥٨ص(الجهاد في الإسلام، البوطي،    )١(

 ).٥٩ص(، لمرجع السابقا   )٢(

 :لا االله)إ هلإلا  أنالناس حتى يشهدوا  أقاتل أن أمرت( :المعني الصحيح لحديث النبي    )٣(

 https://www.facebook.com  
 =فات أصولية تزيل الإلباس في فهم حـديث أمـرت أنوانظر هذا الاستدلال عينهَ أيضا، في: وق  
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: لا وجه لهـذا الاسـتدلال بلفـظ (أقاتـل) في الحـديث؛ لأن وأقول في جواب هذا

صيغة المفاعلة نعم تقتضي اشتراك اثنـين في فعـل واحـد، ولكنهـا لا تقتضـي أن يكـون 

ذلك الفعل مقاومةً وصدّاً للعدوان لا غيرُ، بل يجوز أن يكون مقاومة وصـدّاً، ويجـوز 

سـبابُ المسـلم (: ، وهـو مـا يثبتـه ويـدل عليـه نحـوُ قولـه )١(ادأَةأن يكون مبادَرَة ومُب

المسلم فيه: مبادرتُه بالقتال وابتداؤُه  بقتال. فلا شك أن المراد )٣()كُفرٌ  )٢(وقـتالُهُ فسوقٌ، 

ه مَنْ بدأَه بالقتال؛ وإلا لزم أن مقاومتَه  بالقتال كفـرٌ!، كيـف  البادئَ به، لا مقاومتُهُ وصدُّ

 !. ؟ه واجبٌ شرع�ودفعُ صِيال

من لا تصدق إلا تعبيرا عن مقاومة «ثم إن الدكتور البوطي زعم أن كلمة (أقاتل) 

، مـع أن مـن طـرفين مقاومـةتناقض؛ إذ كيف يصحُّ أن المقاتلة  . وهذا منه »طرفين

كلا� منهما لا بدّ أن يكون مبادراً بادئا أيضـا؛ ليصـحّ أنّ الآخـرَ مقـاوِمٌ لـه؛ وإذا كـان كـل 

 هما مبادِرا بادئا فقد ثبت ما فرّ منه الدكتورُ، وهو جوازُ كونِ المقاتلِ مبادِراً بادئ�.من

                                           
أمــرت أن أقاتــل النــاس (وفي: دفــع الشــبهات عــن حــديث  )،٧٢٠-٧١٩ص(أقاتــل النــاس، =

 ).٤ص( حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله)،

مَـنْ اسـتدل بهـذا الحـديث لتجـويز ابتـداءِ الكفــار  -كمـا تقـدم  - بـل إن مـِن العلمـاء الأقـدمين   )١(

 ولو لم يحاربونا. - جهاد الطلب في - بالقتال

يلاحظ ههنا أن لا فرق بـين القتـال والمقاتلـة؛ لأن المقاتلـة هـي القتـال، ولأن كـلا� مـن القتـال    )٢(

قاتله » و«المُقاتَلة: القتال. وقد قاتَله قتِالاً «والمقاتلة مصدر للفعل قاتل. جاء في لسان العرب: 

 ).١١/٥٥٢بن منظور، (انظر: لسان العرب، ا». مقاتلة وقتالا

 )،١/٢٧أخرجه البخاري، صحيحه، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، (   )٣(

 ).٤٨برقم (
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وكذا لو فُرض أن البوطيّ يقصد بكـون كـل منهمـا مقاومـ�: أن المبـادِر منهمـا لا 

يُسمى مقاتلاِ حتى يصير مقاوِما حين يقاومُه صـاحبُه فيقاومُـه هـو أيضـ�. فـإنّ فيـه: أنّ 

مٌ، لا دليـل عليـه، ولـم أجـدْه فيمـا منعَ تسمية ا لمبادِر مقاتلا حتى يصير مقاوِمـا؛ تــحَكُّ

رْف واللغة.  وصلتُ إليه من كتب الصَّ

مبنـي  - )١(ومن كثيـرين ممـن وافقـوه علـى هـذا الـرأي -على أن هذا من البوطي 

على ما ذهـب إليـه مـن منـع جهـاد الطلـب رأسـ�، وحَصْـرِهِ الجهـادَ في جهـاد الـدفع لا 

ه ما نقلناه آنفا من الإجماع على خلافه.)٢(غيرُ   ، ويرُدُّ

فهذه جملة الجواب عن حمل الحديث على المعتدي من الحربيين حصراً، وأما 

فتقـدم في جـوابِ  -بنتيجـةِ هـذا الحمـل ولازمـِه  -جوابُ تجويز إكراهه على الإسلام 

 .منهجِ مَنْ حملوا الحديث على الحربي مطلقا، معتديا أم غير مُعتد

وأنبه ههنا إلى أن من ذكرناهم من المعاصرين الذين حملـوا هـذا الحـديث علـى 

نفـي دلالـة الحـديث علـى  -فيمـا يظهـر -الحربيين المعتدين، إنما أرادوا بهذا الحمل 

مشروعية الإكراه في الدين مطلقا، جملة وتفصـيلا؛ وهـو مـا لا يُسـعفهم في الواقـع ولا 

                                           
ننبه هنا إلى أن الدكتور عبداالله فتحي في بحثه (وقفـات أصـولية تزيـل الإلبـاس في فهـم حـديث    )١(

الطلـب، ولكنـه نقـضَ ذلـك  منه بمشروعية جهاد )٧٥٤ص(أمرت أن أقاتل الناص) قد أقر في 

 - ومنهـا هـذا الحـديث - منه، حين قيَّـدَ أدلـة مشـروعية الجهـاد المطلقـة )٧٥٩و٧٥٧ص(في 

بأدلة مشروعيته المقيَّـدة بكـون الحـربيين بـادروا بالاعتـداء علـى الدولـة أو الـدعوة؛ فـإن بهـذا 

مسـلمين بعـرض التقييد ترتفع مشروعية جهاد الطلب القاضي بمبـادرة المحايـدين مـن غيـر ال

 الخصال الثلاث عليهم، ولو لم يبدأونا بالقتال والاعتداء.

  ).١٩٧-١٩٦ص(انظر رأيه هذا في: الجهاد في الإسلام، البوطي،    )٢(
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حربيين المعتدين لا ينفي دلالتَه علـى مشـروعية يُساعدهم؛ لأن حمل الحديث على ال

ــه حصــرُ تلــك المشــروعية في إكــراه  الإكــراه في الــدين مطلقــا مــن كــل وجــه، بــل غايتُ

ـنْ المعتدين من الحربيين دون المحايدين منهم، مع أن المعتدين إن كـانوا  لا تقبـل  ممَّ

الإسلام، ولـم نكـف  منهم الجزية، أو قاتلناهم قبل تشريعها؛ فلم نقبل منهم لذلك إلا

عنهم حتى يقولوا لا إله إلا االله؛ فقد أكرهناهم عليه. اللهم إلا أن لا يُعـدّ ذلـك إكراهـ� 

رأسا؛ بما أن إسلامَهم حينئذ منجاةٌ لهم مما استُحق علـيهم مـن القتـل بعـدوانهم، وأنَّ 

 راه�.قبولَه منهم رحمةٌ بهم، وإحسانٌ إليهم، واحتياطٌ لعصمة دم المسلم، وليس إك

المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه : الفرع الثالث -

  .في الدين في حق الكافر الوثني فقط

وذلك أن كثيرا من العلماء قرروا دلالة هـذا الحـديث علـى مشـروعية الإكـراه في 

 )١(ءجمهور العلما الدين، لكن في حق الوثنيين فقط من أصناف أهل الكفر؛ حيث ذهب

لفظ (النـاس) في هـذا الحـديث المراد ب إلى أن )٣(، وكثيرٌ من المعاصرين)٢(من الأقدمين

                                           
عـن أخـذ  ؛ وذلـك لأن امتنـاع عمـر نسب الخطابي هذا المذهب إلى الصـحابة أيضـا    )١(

أخــذها مــن  رســول االله الجزيــة مــن المجــوس حتــى شــهد لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف أن 

كانوا يرون أن الجزية لا تقبل مـن كـل كـافر، وأنهـا  مجوس هجر، دليل على أن الصحابة 

 ). ٣/٣٩انظر: معالم السنن، الخطابي، (. إنما تقبل من أهل الكتاب

وشـرح السـنة، البغـوي، )، ٤/١٨٢والأم، الشـافعي، ( )،٢/١٣٦انظر: الهداية، المرغيناني، (   )٢(

 ).٨/٥٧والشرح الممتع، ابن العثيمين، ( )،١٠/٣٨١والمغني، ابن قدامة، ( )،١/٦٦(

والفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـافعي،  )،٨/٢٨٨: مجموع فتاوى ابن باز، (انظر مثلاً    )٣(

 =دروس صـوتية مفرغـة، المكتبـة وعطية بن محمد سـالم، )،١٢٨-٨/١٢٧البغا وآخرون، (
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ــؤلاء  ــرُ، وأن ه ــون لا غي ــوس  -الوثني ــاب والمج ــل الكت ــنهم إلا  -دون أه ــل م لا يُقب

ــالوثنيين في  ــراد ب ــدُ في أن الم ــوا بع ــاء اختلف ــؤلاء العلم ــنَّ ه ــيف. ولك ــلام أو الس الإس

، وابــنُ القاســم، وأشــهبُ، )١(كمــا ذهــب إليــه الحنفيــة -فقــطالحــديث: وثنيــو العــرب 

، )٣(أم وثنيـــو العجـــم أيضـــا، كمـــا ذهـــب إليـــه الشـــافعية -)٢(وســـحنونُ مـــن المالكيـــة

 . ؟)٤(والحنابلة

وبالجملة، فإنما خَـصَّ هـؤلاءِ العلمـاءُ الـوثنيَّ بحمـل هـذا الحـديث عليـه؛ لأنـه 

لا يقبـل منـه لـذلك إلا الإسـلامُ أو وحده الذي لا تقبـل منـه الجزيـة بعـدما شُـرعت، و

السيف؛ ووحدَه لذلك مـن يُـــتصوّر إكراهُـه علـى الإسـلام؛ أمـا الكتـابي؛ فـلا يتصـور 

إكراهه عليه؛ إما لأننا التزمنا في عقد الذمة أو الأمان إقرارَه علـى دينـه إن كـان معاهـدا، 

قبـول الجزيـة منـه مـع أن  ،وإما لأن له مندوحةً عن القتـل ببـذل الجزيـة إن كـان حربيـا

  واجب عند هؤلاء العلماء.

                                           
ـــدرس = ـــاملة، ال ـــع الإ )٤(الش ـــترونيوموق ـــع الإلك ـــى الموق ـــواب، عل ـــؤال وج ـــلام س  :س

https://islamqa.info/ar/answers/34770  حَ الموقع عدم قبول الجزية مـن غيـر اليهـود حيث رجَّ

 والنصارى والمجوس

از في موضـع آخـر مـن مجمـوع وقد رجح ابـن بـ )،٢/٢٧٤(انظر: الجوهرة النيرة، الحدادي،    )١(

أما ما يتعلق بالجزية فقول : «الفتاوى أن الجزية تؤخذ من كل كافر إلا العرب؛ وذلك قوله 

من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر، إلا من العرب خاصة... فالقول بأنها لا تؤخذ من العـرب 

 ). ١٩٥-٣/١٩٤(مجموع فتوى ابن باز، ». هو الأقوى والأظهر والأقرب

 ).٣/٢١٤(ومنح الجليل شرح مختصر خليل، عليش،  )،٨/١١٠انظر: تفسير القرطبي، (   )٢(

 ).١/٦٦انظر: شرح السنة، البغوي، (   )٣(

 ).٨/٥٧(وابن عثيمين، الشرح الممتع،  )،١٠/٣٨١(انظر: المغني، ابن قدامة،    )٤(
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إلى تقرير دلالة هذا الحديث على مشـروعية إكـراه  والمنهج الأصولي المسلوك

يقـوم في جملتـه علـى حمـل لفـظ (النـاس) منـه علـى الـوثنيين؛  -الوثني على الإسـلام

مـن أهـل اعتبارا بأن أل منه عهديةٌ هم معهودُها، أو استغراقيةٌ مخصوصةٌ بـمَنْ عداهم 

ك بإطلاق الأمر بقتالهم في الحديث عما عدا ما قُيِّد به من قول  الكفر؛ وذلك مع التمسُّ

 جزيءُ تُ لا  -من ثمّ  -؛ بحيث لا يقبل منهم لذلك إلا قولُها، وإنَِّ الجزيةَ )١(لا إله إلا االله

في عصمتهم وإيجاب الكف عـنهم إن بـذلوها. وأمـا آيـة النهـي عـن الإكـراه في الـدين؛ 

ناسخٌ لها، أو مخصص لعمومهـا بمـن  -بعد حمله على الوثنيين فقط  -فهذا الحديث 

 وهو ما تفصيلُه:  عداهم،

هـو مـا صـرح بـه  أنّ حمل لفظ (الناس) في الحديث علـى الـوثنيين مـنهم لا غيـرُ 

 أكثر شُرّاحه من العلماء: 

ــديث ــذا الح ــرحه ه ــافعي في ش ــام الش ــال الإم ــك « :ق ــن أولئ ــاسولك ــلُ : الن أه

 .)٢(»لأوثانا

، عبدة الأوثان: بالناسأكثر الشراح على أن المراد «وقال القاري في شرحه أيضا: 

                                           
 )،١/١٨١نـي، (انظر تمسك الجمهور بذلك في: عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، العي   )١(

ومرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مشـــكاة  )،١/٤٨٠(والتيســـير بشـــرح الجـــامع الصـــغير، المنـــاوي، 

وبحـر المـذهب،  )،١٤/١٥٤والحـاوي الكبيـر، المـاوردي، ( )،١/٨٠القاري، ( المصابيح،

ــاني، ( ــن قدامــة، ( )،١٣/٢١٣الروي ــي، اب ــع،  )،٩/٣٣٣والمغن ــين، الشــرح الممت ــن عثيم واب

وعطيـة بـن محمـد  )،٢/٤٩١، القـول المفيـد علـى كتـاب التوحيـد، (وابن عثيمين )،٨/٥٧(

 ).٤(سالم، دروس صوتية مفرغة، المكتبة الشاملة، الدرس 

 ).٤/١٨٢(الأم، الشافعي،    )٢(
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 .)١(»دون أهل الكتاب

المـراد بـه: المشـركون  )أن أقاتل الناس(«وقال العظيم الآبادي من المعاصرين: 

 .)٢(»وأهل الأوثان

ء علــى ديــنهم بــين الإســلام وبــين البقــا فلــم يخيّــرهم النبــيُّ «وقــال ابــن بــاز: 

الواجـب إكـراهُ الكفـار علـى الإسـلام الباطل، ولم يطلب منهم الجزية؛ فدل ذلـك أن 

 .)٣(»، ما عدا أهل الكتاب والمجوسحتى يدخلوا فيه

ــوثنيين ــى ال فــذلك أن مــن : وإمــا المســلك الأصــولي لحمــل لفــظ (النــاس) عل

نيّ أو الحضوريّ الجمهور من عدّ أل من لفظ الناس في الحديث عهديةً معهودُها الذه

ها استغراقيةً مخصوصةً بإخراج مـن عـدا الـوثنيين عـن  الوثنيون لا غير، ومنهم من عدَّ

ها من الجمهور عهديةً: فقد جعل لفظ النـاس خاصـا بمعهـوده  عمومها. مع أن مَنْ عدَّ

ــا في أفــراد ذلــك المعهــود ــرُ، عام� ــه )٤(لا غي ــراد ب ؛ فــلا هــو عــام مخصــوص، ولا عــام ي

عدّها من الجمهور استغراقيةً: فقد جعل لفظ الناس عاما لا خاصـا،  الخصوص. ومن

مـن العـام المخصـوص  في أن لفـظ النـاس حينئـذ أهـولكن القائلين بهـذا اختلفـوا بعـدُ 

أم مـن العـام الـذي  -كما عليـه أكثـرُهم  -بإخراج أهل الكتاب والمجوسِ عن عمومه 

                                           
 ).١/٨٠مرقاة المفاتيح، القاري، (   )١(

 ).٤/٢٩٠(عون المعبود شرح سنن أبي داوود، العظيم آبادي،    )٢(

 ).٨/٢٨٨ز، (مجموع فتاوى ابن با   )٣(

يلاحظ هنا أن المعرف بأل الاستغراقية عام، مفردًا كـان أم جمعـا. أمـا المعـرف بـأل العهديـة،    )٤(

ا ف بهـا عـام،  -كالنـاس المشـركين هنـا  - فإنه بحسب المعهود: فإن كان المعهود عام� فـالمعرَّ

ف بها خاص.  ا، فالمعرَّ  وإن كان المعهود خاص�
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 .، كما ذهب إليه بعضهم؟)١(يُراد به خصوص الوثنيين

وعلى أية حال فسواء جعلنا أل عهدية، أم استغراقية، وسـواء جعلناهـا مـن العـام 

المخصوص أم من العام المراد به الخصوص؛ فعلى كل تقديرٍ من ذلك لا يُـراد بلفـظ 

الناس في الحديث عند الجمهور إلا الوثنيون. ولكن يبقى أنّ مـن جعلهـا عهديـة؛ فقـد 

اول بحكمــه غيــرهم رأســا، وحكُمُــه في حقهــم بــالوثنيين لا يتنــ خاصــاجعــل الحــديث 

مُـحكمٌ باق أبداً؛ لامتناع نسخه بـدليل الجزيـة في حقهـم. ومـن جعلهـا اسـتغراقية فقـد 

يتناول بحكمه جميع أفراد الكفار وأصنافهم، إلا أنه نُسـخ في حـق  عاماجعل الحديث 

ولـم ينسـخ أهل الكتاب والمجوس من تلك الأفراد بأدلة مشروعية الجزية في حقهـم، 

في حق الوثنيين؛ لامتناع نسخه بدليل الجزية في حقهم؛ فبقي الوثنيـون تحـت عمومـه، 

 وبقي حكمُه في حقهم مُحكم� أبداً.

قال الكرماني: و(الناس)، قـالوا: أريـد بـه عبـدة الأوثـان، دون أهـل «قال العيني: 

 .)٢(»للام للعهدفعلى هذا تكون االكتاب؛ لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية. قلت: 

 .)٣(»من أُقرّ بالجزية عام خص منه«وقال المناوي في لفظ الناس من الحديث: 

                                           
وص هو أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله؛ فلم يُـــرَدْ عمومُـه العام المراد به الخص   )١(

لا تناولا، ولا حكماُ؛ فهو كلي استعمل في جزئي. أما العام المخصوص: فيراد عمومه تناولا، 

لا حكما؛ بحيث إن الأفراد الخارجة عنه بعد التخصيص، يتناولهـا عمومـه، ولكـن لا يتناولهـا 

حظة أن العـام الـذي أريـد بـه الخصـوص مجـاز؛ بمـا أن اللفـظ العـام فيـه حكمه. وهذا مع ملا

 ).٢/٧٢١تشنيف المسامع، الزركشي، ( :نظر. امستعمل في غير ما وضع له من العموم

 ).١/١٨١عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، (   )٢(

 ).١/٢٣٨التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، (   )٣(
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أهـل المـراد الأعـم، لكـن خـص منـه وقـال الطيبـي: «وقال المـلا علـي القـاري: 

 .)٢(»)١(الكتاب بالآية

(أُمـرتُ أن قـال:   وروى أبُو صالحٍ عن أبي هُريرة أنّ النّبيّ « وقال الماوردي:

. )ل الناّس حتّى يقُولُوا لا إله إلاّ اللّهُ، فإذا قالُوها عصـمُوا منـّي دمـاءهُم وأمـوالهُمأُقات

هُ دليلٌ   .)٣(»فكان على عمومه، إلاّ ما خصَّ

(أُمرت أن أُقاتل الناّس حتّى يقُولُوا لا إلـه إلاّ : وقولُ النّبيّ « :وقال ابن قدامة

أهـلُ وهذا عامٌّ خُـصّ منـهُ ). موالهم إلاّ بحقّهانيّ دماءهم وأاللّهُ، فإذا قالُوها عصمُوا م

فمن عداهُم  .)سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب(: الكتاب بالآية، والمجُوسُ بقول النّبيّ 

 .)٤(»من الكُفّار يبقى على قضيّة العموم

فإن قيل: مُقتضـى الحـديث قتـالُ كُـلّ مـن امتنـع مـن التّوحيـد، «ر: وقال ابن حج

من .. ثانيها: أن يكُون .مُؤدّي الجزية والمعاهد؟. فالجوابُ من أوجُهٍ  فكيف تُرك قتالُ 

؛ فيكون .. ثالثُها: أن يكُون .العامّ الّذي خُصّ منهُ البعضُ  من العامّ الّذي أُريد به الخاصُّ

، ويدُلُّ عليـه أُقاتل النّاس) أي المُشركين من غير أهل الكتاب(المُرادُ بالنّاس في قوله: 

 .)٥(»أُمرتُ أن أُقاتل المشركين)(سائيّ بلفظ روايةُ النّ 

                                           
 .زيةيعني آية الج   )١(

 ).١/٨٠(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،    )٢(

 ).١٤/١٥٤الحاوي الكبير، الماوردي، (   )٣(

 ).٩/٣٣٣(المغني، ابن قدامة،    )٤(

بـرقم  )،٧/٧٥روايـة النسـائي في سـننه الصـغرى، ( :وانظـر ).١/٧٧فتح الباري، ابن حجـر، (   )٥(

)٣٩٦٦.( 
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٧٥٠  

.. ).أمرت أن أقاتـل النـاس( :قول النبي  بعمومواستدلوا «وقال ابن عثيمين: 

 المجـوسُ؛ لأنـه ثبـت بالسـنة أن الرسـول  خُـص مـنهم، عامةففيه أننا نقاتل الناس 

ى أنـه لا يقبـل علـ فيبقى سائر الكفـارأخذ منهم الجزية، واليهودُ والنصارى في القرآن، 

 .)١(»منهم إلا الإسلام أو القتال

على أن قول جمهور العلماء بأن الوثنيين لا يقبـل مـنهم إلا الإسـلام أو السـيف، 

يحتمـل ثـلاثَ صـور مـن  -لو تأملت  -فإنه  ليس صريحا في صورة الإكراه المرادة به؛

 . ؟ضَهاصور الإكراه على الإسلام، فهل أرادوا به تلك الصورَ جميعا، أم بع

جماعـةُ الـوثنيين  قبل القتال، أو أثنـاءهبالإسلام  تبادر: فأن فأما أُولى هذه الصور

أو آحادُهم؛ لا إيمانا بـه، بـل لـواذا وهربـا مـن عاقبـة القتـال مـن القتـل والأسـر وفـوت 

المال. فالإكراه على الإسلام في هذه الصورة حاصل باضطرار الوثنيين إلـى الإسـلام؛ 

 ءهم وأموالهم، حين لا يتاحُ لهم عاصمٌ غيرُه من جزية أو غيرها.ليعصموا به دما

جماعـةُ الـوثنيين أو  بعد القـدرة علـيهمبالإسلام  تبادر: فأن وأما ثاني هذه الصور

آحادُهم؛ لا إيمانا به، بل لواذا من القتل عنـد استئسـارهم والظفـر بهـم. فـالإكراه علـى 

ني إلى الإسلام؛ ليعصم به دمه، حين لا الإسلام في هذه الصورة حاصل باضطرار الوث

 . )٢(يتيح له الإمامُ عاصم� من المنّ أو الفداء، أو ضربِ الجزية، أو الاسترقاق

على أن هاتين الصورتين لا تُعَدّان من صور الإكـراه علـى الإسـلام إلا إن عـددنا 

دمـه ومالـه؛ وفي من الإكراه عليه إلجاءَ الكافر إليه؛ لواذا من القتل والقتـال، وعصـمةً ل

                                           
 ).٨/٥٧الشرح الممتع، ابن العثيمين، (   )١(

المقصود بكون اسـترقاق الأسـير عاصـما دمَـه: أن اسـترقاقه لمـا كـان بـدلا عـن قتلـه إن اختـار    )٢(

 الإمامُ استرقاقَه ولم يختر قتله؛ فقد صار استرقاقُه عاصما لدمه من هذه الجهة.
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٧٥١ 

ــال  -كمــا قــدمناه  -عــدّ ذلــك إكراهــ� نظــرٌ  ــل والقت ــه القت لأن الكــافر إذا اســتُحِقَّ علي

بعدوانه، أو بمنعه فـتحَ بـلاده وبسْـطَ سـلطانِ الإسـلام عليهـا بعـد بلـوغ الـدعوة وقيـام 

 الدلائل؛ فإن في إسلامه لواذا من ذلك منجاةً له مما استُحق عليه، أكثرَ مـِنْ مـا فيـه مـن

 إكراهه على الإسلام. 

على الإسلام حمـلا حـين لا يبـادر بـه؛ :فأن يُـحمل الوثني وأما ثالث هذه الصور

 بطريق تهديده بالقتل ونحوه إن لم يسلم. 

والواقع أن باستقراء كلام الجمهور في تعيين مرادهم بـأن الـوثنيين لا يقبـل مـنهم 

ر الـثلاث جميعـا؛ لكـنهم بالنسـبة إلا الإسلام أو السيف، تبين اتفاقُهم على هذه الصو

إلى الصورة الثالثة منها إنمـا اتفقـوا عليهـا؛ تبعـا لاتفـاقهم علـى منـع أخـذ الجزيـة مـن 

. وبالنسبة إلى الصورة الثانيـة منهـا، فإنمـا )١(الوثني، وجوازِ إكراه الحربي على الإسلام

                                           
بين (الحربي) و(الوثني) عموم وخصوص وجهي؛ فيجتمعان في الوثني إنْ كان حربيا، وينفرد    )١(

زنا عقد الذمة للوثني - ني في الوثني المعاهدالوث وينفـرد الحربـي في الكتـابي إنْ كـان  - إنْ جوَّ

زَ أخذ الجزية من الوثني، فهو يجيز إكراه  حربيا. وعلى هذا فمن أجاز إكراه الحربي، وهو يُجوِّ

الـوثني؛ الوثني إن كان حربيا لا معاهدا، أما من أجاز إكراه الحربي، وهو يمنع أخذ الجزية من 

 فهو يجيز إكراه الوثني مطلقا؛ بما أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 

فـإن  -حربيـا أم معاهـدا  - ويلاحظ على هذا المتقدم أيضا: أنَّ مَـن أجـاز إكـراه الكـافر مطلقـا  

تجويز أخذ الجزية من الكافر عندَه لا يستلزم منع إكراهه على الإسـلام، ولـو بعـد أخـذها منـه 

زون أخـذ الجزيـة مـن كـل كـافر إلا وثنيـي وعقْ  دِ الذمة لـه. وبهـذا يُفْهَـمُ كيـف أن الحنفيـة يجـوِّ

زون إكـراه كـل كـافر علـى الإسـلام، ولـو معاهـدا أخـذْنا الجزيـة منـه،  العرب، حين أنهـم يجـوِّ

وعقدْنا الذمة له.أما من أجاز إكراه الحربي دون المعاهد، فإن تجويز أخـذ الجزيـة مـن الكـافر 

 لا قبل ذلك. يستلزم منع إكراهه على الإسلام بعد أخذها منه وعقد الذمة له،  عنده
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٧٥٢  

مـن جهـة اتفـاقهم والقدرة عليـه بعد أسره على جواز إكراه الوثني على الإسلام اتفقوا 

على أن قتله حالئذ مما يُخـيّرُ فيه الإمام، وأن الإمام إن اختار قتله، فلا يعصـمه منـه إلا 

إسلامُه، مهما اختلفوا بعد ذلك فيما يجوز للإمام من الخصال الأخرى في حق الأسير 

، وهـم )١(من الوثنيين إن أبى الإسلام؛ فإن منهم مَنْ لـم يُجـز فيـه إلا القتـل، أو المفـاداة

. ومنهم مـن أجـاز فيـه )٣(والحنابلةُ في رواية -على خلاف بينهم في المفاداة  - )٢(الحنفيةُ 

؛ وهــم المالكيــة ، ولكــن زاد )٥(، والشــافعية)٤(القتــل، أو الاســترقاق، أو الفــداء، أو المــنَّ

قتل، المالكيةُ خصلةً هي تركُه حُرّاً مع ضرب الجزية عليه. ومنهم من لم يُـجز فيه إلا ال

 .)٦(أو الاسترقاق، أو المفاداة، وهم الحنابلة في الرواية الثانية

وعلى هذا التفصيل في ما يجوز في الأسير من الوثنيين: فإن إكراهه على الإسـلام 

مُتصوّرٌ وحاصلٌ إذا بادر به؛ لا إيمانا، بل لواذا من القتل، كلما اختار الإمامُ القتل فيـه، 

، أو التّـركُ مـع ضـرب الجزيـة؛  وعددْنا إسلامَه لواذا منه إكراه�. أما المفاداةُ، أو المـنُّ

ه إلى الإسلام لواذاً منه؛ فلا يتحقق به الإكراهُ  فليس في شيء من ذلك ضررٌ عليه يضطرُّ

                                           
ننبه هنا إلى أن الحنفية في القـول المشـهور عنـدهم يمنعـون فـداء الأسـير بالمـال، واختلفـوا في    )١(

انظــر: تبيــين الحقــائق شــرح كنــز . المفــاداة بــه بأســرى المســلمين، والأرجــح عنــدهم جوازُهــا

لْبي، الزيلعي، ( الدقائق، ومعه  ).٣/٢٤٩حاشية الشِّ

 ).١/٦٧١ومجمع الأنهر، شيخي زاده، ( )،٣/٢٤٩انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، (   )٢(

 ).٤/١٣١والإنصاف، المرداوي، ( )،١٣٩ص(انظر: مختصر الخرقي،    )٣(

 ).٣/٧٠انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، القيرواني، (   )٤(

وتكملـــة المجمـــوع للنـــووي، المطيعـــي،  )،١٠/٢٥٢انظـــر: روضـــة الطـــالبين، النـــووي، (   )٥(

)١٩/٣١٢.( 

 ).٤/١٣١والإنصاف، المرداوي، ( )،٩/٢٢٤المغني، ابن قدامة، (   )٦(
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٧٥٣ 

لا يمنـع اسـترقاقه باتفـاق  )١(رأسا. وأما الاسترقاقُ، فـإذا كـان إسـلامُ الأسـير بعـد أسـره

  إسلامُه لواذاً من الرق؛ فلا يكون مكرها عليه. ؛ فقد امتنع أن يكون)٢(الجمهور

فـلا « قال ابن نجيم الحنفي مبيّن� ما يكون للإمام في المرتدين ومشركي العـرب:

فنسـاؤُهم  وإذا ظهر عليهميُقبلُ من الفريقين إلاّ الإسلامُ أو السّيفُ؛ زيادةً في العُقُوبة. 

 . )٣(»ومن لم يُسلم من رجالهم قُتل.. .وصبيانُهم فيءٌ 

وإنّما يكُونُ لهُ استرقاقُهُم إذا كانُوا من أهل الكتاب أو مجُوسًا، «وقال ابن قدامة: 

وأمّا ما سوى هؤُلاء من العدُوّ، فلا يُقبلُ من بالغي رجـالهم إلاّ الإسـلامُ أو السّـيفُ أو 

إحـدى ، قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ غيرَ أهل الكتـاب لا يجُـوزُ اسـترقاقُ رجـالهم في الفداءُ 

 .)٤(»الرّوايتين

قـال: (ومـن سـواهم، فالإسـلامُ أو القتـلُ) يعنـي مـن سـوى اليهـود «وقال أيضا: 

ــنهُم إلاّ  ــلُ م ــا، ولا يُقب ون به ــرُّ ــةُ، ولا يُق ــنهم الجزي ــلُ م ــوس لا تُقب ــارى والمج والنصّ

 .)٥(»، هذا ظاهرُ مذهب أحمدفإن لم يُسلمُوا قُتلُواالإسلامُ، 

                                           
 ).٧/١٢٢انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (. أما إسلامه قبل أسره، فإنه يمنع استرقاقه   )١(

ور على أن إسلام الأسير بعد أسره يعصم دمه، ولكنه لا يعصمه من الاسترقاق إن اتفق الجمه   )٢(

البيـان  )،٧/١٢٢انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( .الإمام ذلك؛ لتعلق حق المسلمين به رأى

والمغنـي،  )١٠/٢٥٢(وروضـة الطـالبين، النـووي،  )،٢/٥٧٣والتحصيل، ابن رشد الجد، (

 ).٩/٢٢٢ابن قدامة، (

 ).٥/١٢٠البحر الرائق، ابن نجيم، (   )٣(

 ).٩/٢٢٤(المغني، ابن قدامة،    )٤(

 ).٩/٣٣٣، (المرجع السابق   )٥(
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ي لمن قرروا دلالة الحديث على مشـروعية الإكـراه فهذا تفصيل المنهج الأصول

 في الدين، محصورةً في الوثنيين فقط.

: بأنه معارَض بما ينافي مشروعيةَ الإكراه على وقد أُجيبَ عن هذا المنهج

الإسلام مطلقا في حق كل كافر، ولو وثنيا، وهو ما قدمنا أدلتَه قريبا، وما دل عليه أيضا 

:   قول االله          :وأما تخصيص هذه الآية ]٢٥٦من الآية  [البقرة .

بحديث الأمر بقتال الناس بعد حمله على الوثنيين خاصة؛ فالمانع منه عينُ المانع من 

تخصيصها به بعد حمله على عموم الحربيين من أهل الكفر؛ وقد تقدم بيانُ ذلك 

د في توكيده وتقريره، بنقل كلام العلماء في تقرير المانعِ تفصيلاً، فلا أعيده، ولكنني أزي

دلالة هذه الآية على منع الإكراه في الدين جملةً، وكلامهِم في رفع التعارض الواقع 

بينها وبين هذا الحديث بعد حملهِ على الوثنيين خاصةً؛ وذلك لمناقشة ما قالوه، 

 والإيرادِ عليه:

خُول في دين الإسلام؛ فإنّهُ لا تُكرهُ «قال ابن كثير في تفسير الآية:  وا أحدًا على الدُّ

خُول فيه  .)١(»بيِّنٌ واضحٌ جليٌّ دلائلُهُ وبراهينُهُ، لا يَحتاجُ إلى أن يُكره أحدٌ على الدُّ

والتّعريـفُ في الـدّين للعهـد، أي ديـن الإســلام. «وقـال ابـن عاشـور في تفسـيرها: 

فيُ أسباب الإكراه في حُكم الإسلام، أي لا ونفيُ الإكراه خبرٌ في معنى النّهي، والمرادُ ن

ا. وهي  )٢(تُكرهُوا أحدًا على اتّباع الإسلام قسرًا، وجيء بنفيِ الجنس لقصد العُمُوم نص�

دليلٌ واضحٌ على إبطال الإكراه على الدّين بسائر أنواعه؛ لأنّ أمر الإيمان يجري علـى 

                                           
 ).١/٦٨٢تفسير ابن كثير، (   )١(

 يعني بلا النافية للجنس التي هي نص في العموم، لا ظاهر فيه فقط.   )٢(
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 .)١(»الاستدلال، والتمكين من النّظر، وبالاختيار

قد نزلت هذه الآية في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة؛ بما أن هذا تاريخ و

أبو داود الذي أخرجه  جلاء بني النضير، وأنها نزلت أثناءه، كما دل عليه سبب نزولها

، فتجعلُ على نفسها )٣(كانت المرأةُ تكونُ مقلات�«، قال: عن ابن عباسٍ  )٢(في سننه

وّدهُ، فلما أُجليت بنو النضّير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: إن عاش لها ولدٌ أن تُه

:   ، فأنزل االلهُ )٤(لا ندع أبناءَنا        :٥(»]٢٥٦من الآية  [البقرة(. 

وأَنَّ ، لصـحّة إسـنادِهأولى الأقوال؛  )٦(قولُ ابن عبّاسٍ في هذه الآية«قال النحاس: 

                                           
 ).٢٦-٣/٢٥التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (   )١(

وقال فيه الألباني  )،٢٦٨٢برقم ( )،٣/٥٨ي داود، باب في الأسير يكره على الإسلام، (سنن أب   )٢(

 ».صحيح«في تعليقه على السنن: 

  انظــر: . قــال أبــو داود: المقــلات: التــي لا يعــيش لهــا ولــد. وأصــله مــن القلــت، وهــو الهــلاك   )٣(

 ).٣/٥٨بو داود، سننه، (أ

 يعني بل نكرههم على الإسلام.   )٤(

وأسباب النزول، الواحدي،  )،٥/٤٠٨نظر هذا السبب لنزول الآية أيضا في: تفسير الطبري، (ا   )٥(

وانظر تاريخ غـزوة بنـي  )،٤٠ص(والصحيح المسند من أسباب النزول، الوادعي،  )،١/٨٥(

).هذا وقـد ذكـرت أسـباب أخـرى لنـزول هـذه الآيـة ١/٣٦٣النضير في: المغازي، الواقدي، (

ب من هذا السبب المذكور، لكن باختلاف في التفاصيل، إلا أن جميـع تدور بجملتها على قري

انظـر: . هذه الأسباب الأخرى من المراسـيل، وليسـت مـن المسـند الصـحيح في سـبب نزولهـا

حيث صرح المحقق بإرسال تلـك  )٨٧ص(أسباب النزول، الواحدي، تحقيق كمال زغلول، 

 الأسباب الأخرى كلها.

 .ا، وأنها نزلت في المتهودين من أبناء الأنصارأي قوله في سبب نزوله   )٦(
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 .)١(»خذُ بالرّأيمثلهُ لا يُؤ

ها جوابان: )٢(بأجوبة كثيرةولكن أجيب عن هذه الآية   أهمُّ

بإخراج إكـراه الـوثنيين عـن عمـوم الإكـراه )٣(: أنّ الآية مخصوصةالجواب الأول

أكره الوثنيين على الإسلام، حين قاتلهم وهو لا يقبلُ مـنهم غيـرَه.  فيها؛ لأن النبي 

ــه  ــحُّ أنّ قول ــ(: ويص ــرت أن أقات ــه إلا االلهأم ــوا لا إل ــى يقول ــركين حت ــو  )ل المش ه

  المخصص لها، بعد حمله على الوثنيين خاصةً.

أكرَه العربَ على دين قد  قيل إنّها منسُوخةٌ، لأنّ النّبيّ «قال القرطبي في الآية: 

، وقاتلهُم، ولم يرض منهُم إلاّ بالإسلام. قالهُ سُليمانُ بنُ مُوسى.. ورُوي هذا الإسلام

 .)٤(»ن مسعُودٍ، وكثيرٍ من المُفسّرينعن اب

كما قاتل الوثنيين على الإسلام؛ فلم يقبـل  : يُـرَدُّ هذا الجوابُ بأن النبي قلت

مــنهم غيــرَه، فإنــه قاتــل علــى الإســلام أهــلَ الكتــاب أيضــ� إلــى أن شُــرعت الجزيــةُ في 

                                           
 ).٢٨١-٣/٢٨٠انظر: تفسير القرطبي، (   )١(

لا إكــراه في «انظـر الأقــوال السـتة عشــر في تفســير هـذه الآيــة مفصـلةً مــع ذكــر القـائلين بهــا، في:    )٢(

 ).١١٢٧-١١٢٦ص(، جاد االله بسام وجهاد نصيرات، »الدين/دراسة تفسيرية مقارنة

رة ابـن مسـعود وسـليمان بـن موسـى أنهـا منسـوخة، ولكـن الصـواب أنهـا مخصوصـة، لا وعبا   )٣(

منسوخة؛ لأن النسخ لا يكون إلا بعد العمل بالحكم المنسوخ مدةً، وهذه الآية لم يُعْمَل بها في 

رأس� مـن أول الأمـر؛ فوجـب أن  - ولا في حق أهل الكتاب قبل تشريع الجزية - حق الوثنيين

خراج إكراههم عن عموم الإكراه فيها؛ ولهذا قال ابـن عاشـور معلقـا علـى تكون مخصوصة بإ

هُمَـا يُرِيـدَانِ مـِنَ النَّسْـخِ مَعْنـَى التَّخْصِـيصِ «قول هذين بنسخها في حـق وثنيـي العـرب:   ».وَلَعَلَّ

 ).٣/٢٥التحرير والتنوير، ابن عاشور، (

 ).٣/٢٨٠تفسير القرطبي، (   )٤(
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٧٥٧ 

النـاس قتالَـه حقهم؛ وهو ما ثبت بما تقدّم من أنّ من أسباب ورود حديث الأمر بقتـال 

  َيهود خيبر قبل تشـريع الجزيـة بـثلاث سـنين تقريبـا؛ وحينئـذٍ فـإن وجـب أنّ الآيـة

مخصوصةٌ بـإخراج إكـراه الـوثنيين؛ فينبغـي أن تكـون مخصوصـةً بـإخراج إكـراهِ أهـل 

 في تلك المدة؛ مع أنها إذا كانت ولو في المدة قبل تشريع الجزية في حقهمالكتاب أيضا، 

إكراه الوثنيين، وإكراهِ أهل الكتاب؛ فقد لزم أنها مُهمَلةٌ غيرُ عاملة،  مخصوصةً بإخراج

ولا مـحلّ لحكمها رأس�؛ إذ لم يبق تحت عمومها حينئذ ولا صنفٌ مـن أصـناف غيـر 

 .)١(المسلمين تَنْهى عن إكراهِه على الإسلام

ب، وهذا الرد جارٍ بعينـه في رد الجـواب عـن هـذه الآيـة بأنهـا خاصـةٌ بأهـل الكتـا

وأنهم لا يُكرهُون على الإسلام إذا أدّوُا الجزية، وأن الآية لذلك ليست عامةً في جميـع 

بَهُ  ،)٢(أصــناف غيــر المســلمين، وهــو قــول الشّــعبيّ وقتــادة والحســن والضّــحّاك وصــوَّ

                                           
وإلا  - امتناع خروج جميع أصناف غير المسـلمين عـن عمـوم هـذه الآيـةوبهذا الذي قلناه من    )١(

ه تخصيصَـها بمـن عـدا  -كانت مهملـة غيـر عاملـة  يقـع الجـواب علـى قـول ابـن عاشـور في ردِّ

سْـلاَمِ، يُعَارِضُـهُ أَنَّـهُ  وَالاِسْتدِْلاَلُ عَلَى نَسْخِهَا بقِِتَـالِ النَّبـِي «الوثنيين:   الْعَـرَبَ عَلَـى الإِْ

ارِ  جَمِيعِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ منِْ  ). أعني لأن الجزيـة إذا ٣/٥٢التحرير والتنوير، ابن عاشور، (. »الْكُفَّ

رُ إكـراه أيِّ كـافر علـى الإسـلام،  قُبلِت من جميع الكفار قبل نزول هذه الآيـة؛ فقـد امتنـع تصـوُّ

بعـد الفـتح، وأن  أن الآيـة نزلـت وصارت الآية بذلك مهملة لا محل لحكمهـا. أمـا دعـواه 

حكمها لذلك لم يوجد في المدة قبل تشريع الجزية، وأن الـوثنيين لـذلك لـم يكونـوا خـارجين 

مُ لـه؛ فالصـحيح أنهـا نزلـت في غـزوة بنـي  عن عمومها في مدة سابقة على زمن نزولها؛ فلا تُسَلَّ

 النضير في السنة الرابعة للهجرة.

وفــتح القــدير، الشــوكاني، )، ١/١٩١ر الخــازن، (وتفســي )،٣/٢٨٠القرطبــي، ( تفســير انظــر:   )٢(

 ).١/٢٨١وتفسير الآلوسي، ( )،١/٣١٥(
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؛ بما أنها نزلت في المتهوّدين. وذلك أن هذه )٢(، وأيّده الآلوسي بسبب النزول)١(الطّبريُّ 

كانــت خاصــة بأهــل الكتــاب في النهــي عــن إكــراههم علــى الإســلام إذا أدوا الآيــة إن 

الجزية؛ فقد لزم أنها قبل تشريع الجزية كانت مهملَة غيرَ عاملة؛ لأن إكراه أهل الكتاب 

قبـل تشـريعها  على الإسلام قبل تشريع الجزية وقع فعلا حين لم يقبل منهم النبـيُّ 

 إلا الإسلامَ أو السيف والقتال. 

ــاء الأنصــار قبــل و ــة قــد عُمــل بهــا في حــق أولئــك المتهــودين مــن أبن أمــا أن الآي

حتـى قبـل  الإسلام؛ وأن إكراه أهل الكتاب لذلك ليس بخارج عن عموم الإكـراه فيهـا

فقـد أجـاب بعـضُ  -وهذا يُعارض ما وقع من إكراههم قبل تشـريعها  -تشريع الجزية 

 المفسرين عنه بجوابين:

ةٌ بأولئك المتهودين من أبناء الأنصار فقط: أن الآية خاأحدهما ، ولا تتنـاول )٣(صَّ

ة أهلِ الكتاب. وهو ما ذهب إليه الشوكاني، وصِدّيق خان  .)٤(بعمومها عامَّ

أنّهـا في السّـبب والّـذي ينبغـي اعتمـادُه، ويتعـيّنُ الوقـوفُ عنـده: «قال الشوكاني: 

لمرأة من الأنصـار تكـونُ مقـلاةً لا ، مُحكمةٌ غيرُ منسوخةٍ، وهُو أنّ االّذي نزلت لأجله

 .)٥(»..الخ.يكادُ يعيش لها ولدٌ 

                                           
 ).٥/٤١٤(انظر: تفسير الطبري،    )١(

مخصـوص بأهـل الكتـاب الـذين «في الآيـة:  حيث قـال  )١/٢٨١انظر: تفسير الآلوسي، (   )٢(

 ».وفي سبب النزول ما يؤيدهقبلوا الجزية... 

 ).٥/٤٠٩انظر: تفسير الطبري، ( .عن سعيد بن جبير نقل الطبري هذا القول   )٣(

ــوكاني، (   )٤( ــدير، الش ــتح الق ــر: ف ــان،  )،١/٣١٥انظ ــديق خ ــرآن، ص ــد الق ــان في مقاص ــتح البي وف

)٩٨-٢/٩٧.( 

 ).١/٣١٥فتح القدير، الشوكاني، (   )٥(
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بقتال أهل  : أن حادثة هؤلاء المتهودين إنما وقعت قبل أن يُؤْمَر النبيُّ والثاني

 حتى يقولوا لا إله إلا االله.  -ومنهم أهلُ الكتاب  -الكتاب، أي قبلَ أمره بقتال الناس 

د بعض أبناء الأنصار من أسباب نزول جاء في تفسير القرطبي بعد حكاي ة تـهوُّ

   ...ثُمّ إنّه نُسِخَ ولم يُؤمر يومئذٍ بقتال أهل الكتاب«الآية:         :من [البقرة

 .)١(»؛ فأُمرِ بقتال أهل الكتاب في سُورة براءة]٢٥٦الآية 

العبرة بعموم اللفظ لا  : يُكدّرُ على هذين الجوابين من هؤلاء المفسرين: أنقلت

أن تكون الآية في السبب الـذي نزلـت لأجلـه، مـع بقـاءِ  يـتعيّنبخصوص السبب؛ ولم 

 احتمالاتٍ أخرى سائغةٍ في تفسيرها.

على أنّ حادثة المتهـودين مـن أبنـاء الأنصـار إنمـا وقعـت في غـزوة بنـي النضـير، 

هم أولئـك المتهـودون حينذاك مأمورا بقتالهم، وهـم أهـلُ كتـاب، ومـن وكان النبي 

 من أبناء الأنصار، حتى خُيّروا لذلك في الالتحاق بهم إن لم يختاروا الإسلام. 

 أنها إنما كانت في أول الإسلام، قبل أن يُؤذن للنبي  :والجواب الثاني عن الآية

 .)٢(بالقتال؛ فلما أذن له به، نُسخت

قبل أن تداء الإسلام، وقيل: بل الآية منسوخة، وكان ذلك في اب« قال الخازن:

، ثم نُسخت بآية القتال. وهو قول ابن مسعود. وقال الزهري: سألت يؤمروا بالقتال

   زيد بن أسلم عن قول االله:         :قال: كان رسول  .]٢٥٦من الآية  [البقرة

 أن يقاتلوه، بمكة عشر سنين لا يُكرهُ أحداً في الدين؛ فأبى المشركون إلاّ  االله 

                                           
 ).٣/٢٨١تفسير القرطبي، (   )١(

 ).٥/٤١٤ر الطبري، (انظر: تفسي .نقل الطبري هذا القول عن زيد بن أسلم   )٢(
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 .)١(»فاستأذن االله في قتالهم فأذن له

   وأما قوله:«وفي تفسير الآلوسي:          :وقوله  .]٢٥٦من الآية  [البقرة

  سبحانه:                  :فقد كان قبل ]٩٩من الآية [يونس .

 .)٢(»القتال، ثم نُسخ بهالأمر ب

إنمـا نزلـت في  - فيمـا صـحّ وثبـت -الثـاني مـردودٌ بـأن الآيـة  قلت: هذا الجواب

 بالقتـال بسـنتين بعد الإذن للنبي غزوة بني النضير في السنة الرابعة للهجرة، وذلك 

 تقريبا؛ حيث أُذن له به في صفر من السنة الثانية.

ي الأول الذي سلكه جمهـور الفقهـاء في فهذه جملة الكلام على المنهج الأصول

تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في الـدين، محصـورةً في الـوثنيين فقـط مـن 

عموم غير المسلمين. ويأتي في المنهج الذي أَقترِحُه في نهايـة هـذا البحـث إن شـاء االله، 

اه في الـدين، علـى مزيدُ مباحثةٍ ومناقشةٍ لهذا المنهج من جهـة تقريـره مشـروعيةَ الإكـر

ــاني؛  ــالعرض للمطلــب الث ــة في القضــية؛ ونأخــذ الآن ب خــلاف مقتضــى مجمــوع الأدل

  فنقول:

* * * 

                                           
 ).١/١٩١تفسير الخازن، (   )١(

 ).١/٢٨١تفسير الآلوسي، (   )٢(
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٧٦١ 

المناهج الأصولية في رفع دلالة الحديث على مشـروعية الإكـراه في : المطلب الثاني* 

 .الدين جملة

 .فرتقييد إطلاق الحديث بأدلة مشروعية أخذ الجزية من كل كا: الفرع الأول -

ســلك النــافون لدلالــة الحــديث علــى مشــروعية الإكــراه في الــدين جملــةً منــاهجَ 

أصوليةً متنوعةً إلى ذلك، أجودُها وأقواها: تقييدُ إطلاق الحديث عن ذكر الجزية فيه، 

غايـةً ثانيـةً ينتهـي  )بـذل الجزيـة(بأدلة مشروعية أخذِها من كل كافر، مع أنّ زيـادة قيـد 

في حـقّ مـن أبـى بـدلاً عـن القتـل الحـديث، وجعْـلَ الجزيـة بـذلك إليها قتالُ الناس في 

؛ وبه تنتفي مشروعيةُ الإكراه في الدين في حق كل منافٍ لإكراههم عليه -الإسلام منهم 

، )١(المالكيـةكافر من وثني وغيره، ولا يعود الحـديث دالاً عليهـا. وهـذا مـا ذهـب إليـه 

 بول الجزية من كل كافر، ولو وثنيّ�. ، حين قالوا بمشروعية ق)٢(وأكثر المعاصرين

: فذلك أن الجزية شُرعت إلى هذا القول وأما تفصيل المنهج الأصولي المسلوك

  بقوله سبحانه: أهل الكتابفي حق                      

                                           
مواهب  :انظر .ذهب المالكية في مشهور المذهب إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر إلا المرتد   )١(

ومـــنح الجليـــل، علـــيش،  )،٤/٥٩٣الحطـــاب الرعينـــي، ( الجليــل لشـــرح مختصـــر خليـــل،

انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لـدى . بن تيمية). وهو ما اختاره ا٣/٢١٤(

 )،٥/٨٤انظــر: زاد المعــاد، ابــن القــيم، ( .). وتلميــذه ابــن القــيم٢/٩٢٩تلاميــذه، جــاد االله، (

ــن القــيم،  ــام أهــل الذمــة، اب ــر: ســبل الســلام، الصــنعاني،  .). والصــنعاني٨٩ص(وأحك انظ

 ).١/٩٧٣رار، الشوكاني، (انظر: السيل الج .)، والشوكاني٢/٤٦٨(

 ووهبـه). ١٥/٢٤٩انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمـين، ( .منهم ابن عثيمين   )٢(

 ).٧٢٥ص(انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، الزحيلي،  .الزحيلي
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                                   

               :بالسنة العملية  المجوس. وشُرعت في حق ]٢٩[التوبة

، مع إجماع الصحابة فمن بعدهم على العمل )١(الجزية من مجوس هجر من أخذه 

 - وسائرِ أصناف الكفار معهم، كالملاحدة  -  الوثنيينشُرعت في حق المشركين . و)٢(بها

ر أميرًا على جيشٍ، أو سريّةٍ،  كان رسُولُ االله «؛ إذ جاء فيه: بحديثِ بريدة  إذا أمَّ

اغزُوا باسم االله في (أوصاهُ في خاصّته بتقوى االله، ومن معهُ من المُسلمين خيرًا، ثُمّ قال: 

، فادعُهُم إلى ثلاث المُشركين.. وإذا لقيت عدُوّك من .اتلُوا من كفر باالله،سبيل االله، ق

.. ادعُهُم إلى الإسلام، فإن أجابُوك، فاقبل منهُم، وكُفّ عنهُم، ثُمّ ادعُهُم إلى .خصالٍ 

ل من دارهم إلى دار المُهاجرين فإن هُم أجابوُك ، فإن هُم أبوا فسلهُمُ الجزية.. .التّحوُّ

 .)٣()»، فإن هُم أبوا فاستعن باالله وقاتلهُم، وكُفّ عنهُمفاقبل منهُم

ثم إن هذه الأدلة على مشروعية أخذ الجزيـة مـن كـل كـافر تُقيِّـدُ إطـلاقَ حـديثِ 

صُ عمــوم لفــظ النــاس منــه بــإخراج كــلّ مــن شُــرعت    الأمــر بقتــال النــاس، أو تُـــخصِّ

لـى مشـروعية الإكـراه في الجزيةُ في حقهم عن عمومـه؛ وبهـذا لا يعـود الحـديث دالا� ع

 الدين.

والسّــببُ في «قــال ابــن رشــد مبيِّنــا ســببَ الخــلاف في أخــذ الجزيــة مــن الــوثنيين: 

                                           
بــرقم  )،٣/١١٥١أخرجهـا البخـاري في صـحيحه، كتـاب الجزيـة، بـاب الجزيـة والموادعـة، (   )١(

 .)١/٢٠١انظر: فتح الباري، ( .وهجر: بلد معروف من ناحية البحرين )،٢٩٨٧(

 ).٣/٢٤٢(انظر هذا الإجماع في: الاستذكار، ابن عبد البر،    )٢(

أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب تـــأمير الإمـــام الأمـــراء علـــى البعـــوث،    )٣(

 ).١٧٣١برقم ( )،٣/١٣٥٧(
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أُمــرتُ أن أُقاتــل ( :.. قولُــه .؛ أمّــا العمــوممُعارضــةُ العُمُــوم للخُصُــوصاخــتلافهم 

والهم إلاّ بحقّها، الناّس حتّى يقُولُوا: لا إله إلاّ اللّهُ فإذا قالُوها عصمُوا منيّ دماءهم وأم

وحسابُهم على اللّه). وأمّـا الخصـوصُ فقولُـه لأمُـراء السّـرايا الّـذين كـان يبعـثُهم إلـى 

كَ فــادعُهُم إلــى ثــلاث خصــالٍ (..: .مُشــركي العــرب فــذكر الجزيــة  ؛فــإذا لقيــت عــدُوَّ

 .)١()فيها

ظاهر الأدلة يقتضي أن بذل الجزية من أي كافر يوجـب الكـفَّ « وقال الشوكاني:

.. ولا ينـافي ذلـك أيضـا مـا ورد مـن الأمـر بقتـال ... كمـا في حـديث بريـدة.عن مقاتلته

؛ فإنه يجـب )٢(فإن قتالهم واجب إلا أنْ يعطوا الجزيةالمشركين في آية السيف وغيرها؛ 

 .)٣(»الكف عنهم، كما يجب الكف عنهم إذا أسلموا

 : ولكن يُجاب عن هذا المنهج الأصولي من وجهين

: أن تقييـدَ إطـلاق الحـديث بأدلـة مشـروعية الجزيـة، أو تخصـيصَ الوجـه الأول

ليس في حقيقته هنا إلا نسخ� لحكمه بتلـك الأدلـة؛ لأنهـا متـأخرة عنـه في  -عمومه بها 

في حـق  )٤(تاريخ ورودها، ولا نزاع في وقوع العمل به قبل ورودها على إطلاقه وعمومه

                                           
 ).١٥٢-٢/١٥١صد، ابن رشد الحفيد، (بداية المجتهد ونهاية المقت   )١(

جعل حديث بريدة مقيدا لإطلاق حـديث الأمـر بقتـال النـاس، لا  يلاحظ هنا أن الشوكاني    )٢(

 مخصصا لعمومه.

 ).١/٩٧٣الشوكاني، السيل الجرار، (   )٣(

غ عـدم أخـذه    )٤(  الجزيـةَ مـن وثنيـي العـرب بل إنَّ من أجاز أخذ الجزية من الوثنيين فقـد سـوَّ

عَمِــلَ بهــذا  بــأنهم كــانوا أســلموا جميعــ� قبــل تشــريعها؛ وهــذا إقــرار مــن هــؤلاء بــأن النبــي 

 =انظـر: زاد المعـاد، .الحديث في حق الوثنيين على إطلاقه وعمومـه قبـل ورود حـديث بريـدة
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اع كذلك في أن المتراخيَ مـن المطلـق مَنْ وردت بمشروعية أخذ الجزية منهم، ولا نز

، )١(ناسخٌ لحكُمـه -أو المقيد أو العام أو الخاص إلى ما بعد العمل بمعارِضه من ذلك 

 لا مبيّنٌ له بتقييد مطلقه، ولا بتخصيص عمومه. 

أهـل الكتـاب وإذا صحّ نسخُ حكم هذا الحديث بأدلة مشروعية أخذ الجزية مـن 

؛ فـإنّ نسـخ حكمـه بحـديث بريـدة الـوارد )٢(و حُكمـ�؛ بما هي متـواترةٌ، ولـوالمجوس

من تلك الأدلـة لا يصـحُّ إلا عنـد مـن يُــجوّزُ نسـخ  الوثنيينبمشروعية أخذ الجزية من 

                                           
من عبدة الأوثان من العرب؛  وإنما لم يأخذها «حيث قال ابن القيم في الجزية:  )٥/٨٣(=

قـد فـرغ  وا كلهم قبل نزول آية الجزية؛ فإنها نزلت بعد تبـوك، وكـان رسـول االله أسلم لأنهم

 ». من قتال العرب

إذا تـأخر المقيـدُ عـن وقـت  - أو العام بالخـاص - اتفق الأصوليون على نَسْخِ المطلق بالمقيد   )١(

بـه،  العمل بالمطلق، واختلفوا إن كان التأخر عن وقت الخطاب بالمطلق لا عـن وقـت العمـل

أم مبَــيِّن� لـه ويحمـل المطلـق عليـه،  -كما ذهب إليـه الحنفيـة  - أيكون المقيد ناسخا للمطلق

والتقريـر  )،٨٥-٢/٨٤حاشية العطار علـى جمـع الجوامـع، ( انظر:. كما ذهب إليه الجمهور

 ). ١/٢٩٦ابن أمير الحاج، ( والتحبير،

جزيـة مـن المجـوس؛ فإنهـا تأيـدت بإجمـاع ال أعني بذلك السنة العملية الآحادية في أخـذه    )٢(

انظـر:  الصحابة فمن بعدهم على العمل بها؛ حتى صارت لذلك بمنزلـة المتـواتر، وفي حكمـه.

وأعلـم أن الخـلاف الـذي ذكرنـاه في « :حيـث قـال )، ١/١٣٨إرشاد الفحول، الشوكاني، (

ن خبر الواحد لـم ينضـم مقيد بما إذا كا - أول هذا البحث من إفادة خبر الواحد الظن أو العلم

إليه ما يقويه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه، أو كان مشهورا أو مستفيضا؛ فلا يجري فيه الخلاف 

المذكور، ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمـل بمقتضـاه فإنـه يفيـد العلـم؛ 

 ».لأن الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صدقُه
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 . )١(المتواتر بالآحاد من العلماء؛ خلافا لجمهورهم

على أنّ منِْ ما لعلّهُ يؤكد عدمَ نسخ حكم هذا الحديث في حق الوثنيين: أنه لـم يثبـت 

 .)٢(أخذُه الجزيةَ من مشركي العرب طوال حياته الشريفة، وسيرته المباركة النبي  عن

إذا ثبـت أنـه لـم يقبـل  في الجـواب عـن هـذا المـنهج: أن النبـي  والوجه الثاني

مطلقـا، لا قبـل تشـريع الجزيـة، ولا بعـد تشـريعها، وأنـه إنمـا قبـل  الوثنيينالجزية من 

ها لا قبلـه، وأنـه قبـل تشـريعها في حقهـم قـاتلَهم لا بعد تشـريع أهل الكتابالجزية من 

ــلُ مــنهم إلا الإســلامَ أو الســيفَ والقتــال؛ فــإذا عــددْنا مــن الإكــراه علــى الإســلام  يقب

إلجــاءَهم إليــه؛ لــواذا مــن القتــل والقتــال، وعصــمةً لــدمائهم وأمــوالهم؛ فقــد ثبتــت بــه 

؛ فـلا يكـون تشريع الجزيـة ولو في المدة قبل -في الصنفين  -حصولُ الإكراه في الدين 

 الإكراه في الدين لذلك مُنتـفي� مطلق� وجملةً في كل عصر، وفي حق كل كافر.

 .نسخ الحديث بآية النهي عن الإكراه في الدين: الفرع الثاني -

سلك في نفي دلالة هذا الحديث على مشـروعية  الطاهر بن عاشور  وذلك أن

لغيــره مــن  -في حــد اطلاعــي  -رد بــه، ولــم أره الإكــراه في الــدين منهجــ� أصــوليا انفــ

أن هـذه العلماء؛ وهو نسخُ الحديث بآية النهي عن الإكراه في الـدين، حـين ذهـب إلـى 

بعــد أن فُتحــت مكــةُ، وأســلم وثنيــو العــرب جميعــ�، وشُــرعت الآيــة الكريمــة نزلــت 

الـوثنيين ؛ بحيث إنها لذلك نَسـخَت كـلّ مـا قبلَهـا مـن النصـوص الآمـرة بقتـال الجزيةُ 

                                           
ور الأصوليين على اشتراط التساوي في قوة الثبوت بين الناسـخ والمنسـوخ؛ بحيـث اتفق جمه   )١(

ــاد ــواتر بالآح ــخ المت ــويني، . لا ينس ــات، الج ــر: الورق ــي،  )،٢٢ص(انظ ــفى، الغزال والمستص

 ).٣/١٤٦الآمدي، (، الإحكام )،١/٩٨(

 ).٢٣٧ص(انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم،    )٢(
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وأهلِ الكتـاب، وبـأن لا يُــقـــبل مـنهم إلا الإســلامُ أو السـيف؛ ومـن تلـك النصـوص 

 حديثُ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله. 

شركين على الإسلام، وفي وقد تقرّر في صدر الإسلام قتالُ الم«قال ابن عاشور: 

ي ا لا إله إلاّ اللّهُ فإذا قالُوها عصمُوا منّ (أُمرتُ أن أُقاتل الناّس حتّى يقُولُوالحديث: 

). ولا جائزٌ أن تكُون هذه الآيةُ قد نزلت قبل ابتداء القتال دماءهُم وأموالهُم إلاّ بحقّها

... وذلك حين خلُصَت بلادُ العرب من نزلت بعد فتح مكّةكُلّه، فالظّاهرُ أنّ هذه الآية 

جُوع بهم إلى  .. فلمّا تمّ مُرادُ .الشّرك بعد فتح مكّة اللّه من إنقاذ العرب من الشّرك والرُّ

ملّة إبراهيم، ومن تخليص الكعبة من أرجاس المُشركين، ومن تهيئة طائفةٍ عظيمةٍ 

وعلى هذا تكُونُ .. .لحمل هذا الدّين... لما تمّ ذلك كُلُّهُ أبطل اللّهُ القتالَ على الدّين

على أنّ الآيات الناّزلة قبلها أو بعدها أنواعٌ  ...الآيةُ ناسخةً لما تقدّم من آيات القتال

 ثلاثةٌ: أحدُها: آياتٌ أمرت بقتال الدّفاع، كقوله تعالى:            

             :وهذا قتالٌ ليس للإكراه على الإسلام ]٣٦من الآية  [التوبة ...

المشركين. النّوعُ الثّاني: آياتٌ أمرت بقتال المشركين والكُفّار ولم  بل هُو لدفع غائلة

تُغَيَّ بغايةٍ؛ فيجُوزُ أن يكُون إطلاقُها مُقيَّدًا بغايةِ آيةِ حتىّ يُعطُوا الجزية؛ وحينئذٍ فلا 

   تُعارضُهُ آيتُنا هذه         :الثُ: ما غُيِّيَ بغايةٍ . النّوعُ الثّ ]٢٥٦من الآية  [البقرة

  كقوله تعالى:                        :فيتعينُّ ؛ ]١٩٣من الآية [البقرة

أُمرتُ أن أُقاتل «كما نسُخ حديثُ  ،أن يكُون منسُوخًا بهاته الآية، وآيةِ حتىّ يُعطُوا الجزية

 . )١(»ا في معنى الآية. هذا ما يظهرُ لن»الناّس

                                           
 ).٥٠١-٢/٥٠٠(، عاشورالتحرير والتنوير، ابن    )١(
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: للمفسرين قريبٌ من ستةَ عشرَ قولاً في تفسير هذه الآية، دائرةٍ بين أن الآية قلت

؛ لأن المفسـرين متفقـون ناسـخةمنسوخةٌ أو مُحكمة، وليس منها ولا قولٌ واحد بأنهـا 

علــى أنهــا نزلــت قبــل فــتح مكــة بقريــب مــن خمــس ســنين، وأنهــا لــذلك متقدّمــةٌ علــى 

مرة بقتال المشركين وأهل الكتاب على الإسلام، لا متأخرةٌ عنهـا؛ وهـي النصوص الآ

إما مُحكمةٌ مخصوصةٌ بتلك النصوص، وإمـا منسـوخة بهـا. أمـا أن تكـون  -من ثـمّ  -

ناسخة لها؛ فلا يصح ذلـك إلا لـو سَـلمِ أنهـا إنمـا نزلـت بعـد الفـتح، وهـو مـا لا يَسْـلمُ 

سـبب نزولهـا الـدّالّ علـى تاريخـه، وأنـه للشيخ بحال؛ وبخاصة مع ما صـح سـنداً مـن 

، مـع إيـراده إيـاه في السـبب سببٌ لا يقال بـالرأي! ولا أدري كيـف أغفـلَ الشـيخُ ذلـك

 تفسير الآية، وعدم اعتراضِه عليه بشيء؟! 

فالظّـاهرُ أنّ هـذه الآيـة نزلـت «وأما قوله في تسويغ دعواه نزولَ الآية بعـد الفـتح: 

ورة سنينَ إذ يُمكنُ .. .بعد فتح مكّة : أن إمكـان فجوابه. »كما قدّمناهُ  أن يدُوم نُزُولُ السُّ

وهذه  -على الوقوع؛ وإمكانُ أن يدوم نزول سورة البقرة  -بمجرده  -الوقوع، لا يدل 

سنينَ، لا يستلزم أن نزولَها دام سنينَ فعلا، ولا أن هذه الآية منها من آخـر  -الآيةُ منها 

ذا الممكن؛ حين ثبت نزولُ الآية قبل الفتح، حتى لم ما نزل. كيف وقد ثبت خلافُ ه

 يعد نزولُها بعدَه ممكنا رأسا؟!.

 .الناس) منه(إسقاط حجية الحديث بكثرة الاحتمالات في لفظ : الفرع الثالث -

وهو المنهج الأصولي الذي انفرد به أيضا الدكتور عبـدالكريم زيـدان، القائـلُ في 

مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله)، فقد أ(وأما الحديث الشريف «تقريره: 

قال البعض: إن المراد بالناس في هذا الحديث هم المشركون من غير أهل الكتاب، أو 

إن المراد به أهل الكتاب، وقال آخرون: يجوز حمل الحديث على أنه كان قبـل نـزول 
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مالات في مدلول هـذا فمع هذه الاحتآية الجزية، أو يحمل على مشركي العرب فقط. 

. )١(»على عدم جواز عقد الذمة لغير أهل الكتـاب الحديث لا يبقى حجةً للمستدلين به

ن إسـقاطَ  ولا شك أن إسقاط حجيتهِ في الاستدلال به لمنع عقد الذمة للوثنيين، يتضمَّ

حجيته في الاستدلال بـه لإثبـات مشـروعية إكـراهِهم في الـدين، وهـي طريـق إلـى نفـي 

  لى تلك المشروعية مطلقا.دلالته ع

: وهذا في الواقع عجيبٌ؛ فإنه تنزيـل للفـظ العـام بالنسـبة إلـى تعـدد أفـراده، قلت

منزلةَ اللفظ المشترك بالنسبة إلى تعدد معانيه؛ بحيث إنْ انقلبَ المشتركُ مجمَلا بعدم 

ح للمعنى المراد به من معانيه؛ فقد وجب أن ينقلبَ العامُّ أيضـا مجمَـلا بعـدم  )٢(المرجِّ

ح للفرد المـراد بـه مـن أفـراده خلافـا للفـظ  -!. مـع أن الأصـل في اللفـظ العـام !المرجِّ

أن يعمَّ جميعَ أفراده، لا أن يكون مرادا به أحدُها بعينهِ، وأنَّ اللفظ العام لو  -المشترك 

ــة  ــا الخصــوصُ؛ فيبقــى أن رواي ــه هن ــرض مُجمَــلا، أو أنَّ المــراد ب أمــرت أن أقاتــل (فُ

بيَّنتَ المراد بالمجمل من لفظ الناس، أو عيَّنَت الخصوصَ المراد به، وأنه  )كينالمشر

الوثنيون لا غيرُ. وكذا لو فُرِضَت أل من لفظ النـاس عهديـةً لا اسـتغراقية؛ وعلـى هـذا 

فالوثنيون مُرادون بهذا الحديث على كل تقدير، وفي كل احتمال، ولكـنهم مُـرادون بـه 

ــه إمــا بعمومــه، وإمــا بخصوصــ ــه باحتمــال أن يكــون المــرادُ ب ه؛ فكيــف تســقط حجيت

 !. ؟غيرُهم

                                           
 ).٣٠-٢٨ص(أحكام الذميين،    )١(

نعــم اختلــف الأصــوليون في أن اللفــظ العــام مجمــل أم لا؟ ولكــنَّ جمهــورهم علــى أنــه لــيس    )٢(

وأصـول السرخسـي،  )،٣٠٠-١/٢٩٨انظر المسألة في: كشف الأسرار، البخـاري، (. مجملاً 

)١/١٣٤ .( 
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المنهج الأصولي المقترح في نفي دلالة الحديث على مشـروعية : الفرع الرابع -

 .الإكراه في الدين جملةً 

تلك فيما تقدّم جملةُ المناهجِ الأصوليةِ المسلوكةِ في توجيه دلالة الحديث على 

ريـراً ورفعـ�؛ لـم يخـلُ منهـا مـنهجٌ عـن مأخـذٍ عليـه، أو مشروعية الإكراه في الـدين، تق

معارِض لـمَفادِه، بما أحوج إلى اقتراح منهج جديد لعلَّه إلى الحقّ أقرب، وأصحُّ ممـا 

عداه وأصوب، وبه يقع الخلاصُ من المآخذ الواردة على المناهج السابقة المذكورة، 

مـا قضـية، علـى الوجـه الـذي يُـنــتجُ أن يجمع بين أدلـة ال -واالله أعلم  -وهو فيما أرى 

 تفصيله: 

أن المــراد بالنــاس في حــديث الأمــر بقتــالهم حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله: الكفــارُ 

الحربيون المحايدون الذين ليس  ، والكفارُ الحربيون المعتدون على الدولة أو الدعوة

لح ونحـوه. خاص من ذمـة أو أمـان، ولا عهـدٌ عـام مـن صـبينهم وبين المسلمين عهد 

، لا مطلقُ الخضوع للدولـة الإسلامُ حقيقةفي الحديث:  )لا إله إلا االله( :والمرادَ بقول

، لا التعليل؛ وعلـى هـذا انتهاءُ الغايةالإسلامية. والمرادَ بالحرف (حتى) في الحديث: 

أمرت أن أقاتـل الكفـار الحـربيين المعتـدين، والكفـارَ (فإنّ تقدير الكلام في الحديث: 

، أو لوِاذا من القتل؛ )١(حايدين الذين ليس بيني وبينهم عهد، إلى أن يسلموا، اختياراً الم

فإن أسلموا اختياراً أو لواذاً فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم علـى االله إن 

 كانوا أسلموا لواذا ومخافةً لا إيمان�).

                                           
م الحربي اختيارا أثناء القتال: ما تقـدم في إحـدى روايـات هـذا الحـديث مـن أن من صور إسلا   )١(

، ثــم أسـلم بعــدما استحســن مشـركا قتــل رجلــين مـن المســلمين في إحــدى غـزوات النبــي 

 جوابَ النبيِّ له عما يُقاتل الناس عليه، وقاتلَ مع المسلمين حتى استشهد.
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 وهذا قبل انكسار العدو، أما بعد إنكساره: 

م قبل أَسْرِه، اختياراً، أو لواذا من الاسترقاق أو القتل لو أُسر؛ فقد فمن أسلم منه

 عَصَم دمَه، ومالَه، وحسابُه على االله إن كان أسلم لواذا لا إيمانا. 

إن جعلنـا الإمـام مخيّـراً في  -ومن أسلم بعد الأسر، اختيارا، أو لـواذاً مـن القتـل 

ــه  ــى االله إن أ -قتل ــه، وحســابُه عل ــا فقــد عَصــم دمَ ــا. أم ــل لا إيمان ــواذا مــن القت ســلم ل

 سلامُه؛ فلا يكون مكرها على الإسلام؛ لواذا منه.إالاسترقاقُ، فلا يعصمُه منه 

ومن فَـرَّ ولم يقدِر المسلمون عليه: فهذا لا سبيل عليه، ولا يتصور إكراهُـه علـى 

 الإسلام لذلك رأسا.

 على أن هذا كلَّه مع التنويه بأربعة أمور: 

رٌ قبـل تشـريع  -بنوعيه  -ن إسلام الحربي : أأولُها لواذاً من القتل والقتال، متصوَّ

في حق الكتابي والمجوسي والوثني وسائرِ ملل الحربيين. أما بعـد تشـريعها،  )١(الجزية

  فلا يتصور إلا في حق من لا تُقبل منهم، وهم الوثنيون عند الجمهور.

يُـقصَد به شـرع� إلا كسـرُ المعتـدي  : أن قتال هؤلاء الحربيين لا يجوز أنوثانيها

أو فـتحُ الـبلاد وبسـطُ  -وهذا المقصود الشرعي من جهاد الدفع  -منهم، ودفعُ غائلته 

وهـذا المقصـود الشـرعي مـن  -سلطان الإسلام عليها بعد بلوغ الدعوة وقيام الـدلائل

ل الكفـار أمّا الإكراهُ على الإسلام فلا يجوز أن يكون مقصودا مـن قتـا -جهاد الطلب 

 من حرمة إكراه الكافر على الإسلام مطلقا. -فيما تقدم  -بحالٍ؛ لما ثبت بدليله 

                                           
ة في الفـترة التـي قبـل تشـريعها؟ قلنـا: لعـل ذلـك مـن فإن قيل: ما الحكمة من عدم قبول الجزيـ   )١(

أجل تأمين قاعدة الدعوة الإسلامية في الجزيرة؛ بكسر شوكة أهل الكفر فيها؛ مقدمةً لإخلائها 

  من بقيتهم بعد الفتح.
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: أن من أسلم من الحربيين لواذا من القتل؛ فإسلامه صحيح يُرتِّبُ عصمةَ وثالثهُا

دمـِه ومالــه، ولكـنَّ تصــحيح إســلامه حالئـذ لا لجــواز إكراهــه علـى الإســلام، ولا هــو 

بل هو احتياطٌ لعصمة دم المسلم، فيما يُدْرَأُ بالشبهات، على مـا مستلزمٌ ذلك الجواز، 

 تقدم بيانُه وتقريره. 

: أن اضطرار الحربي إلى الإسلام؛ لواذا مـن القتـل والقتـال؛ لـيس علـى ورابعُها

التحقيــق مــن الإكــراه عليــه؛ لأن الحربــيَّ مســتحِقٌّ للقتــل والقتــال إمــا لعدوانــه، وإمــا 

حْ  لمعارضتهِ فتحَ البلاد لسلطان الإسلام بعد بلوغ الـدعوة، وقيـامِ الـدلائل؛ فـإذا صـحَّ

الشارعُ إسلامَهُ حين يُسلم لواذا من القتل والقتال؛ كان ذلك مَنجْاةً له مما استُحِق عليه 

من القتل، وكان معنى النجاة بالإسلام في ذلـك أقـوى وأظهـرَ مـن معنـى الإكـراه علـى 

إلى الإسلام؛ لواذاً من القتل، ليس مقصـودا شـرعا الإسلام فيه؛ كيف وإلجاءُ الحربي 

 !.؟من قتاله، ولو فُرِض من الإكراه على الإسلام

المعنى الصحيحُ لحديث الأمر بقتال الناس حتـى يقولـوا لا  -في تقديري  -فهذا 

إله إلا االله، والوجهُ الراجح للجمع بين أدلة هذه القضية على وجهٍ لا يَــرِدُ عليـه مأخـذٌ 

 ، ولا اعتراضٌ صحيح. سالـمٌ 

؛ فهو على التفصيل وأما المنهج الأصولي التي يتخرج عليه هذا المعنى المقترح

 الآتي:

حُ : أولاً  ترجيحُ أن أل من لفظ (الناس) في الحديث استغراقيةٌ لا عهدية؛ والمـرجِّ

قتال فيما تقدم بيانه: رعايةُ أدلة مشروعية جهاد الطلب، وأن هذا مدلولُ تعليق الأمر بال

دٌ بأن كثيرا من الفقهـاء (بوصف الشرك في رواية  أمرت أن أقاتل المشركين). وهو متأكِّ

الأقدمين استدلوا بهذا الحديث لإيجاب جهاد الطلب، مع أن الاسـتدلال بـه لإيجـاب 
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ذلك لا يستقيم إلا أن تكون علةُ الأمر بالقتال فيه الشركَ والكفـرَ لا العـدوان، وتكـونَ 

اس) فيه استغراقيةً شاملةً الحـربيين المعتـدين، والحـربيين المحايـدين أل من لفظ (الن

الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد خاص ولا عام؛ سواء أكـان أولئـك كتـابيينَ، أم 

 وثنيين. 

 : الجمع بين شتى الأدلة المتعارضة في القضية، على النحو الآتي: ًوثانيا

قتــال  إيجــابا لا إلــه إلا االله؛ في حتــى يقولــو نعمــل بحــديث الأمــر بقتــال النــاس

بقصد دفع العدوان، أو قطع  -كتابيين أم وثنيين -الحربيين من المعتدين والمحايدين 

 -إن كـانوا مـن أهلهـا  -الممانعة من الفتح؛ إلى أن يُسْلمِوا حقيقة، أو يـدفعوا الجزيـة 

ولـو علـى جهـة  بعدما شُرعت بأدلتها، وقَــيَّدت إطلاقَ هذا الحـديث عـن ذكرهـا فيـه،

لا التقييد. أما مـن لـم يكـن مـن أهـل الجزيـة؛ فالعمـل بهـذا الحـديث في حقـه  )١(النسخ

يستوجب قتالَه حتى يُسْلم لا غيرُ، اختيـاراً أو لـواذا مـن القتـل. وهـل لـه مندوحـة عـن 

القتل بالخروج من دار الإسلام، بحيث لا يعود إكراهُه علـى الإسـلام لـذلك متصـوراً 

                                           
وهو نسخ لا تقييد؛ لما أشرنا إليه قريبا من أن حديث الأمر بقتال الناس حتى يسلموا قـد عُمِـل    )١(

ق مَن تُقبل الجزية منهم على إطلاقه وعمومه في المدة قبل تشريع الجزية، ومن المقرر به في ح

أصولاً أن المقيَّد إذا تراخى إلـى مـا بعـد العمـل بـالمطلق علـى إطلاقـه كـان ناسـخ� لا مقيِّـدا؛ 

ونسْخُ المتواتر بما تواتر من أدلة مشروعيةِ الجزية صحيحٌ، فصحَّ نسخُ الحديث بها في حق من 

رُ  ثبتَ قبولُ الجزية منهم بالتواتر، وهم أهل الكتاب والمجوس، دون الـوثنيين. نعـمْ لـزم تَكَـرُّ

النَّسْخِ عن نسْخِ هذا الحديث بأدلة الجزية في حق من تُـقبل منهم، بعدما كـان الحـديث ناسـخا 

رَه إنمـا  يمتنـع أنْ لـو لـم آيةَ النهي عن الإكراه في الدين في حقهم قبل تشريع الجزية؛ ولكنَّ تكرُّ

 يَـتَـعَيَّنْ، وهو هنا مُتعيِّن.
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 ما نباحث فيه تالي�.. هذا ؟مطلقا

إلى الإسلام؛ لواذاً من القتل وعاقبة  - بنوعيه  -ثم إنّ اضطرار الكافر الحربي 

 - وليس هو على التحقيق كذلك  - )١(القتال، إن عددناه من صور الإكراه على الإسلام

صٌ عمومَ  فقد وجب أن حديث الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله مُخصِّ

   في النهي عنه في قوله سبحانه: الإكراه         :بحيث ]٢٥٦من الآية  [البقرة .

يخرج عن عمومه إكراهُ الحربي على الإسلام في صورةٍ واحدة فقط هي مبادرته 

بالإسلام؛ لواذاً من القتل، وعصمةً لدمه وماله، لا في صورة حملهِ عليه حملا بتهديده 

يُسْلمِ، حين لم يبادر هو به. وذلك مع ملاحظة أن هذه الصورةَ المستثناةَ  بالقتل إن لم

بالجواز لا تتحقق إلا قبل تشريع الجزية، أو بعد تشريعها لكن في حق من لا تُقبل منه، 

 ولا يُتاح له خَيارُ الخروج من دار الإسلام. 

ابيـا أم وثنيـا، كت -علـى الإسـلام مطلقـا  نعمل أيضا بأدلة منع إكراه الكافركذلك 

في منع القصد إلى إكراه الحربيين على الإسلام من قتالهم، وفي منع  -حربيا أم معاهدا 

 إكراههم عليه بعد القدرة عليهم بالأسر ونحوه. 

في تصحيح إسـلام الكـافر إذا أسـلم لـواذاً مـن القتـل،   ونعمل بحديث أسامة

 يستلزم جواز إكراهه عليه.  ولو أثناءَ القتال، مع ملاحظة أن تصحيح إسلامه لا

                                           
صرح اللخمي في التبصرة بما يدل على إن إلجاء الكافر إلى الإسلام لـواذا مـن القتـل إكـراهٌ لـه    )١(

ه إكراها بحق. وذلك قوله:  وقد أجمع الناس على أن من أسـلم بعـد «على الإسلام، ولكنه عدَّ

). فهـذا صـريح في ١٢/٥٨٠٢»(غير إكراه؛ لأنه إكراه بحـقالقتال والسيف أنه مسلم كالطائع ب

هــو في  - أن إســلام الكــافر لــواذا مــن القتــل أو الاســترقاق بعــد القــدرة عليــه بالقتــال والســيف

 حقيقته إكراه على الإسلام، وإن كان إكراها بحق.
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 ثم يبقى بعد هذا أمران: 

بقتـال الحـربيين  : دفع ما يُــتـــوهّمُ مـن التعـارض بـين أمـر النبـي الأمر الأول

ه   . )١(عنهم إذا انكسروا بعد القتال، بدون أن يسلموا حتى يسلموا لا غيرُ، وكفِّ

اه في الـدين إلا في صـورة كان منهيا عن الإكر : أن النبي يُدفع بأن يقالوهو ما 

لوِاذ الكافر من القتل، إن عددْناها من الإكراه في الدين أولاً. أما الإكراه علـى الإسـلام 

كما تقدم  -بحمل الكافر عليه حملا بتهديده بالقتل إذا لم يسلم، حين لم يبادر به؛ فهو 

ص عمـومَ النهـي  -إثباته  ن الإكـراه في عـعلى أصل المنع، ولا دليلَ على جوازه يُخصِّ

ص بهذا الحديث في صورة مبادرة الكافر بالإسـلام لـواذا. وعلـى هـذا  الدين، كما خُصِّ

، ومنهم من  فإن العدو إذا انكسر بعد القتال: فمنهم من قُـتل في المعركة، ومنهم من فَــرَّ

، فــلا كــلام فيــه. ومــن أُسِــر: فــإن أســلم قبــل الأســر أو بعــدَ  ـــرَّ   ه أُسِــر. فمــن قُتــل، أو فَـ

إيـاه بإسـلامه.  فقد انتهـى قتـالُ النبـي  - اختياراً، أو لواذاً من القتل أو الاسترقاق -

عن قتاله وتهديده بالقتـل إن لـم يُسـلم؛ لأن الإكـراه  ومن لم يسلم فإنما كفَّ النبيُّ 

ــلام، إن  ــادرة الكــافر بالإس ــوع، ولا يجــوز إلا في صــورة مب مٌ ممن علــى الإســلام محــرَّ

لم يُكْرِه أهلَ مكة على الإسلام بعد  لإكراه عليه؛ ولهذا ثبت أن النبي عددناها من ا

قدرته عليهم يوم الفتح، ولم يُكْرِه على الإسـلام أحـداً مـن الأسـرى في جميـع غزواتـِه 

                                           
لم يسلموا، مـع عن الحربيين إذا دفعوا الجزية و بل إن من العلماء من استشكل كفَّ النبيِّ    )١(

جوابـاتِ العلمـاء عنـه،  مأمور بقتالهم حتى يسلموا لا غيرُ؛ وهو ما نقل ابـن حجـر  أنه 

فَــإنِْ قيِــلَ: مُقْتَضَــى الْحَــدِيثِ قتَِــالُ كُــلِّ مَــنِ امْتَنَــعَ مِــنَ «فيمــا نقلنــاه في هــذا البحــث مــن قولــه: 

  فـتح البـاري، . »ةِ وَالْمُعَاهَـدِ؟ فَـالْجَوَابُ مـِنْ أَوْجُـهٍ...التَّوْحِيدِ، فَكَيْفَ تُرِكَ قتَِـالُ مُـؤَدِّي الْجِزْيَـ

 ).١/٧٧ابن حجر، (
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  ومعاركِه.

خَياران كلٌّ منهمـا يمنـع  -لا قبلَه  -: أن للوثنيين بعد تشريع الجزية والأمر الثاني

رَ إكراهه  م على الإسلام رأسا: تصَوُّ

؛ مراعاة للخلاف في جواز : قبول الجزية منهم؛ عملا بحديث بريدة أحدهما

 نسخ المتواتر بالآحاد، على ما تقدم بيانه.

: الخروجُ من دار الإسـلام، إن أَبَـوْا الإسـلامَ، ولـم نَقبـل الجزيـةَ مـنهم. وثانيهما

 ر، كالآتي:وهذا مُـحْوِجٌ إلى المباحثة في إثبات هذا الخَيا

ثمةَ دليل يصحُّ أن تَـثـــبُت به للوثنيين مشروعيةُ خَيار الخروج من دار الإسلام 

بدلا عن القتل، إن أَبَوْا الإسلامَ، ولم نقبل الجزية منهم، وهو قولُه سبحانه في حق 

  وثنيي العرب:                                 

                                   :إلى قوله  ]٢-١[التوبة

  سبحانه:                                   

                                              

    :٥[التوبة[ . 

ن مـن دار الإسـلام بـدلاً عـن ووجه دلالة هذه الآية على مشروعية خروج الوثنيي

بقتال المشركين حتـى يقولـوا لا  القتل عند إبائهم الإسلام: أن االله سبحانه أمر نبيّه 

إله إلا االله لا غيرُ، ثم أَذِنَ لهم في هذه الآية بالخروج من دار الإسلام بعدما أبَوْهُ ونقَضَ 

لإسـلام بـدلٌ عـن ؛ فـدل ذلـك علـى أن خـروجهم مـن دار ابعضُهم عهدَه مع النبي 

القتل في حقهم، وأنه لذلك غايةٌ ثانيةٌ ينتهي إليها قتـالُهم، مـع الغايـة الأولـى التـي هـي 

 قولُهم لا إله إلا االله. 
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وذلــك مــع أن بتشــريع خــروج الــوثنيين مــن دار الإســلام بــدلاً عــن القتــل إن لــم 

سلام ليعصـموا دمـاءَهم يسلموا؛ لا يعودُ إكراهُهم عليه مُتصوّراً، وأنَّ إلجاءَهم إلى الإ

لو فُرِضَ من الإكراه على الإسـلام، لبقـيَ أن مشـروعيةَ  -حين لا تُقبل منهم الجزيةُ  -

هذا الإكراه في حقهم صـارت منسـوخةً بـدليل مشـروعيةِ هـذا الخـروج؛ وهـو متـواترٌ، 

رُ، بعـدَما يصحُّ أن يُـنْسَخ به المتواترُ من الإمر بقتالهم حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله لا غيـ

 عُمِل به في حقهم على إطلاقه وعمومهِ إلى حينِ تشريعِ هذا الخروج.

يجوز أنّ هذه الآية الواردة بمشـروعية الخـروج للـوثنيين خاصـةٌ  :قلت: فإن قيل

ــم  ــائرهم، وه ــنهم، دون س ــيهم م ــت ف ــن نزل ــرا  -بم ــرب -حص ــو الع ــم وثني ــا أنه ؛ بم

وهـؤلاء  -، سواءٌ مَنْ كان نقضَه مـنهم عهدٌ  المشركون الذين كان بينهم وبين النبي 

وهـؤلاء يُــتـِــمُ  -ومَـنْ كـان حفِظَـهُ مـنهم  -يُمهَلون أربعةَ أشهر للخروج؛ وإلا قـتَلَهم 

تـِـهم، ثـم يُـــؤْمَرون بـالخروج  أمـا مَـنْ لـم يكـن مـن العـرب مـن  -لهم عهدَهم إلى مدَّ

هم الخـروجُ لـذلك؛ ويكـونُ الإكـراهُ الوثنيين؛ فلا تتناولُهم الآيةُ رأسا، ولا يُعرَضُ علي

في حقهــم بــأن لا يُــــقبَل مــنهم إلا الإســلام. وأمــا علــةُ اختصــاص وثنيــي العــرب بهــذا 

الحكم؛ فلَعَلَّها البدءُ بإخلاءِ الجزيرة العربية منِْ كـلِّ ديـنٍ غيـرِ الإسـلام، كمـا أشـارتْ 

بـإخراج اليهـود  ، حين أوصاهم قبل وفاتـهبذلك إلى خلفائه  إليه وصيةُ النبي 

؛ ولهذا لا يقاس على وثنيي العرب في هذا الحكم سائرُ )١(والنصارى من جزيرة العرب

                                           
أخرجـه . : (لأخُْرجنَّ اليهودَ، والنَّصَـارى مـن جزيـرة العـرب حتـى لا أَدَعَ إلا مسـلم�)قال    )١(

مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب إخـراج اليهـود والنصـارى مـن جزيـرة العـرب، 

 ).١٧٦٧برقم ( )،٣/١٣٨٨(

   =إنمـا أوصـى أصـحابه قبـل وفاتـه بـأن يخرجـوا اليهـود والنصـارى، ويلاحظ هنا أن النبي   
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 الوثنيين؛ فإنه قياس مع الفارق الذي هو إقامة وثنيي العرب في الجزيرة.

: سلّمنا أنّ الآية خاصةٌ بوثنيي العرب بالنسبة إلى مشروعية الخروج مـن دار قلنا

قتـل إن أَبَـوْا الإسـلام؛ ولكـن هـذا لا يمنـع قيـاسَ سـائرِ الـوثنيين الإسلام؛ بـدلاً عـن ال

امتثالا  -عليهم في هذا الحكم عينـِـه؛ لأن قتالَ وثنيي العرب إن لم يقولوا لا إله إلا االله 

لـو جـازَ في حـق وثنيـي العـرب  -لأمر االله تعالى بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 

لخــروج مــن دار الإســلام، لوجــبَ أن يجــوز ذلــك في حــق ســائر تــــركُهُ إلــى بــدلٍ هــو ا

 الوثنيين أيضا؛ قياسا عليهم؛ بجامع الوثنية في الفريقين. 

وأمــا أن إخــلاء الجزيــرة العربيــة مــن الــوثنيين مقصــودٌ للشــارع؛ فهــذا مــانع مــن 

  القياس على وثنيـي العـرب، لـو أريـد بهـذا القيـاس تجـويزُ إخـراج سـائر الـوثنيين مـن 

، أما إن أريد بـه تجـويزُ خـروج هـؤلاء إخلاءً للدار منهمالجزيرة من دار الإسلام؛ غير 

  ؛ فــلا يكــون قصــدُ الشــارع إلــى إخــلاء الجزيــرة مــن بــدلاً عــن القتــلمــن دار الإســلام 

                                           
لا المشركين الوثنيين؛ إذ لم يَعُدْ للوثنيين وجود في جزيرة العـرب بعـد فـتح مكـة ودخولـِـهم =

لهم فيها  بإخراجهم من الجزيرة، ولم يكن جميعا في الإسلام؛ فكيف يوصي في آخر حياته 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: أوصـى رسـول «حينذاك وجود؟!. قال الـمَلَطي في المعتصر: 

ــثلاث فقــال:  االله  ــركيناخرجــوا (ب ــرة العــرب المش ــن جزي ــن  )م ــطٌ ع ــه غلَ ــديث. ففي   الح

ث مـن حفظـه؛ فيحتمـل أن يكـون جعَـلَ مكـانَ (اليهـود والنصـارى)  ابن عيينة؛ لأنه كـان يُحـدِّ

ن)؛ إذ لم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك، وما حفظَه الجماعةُ أولى وخالفَهم (المشركي

وقد كان أفنـى االلهُ الشـركَ إنما أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه،  فيه الواحد... ولأنه 

... فكيف يوصى بإخراج المعـدومين؟! بـل أوصـى بـإخراج الموجـودين، وهـم اليهـود وأهلَه

  ).٢/٢٠٥(تصر من المختصر من مشكل الآثار، الـمَلَطي، المع». والنصارى
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  الكفار مانع� منه؛ وبخاصة أن مـن غيـر المعقـول أن يجـوز في وثنيـي العـرب الخـروجُ 

لا يجوز في سائر الوثنيين إلا الإسلام أو القتلُ حصـراً، من الجزيرة بدلاً عن القتل، ثم 

ــن جــاز لهــم الخــروجُ بــدلاً عــن القتــل مــن وثنيــي العــرب مَــنْ نَقَــضَ عهــدَه    مــع أن ممَّ

  ، واســـتحقَّ بـــذلك أن يُقتـــل، لا أن تُتـــاح لـــه النجـــاةُ بـــالخروج بعـــدما مـــع النبـــي 

 غدَرَ وخان.

سلف� من العلماء في قوله هذا بتعمـيم على أنني في الواقع لم أجد للدكتور هيكل 

خيارِ الخروج من دار الإسلام بدلاً عن القتل لمن أبى الإسلامَ مـن جميـع الـوثنيين في 

كلِّ زمان، إن قلنا بعدم قبول الجزية منهم؛ ولو قال بـه مـن منعـوا قبـولَ الجزيـة مـنهم، 

كـراه في الـدين عـن مـذهبهم لغلبَ أن ينَبِّهَ عليه بعضُـهم في الأقـل، ولـو لنفـي شـائبةِ الإ

هذا، بدلاً من دَعواهم النسخَ في آيـة النهـي عـن ذلـك الإكـراه، أو التَّكَلّـفِ في تأويلهـا. 

ر علــى  ولكــنّ عــدمَ السّــلف مــن العلمــاء في هــذا القــول، لا يمنــع القــولَ بــه، ولا يكــدِّ

م، كمـا أراه راجحا قَمِنـ� بالتقـدي -بحسبِ الأدلة والقرائن  -رجحانهِ وتقديمه إن كان 

ولا يُـؤخذُ على الدكتور فيه إلا أنه قالَه جواب� عن لزوم مشروعية  -واالله تعالى أعلم  -

إكراه الوثنيين في الدين عن القول بمنع قبول الجزية منهم، مع أنه لا يصلح جوابـا عـن 

لا ذلك، إلا بالنسبة إلى ما بعـد نـزول الآيـة الـواردةِ بهـذا الخـروج؛ أمـا قبـل نزولهـا، فـ

مَناصَ من لزوم مشروعية إكراههم على الإسلام، كلما عددْنا إلجاءَهم إليـه لـواذا مـن 

 القتل والاسترقاق إكراه� عليه.

وإنما لم يكن بُدٌّ ولا مناصٌ من القول بمشـروعية إكـراه الـوثنيين وأهـل الكتـاب 

دار على الإسلام في المـدة التـي قبـل تشـريع الجزيـة وقبـل تشـريع خيـار الخـروج مـن 

لأننا إن هربنا مـن  - إذا عددنا إلجاءهم إلى الإسلام لواذاً من القتل إكراه� - الإسلام
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علـى الإسـلام في تلـك المـدة، بـدعوى  الوثنيين وأهلِ الكتـابالقول بمشروعية إكراه 

يتـاح لهـم إذا أَبَـوْا الإسـلام أن يخرجـوا مـن الدولـة الإسـلامية التـي لا تَقْبـل أنهم كان 

يَعْرض على أحد مـن الـوثنيين  في تلك المدةلم يكن  : فيبقى أن النبي همالجزيةَ من

كـان في تلـك  من حدود دولته إن أَبـى الإسـلام، مـع أنّـه  )١(أو أهل الكتاب الخروجَ 

المدة مأمورا بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا االله، وكـان ينبغـي لـذلك أن يَعـرض علـيهم 

قتـالهم. وأمـا خـروجُ بنـي النضـير مـن المدينـة بعـد  الخروج لو كـان غايـةً ينتهـي إليهـا

علـيهم؛ فـلا يـدل  حصارهم؛ فإنما عرضَه بنو النضير؛ استنزالاً، ولم يَعرضه النبـيُّ 

 على أن الخروج كان غايةً ثانية ينتهي إليها قتالُ الناس.

رُ فيهـا إخـراجُ الـوثنيين مـن دار الإسـلا   معلى أن بالإمكان في الأحوال التي يَـتعذَّ

أن يصار إلى قَبول الجزية منهم؛ عملا بحديث  -كما لو فُـتحَِ بلدٌ أكثرُ مواطنيه منهم  -

 ، مع مراعاةِ الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد.بريدة 

وبالجملةِ فهذا ما أَقْــتَـرِحُه من المنهج الأصولي في توجيـه دلالـة الحـديث علـى 

ة القضـية مـن النهـي عـن الإكـراه في الـدين، مشروعية الإكراه في الدين؛ جمع� بين أدلـ

أحـداً مـن الكفـار علـى الإسـلام؛  والأمر بقتال الناس حتى يسلموا، وعدمِ إكراهـه 

وهو عَمَلٌ بجميع الأدلة، وجمْعٌ بينها على وجه سالم عـن بَقـاءِ المعارضـة بشـيء مـن 

دة قبـلَ تشــريع الأدلـة، وإن لـزم عنـه تجــويزُ الإكـراه في الـدين في حـق كــل كـافر في المـ

                                           
أما بعد نزول الآية الـواردة بخيـار الخـروج مـن دار الإسـلام لـوثنيي العـرب في السـنة التاسـعة    )١(

أيا من الوثنيين؛ لأن آخر من قاتلهم مـن الـوثنيين إنمـا قـاتلهم في  للهجرة؛ فلم يقاتل النبي 

وة حنين وغزوة الطـائف، ولـم يقاتـل في السـنة التاسـعة للهجـرة إلا السنة الثامنة للهجرة في غز

 الروم في غزوة تبوك، وهم أهل كتاب لا وثنيون، وشرعت في حقهم الجزية.
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الجزية، وفي حق مَنْ لا تُقبل منهم بعد تشريعها، إن لم نجعَـل لهـم خَيـارَ الخـروج مـن 

 دار الإسلام بدلاً عن القتل، وعددْنا مبادرةَ الكافر بالإسلام لواذا من القتل إكراه�.

* * * 
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 الخاتمة

 

نتيجتـِه وثمرتـه، أما بعدُ فهذا ما أقدرني االله على بحثـه ودَرْسِـه، وبـه أخلُـص إلـى 

 : وهي

رون دلالةَ الحديث على مشروعية الإكـراه في الـدين في  جمهورأن  - الفقهاء مُقرِّ

حق الحربيين، والوثنيين من غير المسلمين؛ سالكين في تقريرها منهجَ تقديم الحديث 

 على معارِضه، على جهة النسخ أو التخصيص.

قــد ســلكوا إلــى ذلــك منــاهجَ مختلفــةً تلــك أو رَفعوهــا ف دلالتَــهوأن مَــنْ نَفَــوْا  -

تقييدُ إطلاق الحديث بأدلة مشـروعية أخـذ  :أولهاأحصيتُ في هذا البحث أربعةً منها: 

الجزية من كل كافر. ويُؤخـذ عليـه اسـتلزامُه نسـخَ المتـواتر بالآحـاد في حـق الـوثنيين. 

ه نَسْـخٌ للمتـأخر : نسخُ الحديث بآية النهي عن الإكراه في الدين. ويُؤخذ عليه أنوثانيها

: إسقاطُ حُجيّــةِ الحديث بكثـرة الاحتمـالاتِ في لفـظ (النـاس) منـه. وثالثهابالمتقدم. 

: تخصـيصُ الحـديث بـالحربيين المعتـدين. ورابعهـاويُؤخذ عليه جعلُه العامَّ مُجمَلاً. 

ــة وصــف الشــرك القاضــية بشــمولهِ  ــه إلــى علّي ــةِ الإيمــاء في ــه إهمــال دلال ويُؤخــذ علي

 ين المحايدين أيض�.الحربي

المقترح الذي يُــتَخلَّصُ به مـن تلـك المآخـذ علـى تلـك المنـاهج  المنهجوأن  -

الإكراه على أنّ  الأصولية الأربعة هو: الجمعُ بين أدلة القضية، على الوجه الذي يُـنـتجُ 

بُ الإسلام محرّمٌ وممنوعٌ في حق كل كافر، وأن إسلامَ المكرَه لا يصح شـرعا ولا يُرَتِّـ

عصمةَ دمه، إلا احتياطا لعصمة دم المسلم، بلحِاظ احتمالِ كونهِ أسلم إيمانا لا خوفـا 

من القتل؛ حتى لو قَطَعنا بأنـه أسـلم خوفـا لا إيمانـا، لـم يُعصَـم بإسـلامهِ. وأن الإكـراه 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الناس أمرت أن أقاتل(ي دراسة دلالة حديث ـهج الأصولية فالمنا

٧٨٢  

على الإسـلام قبـل تشـريع الجزيـة، مـا كـان في صـورةِ إكـراه آحـادِ الكفـار عليـه إذا لـم 

الحربي بالإسلام لا إيمانا، بل لأنَّ به يُعصَم دمُه ومالُه.  مبادرةِ بل في صورة  يبادروا به؛

أنَّ هـذه الصـورةَ وهذا إن عددْنا هذه الصورةَ إكراها في الـدين؛ وليسـت هـي كـذلك. و

بـدليلِ مشـروعية  إلـى حـينِ نَسْـخِ جوازهـاإنما جازت في حق أهل الكتاب والمجوس 

الــوثنيين فــإلى حــينِ نَسْــخِ جوازِهــا بــدليل مشــروعيةِ  قبــول الجزيــة مــنهم، أمــا في حــق

 خروجهم من دار الإسلام إن هم أَبَوْهُ، ولم نَـقبل منهم الجزية. 

 : وأما توصيات هذا البحث

ــى  ــكَل عل ــاول مــا أَشْ ــي تتن ــد البحــوث والدراســاتِ الأصــولية الت فأوصــي بمزي

وَظـف علـمُ أصـول الفقـه ؛ بحيث يتَ الأقدمين أو المعاصرين فهمُه من حديث نبينا 

سُ بهــذا الضــرب مــن البحــوث  ــرَّ ، ويتَمَ ــانِ الحــقِّ ـــيَةِ الصــواب، وبي بــذلك علــى تَـجْلِ

دوا تنزيـلَ القواعـد الأصـولية  الأصولية طلبةُ الجامعات في المراحل المختلفة؛ فيَـتَــعوَّ

على النصوص، ويصـيرُ هـذا العلـمُ الشـريف بـذلك مسـتعملا في الغـرض مـن وضـعه 

 ه.وتدريس

 .وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد الله رب العالمين

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

 .م١٩٩٨، ٣آثار الحرب في الفقه الإسلامي، الزحيلي، وهبة، دار الفكر، دمشق، ط - 

وشـاكر  ،يوسف البكـري :، تحقيقهـ)٧٥١(ت أحكام أهل الذمة، ابن القيم، محمد بن أبي بكر - 

  .م١٩٩٧، ١روري، رمادي للنشر، (د.م)، طالعا

عبـد الـرزاق  :)، تحقيـقـهـ٥١٠(ت الإحكام في أصـول الأحكـام، الآمـدي، علـي بـن أبـي علـي - 

 (د.ط)، (د.ت). عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، جاداالله، سامي بـن محمـد، دار عـالم  - 

 .هـ١٤٣٥، ١ئد، مكة المكرمة، طالفوا

)، تعليقات الشـيخ محمـود ـه٦٨٣(ت الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود، عبداالله بن محمود - 

 م.١٩٣٧أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، 

أحمـد عنايـة، دار الكتـاب  :هــ)، تحقيـق١٢٥٠(ت إرشاد الفحول، الشوكاني، محمـد بـن علـي - 

 .م١٩٩٩، د.م)، (د.ط)، (العربي

هـــ)، جــلال الــدين عبــدالرحمن، ٩١١(ت الأزهــار المتنــاثرة في الأخبــار المتــواترة، الســيوطي - 

 م.١٩٨٥، ١خليل الميس، المكتب الإسلامي، بيروت، ط :تحقيق

كمـال زغلــول، دار الكتــب  :هــ)، تحقيــق٤٦٨(ت أسـباب النــزول، الواحـدي، علــي بـن أحمــد - 

 .هـ١٤١١د.ط)، ، (العلمية، بيروت

سالم عطا ومحمـد معـوض،  :هـ)، تحقيق٤٦٣(ت الاستذكار، ابن عبد البر، يوسف بن عبداالله - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ط)، 

 .(د.ط)، (د.ت)، ، دار المعرفة، بيروتهـ)٤٩٠(ت أصول السرخسي، محمد بن أحمد - 

 .م١٩٨٣، ٢د.م)، ط، (هـ)، دار الفكر٢٠٤(ت الأم، الشافعي، محمد بن إدريس - 

هــ)، دار إحيـاء ٨٨٥(ت الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، علي بـن سـليمان - 

 ، (د.ت).٢التراث العربي، (د.م)، ط
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وبهامشه منحة الخالق لابن عابدين، ابن نجـيم، زيـن الـدين بـن  - 

 ، (د.ت).٢)، طهـ)، دار الكتاب الإسلامي، (د.م٩٦٩(ت براهيمإ

طـارق  :هــ)، تحقيـق٤٩٤(ت إسـماعيلبحر المذهب، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بـن  - 

 .م٢٠٠٩، ١فتحي، دار الكتب العلمية، (د.م)، ط

هــ)، دار الحـديث، ٥٩٥(ت بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد - 

 .م٢٠٠٤د.ط)، ، (القاهرة

، ٢د.م)، ط، (هــ)، دار الكتـب العلميـة٥٨٧(ت صنائع، الكاساني، أبـو بكـر بـن مسـعودبدائع ال - 

  .م١٩٨٦

محمـد الحجـي وآخـرين، دار الغـرب  :هــ)، تحقيـق٥٢٠(ت البيان والتحصيل، ابن رشد الجد - 

 .م١٩٨٨، ٢الإسلامي، بيروت، ط

ـــزة الحســـيني،  -  ـــن حم ـــباب ورود الحـــديث، اب ـــف بأس ـــان والتعري ـــراهيمالبي ـــن إب  محمـــد ب

 سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ط)، (د.ت). :هـ)، تحقيق١١٢٠(ت

أحمـد نجيـب، وزارة الأوقـاف، قطـر،  :هـ)، تحقيق٤٧٨(ت التبصرة، اللخمي، علي بن محمد - 

 .م٢٠١١، ١ط

)، هــ٧٦٢(ت تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ومعه حاشية الشّلبي، الزيلعي، عثمان بـن علـي - 

 .هـ١٣١٣، ١المطبعة الأميرية، القاهرة، ط

، ١التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، محمد بن محمد، مؤسسة التاريخ العربـي، بيـروت، ط - 

 .م٢٠٠٠

ســيد  :هـــ)، تحقيــق٧٩٤(ت تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، الزركشــي، محمــد بــن عبــداالله - 

 .م١٩٩٨، ١طعبدالعزيز وعبداالله ربيع، مكتبة قرطبة، (د.م)، 

تفســير الآلوســي المســمى روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، الآلوســي،  - 

 .هـ١٤١٥، ١ط علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، :محمود بن عبداالله، تحقيق

هــ)، ٧٤١(ت تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، الخـازن، علـي بـن محمـد - 

 .هــ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تصحيح محمد شاهين، ط
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أحمـد  :هــ)، تحقيـق٣١٠(ت تفسير الطبري المسمى جـامع البيـان، الطـبري، محمـد بـن جريـر - 

 .م٢٠٠٠د.ط)، ، (، مؤسسة الرسالة، بيروت١شاكر، ط

مي سـلامة، دار سـا :هــ)، تحقيـق٧٧٤(ت بـن عمـر إسـماعيلتفسير القرآن العظيم، ابـن كثيـر،  - 

 .م١٩٩٩، ٢د.م)، ط، (طيبة

 هــ)، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،٨٧٩التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، محمد بن محمد(ت - 

 م. ١٩٨٣، ٢ط

 .د.م)، (د.ط)، (د.ت)، (تكملة المجموع للنووي، المطيعي، محمد نجيب، دار الفكر - 

هــ)، ٧٦٧(ت ، خليـل بـن اسـحق الجنـديالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابـن الحاجـب - 

 .م٢٠٠٨د.م)، (د.ط)، ، (أحمد نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث :تحقيق

هــ)، مكتبـة ١٠٣١(ت التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين - 

  .م١٩٨٨، ٣الإمام الشافعي، الرياض، ط

أحمــد الــبردوني  :هـــ)، تحقيــق٦٧١(ت طبــي، محمــد بــن أحمــدالجــامع لأحكــام القــرآن، القر - 

 .م١٩٦٤د.ط)، ، (طفيش، دار الكتب المصرية، القاهرةأ وإبراهيم

 .م١٩٩٣، ١الجهاد في الإسلام، البوطي، محمد سعيد رمضان، دار الفكر، دمشق، ط - 

بيـروت،  هــ)، دار الكتـب العلميـة،٤٥٦(ت جوامع السـيرة النبويـة، ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد - 

 .(د.ط)، (د.ت)

ــو بكــر بــن علــي -  ــرة، الحــدادي، أب ، ١د.م)، ط، (هـــ)، المطبعــة الخيريــة٨٠٠(ت الجــوهرة الني

 .هـ١٣٢٢

هـــ)، دار الكتــب ١٢٥٠(ت حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع، العطــار، حســن بــن محمــد - 

 .(د.ط)، (د.ت)، العلمية، بيروت

، وبي وأحمـد البرسـلي عميـرة، دار الفكـر، بيـروتحمـد سـلامة القليـأحاشيتا قليوبي وعميرة،  - 

 م. ١٩٩٥د.ط)، (

ــد -  ــن محم ــي ب ــاوردي، عل ــر، الم ــاوي الكبي ــق٤٥٠(ت الح ـــ)، تحقي ــادل  :ه ــوض وع ــي مع عل

 .م١٩٩٩الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ط)، عبد
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 ط)،(د.يـروت، هــ)، دار الكتـاب العربـي، ب٤٤٣(ت حلية الأولياء، أبو نعيم، أحمد بـن عبـداالله - 

 ـ.ه١٤٠٥

زهيــر الشــاويش، المكتــب  :تحقيــق ،هـــ)٦٧٦ت( روضـة الطــالبين، النــووي، يحيــى بــن شــرف - 

 .م١٩٩١، ٢الإسلامي، بيروت، ط

، ٢٧ط )، مؤسســة الرســالة، بيــروت،ـهــ٧٢١(ت زاد المعــاد، ابــن القــيم، محمــد بــن أبــي بكــر - 

 .م١٩٩٤

(د.م)، (د.ط)، ، هـــ)، دار الحــديث١١٨٢(ت إســماعيلســبل الســلام، الصــنعاني، محمــد بــن  - 

 .(د.ت)

د.ط)، ، (سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، محمد ناصر الدين، مكتبـة المعـارف، الريـاض - 

  .م١٩٩٥

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الفكــر،  :هـــ)، تحقيــق٢٧٣(ت ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد - 

 .(د.ط)، (د.ت)، بيروت

محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد،  :هـ)، تحقيق٢٧٥(ت ن بن الأشعثسنن أبي داوود، سليما - 

 وتعليق الألباني، دار الفكر، (د.م)، (د.ط)، (د.ت). 

أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون،  :هـــ)، تحقيــق٢٧٩(ت ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى - 

 ..ت)(د.ط)، (د، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار إحياء التراث العربي، بيروت

فــواز زمرلــي وخالــد العلمــي،  :هـــ)، تحقيــق٢٨٠(ت ســنن الــدارمي، عبــداالله بــن عبــدالرحمن - 

د.ط)، ، (والأحاديــث مذيلــة بأحكــام حســين ســليم أســد عليهــا، دار الكتــاب العربــي، بيــروت

 .هـ١٤٠٧

عبدالفتاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات  :)، تحقيقـه٣٠٣(ت سنن النسائي، أحمد بن شعيب - 

 .م١٩٨٦، ٢ط ية، حلب،الإسلام

مصـطفى  :هــ)، تحقيـق٧٧٤(ت بن عمـر إسماعيلالسيرة النبوية من البداية والنهاية، ابن كثير،  - 

 .م١٩٧٦د.ط)، ، (عبدالواحد، دار المعرفة، بيروت
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عزيـز بـك  :هــ)، تحقيـق٣٥٤(ت السيرة النبوية وأخبـار الخلفـاء، ابـن حبـان، أبـو حـاتم محمـد - 

 .هـ١٤١٧، ٣قافية، بيروت، طوآخرين، دار الكتب الث

مصـطفى السـقا وآخـرين، مطبعـة  :هــ)، تحقيـق٢١٨(ت السيرة النبوية، ابن هشـام، عبـدالملك - 

 .م١٩٥٥، ٢مصطفى البابي، مصر، ط

 .د.ت)، (١د.م)، ط، (هـ)، دار ابن حزم١٢٥٠(ت السيل الجرار، الشوكاني، محمد بن علي - 

ــن صــالح  -  ــة، محمــد ب ــاشــرح الأربعــين النووي ــن محمــد العثيمــين، دار الثري د.م)، (د.ط)، ، (ب

 .(د.ت)

)، دار الفكـر، بيـروت، (د.ط)، ـهـ١١٠١(ت شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد االله - 

 .(د.ت)

شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد  :هــ)، تحقيـق٥١٠(ت شرح السنة، البغـوي، الحسـين بـن مسـعود - 

 .م١٩٨٣، ٢زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

الشرح الممتع علـى زاد المسـتقنع، ابـن عثيمـين، محمـد بـن صـالح، دار ابـن الجـوزي، (د.م)،  - 

 .هـ١٤٢٨، ١ط

مصــطفى البغــا، دار ابــن كثيــر،  :هـــ)، تحقيــق٢٥٦(ت صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل - 

 .م١٩٨٧، ٣بيروت، ط

، ٤ة ابـن تيميـة، القـاهرة، طصحيح المسند من أسباب النزول، الوادعي، مقبل بن هـادي، مكتبـ - 

 .م١٩٨٧

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  :تحقيـق هــ)،٢٦١(ت صحيح مسلم، مسـلم بـن الحجـاج - 

 .د.ط)، (د.ت)، (التراث، بيروت

)، إدارة ـهـ٨٥٥(ت عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، بدر الدين محمود بـن أحمـد - 

 .ت)د.ط)، (د.م)، (د.، (الطباعة المنيرية

ــة، البــابرتي، محمــد بــن محمــد (ت  -  د.م)، (د.ط)، ، ()، دار الفكــرـهــ ٧٨٦العنايــة شــرح الهداي

 .(د.ت)
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عون المعبود شرح سنن أبي داوود، أبو الطيب محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي، دار الكتـب  - 

 .هـ١٤١٥، ٢العلمية، بيروت، ط

ك بن محمد بريك أبو مايلة العمـري، عمـادة غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية، بري - 

 .م٢٠٠٤، ١البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

محمـد فـؤاد  :هـ)، رقّمـه٨٥٢(ت فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي - 

، عبـدالعزيز بـن بـاز، دار المعرفــة :محـب الـدين الخطيـب، وعلــق عليـه :عبـدالباقي، وصـححه

 .هـ١٣٧٩د.ط)، ، (بيروت

فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق خان، محمد بن حسن، راجعه عبداالله الأنصـاري، المكتبـة  - 

 .م١٩٩٢د.ط)، ، (العصرية، بيروت

 .هـ١٤١٤، ١هـ)، دار ابن كثير، دمشق، ط١٢٥٠(ت فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي - 

هـ)، دار الفكـر، (د.م)، (د.ط)، ٨٦١(ت مد بن عبدالواحدفتح القدير، ابن الهمام، الكمال مح - 

 .(د.ت)

، ٢الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، البغا، مصطفى وآخرون، دار القلـم، دمشـق، ط - 

 .م١٩٩٢

هــ)، ١٠٣١(ت فيض القدير شـرح الجـامع الصـغير، المنـاوي، عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين - 

 .هـ١٣٥٦، ١المكتبة التجارية، مصر، ط

القول المفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمين، محمد بن صالح، دار ابن الجـوزي، السـعودية،  - 

 .هـ ١٤٢٤، ٢ط

(د.م)، ، دار الكتـاب الإسـلامي، هــ)٧٣٠(ت كشف الأسرار، البخـاري، عبـدالعزيز بـن أحمـد - 

 (د.ط)، (د.ت).

ام وجهاد نصيرات، بحث منشور في مجلة جاد االله بس ،لا إكراه في الدين/ دراسة تفسيرية مقارنة - 

 .م٢٠١٥، العدد.، ٤٢دراسات لعلوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 

 .، (د.ت)١هـ)، دار صادر، بيروت، ط٧١١(ت لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم - 
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 :هـ)، تحقيـق١٢٠٥(ت لقط اللآلي المتناثرة من الأحاديث المتواترة، الزبيدي، محمد مرتضى - 

 .م١٩٨٥، ١محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م١٩٩٣د.ط)، ، (هـ)، دار المعرفة، بيروت٤٩٠(ت المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد - 

هــ)، دار ١٠٧٨(ت مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شـيخي زاده، عبـدالرحمن بـن محمـد - 

 .)، (د.ط)، (د.ت)د.م، (إحياء التراث العربي

حسـام الـدين القدسـي، مكتبـة  :هـ)، تحقيق٧٠٧(ت مجمع الزوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر - 

 م.١٩٩٤القدسي، القاهرة، (د.ط)، 

مجموع فتاوى ابن باز، ابن باز، عبدالعزيز بن عبـداالله، موقـع الرئاسـة العامـة للبحـوث العلمـي  - 

 .والإفتاء، السعودية، (د.ط)، (د.ت)

 .د.م)، (د.ط)، (د.ت)، (هـ)، دار الفكر٦٧٦(ت المجموع، النووي، يحيى بن شرف - 

ــين -  ــن الحس ــر ب ــي، عم ــي، الخرق ــر الخرق ــتراث٣٣٤(ت مختص ــحابة لل ـــ)، دار الص د.م)، ، (ه

 .م١٩٩٣(د.ط)، 

هـ)، دار ١٠١٤(ت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا علي بن سلطان محمد القاري - 

 .م٢٠٠٢، ١وت، طالفكر، بير

ــداالله -  ــن عب ــد ب ــاكم، محم ــى الصــحيحين، الح ــق٤٠٥(ت المســتدرك عل ــطفى  :هـــ)، تحقي مص

ــة، بيــروت ، عبــدالقادر عطــا، ومعــه تعليقــات الإمــام الــذهبي في التلخــيص، دار الكتــب العلمي

 م.١٩٩٠د.ط)، (

لكتـب محمـد عبـد السـلام، دار ا :هـ)، تحقيـق٥٠٥(ت المستصفى، الغزالي، محمد بن محمد - 

 .م١٩٩٣، ١العلمية، بيروت، ط

، ١أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط :هـ)، تحقيق٢٤١(ت المسند، أحمد بن حنبل - 

 .م١٩٩٥

ــن محمــد -  ــابي، حمــد ب ــب، (د.ط)، ٣٨٨(ت معــالم الســنن، الخط ــة، حل ــة العلمي هـــ)، المطبع

 .م١٩٣٢
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ــد -  ــن أحم ــليمان ب ــبراني، س ــط، الط ــم الأوس ـــ)،٣٦٠(ت المعج ــق ه ــوض االله،  :تحقي ــارق ع ط

 .هـ١٤١٥د.ط)، ، (، دار الحرمين، القاهرةإبراهيمالمحسن وعبد

 .م١٩٨٨، ٢د.م)، ط، (معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد قنيبي، دار النفائس - 

مارســدن جــونس، دار الأعلمــي،  :هـــ)، تحقيــق٢٠٧(ت المغــازي، الواقــدي، محمــد بــن عمــر - 

 .م١٩٨٩، ٣بيروت، ط

 .هـ١٤٠٥، ١هـ)، المغني، دار الفكر، بيروت، ط٦٢٠(ت المغني، ابن قدامة، عبداالله بن أحمد - 

هـــ)، المعتصــر مــن المختصــر مــن مشــكل الآثــار، عــالم ٨٠٣(ت الملطــي، يوســف بــن موســى - 

 .الكتب، بيروت، (د. ط)، (د. ت)

كـر، بيـروت، هــ)، دار الف١٢٩٩(ت منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، محمد بن أحمد - 

 .م١٩٨٩(د. ط)، 

هــ)، ٩٥٤(ت الحطاب الرعيني، محمد بن عبـدالرحمن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، - 

 .زكريا عميرات، دار عالم الكتب(د. م)، (د. ط)، (د. ت) :تحقيق

الموسوعة الكويتية، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، الكويـت، دار السلاسـل، الكويـت،  - 

 هـ.١٤٢٧ - ـه١٤٠٤، ٢ط

هـــ)، ٥٣٩(ت ان الأصــول في نتــائج العقــول، الســمرقندي، عــلاء الــدين محمــد بــن أحمــدزميــ - 

 .م١٩٨٧، ١الدكتور عبدالملك السعدي، مطبعة الخلود، (د. م)، ط :تحقيق

صـلاح الـدين  :)، تحقيـقـهـ٤٦١(ت الحسن علي بن الحسين أبوالنتف في الفتاوى، السغدي،  - 

 م.١٩٨٤، ٢، بيروت، طالناهي، مؤسسة الرسالة

زهــرة، محمــد، مجلــة دراســات إســلامية، صــادرة عــن وزارة  أبــونظريــة الحــرب في الإســلام،  - 

 .١٦٠م، العدد ٢٠٠٨، ٢الأوقاف، القاهرة، ط

نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني، محمـد بـن محمـد بـن جعفـر، دار الكتـب السـلفية،  - 

  .، (د. ت)٢مصر، ط

 :هـــ)، تحقيــق٤٧٨(ت لــب في درايــة المــذهب، الجــويني، عبــد الملــك بــن عبــدااللهنهايــة المط - 

 .م٢٠٠٧عبدالعظيم الديب، دار المنهاج، (د. م)، (د. ط)،
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زيـد عبـداالله بـن  أبـوالنوادر والزيادات على ما في المدونة مـن غيرهـا مـن الأمهـات، القيـرواني،  - 

ار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، محمـد الحجـي وآخـرين، د :هــ)، تحقيـق٣٨٦عبدالرحمن (ت

 .م١٩٩٩، ١ط

ــيم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب -  ــة الحيــارى في أجوبــة اليهــود والنصــارى، ابــن الق  هداي

 .م١٩٩٦، ١محمد أحمد الحاج، دار القلم، جدة، ط :هـ)، تحقيق٧٢١(ت

  (د. م)، هــ)، المكتبـة الإسـلامية، ٥٩٣(ت الهداية شرح البداية، المرغيناني، علـي بـن أبـي بكـر - 

 .(د. ط)، (د. ت)

عبـداللطيف محمـد(د. ن)،  :هــ)، تحقيـق٤٧٨(ت الجويني، عبد الملك بـن عبـداالله الورقات، - 

 .(د. م)، (د. ط)، (د. ت)

وقفات أصولية تزيل الإلباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل الناس، عبداالله فتحـي سـيد أحمـد،  

، العـدد ٣٤والعربية بجامعـة الأزهـر، المجلـد بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية 

 م.٢٠١٧، مارس ١

 :المواقع الإلكترونية

، والـرد علـى )أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله(الدرر والفوائد من حديث  - 

 على الموقع الإلكتروني: لدكتور ربيع أحمد مقالة للباحث ا ،المغرضين والزائغين

https://www.slideshare.net/ssuserfb3494/ss-41154678 
 على الموقع الالكتروني:  ،ردود أزهرية على المتهجمين على السنة النبوية - 

https://www.facebook.com/1583876748542429/posts/1586611364935634/ 
وموقع الإسلام سؤال  ٤عطية بن محمد سالم، دروس صوتية مفرغة، المكتبة الشاملة، الدرس  - 

 وجواب، على الموقع الإلكتروني:

 https://islamqa.info/ar/answers/34770  
: ناقص مشوّه يؤسّس لثقافـة التّطـرّف، مقالـة للباحـث المغربـي )أمرت أن أقاتل الناس(حديث  - 

 محمد بن الأزرق، منشورة على الموقع الإلكتروني: 

https://www.hespress.com/writers/291120.html 
 من برنامج الإمام الطيب، على الموقع الإلكتروني:  ١٩الحلقة  - 

https://www.youtube.com/watch?v=AwlpKbDZFIU 
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دفع الشبهات عن حديث أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، للباحـث عـلاء  - 

ضــمن أوراق علميــة نشـرها مركــز (ســلف) للبحــوث  ٢٥عبــد الــرحيم، منشـورة بــرقم  إبـراهيم

 والدراسات الورقة العلمية على الموقع الإلكتروني:

 https://salafcenter.org/1749/ 
االله)،  إلا آلـهلا  أنيشـهدوا  النـاس حتـى أقاتـل أن : (أمـرتالمعني الصحيح لحـديث النبـي  - 

 مقالة منشورة على موقع (ردود أزهرية على المتهجمين على السنة النبوية): 

https://www.facebook.com 

* * * 
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Al-Islami, (d. M), (d. 
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   الأصوليين عند الشرعية بالأدلة  وعلاقته فالسل لبعم يحالترج

  �تطبيقية تأصيلية دراسة�

 سلطان بن حمود العمريد. 

  أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى

��shamri@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٥/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٥/٠٩/١٤٤١(قدم للنشر في 

موضوع البحث: هو البحث في أحد المرجحات بين الأدلـة، وهـو الترجـيح بعمـل  :المستخلص

الســـلف، دراســـة تأصـــيلية تطبيقيـــة، والمقصـــود بالمســـألة أن يقـــترن بأحـــد الخـــبرين، أو القـــولين 

ه، وعيبهم على من أخذ بالقول المتعارضين عمل السلف، مع بلوغ الحديث الآخر لمن عمل بخلاف

أقـوال العلمـاء في المسـألة وتحريـر أقـوالهم وأدلـتهم، والترجـيح  الآخر. ويهدف البحـث إلـى جمـع

 بينها، والنظر فيما يترتب على القول بالترجيح به من مسائل أصولية، ومسائل فقهية.

البحــث في مقدمــة،  والمــنهج المتبــع في البحــث: هــو المــنهج الاســتقرائي التحليلــي. وقــد انــتظم

وتمهيد وأربعة مباحث، ثم خاتمة فيها أبرز نتـائج البحـث، والتـي منهـا: أن أفضـل تعريـف يمكـن أن 

يعرف به الترجيح ويسلم من المعـارض هـو أنـه: تقويـة إحـدى الأمـارتين علـى الأخـرى لـدليلٍ غيـر 

جـيح بعمـل السـلف هـو ظاهر، ومنها: أن العمل بالقول الراجح هو المتعين الواجب، ومنهـا: أن التر

 الذي عليه عمل الأئمة من جميع المذاهب الأربعة.

 .السلف ،عمل ،ترجيح الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 An opinion weighting based on the practice of predecessor and its 
relationship with sharia evidences "fundamental & applied study" 

Dr. Sultan Humud Al Amri 
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Abstract: The subject of the research: The research is in one of the weightings 
between the evidence, which is the weighting of the work of the predecessor, an applied 
and original study. The research aims to collect scholars ’sayings on the matter, edit 
their statements and evidence, and weigh them among them, and consider the 
implications of the saying by weighting of fundamentalist and jurisprudential issues. 

The research methodology is the inductive analytical method. The research was 
organized into an introduction, preamble and four sections, then a conclusion in 
which the most important results of the research, which include: The best definition 
that can be defined by weighting and delivered from the exhibitions is that: 
Strengthening one of the two emirates over the other for an evidence that is not 
visible, including: that the correct opinion is It is obligatory, including: that there is a 
difference between the inference of the work of the predecessors and the 
preponderance of the work of the predecessors, including: that the preponderance of 
the work of the predecessors is the one that must perform the imams from all four 
schools of thought. It indicates the preponderance of others, including: that the 
suggestion of the preponderance of the work of the predecessor is based on original 
questions Guardian, and many doctrinal issues. 

Blessings and peace upon His slave and Messenger Muhammad and his companions 

Keywords: weighting, practice, predecessor 
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 مقدمةال

 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ل الفقه وأخطرها وأدقها؛ إذ يتوقف فإن مبحث الترجيح من أهم مباحث علم أصو

عليه العمل الذي هو ثمرة جهد الأصولي، وغاية سعي الفقيه، ويتوقف عليـه تـرك دليـل 

بتغليب غيره عليه، ولما كانت موارد المسائل الفقهية من الأدلة الظنيـة عرضـة لحصـول 

بينها،  التعارض بينها، وحاجة المجتهد ماسة إلى دفع التعارض بين النصوص والترجيح

لما كان الأمر كذلك رأينا كتب أصول الفقه زاخرة ببيان طرق الترجيح بـين الأدلـة، وقـد 

رأيت أن بعض هذه الطرق قد نص عليها أئمة الأصول إلا أنهم لـم يبسـطوا القـول فيهـا، 

فلا تزال بحاجة إلى بيان وربط بالجانب الفقهي التطبيقي، ومـن تلـك الطـرق، الترجـيح 

وقد رأيت أن أجمع في هذا البحث شيئا مما تفرق، ونتفًا مما تيسـر؛ ، بعمل السلف 

علها تكون إضاءات لمزيد من الدراسات المتعمقة للنظـر فيمـا اختـاره السـلف وعملـوا 

به، إذ هم الأقرب لمصدر التشريع، والأكثـر فهمًـا للأصـول التـي تبنـى عليهـا الأحكـام، 

له الشاطبي كما أردت التأليف بين كلامهم في هذه المسأل في تقسيمه للأدلة  ة وما فصَّ

من حيث عمل السلف بها، وبيان علاقة الترجيح بعمل السلف بالأدلة الشرعية، التي قد 

تدخل في معنـى عمـل السـلف، ثـم أردفـت ذلـك ببيـان الأثـر الأصـولي، والأثـر الفقهـي 

 للقول بالترجيح بعمل السلف.

 مشكلة البحث:* 

ئل الترجيح بين الأدلة، وهـي: عنـد وجـود تعـارض يعالج البحث مسألة من مسا

بين الأدلة، وعدم إمكان الجمع بينها، هل يمكن الترجيح بينها بعمـل السـلف؟ أم لا؟ 
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 وما المسائل المترتبة على ذلك؟

 أهداف البحث:* 

 أردت من خلال هذا البحث تحقيق الأهداف التالية:

 لف.تحرير محل النزاع في مسألة الترجيح بعمل الس -١

 معرفة أقوال العلماء في المسألة، والوقوف على أدلة كل فريق. -٢

 الوصول إلى القول الراجح في مسألة الترجيح بعمل السلف. -٣

ــين  -٤ ــة، وب ــين الأدل ــا ب ــاره مرجحً ــلف باعتب ــل الس ــتعمال عم ــين اس ــق ب التفري

 استعماله باعتباره دليلاً شرعيًا.

يح بعمل السلف، وبين تقسيم الشـاطبي الربط بين كلام الأصوليين في الترج -٥

 للأدلة من حيث عمل السلف بها.

ذكر بعض التطبيقـات الأصـولية، والتطبيقـات الفقهيـة المترتبـة علـى مسـألة  -٦

 الترجيح بعمل السلف.

 :أسباب اختيار الموضوع* 

أهميـة الترجــيح بـين الأدلــة، فكثيـرًا مــا يحصـل تعــارض بـين الأدلــة الظنيــة،  -١

 مع، فلا مناص حينئذٍ من الترجيح بينها.ويتعذر الج

ــظَ  -٢ ــم يح ــلف ل ــل الس ــيح بعم ــادر -أن الترج ــن المص ــه م ــت علي ــا اطلع فيم

بما يستحقه من عناية وتحرير، فأردت أن أسهم في هذا  -الأصولية، وخاصة المعاصرة

 الموضوع بهذا البحث المتواضع.

ية، ومسائل فقهية أن القول بالترجيح بعمل السلف يترتب عليه مسائل أصول -٣

 عديدة.
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أن الكتابة في هذا الموضوع تجمع بـين الــدراسة الأصـولية وتخـريج الفـروع -٤

 على الأصول، وهو مسلك سار عليه بعض علماء الأصول.

 :الدراسات السابقة* 

هناك عدة دراسات سابقة لكن جلها يهتم بموضوع الترجيح بصفة عامة، أو عـن 

 أهم ما وجدته ملامسًا لموضوع هذا البحث ما يلي: الترجيح بمرجح معين، وكان من

الدراســة الأولــى: (الترجــيح بالعمــل عنــد الأصــوليين)، للباحــث: صــالح عابــد 

 الخزاعلة، رسالة دكتوراه، جامعة آل البيت.

 وقد عقد الباحث فيها مبحثًا للترجيح بعمل السلف.

عنـد إطـلاق  وتناول دراسة هذه المسألة من حيث تعريـف السـلف والمـراد بهـم

ــة  ــرز الأدل ــر أب ــلف، وذك ــل الس ــيح بعم ــألة الترج ــلاف في مس ــر الخ ــوليين، وذك الأص

باختصـــار، ثـــم ذكـــر في الجانـــب التطبيقـــي مســـألة واحـــدة وهـــي الصـــلاة في الأرض 

 المغصوبة.

والإضافة التي في بحثي هذا هي: محاولـة اسـتيعاب الأدلـة التـي اسـتدل بهـا كـل 

لف وتقسيمه إلى ما هو نادر أو غالب، إلى غير ذلك فريق، إضافة إلى تحليل عمل الس

ــي ذكرهــا الإمــام الشــاطبي في الموافقــات، أيضــا ذكــرت في الجانــب  مــن الأقســام الت

التطبيقي مسائل أصولية، ومسائل فقهية يتضح بها المراد ويتحقق المقصـود مـن إبـراز 

 هذا الجانب من جوانب الترجيح.

عند الأصوليين)، للباحث: محمد عبداللطيف  الدراسة الثانية: (الترجيح بالكثرة

 الجامعة الأردنية. ،أبو صيام، رسالة ماجستير

 وبالنظر في الرسالة لم أجد الباحث تعرض للترجيح بعمل السلف.
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الدراسة الثالثة: (كيفية الترجيح)، للباحث: صالح سالم النهام، بحث منشـور في 

 مجلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

ض الباحــث لــبعض المرجحــات، ولــم يــذكر مــن ضــمنها الترجــيح بعمــل تعــر

 السلف.

 :منهج البحث* 

اتبعـت في بحثـي هــذا المـنهج الاســتقرائي الوصـفي التحليلــي؛ وذلـك بتتبــع  -١

كلام الأصوليين في مؤلفاتهم عن مسألة الترجيح بعمل السلف، ومـا اسـتدلوا بـه، ومـا 

في المصـنفات الفقهيـة، والمصـنفات في  يمكن أن تنـاقش بـه تلـك الأدلـة، مـع البحـث

تخــريج الفــروع علــى الأصًــول، وتخــريج مــا يمكــن مــن الفــروع الفقهيــة علــى القــول 

 بالترجيح بعمل السلف.

أخرج الأحاديث والآثـار، فمـا كـان منهـا في الصـحيحين، اكتفيـت بتخريجـه  -٢

كـم أهـل منهما، أو من أحدهما، وما كان من غيرهما، خرجته من مصدره، مع ذكـر ح

 العلم على الحديث.

 أوثق الأقوال، والمذاهب من مصادرها الأصلية. -٣

 :خطة البحث* 

 وقد انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

 ،أهمية الموضوع ودواعي الكتابة فيه، ومنهج البحث وخطته. :ففيها المقدمة 

 وفيه مطلبانتعريف مصطلحات البحث،  :التمهيد: 

 لب الأول: تعريف الترجيح لغةً واصطلاحًا، ومناقشة التعريف.المط 

 .المطلب الثاني: تعريف السلف، لغةً واصطلاحًا 
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 أربعة مطالب:  وفيهبعض أحكام الترجيح،  :الأول المبحث 

 .المطلب الأول: شروط الترجيح 

 .المطلب الثاني: حكم العمل بالراجح 

 .المطلب الثالث: المجالات القابلة للترجيح 

 .المطلب الرابع: أقسام الترجيح 

 مطالب ستة وفيهتأصيل المسألة،  :الثاني المبحث: 

 .المطلب الأول: تحرير المسألة 

 .المطلب الثاني: الأقوال في المسألة 

 .المطلب الثالث: الأدلة 

 .المطلب الرابع: تقسيم الشاطبي للأدلة من حيث عمل السلف 

 لـة مـن حيـث العمـل بهـا، وعدمـه المطلب الخامس: علاقة تقسيم الشـاطبي للأد

 بالترجيح بعمل السلف.

 .المطلب السادس: الترجيح 

 علاقة الترجيح بعمل السلف بالأدلة الشرعية، وفيه أربعة مطالب: الثالث: المبحث 

 .المطلب الأول: علاقته بالإجماع 

 .المطلب الثاني: علاقته بإجماع أهل المدينة 

 .المطلب الثالث: علاقته بعمل الصحابي 

 .المطلب الرابع: علاقته بقول الخلفاء الراشدين 

 وفيه مطلبانالجانب التطبيقي،  :الرابع المبحث: 

 .المطلب الأول: التطبيقات الأصولية 
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 .المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية 

 :وفيها أبرز النتائج والتوصيات الخاتمة.  

  لمراجع.المصاادر وافهرس 

 آله وصحبه أجمعين. وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى

* * * 
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 التمهيد

  تعريف مصطلحات البحث

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الترجيح لغةً واصطلاحًا، ومناقشة التعريف.* 

 تعريف الترجيح لغة:

اجح الوازن، وأرجح الميزان أي  رَجَحتُ بيدي شيئا: وزنته ونظرت ما ثقله، والرَّ

رْجَحُ ويَرْجِحُ ويَرْجُحُ رُجْحان� مال وأرجحت لفـلان أثقله حتى مال، ورَجَح الميزان يَ 

حت ترجيحا إذا أعطيته راجحا، ورَجَحَ في مجلسِـه يَـرْجُح ثَقُـل فلـم يَخِـفَّ وهـو  ورجَّ

جَاحة الحِلم  . )١(مَثَل والرَّ

الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رَزَانَةٍ وَزِيَادَةٍ. «قال في مقاييس اللغة: 

جْحَانِ  يُقَالُ: يْءُ، وَهُوَ رَاجِحٌ، إذَِا رَزَنَ، وَهُوَ منَِ الرُّ  .)٢(»رَجَحَ الشَّ

 تعريف الترجيح اصطلاحًا:

، وقريـب )٣(»تغليب بعض الأمارات على بعـض في سـبيل الظـن«عرفه الجويني بـ

تغليب بعض الأمارات على بعـض في سـبيل «من هذا عرفه الغزالي في المنخول فقال: 

 .)٤(»الظن

                                           
) مـادة [رجـح] ١١٨)، مختـار الصـحاح (ص٣/١٥٨٦)، لسان العرب (٣/٧٨انظر: العين (   )١(

 في الجميع.

 ) مادة [رجح].٢/٤٨٩مقاييس اللغة لابن فارس (   )٢(

 .)٢/١٧٥البرهان في أصول الفقه (   )٣(

 ).٥٣٣المنخول (ص   )٤(
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الترجيح تقوية أحد الطريقين على الآخر؛ لـيعلم الأقـوى فيعمـل «ل الرازي: وقا

وإنمـا قلنـا «وأشـار إلـى سـبب تعبيـره عـن الـدليل بـالطريق بقولـه:  »به، ويطرح الآخر

طريقين لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لـو انفـرد كـل 

 .)١(»على ما ليس بطريق واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق

ولعل أفضل تعريف للترجيح هو ما رجحه به صـاحب الكوكـب المنيـر، بقولـه: 

. مع إضافة قيد ذكره الزركشـي في هـذا )٢(»تَقْوِيَةُ إحْدَى الأمََارَتَيْنِ عَلَى الأخُْرَى لدَِليِلٍ «

ة لـو الدليل الذي يحصل به الترجيح وهـو أن يكـون هـذا الـدليل غيـر ظـاهر؛ لأن القـو

 .)٣(كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح

 شرح التعريف:

(تقوية): فيه إشارة إلى أن الدليل الذي يُرجَح لابد أن يكون قـابلا للتقويـة، وهـو 

 الدليل الظني؛ إذ الدليل القطعي قوي لا يحتاج إلى تقوية.

(إحدى الأمارتين على الأخـرى) ومعنـى هـذا: أن الترجـيح يكـون بعـد عـدم إمكـان 

 جمع بين الدليلين، وعدم إمكان حصول النسخ بينهما، فعند ذاك يتم الترجيح بينهما.ال

(لـدليل) يفيــد هــذا القيـد أن الترجــيح لا يكــون بـالهوى والــتحكم، وإنمــا بــدليل 

 يقوي إحدى الأمارتين.

 اعتراض على هذا التعريف:

تعارض اعترض على هذا التعريف بأنه خاص بالتعارض بين المعاني، فلا يشمل ال

                                           
 ).٥/٣٩٧المحصول للرازي (   )١(

 ).٤/٦١٦مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (   )٢(

 ).٨/١٤٥البحر المحيط في أصول الفقه (   )٣(
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 .)١(بين الأخبار؛ وذلك لأن كلمة (أمارة) تختص بالمعاني دون الأخبار والظواهر

ــال:  ــطلاحي فق ــوي والاص ــى اللغ ــين المعن ــة ب ــى العلاق ــي إل ــن العرب ــار اب وأش

التَّرْجِيح فيِ اللُّغَة عبارَة عَن وَفَاء أحد المتقابلين من أَي معنى كَانَا وَبـِأَيِّ وَجـه توازنـا «

رِيعَة عبارَة عَن وَفَاء أحد الظنين على الآخر.. وَذَلكَِ فيِ  .)٢(»الشَّ

التَّـرْجِيح لُغَـة إظِْهَـار فضـل فـِي أحـد جَـانبِي المعادلـة «وعرفه السرخسي بقوله: 

رِيعَة هُوَ عبارَة عَن زِيَادَة تكون وَصفا لاَ أصلا  .)٣(»وَصفا لاَ أصلا.. كَذَلكَِ فيِ الشَّ

جيح لفظًا ومعنًى: لفـظ الرجحـان، وقـد نبّـه الطـوفي ومن الألفاظ القريبة من التر

إلى فرقين بينهما، الأول: أن الترجيح فعل المـرجح النـاظر في الـدليل بينمـا الرجحـان 

 صفة قائمة بالدليل، أو مضافة إليه، وهي كون الظن المستفاد منه أقوى من غيره.

حْتُ الـدليل تَرْجِ  حٌ، الثاني: من حيث التصريف، فإنك تقول: رَجَّ يحًـا، فأنـا مُـرَجِّ

حٌ   .)٤( بفَِتْحِ الْجِيمِ، وَتَقُولُ: رَجَحَ الدليل رُجْحَانًا فهو رَاجِحٌ  -والدليل مُرَجَّ

* * * 

                                           
 ).٨/١٤٥انظر: البحر المحيط (   )١(

 ).١٤٩المحصول لابن العربي (ص   )٢(

 ).٢٥٠-٢/٢٤٩أصول السرخسي (   )٣(

 ).٣/٦٧٧مختصر الروضة ( شرح   )٤(
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 .المطلب الثاني: تعريف السلف* 

  :السلف لغةً 

لَ  مٍ وَسَبْقٍ. منِْ ذَلكَِ السَّ مُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّ ينُ وَاللاَّ ذِينَ مَضَوْا. السِّ فُ: الَّ

ــذين هــم فوقَــكَ فِــي الســنّ  مُونَ مــن آبَائِــك وذَوِي قَرابَتــك الَّ فُ: الْمُتَقَــدِّ ــلاَّ وَالْقَــوْمُ السُّ

ــعُ (أَسْــلاَفٌ) مُونَ وَالْجَمْ ــدِّ ــاؤُهُ الْمُتَقَ جُــلِ آبَ  والفَضْــل، واحــدهم ســالفِ، (سَــلَفُ) الرَّ

فٌ)، وكلّ شَيْء قدّمَه العبدُ من و مه فَهُوَ سَلَف، وَقد (سُلاَّ عَمَل صالحٍ، أَو ولَدٍ فَرَطٍ تَقدَّ

 .)١(سَلَف لَهُ عَمَلٌ صَالح

 : السلف اصطلاح�

هُــم صــدر هــذه الأمُــة مــن الصــحابة والتــابعين وأئمــة الهــدى في القــرون الثلاثــة 

ذِينَ يَلُو( :، كما قال الرسول )٢(الأولى المفضلة ذِينَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ ثُمَّ الَّ نَهُمْ ثُمَّ الَّ

 .)٣()يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبقُِ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ 

لمذهبهم، فقد   وهذا التعريف للسلف يمكن أن نأخذه من تعريف السفاريني

وأعيــان  المــراد بمــذهب الســلف مــا كــان عليــه الصــحابة الكــرام «عرفــه بقولــه: 

التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعـرف عظـم شـأنه 

في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقـب 

غيــر مرضــي مثــل الخــوارج والــروافض والقدريــة والمرجئــة والجبريــة والجهميــة 

                                           
ـــاييس اللغـــة (   )١( ـــة (٣/٩٥مق ـــار الصـــحاح (ص١٢/٢٩٩)، تهـــذيب اللغ ـــادة ١٥٢)، مخت ) م

 [سلف].

 ).٦٨فتح رب البرية في تقريب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية (ص   )٢(

 ).٢٥٠٩رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد، رقم (   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. سلطان بن حمود العمري

  

٨١١ 

وأعيـان  فهو يرى السلف الصحابة الكـرام  ،)١(»والمعتزلة والكرامية، ونحو هؤلاء

 التابعين، وأئمة الدين ممن شُهد له بالإمامة في الدين.

ونقل ابن بدران عن ابن حجر تعريفه للسلف بأنهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، 

ـدْر الأول لاَ يُقَـال إلاَِّ «فقال:   علـى قَالَ ابْن حجر الْفَقِيه فيِ رسَـالَته (شـن الْغَـارة): الصَّ

بـِأَنَّهُم خيـر الْقُـرُون  السّلف وهم أهل الْقُرُون الثَّلاَثَة الأول الَّذين شهد لَهُـم النَّبـِي 

اتفقوا أن آخر «، وقال ابن حجر العسقلاني: )٢(»وَأما من بعدهمْ فَلاَ يُقَال فيِ حَقهم ذَلكِ

ومـائتين، وفي من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين 

هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا، وأطلقت المعتزلة ألسـنتها، ورفعـت الفلاسـفة 

رؤوسها، وامتُحن أهل العلم ليقولوا بخلـق القـرآن، وتغيـرت الأحـوال تغيـرًا شـديدًا، 

 .)٣(»ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن

لف، أحــدهما: ونلحــظ أن العلمــاء يراعــون عــاملين مهمــين في تحديــد مفهــوم الســ

 في حديث خير القرون. العامل الزمني، وذلك بإدراك الفترة الزمنية التي حددها النبي 

 .)٤(والثاني: العامل المنهجي ويتمثل في الطريقة التي فهموا بها القرآن الكريم

والمتأمل في كلام الأصوليين يجد أنهم يقصدون عمل أكثر السلف لا جميعهم، فالتعبير 

في ، وابـن السـمعاني )٦(، والرازي في المحصول)٥(سلف ذكره البصري في المعتمدبأغلبية ال

                                           
 ).١/٢٠امع الأنوار البهية (لو   )١(

 ).٤٢٢المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص   )٢(

 ).٧/٦فتح الباري لابن حجر (   )٣(

 ).٦٨انظر: فتح رب البرية في تقريب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية (ص   )٤(

 ).١/٢٦١المعتمد (   )٥(

 ).٥/٤٤٢المحصول للرازي (   )٦(
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، وهو يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به الترجيح، وهو مخـالف لمـا جـزم بـه )١(القواطع

، وهـذا في )٣( من أنه يكفي عمل بعض الأمة، وهذا مـا اقتضـاه كـلام ابـن الحاجـب )٢(الآمدي

. )٤(ن قول بعضهم كافٍ في الرجحان كما جـزم بـه الأصـوليونغير الصحابة، أما الصحابة فإ

 .  )٥(»ومن فروع المسألة التقديم بعمل الشيخين«قال في الإبهاج: 

* * * 

                                           
 ).١/١٩٩ل (قواطع الأدلة في الأصو   )١(

أَنْ يَكُــونَ أَحَــدُهُمَا قَــدْ « ) في ذكــره للمرجحــات الخاجيــة:٤/٢٦٤قــال الآمــدي في الإحكــام (   )٢(

ةِ بخِِلاَفِ الآْخَرِ  ةُ الأْرَْبَعَةُ أَوْ بَعْضُ الأْمَُّ  .»عَمِلَ بمُِقْتَضَاهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينةَِ أَوِ الأْئَمَِّ

حُ « قال ابن الحاجب:   )٣( اشِـدِينَ،  وَيُرَجَّ ليِلُ الْمُوَافقُِ لعَِمَلِ أَهْلِ الْمَدِينـَةِ، أَوْ لعَِمَـلِ الْخُلَفَـاءِ الرَّ الدَّ

اشِـدُونَ وَ  الأْعَْلَـمُ أَوْ لعَِمَلِ الأْعَْلَمِ عَلَى غَيْرِهِ. فَإنَِّ أَهْلَ الْمَدِينةَِ أَكْثَـرُ صُـحْبَةً، وَكَـذَا الْخُلَفَـاءُ الرَّ

ـةِ أَحْفَظُ بمَِوَاقـِعِ  . بيـان المختصـر شـرح مختصـر ابـن الحاجـب »الْخَلَـلِ وَأَعْـرَفُ بـِدَقَائقِِ الأْدَِلَّ

)٣/٣٩٤.( 

 ).٤٢٥)، شرح تنقيح الفصول (ص٣٨٨نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص   )٤(

 ).٣/٢٣٧الإبهاج في شرح المنهاج (   )٥(
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 المبحث الأول

 بعض أحكام الترجيح

 

 وفيه أربعة مطالب:

 .المطلب الأول: شروط الترجيح* 

 :)١(للترجيح شروط، تنتظم في النقاط التالية

ــى أن يكــون ال -١ ــدعاوى؛ لأن الــدعوى تقــوم عل ــين ال ــة لا ب ــين الأدل ترجــيح ب

الدليل، والترجيح بيان لاختصاص أحد الدليلين بمزيـد، قـوة ولـيس هـو دليـل بذاتـه. 

 وينبني على ذلك مسألة الترجيح بين الأقوال في المذهب.

أن تتوفر فيه شروط التعارض؛ لأنه إذا لم يكن هناك تعارض حقيقي لم يكن  -٢

ترجيح، وينبني على ذلك عـدم الترجـيح بـين الأدلـة القطعيـة؛ لأن القطعيـات حاجة لل

 .)٢(مجزومٌ بصحتها فلا يمكن تقوية صحة أحدها على الآخر

عدم معرفة التاريخ؛ لأنه متى علم التاريخ أمكن نسخ المتقدم بالمتأخر، فـلا  -٣

 حاجة حينئذٍ للترجيح.

الجمع بين الـدليلين المتعارضـين  تعذر الجمع بين الدليلين؛ لأنه متى أمكن -٤

ير إليه، ولم يجز ترجيح أحدهما على الآخر؛ لأن في الترجيح إهمالاً لأحد  وجب الصَّ

الدليلين، وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهذا الجمع مقيد بما يكـون 

                                           
 ).٨/١٤٧البحر المحيط في أصول الفقه (   )١(

 ).٥/٣٩٩)، المحصول للرازي (٣٧٥)، المستصفى (ص٢/١٧٦الفقه ( البرهان في أصول   )٢(
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جمعًــا مقبــولاً تطمــئن إليــه الــنفس، ولــيس أي جمــع ولــو كــان ضــعيفا، قــال في شــرح 

هو عندي فيما إذا كان التأويل في طريقة الجمـع مقبـولا عنـد الـنفس مطمئنـة «الإلمام: 

به، فإن لـم يكـن كـذلك فالأشـبه تقـديم رتبـة الترجـيح علـى رتبـة الجمـع، فينظـر إلـى 

الترجيح بين الرواة بحسـب حـالهم في الحفـظ والإتقـان، لأن الأصـل في الترجـيح هـو 

ــال ا ــى احتم ــكونها إل ــنفس، وس ــكون ال ــى س ــكونها إل ــوى مــن س ــهم أق ــط في بعض لغل

التأويلات المستبعدة المستنكرة عندها، لا سيما مع من كانت روايته خطـأ قـال: فهـذا 

هو الذي استقر عليه رأيي ونظري، ولا أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة 

 .)١(»إلى الظاهر، وإنما ذلك حيث يشتد استكراهه

 على الدليل لا على التحكم والهوى.أن يكون الترجيح مبنيًا  -٥

* * * 

                                           
 ).٤/٣١٨شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (   )١(
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 .المطلب الثاني: حكم العمل بالراجح* 

 ؛ وذلك للأدلة التالية:)١(يجب العمل بالراجح، ولا يجوز تركه والعمل بالمرجوح

كيـف تقضـي إذا (لما بعثه إلى الـيمن قـال لـه:  أن النبي  حديث معاذٍ  -١

قـال:  )فإن لـم تجـد في كتـاب االله؟(قال: قال: أقضى بكتاب االله.  )عرض لك القضاء؟

قـال: أجتهـد رأيـي ولا  )فإن لـم تجـد في سـنة رسـول االله؟(. قال: فبسنة رسول االله 

الحمد الله الذي وفق رسولَ رسـولِ االله (صدره وقال:  آلو. قال: فضرب رسول االله 

 .)٢()لما يرضاه االله ورسوله

ى ترتيبــه للأدلــة علــى حســب أقــر معـاذًا علــ الشـاهد مــن الحــديث: أن النبــي 

 القوة؛ فالكتاب مقدم على السنة، والسنة مقدمة على الاجتهاد.. 

                                           
 ).٢/١٧٥البرهان في أصول الفقه (   )١(

) والترمـذي في كتـاب ٣٥٩٢أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضـاء، (   )٢(

لا نعرفه إلا من هذا الوجـه، «)، وقال: ١٣٢٧يقضي، (الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف 

والحـديث ضـعفه الترمـذي والبخـاري وابـن حـزم لكـن الإمـام  ،»وليس إسناده عندي بمتصل

صــححه واحــتج بــه علــى صــحة القيــاس، وقــد صــحح هــذا الحــديث الخطيــب  الشــافعي 

بلــوه واحتجــوا بــه علــى أن أهــل العلــم قــد تق«) قــائلاً: ١/١٨٩البغــدادي في الفقيــه والمتفقــه (

. وقال عنه إمام الحرمين، كمـا نقلـه ابـن حجـر في التلخـيص »فوقفنا بذلك على صحته عندهم

. »إنه حديث مدون في الصحاح متفق على صحته، لا يتطرق إليـه التأويـل«): ٤/١٨٣الحبير (

كمـا  »سـلاً تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعناً، فلا يقدح فيـه كونـه مر«وقال الغزالي: 

 قواه ابن عبد البر، وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير.

)، والمعتـبر ١٥١)، وتحفة الطالب (١/٢٠٢)، إعلام الموقعين (٢/٢٥٤انظر: المستصفى (  

 ).٢١٠)، والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج (٦٣للزركشي (
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، فمـن تأمـل عملهـم في الوقـائع )١(إجماع الصحابة على العمل بالقول الراجح-٢

ــوح،  ــركهم القــول المرج ــراجح وت ــالقول ال ــى العمــل ب ــاقهم عل ــزم بإطب المختلفــة ج

يل المثال مسـألة وجـوب الغسـل مـن الجمـاع على سب وشواهد ذلك كثيرة، نذكر منها

وهل يشترط لذلك خروج المني أم لا؟ فقد تعارض فيها خبران ظنيان، وهمـا حـديث 

 إذا التقـــى الختانـــان فقـــد وجـــب الغســـل، فعلتـــه أنـــا ورســـول االله ( :عائشـــة 

، فقدم الصحابة )٣()إنما الماء من الماء(: ، وحديث أبي سعيد الخدري )٢()فاغتسلنا

 لحديث الأقوى وهو حديث عائشة؛ لأنها زوجـة النبـي ا  وزوجاتـه  أعلـم

 بما يتعلق بأمور المعاشرة.

ـراح  -٣ أنه متى ترجح أحد الأدلة على غيره أوجب العقل العمـل بـالراجح واطِّ

 .)٤(المرجوح

* * * 

                                           
 ).٥٣٣)، المنخول (ص٢/١٧٥البرهان في أصول الفقه (   )١(

)، ١٠٨أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، في باب ما جاء إذا التقـى الختانـان وجـب الغسـل (   )٢(

)، ٦٠٨وابــن ماجــه في كتــاب الطهــارة، بــاب مــا جــاء في وجــوب الغســل إذا التقــى الختانــان (

 ). ٢٥٢٨١وأخرجه أحمد في مسند عائشة (

جـوب الغسـل بالتقـاء وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب نسخ المـاء مـن المـاء وو  

عـن الرجـل  قالت: إن رجـلا سـأل رسـول االله  ) عن عائشة، زوج النبي ٣٥٠الختانين (

إني لأفعـل (: يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشـة جالسـة. فقـال رسـول االله 

 .)ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل

 ).٧٠١الماء (أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب إنما الماء من    )٣(

 ).٢/٢٥١فواتح الرحموت (   )٤(
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 .المطلب الثالث: المجالات القابلة للترجيح* 

؛ )١(نمـا هـو عنـد تعـارض الأدلـة الظنيـةنص الأصوليون على أن مجال الترجيح إ

وذلك لأن الترجيح لا يتصور بين دليلين قطعيين؛ إذ قطعية الدليل تقضـي بثبوتـه، فـلا 

يمكن أن يرجح غيره عليه، وعند ذلك فالمسلك هو الجمع بينهما بوجه ما، أو الحكم 

ين وأمــا التعــارض في نفــس الأمــر بــ«بنســخ أحــد القطعيــين. قــال في البحــر المحــيط: 

حديثين صـحيحين فغيـر صـحيح، قـال ابـن خزيمـة: لا أعـرف أنـه روي عـن الرسـول 

. »حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، ومن كان عنده فليأت به حتـى أؤلـف بينهمـا

ولـم نجـد حـديثين مختلفـين إلا ولهمـا مخـرج، أو علــى «وقـال الشـافعي في الرسـالة: 

 . )٢(»ن السنة أو بعض الدلائلأحدهما دلالة إما موافقة كتاب االله أو غيره م

اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنيين؛ لأن الظنون تتفاوت في «ويقول الغزالي: 

القوة، ولا يتصور ذلك في معلومين، إذ ليس بعـض العلـوم أقـوى وأغلـب مـن بعـض، 

وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولاً وأشد استغناءً عن التأمـل، بـل بعضـها يسـتغني 

أمل وهو البديهي وبعضها غير بديهي يحتاج إلى تأمل، لكنه بعد الحصول عن أصل الت

محقق يقيني لا يتفاوت في كونه محققا فلا تـرجيح لعلـم علـى علـم؛ ولـذلك قلنـا: إذا 

تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح، بل إن كانا متواترين حكم بـأن المتـأخر 

نا من أخبار الآحاد وعرفنا التاريخ أيضـا ناسخ ولا بد أن يكون أحدهما ناسخا، وإن كا

 . )٣(»حكمنا بالمتأخر، وإن لم نعرف فصدق الراوي مظنون فنقدم الأقوى في نفوسنا

                                           
 ).٥/٣٩٩)، المحصول للرازي (٢/١٧٦البرهان في أصول الفقه (   )١(

 ).٨/١٦٧البحر المحيط في أصول الفقه (   )٢(

 ).٣٧٥المستصفى (ص   )٣(
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 .المطلب الرابع: أقسام الترجيح* 

 :)١(الترجيح عند الأصوليين قسمان

 .الأول: بين البينات، الثاني: بين الأقيسة

إلـى محـل البحـث، فـالترجيح بـين  وسأفصل القول في القسم الأول حتـى أصـل

 البينات، له ثلاث جهات:

 الجهة الأولى: من ناحية الإسناد، وله اعتبارات:

الأول: باعتبار الرواة: فمن ذلك أنه يرجح بكثرة الرواة، وبالعدالة، وبروايـة الكبيـر 

ــن  ــة، وبالأفضــلية، وبحس ــراوي بالعربي ــم ال ــراوي، وبعل ــه ال ــغير، وبفق ــة الص علــى رواي

قاد، وبكون الـراوي صـاحب الواقعـة، وبكـون أحـدهما مباشـرًا لمـا رواه، وبقـرب الاعت

؛ قرب مخالطة، أو قرب جسم، وبكون أحـد الـراويين جليسًـا الراوي من رسول االله 

للمحدثين، أو أكثر مجالسة من غيره، وبكثرة الصحبة، إلـى غيـر ذلـك مـن المرجحـات 

 ين مرجحًا من هذا الاعتبار.التي أوصلها بعض الأصوليين إلى قريب الثلاث

الثاني: باعتبار وقت الروايـة: فيـرجح مـن روى بعـد البلـوغ علـى مـن روى قبلـه، 

 ويرجح من تأخر إسلامه على من تقدم.

الثالث: باعتبار كيفية الرواية. فيقدم الحديث المتفق على رفعـه علـى المختلـف 

معنـاه. والخـبر الـذي علـى المـروي ب في رفعه، ويرجح الخبر المؤدى بلفـظ النبـي 

 حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه.. إلى غير ذلك.

الرابع: باعتبار وقت وروده، فيقدم الخبر الذي رواته مدنيون على غيرهم؛ لأنهم 

                                           
 ).٢٠٨-٨/١٥٦البحر المحيط (   )١(
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أهل مهبط الوحي، ويقدم الخبر الدال علـى التغلـيظ علـى المتضـمن للتخفيـف؛ لأنـه 

 حكـام التشـريع، كمـا يقـدم المطلـق علـى كان يأخذ الناس شيئا فشيئا، فيتدرج في أ

 المروي بتاريخ مقدم...

الجهة الثانية: من ناحية المتن، وله اعتبارات، أولها: باعتبار اللفـظ، ومـن ذلـك، 

فصاحة أحد اللفظين، وترجيح الخاص على العام، وتقدم العام الذي لم يخـص علـى 

ب، والحقيقــة علــى العــام الــذي خُــص، والعــام المطلــق علــى العــام الــوارد علــى ســب

المجـاز، والمجـاز الأشـبه بالحقيقـة علــى المجـاز الآخـر، والخـبر المشـتمل الحقيقــة 

ــة، والخــبر المســتغني عــن  ــى الحقيقــة اللغوي ــة علــى المشــتمل عل الشــرعية أو العرفي

الإضمار عن الخبر المفتقر إليه، والخبر الدال على المراد من جهتين على الدال علـى 

ة، والخبر الدال على الحكم بلا واسطة على الدال عليه بواسطة، المراد من جهة واحد

 إلى غير ذلك من المرجحات.

ثانيهما: باعتبار مدلول اللفظ وهو الحكم، وذلك بأن يكون أحد الخـبرين مفيـدًا 

لحكم الأصل والآخر ناقل عنه، أو أن يكون أحدهما أقـرب للاحتيـاط، أو أن يقتضـي 

جـاب، أو أن يكــون أحـدهما مثبتًــا والآخـر نافيًــا، أو أن أحـدهما التحـريم والآخــر الإي

 يكون أحدهما نافيًا للعقاب والآخر مثبتًا له.

الجهة الثالثة: من ناحية خارجية، وله أسـباب، منهـا: أن يعتضـد أحـدهما بقرينـة 

الكتاب، ومنها: أن يكون أحدهما قولاً والآخـر فعـلاً، فيقـدم القـول، ومنهـا أن يكـون 

ا بالحكم والآخر عن طريق ضـرب المثـال. ومنهـا أن يكـون أحـدهما أحدهما مصرحً 

موافقًا للقياس والآخر مخالفًا له، ومنها أن يكـون أحـدهما عليـه عمـل السـلف، وهـو 

 محل بحثنا.
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 المبحث الثاني

 تأصيل المسألة

 

 وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: تحرير المسألة.* 

ين، أو القولين المتعارضين عمل السلف، المقصود بالمسألة أن يقترن بأحد الخبر

، )١(مع بلوغ الحـديث الآخـر لمـن عمـل بخلافـه، وعيـبهم علـى مـن أخـذ بـالقول الآخـر

ــن  ــول، واب ــرازي في المحص ــد، وال ــري في المعتم ــره البص ــلف ذك ــة الس ــر بأغلبي والتعبي

السمعاني في القواطع، وهو يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به الترجيح، وهو مخـالف 

ــه الآمــدي ــه يكفــي عمــل بعــض الأمــة، وهــو مــا اقتضــاه كــلام ابــن  )٢(لمــا جــزم ب مــن أن

، وهذا في غير الصحابة، أما الصحابة فإن قول بعضهم كافٍ في الرجحان كمـا )٣(الحاجب

 . )٥(»ومن فروع المسألة التقديم بعمل الشيخين«. قال في الإبهاج: )٤(جزم به الاصوليون

                                           
)، ٣/١٦٤في الأصـول ()، الفصـول ١/١٩٩)، قواطع الأدلة في الأصـول (١/٢٦١المعتمد (   )١(

 ).٥/٤٤٢)، المحصول للرازي (٥٣٨المنخول (ص

أنْ يَكُــونَ أَحَــدُهُمَا قَــدْ «) في ذكــره للمرجحــات الخاجيــة: ٤/٢٦٤قــال الآمــدي في الإحكــام (   )٢(

ةِ بخِِلاَ  ةُ الأْرَْبَعَةُ أَوْ بَعْضُ الأْمَُّ  . »فِ الآْخَرِ عَمِلَ بمُِقْتَضَاهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينةَِ أَوِ الأْئَمَِّ

اشِـدِينَ، أَوْ «قال ابن الحاجـب:    )٣( ليِلُ الْمُوَافـِقُ لعَِمَـلِ أَهْـلِ الْمَدِينـَةِ، أَوْ لعَِمَـلِ الْخُلَفَـاءِ الرَّ حُ الـدَّ وَيُـرَجَّ

اشِـدُونَ وَالأْعَْلَـمُ أحَْفَـظُ لعَِمَلِ الأْعَْلَمِ عَلَى غَيرِْهِ. فَـإنَِّ أَهْـلَ الْمَدِينـَةِ أَكْثَـرُ صُـحْبةًَ، وَكَـذَا الْخُلَفَـاءُ ا لرَّ

 ).٣/٣٩٤. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (»بمَِوَاقعِِ الْخَلَلِ وَأَعْرَفُ بدَِقَائقِِ الأْدَلَِّةِ 

 ).٤٢٥)، شرح تنقيح الفصول (ص٣٨٨نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص   )٤(

 ).٣/٢٣٧الإبهاج في شرح المنهاج (   )٥(
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 .في المسألةالمطلب الثاني: الأقوال * 

، وخصه بعضهم )١(يرجح بعمل السلف، وهو قول جماهير العلماء القول الأول:

بما إذا ثبت بلوغ الحديث الآخر لمن عمل بخلافه، وخـالف الحنابلـة في موافقـة أحـد 

 . )٢(الخبرين لقول أهل المدينة فلم يروه مرجحا

 . )٣(»قدم على الحديثوإن كنا نرى أن عمل الصحابة لا ي«قَالَ فيِ الْمَنخُْولِ: 

والذي قاله المحققون أنا إن تحققنا بلوغ الحديثين الصـحابة وخـالفوا «قَالَ إلْكيِاَ: 

أحدهما فمخالفة الصحابة للحديث قادحة فيه، سواء عارضه غيـره أم لا، وفيـه خـلاف. 

وإن لم يتحقق بلوغ الحديث إيـاهم فالشـافعي يـرجح بـه، وفيـه نظـر علـى الجملـة، فـإن 

ث الآخر إذا لم يبلغهم لم يكونوا مخالفين له حتى يقال: لعلهم عملوا بناسخ، إلا الحدي

 .)٤(»أن يقال: ما عملوا به مدة عمرهم يدل على أنه الأصح والأوضح..

                                           
ــه ( العــدة في   )١( ــه (٣/١٠٥٠أصــول الفق ــة في ٢/١٨٨)، البرهــان في أصــول الفق )، قواطــع الأدل

  )، المحصـــول ٥٣٨)، المنخـــول (ص٢/٤٧٦)، المستصـــفى للغزالـــي (١/١٩٩الأصـــول (

)، روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر ٥/٤٤٢)، المحصـــول للـــرازي (١٥٠لابـــن العربـــي (ص

)، الإبهـاج في ٣/٧٠٨( )، شـرح مختصـر الروضـة٣/١٦٦)، الفصول في الأصول (٢/٣٩٧(

)، نهايــة الســول شــرح ٨٥)، اللمــع في أصــول الفقــه للشــيرازي (ص٣/٢٣٧شــرح المنهــاج (

)، المهــذب في علــم ٨/٢٠٥)، البحــر المحــيط في أصــول الفقــه (٣٨٨منهــاج الوصــول (ص

 ).٥/٢٤٥٩أصول الفقه المقارن (

 ).٣/١٠٥٢العدة في أصول الفقه (   )٢(

 ).٥٣٨المنخول (ص   )٣(

 ).٨/٢٠٦نظر: البحر المحيط في أصول الفقه (ا   )٤(
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، )١(والجبائي، والظاهريـة ،لا يرجح بعمل السلف، وبه قال الكرخيالقول الثاني: 

 .)٢(ومال إليه الشوكاني

* * * 

                                           
قال علي: وقـد رجـح «)، قال ابن حزم: ٢/١٧٥انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (   )١(

بعض أصحاب القياس أحد الخبرين على الآخر بترجيحات فاسدة نذكرها إن شـاء االله تعـالى 

لوا إن كان أحـد الخـبرين معمـولا بـه ونبين غلطهم فيها بحول االله تعالى وقوته فمن ذلك أن قا

والآخر غير معمول به رجحنا بذلك الخبر المعمول به على غير المعمول به. قال علي: وهـذا 

باطل لما نذكره إن شاء االله تعالى بعد هذا في فصل فيه إبطال قوم من احتج بعمل أهـل المدينـة 

من أن يكون حقا واجبا أو بـاطلا فـإن  إلا أننا نقول ها هنا جملة لا يخلو الخبر قبل أن يعمل به

كان حقا واجبا لم يزده العمل به قوة لأنه لا يمكن أن يكون حق أحق من حق آخـر في أنـه حـق 

 .»وإن كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به

 ).٢/٢٧٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (   )٢(
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 : أدلة القول الأول: أولاً 

 .)١(أن الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل -١

 .)٢(أن عمل السلف به يدل على أنه آخر الأمرين -٢

 .)٣(أنه يغلب على الظن أن عمل السلف المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف - ٣

 .)٤(من غيرهأن الخبر الموافق لعمل السلف صدقه أقوى في النفس  -٣

أن ترك عمل السلف فيه ذريعة لاندراس أعلام ما داوموا عليـه، واشـتهار مـا  -٤

خالفه، إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممن يقتـدى بهـم 

 .)٥(كان أشدَّ 

 ثانيا: أدلة القول الثاني: 

 .)٦(أن قول الأكثر ليس حجة يجب العمل بها -١

الله مدح القلة في مواضع كثيرة من كتابه، ولذلك قد يكـون الحـق في كثيـر أن ا -٢

 .)٧(من المسائل مع الأقل

                                           
 ).٨/٢٠٦البحر المحيط في أصول الفقه (   )١(

 ).٨٥اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص   )٢(

 ).١/٤٧٨انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (   )٣(

 ).٢/٤٧٨المستصفى للغزالي (   )٤(

 ).٣/٢٥٢الموافقات (   )٥(

 ).٨/٢٠٦انظر: البحر المحيط (   )٦(

 ).٢/٢٧٢إرشاد الفحول (   )٧(
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 .المطلب الرابع: تقسيم الشاطبي للأدلة من حيث عمل السلف* 

 :)١(الأدلة الشرعية من حيث عمل السلف بها إلى ثلاثة أقسام  قسم الشاطبي

 أكثريا.ما عمل به السلف دائما أو  القسم الأول:

وحكم هذا النوع: أنه لا إشكال في الاستدلال به والعمل على وفقه، سواء كانت 

 الأدلة تقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام.

في الطهارات والصلوات على  وصحابته  : فعل النبي )٢(ومثال هذا القسم

والنكـاح والطـلاق، تنوعها من فرض أو نفل، والزكاة بشروطها، والضحايا والعقيقـة، 

بقوله أو فعلـه أو  والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها النبي 

 أو أكثريًا. إقراره، ووقع فعله أو فعل صحابته معه، أو بعده على وفق ذلك دائمًا

وهو ما وقع العمل به من السلف قليلا أو في وقت من الأوقات، أو  القسم الثاني:

حوال ووقع إيثار غيره والعمل بـه دائمًـا أو أكثريًـا، فـذلك الغيـر هـو السـنة حال من الأ

إلا أن  - وإن كـان الأصـل أنـه لا حـرج فيـه - المتبعة والطريقة المسلوكة، أما هو فإنـه

الغير هو الأعم الأكثر، فهو السنة المتبعة، والطريقة السالكة التي يجب المثابرة عليها، 

 لسببين:والعمل على وفقها؛ وذلك 

أن إدامة السلف العمل على خلاف هذا الأقل، إما أن يكون لمعنـى شـرعي،  -١

أو لمعنى غير شرعي، والثـاني باطـل، فتعـين الأول، وإذا كـان الأمـر كـذلك فقـد صـار 

                                           
 ).٣/٢٥٢انظر: الموافقات للشاطبي (   )١(

ع أمثلــة هــذا الأقســام داخلــة في نطــاق البحــث الــذي يــترجح فيــه أحــد الطــرفين، ولــذلك جميــ   )٢(

 اكتفيت بذكرها في التطبيقات، عدا هذا القسم؛ ولذلك ذكرتها هنا.
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 العمل على وفق القليل، كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه.

ي التخيير، فعملهـم بـالغير مداومـة، أنه لو فُرِض أن عملهم القليل بهذا يقتض -٢

أو كثرة، لا تقتضي التخيير، بل تقتضي أن ما داوموا عليه هـو الأولـى في الجملـة، وإن 

 كان الآخر لا حرج فيه، كحال المباح مع المندوب.

ولذلك ذكر الأصوليون أن قضايا الأعيان لا تكون حجة بمجردها؛ لاحتمالها في 

 خالفة للعمل المستمر.أنفسها، وإمكان أن لا تكون م

 وينقسم هذا القسم إلى ضربين:

ما تبين فيه للعمل القليل سبب يصلح أن يكون سببا للقلة، حتى إذا عـدم  الأول:

السبب عدم المسـبب، ولـه مواضـع، كبيانـه لحـدود حـدت، أو أوقـات عينـت، ونحـو 

 ذلك. وأمثلة هذا القسم تأتي في المبحث التطبيقي.

هو المقدم، وما رآه السـلف الصـالح فسـنة  عليه النبي والحاصل: أن ما داوم 

أيضًا، وأن ما لم يواظب عليه السلف الصالح دائمًـا ولا كثيـرًا مرجـوح، وأن مـا كـانوا 

 عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى.

أن لا يتبين فيه لقلة العمل وجه يصلح أن يكون سببًا، وهذا الضرب علـى  الثاني:

 وجوه: 

 أن يكون له احتمالات في نفسه متعددة. الأول: الوجه 

 حسب ما يترجح لدى المجتهد، والاحتياط ترك العمل به. وحكمه:

والحاصل: أن العمل العام هو المعتمد على أي وجهٍ كـان، وفي أي محـلٍ وقـع،  

 ولا يُلتفت إلى قلائل ما نقل، ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام الكثير.

أن يكون هذا القليل خاصًا بزمانـه، أو بصـاحبه الـذي عمـل بـه، أو  الثاني:الوجه  
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 خاصًا بحالٍ من الأحوال.

 وحكم هذا الوجه: أن لا يكون حجة على العمل به في غير ما تقيد به. 

أن يكــون العمــل ممــا فُعــل فلتــة (بــدون ســبق تشــريع ولا رويــة  الوجــه الثالــث:

ه، ثم بعد ذلك لا يفعله الصحابي ولا غيره، مع علمه ب وإحكام) فسكت عنه النبي 

 ، ولا يأذن فيه ابتداء لأحد. ولا يشرعه النبي 

 حكم هذا الوجه: لا يجب أن يكون تقريره عليه إذنًا له ولغيره به.

أن يكون العمل القليل رأيًـا لـبعض الصـحابة لـم يتـابع عليـه، ولـم  الوجه الرابع:

 ؛ لأنه من الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد.حتى يجيزه أو يمنعه يعلم به النبي 

 وحكم هذا النوع: أن ترك عمل السلف به يكفي حجة في تركه وعدم العمل به.

 إمكان أن يكون عُمل به قليلاً ثم نسخ، فترك العمل به. الوجه الخامس:

 حكمه: ليس حجة بإطلاق، والواجب الوقوف على الأمر العام.

في أمـر، فعمـل فيـه، ثـم  بعثه النبي  ا لبابة الأنصاري ومثاله: ما ثبت أن أب 

رأى أنه قد خان االله ورسوله، فربط نفسه في سارية من سواري المسـجد وحلـف أن لا 

 .)١(، حتى تيب عليهيحله إلا رسول االله 

فهذ وأمثاله لا يقتضي أصـل المشـروعية ابتـداءً ولا دوامـا، أمـا ابتـداءً فلـم يكـن  

، وأما دوامًا فإنه إنما تركه حتى يحكـم االله فيـه، وهـذا خـاص لنبي فعله ذلك بإذن ا

بزمانه؛ إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده، فلا يصح الإبقاء على ذلك 

لغيره حتى ينظر الحكم فيه، وأيضًا فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعـل 

                                           
 ).١٣/٤٨٢)، جامع البيان للطبري (٢/٢٣٧انظر: سيرة ابن هشام (   )١(
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٨٢٧ 

 .ولا فيما بعده مثل فعله لا في زمانه 

 أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال. والقسم الثالث:

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الأصوليين ف وعلاقته بالأدلة الشرعية عندالترجيح بعمل السل

٨٢٨  

 

المطلـب الخــامس: علاقــة تقســيم الشــاطبي للأدلــة مــن حيــث العمــل بهــا، وعدمــه * 

 .بالترجيح بعمل السلف

وتقسيمه لعمـل السـلف لا يقتصـر علـى الترجـيح، وإنمـا  كلام الشاطبي  -١

، ويشمل مـا عمـل ل، فهو يشمل فعل النبي يشمل الاستدلال، وخاصة القسم الأو

به السلف دائمًا، وهـو في حقيقتـه إجمـاع، وكـذلك القسـم الثالـث، فقـد صـرح أن مـن 

 .)١(يأخذ بما لم يثبت عن السلف أنهم عملوا به أنه مخالفٌ للإجماع

أما القسم الثاني فهو داخل في الترجيح، مع النظر ليس إلى كثرة مـن عمـل بـه  -٢

قط، وإنما بالنظر كذلك إلى سبب عدم العمل به، فقد يكـون لقلـة العمـل من السلف ف

 به معنى معين فينظر فيه، مع أن القاعدة العامة هي الأخذ بما عليه أكثر العمل.

* * * 

                                           
 ).٣/٢٨١انظر: الموافقات (   )١(
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٨٢٩ 

 المطلب السادس: الترجيح* 

ــي  ــالترجيح بعمــل  -واالله تعــالى أعلــم-يظهــر ل ــل ب رجحــان القــول الأول القائ

 في تقسيمه له.  عمل السلف بمعيار ما ذكره الشاطبي  السلف، مع النظر إلى

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الأصوليين ف وعلاقته بالأدلة الشرعية عندالترجيح بعمل السل

٨٣٠  

 المبحث الثالث

 علاقة الترجيح بعمل السلف بالأدلة الشرعية

 

إن المراد بمصطلح (عمل أكثر السلف) اسـتعماله باعتبـاره مرجحًـا بـين الأدلـة، 

نجـد أن  وهذا ما يخلص إليه كل متتبع لنشأة هذا المصطلح، غير أننـا إذا أمعنـا النظـر؛

كثيرًا من الأصوليين يعبّرون عنه بألفاظ أخرى تخرجه عن كونها مرجحًـا إلـى اعتبـاره 

دليلاً مستقلاً، أو قل: داخلاً في دليل آخر مستقل، من الأدلة المتفق عليه، أو المختلف 

 فيها. ولذلك سأعرض أبرز تلك الأدلة، مع بيان العلاقة بين المصطلحين.

 

 .ته بالإجماعالمطلب الأول: علاق* 

الإجمــاع مــن الأدلــة الشــرعية المتفــق عليهــا بــين الأمــة، والمقصــود بــه: اتفــاق 

. وقـد عـبر )١(في عصر من الأعصار، علـى حكـم مـن الأحكـام مجتهدي الأمة بعده 

بعض الأصوليين عن الترجيح بعمل السلف بما يمكن أن يدخل في مفهـوم الإجمـاع، 

والفرق بين الإجماع، وبين عمل أكثر السلف  ،)٢(فهذا الجصاص يسميه (عمل الناس)

بــيِّن؛ إذ إن عمــل الأكثــر لا يعــد إجماعــا؛ لأن الإجمــاع اتفــاق الجميــع، ولا شــك أن 

لأنـه ينقـل عـن عـيس ابـن أبـان،  ؛الجصاص لـم يـرد إجمـاع الأمـة وإنمـا قصـد الأكثـر

                                           
)، وانظر تعريفات الإجمـاع في: العـدة ١/١٢٣اريخ الفقه الإسلامي (انظر: الفكر السامي في ت   )١(

)، شــرح التلــويح علــى ١/٣٧٦)، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر (٤/١٠٥٧في أصــول الفقــه (

 ).٦/٣٧٩)، البحر المحيط في أصول الفقه (٢/٨٢التوضيح (

 ).١/٤٠٨الفصول في الأصول (   )٢(
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٨٣١ 

يسَـى بـن وَقـد ذكـر عِ «وعبارة عيسى كما في المعتمد:(معظم الأمة)، قـال في المعتمـد: 

أبان وُجُوهًا من التَّرْجِيح منِهَْا أَن يكون أَحدهمَا مُتَّفقا علـى اسْـتعِْمَاله كَخَبَـر الأوسـاق 

 .)١(»وَمنِهَْا أَن يعْمل مُعظم الأْمة بأَِحَدِهِمَا

* * * 

                                           
 ).١/٢٦١المعتمد (   )١(
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٨٣٢  

 .المطلب الثاني: علاقته بإجماع أهل المدينة* 

ــة ــه المالكي ــذ ب ــد أخ ــتقل، ق ــل مس ــو دلي ــتعمل ع)١(وه ــاظ، ، واس ــدة ألف ــدهم بع   ن

ــه، أن  ــطلح ب ــذا المص ــة ه ــة، وعلاق ــل المدين ــل أه ــة، وعم ــل المدين ــاع أه ــا: إجم   منه

أهل المدينة الذين يراد الاسـتدلال بعملهـم، هـم مـن السـلف، وقـد عـبر عنـه الآمـدي 

ـــال: ـــه ذكـــره في المرجحـــات، فق ـــة، مـــع أن ـــدْ « بعلمـــاء المدين ـــدُهُمَا قَ ـــونَ أَحَ   أَنْ يَكُ

ـةِ بخِِـلاَفِ الآْخَـرِ، فَمَـا عَمِلَ بمُِقْتَضَـ ـةُ الأْرَْبَعَـةُ أَوْ بَعْـضُ الأْمَُّ مَّ
  اهُ عُلَمَـاءُ الْمَدِينَـةِ أَوِ الأْئَِ

،والفرق بين المصطلحين هو أن أكثرية السلف ليست مقصورة )٢(»عَمِلَ بهِِ يَكُونُ أَوْلَى

بعمـل أهـل  على أهل المدينة، وإنما أهل المدينة جـزء مـن السـلف، كمـا أن مـن أخـذ

المدينة يرى أن لهم ميزة وخصوصية من دون جميع السـلف ولـذلك يـرى أن عملهـم 

 دليل مستقل. 

* * * 

                                           
لعضــد علــى مختصــر المنتهــى الأصــولي ومعــه حاشــية الســعد والجرجــاني انظــر: شــرح ا   )١(

ـــول (٢/٣٣٩( ـــرح المحص ـــول في ش ـــائس الأص ـــول ٦/٢٦٩٨)، نف ـــيح الفص ـــرح تنق )، ش

 ).٣٣٤(ص

 ).٤/٢٦٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (   )٢(
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 .المطلب الثالث: علاقته بعمل الصحابي* 

عمل الصحابي دليل مستقل، قد اختلف علماء الأمـة في حجيـة الأخـذ بـه، وفيـه 

يح بعمـل أكثـر السـلف بعمـل ، وقد عبر الغزالي عن الترج)١(جواز تقديمه على القياس

، وهــذه التســمية، قــد تنطبــق تمامــا اســتعمال عمــل الصــحابي دليــل )٢(بعــض الصــحابة

مستقل؛ لأنه قد يعمل به بعض الصحابة ولا يخالفه غيرهم، مع أنه قصد بها الترجيح، 

إلا أن الترجيح لا يقتصر فقط على بعض الصحابة، بل لفظ السلف يشمل غيرهم مـن 

ة، كما سـبق. فـالفرق بـين الترجـيح بعمـل أكثـر السـلف، والاسـتدلال القرون المفضل

 بقول الصحابي من جهتين:

أن الاحتجاج بقول الصحابي يشترط في الاحتجاج به عند من يحـتج بـه  الأولى:

أن لا يُعلم له مخالف، بينما الترجيح بعمل أكثـر السـلف يُعنـى بـه وجـود خـلاف بـين 

 ل الأكثر.السلف، واستناد أحد القولين لعم

أن الترجيح لا يقتصر على عمل الأكثر ن الصحابة بل يمتد ذلك إلى غيرهم،  الثانية:

 .كما مر في المراد بمعنى السلف، بينما الاستدلال مقصور على أقوال الصحابة 

* * * 

                                           
)، المستصـــفى ٢/١٠٥)، أصـــول السرخســـي (٣/٩٩انظـــر: التلخـــيص في أصـــول الفقـــه (   )١(

ـــدي ()، ا١٧٠(ص ـــام للآم ـــول الأحك ـــام في أص ـــة ٤/١٥١لإحك ـــر الروض ـــرح مختص )، ش

 ).٢/١٨٧)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٣/١٨٥(

 ).٥٣٨انظر: المنخول (ص   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٨٣٤  

 .المطلب الرابع: علاقته بقول الخلفاء الراشدين* 

ليه بعـض العلمـاء، واسـتدلوا قد ذهب إ  الاستدلال بقول الخلفاء الراشدين

، وأنكـر قــوم )١()فعلـيكم بسـنتي وســنة الخلفـاء المهـديين الراشـدين(: عليـه بقولـه 

، إلا أن عدم الاستدلال به لا يلزم منه عدم الترجيح بمـا عملـوا بـه، بـل )٢(الاستدلال به

الترجــيح بمــا اختــاروه وعملــوا بــه أولــى ممــا عمــل بــه غيــرهم؛ فهــم أفضــل الســلف 

م، ولذلك فقد اقتصر جمع في الترجيح على عمل الخلفـاء الراشـدين، قـال في وأعلمه

يـرجح أحــد الخـبرين علــى الآخـر بعمــل الخلفـاء الراشــدين الأربعـة عنــد «المسـودة: 

أن يكـون أحـدهما قـد عمـل بمقتضـاه علمـاء المدينـة أو «، وقال الآمـدي: )٣(»أصحابنا

 .)٤(»الأئمة الأربعة أو بعض الأمة بخلاف الآخر

* * * 

                                           
ــرقم (   )١( ــاض بــن ســارية الــذي رواه أحمــد في المســند ب   )، ١٧١٤٤هــذا جــزء مــن حــديث العرب

)، والترمـذي في كتـاب العلـم عـن ٤٦٠٩م السـنة بـرقم (وأبو داود في كتاب السنة، باب في لـزو

)، وقال الترمـذي: هـذا حـديث ٢٦٧٦، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (سول االله 

صحيح، ورواه ابن ماجه في كتاب الإيمان، باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين بـرقم 

، »صحيح، رجاله ثقات«): ١/١٣٦خبر (). وقال ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر ال٤٣(

)، والـــذهبي في تـــاريخ الإســـلام ١٩/٣٥وصـــححه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في الفتـــاوى (

 ).٩/٥٨٢)، وابن الملقن في البدر المنير (٣٠/٤٠٨(

)، روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر ٤/١٧٥)، المحصـول للـرازي (١٦٨انظر: المستصـفى (ص   )٢(

 ).١/٢٣٢لأحكام للآمدي ()، الإحكام في أصول ا١/٤٦٧(

 ).٣١٤المسودة في أصول الفقه (ص   )٣(

 ).٤/٢٦٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (   )٤(
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٨٣٥ 

 المبحث الرابع

 الجانب التطبيقي

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التطبيقات الأصولية.* 

من المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها، ورجح بعضهم أحـد القـولين  -١

وبعــد ذكــر «بفعــل الســلف، مســألة الاســتدلال بالمصــلحة المرســلة، قــال الزركشــي: 

ظهـر أن المـذهب الـراجح في المسـألة هـو القـول  مذاهب العلماء وأدلتها ومناقشـتها،

بحجية المصالح المرسلة حيث كانـت ملائمـة لمقصـود الشـرع، ولـم تعـارض نصـ�، 

ولم تصادم قاعدةً شرعيةً مقررة، خاصـةً وأنـه اسـتند إلـى عمـل السـلف مـن الصـحابة 

، وهم أعلم بمراد الشارع الحكيم، وأحـرص النـاس علـى اتباعـه، فـإذا والتابعين 

بت عنهم العمل بهذا الأصل كان أكبر دليل على جواز العمل به شرع�، وهو مـذهب ث

 .)١(»الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور الأصوليين

رجح الأصوليون القـائلون بجـواز روايـة الحـديث بـالمعنى بـأن عليـه عمـل  -٢

 .)٢(»ير نكير زمنهم، فهو إجِماعلنا عمل السلف من غ«السلف، قال ابن مفلح: 

* * * 
 

                                           
 ).٣/٥٥تشنيف المسامع بجمع الجوامع (   )١(

 ).٢/٦٠٣أصول الفقه لابن مفلح (   )٢(
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٨٣٦  

 .المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية* 

علـى روايـة مـن  )١(تقديم رواية من روى في تكبيرات العيدين سـبع� وخمسـ� -١

 .)٣(، كأربع الجنائز؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي )٢(روى أربع�

   ار، فقــد رُويَ أن النبــي تــرجيح القــول بعــدم الوضــوء ممــا مســت النــ -٢

، فـرُجح )٥(، وروي أنه نهس عظم� وصلى ولم يتوضأ)٤()توضؤوا مما مست النار(قال: 

ــم يتوضــؤوا ممــا مســت  ــا ل ــا بكــر وعمــر وعثمــان وعليً ــأن أب   القــول بعــدم الوضــوء ب

 .)٦(النار

لا ربـا إلا في (: ترجيح الخبر في ربا الفضل على الخبر الآخر، وهـو قولـه  -٣

                                           
   كتــاب )، وابــن ماجــه في١١٤٩أخرجــه أبــو داود في كتــاب الصــلاة، بــاب التكبيــر في العيــدين (   )١(

ــدين ( ــلاة العي ــام في ص ــبر الإم ــم يك ــاء في ك ــا ج ــاب م ــلاة، ب ــة الص ــاكم في ١٢٧٧إقام ). والح

)، والترمـذي في كتـاب الصـلاة، ١١٠٩المستدرك في كتاب العيدين، بـاب تكبيـرات العيـدين (

)، وقال: (حـديث حسـن، وهـو أحسـن شـيء روي في ٥٣٦باب ما جاء في التكبير في العيدين (

 هذا الباب).

حديث التكبيـر في صـلاة العيـدين أربعـ�، أخرجـه أبـو داود في كتـاب الصـلاة، بـاب التكبيـر في    )٢(

 ).١٩٧٣٤). وأخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين (١١٥٣العيدين (

 ).٣/١٠٥٠العدة في أصول الفقه (   )٣(

 ).٣٥٣أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار (   )٤(

)، ٢٠٧البخــاري في كتــاب الوضــوء، بــاب مــن لــم يتوضــأ مــن لحــم الشــاة والســويق (أخرجــه    )٥(

 ).٣٥٤ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (

 ).٣/١٠٥١العدة في أصول الفقه (   )٦(
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في تـرك العمـل بخـبر أبـي سـعيد،   )٢(، فإن الصحابة عابوا على ابن عبـاس)١()سيئةالن

 .)٣(وهو الخبر الذي روي في تحريم ربا الفضل

 ترجيح أفضلية الصلاة في أول وقتها على آخر وقتها، فقـد ثبـت أن النبـي  -٤

، فصلاته )٤()الصلاة ما بين هذين الوقتين(صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخره ثم قال: 

مثـابرًا علـى  في آخر الوقت وقع موقع البيان لآخر الوقت الاختيـاري، ثـم لـم يـزل 

ــر ــدة الح ــالظهر في ش ــالإبراد ب ــارض، ك ــد ع ــات إلا عن ــل الأوق ــين )٥(أوائ ــع ب ، والجم

                                           
)، ومسـلم في كتـاب ٢١٧٨أخرجه البخاري في كتاب البيوع، بـاب بيـع الـدينار بالـدينار نسـاء (   )١(

 ).١٥٩٦باب بيع الطعام مثلا بمثل ( المساقاة،

) قول ابـن عبـاس ٤/١٢٣)، وقد ذكر ابن قدامة في المغني (٢/١٤قواطع الأدلة في الأصول (   )٢(

إن ابن عباس قد رجع إلى قول الجماعـة روى ذلـك «وأسامة بن زيد وأرقم وابن الزبير وقال: 

لإمــام الترمـــذي في جامعـــه . قـــال ا»الأثــرم بإســـناده وقالــه الترمـــذي وابــن المنـــذر وغيــرهم

وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حـين حدثـه أبـو سـعيد الخـدري عـن «): ٣/٥٤٣(

 . »النبي 

رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيـع  )لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل..(: قوله    )٣(

 ).٢١٧٧الفضة بالفضة (

)، والنسائي في كتاب ١٥٠باب ما جاء في مواقيت الصلاة (أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة،    )٤(

)، وأخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٥٢٦الصلاة، باب آخر وقت العصر (

)، وصـححه ٧٠٤). والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة (١٤٥٣٨(

 ). ١/٤٤٨الذهبي في التلخيص الحبير (

) ومسـلم في ٥٣٣خاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (أخرج الب   )٥(

 =إذا اشـتد«) عـن أبـي هريـرة مرفوعـا: ٦١٥كتاب المساجد، باب اسـتحباب الإبـراد بـالظهر (
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 ، وأشياء كذلك.)١(الصلاتين في السفر

  تـــرجيح اســـتحباب صـــلاة الفجـــر في أول وقتهـــا علـــى تأخيرهـــا إلـــى آخـــر  -٥

مــن أدرك ركعــة مــن الصــبح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك ( :، فقولــه )٢(وقــتال

بيانٌ لأوقات الأعذار لا مطلقا؛ فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار،  )٣()الصبح

  مرجـوح بالنسـبة إلـى العمـل  )٤(»أسـفروا بـالفجر: «ومن أجل ذلـك يفهـم أن قولـه 

  أبـي مسـعود الأنصـاري علـى المغيـرة  ه إنكاروبه يفهم وج«على وفقه. قال الشاطبي: 

العزير على عمر بن عبـد بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. وإنكار عروة بن الزبير

أيـة (كذلك. وقول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهـو علـى المنـبر: 

                                           
 .»الحر؛ فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم=

ي في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل ورد ذلك في أحاديث عديدة، منها ما أخرجه البخار   )١(

)، ومسـلم في كتــاب صـلاة المســافرين، بـاب جــواز الجمـع بــين ١١٢بعـدما زاغـت الشــمس (

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشـمس؛ أخـر الظهـر  كان رسول االله «) عن أنس: ٧٠٤الصلاتين (

ى الظهـر ثـم إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشـمس قبـل أن يرتحـل؛ صـل

 .»ركب

 هذا من أمثلة القسم الثاني الضرب الأول عند الشاطبي.   )٢(

)، ومسـلم في ٥٧٩أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (   )٣(

 ) عن أبي هريرة مرفوعًا.٦٠٨كتاب المساجد، باب من أدرك من الصلاة (

)، والترمذي في أبـواب الصـلاة، بـاب ٥٤٨( ، باب الإسفارأخرجه النسائي في كتاب المواقيت   )٤(

) وقال: حـديث حسـن صـحيح، وأبـو داود في كتـاب الصـلاة، ١٥٤ما جاء في الإسفار بالفجر(

)، ٦٧٢)، وابن ماجه في كتاب الصـلاة، بـاب وقـت صـلاة الفجـر (٤٢٤باب في وقت الصبح (

 ): رجاله ثقات.١/٣٢٠قال الهيثمي في مجمع الزوائد (
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 .)٢(»أي أن العمل على غير هذا، فقد كانوا يبكرون إلى الجمعة )١()ساعة هذه؟

ــا وتعظيمًــا - ٦ ؛ فــإن العمــل )٣(تــرجيح عــدم اســتحباب قيــام الرجــل للرجــل إكرامً

إذا أقبل عليهم؛ لما يعلمونه من كراهيتـه  المتصل تركه فقد كانوا لا يقومون للرسول 

لجعفـرٍ   عملٌ مستمر، ولو كان لنقل. أما قيامـه ، ولم ينقل عن الصحابة )٤(لذلك

فإن جعل على ظاهره فالأولى خلافه لمـا تقـدم، وإن  )٥(»دكمقوموا لسي«ابن عمه، وقوله 

                                           
). وهـذا الـداخل هـو ٨٧٨أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يـوم الجمعـة(   )١(

 ).٨٤٥عثمان، كما وقع التصريح به في رواية عند مسلم الجمعة (

 ).٣/٢٥٧الموافقات (   )٢(

وهذا مـن أمثلـة الضـرب الثـاني الوجـه الأول وهـو الـذي رأى حكمـه حسـب مـا يـترجح لـدى    )٣(

 تركه، مع أن الآخر محتمل. المجتهد والاحتياط

)، والترمـذي في أبـواب الأدب، بـاب مـا جـاء في كراهيـة ٩٤٦البخاري في الأدب المفرد ( هأخرج   )٤(

ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم «) بإسناد صحيح عن أنس؛ قال: ٢٧٥٥قيام الرجل للرجل (

 .»ا كانوا يعلمون من كراهيته لذلك، وكانوا إذا رأوه؛ لم يقوموا له لمرؤية منِْ رَسُولِ االلهِ 

)، ٦٢٦٢، بـرقم ()قوموا إلى سـيدكم( :أخرجه البخاري كتاب الاستئذان، باب قول النبي    )٥(

ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهـد وجـواز إنـزال أهـل الحصـن 

قومـوا إلـى ()، عـن أبـي سـعيد الخـدري بلفـظ: ١٧٦٨على حكم حاكم عدل أهـل للحكـم، (

 . وفيه قصة.)سيدكم

)، وزاد: ١١/٥١والاستدلال بهذا الحـديث علـى القيـام فيـه نظـر، أفـاده ابـن حجـر في الفـتح (  

عند أحمد في قصة غزوة بني قريظة وقصة سـعد بـن معـاذ ومجيئـه  »مسند عائشة«وقد وقع في «

، وسـنده )م؛ فـأنزلوهقوموا إلى سـيدك(: قال أبو سعيد: فلما طلع قال النبي «مطولا، وفيه: 

. قال: وهذه الزيادة تخدش في الاسـتدلال بقصـة سـعد علـى مشـروعية القيـام المتنـازع »حسن

 =. ثم نقل أجوبة حسنة لابن الحاج على المستدلين بهـذا الحـديث علـى مشـروعية القيـام»فيه
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نظرنا فيه وجدناه محتملاً أن يكون القيـام علـى وجـه الاحـترام والتعظـيم، أو علـى وجـهٍ 

آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوقٍ يجده القائم للمقوم له، أو ليفسح له في المجلس حتى 

المعـاني، أو لغيـر ذلـك ممـا يحتمـل، وإذا يجد موقعا للقعود، أو للإعانة على معنـى مـن 

احتمل الموضع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر؛ لإمكان أن يكون هذا العمل القليـل 

 غير معارض له، فنحن في اتباع العمل المستمر على بينة وبراءة ذمة باتفاق.

ها ، وسجود الشكر، وردت نادرًا ولم يستمر في)١(ومن ذلك: المعانقة، وتقبيل اليد

 عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين، فدل على مرجوحيته.

، فقد )٢(استدل من رجح عدم مشروعية الصيام عن الميت بعدم عمل السلف -٧

مـن مـات وعليـه صـيام صـام ( :قـال : أن رسول االله ورد فيه حديث عن عائشة 

وَايَةِ فيِـهِ دَائِـرَةٌ عَلَـى فَإنَِّهُ لَمْ يُنْقَلِ اسْتمِْرَارُ عَمَلٍ بهِِ وَ ، )٣()عنه وليه لاَ كَثْرَةٌ، فَإنَِّ غَالبَِ الرِّ

                                           
يس ، ولــ)قومــوا إلـى(بلفـظ:  »الصـحيحين«للقـادم، وممـا ينبغــي أن ينتبـه لـه أن الحــديث في =

 كما أورده المصنف. )قوموا لسيدكم(

، وكـذا في »الرخصـة في تقبيـل اليـد«ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة، تراها في جزء ابن المقرئ    )١(

ــاري  ــزء الغم ــل«ج ــلام النبي ــة في »إع ــن تيمي ــال اب ــوع وق ــا مطب ــرية«، وكلاهم ــاوى المص  »الفت

بيل اليد لـم يكـن يعتادونـه إلا تق«): ٢/٢٧١)، ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية (٥٦٣(ص

؛ فالكراهة أن يتخذ التقبيل شعارا، أو أن يكـون ذلـك لـدينا أو لظـالم أو مبتـدع، أو علـى »قليلا

 ).١٢/٢٩٣وجه الملق. انظر: شرح السنة للبغوي (

من أمثلـة القسـم الثـاني، الضـرب الثـاني، الوجـه الخـامس، الـذي لـيس حجـة بـإطلاق ويجـب    )٢(

 .ر العامالوقوف على الأم

)، ومسـلم في كتـاب ١٩٥٢أخرجه البخاري في كتـاب الصـوم، بـاب: مـن مـات وعليـه صـيام (   )٣(

 ).١١٤٧الصيام باب من مات وعليه صوم (
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لُ من خَالَفَاهُ فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئلَِتْ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَـتْ  عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُمَا أَوَّ

لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَـنْ (عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:  ، وَعَنِ ابْنِ )١()أَطْعِمُوا عَنهَْا(وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، فَقَالَتْ: 

ةً  )٢()أَحَدٍ  فيحتمل أن يَكُونَ عُمِلَ بهِِ قَليِلاً ثُمَّ نُسِخَ، فَتُرِكَ الْعَمَلُ بهِِ جُمْلَةً؛ فَلاَ يَكُونُ حُجَّ

ولـذلك ذهـب الجمهـور  )٣(امِّ بإِطِْلاَقٍ، فَكَانَ منَِ الْوَاجِبِ فيِ مثِْلهِِ الْوُقُوفُ مَعَ الأْمَْرِ الْعَ 

ابن عمر وابن عبـاس  عن ابن المنذر إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه

ـــري ـــن والزه ـــن الحس ـــة ع ـــة، ورواي ـــال ،وعائش ـــه ق ـــة، وب ـــو حنيف ـــك وأب ـــال مال  ق

 .)٤(»هو قول جمهور العلماء« عياض: القاضي

* * * 

                                           
 ) بإسناد صحيح.٧/٤)، وابن حزم في المحلى (٣/١٤٢أخرجه الطحاوي في المشكل (   )١(

) روايــة يحيــى، ١/٢٠٢وطــأ ()، وأخرجــه مالــك في الم٤/٢٥٧أخرجــه البيهقــي في الكــبرى (   )٢(

 رواية أبي مصعب عن ابن عمر مثله. -) ٨٣٥(

 ).٣/٢٧٦انظر: الموافقات (   )٣(

اختلف أهل العلم فـيمن مـات وعليـه صـوم : «)٨/٢٥في شرحه على مسلم (  قال النووي   )٤(

في المسـألة قـولان  وللشـافعي واجب من رمضـان أو قضـاء أو نـذر أو غيـره هـل يقضـى عنـه؟

، والثاني: يستحب لوليه أن »لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً «، أشهرهما مشهوران

يصوم عنـه ويصـح صـومه عنـه ويـبرأ بـه الميـت ولا يحتـاج إلـى إطعـام عنـه. وهـذا القـول هـو 

الصــحيح المختــار الــذي نعتقــده وهــو الــذي صــححه محققــو أصــحابنا الجــامعون بــين الفقــه 

مـن (وغيـره  يقصد مـا رواه البخـاري ومسـلم ،لصريحةوالحديث لهذه الأحاديث الصحيحة ا

 )».مات وعليه صوم صام عنه وليه
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٨٤٢  

 الخاتمة

 

لام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســ

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

 فأقدم في ختام هذا البحث أهم النتائج والتوصيات، وأبدأ بالنتائج، ومن أهمها:

أن أفضل تعريف يمكن أن يعرف به الترجيح ويسلم من المعـارض هـو أنـه:  -١

 ر.تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليلٍ غير ظاه

 أن العمل بالقول الراجح هو المتعين الواجب. -٢

ــلف؛  -٣ ــل الس ــيح بعم ــلف والترج ــل الس ــتدلال بعم ــين الاس ــا ب ــاك فرقً أن هن

فالاستدلال بعمل السلف هو تنصيب عمل السلف دليلا مستقلا، وهـذا خـارج نطـاق 

 البحث، أما الترجيح بعملهم فهو محل البحث.

ليـه عمـل الأئمـة مـن جميـع المـذاهب أن الترجيح بعمل السلف هو الذي ع -٤

 الأربعة.

كما أن عمل السلف يفيد رجحان ما عملوا به فإن تركهم العمل به مـع تـوفر  -٥

 الدواعي لذلك يدل على رجحان غيره.

أن القول بالترجيح بعمل السلف ينبني عليه مسائل أصولية، ومسـائل فقهيـة  -٦

 كثيرة.

 أما التوصيات فأبرزها ما يلي: 

ناية بالأبحاث التي تعنى بالجانب التطبيقي، وربط القواعد الأصولية بمـا الع -١

 يتخرج عليها من مسائل فقهية.
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٨٤٣ 

مــن الصــحابة ومــن  -العنايــة بدراســة الآثــار الــواردة عــن ســلف هــذه الأمــة  -٢

من أقوالٍ وأفعال؛ فهـي خيـر معـينٍ علـى فهـم نصـوص  - بعدهم من القرون المفضلة

 الترجيح بين النصوص.الشرع، ودفع التعارض، و

هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم علـى خيـر خلقـه 

 أجمعين.

* * * 
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٨٤٤  

 والمراجع المصادر فهرس

 

الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبدالكافي السبكي، وولده تاج الـدين عبـدالوهاب بـن علـي  - 

لـدكتور/نور الـدين عبـدالجبار صـغيري. السبكي. تحقيق: الدكتور/أحمـد جمـال الزمزمـي وا

هـ. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء الـتراث. الإمـارات العربيـة ١٤٢٤الطبعة الأولى 

 المتحدة.

الإحكــام في أصــول الأحكــام: لعلــي بــن محمــد الآمــدي. تحقيــق: عبــدالرزاق عفيفــي. الطبعــة  - 

 هـ. دار الصميعي. الرياض. ١٤٢٤الأولى 

هــ)، ٢٥٦مفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله (ت الأدب ال  - 

 .ـه١٤٠٩بيروت، الطبعة: الثالثة،  -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلامية 

هــ). ١٢٥٥إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بـن علـي الشـوكاني (ت - 

 دار الكتب العلمية. بيروت. ،هـ١٤١٤مد عبالسلام. الطبعة الأولى ضبط وتصحيح: أح

هــ). تحقيـق: ٤٩٠أصول السرخسي: لأب بكر محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل السرخسـي (ت - 

 هـ. دار المعرفة. بيروت.١٤١٨الدكتور/ رفيق العجم. الطبعة الأولى 

، شــمس الــدين المقدســي أصــول الفقــه: لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله - 

هـ)، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد ٧٦٣الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت 

دَحَان. مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى،   هـ.١٤٢٠السَّ

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبو بكر بن قيم الجوزية. تحقيق: عبدالرحمن  - 

 ابن تيمية، القاهرة.الوكيل، مكتبة 

). دار ٧٤٥البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بـن عبـداالله الشـافعي (ت - 

 .ـه١٤١٤الكتبي، الطبعة: الأولى، 

  البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله الجـويني. تحقيـق:  - 

 .طبعة: الرابعة. دار الوفاء. المنصورةد. عبدالعظيم محمود الديب. ال



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. سلطان بن حمود العمري

  

٨٤٥ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشـمس الـدين أبـي الثنـاء محمـود بـن عبـدالرحمن  - 

هـــ. مركــز البحــث العلمــي ١٤٠٦الأصــفهاني. تحقيــق: د. محمــد مظهــر بقــا. الطبعــة: الأولــى 

 وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى.

حاديـث مختصـر ابـن الحاجـب: لإسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي تحفة الطالب بمعرفـة أ - 

  هـــ. دار ١٤١٦هـــ). تحقيــق: الــدكتور/ عبــدالغني الكبيســي. الطبعــة الثانيــة ٧٧٤الشــافعي (ت

 ابن حزم. بيروت.

). ٧٩٤تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين محمد بن بهـادر بـن عبـداالله الزركشـي (ت - 

هـــ. دار الكتــب ١٤٢٠ي بــن عمــر بــن عبــدالرحيم. الطبعــة الأولــى تحقيــق: أبــي عمــرو الحســين

 العلمية. بيروت.

ــر  -  ــن حج ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــر: لأحم ــي الكبي ــث الرافع ــريج أحادي ــر في تخ ــيص الحبي تلخ

 .ـه١٤١٦العسقلاني. تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس قطب. الطبعة الأولى. مؤسسة قرطبة 

: لمحمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر جامع البيان في تأويـل القـرآن - 

 .  ـه١٤٢٠هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ٣١٠الطبري (ت 

الـدرر الكامنــة في أعيـان المائــة الثامنـة: للحــافظ ابــن حجـر العســقلاني، طبـع دار إحيــاء الــتراث  - 

 العربي، بيروت.

الحنابلـة: زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، السَـلامي،  ذيل طبقـات  - 

هـ)، المحقق: د عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين. ٧٩٥البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت 

 .ـه١٤٢٥الرياض، الطبعة: الأولى،  -مكتبة العبيكان 

الله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة روضة الناظر وجنة المناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبدا - 

 ،هـ١٤٢٥هـ). تحقيق: الدكتور/ عبدالكريم بن علي النملة. الطبعة السابعة ٥٤١المقدسي (ت

 مكتبة الرشد، الرياض.

هـ) تحقيق: محمد فؤاد ٢٧٣سنن ابن ماجة: لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة (ت - 

 عبدالباقي. دار الكتب العلمية بيروت.
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٨٤٦  

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي   - 

جِسْتاني (ت  هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبـة العصـرية، صـيدا ٢٧٥السِّ

 بيروت. -

ســنن الترمــذي (الجـــامع الصــحيح): لأبــي عيســـى محمــد بــن عيســـى بــن ســورة الترمـــذي  - 

 تحقيق: أحمد محمد شاكر. المكتبة التجارية بمكة.هـ). ٢٧٩(ت

 ،هـ)، الطبعة الأولى٤٥٨السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت - 

 هـ، دار الفكر، بيروت.١٤١٦

هـــ) بشــرح الحــافظ ٣٠٣ســنن النســائي: لأحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان الخرســاني (ت - 

 هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت.١٤١٤. الطبعة الرابعة السيوطي، وحاشية السندي

هـ). تحقيق: مصـطفى السـقا، وإبـراهيم ٢١٢السيرة النبوية: لعبدالملك بن هشام الحميري (ت - 

 الأبياري وعبدالحفيظ شلبي. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عبـد العزيـز بـن علـي الفتـوحي  شرح الكوكب المنير: لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بـن - 

هــ)، المحقـق: محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد. مكتبـة ٩٧٢المعروف بابن النجـار الحنبلـي (ت 

 .ـه١٤١٨العبيكان، الطبعة الثانية 

). تحقيـق: ٦٨٤شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أبو العباس أحمـد بـن إدريـس القـرافي (ت - 

ـ. دار الفكـر. بيـروت. الناشـر: مكتبـة الكليـات هـ١٣٩٣طه عبدالرؤوف سـعد. الطبعـة الأولـى 

 الأزهرية. مصر.

شرح مختصـر الروضـة: لـنجم الـدين سـليمان بـن عبـدالقوي بـن عبـدالكريم الطـوفي. تحقيـق:  - 

 .ـه١٤٢٤الدكتور/ عبداالله بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة 

ن محمد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد ب - 

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط. مؤسسـة ٣٢١الحجري المصـري المعـروف بالطحـاوي (ت 

 .ـه١٤١٥ -الرسالة، الطبعة: الأولى 

الشمائل المحمدية: لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بـن الضـحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى  - 

 بيروت. -ث العربي هـ). دار إحياء الترا٢٧٩(ت 
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٨٤٧ 

هـــ)، الطبعــة الأولــى ٢٥٦صــحيح البخــاري: لأبــي عبــداالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري (ت - 

 هـ المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت.١٤١٧

دار الكتـب العلميـة،  هــ)،٢٦١صحيح مسلم: لأبي الحسين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري (ت - 

 بيروت.

ــ -  ــه: للقاض ــول الفق ــدة في أص ــي الع ــدادي الحنبل ــراء البغ ــين الف ــن الحس ــد ب ــى محم ــي يعل ي أب

 .ـه١٤١٤، هـ). تحقيق: الدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثالثة٤٥٨(ت

هــ). تحقيـق: عجيـل جاسـم ٣٧٠الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصـاص (ت - 

 .ـه١٤١٤الثانية  النشمي، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة

الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب البغـدادي. تحقيـق: عـادل يوسـف  - 

 هـ. دار ابن الجوزي، الدمام.١٤٢١العزازي. الطبعة الثانية 

فواتح الرحموت بشرح مسلَم الثبوت: لعبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدين اللكنـوي. تحقيـق:  - 

 عمر. دار الكتب العلمية. بيروت. عبداالله محمود محمد

قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السـمعاني الشـافعي  - 

هــ). المحقـق: محمـد حســن محمـد حسـن اســماعيل الشـافعي. دار الكتـب العلميــة، ٤٨٩(ت

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٨بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

هــ طبـع ١٤٠٥هـ)، الطبعـة الأولـى ٤٧٦فقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (تاللمع في أصول ال - 

 دار الكتب العلمية، بيروت.

لوامع الأنوار البهيـة وسـواطع الأسـرار الأثريـة لشـرح الـدرة المضـية في عقـد الفرقـة المرضـية:  - 

ة هـ). مؤسس١١٨٨لشمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت 

 .ـه١٤٠٢دمشق، الطبعة: الثانية  -الخافقين ومكتبتها 

المحصول في أصول الفقه: للقاضي محمد بن عبد االله أبي بكر بن العربـي المعـافري الاشـبيلي  - 

عمــان،  -ســعيد فــودة. دار البيــارق  -هـــ)، المحقــق: حســين علــي البــدري ٥٤٣المــالكي (ت 

 .ـه١٤٢٠الطبعة: الأولى، 
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٨٤٨  

هــ). ٦٠٦أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بـن الحسـين الـرازي (تالمحصول في علم  - 
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  شـرف النـووي  المنهاج شرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج: أبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن - 

 . ـه١٣٩٢بيروت، الطبعة: الثانية،  -هـ). دار إحياء التراث العربي ٦٧٦(ت 
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ــةً):   -  ــةً تطبيقيَّ ــمِ أُصُــولِ الفِقْــهِ الْمُقَــارَنِ (تحريــرٌ لمســائلِهِ ودراســتها دراســةً نظريَّ بُ في عِلْ   الْمُهَــذَّ

 .ـه١٤٢٠طبعة الأولى: الرياض، ال -لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة. مكتبة الرشد 

الموافقات لأبي سحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشـاطبي. تحقيـق: أبـو عبيـدة مشـهور بـن  - 

 هـ. دار ابن عفان. المملكة العربية السعودية.١٤١٧حس آل سلمان. الطبعة الأولى 
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ــبَحِيِّ (ت  -  ــسٍ الأصَْ ــنِ أَنَ ــكِ بْ ــأ: لمَالِ ــيِّ ١٧٩الْمُوَطَّ ــيِّ الأنَْدَلُسِ ــى اللَّيث ــن يَحي ــى ب ــة يَحي   ه) رواي

 بيروت، تحقيق: الدكتور بشار معروف. -). دار الغرب الإسلامي ـه٢٤٤(ت 
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 -هـ)، تحقيق: علي محمـد البجـاوي. دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بيـروت ٧٤٨الذهبي (ت 

 .ـه١٣٨٢لبنان، الطبعة: الأولى، 
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  �يعَةالشّر نمحاس� ابكت نم ةالمقاصدي ةالمقدم

  هـ ٣٦٥ نةس ىالمتوف ،�بيرالك الالقف�بـ المعروف يالشاش بكر بيأ امللإم

  �وتحقيق دراسة�

 عدنان بن زايد بن محمد الفهميد. 

  الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بجامعة أم القرى

��azfahmi@uqu.edu.saتروني:البريد الإلك �

 هـ)٠٦/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في 

اشي المستخلص:  ال الشَّ من كبار الفقهـاء، ودواويـن العلـم، والـذين  يُعَدُّ الإمامُ أبو بكر القفَّ

ري ، بالإضافة إلى غير ذلك من علوم الشَّ  عة.أسهموا بشكلٍ واضحٍ في مسيرة الفقه الشافعيِّ

ريعة الإسلامية، وذلك من خلال مؤلَّف نفيس  ومن تلك العُلُوم التي أسهم فيها: علم مقاصد الشَّ

 له في ذلك، وهو كتاب (محاسن الشريعة).

وهذا الكتاب عُنيَِ بشـكلٍ خـاصٍّ بمقاصـد الشـريعة الجزئيـة، أي: المَعَـاني والحكـِمَ الموضـوعة 

غاية الإبداع، وأحسـن فيـه مـا شـاء؛ كمـا يقـول الإمـام ابـن قـيم  بإزاء المسائل والفُرُوع، وَبَلَغَ فيه 

 .الجوزيَّة 

مة نفيسة، وخُلاصة علميَّة دقيقـة؛ أتـى فيهـا علـى  وقد افتتح الإمامُ أبو بكر   هذا الكتاب بمقدِّ

تقرير عـددٍ مـن القواعـد والقضـايا المقاصـديَّة، والتـي مـن شـأنها أن تكـون كالأسََـاس والأصَْـل فيمـا 

  صل بعلم المقاصد الجزئيَّة.يتَّ 

ـق مـن هـذا الكتـاب، مـع  ولما رأيتُ عدمَ وجود دراسة علميَّة عن هذه المقدمـة، وضـعفَ مـا حُقِّ

متـه علــى وجـه الخُصُـوص: قصــدتُّ  إلــى إفـراد هـذه المقدمــة  - مسـتعيناً بـاالله - نفاسـته ونفاسـة مقدِّ

ارسين. بالدراسة والتحقيق؛ حتى تكونَ متناً مقاصدي�ا، ومرجعًا  علمي�ا للباحثين والدَّ

 اشي. الش ،الالقف ،الشريعة محاسن ،مقاصد الكلمات المفتاحيَّة:

* * * 
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Abstract:: Praise is to Allah, peace and prayer may be upon Allah's messenger, his 
family, companions, and followers. 

He who contemplates on Sharia certainly will find that it is all about finding the 
obvious benefits. And if they assemble the priority, it will be to the most significant of 
all. As well as for invalidating the damages. Moreover, if they assemble the priority, it 
will be to the worst of all. That is to say, there is no scientist who is aware of Quran 
and Sunnah can deny or doubt this precept and the more he’s aware of it the more he 
knows about Sharia. 

Therefore , a science has been grown amongst scientist -long centuries ago- that 
indicates secrets and insight of Sharia to help whoever in this field. Its purpose is to 
know Sharia like how a specialist of Arabic language understands the statement of 
Arab as a master of logic knows how to set evidence. And a jurist understands 
jurisprudence. 

One of the greatest and earliest books that were written in this field is “Mahasin 
Al-Sharia” by the most well-known scientist and most famous is Imam Abu Baker 
Mohammed Bin Ismael Al-Qaffal Al-Shashi (died on 365 Hijri). 

I am blessed to select this magnificent book's introduction to be my reserch 
subject.  

Key words: Maqasid, Mahasin of Sharia, Al-Qaffal, Al-Shaashi. 
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 المقدمة

 

إنَِّ الحمْدَ الله؛ِ نحمـدُهُ وَنَسْـتعينُهُ ونَسـتغفِرُه، ونعـوذُ بـِااللهِ مـِنْ شُـرورِ أَنْفسِـناَ ومـِن 

سَيِّئَاتِ أعمَالنِا؛ مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ فَلا هَادِيَ لَـه. وأَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِـهَ 

ا بعـــدُ:إلاَِّ االله، وَأشهدُ أَنَّ مُحَ  دًا عَبْدُه ورسُولُه. أمَّ  مَّ

ة الإسلام، ودواوين العلم، والذين أسـهموا بشـكلٍ واضـحٍ في مسـيرة  فإنَّ من أئمَّ

ــال  ــريعة: الإمــام أبــا بكــر القفَّ ، بالإضــافة إلــى غيــر ذلــك مــن علــوم الشَّ الفقــه الشــافعيِّ

اشــي  ــافعالشَّ ي، وعنــه انْتَشَــر فقِْــه ؛ إذِْ هــو مِــن أَصــحاب الوُجــوه فـِـي المــذهَب الشَّ

افعي فيِمَا وَرَاء النَّهر، كمـا أنَّـه مـن العلمـاء المـبرِّزين في التفسـير والحـديث وعلـم  الشَّ

إمامنا الذي «: الكلام والفقه والأصول وغيرها؛ يقول تلِميذه أَبو عَبد االله الحليمي 

دل، وحـافظ الْفُـرُوع هُوَ أَعلَـى مـن لَقينـَا مـن عُلَمَـاء عصـرنا، صَـاحب الأْصُُـول والجـ

ــيْفِ والقَلَــم، والمــوفي باِلْفَضْــلِ في الْعِلْــم علــى كــل عَلَــم؛  ين باِلسَّ   والعلــل، وناصــر الــدِّ

اشِي د بن علي الشَّ  .)١(»أَبُو بكر مُحَمَّ

ثَ للمكتبـة الشـرعيَّة تركـةً  ثم إنَّ هذا الإمام الجليل أسـهم بمؤلفـاتٍ نافعـةٍ، وَوَرَّ

يرازي علميَّة نفيسة؛ يقول ال يْخ أَبُو إسِْحَاق الشِّ كَانَ إمَِامًا، وَله مصنفات كَثيِـرَة «: شَّ

فات التي أضافَ بها إلـى عِلْـم المقاصـد )٢(»لَيْسَ لأحد مثلهَا ؛ وكان من أبرز تلك المؤلَّ

الشرعية عمومًا، وإلى علم المقاصد الجزئيَّة على وجـه الخُصُـوص: كتـاب (محاسـن 

رِيعَة) عَلَيْـهِ «: م ابن قيم الجوزيَّة الشريعة)؛ يقول عنه الإما وَبنى كِتَابه (مَحَاسِن الشَّ

                                           
 ).٢/٤٦٠المنهاج في شعب الإيمان (  ) ١(

 ).١١٢طبقات الفقهاء (ص  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٨٥٧ 

 .)١(»[أي: التماس الحُسْن]، وَأحسن فيِهِ مَا شَاءَ 

مة نفيسة، وخُلاصة علميَّة دقيقـة؛  وقد افتتح الإمامُ أبو بكر  هذا الكتاب بمقدِّ

اصـةً فيمـا يتَّصـل بعلـم أتى فيها على تقرير عددٍ من القواعـد والقضـايا المقاصـديَّة، خ

رائع«: المقاصد الجزئيَّة وباب المعَاني والحكَم؛ يقول  م أمام ذكر الشَّ علـى  - ونقدِّ

 .)٢(»فصولاً هي كالأساس لاستخراج معانيها - تفصيلها

ق من هـذا  ولما رأيتُ عدمَ وجود دراسة علميَّة عن هذه المقدمة، وضعفَ ما حُقِّ

مته على وجه الخُصُـوص: قصـدتُّ الكتاب، مع نفاسته ونفاسة مق  - مسـتعيناً بـاالله - دِّ

إلى إفراد هذه المقدمة بالدراسة والتحقيق؛ حتى تكونَ متنًا مقاصدي�ا، ومرجعًا علمي�ـا؛ 

رح والتَّدريس والتَّعليق. ه إليه بالشَّ  يُفيد منه أهلُ العلم، ويُتَوَجَّ

مة  راسة، والتَّ  -وفي هذه المقدِّ  سَأُبَيِّن الأمور التَّالية:  -حقيق التي بين يدي الدِّ

ل: أهدَاف البَحث.*   الأمر الأوََّ

ص هذه الأهدَاف فيما يلي:  تتلخَّ

لاً: صـين في هـذا  أَوَّ ـا للمتخصِّ مة مقاصديَّة نفيسة، تكـون مرجعًـا مهم� إخراجُ مقدِّ

  العلم.

ــا فيهــا مــن ثَانيًِــا: مضــامين  تقــديمُ دراســة علميَّــة عــن هــذه المقدمــة، تكشــفُ عمَّ

  ومميزاتٍ ومآخذ.

ريعة عمومًا، وعلم المقاصد الجزئيَّة على وجه ثَالثًِا:  الإسهام في علم مقاصد الشَّ

  الخُصُوص.

                                           
 ).٢/٤٢مفتاح دار السعادة (  ) ١(

 ).٩٣(م  ) ٢(
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ابقة. * راسات السَّ  الأمر الثَّانيِ: الدِّ

رِيعَة)، وجدتُّ الأعمال التَّالية:  بعدَ البحثِ عن تحقيقٍ لكتاب (مَحَاسِن الشَّ

ــل الأول: ــالة عل العم ــدادِ رس ــن إع ــابِ، م ــن الكت ل م ــف الأوَّ ــت النِّص ق ــة حقَّ ميَّ

 الطالبِ: كمال الحاج غَلَتُول العَروسي. 

ــرِيعَة  ــةِ الشَّ ــن كلي ــدكتوراه، م ــةِ ال ــلِ درج ــب لني ــا الطَّال م به ــدَّ ــالة تق ــذه الرس وه

 هـ).١٤١٢والدراساتِ الإِسْلاَميَِّة بجامعةِ أمِّ القرى، عامَ (

قت النِّصف الثَّاني من الكتابِ، من إعدادِ الطالبِ: رسالة علميَّ  العمل الثاني: ة حقَّ

 عدنان بن زايد الفهمي.

ــرِيعَة  ــةِ الشَّ ــن كلي ــدكتوراه، م ــةِ ال ــلِ درج ــب لني ــا الطَّال م به ــدَّ ــالة تق ــذه الرس وه

 هـ).١٤٣٨والدراساتِ الإِسْلاَميَِّة بجامعةِ أمِّ القرى، عامَ (

د علي سمَك، ونشـرتْها طبعة تجاريَّة، اعتنى بها العمل الثالث: : أبو عبد االله محمَّ

 هـ).١٤٢٨دارُ الكتبِ العلميَّة عامَ (

ــة، اعتنــى بهـا: علــي إبــراهيم مُصــطفى، ونشــرتْها دارُ  العمـل الرابــع: طبعــة تجاريَّ

 هـ). ١٤٢٩الفاروق الحديثة للطباعةِ والنَّشر عام (

ه لهـذه المقدمـة، هـو والذي يتقاطع من هذه الأعمال مع هذا التَّحقيق الـذي نعـدُّ 

العمل الأول والثالث والرابع؛ إذْ إنَّ هذه الأعمال أَتَـتْ علـى تحقيـق المقدمـة التـي في 

 أول الكتاب.

والذي حَمَلَني على إعادة التَّحقيـق لهـذه المقدمـة: هـو أنَّ جميـع هـذه الأعمـال 

سخة هي اعتمدت على نسخة واحدة، وهي نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا، وهذه النُّ 

 أضعفُ نسخ الكتاب وأكثرها سقطًا ووهمًا إلى درجة صعوبة القراءة فيها.
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ر االله  في هذا التحقيق الاعتماد علـى نُسـخيتن أُخـريين، وهمـا  -تعالى  -بينما يَسَّ

نسخة الخزانة الحمزاويَّة ونسخة جامعة ييل، وهاتان النُّسختان في رُتبة أعلى من حيث 

قط وا لامة من السَّ   لوهم.السَّ

م دراسـة عـن هـذه  - بعـون االله - هذا أمرٌ، يُضَافُ إليه إلى أنَّ هذا التَّحقيق سـيقدِّ

ا فيها من مضامين ومميزات ومآخذ.  المقدمة، وعمَّ

 الأمر الثَّالثِ: خطةُ البَحْث.* 

مة، وتمهيدٍ، وقسمين، وخاتمة.  - بعونِ االله - تأتي هذه الخطة  في: مقدِّ

 راسـات السـابقة، وخطـة البَحْـث، ومنهجـه، أهـدَ  :ففيها ،المقدمة اف البحـث، والدِّ

 وإجراءاته.

 :ففيه مطلبان:  التمهيد 

  اشي؛ ال الشَّ ل: التَّعريف بالإمام القفَّ  . المَطْلَب الأوََّ

  .(ريعة  المَطْلَب الثَّاني: التَّعريف بكتاب (محاسن الشَّ

 ل: قسم الدراسة  وفيه المباحث التَّالية:، القسم الأوََّ

 .مة المقاصديَّة ل: مضامين المقدِّ  المَبْحَث الأوََّ

 .مة المقاصديِّة  المَبْحَث الثَّاني: مزايا المقدِّ

 .المَبْحَث الثَّالث: المُؤاخذات على المقدمة المقاصديَّة 

 .المَبْحَث الرابع: وصف النُّسخ الخطِّية 

 .ق  المَبْحَث الخامس: منهج المحقِّ

 قيق.القسم الثَّانيِ: قسم التَّح 

  .ريعة) كاملةً، بعون االله تعالى  وفيه تحقيق مقدمة كتاب (محاسن الشَّ
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 :ففيها أهم النَّتائج، والتَّوصيات. الخاتمة 

ابعِ: منهج البَحْث.*   الأمر الرَّ

راسـي: راسـة فيمـا يتعلـق  هذا البحـث مبنـيٌّ في شـقه الدِّ علـى مـنهج الجَمْـع والدِّ

ـريعة)، كمـا أنَّـه مبنـيٌّ فيمـا بالقَضَايا التاريخية عن هذا الإمام  وعن كتابـه (محاسـن الشَّ

مة هذا الكتاب على منهج الاستقراء والتَّحليل.   يتعلَّق بالقَضَايا الوصفيَّة لمقدِّ

 الأمر الخَامسِ: إجراءات البَحْث.* 

راسي  وفق الإجراءات التَّالية: - بإذن االله - سيكونُ العَمَل في الشقِّ الدِّ

ريف. عَزَوْتُ  :أولاً   الآياتِ القرآنيةَ الكريمةَ إلى مواضعِها في ِالمُصحف الشَّ

ــا: ــانَ الحــديثُ في  ثانيً ــاليِ: إذَا ك ــنهجِ التَّ ــقَ الم ــةَ وَفْ ــثَ النبويَّ جْــتُ الأحادي خَرَّ

حيحين أو في أحدِهما فإنه يُكتفى بذلك، وإذَا لمْ يكُـن فيهِمـا أو فـِي أحـدِهما فإنـه  الصَّ

جُ من السنن الأَ  جُ من مَصَادِر السنة الأخرى.يُخَرَّ  رْبَعَة، وإذا لم يكن فيها فإنه يُخَرَّ

 دة؛ حتى لا تَثْقُلَ الهوامش بغير القَضَايَا الأساسيَّة.رلم أُتَرْجِمْ للأعَلام الوَا ثالثًا:

 الْتَزَمْتُ التَّوثيق في كل مسألةٍ منقولةٍ عن مصدرٍ آخر.  رابعًا:

رْتُ مَصَادِر ال خامسًا: تَّوثيقِ المذكورةَ في الهَامشِ بقوليِ: (انظر)، إلا إذا كان صَدَّ

دًا عن هذه الكلمةِ.  النَّقلُ بالنَّص فإنِّي أذكرُ المصدر مُجرَّ

فيها. سادسًا: بْتُ المَصَادِر حسبَ تاريخِ وفياتِ مؤلِّ  رَتَّ

ــابعًا: ــا س ــمِ الكت ــذكرِ اس ــرِ: ب ــقِ المُختص ــةَ التوثي ــامشِ طريق ــدتُّ في الهَ بِ، اعْتَمَ

فحةِ؛ على أنْ  وموضعِ المَسْأَلَة في ذلكَ الكتابِ؛ بذكرِ رقمِ الجزءِ إنْ وُجِدَ، ثمَّ رقمِ الصَّ

ـابعِ لهـا - تُذكرَ سائرُ البياناتِ  بْعَة، وتاريخِهـا، ومكانهِـا، والطَّ في فهـرسِ  - من رقمِ الطَّ

 المَصَادِر.
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 الإملائية.كَتَبْتُ البَحْث على وَفْقِ مشهور القَوَاعِد  ثامنًا:

ـة، والأعـلامَ، ومـا  تاسـعًا: ـكل الآيـاتِ القرآنيَّـة، والأحاديـثَ النبويَّ ضـبطتُّ بالشَّ

 احتاج إلى ضبطٍ.

 وَضَعْتُ علاماتِ الترقيمِ في مواضعِها اللائِقةِ بها. عاشرًا:

أَبْرَزْتُ المُهِمَّ من النَّص كالعناوين والتَّقْسِيمات ونحوها، وكان هذا  حادي عشر:

 راز بالمباينة في الخَطِّ أو التَّسويد أو وضع خط سفلي.الإب

ا شقُّ التحقيق:  . )١(فسيأتي الكلامُ عن إجراءاته في فصلٍ مستقلٍّ  وأمَّ

بأسمائِه الحُسْـنَى، وصِـفَاتهِ العُلَـى: أنْ يجعـلَ هـذا العمـلَ  هذا... وأسألُ االلهَ 

عـــيم، وأَنْ يغفـــرَ لـــي ولوالـــديَّ خالصًــا لوجهِـــه الكـــريم، وزُلْفـــى لديـــهِ في جنَّـــاتِ النَّ 

عوات.  ولمشايخِي وللمُؤْمنينَ والمؤْمنِاَت، إنَّه سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدَّ

 والحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمُرسلين.

* * * 

 

                                           
راسي.انظر: المبحث الخامس من ال  ) ١(  قسم الدِّ
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 التمهيد

 

 وفيه مطلبَان:

ل: التَّعريف بالإمام الق*  اشيالمَطْلَب الأوََّ ال الشَّ  .  فَّ

 وفيه المقاصد التَّالية: 

ل: اسمُه ونسبُه، وكنيتُه ولقبُه. -  المَقْصَد الأوََّ

اشِي هو: ال، الشَّ دُ بنُ عَليِِّ بنِ إسِْمَاعِيلَ؛ القَفَّ  .)١(أبو بكر، مُحَمَّ

ال:  .)٢( من النِّسبة إلى عمل الأقفال، وقد اشتُهِرَ به  وَلَقَبُ القفَّ

ا ؛ فهي محلُّ ولادتهِ، ونشأتهِ، وإقامتـِه، )٣(من النِّسبة إلى بَلَدِ شَاش شِي:ولقب الشَّ

 . )٤(ووفاتهِ

                                           
ــافعية (ص  ) ١( )، واللبــاب في ١/٤٥٧)، والتــدوين في أخبــار قــزوين (٩٢انظـر: طبقــات فقهــاء الشَّ

 ).٢/١٧٤تهذيب الأنساب (

 ).٣/٥٠)، واللباب في تهذيب الأنساب (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٢(

ثـة أيـام، وحـدها مـن شَاش: بلدة بما وراء النهر، ثم وراء سيحون، عرضها مسيرة يومين في ثلا  ) ٣(

نهر الشاش، وحدها الآخر يتصل بباب الحديد حيث البريـة المعروفـة بـالقلاص، ولـيس فيمـا 

وراء النهر إقليم على هيئتها أكثر منابر وقرى عامرة وسعة وبسطًا في العمارة، وهي مـن الثغـور 

يـوم باسـم التي في نحر الترك، ولأهلهـا شـوكة ومنعـة، ومـن مـدنها بنكـث، وتعـرف المنطقـة ال

 طشقند، وهي تتبع دولة أوزباكستان. 

 ).٤٥)، وأطلس التاريخ العربي الإسلامي (ص٢/٧٧٤انظر: مراصد الاطلاع (  

 ).٤/٢٠١)، ووفيات الأعيان (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٤(
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 المَقْصَد الثَّانيِ: ولادتُه. -

بشَاش، لَيلة النِّصف منِ شَعبان، سنة إحِْدَى وَتسِْعين وَمـِائَتَيْنِ للهجـرة  : وُلدَِ 

 .)١(هـ)٢٩١(

 المَقْصَد الثالث: مكانتُه. -

العلماء المبرِّزين في علومٍ شتَّى؛ كالتفسـير والحـديث وعلـم الكـلام  من فهو 

ـافعي، وعنـه  والفقه والأصول وغيرهـا، وهـو مـِن أَصـحاب الوُجـوه فـِي المـذهَب الشَّ

افعي فيِمَا وَرَاء النَّهر.  انْتَشَر فقِْه الشَّ

قيناَ مـن عُلَمَـاء إمامنا الذي هُوَ أَعلَى من لَ «:  قَالَ تلِميذه أَبو عَبد االله الحليمي

ـيْفِ  ين باِلسَّ عصرنا، صَاحب الأْصُُول والجدل، وحـافظ الْفُـرُوع والعلـل، وناصـر الـدِّ

اشِـي د بـن علـي الشَّ ، )٢(»والقَلَم، والموفي باِلْفَضْلِ في الْعِلْم على كل عَلَم؛ أَبُو بكر مُحَمَّ

يرازي يْخ أَبُو إسِْحَاق الشِّ ا، وَلـه مصـنفات كَثيِـرَة لَـيْسَ لأحـد كَانَ إمَِامًـ«:  وقَالَ الشَّ

ل من صنَّف الجدل الْحسن من الْفُقَهَاء، وَله كتاب في أصُول الْفِقْه، وَله شرح  مثلهَا؛ أوَّ

افعي فيِمَا وَرَاء النَّهر سَالَة، وَعنهُ انْتَشَر فقه الشَّ  .)٣(»الرِّ

 المَقْصَد الرابع: عقيدتُه، ومذهبُه. -

ا عقيدته: ل الأمَْر؛ يقول    فقد كَان أمَّ يَقُول ببعْض مَقَالات أَهْل الاعتزَِال فيِ أَوَّ

وَبلغني أَنه كَانَ في أَول أَمره مائلاً عَن الاِعْتـِدَال، قَـائلاًِ «الْحَافظِ أَبُو الْقَاسِم بن عَسَاكِر: 

                                           
افعية (٢/١٧٤انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (  ) ١(  ).١/١٤٨)، وطبقات الشَّ

 ).٢/٤٦٠يمان (المنهاج في شعب الإ  ) ٢(

 ).١١٢طبقات الفقهاء (ص  ) ٣(
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 .)١(»بمَذَاهب أَهْل الاعتزَال. واالله أعلم

؛  - فيِ آخر عُمره - لكن انتهَى بهِِ الأمَْر إلِى الأخَْذ بعَِقِيدَةِ أَبيِ الحَسَـنِ الأشَْـعَرِيِّ

د الجُويني يْخ أَبُو مُحَمَّ ال أَخَذَ عِلْم الْكَلاَم   فقد ذَكَرَ الشَّ سَالَة): أَنَّ القَفَّ في (شرح الرِّ

، وقـد )٢(هِ الْكَلاَمعَن الأشَْعري، وَأَن الأشَْعري كَانَ يقْرَأ عَلَيْهِ الْفِقْه كَمَا كَانَ هُوَ يَقْرَأ عَلَيْ 

بْكيِ وَهَذِه الْحِكَايَة كَمَـا تَـدُل عَلَـى مَعْرفَتـه بعِلـم «على ذلك بقوله:   عَلَّقَ التَّاج السُّ

الْكَلاَم وَذَلكَِ لاَ شكَّ فيِهِ، كَذَلكِ تَدُلُّ عَلى أَنَّه أَشْعري، وَكَأَنَّهُ لما رَجَـعَ عَـن الاعْتـِزال 

ي عِلْم ، فَقَـرَأَ عَلَيْـهِ  أَخَذَ فيِ تَلَقِّ ـن - الْكَـلاَم عَـن الأْشَْـعَرِيِّ لعَِلـِيِّ رُتْبَـة  - عَلَـى كِبَـرِ السِّ

 .)٣(»الأشَْعري وَرُسُوخ قَدَمه فيِ الْكَلاَم

ا مذهبه: ـافعية؛   فقد كَانَ  وأمَّ   شَـافعَِيَّ المَـذْهَب، بَـلْ كَـانَ مـِنْ كِبَـار فُقَهَـاء الشَّ

ــة  ــك في مُقدم ــى ذل ــصَّ عل ــد ن ــالَ: وق ــثُ قَ ــرِيعَة)، حَيْ ــن الشَّ ــه (مَحَاسِ ــصُّ «كتِاب   وَنَخُ

ــافعي؛ إذِْ كَــانَ هُــو المَــذْهب الــذِي نَقُــول  - يَعنــي: الفُــروع - بأَِكثرهــا مَــذهب الشَّ

  .)٤(»بجُِملته

 المَقْصَد الخامس: شيوخُه، وتلاميذه. -

، )٦(لطَّـبري، ومُحمـد بـن جَريـر ا)٥(مُوسى بن عَبد الحميد الجرجَاني فمن شيوخه:

                                           
 ).١٨٣تبيين كذب المفتري (ص  ) ١(

افعية الكبرى (  ) ٢( بْكيِ في طبقات الشَّ ين السُّ  ).٣/٢٠٢نقله عنه: تاج الدِّ

افعية الكبرى (  ) ٣(  ).٣/٢٠٢طبقات الشَّ

 ).٩٣(م  ) ٤(

 ).١/٤٥٨انظر: التدوين في أخبار قزوين (  ) ٥(

 ).٢/٢٨١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٥٤/٢٤٦مدينة دمشق ( انظر: تاريخ  ) ٦(
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 .)٢(، ومُحمد بن إسِحاق بن خُزَيْمَة)١(وعَلي بن العَباس المقَانعي

، وأَبـو عَبـد االله )٣(أَبو سُليمان حَمْد بن مُحمد بـن إبِـراهيم الخَطَّـابي ومن تلاميذه:

، وأَبـو الحَسَـن القَاسـم بـن مُحمـد بـن عَلـي بـن )٤(مُحمد بن إسحَاق بن مُحمد بن مَندَْه

اشِيإسِماعيل القَ  ال الشَّ د الحَليِمِي ، وأَبُو)٥(فَّ  . )٦(عَبْدِ االله الحُسَيْن بن الحَسَن بن مُحَمَّ

 المَقْصَد السادس: مصنفاتُه. -

ةِ )٧(كِتَابٌ فيِ التَّفْسِيرِ  فمن مصنَّفاته: ، ومَحَاسِـن )٩(، وَجَوَامعُِ الكَلمِِ )٨(، ودَلاَئِلُ النُّبُوَّ

رِيعَة سَالَة)١١(اةِ ، وأَدَبُ الْقُضَ )١٠(الشَّ  .)١٢(، وشَرْحُ الرِّ

 المَقْصَد السابع: وفاتُه. -

يَ   .)١٣(هـ)٣٦٥بشاش، سنةَ خمسٍ وَسِتِّينَ وثلاثمائة للهجرة (  تُوُفِّ

                                           
افعية (١/٤٥٨انظر: التدوين في أخبار قزوين (  ) ١(  ).١/٢٢٩)، وطبقات الفقهاء الشَّ

 ).٥٤/٢٤٦)، وتاريخ مدينة دمشق (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٢(

 ).٢/٤٨٧)، ومعجم الأدباء (٥٤/٢٤٦انظر: تاريخ مدينة دمشق (  ) ٣(

 ).١٠/٤٧٠)، والأنساب (١١٩نظر: فتح الباب (صا  ) ٤(

 ).٨/٢٤٥)، وتاريخ الإسلام (١٦/٢٨٤انظر: سير أعلام النبلاء (  ) ٥(

افعيين (ص٢/٤٦٠انظر: المنهاج في شعب الإيمان (  ) ٦(  ).٢٩٩)، وطبقات الشَّ

 ).١٣٧)، ونزهة الناظر (ص١/٧٤انظر: الكشف والبيان (  ) ٧(

 ).١٠/٤٧٠)، والأنساب (٦/٢٩٩انظر: دلائل النبوة (  ) ٨(

 ).١/٦١١)، وكشف الظنون (٤٩١انظر: المنتخب من معجم الشيوخ (ص  ) ٩(

لا   ) ١٠(  في المطلب الثاني من هذا التَّمهيد.  -بإذن االله  -وسيأتي الكلام عنه مفصَّ

افعية (  ) ١١(  ).٥٥)، والعقد المذهب (ص٢/٥انظر: طبقات الشَّ

 ).٤/٢٠٠انظر: وفيات الأعيان (  ) ١٢(

 ).٣/٥٠)، واللباب في تهذيب الأنساب (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ١٣(
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ريعة). *   المَطْلَب الثَّاني: التَّعريف بكتاب (محاسن الشَّ

 وفيه المقاصد التَّالية: 

ل: عنوَان الكتَاب. -  المقصد الأوََّ

رِيعَة)؛ فقد اتفق المترجمون  لا خلاف في أنَّ عنوان هَذَا الكتَِاب هو (مَحَاسِن الشَّ

اشِي ال الشَّ ، كما اتفق النَّاقلون عـن )١(على هذا العنوان عند سَرْدِهم لمُصَنَّفَاته  للقفَّ

ـرِيعَة) في المواضـع التـي نقلـوا فيهـا عـن هـذا  هذا الكتـاب علـى تسـميته (مَحَاسِـن الشَّ

 . )٢(الكتاب شيئًا

فِهِ. -  المقصد الثَّانيِ: توثيقُ نسبتهِِ إلِى مؤلِّ

اشي؛ وهذا الجَـزْم يـأتي مـن أكثـر مـن  ال الشَّ لا شكَّ في نسبة هذا الكتاب إلى القفَّ

اقلين )٣(على هذه النسبة جهة: فقد نصَّ سوادٌ كبيرٌ ممن ترجموا للقفال  ، كما أنَّ النَّـ

، وهكذا كانـت النسـخ الخطيـة التـي بـين )٤(بكرعن هذا الكتاب اتفقوا على نسبته لأبي 

 .)٥(أيدينا

 المقصد الثَّالثِ: موضوعُه. -

هـتْ إلـى خدمـةِ علـمِ (المَقَاصِـد  رِيعَة) من الكتـبِ التـي توجَّ كتابُ (مَحَاسِن الشَّ

يَّة)؛ فهو موضوعٌ لاستخراجِ المَعَانيِ والعللِ، والكشفِ عن الحِكَمِ والأسرار. 
 الجُزْئِ

                                           
افعية (٢/٢٨١انظر: تهذيب الأسماء واللغات (  ) ١(  ).٢/٥)، وطبقات الشَّ

 ).١/١٩٦)، والبحر المحيط (٢/٤٢انظر: مفتاح دار السعادة (  ) ٢(

 ).١/٤٥٨)، والتدوين في أخبار قزوين (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٣(

 ).١٥٠)، والمَقَاصِد الحسنة (ص٢/٢١٥انظر: طرح التثريب (  ) ٤(

 كما هو مثبتٌ في صفحة العنوان من كل نسخة.  ) ٥(
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اشي  وقد نصَّ  ال الشَّ ثُـمَّ «في مقدمة هذا الكتـاب؛ حيـث قـال:  على ذلك القفَّ

رْنَا كتابنا هذا بهذا النَّوْع من التَّحميد ا صَدَّ وإنْ كَانت مَحَامد االله لا تُحْصَـى ولا  - إنَّا لمَّ

ى رْنَا - تُسَمَّ لا - والله التَّقدير - لمشاكلته غَرَض الكتَاب الذي قَدَّ لـة علـى تَأْليفه: في الدَّ

ـليمة،  ـمْحَة ولُصُـوقها بـالعُقُول السَّ يَاسَة الفَاضـلة السَّ رِيعَة ودُخُولها في السِّ مَحَاسِن الشَّ

وَاب والحِكْمَة  .)١(»وَوُقُوع مَا نُورِدُهُ من الجَوَاب لمَِنْ سَأَلَ عَن عِلَلهَِا مَوْقع الصَّ

 المقصد الرابع: مَنهَْج المؤلِّف. -

ة العلميـة:في عرضـه ل من منهجـه  ـاتِ فروعـه  لمـادَّ أنَّـه يفتـتح البـاب بـذكر أُمَّ

يَّة؛ فيسرد تلك الفروع على وجهٍ مجمل، ويُمْسِكُ 
دَةً من مَقَاصِدها الجُزْئِ الفقهية، مُجَرَّ

ــبُ بعــد تلــك الفــروع بــالكلام عــن مَقَاصِــدها  عــن أيِّ تعليــل في هــذا المقــام، ثــم يُعَقِّ

يَّة؛ فيأتي عليها فرعًا
 .)٢(بمعناه - في الجملة - فرعًا، قارنًا كلَّ فرع الجُزْئِ

يَّـة بـالكلام عـن  - في الغالب - أنَّه ومن منهجه:
يفتتح الكلام عن المَعَـانيِ الجُزْئِ

يختـتم الكـلام عـن المَعَـانيِ  - أيضًا - المَعَانيِ الكلية في هذا البَاب، كما أنَّه في الغالب

يَّة بما يدور عليه الباب من
 .)٣(معانٍ كلية الجُزْئِ

يـذكر للفـرع الفقهـي الواحـد أكثـر مـن  - في كثير من المـرات - أنَّه ومن منهجه:

اتٍ قليلة - معنى، وقد يسكتُ   .)٤(عن معنى أحد الفروع الفقهية - في مرَّ

                                           
 ).٤(م  ) ١(

 ).٥٧٧انظر: محاسن الشريعة (ص  ) ٢(

 ).٧٢٥(ص المرجع السابقانظر:   ) ٣(

 ).٧٧٣(ص المرجع السابقانظر:   ) ٤(
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 المقصد الخامس: مَصَادِر هَذَا الكتَاب. -

صـدرٍ واحـدٍ تصـريحًا بم لم أجد من القفـال الشاشـي  )١(باستقراء هذا الكتاب

ح بالأشخاص إذا نقل عنهم قولاً أو نَسَبَ لهم رأيًا.  نَقَلَ عنه، وإنما كان يصرِّ

ــافعي،    وممــن نَقَــلَ عــنهم: ابــن عبــاس، وجعفــر بــن محمــد، والأصــم، والشَّ

 وابن سريج، والأعشى، وجرير.

ال   استفاد من مصدرين: وبتتبع هذه النُّقول فقد ظَهَرَ لي أنَّ القَفَّ

ــدر  ل:المص ــوص  الأوََّ ــا، وهــذه النُّصُ ــافعي نصوصً ــن الشَّ ــث نقــل ع (الأم)؛ حي

 .)٢(بألفاظها أو قريب من ذلك في هذا الكتاب

ــانيِ: (مختصــر المــزني)؛ فقــد رأيــتُ تشــابهًا كبيــرًا بينهمــا في ترتيــب  المصــدر الثَّ

 .)٣(الأبواب والمسائل، وتقاربًا في الصياغة في أكثر من موضع

 مكانَة العلميَّة لهذَا الكتَاب.المقصد السادس: ال -

ا جَـاءَ  نَالَ هذَا الكتابُ ثناءً حسناً، وَكَان محل إشَِادة من كثير من أَهْل العلم؛ وممَّ

 في ذلك:

لاً: افعي أَوَّ رِيعَة، الذي تكلَّـم فيـه «:  قال أبو القاسم الرَّ وله كتاب مَحَاسِن الشَّ

 .)٤(»على أسلوب بَدِيع

ــال ريـا النَّـووي قـال أبـو زك ثَانيًِـا: ث عمـا رآه مـن مصـنفات القَفَّ ، وهــو يتحـدَّ

                                           
قت القسم الثاني من الكتاب.أُريد بذلك ما تمَّ استقراؤه في رسالة ا  ) ١(  لدكتوراه، والتي حقَّ

 ).٥٦٥انظر: محاسن الشريعة (ص  ) ٢(

 ).٥٦٩(ص المرجع السابقانظر:   ) ٣(

 ).١/٤٥٨التدوين في أخبار قزوين (  ) ٤(
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٨٦٩ 

اشِي:  رِيعَة«الشَّ  .)١(»وكتابًا جليلاً في مَحَاسِن الشَّ

اشِي للحسـن قال ابن قيم الجوزيَّة  ثَالثًِا: ال الشَّ ث عن إثبات القَفَّ ، وهو يتحدَّ

رِيعَة) عَلَيْهِ، وَأحسن فيِهِ مَا وَبَالغ فيِ إثْبَاته، وَبنى كِتَابه (مَحَاسِ «والقبح العقليين:  ن الشَّ

 .)٣)(٢(»شَاءَ 

* * * 

                                           
 ).٢/٢٨١تهذيب الأسماء واللغات (  ) ١(

 ).٢/٤٢مفتاح دار السعادة (  ) ٢(

ال الش  ) ٣( اشـي، وكتابـه (محاسـن الشـريعة): يُرْجَـعُ لرسـالة الباحـث، للاستزادة في التعريف بالقفَّ

ال الكَبير)، منِ  اشِي المعروفِ بـ(القَفَّ والتي هي بعنوان: (محاسن الشريعة، للإِمَام أَبي بكرٍ الشَّ

ل العِلَــل المتعلِّقــة بالنَّفقــات إلِــى آخــر الكتَــاب، دِراسَــة وَتحقِيــق)؛ وهــي رســالة دكتــوراه،  أَوَّ

 قرى.بجامعة أم ال
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راسة ل: قسم الدِّ  القسم الأوَّ

 وفيه خمسة مباحث:

ل   المَبحَْث الأوََّ

مة المقاصديَّة  مضامين المقدِّ

 

مة المبَاركة نوعين من المقدمات: نت هذه المقدِّ  تضمَّ

ل: مقدمة الكتاب. -  النَّوع الأوََّ

ــدَأَ ا مــة أُولــى،  لإمــام القفــال الشاشــي فقــد بَ كتابــه (محاســن الشــريعة) بمقدِّ

ض فيها لمطالب المقدمات التي تُستفتح بها الكتب والمؤلفات.  تعرَّ

 يلي: وعليه؛ فقد شملت هذه المقدمة ما

بما هو أهلٌ له، وقد استأنس في هـذا  - تعالى - الحمدُ والثناء على المولى :أولاً 

ت القرآنية والتي تـدلُّ علـى نفـاذِ القـدرة وكمـالِ الحكمـة وسَـعَة السياق بعددٍ من الآيا

 .)١(الرحمة، ثم صلَّى وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله الطَّيبين

أشار إلـى غرضـه مـن تـأليف هـذا الكتـاب، وأنَّـه موضـوعٌ في الدلالـة علـى  ثانيًا:

ـــمْحة، ولصـــوقهِا ياســـة الفاضـــلة السَّ ـــالعقول  محاســـن الشـــريعة، ودخولهـــا في السِّ ب

ليمة  .)٢(السَّ

صنَّف السائلين عـن علـل الشـريعة وحِكمهـا إلـى سـائلٍ مـع إثبـات حَـدَث  ثالثًا:

العالم وصـحة النبـوة وسـائلٍ يقـدحُ في ذلـك، ثـم ذَكَـرَ أنَّ الكـلام في هـذا الكتـاب إنَّمـا 

                                           
 ). ٢انظر: (م  ) ١(

 ). ٤انظر: (م  ) ٢(
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نف الأول ه إلى الصِّ  .)١(يتوجَّ

حـق مسترشـد، ومنـافق جعل أهل الصنف الأول فريقين: مـؤمن معتقـد لل رابعًا:

رٍ بصـورة المـؤمن كالإسـماعيلية، ثـم بـيَّن أن الفريـق الأول إذا كُشِـفَ لهـم عـن  مُتَصَوِّ

زه العقول أقْنعََهم ذلك، وأن الفريق الثاني لا يرضَوْن  ا تجوِّ معنى الشيء من الشريعة ممَّ

 .)٢(بالمعاني التي ترد عليهم من هذا الجنس، بل يتأولون ذلك إلى معانٍ فاسدة

في الردِّ على تأويلات الإسماعيلية الفاسدة، والتي بنـوا عليهـا  مَضَى  خامسًا:

ـح أنَّ هـذه التـأويلات لا تسـتندُ علـى حِـس أو  القولَ بإمامة إسماعيل بن جعفر، ووضَّ

 .)٣(ضرورة أو دليل أو عقل أو نظر قياس

 -  تعـالى -  ولىأولئك الذين يذهبون إلى استنكار أن يُخفي الم ناَقَشَ سادسًا: 

هم بـأنَّهم إن كـانوا يُثْبتُِـونَ للأشـياء صـانعا حكيمـا  شيئًا من الحكمة عن عبـاده، وحـاجَّ

قادرا فهو لا يكون إلا مُرِيدًا للخير لعباده، مُجْرِيًا لهـم علـى السياسـة الفاضـلة العائـدةِ 

 .)٤(باستصلاحهم

ــابعًا:  ر س ــرَّ ــالى - أنَّ االله ق ــا - تع ــن مع ــادَه م ف عب ــرَّ ــلَ ع ــرائع الجلائ ني الشَّ

بـائع التـي  قائق والتَّفصيلات، واسـتدلَّ علـى ذلـك بعـددٍ مـن الطَّ والمجملاتِ دون الدَّ

 .)٥(جَبَلَ االله خلقه عليها

                                           
 ). ٥انظر: (م  ) ١(

 ). ١١انظر: (م  ) ٢(

 ). ١٣انظر: (م  ) ٣(

 ). ٣٣انظر: (م  ) ٤(

 ). ٤٥انظر: (م  ) ٥(
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فصلاً في تحسـين الشـرائع علـى الإجمـال؛ وأتـى فيـه إلـى أبـواب  عَقَدَ  ثامنًا:

ـبَ  ـة بابًـا بابًـا، ثـم عَقَّ بأنـه وإن جُهِـلَ المعنـى في شـيءٍ مـن  الفقه يُبَيِّنُ مقاصدها الخاصَّ

رة في كل باب، ثم في  مسائل هذه الأبواب إلاَّ أنها لا تخرجُ عن المعاني المجملة والمقرَّ

شيئًا مـن  - تعالى - يردُ على أولئك المُنكرين لإخفاء الباري آخر هذا الفصل عاد 

 .)١(الحكمة على عباده

على محاسن الشـرائع علـى التَّفصـيل؛ بـيَّن  فصلاً ثانيًا في الكلام عقد  تاسعًا:

لاح والحكمة ما يجعلُ كـلَّ مكلَّـف مقصـورًا علـى مـا  رائع فيه من الصَّ فيه أن شَرْع الشَّ

أنَّ أولـى مـا تعلَّقـت بـه  أُمرَِ به، وبه يتكافُّ النَّاس عـن التَّظـالم والتَّعـدي، كمـا بـيَّن 

ـريعة هـو تعظـيم العبـد لمالكـه الـذي هـو خا ـكر الشَّ لقـه ومُوجـده؛ ولـذَا لَـزِمَ عليـه الشُّ

ر أنَّ  بالتَّعظيم لأمره والطَّاعة له فيما يفرضه عليه، ثم عاد  في آخـر هـذا الفصـل يُقـرِّ

ـلاح قـد يخفـى علـى  - تعالى - االله ـلاح، وأنَّ هـذا الصَّ رائع على ما فيـه الصَّ وَضَعَ الشَّ

 .)٢(المكلفين

لمقدمـة الأولـى: ببيـان منهجـه في هـذا هـذا الفصـل، وبـه خـتم ا ختم عاشرًا: 

ج مــن المعــاني مــا أجازتــه العقــول دون إيجابهــا لهــا، وأنَّــه يَصْــرَفُ  الكتــاب؛ وأنَّــه يخــرِّ

هَـات الأحكـام وجلائلهـا دون فروعهـا ودقائقهـا، وأنَّـه  الكلام في أكثر مَا يذكره إلـى أُمَّ

افعي، وقد يعرض إلى ذكْر غيره  .)٣(من المذاهب يسيرُ في ذلك على مذهب الشَّ

                                           
 ). ٥٠انظر: (م  ) ١(

 ). ٧٩انظر: (م  ) ٢(

 ). ٩٣انظر: (م  ) ٣(
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 النَّوع الثاني: مقدمة العلم. -

ض لهـا الإمـام القفـال الشاشـي  في أوائـل هـذا  وهي المقدمة الثانية التـي تعـرَّ

مـة علـى القواعـد المتعلقـة بعلـم المقاصـد الجزئيَّـة،  ت هـذه المقدِّ الكتاب، وقـد ركـزَّ

 وجاءت هذه المقدمة في ثلاثة فُصُول:

ل: ع العبادات.فصلٌ في ت الفصل الأوَّ  نوُّ

ــم  ــم النَّوافــل إلــى مــا يخــتلط  وفيــه قسَّ العبــادات إلــى نفــل ومكتوبــة، ثــم قسَّ

د  بالمكتوبة وإلى ما ينفرد عنها، ثم بيَّن الوجهَ والمعنى في التكليف بالنَّوافل، ثمَّ في تأكُّ

 .)١(بعضها دون بعضٍ 

 فصلٌ آخر. الفصل الثاني:

سَ من أهمِّ الفصول ال - في نظري - وهو  تي وَرَدَتْ في هذه المقدمة، وفيه أَسَّ

لَ القولَ في كلِّ قاعدةٍ من هذه  عددًا من القواعد المتعلِّقة بعلم المقاصد الجزئيَّة، وَفَصَّ

 .)٢(القواعد

 وهذه القواعد هي: 

أنَّ كثيـرًا مـن الأحكـام موضـوعٌ علـى معنـى يُوجَـدُ في كثيـرٍ مـن  القاعدة الأولى:

 نَ يندُرُ في بعض الأحوَال.النَّاس، وإنْ كَا

أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على ما كـان يُوجـد في العَـرَب، ثـم  القاعدة الثانية:

ن بعدهم في ذلك المعنى.  يستوي بهم غيرُهم ممَّ

                                           
 ). ٩٤انظر: (م  ) ١(

 ). ١١٩انظر: (م  ) ٢(
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يء،  القاعدة الثالثة: أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على معنى يوجدُ في جنس الشَّ

ــق وجــودُه في كثيــره د ون قليلــه، فيســتوي القليــل والكثيــر؛ لاشــتمال الجــنس ثــم يتحقَّ

 عليهما.

 أنَّ كثيرًا من الأشياء يفترق في الجنس قليلُه عن كثيره. القاعدة الرابعة:

 فصلٌ آخر. الفصل الثالث:

وفيه أفرد القَوْلَ في قاعـدة مـن قواعـد المقاصـد الجزئيَّـة، وهـي: أن يكـون معنـى 

قًا بسببٍ قد تق ريعة متعلِّ م، على مـا يُعْلَـمُ أنَّ مثلـه لا يحـدث، ثـم لا يـزال الحكـمُ الشَّ دَّ

 .)١(الشرعيُّ باقيًا

المَثَلَ على ذلك بالسعيِ بين الصفا والمروة ورميِ الجمار، ثـم بـيَّن  وضرب 

  المعنى في التَّكليف بكلِّ واحدٍ منهما.

* * * 

                                           
 ). ١٥٣انظر: (م  ) ١(
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 المَبحَْث الثَّاني

مة المقاصديِّة  مزايا المقدِّ

 

 ان:وفيه مطلب

نعة المقاصديَّة. *  ل: المزايا المتعلِّقة بالصَّ  المَطْلَب الأوََّ

ر  :أولاً  في هذه المقدمة عددًا من القواعـد المقاصـدية، والتـي يُبنـى عليهـا  قرَّ

ة تلك القواعد التي تُفيدُ في باب المقاصد الجزئيَّة.  النَّظر في المعَاني والحِكم، خاصَّ

 ومن تلك القواعد:

رائع معلولة المعاني في الجملة والعموم، ثم قد تكون  الأولى:القاعدة  أحكامُ الشَّ

 . )١(فروعها أو فروع كثير منها مجهولَة المعاني

رائع كلُّها المختلفة عقليةٌ، ولو وَقَعَتْ على غيـر مـا هـي عليـه  القاعدة الثانية: الشَّ

 .)٢(لخرجت عن الحكمة والمصلحة

ــة: ــ القاعــدة الثالث ــتْ معانيهــا، إلا أنهــا لا تخــرجُ عــن تفاصــيلُ الشَّ رائع وإن جُهِلَ

رة في كليَّات الشريعة ومجملاتها  .)٣(المعاني المقرَّ

ريعة من مقاصد هـو تعظـيم العبـد لمالكـه  القاعدة الرابعة: أولى ما تعلَّقت به الشَّ

 . )٤(الذي هو خالقه ومُوجده بعد أن لم يكن

                                           
 ). ٤٥انظر: (م  ) ١(

 ). ٥٠انظر: (م  ) ٢(

 ). ٦٢انظر: (م  ) ٣(

 ). ٨٣انظر: (م  ) ٤(
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ام موضـوعٌ علـى معنـى يُوجَـدُ في كثيـرٍ مـن أنَّ كثيرًا من الأحك القاعدة الخامسة:

 .)١(النَّاس، وإنْ كَانَ يندُرُ في بعض الأحوَال

أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على ما كان يُوجد في العَرَب، ثم  القاعدة السادسة:

ن بعدهم في ذلك المعنى  .)٢(يستوي بهم غيرُهم ممَّ

يء، ثم أنَّ كثيرًا من الأحكام موضو القاعدة السابعة: عٌ على معنى يوجدُ في جنس الشَّ

 .)٣(يتحقَّق وجودُه في كثيره دون قليله، فيستوي القليل والكثير؛ لاشتمال الجنس عليهما

 .)٤(أنَّ كثيرًا من الأشياء يفترق في الجنس قليلُه عن كثيره القاعدة الثامنة:

قًا بسببٍ قد تق القاعدة التاسعة: ريعة متعلِّ م، على ما يُعْلَمُ أنَّ قد يكون معنى الشَّ دَّ

 .)٥(مثله لا يحدث، ثم لا يزال الحكمُ الشرعيُّ باقيًا

ع ثانيًا: من الأدلة التي يُقيمها على تقرير القضايا والقواعـد والمقاصـدية؛   نوَّ

 فلم يكتف بنمطٍ واحدٍ من هذه الأدلة، بل مَضَى يَجْلبُِ أنواعًا شتَّى منها.

 ومن تلك الأدلة:

رعي. ول:الدليل الأ  النَّص الشَّ

 بنصوص الكتاب والسنة؛ ومن التَّطبيقات على ذلك:   فقد استدلَّ 

 استدلَّ بقوله تعالى:                   ] :على أنَّ . ]٢٨٢البقرة

                                           
 ). ١٢٤انظر: (م  ) ١(

 ). ١٣٤انظر: (م  ) ٢(

 ). ١٤٤انظر: (م  ) ٣(

 ). ١٤٦انظر: (م  ) ٤(

 ). ١٥٣انظر: (م  ) ٥(
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جعل  - تعالى - كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على معنى يُوجَدُ في كثيرٍ من النَّاس؛ فاالله

هادة؛ لأنَّ هذا هو الغالب في النساء من ضعف العَقل  المرأتين برجل واحد في الشَّ

جال عقلاً وفهمًا  .)١(والفَهم، وإن كان قد تُوجد فيهنَّ مَن تفضلُ عددًا من الرِّ

ائسَ  )٢()يُوشِكُ من يَرْتَع حول الحِمَى أن يَقَعَ فيه(: واستدلَّ بقوله   على أنَّ السَّ

قَهم بـه  يْءَ القليلَ إذا لم يَأْمَنْ تطـرُّ الفَاضلَ المُريدَ الخيرَ بمن تحت يده قد يحميهم الشَّ

ل منزلــة  ــواف حولــه أو التعــاطي لأســبابه ينــزَّ إلــى الكثيــر؛ فــالقُرب مــن المحــرم والطَّ

مات قهم إلى بُؤرة المحرَّ   .)٣(مباشرته؛ حمايةً للمكلَّفين من تطرُّ

 .الصحابة  آثار الدليل الثاني:

ــاس  ــه قــال في  ومــن التَّطبيقــات علــى ذلــك: اســتدلَّ بمــا رُوِيَ عــن ابــن عبَّ أنَّ

وف، وكانت (الاغتسال يوم الجُمُعَة:  ة لباس القَوْم كان الصُّ إنَّما كان سبب ذلك أنَّ عامَّ

على  على أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ  )٤()تُوجد منهم رَائحَة العَرَق؛ فقيل: لو اغتسلتمُ

 .)٥(ما كان يُوجد في العَرَب

 العَادات والطَّبائع. الدليل الثالث:

ريعة ومعانيهـا   وقد أكثر ح في أكثر من موضع بابتناء الشَّ ليل، وصرَّ من هذا الدَّ

بـاع؛ يقـول وقـد انكشـف الوجـه في التَّعبـد «:  على ما ألفتهُ النَّاس من العادات والطِّ

                                           
 ). ١٢٨انظر: (م  ) ١(

 سيأتي تخريجه.   )٢(

 ). ١٤٥انظر: (م  ) ٣(

 سيأتي تخريجه.   )٤(

 ). ١٣٥ظر: (مان  ) ٥(
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رائع لما اقتصصناه، وَجَ  رَى الأمرُ في وجوهه وجِهاته على وِفَـاقِ العقـل والعـادات بالشَّ

ياسات الفاضلة  .)١(»في السِّ

على جواز إخفـاء شـيءٍ مـن الحكمـة علـى   ومن التطبيقات على ذلك: استدلَّ 

ون بــين مــن هــو تحــت تــدبيرهم في  العبــاد بمــا يكــون مــن عــادة الملــوك في أنَّهــم لا يُسَــوُّ

إطِلاعهــم علــى مــا يُجْــرُونَ عليــه سياسَــتهَم في أنفســهم وفي تعــريفهم كُــلَّ مــا يعرفونــه، و

 .)٢(منازلهم

 العَقْل. الدليل الرابع:

ا ناقشَ  ومن التطبيقات على ذلك: قولَ أولئك الذين يسألون عن المعاني،   لمَّ

وتحقيق هـذا الوجـه: هـو أن «:  مع قدحهم في النُّبوة وفي القول بحَدَث العالم؛ قال

، وهـذا )٣(»فرعِ على فساد أصله؛ إذ الصـحيح لا يُثْمِـرُ إلا صـحيحًا مثْلـهنستدل بفساد ال

د.  مسلكٌ عقليٌّ في النَّقض والرَّ

 الحس. الدليل الخامس:

ر ـا قـرَّ أنَّ مـن تفاصـيل الشـرائع مـا قـد يكـون   ومن التطبيقات علـى ذلـك: لمَّ

وم والإجمال: أشـار مجهول المعنى، وأنَّ ذلك لا يضرُّ إذا عُلمَِ المعنى من حيث العم

ه في الجُمْلـة، ثـم لا نعقـل المعنـى  إلى أنَّ االله خَلَقَ لنا من الأشياء ما نعلـم نفعَـه أو ضـرَّ

ثم لا يُعْقَلُ معنىً في «ضاربًا المثلَ بشيءٍ من المحسُوسات:   فيما وراء ذلك؛ يقولُ 

يرهـا وإنسـيِّها شَكْل الحشرات علـى مـا خُلقَِـتْ عليـه، ولا في الفَـرْق بـين صـغيرها وكب

                                           
 ). ٨٧(م  )١(

 ). ٣٧انظر: (م  ) ٢(

 ). ٩(م  ) ٣(
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 .)١(»ووحشيِّها وبريِّها وبحريِّها

رُ  ثالثًــا: القضــايا   حضــورُ البُعــد العَقَــدي، وعلــى طريقــةٍ مســتقيمةٍ، وهــو يُقَــرِّ

 والقواعد المقاصديَّة المُختلفة.

رهـا  ومن تلك المسـائل العقديـة، والمـؤثِّرة في بـاب المعـاني والحكـم، والتـي قرَّ

ال الشاشيُّ  نة والجَمَاعة:على ط  القفَّ  ريقة أهل السُّ

ا أتى المسألة الأولى: إلى بيان الطَّريقة التي ينتهجهـا في تخـريج المعـاني؛   لمَّ

جُـهُ في العُقُـول لمَِـا نـذكرُه منهـا، دون «قال:  وشرطُنا في ذلك: جوازُ المعنى الـذي نُخَرِّ

؛ )٢(»فيها نسخٌ ولا تبـديلٌ  إيجاب العُقُول وَحَتْمِهَا له؛ إذ لو كانت كذلك لم يجز أن يَقَعَ 

لقضيَّة التَّحسين والتَّقبيح العقليَّين، وردٌّ   وفي ذلك إبطالٌ من الإمام القفال الشاشي

 . )٣(بالعقل في معرفة الثَّواب والعِقَاب على المعتزلة الذين استقلُّوا

 على قوله تعالى:   عَلَّق المسألة الثانية:                      

ة، وَيَمِيز بين المطيع والعاصي في الثواب والعقاب؛ «بقوله:  ]٢٥الحديد: [ فتلزم الحجَّ

ة، ولا  ا استأثرتُ بعلمه فيهم، فلا تلزم به حجَّ إذ كان ما علمتُه منهم قبل أن أتعبَّدهم ممَّ

على مذهب الجبريَّة، والذين   ؛ وفي هذا ردٌّ من المؤلف)٤(»ترد معه لمذنبٍ معذرة

يقولون بأنَّ العبد مسيرٌ، وهو كالريشة في مهب الريح، وأنَّه إذا عَرَفَ االله بقلبه لم تنفعه 

 .)٥(طاعةٌ ولم تضره معصيةٌ 

                                           
 ). ٦٧(م  ) ١(

 ). ٩٣(م  ) ٢(

 ). ١/١٩٦)، والاعتصام (٩٣انظر: معالم أصول الدين (ص   )٣(

 ). ٨٩(م  ) ٤(

 ).١/٣٠٦)، ولوامع الأنوار البهية (١/٨٥انظر: الملل والنحل (   )٥(
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 المَطْلَب الثَّاني: المزايا المتعلِّقة بصنعة التَّأليف.* 

له، وإيراد المحامدِ على ما يليق  بما هو أهلٌ  - تعالى - كثرةُ الثَّناء على االله :أولاً 

ـف ثُ فيـه المؤلِّ :  بالذاتِ العلية؛ فباب المعاني والمقاصد، وهو البابُ الـذي يتحـدَّ

 بابٌ يكشفُ عن حِكمة المولى، وحُسن تقديره، وعظيم ما شَرَعَ.

وَمَــنْ نَظَــرَ في كتــبهم [أي: الإســماعيلية]، «:  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: يقــول

ــارُ مــن المســلمين علــيهم: وَقَــفَ علــى تفصــيل مــا أجملنــاه، والكتــب التــي  فَهَــا النُّظَّ أَلَّ

والحمد الله على ما مَنَّ به علينا من الإسلام الذي من ابتغى ديناً غيره لم يُقْبَلْ منه، وهو 

 .)١(»في الآخرة من الخاسرين

هاب الحرصُ على التَّقسيم، وتمييز الأشياء بعضها عـن بعـض، وعـدم الـذَّ  ثانيًا:

ور تحت حكمٍ واحدٍ.  إلى الإجمال في القول، وإدخال الأحوال والصُّ

ــول ــة علــى ذلــك: يق ــوعين: «:  ومــن الأمثل ــاداتِ منوعــةٌ ن مــن ذلــك أنَّ العب

أحدهما: [نفلٌ]، وهو التَّطوع. والثاني: مكتوبةٌ، وهي الفَرْض. وتشتركُ في هذا عباداتُ 

ي لاة والصِّ ام والحج وغيرها؛ وذلك على وجهين: أحدهما: الأبدان، من الطَّهارة والصَّ

 .)٢(»ما يختلط بهما. والثاني: ما ينفرد به أحدهما عن الآخر

علـى غرضـه مـن تـأليف هـذا الكتـاب، وهـذا مطلـبٌ أسـاسٌ مـن   نـصَّ  ثالثًا:

رْنَا كتابنا هذا بهذا النَّوْع من التَّحميد«:  مطالب التأليف؛ يقول ا صَدَّ وإنْ  - ثُمَّ إنَّا لمَّ

ى رْنَا - كَانت مَحَامد االله لا تُحْصَى ولا تُسَمَّ والله  - لمشاكلته غَرَض الكتَـاب الـذي قَـدَّ

ــة الفَاضــلة  - التَّقــدير يَاسَ ــرِيعَة ودُخُولهــا في السِّ ــة علــى مَحَاسِــن الشَّ لال ــه: في الدَّ تَأْليف

                                           
 ). ١٤(م  ) ١(

 ). ٩٤(م  ) ٢(
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ليمة، وَوُقُوع مَا نُورِدُهُ م مْحَة ولُصُوقها بالعُقُول السَّ ن الجَوَاب لمَِنْ سَأَلَ عَن عِلَلهَِا السَّ

وَاب والحِكْمَة  .)١(»مَوْقع الصَّ

منهجه في تأليف هذا الكتـاب، والطَّريقـة التـي اختطَّهـا في تخـريج   بيَّن رابعًا:

جُــهُ في العُقُــول لمَِــا «:  المعــاني؛ يقــول وشــرطُنا في ذلــك: جــوازُ المعنــى الــذي نُخَرِّ

عُقُول وَحَتْمِهَا له؛ إذ لو كانـت كـذلك لـم يجـز أن يَقَـعَ فيهـا نذكرُه منها، دون إيجاب ال

رائع مَـا دَلَّ علـى أنَّ مرتبتـه   في العُقُـولنسخٌ ولا تبديلٌ، وفي وجود ذلك في كثيرٍ من الشَّ

ــر  ــلام في أكث ــرَفُ الك ــاب، وَيُصْ ــويز دون الإيج ــامالتَّج ــات الأحك هَ ــى أُمَّ ــذكره إل ــا ن  مَ

ــا ودقا ــا دون فروعه ــو وجلائله ــان ه ــافعي؛ إذ ك ــذهبَ الش ــا م ــصُّ بأكثره ــا، ونخ ئقه

المذهب الذي نقولُ بجملته، وإن عَرَضَ في خلال اقتصاص بعض الأحكام ما يدعونا 

 .)٢(»إلى ذِكْر مذهبٍ غيرَه ذَكَرْناه، ونبَّهنا على حُسْنه وجوازه في العقول إن شاء االله

ن من أساليب الردِّ  خامسًا: ة الإلزام، والتمكُّ ونقض شبه المخالفين؛ فهو تـارة يقلـب  قوَّ

الــدليل علــيهم، وتــارة يقــارنُ أقــوالهم بأصــول الفســاد والــبطلان، وتــارة يســتفهم بإنكــارٍ عــن 

د قبل الردِّ بقواعد من شأنها أن تنقضُ قولهم    .)٣(حجتهم من المنقول أو المعقول، وتارةً يمهِّ

رها أو قاعد  أنَّه سادسًا: ة يبنيها أو شبهة ينفيها، تجد أنـه إذا أتى إلى قضية يقرِّ

ع فيما  ليل الواحد أو المثال الواحد، بل يستكثرُ من الأدلة والأمثلة، وينوِّ لا يكتفي بالدَّ

 . )٤(بينها؛ على وجه تطمئنُّ به النَّفس، ويتَّضحُ به المرَاد

                                           
 ). ٤(م  ) ١(

 ). ٩٣(م  ) ٢(

 ). ١٧)، و(م١٣)، و(م٢٦انظر: (م  ) ٣(

 ). ١٢٤)، و(م١٠٩)، و(م١٧انظر: (م  ) ٤(
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 المَبحَْث الثَّالث

 المُؤاخذات على المقدمة المقاصديَّة

 

مة النفيسة، وإن كـان مـن شـيءٍ يُـذكرُ في لم أقف على كبير مأخ ذٍ على هذه المقدِّ

 هذا المقام؛ فهي بعضُ المؤاخذات اليسيرة:

ع العبـادات، وأنهـا نوافـل ومكتوبـات؛   أنَّه أولاً: في الفصل الذي عقده في تنـوُّ

تكلَّم عن المعاني التي تقفُ وراء التكليف بالنوافل وتأكد بعضها على بعـضٍ، دون أن 

ريعة في التكليف بالفرائض  منه حديثٌ يكون  تها الشَّ  .)١(عن المعاني الكليَّة التي توخَّ

ـرائع علـى التَّفصـيل،   في الفصل الذي عقده ثانيًا: في الكلام على محاسن الشَّ

  فَشَـرَعَ «في سياق الحديث عن الحكمة من وراء تكليف الخَلْـق بالشـرائع:   قال

رائع، ليقصُرَ كلٌّ  اه؛ ومتـى فَعَـلَ  لهم الشَّ فيه نفسَه على ما قَصَرَتْهُ المحنةُ عليه، فلا يتعدَّ

ماء،  كــلُّ إنســان في نفســه هــذا، تَكَــافُّوا عــن التَّظــالم والتَّعــدي والتَّهــارج؛ فَحُقِنَــت الــدِّ

هماء ؛ وفي هذا نظرٌ، ولا يخفى مثلُه على هذا الإمـام الجليـل؛ فـإنَّ هـذا )٢(»وَسَكَنَت الدَّ

وإن صحَّ أن يكون مقصدًا، فإنـه لـيس بالمقصـد والمعنـى الـذي مـن أجلـه الذي ذكره 

سل، وأنزل معهم الكتب.  خَلَقَ االله هذه الخليقة، وأرسل إليها الرُّ

في أكثر من موضع إلـى أنَّ هنـاك مـن تفاصـيل الشـريعة مـا يُجهـل   أشار ثالثًا:

ز في معالجة هذا الموضوع على أنَّ ذلك لا يضـرُ بالمعـاني الكليـة ولا  معناه، إلا أنَّه ركَّ

                                           
 ).٩٤انظر: (م  ) ١(

 ).٨٠(م  ) ٢(
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٨٨٣ 

 .)١(يخرجُ عنها

وفي نظري: أنَّ هناك قضيَّة مركزيَّة، وهي أكثرُ عمقًا وأنفذُ أثـرًا مـن الحـديث عـن 

عدم معارضة هذه المعاني المجهولة للمعاني الكليـة؛ أَلاَ وهـي مـا في هـذه المعـاني مـن 

غـاب عـن علمهـم مصـلحتُه تعبُّد المـولى لعبـاده بهـا، واختبـار إيمـانهم وطـاعتهم بمـا 

 وحكمتُه.

ــا: ــريعة التفصــيلية، في عــددٍ مــن   في حــديث المؤلــف رابعً عــن محاســن الشَّ

ــه أغفــل تلــك المقاصــد )٢(مقاصــد لا تُنكــر صــحتها  العبــادات وغيرهــا: أوردَ  ، لكنَّ

الرئيسة، والتي جاءت بها نصوص الكتاب والسنَّة؛ كمـا في نهـي الصـلاة عـن الفحشـاء 

 مل الصيام على التَّقوى، وما في الحج من إقامة ذكر االله تعالى. والمنكر، وحَ 

* * * 

                                           
 ).٦٢)، و(م٤٥انظر: (م  ) ١(

 ).٥٠انظر: (م  ) ٢(
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٨٨٤  

 المَبحَْث الرابع

 وصف النُّسخ الخطِّية

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

ل: وَصْف نُسْخة (خِزَانة الحَمْزَاوِيَّة).*   المَطْلَب الأوََّ

 وفيه المقاصد التَّالية:

ل: -  مصدر هذه النُّسْخَة. المقصد الأوََّ

النُّسْــخَة محفوظــة في خزانــة (الزاويــة الحمزاويــة) بــإقليم الرشــيدية بدولــة  هــذه

 .)١()١١٢المغرب، تحت رقم (

 ناسخ هذه النُّسْخَة وتاريخها.المقصد الثَّانيِ:  -

 لم يرد في هذه النُّسْخَة أي بيان لاسم النَّاسِخ، أو تاريخ النَّسخ، أو مكانه.

 النُّسْخَة وأسطرها وكلماتها. عدد ألواح هذهالمقصد الثَّالثِ:  -

في  - ) لوحًا، وبلغ عَـدَد أسـطر الوجـه الواحـد١٦١بَلَغَ عدد ألواح هذه النُّسْخَة (

) ١٧( - في المتوسـط - ) سطرًا، وبلـغ عَـدَد كلمـات السـطر الواحـد٢٧( - المتوسط

 كلمة.

ابعِ:  -  حال هذه النُّسْخَة.المقصد الرَّ

سخ الخطية لهذا الكتاب؛ فهي سالمة من الآفـات تُعتبر هذه النسخة من أجود الن

إلا ما كان من سواد يسير في أولها، كما أنَّ عدد ألواحها كاملٌ لم ينقص منه شـيء، ثـم 

                                           
 ).٩انظر: فهرس مركز ودود للمخطوطات (ص  ) ١(
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٨٨٥ 

 إنَّ الأوهام التي فيها أقلُّ بكثير من النُّسخ الخطية الأخرى.

ق. المقصد الخامس: -  القسم المحقَّ

ق في هذه النسخة من   ).١٣) إلى الوجه رقم (٢الوجه رقم (يبدأُ القسم المحقَّ

 رمز هذه النسخة.المقصد السادس:  -

 رمزتُ لهذه النُّسخة بـ(ح).

 

 المَطْلَبُ الثَّانيِ: وَصْف نُسْخَة (جامعة ييل).* 

 وفيه المقاصد التَّالية:

ل:  -  مصدر هذه النُّسْخَة.المقصد الأوََّ

)، ٦١٤، تحـت رقـم (أَمَرِيكَـافن بِ هذه النُّسْخَة محفوظة في (جَامعة ييل) في نيوها

رة عــام ( ــم تــذكر الجامعــة أي بيانــات عــن هــذا ١٩٨٤وهــي مُصَــوَّ م) عــن أصــل، ول

 .)١(الأصَْل

 ناسخ هذه النُّسْخَة وتاريخها.المقصد الثَّانيِ:  -

 لم يرد في هذه النُّسْخَة أي بيان لاسم النَّاسِخ، أو تاريخ النَّسخ، أو مكانه.

ه: لكن قُيِّدَ في ال بَلَغَ مُقَابَلَةً على أصله المنقول منـه، وفيـه «هَامشِ في آخرها ما نَصُّ

، وفي هذا دليـل علـى أنَّ تـاريخ )٢(»هـ٨٢٣[...] كثير، عشيَّة السبت أول شهر ربيع سنة 

 هـ).٨٢٣النَّسخ كان قبل سنة (

                                           
 انظر: الألواح الملحقة بأول النُّسْخَة.  ) ١(

 ب).١٩٨(  ) ٢(
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 ألواح هذه النُّسْخَة وأسطرها وكلماتها. عددالمقصد الثَّالثِ:  -

في  - ) لوحًا، وبلغ عَـدَد أسـطر الوجـه الواحـد١٩٨د ألواح هذه النُّسْخَة (بَلَغَ عد

) ١٦( - في المتوسـط - ) سطرًا، وبلـغ عَـدَد كلمـات السـطر الواحـد٢٨( - المتوسط

 كلمة.

ابعِ:  -  حال هذه النُّسْخَة.المقصد الرَّ

فـات نسخةً جيدةً؛ لكنها لم تسلم من بعض الآ - في الجملة - تُعتبر هذه النسخة

) إلـى اللـوح رقـم ١١من سواد أو طمس، كما وَقَعَ نقصٌ فيها، وذلك من اللوح رقـم (

)، كما وَقَعَ عند تصوير بعض الألواح نقصٌ في تصوير أجزاء منها، وَوَقَعَ في بعضٍ ٢٢(

رَ اللوح الواحد أكثر من مرة.  منها تكرارٌ، فَصُوِّ

ق.المقصد الخامس:  -  القسم المحقَّ

ق في هذه النسخة من اللوح رقم (يبدأُ القسم   ب).٨أ) إلى اللوح رقم (٢المحقَّ

 رمز هذه النسخة.المقصد السادس:  -

 رمزتُ لهذه النُّسخة بـ(ي).

  

 المطلب الثالث: وَصْف نُسْخَة (مكتبة أحمد الثالث).* 

 وفيه المقاصد التالية:

ل: -  مصدر هذه النُّسْخَة. المقصد الأوََّ

، تحـت تُرْكِيَـاأصلها في (سراي أحمد الثالث) في إستانبول بِ  هذه النُّسْخَة محفوظٌ 

رَة بمركز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث )١()١٣١٧رقم ( ؛ كما أنَّ لهذه النُّسْخَة: مُصَوَّ

                                           
 أ).١انظر: (   )١(
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٨٨٧ 

ــم ( ــت رق ــرى تح ــة أم الق ــلامي في جَامع ــات ٢٣١الإس ــد المخطوط ــرَى بمعه )، وَأُخْ

  .)١()٢٦٣العربيَّة في القاهرة تحت رقم (

 ناسخ هذه النُّسْخَة وتاريخها.لمقصد الثَّانيِ: ا -

، يوم السـبت سـادس عشـر )٢(سُليمان بن دَاود العبَّاسي الحَنَفِينَسَخَ هذه النُّسْخَة 

ل سنة ثمان وخمسين وثمانمائة للهجرة  .)٣(شهر ربيع الأوََّ

 ألواح هذه النُّسْخَة وأسطرها وكلماتها. عدد المقصد الثَّالثِ: -

في  - ) لوح، وبلـغ عَـدَد أسـطر الوجـه الواحـد٢٠٠د ألواح هذه النُّسْخَة (بَلَغَ عد

) ١٤( - في المتوسـط - ) سطرًا، وبلـغ عَـدَد كلمـات السـطر الواحـد٢٥( - المتوسط

 كلمة.

ابعِ:  -  حال هذه النُّسْخَة.المقصد الرَّ

لكنها في تَكَادُ تكون هذه النسخة سالمة من الآفات، كما لم ينقُصْ منها أيُّ لوح، 

غاية الضعف؛ من جهة كثرة الأوهام فيها؛ من تصحيف وتحريف، وسقطٍ في الكلمات 

 والجمل، ووهم في التقديم والتأخير، إلى غير ذلك. 

ق. المقصد الخامس: -  القسم المحقَّ

ق في هذه النسخة من اللوح رقم (  ب). ٩أ) إلى اللوح رقم (٢يبدأُ القسم المحقَّ

 هذه النسخة. رمزالمقصد السادس:  -

 رمزتُ لهذه النُّسخة بـ(أ).

                                           
 ).٦٢/٧٢٠انظر: خزانة التراث (  ) ١(

 لَمْ أَقفِْ عَلَى تَرْجَمَةٍ لَهُ.  ) ٢(

 أ).٢٠٠انظر: (  ) ٣(
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٨٨٨  

 

 بداية نسخة (خزانة الحمزاوية)، والمرموز لها بـ(ح)

 

 بداية نسخة (جامعة ييل)، والمرموز لها بـ(ي)

 

 بداية نسخة (مكتبة أحمد الثالث)، والمرموز لها بـ(أ)
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٨٨٩ 

 المَبحَْث الخامس

 منهج المحقِّق

 

 وفيه مطلبان:

ل:*   منهج التَّحقيق. المَطْلَب الأوََّ

 وفيهِ ما يلي:

لاً: اتخذتُ منهج (النَّص المُخْتَار)؛ وذلك لعدم وجود نسخة عاليـة يُمْكـِنُ أن  أَوَّ

ا.  تُتَّخَذَ أُم�

أخرجتُ نسخة (مكتبة أحمد الثالث) مـن المقابلـة في الجُملـة؛ وذلـك لمـا ثانيًا: 

ذلـك؛ بـأن تواطـأت  فيها مـن ضـعفٍ شـديد، وقـد أرجـعُ إليهـا إذا دعـت الحاجـة إلـى

  النُّسختان الأخُريان على وهمٍ.

ــا:  ــاك فــروقٌ مــؤثِّرة في المعنــى: فــإني أثبــت الــراجح في المــتن، ثَالثً إذا كانــت هن

 والمرجوح في الهامش، وأقرنه ببيان سبب الترجيح، إذا دَعَى المقامُ لذلك.

في صـيغ الثنـاء لا أنبِّه علـى الفـروق غيـر المـؤثرة في المعنـى؛ كـالاختلاف رابعًا: 

 ، ونحو ذلك. على الباري سبحانه، وصيغ الصلاة على المختار 

ـواب في المـتن، )١(إذا كانت هنـاك أوهـام بـين النسـختين خامسًا: : فـإني أثبـت الصَّ

وأنبِّه على الوهم في الهامش في بعض الأحيان، بالقدر الذي يُنبئ عن حال كـل نسـخة، 

                                           
يريدُ الباحثُ بمصطلح (الوهم) في هذا التَّحقيق: الوَهْم في النَّسْخ، والذي يـؤدِّي إلـى أخطـاء،   ) ١(

فه.   تخرجُ بالنَّص عن مراد مؤلِّ
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 وامش بمثل هذه الأوهام.ولا أُكثر من ذلك؛ حتى لا تثقل اله

إذا تضمنت إحدى النسختين زيادة على الأخرى: فإنِّي أثبـت الزيـادة في  سادسًا:

 المتن، وأُشير إلى نسختها في الهامش.

أُنَبِّه في الهامش على ما لحق النُّسختين من بعض الآفات؛ كالبَلَل والخَرْم،  سابعًا:

واد النَّاتج عنهما أثناء التصوير.  والسَّ

ر قراءة ما في إحدى النُّسختين، فإني أُنبه على ذلك في الهامش. امنًا:ث  عند تعذُّ

إذا اجتمعت النسخ الخطية الثلاث على وهمٍ ما، من تصحيفٍ أو سـقط:  تاسعًا:

ل في النص، وأجعل تدخلي بين معكوفين، وأُنبه في الهامش على ذلك.  فإني أتدخَّ

اح النسـختين الخطيتـين: فـإني أضـع هـذه عند نهاية كل وجهٍ من أحد ألـو عاشرًا:

 العلامة / في المتن، وأُنبه في الهامش على رقم هذا اللوح والوجه.

قم في أول  رقَّمتُ  حادي عشر: ق ترقيمًا عشري�ا، وجعلتُ الـرَّ مقاطع النَّص المحقَّ

 المقطع بين معكوفين؛ وذلك للاستفادة منه في الإحالة علـى الـنَّص؛ إذْ إنَّ الصـفحاتِ 

  تتغيَّر من صفٍّ إلى آخر.

 

 المَطْلَب الثَّاني: منهج التَّعليق.* 

 وفيهِ ما يلي:

لاً: عَزَوْتُ الآياتِ القرآنيةَ الكريمةَ إلى مواضعِها في القرآنِ الكريمِ؛ بذكرِ: اسْمِ  أَوَّ

ورةِ، ورقْمِ الآيةِ.   السُّ

ةَ؛ فإذَا كانَ الحديثُ ثانيًا:  جتُ الأحاديثَ النبويَّ حيحين أو في أحـدِهما خرَّ في الصَّ

اتِ كُتُبِ السنَّةِ، بدءًا بالسننِ الأربعـةِ،  جُه منْ أُمَّ اكتفيتُ بذلك، وإذَا لمْ يكُن: فإنِّي أُخَرِّ
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٨٩١ 

 وأُبين حكم الأئمة فيه صحةً وضعفًا.

ة بها. ثالثًا: حابة والتَّابعين من مصادرها الخاصَّ  خرجتُ آثار الصَّ

اشيوثقتُ ما نقله الق رابعًا: ال الشَّ  عن غيره، سواء أكان باللفظ أو المعنى.  فَّ

وثقتُ كثيرًا من القواعـد والقضـايا المقاصـديَّة والمعـاني والحِكـم التـي  خامسًا:

ــات أوردهــا الإمــام القفــال الشاشــي  ، وحرصــتُ في هــذا التوثيــق أن يكــون مــن أمَّ

و(محاسـن الإسـلام) المصادر في هذا الباب؛ ككتاب (إحيـاء علـوم الـدين) للغزالـي، 

للبخاري الحنفي، و(قواعد الأحكـام) للعـزِّ ابـن عبـد السـلام، و(مفتـاح دار السـعادة) 

اطبي؛ رحمهم االله جميعًا.   لابن القيم، و(الموافقات) للشَّ

قْــتُ الأشــعارَ مــن دووايــنِ الشــعرِ وكتــبِ اللغــةِ والأدبِ، وشــرحتُ  سادسًــا: وثَّ

. الألفاظَ الغريبَةَ في البيتِ الشع  ريِّ

ـق؛ إلا الأنبيـاءَ  سابعًا: ، ترجمتُ للأعلامِ الذينَ وردَ ذكرُهم في الـنَّص المحقَّ

ةَ الأربعةَ رحمهم االله.والخلفاءَ الأربعةَ   ، والأئمَّ

فتُ بالأديانِ والفِرَقِ، من خلالِ المراجعِ المُختَّصةِ في التَّعريفِ بها.  ثامنًا:  عرَّ

فتُ بالأماكنِ وا تاسعًا: لبُلدانِ؛ بـذكرِ مـا يـدلُّ عليهـا مـن معلومـاتٍ في القـديمِ عرَّ

 والحديثِ، وذلك من خلالِ المراجعِ القديمةِ والحديثةِ في هذا الشأنِ. 

ــرًا: ــةِ  عاش ــعِ اللغ ــن مراج ــةَ م ــطلحاتِ العلميَّ ــةَ والمُص ــاظَ الغريب ــرحتُ الألف ش

 والاصطلاحِ.

 حٍ.علَّقتُ على المواضع التي تحتاج إلى إيضا حادي عشر:

* * * 
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٨٩٢  

 القسم الثَّاني: قسم التَّحقيق

 بسمِ االله الرحمنِ الرحيمِ 

 )١(ثقتيِ باالله وحدَه

 صلى االلهُ على سيدِنا محمد وعلى آله وسلّم تسليما

 مقدمةُ المصنِّف

 

س االله  ؛ قـدَّ قـال الإمـامُ أبـو بكـر محمـدُ بـنُ علـي بـنِ إسـماعيلَ، القفـالُ الشاشـيُّ

د ضريحه  : )٢(روحه، وبرَّ

الِ لما يريدُ، الجوادُ الكريمُ، ال حمد الله الغنيِّ الحميد، ذي العرش المجيد، الفعَّ

بَ لحكمه، ولا رادَّ لقضائه، ولا امتناع مما أراده؛  ؤوفُ الرحيمُ، الذي لا مُعَقِّ  الرَّ  

                      ] :فأحسن، وصنعََ فأتقن؛  ، خلَقَ ]٨٢يس  

                                          

                  ] :هادة؛ ]٤-٣الملك  ، عالمِ الغيب والشَّ      

                       ] :٢٧-٢٦الجن[ ،         

                                          

  ، ]٢٥٥البقرة: [                 ] :؛ وكيف يُسْأَلُ وجميعُ ما ]٢٣الأنبياء

، ونفاذِ القدرة، وكمالِ الحكمة، وسَعَة )٣(بالوحدانيَّة -  في العُقُول -  خلق يشهد له

                                           
 (ي). ه): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (ثقتي باالله وحد   )١(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٢(

رَتْ قرَِاءَتُهُ.   )٣(  منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) وَ(ي) تَعَذَّ
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٨٩٣ 

 .الرحمة، والعلم بالغيب والشهادة، والإحاطةِ بالبدء والعاقبةِ 

 وآخراً، وظاهرا وباطنا؛ فسـبحانه لا إلـه إلا هـو وحـده لا شـريك فله الحمد أولاً 

له، وصلى االله على أنبيائه ورسلهِ أجمعين، وعلـى محمـد خاصـةِ خـاتَم النبيـين وسـيدِ 

 المرسلينَ، وعلى آله وسلم عليه وعليهِم أجمعين.

رنا كتابنَا هذا بهذا النوع من التحميد، وإ ن كانـت محامـدُ االله لا تُحْصَـى ثم إنا لما صدَّ

رنا تأليفَـه في الدلالـة علـى  -  والله التَّقـدير -  )١(ولا تُنسَْى؛ لمشاكلته غَرَضَ الكتاب الـذي قـدَّ

ــليمة،  ــمْحة، ولصــوقهِا بــالعقول السَّ ياســة الفاضـلة السَّ محاسـن الشــريعة، ودخولهــا في السِّ

واب والحكمة.لمن سأل عن عللها  )٢(ووقوع ما نوُرِدُهُ من الجواب  موقعِ الصَّ

 ومعلومٌ أن هذا السؤالَ إنما يصدر من صاحبه على أحد وجهين: 

العـالم وصـحة النبـوة؛ إذِ الشـرائعُ مضـافةٌ بمعانيهـا إلـى  )٤(مع إثبـات حَـدَث )٣(إما

ة يـتمُّ لهـم بـه البقـاء في دار المحنـة مـ )٦(مَلكٍِ قادرٍ حكيمٍ مُسْتَصْلحٍِ لعبـاده بمـا )٥(مُتَعَبَّدٍ  دَّ

 بقائها، ويستحقون بطاعتهم له جزيل الثواب في الأولى والآخرة.

، ولا )٨(الشـريعة وجِهاتهِـا إلا بعـد تسـليمها في نفسِـها )٧(فلا وجه للكـلام في معـاني

                                           
 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): قلَّدنا؛ وَهُوَ وَهْمٌ.   )١(

رَتْ قرَِاءَتُهُ.(وإن كانت محامد االله... ووق   )٢(  وع ما نورده من الجواب): مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) تَعَذَّ

رَتْ قرَِاءَتُهُ.   )٣(  (على أحد وجهين إما): مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) تَعَذَّ

 أي: حدوثه.   )٤(

 أي: من عباده.   )٥(

رَتْ قرَِاءَتُهُ.   )٦(  (لعباده بما): مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) تَعَذَّ

 ةِ (ح) طَمْسٌ.فيِ نُسْخَ   ) ٧(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): أنفسها، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )٨(
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إلا بعد ثبوت مـن تُؤْخَـذُ عنـه، ولا ثبـوت لمـن تُؤْخَـذُ عنـه إلا بعـد  )١(تسليمهَا في نفسها

 هذا وَجْهٌ.تسليم المُتَعَبِّدِ بهَِا، ف

في النبــوة وفي القــول بحَــدَث  )٣(علــى القَــدْحِ  )٢(علــى معنــى التعلــق والوجــه الثــاني:

 .)٥(النبوة مع تسليم حَدَث العالم )٤(العالم، أو القَدْحِ في

هو أن نستدل بفساد الفرعِ على فساد أصـله؛ إذ الصـحيح لا  وتحقيق هذا الوجه:

 .)٦(يُثْمِرُ إلا صحيحًا مثْله

لامنــا في هــذا الكتــاب إنَّمــا يقــع علــى الوجــه الأول؛ لأن المقصــدَ فيــه ] وك١٠[

وقوع السياسة فيها؛ لما بَيَّنَّا أَنَّها وقعت من حكيم  )٧(تقريبُ الشرائع من العقول، وجوازُ 

 عليم بالعواقب مستصلحٍ.

رٍ  )٨(وأهــلُ هــذا الصــنف بــين مــؤمن معتقــد للحــق مسترشــد، وبــين منــافق مُتَصَــوِّ

                                           
 (ولا تسليمها في نفسها): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): التسلق، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.  ) ٣(

 القدح في: فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.  ) ٤(

 (حدث العالم): فيِ نُسْخَةِ (ي): أصله، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَدَلُّ على المُرَادِ.   )٥(

(بفساد الفرع على فساد أصله؛ إذ الصحيح لا يثمـر إلا صـحيحا مثلـه): مـِنْ نُسْـخَةِ (أ)؛ إذِْ فـِي    )٦(

 سْخَةِ (ي) سَقْطٌ.نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ، وَفيِ نُ 

 (المقصد فيه تقريب الشرائع من العقول وجواز): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.   )٧(

(بالعواقب، مستصلح. وأهل هذا الصنف بين مؤمن معتقد للحق مسترشد، وبين منافق): فـِي    )٨(

 نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.
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الــذين يُظْهِــرُون الإيمــان بمــا جــاءت بــه النبــوة، ثــم  )١(ؤمن؛ كالإســماعيليةبصــورة المــ

 .)٢(يُخْرِجُون معنى ذلك إلى رموز فاسدة

إذا كشــفت لهــم عــن معنــى الشــيء مــن الشــريعة علــى مــا يليــق  فالصــنفُ الأول:

بالجواب عن غرَض بحْثهِم على الوجه الذي ذكرناه من دخوله في أقسام تجويزِ العقل 

فيهـا وقـوع السياسـة بغيـره؛ فهـم لهـذا  )٤(/)٣(ة به أقْـنعََهم ذلـك، وإن كـان جـائزاللسياس

ـنُون نُون كُلَّ مَا صَحَّ من شرائع الأنبياء مع اختلافِ كثيـر مـنهم، ويُحَسِّ  - أيضًـا - يُحَسِّ

صحة ما ترد به بعض الشـرائع وإن  )٥(وقوع النسخ في شريعة النَّبي الواحد، ويعتقدون/

وعدم حسـنهِ بالعقـل بـالمعنى الخـاص لهـم، ثـم هُـمْ وراء هـذا يربطونـه  جهلوا وجهَه

                                           
ثني عشرية بإثبات الإمامة لإسـماعيل الإسماعيليَّة: فرقة شيعيَّة امتازت عن الموسوية وعن الا   )١(

بون بالباطنية والقرامطة والمزدكية والتعليمية والملحدة، ومن مذهبهم: أنَّ من  بن جعفر، ويلقَّ

مات ولم يَعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليَّة، وكـذلك مـن مـات ولـم يكـن في عنقـه بيعـة إمـام 

 مات ميتة جاهليَّة.

 ). ٢/٤٤٢)، والصواعق المرسلة (١/٢٨والملل والنحل ( )،٤٦انظر: الفرق بين الفرق (ص  

(كالإسماعيلية الذين يظهرون الإيمان بما جاءت به النبوة، ثم يخرجون معنى ذلك إلى رمـوز   ) ٢(

 فاسدة): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.

(كشفت لهم عن معنى الشيء مـن الشـريعة علـى مـا يليـق بـالجواب عـن غـرض بحـثهم علـى   ) ٣(

ذي ذكرنــاه مــن دخولــه في أقســام تجــويز العقــل للسياســة بــه أقــنعهم ذلــك، وإن كــان الوجــه الــ

 جائزا): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.

 /ح).٢نهَِايَةُ (   )٤(

 أ/ي).٢نهَِايَةُ (   )٥(
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 )٢(حكمتُـه ورأفتـه وغنـاه )١(بالمعنى العام الذي هو المصلحةُ من المُتَعَبَّد الذي قد ثَبَتَتْ 

 وجوده وانفراده بالعلم بالغيب والشهادة.

رائع والنبو والصنفُ الثاني: ات، وكثيرٍ مـنهم لنفاقهم واعتقاد كثير منهم فسادَ الشَّ

ــل  ــنس، ب ــذا الج ــيهم مــن ه ــرد عل ــي ت ــوْن بالمعــاني الت ــيَ الصــانعِ الواحــد: لا يرضَ نف

أنَّ هناك معانيَ مـدلولاً بهـا علـى أمـور غامضـة خارجـة عـن اسـتحقاق تلـك  )٣(يُوهِمُونَ 

الأسماء المعلَّقة هذه الأشياءُ بهـا، وأنـه لا يجـوز ورود شـريعة لا يُعْقَـلُ معناهـا، ثـم لا 

إلى  )٤(جعون في كل الشرائع التي يعتقدها المسلمون وجميع أهل المللِ المختلفة إلاَّ ير

دة تَتَّصِلُ بأصول الاعتقاد، خارجةٍ عما يشاكل عبادات أهل الأديان،  إثبات أشياء متعدِّ

، ويجعلون تلك الرموز رموزًا لأشياء أُخَرَ، ثم )٥(ثم يجعلون العبادات رموزا لأصولهم

مـوز؛ حتـى ينتهـي الأمـر بـالمنتهِي مـنهم إلـى إبطـال ربما تَرَقَّ  وا منه إلى رموزِ رموزِ الرُّ

 الربوبية والنبوات والشرائع كلها.

ارُ من المسلمين عليهم: فَهَا النُّظَّ وَقَـفَ علـى  وَمَنْ نَظَرَ في كتبهم، والكتب التي أَلَّ

م الـذي مـن ابتغـى دينـًا تفصيل ما أجملناه، والحمد الله على ما مَنَّ به علينا مـن الإسـلا

 . )٦(غيره لم يُقْبَلْ منه، وهو في الآخرة من الخاسرين

                                           
يَاقِ.   )١( ست، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ  (قد ثبتت): فيِ نُسْخَةِ (ح): تقدَّ

 (ي): وعباد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ. فيِ نُسْخَةِ    )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): توهموا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.  ) ٣(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٤(

 يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): لأصلهم، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ   ) ٥(

اشي    )٦( ال الشَّ رت منـه في أكثـرمما يُحسب للإمام القفَّ  =: تلك الوقفات الإيمانية، والتـي تكـرَّ
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٨٩٧ 

 قولاً مجملاً في الردِّ على هؤلاء: - وباالله التوفيق - ونقول

أنَّ كـل قـول لـم يسـتند إلـى دليـل فهـو مرفـوض،  - عند أهل النظـر - إنَّ معقولاً 

مع والعقل، وطريـق كـل واحـد والأدلة مختلفة شَتَّى، يجمعُها الحسُّ والضرورة وا لسَّ

ه، فلـم يَتَبَـيَّنْ  منها معروف، وسبيله أن يُؤْتَى من بابه؛ وإن كان قولاً عارضه مثلُه في ضدِّ

حَ: فهما باطلان.  أحدُهما من الآخر بسببٍ تَرَجَّ

ا فنقول لهذه الطبقة: عون أنه ك )١(خَبِّرُونَا عمَّ ان تُظْهِرُونَهُ للعامة من الإمام الذي تدَّ

ويجب أن يُعْتَقَد؛ ما تضيفونه إليه بأي دليل أخذتموه، وبـأي وجـهٍ ثبـت عنـدكم إمامـة 

ون به؟  من تأتمُّ

ا من كتاب االله أو سنةٍ مستفيضةٍ منقولةٍ عن رسول االله  ، فمعلومٌ فإن ادعوا نص�

ــق  ــن طري ــةٌ م ــنةٌ منقول ــه، ولا س ــاب علي ــصَّ في الكت ــه لا ن ــاهِتُون؛ لأن ــذا مُبَ ــم في ه أنه

 في إثباته. )٢(لاستفاضةِ ا

عونـه مـن الـنَّص علـى أئمـتهم،  )٣(إن أصـناف الشـيعة وَيُقَالُ لهـم:   قـد نقلـوا مـا تدَّ

                                           
مـن  من موضع؛ من حمدٍ الله على نعمه، أو ثناءٍ عليه بما هو أهلٌ له تعالى؛ وهذا آتٍ منـه =

بهـذه  -تعـالى  -ب حُسْن ديانةٍ، ثم موافقة لموضوع الكتاب، والذي فيه الكشفُ عن نعمة الـرَّ 

ريعة.   الشَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): ما، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَقْوَى.  ) ١(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): الاستقامة؛ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

يعَة: فرقةٌ تقوم على تفضيل علي بن أبـي طالـب    )٣( لـى ، وينتهـي الحـال بـبعض طوائفهـا إالشِّ

ـاعة،  اعتقاد عصمته وأنَّه منصوصٌ على إمامتـه وأنَّ الإمامـة والعصـمة في آل بيتـه إلـى قيـام السَّ

 وقد انقسمت هذه الفرقة إلى طوائف كثيرة؛ من أشهرها: الإماميَّة والإسماعيليَّة والزيديَّة.
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٨٩٨  

عي خـلاف دعـواكم، وَيُنكْـِرُ أمـر إسـماعيل بـن جعفـر   ، ولا يَـرْوُون عنـه )١(كُلٌّ منهم يـدَّ

الـذي هـو شيئًا من العلم، وليس معكم ما تفضُلون به عليهم في برهانٍ من هذا الوجـه، 

 الخَبَر.

ــبيله ٢٠[ ــا س ــو مم ــه؛ إذ ه ــهد بمــا تدعون ــول لا تش ــل العق ــولٌ أنَّ دلائ ــم معق   ] ث

 الخبرُ.

مـن  )٢(فقد ظهر الآن أنهم منحرفون في دعوى إسماعيل، مُتَسَتِّرُون به عند الأغَمارِ 

 .)٣(العامة

عُون ثم يُسْأَلُونَ بعد هذا: أعداد  )٥(اتِّفاق أنها رموز من طريق )٤(عن الأشياء التي يَدَّ

                                           
لـل )، والم٢/٨٩)، والفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل (٥انظر: مقالات الإسـلاميين (ص  

 ).١/٩٣والنحل (

هو: إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي القرشـي، جـدُّ الخلفـاء الفـاطميين،    )١(

هـ)، وفي الإسماعيلية من يرى أن أبـاه ١٤٣وإليه نسبة (الإسماعيلية)، تُوفي في حياة والده سنة (

 أظهر موته تقيَّة؛ حتى لا يقصده العباسيون بالقتل.

 ).١/٣١١)، والأعلام للزركلي (١/٥٩ب في تهذيب الأنساب (انظر: اللبا  

ب الأمور، و(رجل غمر): لا تجربة لـه    )٢( الأغمار: جمع غُمر، وهو: الجاهل الغر، الذي لم يجرِّ

 بحرب ولا أمر، ولم تحنِّكه التَّجارب.

ــحاح (   ــر: الص ــرب (٢/٧٧٢انظ ــان الع ــروس (٥/٣٢)، ولس ــاج الع ــادة ١٣/٢٥٦)، وت )؛ م

 (غمر).

 (عند الأغمار من العامة): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.   )٣(

 (التي يدعون): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): إطباق، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.  ) ٥(
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٨٩٩ 

دليلان على (علي)  )٢(و(مروة) )١(الحروف في الأشياء؛ كقول من يقول منهم: إنَّ (صفا)

و(محمــد)؛ فـــ(صفا): (علــي)، و(مــروة): (محمــد)؛ لاتفــاق عــدد حــروف (علــي) في 

؛ )٧(و(عرفة) )٦(في (منى) )٥(، وكذلك)٤(حروف (محمد) في (مروة) )٣((صفا)، واتفاق عدد

                                           
ـة والمسـجد، وهـو مكـان   )١( فَا: جبل بين بطحـاء مكَّ مرتفـع مـن جبـل أبـي قبـيس، بينـه وبـين  الصَّ

ـفا كـان بحـذاء الحجـر الأسـود، ومنـه  المسجد الحـرام عـرض الـوادي، ومـن وقـف علـى الصَّ

ع رقي للمسجد الحرام. ييبتدئ السَّ  بينه وبين المروة، وهو يقع في الجانب الشَّ

سـلامي )، وأطلس التاريخ العربي الإ٢/٨٤٣)، ومراصد الاطلاع (١/٢٩انظر: الاستبصار (  

 ).٣٨(ص 

إليه السعي من الصـفا، وهـو: حجـر مـن جبـل قُعيقعـان، ومـن وَقَـفَ  يالمَرْوَةُ: جبل بمكة ينته   )٢(

رقي من المسجد الحرام.يعليها كان بحذاء الركن العراق  ، وهو يقع في الجانب الشَّ

ــر: المســالك والممالــك (ص    )، وأطلــس التــاريخ ٣/١٢٦٢)، ومراصــد الاطــلاع (١٦انظ

 ).٣٨ي الإسلامي (ص العرب

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٣(

 (محمد في مروة): منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (ي) وَهْمٌ.   )٤(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٥(

ه من مهبط العقبة   )٦( ـر، وعليـه  منِىَ: هي بليدة على فرسخ من مكة، طولها ميلان، وحدُّ إلـى محسِّ

 داخل الحرم، وتقع في جنوب شرق المسجد الحرام. أعلام منصوبة، وهي في

)، وأطلـس التـاريخ العربـي الإسـلامي ١/٣٠)، والاستبصـار (٥/١٩٨انظر: معجم البلدان (  

 ).٣٤(ص 

، وتقـع عـامر، وبهـا الوَقْفَـة، ولـيس عرفـات مـن الحـرم يعُرنة إلى حائط بن يعَرَفَة: ما بين واد   )٧(

 =                   جنوب شرق المسجد الحرام.
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٩٠٠  

 زٌ على (علي)، و(عرفة) على (محمد). أن (منى) رم

ــه/ ــل علــى أئمــة  )٣(يــدعون مــن الأشــياء التــي هــي ســبعةٌ  )٢(فيمــا :)١(ومثل أنهــا دلي

، ونحو هذا مما يُصَارُ )٦(، والأشياءُ التي هي اثنا عشرَ دليل على أئمة اثنيْ عشر)٥)(٤(سبعة

 .)٧(فيه إلى اتفاق العدد للأجناس والأنواع

                                           
)، وأطلـس التـاريخ العربـي ٤/١٠٤)، ومعجم البلدان (١٧انظر: المسالك والممالك (ص =  

 ).٣٤الإسلامي (ص 

 ب/ي).٢نهَِايَةُ (   )١(

ا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُ    )٢(  رَادِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): ممَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٣(

 (دليل على أئمة سبعة): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٤(

مَامَة سَبْعَة، وَأَن الانتهاء إلى    )٥( بعية: من ألقاب الإسماعيليَّة، ولُقبوا به لاعْتقَِادهم أَن أدوار الإِْ السَّ

ور، وَهُوَ المُرَاد بالقيام ابعِ هُوَ آخر الدَّ بعة هم: عَلـي، والْحسـن، والْحُسَـيْن، السَّ تُهُم السَّ ة، وأئمَّ

ادِق، وإسِْمَاعِيل بن جَعْفَر.  د الباقر، وجَعْفَر الصَّ  وزين العابدين، ومُحَمَّ

 ).٨٠)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ١٦انظر: فضائح الباطنية (ص   

يعة، تثبت   )٦( الإمامة لاثني عشر إمامًا، ويعتقدون أنَّ الإمامـة  الاثني عشريَّة: هم فرقة من فرق الشِّ

حق بالعين لا بالوصف، كما أنَّ  ابق على الإمام اللاَّ تكون بالنَّص؛ إذ يجب أن ينص الإمام السَّ

ــأقبح مــن عقيــدتهم: الــبراءة مــن الخلفــاء الثلاثــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان  ، وينعتــونهم ب

فات.  الصِّ

ــى    ــرد عل ــة الأشــرار (انظــر: الانتصــار في ال ــة القدري ــرة ٣/٨٢٨المعتزل )، والموســوعة الميسَّ

)١/٥٥.( 

 (العدد للأجناس والأنواع): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٧(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٩٠١ 

ا عــنكم؛ لــم قلــتم هــذا؟ ومــن أيِّ قســم مــن أقســام الــدلائل خبِّرونــ فيُقــال لهــم:

 أخذتموه؟ أعن إمام تُضيفون ذلك إليه؟ 

؛ )٢(»أو حِس أو ضرورة أو دليل أو عقل أو نظر قياس« قلنا في إثبات الإمام: )١(فقد

 )٤(، وفي هـذا مـا أَبَـانَ تخلُّـف)٣(فلا يجدون لما يقولونـه مُنْقِـذًا بشـيءٍ مـن هـذه الأصـول

 عن الدلائل كلِّها. قولهم

: أن )٨(والنَّاصِـبَة )٧(علـيكم أصـحابُ الحـديث )٦(إن قَلَـبَ  )٥(أرأيـتم/ ثم يُقـال لهـم:

                                           
 (أخذتموه؟ أعن إمام تُضيفون ذلك إليه؟ فقد): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )١(

م:    )٢( ــتَّى، يجمعُهــا «وهــذا حــين قــال فيمــا تقــدَّ ــة مختلفــة شَ ــمع والأدل الحــسُّ والضــرورة والسَّ

 .»والعقل

 (فلا يجدون لما يقولونه مُنقِْذًا بشيءٍ من هذه الأصول): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): خلو.   )٤(

 /ح).٣نهَِايَةُ (   )٥(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): قلت، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(

صيل الأحاديث ونقـل الأخبـار، ويرجعـون في أحكـام أصحَاب الحَديث: هم الذين يُعنون بتح   )٧(

ــريعة إليهــا، ويُثبتــون الله تعــالى صــفاته الأزليــة وصــفات الــذات وصــفات الفعــل، وكــذلك  الشَّ

فات الخبريَّة، ولا يُؤولون ذلك.  يثبتون الصِّ

 ).١/٩٢)، والملل والنحل (٢٩٠انظر: مقالات الإسلاميين (ص  

نُ    )٨( ؛ لأنَّهُـمْ نَصَـبُوا لـه؛ أي: عـادَوْهُ، وأَظْهَـرُوا لَـهُ الخِـلافَ، ونَ ببِغِْضَةِ علي النَّاصبة: قومٌ يَتَدَيَّ

 وهم طَائفَِة من الخَوَارِج.

 ).٦٤٣)، ومعجم البدع (ص٢/٥٣٤انظر: الصواعق المحرقة (  
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أفـرط في هـذا  )٢(وهـو (أبـو بكـر)، أو )١((منى) رمزٌ عن (عمر) و(عرفة) رمزٌ عن (عتيق)

 .)٥(، و(يزيدَ بن معاوية))٤)(٣(مُفْرِطٌ؛ فجعله (عمرَو بن سعيد)

مدٌ إلى الأشياء المنقسِمة إلى العشـرات فجعلهـا رمـوزًا عـن العشـرة عمَدَ عا )٦(أو

،........................... )٧(وطلحةَ  ،وعليٍّ  ،وعثمانَ  ،وعمرَ  ،من الصحابة: أبي بكرٍ 

                                           
يقِ   ) ١( بَ به الصِدِّ أرادَ أن يَنظُْـرَ مَن (: ؛ لجَمَالهِِ، أو لقولهِِ العَتيِق: الكريم من كل شيء، ولُقِّ

 .)إلى عَتيِقٍ من النارِ فَلْيَنظُْرْ إلى أَبي بكرٍ 

 )؛ مادة (عتق).٤/٢١٩)، ومقاييس اللغة (٣/١٧٩انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (  

 فيِ نُسْخَةِ (ح): و، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَدَلُّ على المُرَادِ.   )٢(

 وَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُسْخَةِ (ح): سعد، وَهُ    )٣(

هُوَ: عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ سَـعِيدِ بْـنِ الْعَـاصِ بْـنِ أُمَيَّـةَ، الأمـوي، أَبُـو أُمَيَّـةَ، الْمَعْـرُوفُ    )٤(

، قُتـِلَ سَـنةََ باِلأشَْدَقِ، وَليَِ الْمَدِينةََ ليَِزِيدَ، ثُمَّ سَكَنَ دِمَشْقَ، وَكَـانَ أَحَـدَ الأشَْـرَافِ مـِنْ بَنـِي أُمَيَّـةَ 

 هـ).٦٩(

 ).٢/٦٩١)، وتاريخ الإسلام (٢٢/٣٥)، وتهذيب الكمال (٤٦/٢٩انظر: تاريخ دمشق (  

مَ    )٥( ، الدِّ ، الأمَُـوِيُّ ، هُوَ: يَزِيْدُ بنُ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبيِ سُفْيَانَ بنِ حَرْبِ بنِ أُمَيَّةَ، أَبُو خَالدٍِ، القُرَشِـيُّ شْـقِيُّ

دَ لَهُ أَبُوْهُ بوِِلاَيَةِ العَهْدِ منِْ بَعْدِهِ، وكانت دَوْلَتُهُ أَقَلَّ منِْ أَرْبَعِ سِنيِْنَ، تُوُفِّيَ فيِ نصِْفِ الخَليِْفَةُ، عَقَ 

لِ، سَنةََ (  هـ).٦٤رَبيِْعٍ الأوََّ

 ).٤/٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٢/٧٣١)، وتاريخ الإسلام (٦٥/٣٩٤انظر: تاريخ دمشق (  

يَاقِ.منِْ نُسْخَةِ    )٦(  (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): و؛ وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ

، المَ    )٧( ، التَّيْمِيُّ ، هُوَ: طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ االلهِ بنِ عُثْمَانَ بنِ عَمْرٍو بْنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْمِ القُرَشِيُّ يُّ
كِّ

دٍ، أَحَدُ العَشَرَةِ  ةُ أَحَادِيْـثَ عَـنِ النَّبـِيِّ أَبُو مُحَمَّ ، وَكَـانَ قَتْلُـهُ فـِي المَشْهُوْدِ لَهُم باِلجَنَّةِ، لَهُ عِدَّ

 هـ).٣٦سَنةَِ (

 ).٢/٢٩٣)، وتاريخ الإسلام (١٣/٤١٢)، وتهذيب الكمال (٥/١١١انظر: المنتظم (  
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 .)٥(وأبي عبيدةَ بن الجراح ،)٤(وعبدِ الرحمن بن عوف ،)٣(وسعيدٍ  ،)٢(وسعدٍ  ،)١(والزبيرِ 

                                           
امِ بـنِ خُوَيْلـِدِ بـنِ أَسَـدِ بـنِ عَبْـ   )١( بَيْرُ بنُ العَـوَّ ى بْـنِ قُصَـيِّ بـنِ كـِلابَِ، أَبُـو عبـد االله، هُوَ: الزُّ دِ العُـزَّ

ــوْلِ االله  ــوَارِيُّ رَسُ ــي، حَ ــيّ الأزديّ المكّ ــبِ، القُرَش لِ ــدِ المُطَّ ــتِ عَبْ ــفِيَّةَ بنِْ ــهِ صَ تِ ــنُ عَمَّ   ، وَابْ

ــوْرَى، قُ  ــلِ الشُّ ــتَّةِ أَهْ ــدُ السِّ ــةِ، وَأَحَ ــم باِلجَنَّ ــهُوْدِ لَهُ ــرَةِ المَشْ ــدُ العَش ــنةََ وَأَحَ ــبٍ، سَ ــي رَجَ ــلَ فِ   تِ

 هـ). ٣٦(

 ).٢/٤٥٧)، والإصابة (١/٤١)، وسير أعلام النبلاء (٢/٢٧٩انظر: تاريخ الإسلام (  

يُّ    )٢(
، المَكِّ هْرِيُّ ، الزُّ ، هُوَ: سَعْدُ بنُ أَبيِ وَقَّاصٍ مَالكِِ بنِ أُهَيْبٍ بن عَبْدِ مَناَفٍ، أَبُو إسِْحَاقَ القُرَشِيُّ

ـتَّةِ الأمَيِْر، أَحَ  لـِيْنَ، وَأَحَـدُ مَـنْ شَـهِدَ بَـدْرًا وَالحُدَيْبيَِـةَ، وَأَحَـدُ السِّ ابقِِيْنَ الأوََّ دُ العَشَرَةِ، وَأَحَدُ السَّ

وْرَى، تُوُفِّيَ سَنةََ (  هـ).٥٥أَهْلِ الشُّ

 ).٢/٤٩٠)، وتاريخ الإسلام (١٠/٣٠٩)، وتهذيب الكمال (٤/٤٣انظر: التاريخ الكبير (  

،أَحَـدُ هُوَ: سَ    )٣( ، العَدَوِيُّ ى، أَبُـو الأعَْـوَرِ، القُرَشِـيُّ عِيْدُ بـنُ زَيْـدِ بـنِ عَمْـرِو بـنِ نُفَيْـلٍ بْـنِ عَبْـدِ العُـزَّ

ـذِيْنَ  يْنَ، وَمنَِ الَّ ليِْنَ البَدْرِيِّ ابقِِيْنَ الأوََّ وَرَضُـوْا عَنـْهُ،  العَشَرَةِ المَشْهُوْدِ لَهُم باِلجَنَّةِ، وَمنَِ السَّ

 هـ).٥١يَ سَنةََ (تُوُفِّ 

 ).٣/٨٧)، والإصابة (١/١٢٤)، وسير أعلام النبلاء (٥/٢٤٧انظر: المنتظم (  

ــدٍ،    )٤( ــو مُحَمَّ ــنِ زُهْــرَةَ، أَبُ ــنِ الحَــارِثِ ب ــدِ ب ــنِ عَبْ ــوْفٍ بْ ــدِ عَ ــنِ عَبْ ــنُ عَــوْفِ ب حْمَنِ ب ــدُ الــرَّ   هُــوَ: عَبْ

، أَحَدُ العَشْرَةِ، وَأَحَ  هْرِيُّ ، الزُّ يْنَ، توفي سَنةَِ القُرَشِيُّ ابقِِيْنَ البَدْرِيِّ وْرَى، وَأَحَدُ السَّ تَّةِ أَهْلِ الشُّ دُ السِّ

 هـ).٣٢(

 ).٤/٢٩٠)، والإصابة (٥/٣٣)، والمنتظم (٥/٢٣٩انظر: التاريخ الكبير (  

بُـو عُبَيْـدَةَ، هُوَ: عَامرُِ بْنُ عَبْدِ االله بْنِ الجراح بْن هلال بْن أُهيب بْن ضبة بْن الحـارث بْـن فهـر، أَ    )٥(

القُرَشِيّ الفِهري، أمين هذه الأمة وأحد العشرة، وأحد الرجلين الذين عيَّنهما أَبُو بكر للخلافـة 

 هـ).١٨يوم السقيفة، وكان من السابقين الأولين للإسلام، توفِّي سنة (

 ).٣/٤٧٥)، والإصابة (٢/٩٩)، وتاريخ الإسلام (٢٥/٤٣٥انظر: تاريخ دمشق (  
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؛ لأن )٢(، فجعلـه رمـزًا عـن (معاويـةَ))١(إلـى الخمْسَـات أو عَمَد آخرُ إلى ما ينقسم

 عدد حروفه خمسةٌ، ونحو هذا مما يُعْلَمُ أنه هذيانٌ وهوسٌ.

إن (معاوية) ستةُ أحرف؛ لأن عدد حروفه ستة: ميمٌ وعين وألف وواو  فإن قالوا:

 وياء وهاء؛ إلا أن الألفَ حُذِفَتْ في الكتابة، وهي في اللفظ ثابتة.

د  )٣(وكذلك (محمد) إنما هو خمسة أحرف؛ لأنَّ الحرفَ  لهم: ] قيل٣٠[ المشـدَّ

دُ حرفان)٤(حرفان  .)٥(، و(علي) أربعة؛ لأن فيه يائَيْن؛ واللفظ المشدَّ

ما الفَصْلُ بينكم وبين مَنْ قَلَبَ عليكم ما قلتم؟ فقـال: إنَّ كـل اسـم  ثم يُقال لهم:

ى أربعـة أحـرف فهـو رمـز عـن وكـل اسـم علـ ،على ثلاثة أحرف فهو رمـز عـن (منـى)

(عرفة)، والمقصد من ذلك إثبات الحج ومناسكه، على ما عليـه جمهـور المسـلمين؛ 

فَيَجْعَــل الأســماء الخارجــة عــن الشــرائع رمــوزًا عــن الشــرائع، دون أن يجعــل أســماء 

رائع رموزًا عما يخرج منها.  الشَّ

رِدُ في عامة خرافاتهم من هـذا الجـنس ، حتـى إذا قـال قائـل وهذا باب ينساقُ ويطَّ

 إن الصلاة رمزٌ عن الإمام، قيل: بل الإمام رمزٌ عن الصلاة.مثلاً: 

                                           
 سْخَةِ (ي): الحساب، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُ    )١(

لابٍَ، هُوَ: مُعَاوِيةَُ بنُ أبَيِ سُفْياَنَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ بنِْ أمَُيَّةَ بنِ عَبدِْ شَمْسٍ بنِ عَبْـدِ مَنـَافٍ بـنِ قُصَـيِّ بـنِ كـِ   )٢(

، أَميِْرُ المُؤْمِ  يُّ
، المَكِّ ، الأمَُوِيُّ حْمَنِ القُرَشِيُّ  هـ).٦٠نيِْنَ، مَلكُِ الإِسْلامَِ، تُوفي سَنةََ (أَبُو عَبْدِ الرَّ

 ).٦/١٢٠)، والإصابة (٣/١١٩)، وسير أعلام النبلاء (١/٥٧٤انظر: تاريخ بغداد (  

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٣(

 . فلا يُوافق عدد حروف (مروة)، والتي زعموا أنها تدلُّ على محمد    )٤(

 . )، والتي زعموا أنها تدلُّ على عليٍّ فلا يُوافق عدد حروف (صفا   )٥(
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  في البحث عن عللِ الأشياء: - وباالله التوفيق - ثم يُقَالُ 

إن النَّاس قد صاروا إلـى ذلـك في أصـول الـديانات وفروعهـا؛ فقـال قـائلون: لـم 

م بَعَـثَ االله الرسـل؟ وقـالوا: لـم آلَـمَ خلق االله العالمَ بعد أن لم يكـن؟ وقـال قـائلون: لـ

 الأطفال؟ ونحو هذه الأقاويل.

لم خَلَقَ االله العقل في الناس؟ ولم جعـل بعضَـهم كـذا،  ولو قيل على هذا النَّمَطِ:

ــور، والألــوان، والقُــدُود، )١(وبعضَــهم كــذا، وبعضــهم كــذا ؟ ولــم خَــالَفَ بــين الصُّ

، والأهوية، والتربة ونحوها؟ لكان قولاً، ثـم )٢(والقامات، والأغذية، والألسنة، والمياه

 كان لا يُرْجَعُ فيه إلى كبير معنى.

إن كنتم تُثْبتُِونَ للأشياء صانعا حكيما قادرا، فهـو لا يكـون إلا مُرِيـدًا وَلَقِيلَ لهم: 

للخير لعباده، مُجْرِيًا لهم على السياسة الفاضلة العائدةِ باستصـلاحهم، وعلـى موافقـة 

ــ ــا رَكَّ ــائعهمم ــاد طب ــى اعتي ــلَ عل ــولهم وَجَبَ ــذه صــفتُه: أحكــمُ )٣(بَ في عق ــذي ه ؛ وال

 الحاكمين، وأقدرُ القادرين، وأغنى الأغنياء.

ون بين مـن هـو تحـت تـدبيرهم  فَخَبِّرُونَا: عن أفاضلِ ملوكِنا؟ هل تجدونهم يُسَوُّ

ى مـا يُجْـرُونَ في تعريفهم كُلَّ ما يعرفونه، وإعلامهم جميعَ ما يعلمونه، وإطِلاعهـم علـ

لهم قَيِّمًا إلا أخبروا  )٥(في ضَيْعَةٍ  )٤(عليه سياسَتَهم في أنفسهم وفي منازلهم؛ حتى لا يُقِيمُوا

                                           
 (وبعضهم كذا، وبعضهم كذا): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٢(

 هكذا في جميع النُّسخ، والمعنى ظاهرٌ.   )٣(

 النَّصب فيه حذف النُّون. فيِ نسُْخَةِ (ح): يقيمون، وَهُوَ وَهْمٌ؛ لأنَّ الفعلَ منصوبٌ بحتَّى، وعلامةُ    )٤(

يَاقِ.   )٥(  فيِ نُسْخَةِ (ي): صنعة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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ف بهـم/ ـبب في ذلـك والمعنـى الـذي قَصَـدُوهُ فيـه، ولا تتصـرَّ  )١(من تحت أيـديهم بالسَّ

 م فيه.ومشاربهم وملابسهم إلا وَقَفُوهُم على أغراضِه )٢(الأحوال في مطاعمهم

يُخْبرُِ عباده بكـل  - تعالى - فلا شك أن هذا معدومٌ؛ فكيف أوْجبتم أن يكون االله

ما يعلمه؟ وَيُوقِفُهُم على وجه تدبيره في كل ما يدبره؟ وعلى المقاصد في صغير مـا ذَرَأَ 

 وَبَرَأَ من خليقته وكبيره؟

عِهِ عن جميع خلقه؟ فلا يَطْوِي معانيَ كثيرةٍ من صُنْ  وكيف أَحَلْتُمْ أن يكون االله 

با ولا نبيًا مرسلاً، أو لا يُطلع عليه إلا )٣(يُطْلعُِ على ذلك مَلَكًا أنبيائَه أو ملائكتَه أو  )٤(مقرَّ

 بعضَهم.

 ولم أوجبتم ألا يَسْتَأْثِرَ بعلم الحقيقة في شيءٍ من الأشياء؟ 

قَ عليهم لم يعتصمُوا فيـه بشـيءٍ مُقنـعٍ،٤٠[ ولـم يحصُـلُوا إلاَّ  ] وهذا مما إذا حُقِّ

مين مـنهم التَّعطيـلُ  )٥(على الشهوات بـل علـى الخرافـات؛ لأن نهايـةَ ذلـك عنـد المتقـدِّ

 .)٧)(٦(والقولُ بالدهر وإخراجُ الناس

                                           
 أ/ي).٣نهَِايَةُ (   )١(

 (في مطاعمهم): فيِ نُسْخَةِ (ح): إلا لمطاعمهم، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٢(

 ) و(ي): مكلفا؛ وَهُوَ وَهْمٌ.منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح   )٣(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٤(

بهات. واالله أعلم.    )٥(  هكذا في جميع النُّسخ، وكأنَّ الأقرب أن يُقال: الشُّ

هذا المقطـع بـأكثر حروفـه  )؛ وقد نقل ابنُ القيم ٣١٧-٢/٣١٤انظر: مفتاح دار السعادة (   )٦(

اشي. عن الق ال الشَّ  فَّ

انع الحكيم، الذي أحاط بكلِّ شيءٍ قدرةً وعلمًا.    )٧(  أي: عن الإيمان باالله، واعتقاد أنَّه هو الصَّ
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ا إذا ثبتـت حكمتـه  :)١(والأصل في هذا الباب/ ائس الحكـيمَ منَّـ ما ذكرناه من أنَّ السَّ

لاح لمن تحت يده، كَفَى ذلك عن تتبُّع مقاصده فيمن يُوَلي أو يَعْزِل وفيمـا  وابتغاؤه الصَّ

ورعيَّتهَ، إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغًا لا يوجد لفعله  )٢(أهلَه وكلَّ حُراسهو يُدَبِّرُ به نفسَه

 منفذٌ ومساغٌ في المصلحة؛ فحينئذٍ يخرج صاحبُه الفاعلُ عن استحقاق صفة الحكيم.

العقول حدثُ العالم، وأن له محدثًا حكيمًا، كَفَى بدلائل  -  عندنا -  فكذلك إذا ثَبتََ 

فُناَ عليه من الأحوال مساغٌ   في الحكمة والصلاح. )٣(فيما وراء هذا أن يكون لما يُصَرِّ

ـل مـن شـريعة إلـى أُخْـرَى، ومـن تعبُّـد  ثم هكذا إذا اختلفت الأفعال منه في الترحُّ

مجالٌ في الاستصلاح، أَغْنَى عن تتبُّع ما بأمر إلى تعبُّد بآخر: وُجِدَ لكلٍّ من ذلك منفذٌ و

 وراءَه من المعاني التي تتعلَّق بها المصالح.

ويكون الجواب عما يُسأل عنه من العلة في الشيء الخافي علينا معناه الخـاص بـه 

ة التي هي المصـلحةُ؛ فنقـول: فَعَـلَ االله كـذا؛ لمـا عَلـِمَ  في نفسه: أنه معلولٌ بالعلة العامَّ

ا وراءه مما يَسْتَأْثِرُ االلهُ به من علم الغيب فيه؛ ومـا لعباده في لاح، فلا سؤال عمَّ ه من الصَّ

ة أَخْبَرْنَا به، وجمَعْنا بين العلَّتين، وازددنـا فيـه استبصـارًا؛  )٤(وَقَفْناَ فيه على العلَّة الخاصَّ

 . )٥(حد منهماكما لو فَعلَ منَّا هذين فاعلٌ من حكماء ساستنا، كانت هذه حالُنا في كل وا

فهم معـاني  إن االله  ثم نقـول: بَنـَى أمـور عبـاده وخليقتـه علـى أن ألهمَهـم وعـرَّ

                                           
 /ح).٤نهَِايَةُ (   )١(

 (وكل حراسه): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): مصناع، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 نا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُسْخَةِ (ي): اختر   )٤(

يَاقِ.   )٥(  فيِ نُسْخَةِ (ح): منَّا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ
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٩٠٨  

ــولها  ــا أص ــياء كله ــرد في الأش ــيلاتها، وهــذا مطَّ ــا وتفص ــا دون دقائقه جلائلهــا وجُمله

وفروعها؛ فلو رأينا رجلين أحـدهما أقـل شَـعْرًا مـن الآخـر، لأمكـن مـن طريـق معرفـة 

ف المعنى في افتراق هيئاتهما، وكذلك إذا رأينا رجلـين أحـدهما أحمـر أن يُعر )١(الطِّباع

أمكننا من جهة الطَّبائع أن نعرف المعنى في هـذا مـن ناحيـة اختلافهمـا  )٢(والآخر أصفر

ور ونحوها.  في الألوان، ثم هكذا في اختلاف الصُّ

فـرق ولكن لو أردنا أن نعرف المعنى في هذا من ناحيـة التَّفصـيل، حتـى نعـرف ال

ا؛  بين من شَعْرُ لحيته مثلاً ألفُ شَعْرة وبين من شَعْر لحيته ألـفٌ ومائـةُ شَـعْرةٍ لـم يمكنَّـ

 وهذا في جميع الأشياء المختلفة.

ـبعة، ومـدار كثيـر منهـا  جَ لمدار كثير من الأشياء على عـدد السَّ وقد يجوز أن يُخَرَّ

ــددان، ولا ــذان الع ــا ه ــتصُّ به ــانٍ يخ ــر: مع ــي عش ــدد الاثن ــى ع جَ عل ــرَّ ــن أن يُخَ  يمك

ا به معنى أكثر مـن أنهمـا لأعيانهمـا صـارا هكـذا،  لاختصاص هذين العددين بما اخْتُصَّ

بَهُمَا. )٣(هكذا خلقهما، وعلى هذا ولأنَّ االله   رَكَّ

 .)٥)(٤(فقد صار لتخريج المعاني في الفروع ما ليس له في الأصول

                                           
 فيِ نُسْخَةِ (ح): الشرائع، وَهُوَ وَهْمٌ.   )١(

 (والآخر أصفر): فيِ نُسْخَةِ (ي): وأسمر.   )٢(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٣(

جَ لمدار كثير من الأشياء على عدد السبعة، ومدار كثير منها على عـدد الاثنـي    )٤( (وقد يجوز أن يُخَرَّ

جَ لاختصــاص هــذين العــددين بمــا  عشــر:معان يخــتصُّ بهــا هــذان العــددان، ولا يمكــن أن يُخَــرَّ

ا به معنى أكثر مـن أنهمـا لأعيانهمـا صـارا هكـذا، ولأنَّ االله  ى هـذا هكـذا خلقهمـا، وعلـ اخْتُصَّ

بَهُمَا. فقد صار لتخريج المعاني في الفروع ما ليس له في الأصول): زِيَادَةٌ منِْ نسُْخَةِ   (ي). رَكَّ

 ).٢/٨٣انظر: الموافقات (   )٥(
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ن عليِلَـين مـن غلبـة إحـدى وهذا البـاب يكثـر بسـطه، وقـد نعـرف إذا رأينـا رجلـي

الطبائع أنهما اتفقا في العلة لاتفاقهما فيما غلب عليهما، وقـد تخِـفُّ العلـة في أحـدهما 

فيُعـرف الوجـه في افتراقهمـا، ثـم لـو سـألنا عـن مقـدار اختلافهمـا  )١(وتغلُظُ في الآخـر/

 .)٢(لجهلنا ذلك والوجهَ فيه؛ ثم ما شئت على هذا

ن تكون جميع الشرائع معلولة المعاني في الجملة والعمـوم، ثـم أ )٤(ما يُنكَْرُ  )٣(فهذا

تكــون فروعهــا أو فــروع كثيــر منهــا مجهــولَ المعــاني؛ بــل الأمــر فيهــا هكــذا لإخفائــه، 

 وسنقول فيه إن شاء االله. 

* * * 

 

                                           
 ب/ي).٣نهَِايَةُ (   )١(

 أي: قسِْ ما شئت على هذا، من معرفة المعاني في العُموم دون الخُصوص.    )٢(

 ، وَهُوَ وَهْمٌ.فيِ نُسْخَةِ (ي): فهكذا   )٣(

 أي: من المُخالفين.   )٤(
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٩١٠  

 كلامُ المصنِّف في تحسين الشرائع على الإجمال

 

رائعَ كلَّها فنقول وباالله التوفيق:] ٥٠[ المختلفـةَ عقليـةٌ، ولـو وَقَعَـتْ علـى  إن الشَّ

: عباداتٌ )٣(؛ وذلك أنها في التنويع)٢(عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة )١(غير ما هي

في الأبدان، وعبادات في الأموال، ويُقال: جُملتُها في التفصيل: صلاةٌ، وزكـاة، وصـوم، 

معـاملات، وحج، وجهاد وضحايا، وهدي، وأيمـان، ونـذور، ومطـاعمُ، ومشـاربُ، و

 وفروج، ودماء، وحدود، وَعِشْرَة، وآداب.

حركات التَّذلل؛ شكرًا له  )٤(فجملةُ معناها التعظيمُ للخالق، بأنواع/ فأما الصلاة:

 .)٥(على إنعامه

والحاجة من عباده الذين يعجـزون عـن إقامـة  )٦(فمواساةٌ لذي الخَلَّة وأما الزكاة:

 .)٧(خَلَوا عن مواساة الأغنياءأنفسهم، وَيُخَافُ عليهم التَّلف إذا 

                                           
 فيِ نُسْخَةِ (ي): بني، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )١(

)، والموافقــات ٣٢٠، ٢/٣١٥)، ومفتــاح دار الســعادة (٣٩، ١/١٤انظــر: قواعــد الأحكــام (   )٢(

)٢/٩.( 

 منِْ نُسْخَةِ(ح).  (في التنويع): زِيَادَةٌ    )٣(

 /ح).٥نهَِايَةُ (   )٤(

ـــوم الـــدين (   )٥( ـــاء عل ـــر: إحي ـــلام (ص١/١٤٥انظ ـــن الإس ـــد الأحكـــام ٨)، ومحاس )، وقواع

 ).٢/٣٢٠)، ومفتاح دار السعادة (١/٢٢١(

) و(خَليِلٌ): معدم فَقير مُحْتَاج.   )٦( ) و(مُخْتَلٌّ  الخَلَّةُ: الْحَاجة والفقر، وَ(رجل مُخَلٌّ

 )؛ مادة (خلل).٤/٥١٥)، والمحكم (١/١٠٧هرة اللغة (انظر: جم  

ــاء علــوم الــدين (   )٧(  =)، ومفتــاح دار الســعادة١٤)، ومحاســن الإســلام (ص١/٢٠٥انظــر: إحي
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وم:  بًـا إليـه، حتـى وأما الصَّ فكفُّ النفس عن الشهوات؛ انقطاعًـا إلـى الخـالق تقرُّ

ائم بصورة من لا حاجة له إلا في تحصيل رضاه رَ الصَّ  .)١(يُتَصَوَّ

ضٌ  وأما الحج: فإظهار التوبة للخالق من التقصير في قضاء واجـبِ شـكره، وتعـرُّ

 .)٢(لقَبول توبته

ــه والجــريِ  )٤)(٣(فبــذل المُهَــج وأمـا الجهــاد: إلــى  )٥(والأمــوال للخـالق في إقامــة حقِّ

 .)٦(طاعته

ــدْي: ــحَايَا والهَ ــا الضَّ ــنفس  وأم ــة عــن ال ــام الفدي ــى الخــالق، يقــوم مق ــانٌ إل فقرب

 .)٧(المستحقة للإتلاف؛ جزاءً على ما اكتسبت من المعصية

د بها ما ألزمه نفسَه مـن فعقودٌ يعقدها ا وأما الأيمان والنُّذور: لعبد على نفسه يؤكِّ

ــة ــة والمباح ــور الواجب ــدام - الأم ــف، والإق ــالق  - في الك ــا للخ ــا؛ تعظيمً ــاء به في الوف

                                           
=)٢/٣٢١.( 

ــدين (   )١( ــوم ال ــاء عل ــر: إحي ــلام (ص١/٢٣١انظ ــن الإس ــعادة ١٩)، ومحاس ــاح دار الس )، ومفت

)٢/٣٢٢.( 

ــدين (   )٢( ــوم ال ــاء عل ــر: إحي ــلام (ص١/٢٤٠انظ ــن الإس ــعادة ٢٧)، ومحاس ــاح دار الس )، ومفت

)٢/٣٢٣.( 

 فيِ نُسْخَةِ (ي): النفس.   )٣(

 المُهْجَةُ: الدَمُ، ويُقال: (خَرَجَتْ مُهْجتُه): إذا خرجت روحُه.   )٤(

 )؛ مادة (مهج). ١/٣٤٢)، والصحاح (٦/٤٦انظر: تهذيب اللغة (  

يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ي): والجد، وَالمُثْبَتُ فِ    )٥(  ي المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 ).٢/٣٢٤)، ومفتاح دار السعادة (١/٢٢٢انظر: قواعد الأحكام (   )٦(

 ).٢/٣٢٥انظر: مفتاح دار السعادة (   )٧(
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ـها وقَبـولِ العقـل  ولاِسْمِه ولحقوقه؛ وهذه كلهـا أحكـامٌ إلهيـةٌ، لا يشـك عاقـلٌ في حسِّ

نواع ما يقع به قضاء مثل بجملتها؛ وهي منتظمة لقضاء حق المنعم المبتدي بالإنعام، بأ

 .)٢)(١(هذا الحق

: فهـي داخلـة فيمـا يُقِـيمُ  وأما المطاعم والمشارب، وما يدخل في بابها من الملاذِّ

ــل أثقــال الطَّاعــة،  الأبــدان مــن الأقــوات ونحوهــا؛ ليــتمَّ بــذلك قــوامُ الأجســاد، فتتحمَّ

ى به على أداء شُكر المنعِم  . )٣(وتتقوَّ

في هذه الجملة أيضًا؛ لأنها سبيلٌ إلى وجود النسل الذي لا فداخلة  وأما المناكح:

مُ للعالم قوامٌ مع خلوهم عنه فُوا فيها المباحَ والمحظور والحسن والقبيح؛ )٤(يُتَوَهَّ ، فَعُرِّ

فَحَـرُمَ منهــا القبـيحُ، وَأُحِــلَّ الحسـنُ الجميــل؛ إذ كـان معلومًــا أن قضـاءَ هــذا الــوَطَر في 

  .)٦)(٥(ات والبنات والأخوات مستقبحٌ مستشنعٌ ذوات المحارم من الأمه

فمن  ] وأما المعاملات في الأموال؛ بالبيوع والإجارات، وما يدخل في بابها:٦٠[

                                           
ـد بهـا مـا ألزمـه نفسَـه مـن الأمـور    )١( (وأما الأيمان والنُّذور: فعقودٌ يعقـدها العبـد علـى نفسـه يؤكِّ

في الوفـاء بهـا؛ تعظيمًـا للخـالق ولاسـمه ولحقوقـه؛  -في الكف، والإقـدام  -والمباحة الواجبة 

ها وقبول العقل بجملتها؛ وهـي منتظمـة لقضـاء  وهذه كلها أحكامٌ إلهيةٌ، لا يشك عاقلٌ في حسِّ

 حق المنعم المبتدي بالإنعام، بأنواع ما يقع به قضاء مثل هذا الحق): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).

 ).٢/٣٢٥)، ومفتاح دار السعادة (٦٦انظر: محاسن الإسلام (ص   )٢(

 ).٢/٣٢٥)، ومفتاح دار السعادة (١٠٦انظر: محاسن الإسلام (ص   )٣(

ه عنهم. واالله أعلم.    )٤(  هكذا في جميع النُّسخ، وكأنَّ الأقرب أن يُقَال: مع خلوِّ

 فيِ نُسْخَةِ (ي): مستبشع.   )٥(

)، ومفتـــاح دار الســـعادة ٤٢)، ومحاســـن الإســـلام (ص٢/٢١لـــدين (انظـــر: إحيـــاء علـــوم ا   )٦(

)٢/٣٢٦.( 
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٩١٣ 

ةٌ   .)١(هذه الجملة أيضًا؛ لأن الحاجةَ إليها ضروريَّ

 )٣(من الجـرائم التـي يرتكبهـا العصـاة للخـالق؛ في إخـوانهم )٢(فهي وأما الجنايات:

ـا للنـاس عـن وأهل جنسهم، في  أبدانهم وأموالهم؛ فوُضِعَت الحدود، ردعًا عنهـا، وكف�

 .)٥(في العقول، لا تتمُّ السياسة الفاضلة إلا به )٤(التَّظالم والتَّواثب؛ وهذا كلُّه واجبٌ 

، وكثيـرٌ منهـا يخفـى الوجـه )٦(هو مـا يـدخل في التفصـيل/ والذي يبقى وراء هذا:

جود في كل ركعـة، والاقتصـار فيهـا علـى ؛ كأعداد ركعات الصلوات، و)٧(فيه تكرير السُّ

فَ  غيرُ خـارجٍ  )٨(ركوعٍ واحدٍ؛ فهذا ونحوُه مما لا يضرُّ خفاء الوجه فيه؛ لأنَّه كيف تُصُرِّ

 .)٩(عن التَّعظيم للخالق

فَ من عشرٍ أو ربعِ عشـرٍ أو  )١٠(وكذلك اختلاف مقادير الزكوات؛ لأنه كيف تُصُرِّ

 ر خارج عن وجود معنى المواساة فيه.نصفِ عشرٍ، فهذا كله غي

                                           
ـــوم الـــدين (   )١( ـــاء عل ـــر: إحي ـــلام (ص١/٦٢انظ ـــن الإس ـــد الأحكـــام ٧٩)، ومحاس )، وقواع

)١/١٢٠.( 

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٢(

يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): أحوالهم، وَالمُثْبَتُ فيِ المَ   ) ٣(  تْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).   )٤(

 ).٢٨١، ١/٢٦٣انظر: قواعد الأحكام (   )٥(

 أ/ي).٤نهَِايَةُ (   )٦(

رة من وراء تشريعه.    )٧(  كما أنَّ كثيرًا منها يُعلم الوجهُ فيه، ويُوقفُ على المصلحة المقدَّ

 أي: فيه.    )٨(

فَ غيرُ خارجٍ عن التَّعظيم للخالق): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (لأ   )٩(  (ي). نَّه كيف تُصُرِّ

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١٠(
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٩١٤  

ــذلك ــا - وك ــة  - أيضً ــين والمائ ــن الخمس ــا م ــدود وهيئاته ــداد الح ــتلاف أع اخ

والأربعين وغيرها، وفي قطْع اليد والرجـل واليـد وحْـدَها، وانقسـامها إلـى قتـل وجلـد 

ـا )١(وقطع ورجم؛ فهذا كله غير مُخْرِجٍ لمـا شُـرِعَ منـه عـن أن يكـون دع يقـع بـه الـرَّ  )٢(ممَّ

جر  .)٣(والزَّ

ــارة والنَّافعــة  ومثلُــه مــا يُعقــل بالتــدبُّر؛ مــن الحكمــة فيمــا خَلَقَــهُ مــن الأشــياء الضَّ

واللذيــذَة والبشــعَة والأشــياء المُهلكــة والأشــياء المحبَّبــة، فــلا شــكَّ أنَّ هــذه الأشــياء 

ـيء إنمـا يُعْـرَفُ  ه )٤(جُعِلَتْ دلائلَ على حقائق أُمُـور؛ إذ الشَّ ، ويُعْلَـمُ نقصُـه فضـله بضـدِّ

 بنقيضه.

وإذا كــان لا بُــدَّ مــن الوعــد والوعيــد بمــا علَّقهمــا االله في دار الثَّــواب مــن أصــناف 

النعيم وأنواع العذاب في الجحيم؛ فلا بُدَّ أن يكون لكل نوعٍ من ذلـك أُنمـوذجٌ يُسْـتَدَلُّ 

ـق بهـا معرفـة مـا غـاب عنـا منـه؛ وإلا فـلا للوعـد  )٥( قـراربه على مـا وراءه، وعـبرةٌ يتحقَّ

 والوعيد، فهذا معنىً معقولٌ.

في شَكْل الحشرات علـى مـا خُلقَِـتْ عليـه، ولا في الفَـرْق بـين  )٦(ثم لا يُعْقَلُ معنىً

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ح): ما، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ

ره سـابقًا؛ مـن أنَّ الجهـلَ بمعـاني الفـروع لا يضـرُّ إذا عُلـِمَ علـى  وهذا كلُّه تطبيقٌ منه    )٣( مـا قـرَّ

 المعنى في الأصلِ الذي تعودُ إليه.

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٤(

 أي: في العقول.   )٥(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٦(
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٩١٥ 

 صغيرها وكبيرها وإنسيِّها ووحشيِّها وبريِّها وبحريِّها.

فهكذا الشرائع فما يَظهر من وجه الحكمة في جملتهـا وأصـولها، ويَخفـى منـه في 

 . )١(لها وفروعهاتفصي

 )٢(إن االلهَ حكيمٌ لا يخلق شيئًا إلا لحكمةٍ، ومعنى الحكمة وقولُ المنحرفين:

بالحكمة عامٌّ في جميع خَلقه  -  جَلَّ اسمُه -  في كل هذه الأشياء؛ إذ الوصف الله )٣(شائعٌ 

جَازَ أن  شيءٍ منها جَازَ في غيره مثلُه، وإن )٤(وأَمرِه؛ فإن جَازَ أن يُعْدَمَ حكم ذلك في/

يُقْتَصَرَ في الجواب عن ذلك على أن يُقَالَ: قد ثبت أنَّ الجميعَ خَلْقُ االله الحكيم، فَلَمْ 

فيه إلا لحكمةٍ هو  )٦(بين هيئاتها وأشكالها وصُورها وغير ذلك مما اخْتلََفَتْ  )٥(يُخَالفِْ 

  العالمِ بها،                  ]فليس يلزم الحكيمَ إطلاعُ ]٢٣نبياء: الأ ،

: جَازَ له مثلُه في )٧(من هو دونه على وجه الحكمة في كل صغيرٍ وكبيرٍ يفعله، أو يقُول له

أن يَتَخَالَجَ بقلبه وجهُ الحكمة في طَيِّ  )٨(كل ما خفي وجهه، واالله أعلم؛ ولعلَّ لهذا

                                           
رائع على حا هذا قياسٌ منه    )١( ل المخلوقَات؛ مـن العلـم بمعانيهـا في الجُملـة، دون لحال الشَّ

 التَّفصيل.

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): سائغ.   )٣(

 /ح).٦نهَِايَةُ (   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): خالف، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٥(

 هْمٌ.منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): اختلف؛ وَهُوَ وَ    )٦(

يــادة وهمًــا؛ كمــا يُشْــعِرُ بــذلك  -واالله أعلــم  -فـِـي نُسْــخَةِ (ح) زِيَــادَةُ: لــم؛ وأَرى    )٧( أنَّ في هــذه الزِّ

باق واللِّحاق.   السِّ

يَاقِ.   )٨(  فيِ نُسْخَةِ (ي): أحدًا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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٩١٦  

 .)١(الخالق معنىً بشيءٍ من الأشياء عن عباده

خَلَقَ الخلق في دار المحنة، فَفَاوَتَ  إنَّ االله  فالوجه في جوابه أن يُقَالَ له:] ٧٠[

أن أَزَاحَ العلة في إعطاء المكلَّفين ما  )٢(بين طبائعِهم وأخلاقهم وعقولهم وهِمَمهم، بعد

ق مع تساوي المُمتَحنين، ولهذا  )٣(بهم الحاجة إليه فيما كُلِّفُوهُ؛ إذ الامتحان لا يتحقَّ

 حْوَجَ بعضَهم إلى بعضٍ في أسباب معايشهم؛ كما قال تعالى: أَ           

     ] :وقال: ]٣٢الزخرف ،                         

ا امتحنهم]٢٥١البقرة: [ بَ أَجْرَى الأمر في امتحانهم وس  ؛ ولمَّ  )٤(ياستهم على ما رَكَّ

عليه طباعَهم وأَجْرَى عليه عادتَهم، وقد قلنا فيما مَضَى: أنَّه ليس في شيءٍ من 

ياسات الفاضلة استواء/ ائس والمسُوس في الأمور والأسباب )٥(السِّ ؛ لأنَّ ذلك )٦(السَّ

ياسة عنهم، وهذا هو الفَ  ئاسة والسِّ سَاد؛ كما رُوِيَ يؤدِّي إلى استواءِ الناس، وزوالِ الرِّ

، وقيل في )٧()لن يزال النَّاس بخير ما تفاوتوا، فإذا تَسَاووا هَلَكُوا(في الخبر، من قوله: 

                                           
رط لقولـه:  »يتخالجَ...ولعلَّ لهذا أن «قوله:    )١( وإن جَـازَ أن يُقْتَصَـرَ في الجـواب عـن «جوابُ الشَّ

 ؛ فالحديث لا يزال متَّصلا في حكاية شبهة هؤلاء المنحرفين.»ذلك...

 فيِ نُسْخَةِ (ح): فهذا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ركن، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(

 ب/ي).٤نهَِايَةُ (   )٥(

 ).٤١انظر: (م   )٦(

 .أَخْرَجَهُ: البيهقي عن الحَسَن البَصْري    )٧(

 ).٨٦٦٤) رقم (١١/٣٥٧انظر: شعب الإيمان (  
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٩١٧ 

عر:  حكمة الشِّ

 )٢(ادُواــــم سَ ـهـالـــرَاة إذا جُهَّ ــولا س*  لهم )١(لا يصلُح النَّاس فَوْضَى لا سَرَاة

ـة في صـحتها ولصــوقها وهـذه الجملـة إذا وَقَعَـتْ بهــا العـادات، كَفَـى بــذ لك حجَّ

 . )٣(بالعقل

ومعلــومٌ أنَّ للمعــارف رتبًــا مختلفــةً، وأنَّ كثيــرًا مــن النــاس يفهمــون الشــيء فــلا 

تدركه عقولُهُم؛ فما الذي يُنكَْرُ أن يكون كثيرٌ مـن الأشـياء مُسْـتَوْدَعًا حكمـةً ومعنـًى لا 

 عقولُ النَّاس في دار الدنيا؟ )٤(تضبطه

ـؤال في وإذا جاز خفاءُ و يء عن واحدٍ جَازَ عن آخر، وكان السُّ جه الحكمة في الشَّ

ؤال في صاحبه.  ذلك الواحد كالسُّ

اس، حتـى لا يَفْضُـلَ أحـدٌ  وأقلُّ ما في هذه المسألة أن تكـون مُوجِبَـةً لاِسـتواء النَّـ

 . واالله أعلم.)٥(أحدًا؛ وفي هذا انتقاصُ تركيب العالم، وإخراجُ الناس عن العادات

                                           
رَاةُ: هو من كُلِّ شَيْءٍ أَعْلاَهُ، وسَرَاة القوم: أشرافهم.ا  ) ١(  لسَّ

 )؛ مادة (سرى).٤/٤٥١)، والمخصص (١٣/٣٨انظر: تهذيب اللغة (  

ف قومه.   )٢(  هذا البيت للأَفوه الأوَدي، يُعبر عن ضيقه من تصرُّ

 ).١/٢١٧)، والشعر والشعراء (٦٤انظر: ديوان الأفوه الأودي (ص   

أي: إنه يلزم من وقوع العادة بتفاوت الطِّباع أن يكون ذلـك صـحيحًا عقـلاً، وبـه يحـجُّ المنكـرَ    )٣(

 لخفاء شيءٍ من الحكمة على النَّاس.

 ي نُسْخَةِ (ي): تدركه.فِ    )٤(

ــبهة يــذهبُ إلــى منــع خفــاء الحكمــة علــى النــاس، وهــذا    )٥( ــال  -لأنَّ صــاحب الشُّ كمــا ذَكَــرَ القفَّ

اشي   يلزم منه استواء الناس في الإدراك حتى لا يخفى شيءٌ؛ وهذا باطلٌ عقلاً، وعادةً. -الشَّ



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٩١٨  

فُوا عَدَّ جَبَلِ ولو  مل والحَصَى لعجزوا عنـه، وفي عجْـزهم  )١(أنَّ النَّاس كلَّهم كُلِّ الرَّ

عليهم، وكذلك هذا في وزن مياه البحر، وَكَيْل تربة الأرض كلها، ولو  )٢(عنه خفاءُ عدده

واسي لم يَقُمْ به أحدٌ إلا في المقدار الذي تنهض به قوتُه. فُوا حَمْل الجبال الرَّ  كُلِّ

 االلهُ من القُوة ما ينهضُون بالجبال؟  )٣(لمَِ لَمْ يُعْطهِِم لو قال قائلٌ:ف

لاح   أنَّه لكان الجوابُ في ذلك: فَاوَتَ بين قُواهم؛ لمَِا هو أعلم به من الصَّ

إلا ما   لهم فيه، ولعلمِهِ بأنَّه لو زَادَ الوَاحِد منهم على قوته لأفسده ذلك، فلم يفعل

حَ بهذا في قوله: فيه صلاحهم من ذلك  ؛ وقد صَرَّ                 

               ] :وقال جلَّ من قائلٍ: ]٢٧الشورى ،           

      ] :على أنَّه موزونٌ عنده، معروفُ  -  لمواالله أع -  ؛ وذلك]١٩الحجر

 المقدار؛ كما قال:                ] :؛ فهكذا هو الجواب أو نحوه، ]٤٩القمر

 فيما سَأَلُوا عنه؛ ونسأل االله التَّوفيق. 

* * * 

                                           
 وَهُوَ وَهْمٌ. منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): حمل؛   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): عوده، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): يعظهم، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(
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 الكلامُ على محاسن الشرائع على التفصيل

 

ر  ائع؛ فنقول وباالله التَّوفيق:وقد صرنا الآن إلى الكلام في الشَّ

ــا خَلَــقَ الخلــقَ، وجعــل لهــم دار محنــة يَصِــيرُونَ منهــا إلــى دار  ] إن االله ٨٠[ لمَّ

ــه  ــة، وفي ــة؛ لأنَّ في ذلــك إبطــالَ المحن ــمْ في دار المحن ــزْ أن يُهْمِلَهُ ــم يَجُ ــةٍ: ل جــزاءٍ ومثوب

رائع/  فَشَرَعَ  والإِهْمَالُ، ولا خفاء بما في هذا من الفَسَاد؛ )١(الإمْرَاجُ  ، ليقصُرَ )٢(لهم الشَّ

اه؛ ومتى فَعَلَ كلُّ إنسان في نفسه هـذا،  كلٌّ فيه نفسَه على ما قَصَرَتْهُ المحنةُ عليه، فلا يتعدَّ

هماء)٤(عن التَّظالم والتَّعدي والتَّهارج )٣(تَكَافُّوا ماء، وَسَكَنتَ الدَّ  .)٥(؛ فَحُقِنتَ الدِّ

ــبَ وموجــودٌ في عاداتنــا، وفيمــ ــلاح في هــذه  )٦(ا رُكِّ فينــا مــن العقــول: أنَّ تمــام الصَّ

يعرف ذلك كلُّ إنسان في نفسه وأهلـه وولـده ومـن  )٧(الحكمة، والفَسَادَ في ضدها؛ [إذ]

تجب رعايتُه، حتَّى لو وَقَعَ التَّعدي؛ فأباحـت المـرأةُ بضِْـعَهَا غيـر زوجهـا، والمملوكـةُ 

                                           
 الإمرَاج: الفَسادُ، والاخْتلاِطُ، والاضْطرِابُ، وأمْرٌ مَرِيجٌ: مُخْتَلطٌِ.   )١(

 )؛ مادة (مرج).٢/٣٦٤)، ولسان العرب (٢٠٥انظر: القاموس المحيط (ص   

 /ح).٧نهَِايَةُ (   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): تكلفوا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 التَّهارج: الاختلاط؛ ويُطلق على: الفتنة في آخر الزمان، وعلى شدة القتل وكثرته.   )٤(

 )؛ مادة (هرج).٢/٣٨٩)، ولسان العرب (٥/٢٥٧انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (  

هماء: هم سواد   )٥( وَادُ.  الدَّ هْمَةُ)، وهي السَّ  النَّاس؛ مأخوذٌ من (الدُّ

 )؛ مادة (دهم). ١٢/٢١١)، ولسان العرب (٢/٣٠٧انظر: مقاييس اللغة (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ركن، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.    )٦(

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) و(أ) سَقْطٌ.   )٧(  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ
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 ا: لم يقم لهم معاشٌ.غير مَالكها، وَعَدَى هذا على مال هذ

لاح لكل واحدٍ من النَّاس أن يكون مَن تحت سلطانه مقصورًا على  وإذا كان الصَّ

لاح لجملة النَّاس هو ذلك. اها، كان الصَّ  أمورٍ لا يتعدَّ

ا كان في الشرائع هذا لاح/ )١(ولمَّ ـريعة  )٢(الصَّ الواضح، كان أولى ما تعلَّقت به الشَّ

ـبَ )٣(لذي هو خالقه ومُوجده بعد أن لم يكنهو تعظيم العبد لمالكه ا فيـه القـوة  )٤(؛ فَرَكَّ

ل إلى التَّمييز بين الأشياء المختلفة وهي العقل، وَرَزَقَهُ النُّطـق الـذي يقـع  التي بها يتوغَّ

ـلُ إليـه إلا بعبـارةٍ  به الفهم والإفهام والإبانة والاستبانة؛ إذ كان مـا في القلـوب لا يُتَوَصَّ

مير، القـوة التـي بهـا تُكْتَسَـبُ الأقـوال والأفعـال؛ وبهـذه القـوة يكـون  )٥(و[هو] عن الضَّ

النَّظرُ والاستدلالُ على دينـه، واسـتنباطُ المنـافع في أصـناف خليقتـه؛ وهـذه كلهـا نعَِـمٌ 

ـكر لخالقـه بـالتَّعظيم  )٦(ابْتُدِئَ بها العبدُ قبـل الاسـتحقاق، ولا خَفَـاءَ  بمـا يلزمـه مـن الشُّ

 اعة له فيما يفرضه عليه.لأمره والطَّ 

ة  ة بالقول، وهو الثَّناء وتعديد الإحسـان، ويقـع مـرَّ كر يختلف؛ فيقع مرَّ ثم إنَّ الشُّ

ا للمُضِـيِّ في  بالفعل، وهو التَّذلل والخُشُوع والخُضُوع والوُقُـوف أمـام المُـنعِْم مُسْـتَعِد�

اس لـو صـاروا في هـذا إلـى ع قـولهم، لوجـدوا وجوهًـا في أمر إن صَـدَرَ عنـه؛ فَكَـأَنَّ النَّـ

                                           
 نُسْخَةِ (ح).سَاقطَِةٌ منِْ    )١(

 أ/ي).٥نهَِايَةُ (   )٢(

 ).٢/٦٣)، والموافقات (١/٣٠٢)، وقواعد الأحكام (٥، ٤انظر: محاسن الإسلام (ص   )٣(

يَاقِ.   )٤(  فيِ نُسْخَةِ (ح): وركبت، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْ    )٥(  خَةِ (ح) و(ي) و(أ) سَقْطٌ.منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ

 (ولا خفاء): فيِ نُسْخَةِ (ي): ولاحقا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(
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دةً على الجواز ا)١(العقل مختلفةً متردِّ فيِنَ لهم عمَّ كر  )٢(؛ فَبَعَثَ االله النَّبيين مُعَرِّ يقع به الشُّ

 .منهم، ليكون ذلك أَوْقَعَ لرضاه 

ولو أَنَّ مَلكًِا قال لعبده، الذي سَبَقَتْ نعمُه عليـه: (اُشـكُرني علـى وجـه كـذا؛ فـإنَّ 

ونهايــة  )٣(ي أَرْضَــاهُ منــك)، لكــان قــد عاملــه بأقصــى الإفضــال والتَّفضــلذلــك هــو الــذ

حمة والكرم.  الرَّ

سل من الحكمة وظاهر المصلحة وجـوهٌ كثيـرةٌ، هـي موجـودة في  وفي ابتعاث الرُّ

 كتب العلماء. 

رائع لما اقتصصناه، وَجَرَى الأمرُ في وجوهه  وقد انكشف الوجه في التَّعبد بالشَّ

ياسات الفاضلةوجِهاته على  ، وقد وَرَدَ القرآنُ بالتنبيه )٤(وِفَاقِ العقل والعادات في السِّ

 على هذا؛ فقال:                                 

                                           
القـولَ بـبعض أصـول المعتزلـة، إلاَّ أنَّ  نَسَبَ عددٌ من المترجمين للإمـام القفـال الشاشـي    )١(

ر في ذلك أنه رَجَعَ عنها في آخر أمره؛ يقـول الْحَـافظِ أَبُـو الْقَا في   سِـم بـن عَسَـاكرِالذي يتحرَّ

مـائلاً عَـن الاِعْتـِدَال، قَـائلاًِ  أَول أَمـرهوَبلغني أَنـه كَـانَ في «: )١٨٣ص((تبيين كذب المفتري) 

 .»بمَذَاهب أَهْل الاعتزَال

ـد ذلـك: قولُــه في مسـألة شــكر المـنعم؛ إذ نســب إليـه الزركشــي    في (البحـر المحــيط)  ويُؤكِّ

، لكنَّنا نجدُ منه في هذا المقطع العـدولَ عـن الوجـوب القول بوجوب شكر المنعم )١/١٩٥(

 والقولَ بالجواز. 

 فيِ نُسْخَةِ (ي): عين ما، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )٢(

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الفاصلة، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(
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                                              

        ] :فأخبر ؛]٢٥الحديد   أنه أَرْسَلَ رسله بالحجج الواضحة التي جعلَها

عَه على أيدي شواهدَ على صدق دعوتهم، وَأَنْزَلَ معهم الكتاب ليكون ديوانًا لما شَرَ 

من  )١(ليُِعْلَمَ به ترتيبُ كل شيء على مرتبته - وهو آلة العدل - الرسل، وَأَنْزَلَ الميزان

الشريعة، لا يختلطُ شيءٌ بشيء آخر من جنسه، كصلاة بصلاة وزكاة بزكاة وحدٍّ بحدٍّ 

نفسه ونحوها؛ ليقوم النَّاس بالقسط؛ أي: ليقع بذلك للنَّاس القيامُ من كل إنسان على 

ريعةُ قسطَه مما يُقْصَدُ     إعطاؤُه وأخذُه وفعلُه وتركُه، وليقومَ بذلك )٢(بما جعلته الشَّ

 كلُّ واحد في غيره. -  أيضًا - 

                       ] :سل ]٢٥الحديد ؛ أي: وَأَبَحْناَ للرُّ

 غير سبيلهم. )٣(وتهم، وللمؤمنين بعدهم قتال مَنْ سَلَكَ قَتْلَ مَنْ خالفهم وعصى دع

                      ] :من  - ؛ أي: وتعبدتُّ النَّاسَ ]٢٥الحديد

طاعةُ  )٤(على هذه الطَّريقة، وعلى سُلُوك هذا المنهاج؛ لتظهر/ -  الرسل، وأُممِهم

ة، وَيَمِيز بين المطيع والعاصي في الثواب  المطيع فيهم ومعصيةُ  العاصي؛ فتلزم الحجَّ

ا استأثرتُ بعلمه فيهم، [فلا] )٥(والعقاب؛ إذ  )٦(كان ما علمتُه منهم قبل أن أتعبَّدهم ممَّ

                                           
 فيِ نُسْخَةِ (ح): ترتيبه، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): يقصر، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

يَاقِ.   )٣( ، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ  فيِ نُسْخَةِ (ح): شَذَّ

 /ح).٨ةُ (نهَِايَ    )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): إذا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٥(

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): تلزم؛ وَهُوَ وَهْمٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (أ) سَقْطٌ.   )٦(  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ
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٩٢٣ 

ة، ولا ترد معه لمذنبٍ معذرة؛ كما قال   تعالى: )١(تلزم به حجَّ               

                                      ] :١٣٤طه[ ،

 وقال:                    /)٢(                     

                               ] :وقال: ]١٧٣- ١٧٢الأعراف ،  

                             ] :١٦٥النساء[. 

سـل  حَصَلَ بالآية الأولـى أنـه ] وقد٩٠[ ـة بإرسـال الرُّ فَنـَا أنـه أَزَاحَ العلَّ ، )٣(عَرَّ

ما قَطَعَ به العذر في الكُفر بهم والتَّكذيب لهم، وأنه أنزل مـع  )٤(وأنَّه قَرَنَ بهم من البينات

ــرائع؛ ليقــوم النَّــاس بالقســط، ويــزول التَّظــالم، ولا يقــع تهــارجٌ ولا  ســل ديــوانَ الشَّ الرُّ

ريعة؛ ليرتدع به غيـرُه،   تواثبٌ، وأنَّه ى القِسْطَ المجعول له في الشَّ أَمَرَ بقتال من تعدَّ

وليتعاملوا بالقِسْطِ فيمـا بيـنهم؛ وهـذه معـانٍ معقولـةٌ في العـادات، ومعـارفُ مقبولـةٌ في 

 العقول السليمة.

فَ عبـاده أنمـا تعبَّـدهم باستصـ وفي جُملَةِ ذلك: ـرائع، بيانُ أنَّ االله عَـرَّ لاحهم بالشَّ

ــرائع أنَّهــا مصــالح في  ــلِ الشَّ ــنْ آمَــنَ بالكتــاب كفايــةٌ في اعتقــاد عِلَ وفي هــذه الجملــة لمَِ

                                           
 على مذهب الجبريَّة، والذين يقولون بأنَّ العبد مسيرٌ، وهو كالريشة في هذا ردٌّ من المؤلف    )١(

 في مهب الريح، وأنَّه إذا عَرَفَ االله بقبله لم تنفعه طاعةٌ ولم تضره معصيةٌ.

 ).١/٣٠٦)، ولوامع الأنوار البهية (١/٨٥انظر: الملل والنحل (  

 ب/ي).٥نهَِايَةُ (   )٢(

سـل): سَـاقطَِةٌ مـِنْ  (وقد حَصَلَ بالآية الأولـى أنـه    )٣( فَنـَا أنـه أَزَاحَ العلَّـة بإرسـال الرُّ نُسْـخَةِ  عَرَّ

 (ح).

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الثبات، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(
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 )٢(، وأنَّه لا حاجة وراء هذا إلـى تطلُّـب علـلٍ خاصـةٍ للعبـادات في أنفسـها، إلاَّ )١(الجملة

مـن الإيمـان علـى أصـول الشـريعة  )٣(على سبيل التَّعنت والمعَاندة والقَصد للاعتراض

هرية  . )٤(باالله وبالرسل وبالكتب؛ فعِْلَ المعطِّلة الدَّ

ة هذا: رائعَ مصالحٌ، فمعقولٌ أنَّ المصالحَ  ومما يدلُّ على صحِّ أنَّه إذا ثَبَتَ أنَّ الشَّ

تُعَلَّق بأمورٍ كثيرةٍ تخفَى حقائقُها على العباد؛ لاتِّصالها بعواقب الأمور التي تقصُر عنها 

ــارعَ )٥(شــر، فــلا وجــه بعــد هــذا إلا اعتقــاد الجُملــةمعــارفُ الب ــة بــأنَّ الشَّ ؛ لثبــوت الحُجَّ

؛ فالكلام مع صَاحبه راجعٌ )٦(مستصلحٌ حكيمٌ، وما سِوَى هذا فهو قَدْحٌ في أصول الدين

ع انع، ثم يتفرَّ رائع )٧(إلى إثبات الصَّ  . واالله أعلم.)٨(عنه الكلام في النُّبوات والشَّ

إلى ما قصدناه في الكتاب من الإخبار بقبول  )٩(، والوجه أن يَرْجِعَ وهذا بابٌ يطولُ 

                                           
)، والموافقــات ٣٢٠، ٢/٣١٥)، ومفتــاح دار الســعادة (٣٩، ١/١٤انظــر: قواعــد الأحكــام (   )١(

)٢/٩.( 

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وفيِ نُسْخَةِ (ي): لا؛ وَهُوَ وَهْمٌ.   )٢(

 فسها، إلاَّ على سبيل التَّعنت والمعَاندة والقَصد للاعتراض): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).(في أن   )٣(

انع.   )٤( هرية: هم الْقَائلُِونَ بقدم الْعَالم، وهو مذهبٌ من مذاهب الإلحاد وإنكار الصَّ  الدَّ

 ).١/١٥)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (٣٤٦انظر: الفرق بين الفرق (ص   

 أي: اعتقاد معاني الشريعة في الجُملة دون التَّفصيل، وفي العُموم دون الخُصوص.   )٥(

ريعة في الجملة، وابتناءها على المَعَاني والمَقَاصد.   )٦(  أي: مَنْ لَمْ يعتقدْ مصلحيَّة الشَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): يتفرغ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٧(

ومعلـومٌ أن هـذا السـؤالَ إنمـا «بقوله:  شار إليهم المؤلِّف وهؤلاء هم الوجه الثَّاني، الذين أ  ) ٨(

 . »يصدر من صاحبه على أحد وجهين

يَاقِ.   )٩(  أن يرجع: فيِ نُسْخَةِ (ح): فيه، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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جُـهُ في العُقُـول رائع الإسلاميَّة؛ وشرطُنا في ذلك: جوازُ المعنـى الـذي نُخَرِّ  )١(العقل للشَّ

لمَِا نذكرُه منها، دون إيجاب العُقُول وَحَتْمِهَا له؛ إذ لو كانت كذلك لم يجز أن يَقَعَ فيها 

رائع مَا دَلَّ على أنَّ مرتبته في العُقُـول )٢(تبديلٌ نسخٌ ولا  ، وفي وجود ذلك في كثيرٍ من الشَّ

ــام  ــات الأحك هَ ــى أُمَّ ــذكره إل ــا ن ــر مَ ــلام في أكث ــرَفُ الك ــاب، وَيُصْ ــويز دون الإيج التَّج

  دون فروعهـــا ودقائقهـــا، ونخـــصُّ بأكثرهـــا مـــذهبَ الشـــافعي؛ إذ كـــان  )٣(وجلائلهـــا

بجملتـه، وإن عَـرَضَ في خـلال اقتصـاص بعـض الأحكـام مـا  هو المذهب الذي نقولُ 

العقـول إن شـاء  )٤(يدعونا إلى ذِكْر مذهبٍ غيرَه ذَكَرْناه، ونبَّهنـا علـى حُسْـنه وجـوازه في

ــرائع)٦(حُســناً وجــوازًا - )٥(بحمــد االله - االله؛ فــإنَّ لهــم بجميعهــا م أمــام ذكــر الشَّ    ، ونقــدِّ

                                           
جُهُ في العُقُول): فيِ نُسْخَةِ (ح): نقربه من الأخب   )١( ار، وَالمُثْبَتُ فـِي المَـتْنِ أَرْجَـحُ؛ لأِنََّـهُ أَدَلُّ (نُخَرِّ

 عَلَى المُرَادِ.

على بطـلان القـولِ بالتَّحسـين والتَّقبـيح العقليـين؛ إذْ لـو  هذا استدلالٌ من القفال الشاشي    )٢(

ريعة لمـا وَقَـعَ فيهـا نسـخٌ، لكنَّهـا تثبـتُ بحكـم االله وإرادتـه، وال عقـول كانت العقولُ موجبةً للشَّ

 كاشفةٌ لذلك من بعد.

رَ سابقًا، من رجوع الإمام القفـال الشاشـي    د ما قُرِّ عـن القـول بأصـول المعتزلـة؛  وهذا يُؤكِّ

والزركشــي في (البحــر المحـــيط)  )،٢/٤٦(فقــد نَسَــبَ إليــه الســمعاني في (قواطــع الأدلــة) 

ذا المقطـع الرجـوعَ عـن هـذا القول بالتحسين والتقبيح العقليين، إلا أنَّنا نَجِدُ في هـ )١/١٨١(

 القول وإبطالَه.

 فيِ نُسْخَةِ (ي): حلائلها، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

يَاقِ.   )٤(  فيِ نُسْخَةِ (ي): إلى، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٥(

به لمذهبه. ، وهذا من إنصاف القفال الشاشي    )٦(  وعدم تعصُّ
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  .)٢(لأساس لاستخراج معانيهافصولاً هي كا - تفصيلها )١(على -

* * * 

                                           
(أمام ذكر الشرائع على): فيِ نُسْخَةِ (ح): على ذكـر الشـرائع علـى ذكـر الشـرائع وعلـى، وَهُـوَ    )١(

 وَهْمٌ.

مة العلـم،  بعد أن فَرَغَ    )٢( مة الكتاب، والتي يخطُّ فيها منهجه في التأليف؛ شَرَعَ في مقدِّ من مقدِّ

ل فيها لعلم المقاصد ال  جزئيَّة.والتي يُؤصِّ
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ع العبادات  فصلٌ في تنوُّ

 

 من ذلك أنَّ العباداتِ منوعةٌ نوعين:

 ، وهو التَّطوع.)١([نفلٌ] أحدهما:

 مكتوبةٌ، وهي الفَرْض. والثاني:

يام والحج وغيرها؛  )٢(وتشتركُ  لاة والصِّ في هذا عباداتُ الأبدان، من الطَّهارة والصَّ

 :وذلك على وجهين

 ما يختلط بهما. أحدهما:

 ما ينفرد به أحدهما عن الآخر. والثاني:

ل:١٠٠[ مثل صفة الوضُوء؛ فإن أقلَّه هو: غسل الوجه واليدين والمسـح  ] فالأوَّ

 )٤(إلى هـذه الأشـياء مـن تقـديم غسـل الكفـين/ )٣(بالرأس وغسل الرجلين، وما أُضيف

فهــو للكمــال  )٥(مــرة واحــدةوالمضمضــة والاستنشــاق ومســح الأذنــين والزيــادة علــى 

 .)٦(المستحب/

ـماوات والأرض (وكالاستقبال للصلاة؛ تقول:  وجهـت وجهـيَ للـذي فطـر السَّ

                                           
هُ تَصْحِيفٌ.   )١( قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(أ): فعل، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): نقل، وَكُلُّ  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ

 فيِ نُسْخَةِ (ي): وتشيدك، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ينضم.   )٣(

 أ/ي).٦نهَِايَةُ (   )٤(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٥(

 /ح).٩نهَِايَةُ (   )٦(
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يادة على قراءة أمِّ القرآن)١()حنيفًا جود، ونحو ذلك.)٢(، والزِّ كوع والسُّ  ، والتَّسبيح في الرُّ

 بالفرائض. )٣(فهذه كلُّها أشياءٌ مستحبةٌ، مُخْتَلطَةٌ 

لوات أمام الفرائض وبعدها؛ كركعتي الفجر، والوتر،  والثاني: لُ به من الصَّ ما يُتَنَفَّ

كعتين  قبل الظُّهر وبعدها. )٤(والرَّ

وم كذلك بما يُسْـتَحَبُّ فيـه  وهكذا الحج يشتمل على مفروض ومستحب، والصَّ

 من حفظ اللسان ونحوه.

ـوم لاة تطوعًا ونفـلاً، فكـذلك في الصَّ ؛ كصـوم الأيـام البـيض مـن وَكَمَا أنَّ في الصَّ

هر، وصوم عرفة، وعاشُوراء، والاثنين والخميس.  الشَّ

ة الإسلام، وقـد يحـجُّ الإنسـانُ  - أيضًا - وفي الحج بعـد  - المفروض، وهو حجَّ

ع. - أدائها  حجةَ تطوُّ

ـلاة نفـلٌ في هيئـة الفَـرْض؛ مثـل: صـلاة العيـدين، والاستسـقاء،  وكذلك مـن الصَّ

 وبعض هذه النَّوافل آكد من بعض.؛ )٥(وصلاة الخُسُوف

د منها: كـان مـن  )٦(علـى فعلـه؛ كركعتـي الفجـر والـوتر، أو ما وَاظَبَ  والمؤكَّ

                                           
 . أَخْرَجَهُ: مسلم عَنْ علي بن أبي طالب    )١(

 ).٧٧١) رقم (١/٥٣٤( انظر: صحيح مسلم  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): فاتحة الكتاب.   )٢(

يَاقِ.   )٣( ة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ  فيِ نُسْخَةِ (ح): مختصَّ

 ةِ (ي): والركعات.فيِ نُسْخَ    )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الكسوف.   )٥(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): إذا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٦(
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٩٢٩ 

 سُنَّته الاجتماع لها؛ كصلاة العيدين والاستسقاء.

ب إلى االله تعالى، والاستكثارُ منهـا  والمَعْنىَ في هذه النَّوافل: ازدياد العبد في التقرُّ

كر يِّدَ المُـنعِْمَ قـد يَرْضَـى مـن عبـده بمقـدارٍ مـن )١(له بالفرائض يحلُّ محل الشُّ ؛ لأنَّ السَّ

كر، فإذا زَادَ العبدُ عليه كان أحبَّ إليه وأكثرَ رضًا، ولو أَغْفَلَ ذلك المقدارَ الواجب  الشُّ

 للنِّعمة عاصيًا للمُنعِْمِ. )٢(كان كافرًا

رَهُ بصـورة ] وإذا كان الواجبُ مقدارًا معلومًا؛ فمن تع١١٠[ ـيِّد ألاَّ يُصَـوِّ ظيم السَّ

يهِ، بل يُظْهِرُ صاحبُه نشاطًا له واستخفافًا ـلَ منـه، وفي تقـديم  )٣(ما يثقُل على مُؤَدِّ لما حُمِّ

ع قبــل أداء الفــرائض وبعــده أو ــورة؛ أعنــي:  )٥(في الحــالين معًــا إيجــادُ  )٤(التَّطَــوُّ هــذه الصُّ

 ، وزوال الاستثقال.)٦(النَّشاطَ 

لـه علـى البـدن، وفي  )٧(مُرُونٌ على فعل المفروض، وتيسـيرٌ  - أيضًا - لتَّطوعوفي ا

نوافلُ العِبَاد (ذلك الأمانُ من إدمان تَرْك صاحبه استثقالاً له؛ وقد رُوِيَ في بعض ذلك: 

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): كفورا.   )٢(

ي المَــتْنِ مـِنْ نُسْـخَةِ (أ)؛ إذِْ فـِـي نُسْـخَةِ (ح) سَـقْطٌ، وَفـِـي نُسْـخَةِ (ي): واسـتحقاقًا، وَالمُثْبَــتُ فـِ   )٣(

يَاقِ.  أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): إذ، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٤(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): اتحاد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٥(

ع قبـل أداء الفـرائض وبعـده أو في الحـالين معـا (له وا   )٦( لَ منه، وفي تقـديم التَّطَـوُّ ستخفافًا لما حُمِّ

ورة، أعني: النَّشاط): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).  إيجادُ هذه الصُّ

يَاقِ.   )٧(  فيِ نُسْخَةِ (ح): وتيسر، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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 .)١()هداياهم إلى ربِّهم؛ فليُحسن أحدُكم هديتَه ما استطَاع

يِّد أنَّه قد يفعل من ذلك ما يُعْذَرُ في تركه؛ ومعلومٌ فيما يقوم به العبد من خدمة السَّ 

علــى حالــه عنـد ســيِّده؛ فكــذلك  )٢(علـى ألاَّ يكــون إغفالُـه قادحًــا في خدمتــه، ولا جانيًـا

 .)٣(خدمة العباد لخالقهم

ـجود، وفي  كـوع والسُّ لاة مـن ذِكْـرِ الافتتـاح والتَّسـبيح في الرُّ وما يتخلَّل عَمَلَ الصَّ

ضَة والاستنشَاق في غسل الوجه: فـذلك مـن تمـام تنظيـف الوجـه، الطَّهارة من المضم

ــل، وفي  ــالقول والفع ــا ب ــه تعظيمً ــجود؛ لأنَّ في كوع والسُّ ــالرُّ ــوع ب ــى الخُضُ ــامِ معن وتم

 ، ولما ظهر في الوجه ولما بطن منه.)٥(الأطراف )٤(المضمضة والاستنشاق تنظيفُ 

نَا: هو أنَّ مَا أَدْمَنَ عليـه رسـول والوجه في تأكيد بعض هذه النَّوافل من حيثُ ذَكَرْ 

م على غيره مما يُبَـاحُ فعلُـه مـن جنسـه؛ لأن المقصـد في النَّفـل كَهُـوَ في  االله  فهو مقدَّ

كر، فإذا كُنَّا نحتاج إلى للمَعَاني التـي  - ضمِّ النَّفل إلى الفَرْض )٦(الفَرْض: أداءٌ لحقِّ الشُّ

                                           
يلمي عن والد يَرْفَا اللَّيثي    )١( لا أصل لـه بهـذا المعنـى، وإن كـان «، وقال القاري: أَخْرَجَهُ: الدَّ

 .»يصحُّ من حيث المعنى

 ).١/٤١٢)، وكشف الخفاء (٦٨٩٨) رقم (٤/٣٠٦انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): حامتا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 تركٌ كليٌّ لهذه النَّوافل، ويُعذرون في التَّرك الذي يكون أحيانًا وأحيانًا.فلا يكون منهم    )٣(

ــالقول والفعــل، وفي    )٤( ــه تعظيمــا ب ــالركوع والســجود؛ لأن في ــى الخضــوع ب (الوجــه، وتمــام معن

 المضمضة والاستنشاق تنظيف): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٥(

 نُسْخَةِ (ح): في، وَهُوَ وَهْمٌ.فيِ    )٦(
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تبعًــا لــه: مــا وَاصَــلَ  )١(أَنْ يُضَــمَّ إلــى الفَــرْض، وَيُجْعَــلَ/كــان أَوْلَــى النَّفــل بـِـ - ذَكَرْنَاهَــا

سُـولُ  ــكر، وَأَعْــرَف بمــا يُقَــارِبُ مــن لواحقِــهِ  فعِْلَــهُ؛ لأنَّــه أَعْلَــمُ  الرَّ بمواقــع الشُّ

 لأصولهِِ.

سـول أقـربَ إلـى مَعَـاني  وإذا كان من حكم الفَرْضِ إدمانُه لأوقاته؛ كان إدمانُ الرَّ

 ولى بأن يكونَ بمحلِّ التَّبَعِ له اللاحق بحكمه.الفَرْض، وأ

اهُ في جَمَاعـة، كـان أولـى  وإذا انضمَّ إلى هذا النَّفل المسنُون مواصلتُه أن يكون أَدَّ

ــةَ  ــراد؛ لأنَّ الجماع ــنَّتُهُ الانف ــا سُ ــد مم ــم التَّأكي ــل - بحك ــلاة  - في الأص ــةٌ للصَّ مجعول

ممـا سُـنَّتُهُا  - مشـروع منهـا، فـإذا كانـت النَّافلـةالمفروضة؛ شُهْرَةً لها وإذاعةً لمعالم ال

 قَرُبَتْ من الفَرْض؛ فكانت آكدَ من غيرها. - الاجتماعُ لها

ـا لا وقـت لـه؛ لأنَّ الوَقْـتَ مـن مَعَـالم  وهكذا إذا جُعِلَ للنَّافلة وَقْـتٌ كـان آكَـدَ ممَّ

 المفرُوض.

 صورٌ بوقتٍ، وهو الليل.تأكيد الأمَْر في الوتر؛ لأنَّه مح ومن هذه الجُمْلَة:

ـا كـان يُـؤْتَى بهـا  )٢(وهكذا النَّوافـل المسـنونة أمـام المفروضـات وبعـدها؛ فإنَّـه لمَّ

دَ فعلُها.  )٤(للمكتوبة/ )٣(مقارِنة تة، فَتَأَكَّ  صارت مؤقَّ

* * * 

                                           
 ب/ي).٦نهَِايَةُ (   )١(

(أمام المفروضات): فيِ نُسْخَةِ (ي): في المكتوبات، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى    )٢(

 المُرَادِ.

 فيِ نُسْخَةِ (ي): مقاربة، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 /ح).١٠نهَِايَةُ (   )٤(
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 وَفَصْلٌ آخَرُ 

 

اس،  وإنْ كَـانَ هو أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على معنى يُوجَدُ في كثيرٍ مـن النَّـ

 .)١(يندُرُ في بعض الأحوَال، وفي بعض النَّاس خلافُه

على ما كان يُوجد في العَرَب، الَّذين هم  )٢(] وأنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ ١٢٠[

ــن بعــدهم في ذلــك  المقصــودُون بإرســال الرسُــول إلــيهم، ثــم يســتوي بهــم غيــرُهم ممَّ

 .)٣(المعنى

ـــيء، ثـــم وأنَّ كثيـــرًا مـــن الأحكـــام موضـــوعٌ    علـــى معنـــى يوجـــدُ في جـــنس الشَّ

ــر ــل والكثي ــتوي القلي ــه، فيس ــره دون قليل ــودُه في كثي ــق وج ــنس )٤(يتحقَّ ــتمال الج ؛ لاش

 .)٥(عليهما

ــة ــره في الجُمل ــه وكثي ــرٌ مــن الأشــياء يفــترق في الجــنس قليل ــم يُصــار في )٦(وكثي   ، ث

من ذلك قليلاً أو يُعَـدُّ  )٧(تمييز قليله من كثيره إلى ضربٍ من ضُروب الاجتهاد فيما يُعَدُّ 

 كثيرًا.

                                           
 ).٢/٨٣)، والموافقات (٤/٢٣٠)، وإعلام الموقعين (٢١/٢٤٤انظر: قواعد الأحكام (   )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ح): موجودة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 ).١٠٩، ٢/٨انظر: الموافقات (   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): بالكثير.   )٤(

 ).١/٥٦الأحكام ( انظر: قواعد   )٥(

 ).١/٥٦انظر: قواعد الأحكام (   )٦(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): بعد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٧(
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 وهذا فصلٌ كبيرٌ، وجمع فصولاً:

فر  فالأول: مثِْلُ ما وَقَعَ في الكتاب والمعقول التَّنبيه عليه من الفَرْق بين السَّ

ين،  لاتين، وزيادة المَسْح على الخُفَّ والحَضَر في رُخْصَة القَصْر والجَمْع بين الصَّ

  ل االله تعالى:والإفطار في صوم رمضان؛ قا                   

                        ] :وأنَّ هذا معنىً معقولٌ ]١٨٥البقرة ،

محة )١(تحت ريعة السَّ هْلَة تأسيس الشَّ النَّاس، ولا يُنظَْرُ إلى عليه؛ لعمُومه أكثرَ  )٢(السَّ

ة؛ إذ هذه الطَّبقة نادرةٌ قليلةٌ  فر، فلا تلحقه مشقَّ ه في السَّ  .)٣(مَلكٍِ مُتْرَفٍ يتنزَّ

فرُ قطعةٌ من العذاب(اللفظَ، فقالَ:  )٤(وعلى هذا المعنَى: أَطْلَقَ رسولُ االله ؛ )٥()السَّ

فة في معظم  الأسفَار. )٦(لوجود هذه الصِّ

ـة الأشـياء وجُملتهـا التـي  - وهو الحكم للأغلب - وهذه القضيَّة موجودٌ في عامَّ

 .)٧(هي أكثرها، وإن شَذَّ عنها البعضُ القليلُ 

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).   )٢(

 ).٢/١٦انظر: قواعد الأحكام (   )٣(

 (رسول االله): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٤(

 .هُ: البخاري ومسلم عن أبي هريرة أَخْرَجَ    )٥(

 ).١٩٢٧) رقم (٣/١٥٢٦)، وصحيح مسلم (١٨٠٤) رقم (٣/٨انظر: صحيح البخاري (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): جملة.   )٦(

 ).١/٥٦انظر: قواعد الأحكام (   )٧(
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وم نج )١(أَلاَ تَرَى أنَّا لا نمتنعُ أن نقولَ: (الرُّ أشـجع مـن  )٣(، و(التُّرك)٢(أحسن من الزَّ

جال أشدُّ  وم)، و(الرِّ ء)؟ ثـم لا يُنكَْـرُ وجـودُ زنجـيٍّ أفهامًا وأوفرُ عقـولاً مـن النِّسـا )٤(الرُّ

، ووجودُ امـرأةٍ أوفـر عقـلاً وأحسـن  ، ووجودُ روميٍّ أشجع من تركيٍّ أحسن من رُوميٍّ

ـا كـان موجـودًا في التَّفصـيل ، وفي نـادرٍ مـن الجـنس )٥(تدبيرًا من رجـلٍ؛ ولكـِن ذلـكَ لمَّ

ندرُ كالمعدوم، فلم المفضُول والفاضِل، تعلَّق الحكمُ بالأكثر الأغلب، وكان الأقلُّ الأ

 به على الموجود في الحقيقة. )٦(يُعْتَرَضْ/

ويدخل في هذه الجُملة: ما نَبَّهَ االلهُ عليه من المعنى في تعديل امرأتين برجُل في 

هادة؛ إذ قال:   الشَّ                    ] :الآية، وَرُوِيَ في... ]٢٨٢البقرة 

؛ قيل: يا رسول )ما رأيتُ من ناقصاتِ عَقْل وَديِن أغلب على ذيِ اللُّبِّ منكنَّ (الخبر: 

                                           
وم: هُم من بني كيتم بن يونـان وهـو يافـان بـن يافـث، وقيـل: مـن وَلَـد رومـي بـن يونـان بـن   ) ١( الرُّ

 . علجان بن يافث، وقيل: من وَلَد رعويل بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم 

 ).١٩٥)، والأنساب المتفقة (ص٥١١انظر: جمهرة أنساب العرب (ص  

نْج: بفتح الزاي والنون الساكنة، وهم من أبناء كنعان بن حام، وهم جنسٌ من السودان.  ) ٢(  الزَّ

 ).٢/٧٧تهذيب الأنساب ( )، واللباب في٦٨انظر: الأنساب المتفقة (ص  

التُّرك: هُم من بني ترك بن كومر بن يافث، وقيل: من بني طيراش بـن يافـث، وقـد كـانوا عـدوا   ) ٣(

 شديدا، وبينهم وبين المسلمين حروب شتى، ثم دَخَلَ الإسلام فيهم.

 ).١/٢٠)، والأنساب (٤٦٣انظر: جمهرة أنساب العرب (ص  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): أجد.   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): التفضيل، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٥(

 أ/ي).٧نهَِايَةُ (   )٦(
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؛ فاستوى هذا )١()شَهَادة امرأتين مَقَام شَهَادة رَجُل(االله، وما نقصان عقولهن؟ قال: 

جال عقلاً  ة النِّساء، وإن كان قد تُوجد فيهنَّ الواحدة تفضلُ عددًا من الرِّ  الحكمُ في كافَّ

 وفهمًا.

إنَّما أجرى المعَاملة مع عباده على ما  وقد ذكرنا في غير موضعٍ أنَّ االله 

تعارفُوه، والتَّعارف المعتَاد أنَّ المعاملات إنَّما تجري على الأغلبِ الأعمِّ دون الأندرِ 

؛ فالخادمُ إذا غَلَبَ على أحواله الحمدُ والطَّاعة وَجَبَ   -  في الحكمة - الأخصِّ

االإغضا يُشَنَّعُ وَيُعَدُّ في كَبير  )٢(ءُ عنه على القَليل من خلاف ذلك، إذا لم يكن ممَّ

  المَعَاصي؛ فَجَرَتْ معاملةُ االله لعباده على هذا، فقال:               

                                        

  ، وقال:]١٠٣- ١٠٢المؤمنون: [                             

               ] :٣١النساء[. 

بيـع  )٣(الأزَْمنـة علـى طبَِـاع مُخْتَلفَِـة؛ ففصـلُ ] ثمَّ وجدنَا االلهَ طَبَـعَ فُصُـول ١٣٠[ الرَّ

طوبة/ ـتاء )٤(على الحرَارة والرُّ يف كذا، وفصلُ الخَريف كـذا، وفصـلُ الشِّ ، وفصلُ الصَّ

يءُ القليلُ من الأحـوال بخـلاف جُملـة  كذا؛ ثمَّ لا يخلُو كلُّ فصلٍ من أن يُوجَدَ فيه الشَّ

يف، ة  طبعِهِ، كالبَرْدِ يُوجد في الصَّ ـتاء؛ إلا أنَّ ذلـك نـادرٌ شـاذٌّ في مـدَّ والحرِّ يُوجد في الشِّ

                                           
 .أَخْرَجَهُ: مسلم عن عبد االله بن عمر    )١(

 ).٧٩) رقم(١/٨٦انظر: صحيح مسلم (  

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ففضل، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 /ح).١١نهَِايَةُ (   )٤(
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 قليلَة، والحكم للأغلب.

ـذوذ فيـه تنبيـهٌ علـى  وفي هذا أوجهٌ من الحكمة: وذلك أنَّ ما يُوجـد مـن هـذه الشُّ

بَـائع، دُونَ أن   قدرة االله على تغيير الغَالب، وعلى أنَّه نَهَا علـى هـذه الطَّ هو الذي كَوَّ

 .)٢)(١(ذلك بأنفسِهَاكانت ك

أن يحكمُوا بأغلب المعَاني والأسـبَاب  ومن مذهب الحُكَماء في الطبِّ والنُّجوم:

، وهكذا )٥(يلتمسُونها من جهة دلاَلات الكَواكب )٤(؛ وفي القضيَّة)٣(إذا اختلفت في التَّعليل

ـــيَ ب ـــادَّت قُضِ ـــا إذا تض ـــإنَّ دلائله ـــتعملُها؛ ف ـــن يس ـــد م ـــة عن ـــذا في الفِرَاسَ ـــاه   أغلبهِ

 وأكثرِها.

منه ما يسبقُ خطورُه بالبَـال، ونرجُـو  )٦(وما يدخلُ في هذا الباب كثيرٌ؛ وإنَّما نكتبُ 

 .)٧(الكفاية به فيما نريدُ الدلالة عليه إن شَاء االله

                                           
 ي نُسْخَةِ (ح): لأنفسها، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.فِ    )١(

 ).٨٤، ٢/٨٣)، والموافقات (٤/٢٣٠)، وإعلام الموقعين (١/٥٦انظر: قواعد الأحكام (   )٢(

يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): القليل، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَ    )٣(  وْفَقُ للسِّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): الغصب، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٤(

أي: على دخول المواسم ونحوها؛ فإنهم يعتبرون في ذلك الأعـمَّ الأغلـبَ، وإن كـان قـد يشـذُّ   )٥(

 شيءٌ منها. 

 فيِ نُسْخَةِ (ي): نكتت، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(

ة على وجـهٍ تـركنُ فيـه الـنفسُ في إثبات هذه القاعدة المقاص وقد أجادَ    )٧( ع فيها الأدلَّ ديَّة، ونوَّ

رع وبالعَادة، والعادةُ ردَّها إلى أكثر من صورة: كالعـادة في حـال  إلى القُبُول؛ حيث استدلَّ بالشَّ

ـنة، والعـادة عنـد أهـل العلـوم؛ كعلـم الطِّـب،  =الخادم مع سيِّده، والعادة في أحوال فصول السَّ
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ا الحكمُ فيه معلَّقٌ  بمعنًـى كـان  )١(وأما الفَصْل الثَّاني مما يدخلُ في هذا الفَصْل، ممَّ

ـة المَـاء  العَرَبِ وأهلِ بلادِهم:يكثرُ وجودُه في  فمثلُ إباحة الاستنجَاء بالأحجَار عند قلَّ

وإعوازِه في كثيرٍ من الأحوال، فَأُبيِحَ لهم أن يستنجُوا بغير الماء؛ تخفيفًا لمَِا في تكليفهم 

ة. )٢(استعمالَ   الماء من المشقَّ

أنَّه  )٣(ولذلك رُوِيَ عن ابن عبَّاسثُمَّ عَمَّ هذا الحكمُ سائرَ النَّاس وسائرَ أهلِ البلاِد؛ 

ـوف، (قال في الاغتسال يوم الجُمُعَة:  ة لباس القَـوْم كـان الصُّ إنَّما كان سبب ذلك أنَّ عامَّ

كان النَّاسُ (قالت:  )٥(، وعن عَائشة)٤()وكانت تُوجد منهم رَائحَة العَرَق؛ فقيل: لو اغتسلتُم

                                           
 ة. والنُّجوم، والفِراس=

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ح): لاستعمال، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

ــمي،    )٣( ــي الهاش ــاسِ، القرش ــنِ هَاشِــمٍ، أَبُــو الْعَبَّ ــبِ بْ لِ ــن عَبْــدِ الْمُطَّ ــاس بْ ــن عَبَّ ــد االله بْ ــوَ: عَبْ   هُ

يَ سَــنةََ  ، وَدَعَــا لَــهُ رَسُــولُ االله الْبَحْــرُ، ابْــنُ عَــمِّ رَسُــولِ االله الْحَبْــرُ  تَيْنِ، تُــوُفِّ باِلْحِكْمَــةِ مَــرَّ

 هـ).٦٨(

 ).٤/١٢١)، والإصابة (٢/٦٥٨)، وتاريخ الإسلام (٥/٣انظر: التاريخ الكبير (  

حه ابن خزيمة والحاكمأَخْرَجَهُ: أبو داود عن ابن عباس    )٤(  .، وصحَّ

)، ١٧٥٥) رقـم (٣/١٢٧)، وصحيح ابن خزيمة (٣٥٣) رقم (١/٢٦٤انظر: سنن أبي داود (  

 ).١٠٣٨) رقم (١/٤١٦ومستدرك الحاكم (

يْقِ أَبيِ بَكْرٍ عَبْدِ االلهِ بنِ أَبيِ قُحَافَةَ عُثْمَانَ بنِ عَـامرِِ بـنِ عَمْـرِو بـنِ كَعْـبِ    )٥( دِّ ، هِيَ: عَائشَِةُ بنِتُْ الصِّ

يَّةُ، أُمُّ المُؤْمنِيِْنَ، وزَوجَـةُ النَّبـِيِّ القُرَشِيَّ  ـةِ عَلَـى الإِطْـلاقَِ، ةُ، التَّيْمِيَّةُ، المَكِّ ، وأَفْقَـهُ نسَِـاءِ الأمَُّ

 هـ).٥٨تُوفيت سنة (

 ).٢/١٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٣٥/٢٢٧)، وتهذيب الكمال (٥/٣٠٢انظر: المنتظم (  
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الَ أنفسهم؛ فقيل لهم: اغتسلُوا بهذا أنَّ سَبَبَ الأمَْر بالاغتسال يوم الجُمُعة  )٢(فَأُخْبرَِ  ؛)١()عُمَّ

ائحـة القَبيحـة )٣(إنَّما كَان لمَِا يُوجَدُ/ دْبُ إلـى هـذا عـام  )٤(منهم من الرَّ مـن العَـرَق، ثـم النَّـ

يف. تاء وفصل الصَّ  لأهْلِ هَذَا المَعْنىَ ولغيرِهم، في فصل الشِّ

سُول ضربان؛ أحـدُهما: أصـلٌ أنَّ القَوْ  ووجه جواز هذا المعنى: مَ المبعُوثَ إليهم الرَّ

ــنة  ــبلاَِد والألَْس ــي ال ــمٍ مُخْتلَفِِ ــى أُمَ سُــول إل ــثَ الرَّ ــإذا بعُِ ــعٌ؛ ف ــرعٌ وتب ــاني: ف ومقصــودٌ، والثَّ

عوة فـيهم  سول وأهل بلدِهِ، فإذا ثَبتَتَ الدَّ والأخَْلاق كَان المقصُودُ الأصْلُ هم قوم ذلك الرَّ

ثُمَّ مَنْ سواهم تبعٌ وفرعٌ؛ لأنَّه لاَ بُـدَّ مـن انقسـام المبعُـوث إلـيهم إلـى هـذين صَحَّ الأصَْل، 

ن تكثرُُ مخالطتهُ إياهم. ةً ممَّ  القِسمين، وإلا كانت البعثةُ مقصورةً على أهل بلده، وخاصَّ

  أن يكـون كـلُّ عصـرٍ منفـردًا برسـول، فـإذا كـان هـذَا  - أيضًـا - ويجب على هـذَا

سُـول وقومَـه هـم المقصـودُون، وهـذَا يُوجِـبُ : )٥(لا معنىَ له   فقد ثَبَتَ أنَّ أهـلَ بـلادِ الرَّ

ـهم )٦(أن سُول واقعةً على مَا يخصُّ ياسة بشريعَة الرَّ الاستصـلاَحُ بـه، ويُؤْمَـلُ  )٧(تكون السِّ

                                           
 .ائشة أَخْرَجَهُ: البخاري ومسلم عن ع   )١(

 ).٨٤٧) رقم (٢/٥٨١)، وصحيح مسلم (٩٠٣) رقم (٢/٧انظر: صحيح البخاري (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): فأجيز، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 ب/ي).٧نهَِايَةُ (   )٣(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٤(

وهـذا لا معنـى لـه أي: يجبُ على عدمِ الإقرار بهذه القسمةِ أن يكون لكلِّ عصرٍ وقومٍ رسـولٌ،    )٥(

ة فيه.   ولا صحَّ

سُول وقومَه هم المقصودُون، وهذَا يُوجِبُ أن): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٦(  (أهلَ بلادِ الرَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): يخضهم، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٧(
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سُول إليه. )١(بهِِ   قُرْبُ الأمَْر في إجابتهم إلى ما يدعوهم الرَّ

سُول هو ما يُورِدُهُ مـن البراهِـين المُعْجِـزَة؟  أَلاَ تَرَى أنَّ أصلَ ما تصحُّ به دعوة الرَّ

ــتْ غيــرَهم، وأصْــل موضُــوعات ــة علــى أهــل بــلادِهِ وعلــى قومـِـهِ عَمَّ  فــإذا ثَبَتَــت الحُجَّ

المعجزات على أن تكون من جنس ما يغلبُ على القَوم المبعُوث إلـيهم مـن الأمُُـور؛ 

ــ ــى  )٢(ةِ العلــمكَغَلَبَ ــرادِه في وجــوه المُخَاطبــات بألفــاظ البَلاَغــة عل بصــناعَةِ الكَــلام وإي

حر وما يدخل في بابه  العَرَب، وَغَلَبَة الطِّبِّ في وقت المَسِيح على أهل بلاده، وَغَلَبَة السِّ

 على قوم مُوسَى.

مـا ذكرنـاه،  - المعجـزات )٣(التي هـي رُكْـنُ  - وإذا كانت الحكمةُ تُوجِبُ في الآيةِ 

مُ العَمَلُ به ا يُقَدَّ ة بها على قومهِِ لَزِمَتْ كُلَّ )٤(وكان ذلك ممَّ : ثَبَتَ أنَّ نبوتَه إذا ثَبَتَت الحُجَّ

تهم دعوتُه في عَصْره وفي سَائر/  الأعَْصَار بعدَه. )٥(مَنْ عمَّ

 قال االله تعالى:  ] وعلى هذا الوَجْه:١٤٠[                   

    ] :عوةُ مُنذَْرِين بالقُرآن، محجُوجين به، ]١٩الأنعام ؛ فَجَعَلَ كُلَّ مَنْ بلغتهُ الدَّ

سُول المُوحَى إليهِ.  مُلْتَزِميِن طاعة الرَّ

                                           
 عَلَى المُرَادِ. فيِ نُسْخَةِ (ح): له، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛لأِنََّهُ أَدَلُّ    )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ي): الأمر، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٣(

فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) زِيَادَةُ: والتقدم فيه في غير أهل بـلاد الرسـول؛ وقـد قلبتُهـا علـى أكثـرَ مـن    )٤(

وهـمٌ في النُّسـختين، واتَّفقتـا  -واالله أعلـم  -م يتبينْ لي فيها أيُّ معنىً صحيح؛ وكأنَّهـا وجهٍ، ول

 فيه عن نسخةٍ أَعْلَى منهما. 

 /ح).١٢نهَِايَةُ (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٩٤٠  

ـريعة إلـى ين إلى الشَّ ما: قسـمين؛ أحـده )١(فَصَحَّ مَا أَرَدْنَا إثباتَه من انقسام المدعوِّ

ع.  يحلُّ محلَّ الأصَْل والمقْصُود، والثَّاني: محلَّ التَّابع والمتفرِّ

عوة تتعلَّـق بالأصَْـل، وفي وضـوحِهِ وُضُـوحُ الأمَْـر في تعليـق  وَوَضَحَ بذلك أنَّ الدَّ

رائع به.  الشَّ

ه في بابه،  ويكـون ثُمَّ لا يُنكَْرُ بعد هذا أَنْ يَخْرُجَ عن هذه الجُمْلَة شيءٌ؛ لأمرٍ يخصُّ

 الحكمُ بالجُملة جائزًا حَسَناً صحيحًا على ما ذكرناهُ؛ واالله أعلم.

فمثل تحريم المُسْكرِ للمعنىَ المنبَّه  وأما الفَصْل الثَّالث فيما يدخُلُ في هذا الباَب:

  عليه بقوله:                                      

                     ] :؛ فَأُشِيرَ بهذا إلى أنَّها حَرُمَتْ لما ]٩١المائدة

ق في  )٢(فيها من إيقاع أسباب الفساد بزَوَال العقل، ثم كان معقولاً أنَّ هذا إنما يتحقَّ

فصاعدًا إلى أن تبلغ حدَّ الكثرة، ولكن لما كان التَّمييز  )٣(القَطْرة والقَطْرتين الكثير دون

ر في كثيرٍ من الأحوال؛ لاختلاف طبائع النَّاس في القُوة  بين القليل والكثير مما قد يتعذَّ

عف، حتَّى/ كر في بعضهم بما لا يظهر في غيره: لم يُؤْمَنْ أن  )٤(والضَّ يظهرَ تأثيرُ السُّ

قَ يُ  بالقليل إلى الكثير، فَحُسِمَ البابُ وَحُمِلَ النَّاس فيه على سَيْرٍ واحدٍ وَسُنَّةٍ  )٥(تَطَرَّ

 واحدةٍ.

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

 عَلَى المُرَادِ. فيِ نُسْخَةِ (ح): وزوال، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ    )٢(

 (القطرة والقطرتين): فيِ نُسْخَةِ (ي): الفطرة والفطرتين، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 أ/ي).٨نهَِايَةُ (   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ينظر ف، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٥(
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٩٤١ 

ـائسَ الفَاضـلَ المُريـدَ  ياسـة الفَاضـلة؛ فـإنَّ السَّ وهذا موافـقٌ لمـا تجـري عليـه السِّ

قَه ـيْءَ القليـلَ إذا لـم يَـأْمَنْ تطـرُّ م بـه إلـى الكثيـر، الخيرَ بمن تحت يده قد يحمـيهم الشَّ

فعله لئلاَّ يَقَعُوا في المحظُـورات  )١(ويزجرهم عن الأمر المُبَاح الذي لا ضرورة بهم إلى

يُوشِكُ من يَرْتَع حـول (: من ذلك الجنس؛ أَلاَ تَرَى إلى مَا رُوِيَ في الخبر من قوله 

 ؟)٢()الحِمَى أن يَقَعَ فيه

ـا يـدخل في هـذا الجـنس:ثُمَّ لا يُنكَْرُ أن يكون الأمرُ في شيءٍ  اس  )٣(سياسـةَ  ممَّ النَّـ

ـيهم إلـى الكثيـر؛  - )٧(في الأغلـب - )٦([الأمـنُ] )٥(القَليل لهم، إذا وقـع )٤(بإباحة مـن تخطِّ

ـقَمُونيَِا وغيـره، وَحَـرُمَ كثيـره؛ لمـا في  )٨(كَمَا قد أُبيِحَ لَناَ تناولُ قليل ما نتداوى به مـن السَّ

 فْي المرض عنها، وفي الكثير من خوف التَّلف عليها.القليل من قوَام الأبدان ونَ 

                                           
 (ي). (الكثير، ويزجرهم عن الأمر المُبَاح الذي لا ضرورة بهم إلى): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ    )١(

 .أَخْرَجَهُ: البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير    )٢(

 ).١٥٩٩) رقم (٣/١٢١٩)، وصحيح مسلم (٥٢) رقم (١/٢٠انظر: صحيح البخاري (  

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح): سواس، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): سياس؛ وَكلاَِهُمَا وَهْمٌ.   )٣(

 حته، وَهُوَ وَهْمٌ.فيِ نُسْخَةِ (ح): بإبا   )٤(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) وَ(ي): أوقع؛ وَهُوَ وَهْمٌ.   )٥(

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): الأمر؛ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٧(

قَمُونيَِا: يُونَانيَِّةٌ، وهو:    )٨( تُها للمَعِدَةِ والأحَْشـاءِ السَّ نَباتٌ يُسْتَخْرَجُ من تَجاوِيفِهِ رُطوبَةٌ دَبقَِةٌ، مُضادَّ

نْجَبيـلِ، ولـو شُـرِبَتْ مـع  أكْثَرُ مـن جميـعِ المُسْـهِلاتِ، وتُصْـلَحُ بالأشَـياء العَطـِرَةِ كالفُلْفُـلِ والزَّ

 حليبٍ على الريقِ فإنها لا تَتْرُكُ في البَطْنِ دودَةً.

 )؛ مادة (سقم).١١٢١)، والقاموس المحيط (ص ١/٢٨١المصباح المنير ( انظر:  



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٩٤٢  

مه من حكم المُسْكرِ: لأنَّ المُسْكرَِ مُشْـتَهًى مرغـوبٌ  وإنَّما افتَرقَ هذا والذي تقدَّ

ر في كثيرٍ من الأحوال: فَحُسِمَ البابُ لهذا في  فيه، داع بعضُه إلى بعضٍ، والتَّفصيل يتعذَّ

ا خَالَفَ ما يُتَدَا ـرُورَات، وأنَّ جملتَـه الكل، ولمَّ وَى به هـذا، في أنَّـه لا يُتَنـَاوَلُ إلا في الضَّ

هَةٌ: أُمنَِ في قليله التَّخَطِّي إلى كثيره.  متكرَّ

ـا لـيس منهـا: فَـإنَِّ بالمُصَـلِّي ضـرورةً إليـه؛  )١(وَهَكَذَا العَمَل القَليِل لاة، ممَّ في الصَّ

ا من قليله فَـأُبيِحَ مـن ذلـك  - اء، وحركةٍ في بعض الجِهَاتكتسوية رِدَ  - لأنَّه لا يجدُ بُد�

رورة، وَلعِِظَم رورة لا تمـسُّ  )٢(القليل؛ للضَّ ة في المنع منه، وَحُظرَِ كثيرُه؛ لأنَّ الضَّ المشقَّ

، فيما يُنْسَبُ فاعلُه )٣(إليه، ثُمَّ صِيرَ في الفَرْق بين القليل والكثير إلى ضربٍ من الاجتهاد

لاَ  ـه معقـولٌ في اتِّسـاع إلى إساءةِ الصَّ ة وتَرْك الخُشُوع فيها أو لا يُنْسَبُ إليهـا؛ وذلـك كلُّ

ياسة موقعَ العَادَات.  وجوه الحكمة الواقعة في السِّ

نهِا وقعودِها عن ١٥٠[ ] فإن اعْتَرَضَ على هذه الفُصُول معترضٌ باختلافهِا وتلوُّ

في هـذا البَـاب،  - ؛ لأنَّ المقصـدلهذا الاعـتراض )٤(فلا موقعالجَرْي على سُنَّةٍ واحدةٍ: 

نُهُ هذا الكتاب رائع من العقـول في قبولهـا لهـا،  - وفي سائر ما يتضمَّ إنما هو تقريبُ الشَّ

ــا ــي كلُّه ــيم؛ وه ــائس الحك ــن السَّ ــا م ــا - وجوازُه ــا، واختلافه ــى اتفاقه ــةٌ  - عل قَ مُعَلَّ

فُ فيه مَنْ تحت يده. ائس، فيما يُصَرِّ  بالاستصلاح من السَّ

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): لغلظ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الإجهاد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): موضع.   )٤(
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٩٤٣ 

ا قـد يختلـف في الأعَيـان والأزَمنـة والأحَـوال، وقـد يتَّفـق  )١(عقولٌ/وم أنَّ هذا ممَّ

ا لـه مسـاغٌ في العقـل،  - ما أُورِدَ  )٢(على حسب ما يليق بكل حَال وَزَمان وَعَين؛ فَكُلُّ  ممَّ

دٌ في وجوهه لائل إذا - وَتَرَدُّ كانـت  فهو خارج عن المُسْتَنكَْرِ، وإنَّما يُنكَْـرُ اخـتلاف الـدَّ

ا إذا وُضِعَتْ للتَّجويز فليس يُنكَْرُ اختلافُها؛ كمـا  موضوعةً للإيجابِ بقضيَّة العقل، فأمَّ

قد اختلف كثيرٌ من الأحكام في الملل المختلفـة، ويكـون المختلـفُ مـن ذلـك مُفَارِقًـا 

بعضُــه لــبعضٍ؛ لاخــتلافِ أســبابِ المَصَــالحِ الخافيــةِ علــى العبــادِ أعيانُهــا، ويكــون مــا 

ـهادة؛ فـلا يُ  لاح على ما يعلمه العالمُ بالغَيب والشَّ سْتَنْبَطُ من معنى مقيدًا باتِّصالها بالصَّ

لائل.  يكون في هذا اختلافٌ في الدَّ

، ولعلَّ بعضَه يجيءُ فيما بعد؛ واالله الموفِّق لكل خير، )٣(وهذه جملةٌ يطول بسطُها

 إنَّه جوادٌ كريمٌ. 

* * * 

                                           
 /ح).١٣نهَِايَةُ (   )١(

 وَهُوَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُسْخَةِ (ح): بكل،    )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): تفصيلها.   )٣(
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٩٤٤  

 وَفَصْلٌ آخَرُ 

 

م، علـى مـا يُعْلَـمُ أ وهو: قًا بسببٍ قد تقـدَّ ريعة متعلِّ أنَّ مثلـه لا  )١(ن يكون معنى الشَّ

ـفا والمَـرْوة، ورمـي  )٢(يحدث؛ وذلك/ عي بـين الصَّ مثِْلُ: كثيرٍ من مَناَسك الحج؛ كالسَّ

عي إنما سُنَّ  اجر في وَشُرِعَ لمَِا كان مـن أمـر هَـ )٣(الجِمَار؛ فإنَّ الأخبارَ قد وَرَدَتْ بأنَّ السَّ

ـرْحَة ـة وَطَرَحَهُمَـا عنـد السَّ وانصـرف  )٥)(٤(ولدِها إسماعيل، حـين أَتَـى بهمـا إبـراهيمُ مكَّ

حتَّــى أشــرف علــى  - وهــو طفــلٌ صــغيرٌ  - عنهمــا، ولا مَــاءَ يومئــذٍ، فَعَطِــشَ إســماعيلُ 

ك من النَّظر إليه على تل )٧(عنه؛ تفاديًا )٦(الموت، فقامت هاجرُ من عنده وتركته وانتبذت

الحالة، التي هي في صُورة حَال مَنْ يجُود بنفسه، حتَّى إذا بَلَغَت المسعَى سَعَت تعدُو؛ 

فا تنظر إليه، فنظرت إليه  لمَِا اسْتَوْلَى عليها من الحزن بحال ابنها، ثم صَعَدَتْ على الصَّ

                                           
 (ما يعلم): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 ب/ي).٨نهَِايَةُ (   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): بُيِّن.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الشجرة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّ فيِهِ زِيَادَةَ بَيَانٍ.   )٤(

ـهْل والغَلْـظِ، ال   )٥( رْحة: شَجَرٌ كبَِارٌ عِظَامٌ طوَِالٌ، لاَ يُرْعَى وإنِما يُستَظَلُّ فيِهِ، ويَنبُْت بنجَْدٍ فيِ السَّ سَّ

 لَهُ ثَمرٌ أَصفَر.

 )؛ مادة (سرح).٣/١٥٧)، ومقاييس اللغة (٤/١٧٤انظر: تهذيب اللغة (  

 (نَبْذَةً): أَيْ: نَاحِيَةً. انْتَبَذَ: ذَهَبَ نَاحِيَةً، وَ(جَلَسَ نُبْذَةً) وَ    )٦(

 )؛ مادة (نبذ).٤٥٢)، والمغرب (ص٢/٣٤انظر: غريب الحديث (  

 فيِ نُسْخَةِ (ح): تراضيًا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٧(
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االلهُ زمـزمَ،  )١(وهو يضطربُ حتَّى فعلت ذلك سبعًا؛ إذ كان القرارُ لا يستقرُّ بها، ثم أَنْـبَطَ 

 .)٢(فنظرت إلى الماء فعادت إليه فَسَقَتْهُ؛ وهذا معنى الخبر، لا لفظه

ا جَرَى عليهما ما جَرَى، وَآلَ  فَمَكَانُ وجه الحكمة في هذا: أنَّ هاجر وإسماعيل لَمَّ

مَـنْ  العاقبـة لهمـا: نَبَّـهَ االلهُ عبـادَه بـذلك، علـى أنَّ  )٣(أمرُهما إلى جميل صُـنعِْ االله وَحَمْـدِ 

ل عليه كَفَاهُ، وَمَنْ صَبَرَ على ما ابتلاه به كَشَفَ عنه البلاء وأجزل له الأجر وأبقى له  توكَّ

إذا امتحن أحدًا من صالحي عباده فاستسلم لقَضَائِهِ   النَّبَأَ الحَسَنَ في الأعَْقَاب، وأنَّه

ه بالحُسنى؛ كما أنَّ إبـراهيم  ـ أَحْمَدَ له العُقبى وتولاَّ ـل علـى االله في إنبـاتلمَّ  )٤(ا توكَّ

زق لهما حيـث لا مـاءَ ولا شـجر، ثـمَّ أجـرى  ابنه إسماعيل وحراسة هاجر وتقييض الرِّ

ما فَعَلَ، وأبقى لهما ولإبراهيم في الآخِرِين ما أبقـى مـن  على هاجر ما أَجْرَى: فَعَلَ 

هم وقضاء نُسُـ رف؛ حتَّى سُنَّ لمن بعدهم من الأمم في تمام حجِّ كهِِم أن يفعلـوا مـا الشَّ

هور  )٥(فَعَلَتْ هاجرُ في حال اضطرابها واشتداد المحنة عليها؛ ليكون فعلُها باقيًا على الدُّ

بها؛ وهذا وجهٌ من الحكمة معقولٌ  - إلى غاية قيام الدنيا - والأحقَاب، ويقتدي العبادُ 

ياسةِ به. واالله أعلم.  حُسْنُهُ، بَيِّنٌ فضْلُ السِّ

                                           
ار؛ أي: بلغ الماءَ، واسْتَخْرَجَه.   )١(  أَنْبَطَ: أنبطَ الحفَّ

 )؛ مادة (نبط).٧/٤١٠)، ولسان العرب (٣/١١٦٢انظر: الصحاح (  

 .أَخْرَجَهُ: البخاري عن ابن عباس    )٢(

 ).٣٣٦٤) رقم (٤/١٤٢انظر: صحيح البخاري (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): وجميل، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّ فيهِ عُدُولاً عَن التَّكْرَارِ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): إثبات، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(

 رارها.فيِ نُسْخَةِ (ي): اضط   )٥(
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في مواضع  إنما كان أصلُه أنَّ الشيطان تَرَاءَى لإبراهيم  رَمْيُ الجِمَار: )١(وَهَكَذَا

؛ فَجَعَـلَ االلهُ )٢(الجمار وفي أيَّام الحج، فَرَمَاهُ بالحَصَى على العـدد الـذي يُرْمَـى بـه اليـوم

ه )٣(ذلك سُنَّةً  ـيطان علـى إضـلالهم، وجـدَّ رُوا بـذلك حِـرْصَ الشَّ في  )٤(لأهل دينـه؛ ليتـذكَّ

مـن مكائـده، مـع مـا في ذلـك مـن  )٥(ترسالهم، وما يلزم من الاحتراز منـه والتَّحصـيناس

فع لإبراهيم وإبانةِ فَضْلهِِ.  الرَّ

م  )٦(ونحن الآن نصير إلى ذِكْر رائع، وتقريب معانيهـا علـى الأصُُـول التـي تقـدَّ الشَّ

 كِيل. ذكرُها؛ مستعينين باالله؛ إنَّه خيرُ معين، وهو حَسْبُناَ وَنعِْمَ الوَ 

* * * 

                                           
يَاقِ.   )١(  فيِ نُسْخَةِ (ح): هذا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

هَـذَا حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ «، وقـال الحـاكم: أَخْرَجَهُ: أحمد والطَّبراني والبيهقي عن ابن عبـاس    )٢(

جَاهُ  يْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ  .»عَلَى شَرْطِ الشَّ

)، ١٠٦٢٨) رقـم (١٠/٢٦٨)، والمعجم الكبيـر (٢٧٠٧) رقم (٤/٤٣٦د أحمد (انظر: مسن  

 ). ١٧١٣) رقم (١/٦٣٨)، والمستدرك (٣٧٨٣) رقم (٥/٥٠٤وشعب الإيمان (

 فيِ نُسْخَةِ (ح): منه، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): وحده، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.    )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): التخلص.   )٥(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٦(
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 الخاتمة

 

 أهمِّ النَّتائج التي خَلَص إليها الباحث: من

اشـي :أولاً  ـال الشَّ ر القفَّ في هـذه المقدمـة عـددًا مـن القواعـد المقاصـدية،   قرَّ

ـة تلـك القواعـد التـي تُفيـدُ في بـاب  والتي يُبنى عليها النَّظـر في المعَـاني والحِكـم، خاصَّ

 المقاصد الجزئيَّة.

ع ثانيًا: من الأدلة التي يُقيمها على تقرير القضايا والقواعـد والمقاصـدية؛   نوَّ

  فلم يكتف بنمطٍ واحدٍ من هذه الأدلة، بل مَضَى يَجْلبُِ أنواعًا شتَّى منها.

في الجانــب العقــدي علــى مــنهجٍ مســتقيمٍ، أثنــاء تقريــره للقضــايا   ســار ثالثًــا:

 والقواعد المقاصديَّة المُختلفة.

ن من أساليب الـردِّ ونقـض   اتَّسم رابعًا: ة الإلزام، والتمكُّ في هذه المقدمة بقوَّ

 شبه المخالفين.

ة والأمثلة والتَّطبيقات، على وجه تطمئنُّ به الـنَّفس   استكثر خامسًا: من الأدلَّ

ة.   وتتَّضح به الحجَّ

 أهمِّ التَّوصيات التي يقترحها الباحث: ومن

ــة اســتكمال تحقيــق كتــاب ( :أولاً  محاســن الشــريعة)، علــى وفــق النُّســخ الخطيَّ

فر النَّفيس.  المعتبرة، وإخراجه في حُلَّة تليقُ بهذا السِّ

ـح مضـامين  ثانيًا: توفيرُ عددٍ من الشروح والتَّعليقـات، والتـي مـن شـأنها أن تُوضِّ

 هذه المقدمة لطلاب العلم.

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

هـــ)، دار ٥٠٥مــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي، (المتــوفى:أبــو حا إحيــاء علــوم الــدين: - 

 المعرفة: بيروت.

 م.١٩٨٦كاتب مراكشي، دار الشؤون الثقافية: بغداد، الاستبصار في عجائب الأمصار:  - 

هـ)، تحقيق: علي محمد البجـاوي، دار ٨٥٢: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (ت:الإصابة - 

 هـ.١٤١٢الجيل: بيروت، سنة النشر: 

د. شوقي أبو خليل، دار الفكر: دمشق، الطبعـة الثانيـة عشـر: أطلس التاريخ العربي الإسلامي:  - 

 هـ.١٤٢٥

هــ)، ٧٩٠: إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي، (ت:الاعتصام - 

 ـ. ه١٤١٢تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان: السعودية، الطبعة الأولى: 

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: - 

هــ)، تحقيـق: علـي سـامي النشـار، دار الكتـب ٦٠٦الرازي الملقب بفخـر الـدين الـرازي، (ت:

 العلمية: بيروت.

م الجوزيــة، أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب المعــروف بــابن قــي إعــلام المــوقعين: - 

هـــ)، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل  ٧٥١(ت:

 هـ.١٤٢٣سلمان، دار ابن الجوزي: السعودية، الطبعة الأولى: 

هــ)، دار ١٣٩٦: خير الدين بن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي، (ت:الأعلام - 

 م.٢٠٠٢: العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر

أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشـرار: - 

هــ)، تحقيـق: سـعود بـن عبـد العزيـز الخلـف، دار أضـواء ٥٥٨العمراني اليمني الشـافعي، (ت:

 هـ.١٤١٩السلف: الرياض، الطبعة الأولى: 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٩٤٩ 

بن علي بن أحمـد المقدسـي الشـيباني المعـروف أبو الفضل محمد بن طاهر الأنساب المتفقة:  - 

 هـ.١٢٨٢هـ)، تحقيق: دي يونج، سنة النشر: ٥٠٧بابن القيسراني، (ت:

: أبـــو ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منصـــور التميمـــي الســـمعاني المـــروزي، الأنســـاب - 

هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلـس دائـرة المعـارف ٥٦٢(ت:

 هـ.١٣٨٢لعثمانية: حيدر آباد، الطبعة الأولى: ا

هــ)، دار الكتبـي، ٧٩٤: بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي، (ت:البحر المحيط - 

 هـ.١٤١٤الطبعة الأولى: 

بيـدي، (ت:تاج العروس -  هــ)، تحقيـق: ١٢٠٥: محمد بن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني الزَّ

 الهداية.مجموعة من المحققين، دار 

اد ٧٤٨: محمــد بــن أحمــد بــن عثمـان الــذهبي، (ت:تـاريخ الإســلام -  هـــ)، تحقيــق: د. بشــار عــوَّ

 م.٢٠٠٣معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 

هـ)، طبع تحـت ٢٥٦: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (ت:التاريخ الكبير - 

 رة المعارف العثمانية: حيدر آباد.مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دائ

  هــ)، تحقيـق: ٤٦٣: أحمد بن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب، (ت:تاريخ بغداد - 

 هـ.١٤٢٢د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي: بيروت، الطبعة الأولى: 

محب الدين هـ)، تحقيق: ٥٧١: علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر، (ت:تاريخ مدينة دمشق - 

 م.١٩٩٥أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر: بيروت، سنة النشر: 

هـ)، دار الكتاب العربي: ٥٧١: علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر، (ت:تبيين كذب المفتري - 

 هـ.١٤٠٤بيروت، سنة النشر: 

اسـم الرافعـي القزوينـي، : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبـو القالتدوين في أخبار قزوين - 

 هـ.١٤٠٨هـ)، تحقيق: عزيز االله العطاردي، دار الكتب العلمية: بيروت، سنة النشر: ٦٢٣(ت:

هـ)، عنيت ٦٧٦: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (ت:تهذيب الأسماء واللغات - 

ة الطباعة المنيرية، بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدار

 دار الكتب العلمية: بيروت.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٩٥٠  

  هــ)، تحقيـق: ٧٤٢: يوسف بن الزكي عبـد الـرحمن أبـو الحجـاج المـزي، (ت:تهذيب الكمال - 

 هـ.١٤٠٠د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة: بيروت، سنة النشر: 

ـ)، تحقيـق: هـ٥١٦أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بـن الفـراء البغـوي، (ت:التهذيب:  - 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة: بيـروت، الطبعـة الأولـى: 

 هـ.١٤١٨

هــ)، تحقيـق: رمـزي منيـر ٣٢١: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريـد الأزدي، (ت:جمهرة اللغة - 

 م.١٩٨٧بعلبكي، دار العلم للملايين: بيروت، الطبعة الأولى: 

أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي ب: جمهــرة أنســاب العــر - 

ــة ٤٥٦الظــاهري، (ت: ــروت، الطبع ــة: بي ــب العلمي ــة مــن العلمــاء، دار الكت ــق: لجن هـــ)، تحقي

 هـ.١٤٠٣الأولى: 

 : قام بإصدارها مركز الملك فيصل: الرياض.خزانة التراث - 

  هــ)، تحقيـق: ٤٥٨لـي بـن موسـى، (ت:: أبو بكر البيهقي أحمد بـن الحسـين بـن عدلائل النبوة - 

 هـ.١٤٠٨د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 

شـرح وتحقيـق: الـدكتور محمـد ألتـونجي، دار صـادر: بيـروت، الطبعـة  ديوان الأفـوه الأودي: - 

 م.١٩٩٨الأولى: 

يب الأرنــؤوط وآخــر، دار هـــ)، تحقيــق: شــعَ ٢٧٥: أبــو داود السجســتاني، (ت:ســنن أبــي داود - 

 هـ.١٤٣٠الرسالة العالمية، الطبعة الأولى: 

ــبلاء -  ــلام الن ــير أع ــذهبي، (ت:س ــن عثمــان ال ــن أحمــد ب ــعيب ٧٤٨: محمــد ب ــق: ش هـــ)، تحقي

 هـ.١٤١٣الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة: بيروت، سنة النشر: 

هــ)، حققـه ٤٥٨ن بـن علـي بـن موسـى، (ت:: أبو بكر البيهقي أحمد بـن الحسـيشعب الإيمان - 

وراجع نصوصه وخـرج أحاديثـه: د. عبـد العلـي عبـد الحميـد حامـد، مكتبـة الرشـد: الريـاض، 

 هـ.١٤٢٣الطبعة الأولى: 

هــ)، دار الحـديث: القـاهرة، ٢٧٦: أبو محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة، (ت:الشعر والشعراء - 

 هـ.١٤٢٣سنة النشر: 
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هـ)، تحقيق: أحمد عبـد الغفـور عطـار، دار ٣٩٣يل بن حماد الجوهري، (ت:إسماعالصحاح:  - 

 . ه١٤٠٧العلم للملايين: بيروت، الطبعة الرابعة: 

هــ)، ٣١١محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسـابوري، (ت:صحيح ابن خزيمة:  - 

 هـ.١٣٩٠تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي: بيروت، سنة النشر: 

هـ)، تحقيـق: ٢٥٦محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (ت:صحيح البخاري:  - 

 هـ.١٤٢٢محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى: 

هــ)، تحقيـق: ٢٦١: مسلم بن الحجاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري، (ت:صحيح مسلم - 

 ار إحياء التراث العربي: بيروت.محمد فؤاد عبد الباقي، د

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، الصواعق المرسلة:  - 

هـ)، تحقيـق: علـي بـن محمـد الـدخيل االله، دار العاصـمة: الريـاض، الطبعـة الأولـى: ٧٥١(ت:

 هـ.١٤٠٨

هـ)، تحقيق: ٧٧١السبكي، (ت:: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين طبقات الشافعية الكبرى - 

ــة:  ــة الثاني ــة هجــر، الطبع ــو، مؤسس ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــاحي ود. عب ــد الطن ــود محم د. محم

 هـ.١٤١٣

: ابـن قاضـي شـهبة أبـو بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قاضـي شـهبة، طبقات الشـافعية - 

لطبعـة الأولـى: هـ)، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار عالم الكتـب: بيـروت، ا٨٥١(ت:

 هـ.١٤٠٧

هــ)، تحقيـق: د. أحمـد عمـر ٧٧٤: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي، (ت:طبقات الشافعيين - 

 هـ.١٤١٣هاشم ود. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، سنة النشر: 

ــافعية -  ــاء الش ــات الفقه ــلاح، طبق ــابن الص ــروف ب ــدين المع ــي ال ــرحمن تق ــد ال ــن عب ــان ب : عثم

ــدين علــي نجيــب، دار البشــائر الإســلامية: بيــروت، الطبعــة ٦٤٣(ت: ــق: محيــي ال هـــ)، تحقي

 هـ.١٤١٣الأولى: 

هـ)، تحقيق: إحسان عبـاس، ٤٧٦إبراهيم بن علي الشيرازي، (ت: إسحاق: أبو طبقات الفقهاء - 

 م.١٩٧٠دار الرائد العربي: بيروت، الطبعة الأولى: 
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هــ)، تحقيـق: محيـي الـدين علـي ٦٤٣ن الصـلاح، (ت:: تقـي الـدين بـطبقات فقهـاء الشـافعية - 

 هـ.١٤١٣نجيب، دار البشائر الإسلامية: بيروت، الطبعة الأولى: 

هــ)، ٨٠٦: زين الدين عبد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن العراقـي، (ت:طرح التثريب - 

 يمة.هـ)، الطبعة المصرية القد٨٢٦وأكمله: ابنه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، (ت:

: عمـر بـن علـي بـن أحمـد الملقـن، تحقيـق: أيمـن نصـر الأزهـري، دار الكتـب العقد المـذهب - 

 العلمية: بيروت، الطبعة الأولى.

ــديث -  ــب الح ــدغري ــو عبي ــروي أب ــلام اله ــن س ــم ب ــد ٢٢٤، (ت:: القاس ــق: د. محم ـــ)، تحقي ه

 هـ.١٣٩٦المعيد خان، دار الكتاب العربي: بيروت، سنة النشر: عبد

هــ)، تحقيـق: أبـي قتيبـة ٣٩٥: أبو عبد االله محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني، (ت:البابفتح  - 

 هـ.١٤١٧نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر: الرياض، سنة النشر: 

)، تحقيـق: ٨٥٢أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي، (ت:فتح الباري:  - 

يـب، تعليـق: عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز، دار محمد فؤاد عبـد البـاقي ومحـب الـدين الخط

 هـ.١٣٧٩المعرفة: بيروت، سنة النشر: 

هــ)، ٥٠٩شيرويه بن شهردار أبـو شـجاع الـديلمي الهمـذاني، (ت:الفردوس بمأثور الخطاب:  - 

 هـ.١٤٠٦تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 

أبو منصور عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد االله البغـدادي التميمـي لفرق: الفرق بين ا - 

 م.١٩٧٧هـ)، دار الآفاق الجديدة: بيروت، الطبعة الثانية: ٤٢٩الإسفراييني، (ت:

هــ)، مكتبـة ٤٥٦: علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم، (ت:الفصل في الملل والأهواء والنحل - 

 الخانجي: القاهرة.

ــائح الب -  ــة:فض ــي، (ت: اطني ــي الطوس ــد الغزال ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ـــ٥٠٥أب ــق: ه )، تحقي

 الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية: الكويت. عبد

مسودة بمخطوطات الخزانة الحمزاويـة، صـادرة عـن مركـز ودود لتحقيـق  فهرس مركز ودود: - 

 المخطوطات.
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هـــ)، ٨١٧الفيروزآبــادي، (ت:: مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب القــاموس المحــيط - 

تحقيق: مكتب تحقيق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت، الطبعـة الثامنـة: 

 هـ.١٤٢٦

: عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام بـن أبـي القاسـم بـن الحسـن السـلمي قواعد الأحكـام - 

 هـ)، تحقيق: نزيه حماد وآخر، دار القلم: دمشق.٦٦٠الدمشقي، (ت:

: أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن محمـــد بـــن عبـــد الهـــادي الجراحـــي العجلـــوني، كشـــف الخفـــاء - 

هــ)، تحقيـق: عبــد الحميـد بــن أحمـد بـن يوســف بـن هنــداوي، المكتبـة العصــرية، ١١٦٢(ت:

 هـ.١٤٢٠الطبعة الأولى: 

هــ)، ١٠٦٧: حاجي خليفة مصطفى بن عبد االله كاتـب جلبـي القسـطنطيني، (ت:كشف الظنون - 

 م.١٩٤١لمثنى: بغداد، سنة النشر: مكتبة ا

هــ)، ٤٢٧: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهيم الثعلبـي النيسـابوري، (ت:الكشف والبيان - 

تحقيــق: الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــتراث العربــي: بيــروت، الطبعــة الأولــى: 

 هـ.١٤٢٢

يق: عبد االله علي الكبيـر ومحمـد هـ)، تحق٧١١: ابن منظور محمد بن مكرم، (ت:لسان العرب - 

 أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف: القاهرة.

شمس الدين أبو العـون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم السـفاريني الحنبلـي،  لوامع الأنوار البهية: - 

 هـ.١٤٠٢هـ)، مؤسسة الخافقين: دمشق، الطبعة الثانية: ١١٨٨(ت:

بــد الــرحمن البخــاري، مكتبــة القدســي: القــاهرة، ســنة النشــر: محمــد بــن عمحاســن الإســلام:  - 

 هـ.١٣٥٧

هــ)، تحقيـق: عـدنان بـن زايـد الفهمـي، ٣٦٥أبو بكـر القفـال الشاشـي، (ت:محاسن الشريعة:  - 

 رسالة دكتوراه: جامعة أم القرى.

هــ)، تحقيـق: ٤٥٨بـن سـيده، (ت: : أبو الحسن علـي بـن إسـماعيلالمحكم والمحيط الأعظم - 

 هـ.١٤٢١حميد هنداوي، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: العبد
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هــ)، تحقيـق: خليـل ٤٥٨: أبو الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي، (ت:المخصص - 

 هـ.١٤١٧إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي: بيروت، الطبعة الأولى: 

هــ)، دار ٧٣٩القطيعي البغـدادي، (ت: : ابن شمائل عبد المؤمن بن عبد الحقمراصد الاطلاع - 

 هـ.١٤١٢الجيل: بيروت، الطبعة الأولى: 

هـــ)، دار صــادر: ٣٤٦: إبــراهيم بــن محمــد الفارســي الاصــطخري، (ت:المســالك والممالــك - 

 م.٢٠٠٤بيروت، سنة النشر: 

ف هـ)، بإشراف: د. يوسـ٤٠٥: الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، (ت:المستدرك - 

 المرعشلي، دار المعرفة: بيروت.

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط ٢٤١: أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني، (ت:مسند أحمد - 

 هـ.١٤٢١وآخرين، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الأولى: 

 هـ)، المكتبة العلمية: بيروت.٧٧٠: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، (ت:المصباح المنير - 

هـ)، تحقيـق: طـه ٦٠٦أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الرازي، (ت: صول الدين:معالم أ - 

 عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي: لبنان.

هــ)، ٦٢٦: شهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي، (ت:معجم الأدباء - 

 .هـ١٤١٤ولى: تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي: بيروت، الطبعة الأ

رائـد بـن صـبري بـن أبـي علفـة، دار العاصـمة للِنَّشْـرِ وَالتَّوزيـع، الطبعـة الأولـى:  معجم البـدع: - 

 هـ.١٤١٧

هــ)، ٦٢٦: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي، (ت:معجم البلدان - 

 م.١٩٩٥دار صادر: بيروت، الطبعة الثانية: 

هـــ)، ٣٦٠أبـو القاسـم الطــبراني سـليمان بـن أحمـد بــن أيـوب بـن مطيـر، (ت: :المعجـم الكبيـر - 

 .تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، الطبعة الثانية

ــرب -  ــب المع ــرب في ترتي ــرزي، المغ ــي المط ــن عل ــيد ب ــد الس ــن عب ــدين ب ــر ال ــتح ناص ــو الف : أب

ميـد مختـار، مكتبـة أسـامة بـن زيـد: حلـب، هـ)، تحقيق: محمود فاخوري وعبـد الح٦١٦(ت:

 م.١٩٧٩الطبعة الأولى: 
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  هــ)، دار ٧٥١: ابـن قـيم الجوزيـة محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي، (ت:مفتاح دار السـعادة - 

 هـ.١٤١٦ابن عفان: السعودية، الطبعة الأولى: 

ـ)، هـ٩٠٢: شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن بـن محمـد السـخاوي، (ت:المقاصد الحسنة - 

 هـ.١٤٠٥تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي: بيروت، سنة النشر: 

هـ)، تحقيق: هلمـوت ٣٢٤: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، (ت:مقالات الإسلاميين - 

 ريتر، دار إحياء التراث العربي: بيروت، الطبعة الثالثة.

هـ)، تحقيق: عبـد السـلام ٣٩٥الرازي، (ت:: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني مقاييس اللغة - 

 هـ.١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر: بيروت، سنة النشر: 

هــ)، مؤسسـة ٥٤٨: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكـر أحمـد الشهرسـتاني، (ت:الملل والنحل - 

 الحلبي.

عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني، لمنتخــب مــن معجــم الشــيوخ: ا - 

)، دراسة وتحقيق: موفق بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر، دار عـالم الكتـب: الريـاض، هـ٥٦٢(ت:

 هـ.١٤١٧الطبعة الأولى: 

هــ)، ٥٩٧: جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، (ت:المنتظم - 

 تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة: بيـروت، الطبعـة

 هـ.١٤١٢الأولى: 

: الحسـين بـن الحسـن الحليمـي، تحقيـق: حلمـي محمـد فـوده، دار المنهاج في شعب الإيمـان - 

 هـ.١٣٩٩الفكر: بيروت، الطبعة الأولى: 

هـ)، تحقيق: مشـهور بـن حسـن ٧٩٠: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، (ت:الموافقات - 

 هـ.١٤١٧آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى: 

  إشراف وتخطـيط ومراجعـة:  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: - 

ــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى:  د. مــانع بــن حمــاد الجهنــي، دار النــدوة العالمي

 هـ. ١٤٢٠



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٩٥٦  

هـ)، ٦٦٢(ت:رشيد الدين العطار أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد االله القرشي، نزهة الناظر:  - 

 هـ.١٤٢٣تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: 

: ابن الأثير مجد الدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن النهاية في غريب الحديث والأثر - 

هـ)، تحقيق: طاهر أحمـد الـزاوي ٦٠٦محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، (ت:

 هـ.١٣٩٩محمد الطناحي، المكتبة العلمية: بيروت، سنة النشر:  ومحمود

: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبـي بكـر بـن خلكـان، وفيات الأعيان - 

 هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر: بيروت.٦٨١(ت:

* * * 
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  �السعودي النظام على تطبيقية فقهية دراسة� بعد عن التقاضي

 د. إيمان بنت محمد بن عبد االله القثامي

  أستاذ الفقه المساعد بقسم الشريعة، كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة نجران

��emalqathami@nu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٧/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٧/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

(التقاضــي عــن بعــد دراســة فقهيــة تطبيقيــة علــى النظــام هــذا البحــث المعنــون بـــ المســتخلص:

)، اعتمد فيه الباحث على المنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يعمـل علـى وصـف الظـاهرة، السعودي

رن الـذي اقتضـته طبيعـة الدراسـة في وتحليل أسبابها ونتائجها، علاوة علـى الاسـتعانة بـالمنهج المقـا

عرض والموازنة بين بعض التشـريعات التـي تناولـت التقاضـي عـن بعـد؛ البعض جزئياتها من خلال 

 بغية توفير السند الشرعي والقانوني وسد الاحتياجات التشريعية في النظام السعودي. 

التقاضـي والانتقـال بـه مـن استهدف البحث بيان آثـار المعلوماتيـة والتقنيـات الحديثـة في تطـوير 

الشكل التقليدي إلى التقاضي عن البعد، والتكييـف الفقهـي والقضـائي للتقاضـي عـن بعـد، وتقـديم 

مقترحات للنظام السعودي يعمل على وفقها في تشريع التقاضـي عـن بعـد عـبر الغـرف الإلكترونيـة، 

ــة علــى الأخــذ بنظــام التقا ــة والســلبية المترتب ــار الإيجابي ــدواعي وبيــان الآث ــان ال ضــي عــن بعــد، وبي

 والمستجدات التي تجعل من التقاضي عن بعد أمرًا ضروري�ا.

مجموعـة مــن النتـائج، واتخــذ مجموعـة أخــرى مـن التوصــيات؛ فأمــا  إلــىوقـد توصــل الباحـث 

النتائج، فأهمها: أن الغرف الإلكترونيـة تجعـل الغائـب كالشـاهد مـن خـلال الفيـديو كـونفرانس؛ مـا 

 لسات وشفهية المرافعات.يحقق علنية الج

أما التوصيات، فأهمها: تطوير التعاون المشترك بين وزارة العدل ونظائرها في البلـدان التـي كـان 

لهــا الســبق في خــوض مضــمار التقاضــي عــن بعــد؛ لنقــل الخــبرات والتجــارب، عــلاوة علــى تجنــب 

 المشكلات التي صادفوها أو معرفة حلولها قبل أن تنشأ.

 التقاضي، الفقه، النظام السعودي. ة:الكلمات المفتاحي

* * * 
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Abstract: In this research entitled, “Litigation about a practical jurisprudential 
study on the Saudi system”, the researcher adopted the descriptive analytical approach 
which describes the phenomenon and analyzes its causes and results. In addition, the 
researcher used the comparative approach to fulfill the nature of the study and its 
parts through a comparison between some legislations that used the remote litigation; 
to provide a legitimate and legal basis and fulfill the legislative needs in the Saudi 
system. 

The study aimed at clarifying the effects of informatics and modern technologies 
in developing litigation and changing it from the traditional form to remote litigation, 
and jurisprudential and judicial adaption of remote litigation, and presenting proposals 
to the Saudi system to work according to them in the legislation of remote litigation 
through electronic rooms, and clarifying the positive and negative effects resulting 
from using remote litigation, and the reasons and novelties which make remote 
litigation necessary. 

The researcher concluded a set of results and recommendations. As for the results, 
the most important one of them is that electronic rooms make the absent as a witness 
through the video conference, which make the sessions public and pleadings oral.  

As for the recommendations, the most important of them are: developing the 
cooperation between the Ministry of Justice and its counterparts that experienced the 
field of remote litigation; transferring expertise and experiences, besides avoiding the 
problems they encountered or knowing their solutions before they arise. 

Key words: Litigation, jurisprudential, Saudi system. 
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 المقدمة

 

مجـال  إن مصطلح التقاضي عن بعد عبر الغرف الإلكترونية مصـطلح حـادث في

التقاضي والمحاكم والإجراءات القانونية؛ إذ اسـتعمله قلـة قليلـة مـن فقهـاء القـانون؛ 

سواء العرب أم الغربيون، وعلى الرغم من ذلك فهو مصطلح تفرضه الحياة العصـرية 

والتطورات العلمية والتقنية التي شـملت منـاحي الحيـاة كافـة، ومـن الطبيعـي أن تنـال 

 .القضاء والمجال القانوني

بـدورها  وهو يعني في مجمله الدعاوى المرفوعة عن بعد في المحاكم التي تحولت

الـدعوى  إلى محاكم إلكترونية ذات غرف إلكترونيـة تجـري بهـا الإجـراءات؛ مـن إقامـة

وتسليم البيانات وأدلة الإثبات ومرافعات ودفوع وأحكام... وهذا الاتجاه الجديد يمثل 

 كونه يستعمل مستجدات التقنية الحديثة، بيد أن حداثةنقلة نوعية في مجال التقاضي؛ ل

الموضوع لها شق آخر سلبي يتمثل من الناحية البحثية في ندرة المصادر التـي عالجتـه أو 

تطرقت إليه؛ وهو الأمر الذي يطلب من الباحث الاجتهاد في استغلال وتطويـع القواعـد 

بغية الوصول إلى أفضـل أداء  القانونية العامة بما يخدم تطويرات ومستجدات العصر؛

يمكن من خلاله الاستفادة من الوقت في السير على نهج الإجراءات الحديثة في قـانون 

صر الطرق وأكثرهـا قالمرافعات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية؛ بما يحقق العدالة بأ

عيـد سرعة ودقة، والتخلي عن الأساليب الورقية العتيقة التي استقرت عليها منذ زمن ب

إجراءات التقاضي التقليدية؛ فلم نعد بحاجة في هذا العصر إلى الأضابير المكدسـة في 

الأقراص الرقميـة، عـلاوة علـى أن دفـع بـها نسـتبدل أنغرف المحاكم، في حين يمكننا 

 رسوم الدعوى نفسها صار متيسرًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
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ات طالمــا حلــم بهــا أصــحاب إن مــا يقدمــه التقاضــي عــن بعــد مــن مزايــا وإمكانــ

الــدعاوى وأطــراف التقاضــي كافــة؛ مــن ســرعة ودقــة في إنجــاز المعــاملات ومواعيــد 

الجلسـات، إلـى جانــب تسـهيل إجــراءات العمـل، عــلاوة علـى تمكــين الأطـراف مــن 

الحضور إلكتروني�ا من أي مكان دون الحاجة إلى مثولهم بشكل شخصي وحضورهم 

ت ومشقة ربما لا يسـتطيع تحملهـا بعـض النـاس مـن إلى المحاكم وما في ذلك من عن

كبار السن أو المرضى، إلى جانب ما يمثله هذا الاتجاه من تخفيف العبء عن مرافـق 

اســتعمالها مــن حــوادث إليــه الدولــة مــن طــرق وجســور ووســائل نقــل ومــا قــد يــؤدي 

بيئة ومصادمات واختناقات... كما أن التقاضي عن بعد من خلال استغلال ما تقدمه ال

الرقمية المعلوماتية يسهم بشكل فعال في الحفاظ على أمن وسـلامة المعلومـات، مـع 

 سهولة الاطلاع عليها في أي وقت من قبل الأطراف المصرح لهم بذلك.

إن هذا النظام الحديث وما يشتمل عليه مـن أنظمـة وبـرامج متنوعـة؛ مثـل: إدارة 

ة، ونظـام المرافعـات، ونظـام التسـجيل البوابة الإلكترونية، ونظام الاتصالات الإداريـ

الصوتي، وإدارة المحتويـات، وإدارة خـدمات تقنيـة المعلومـات التحتيـة؛ مـن بـرامج، 

وأمن معلومات، وأجهزة، علاوة على الكـوادر البشـرية... كـل أولئـك وغيرهـا كفيـل 

 بالاستغناء عن بعض الخطوات مما يمكن إلغاؤه في النظام التقليدي.

ــوادر الب ــذه المنظومــة إن الك ــة في ه ــة المتمثل ــة المدربــة والمؤهل ــرية القانوني ش

القضــائية المعلوماتيــة الجديــدة؛ مــن قضــاة ينظــرون الــدعاوى ويصــدرون الأحكــام، 

ــرهم ممــن يقومــون بمهمــات أخــرى؛ كالتأكــد مــن  ــة المواقــع الإلكترونيــة، وغي وكتب

دعــم الإدارة الهويــات الإلكترونيــة وحجيــة المســتندات الرقميــة، ومــن يعملــون علــى 

العليا، ومن ينظمون إجراءات العمل، ومن يتابعون البنى التحتيـة للاتصـالات... كـل 
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 هؤلاء وغيرهم يمثلون حقيقة التقاضي عن بعد على مستوى العنصر البشري.

لم يعد هناك بد في عصـرنا الحـديث لا سـيما في ظـل أزمـات كبيـرة عالميـة؛ مثـل 

ي اجتاح العالم، ولـم يـترك مكانًـا لـم يدخلـه الذ ١٩جائحة فيروس كورونا المستجد 

ويفتك فيه ببعض الضحايا مخلفًا وراءه حالة عامة مـن الـذعر والركـود والتوقـف عـن 

كل مظاهر الحياة؛ ومن ثم فإن التقاضي عن بعد صار اتجاهًـا ضـروري�ا يجـب اللجـوء 

عنها في ظـل  إليه؛ بوصفه وسيلة فعالة في الظروف الاعتيادية، ووسيلة ضرورية لا غنى

 الأوبئة والجوائح وكل ما من شأنه تعطيل مسيرة الحياة.

 أهمية الموضوع:* 

قاضـي عــن بعــد أهميـة خاصــة في ظـل الجــوائح والأزمــات تيكتسـب موضــوع ال

الكبيـــرة التـــي تحـــول دون الاخـــتلاط، وتفـــرض علـــى النـــاس مـــا يُعـــرَف بالتباعـــد 

للكثيـر مـن النـاس الـذين لا الاجتماعي، وعـلاوة علـى ذلـك فإنـه يقـدم خدمـة جليلـة 

يستطيعون مباشرة المحاكم لأسباب صحية أو غير ذلك مما يحتم عليهم التعامل عـن 

لمحامين والقضـاة وأجهـزة الدولـة والـدوائر دى ابعد، كما أنه يكتسب أهمية خاصة ل

الحكومية التي يمكنهـا التعامـل قانوني�ـا مـن خـلال هـذا النظـام الحـديث، كمـا أن هـذا 

فتح الباب أمام دراسات أخرى تتناول التقاضي عن بعد من زوايـا أخـرى؛ مـا البحث ي

يعمل على استكمال الموضوع وبلورته في صورة نهائية تقـدم المزيـد مـن المقترحـات 

 للجهات المعنية.

 أسباب اختيار الموضوع:* 

 هناك عدة أسباب دعتني إلى اختيار هذا الموضوع؛ لعل أهمها:

  من الأمور الحادثة المستجدة في مجال التقاضي.حداثة الموضوع وكونه 
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  ا لا سيما في ظل ما يعانيه العـالم الآن مـن أن هذا الموضوع حيوي وفعال جد�

ــد  ــمن التباع ــدة تض ــل بأشــكال جدي ــب التعام ــذي يتطل ــتجد ال ــا المس ــروس كورون في

 الاجتماعي.

 .ما يوفره هذا النظام الجديد من سرعة ودقة في التقاضي 

 من وسلامة البيانات.الحفاظ على أ 

  سرعة الوصول إلى المعلومات والبيانات والبت فيها بدقـة بـدلا مـن البحـث

 كوام الأضابير.أعنها في 

 إشكاليات البحث:* 

تتبلور مشكلة البحـث في معالجـة مسـألة جديـدة في مجـال التقاضـي تحتـاج إلـى 

ص الداعمـة تكييف فقهي من ناحية، ومستندات شرعية وقانونية في ظل غيـاب النصـو

في النظام السعودي؛ ما يقضي بالبحـث في القـوانين المنـاظرة، ومحاولـة القيـاس علـى 

ــة تقــديم مقترحــات يمكــن للنظــام  ــاريخ القضــاء الإســلامي؛ بغي صــور مشــابهة مــن ت

 السعودي الاستناد إليها في تشريع المسألة ومنحها النصوص اللازمة.

 تساؤلات البحث:* 

مجموعة من الأسئلة التي تفترضـها طبيعتـه؛ لعـل  عنإن البحث يحاول الإجابة 

 أهمها:

  ؟صور التقاضي عن بُعد التي توفرت قديمًا، وحديثًاما هي 

 التقاضـي عـن ف القضائي للغرف الإلكترونية والتي يتصور فيهـا يما هو التكي

 ؟بُعد

 ما الموقف التشريعي من التقاضي عن بعد في النظام السعودي؟ 
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 ؟ضعي للتقاضي عن بعدما الحكم الفقهي الو 

  ما هـي الجهـات المختصـة في النظـام التشـريعي للتقاضـي عـن بعـد في عمليـة

 التقاضي؟

 أهداف البحث:* 

 يستهدف البحث الوصول إلى مجموعة من الأهداف؛ لعل أهمها:

 .تتبع صور التقاضي عن بُعد قديمًا، وحديثًا 

 ترونيةالغرف الإلك - التكييف الفقهي والقضائي للتقاضي عن بعد -. 

  تقديم مقترحات للنظام السعودي يعمل على وفقهـا في تشـريع التقاضـي عـن

 بعد عبر الغرف الإلكترونية.

 .بيان الأحكام الفقهية والوضعية المترتبة على الأخذ بنظام التقاضي عن بعد 

  بيان الجهة المختصة في مراقبة التقاضي عن بعـد والتـي تجعـل مـن التقاضـي

 كمها.عن بعد أمرًا تحت ح

 الدراسات السابقة:* 

بسبب حداثة الموضـوع فهنـاك نـدرة كبيـرة في المصـادر والمراجـع والدراسـات 

السابقة التي تناولته، لكن أذكر في السطور الآتية بعض أهم الدراسات التي تلاقت مـع 

 :من الأحدث إلى الأقدم كالآتي الدراسة الحالية في بعض الجوانب؛ ومنها

 م):٢٠٢٠ دراسة (الغيام،) ١(

، (مشروع قانون التقاضي الإلكتروني: أين ضاع العنـوان والمضـمون؟)بعنوان: 

منشـور في مجلـة منازعـات الأعمــال، مُحكـم ووهـو بحــث . بواسـطة: الغيـام، شـريف

 م.٢٠٢٠، المغرب، هشام الاعرج )، الناشر:٥٣العدد (
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ــث ــاول البح ــيدً ت تن ــة جس ــحة العام ــلى للص ــلحة الفض ــوم المص ــاتلا لمفه  لهيئ

وكذا حماية للدفاع وباقي مسـاعي القضـاء في إطـار مـا  الأفراد المكلفة بالبث في قضايا

بالمرافق القضائي الذي يجد  الاجتماعييسمى بالتقاضي عن بعد كأحد صور التباعد 

لقــانون الطــوارئ الصــحية، كنظــام جديــد للتقاضــي  ةالتشــريعيأساســه في الموجبــات 

ونية للتقاضي أو أن يجعل مـن طـرح مشـروع يسمح بمشروعية استعمال وسائل إلكتر

قانون اعتماد الوسائل الإلكترونية بإجراءات التقاضي كأرضية قابلة التقعيد الذي أطل 

 .علينا من نافذة الاستثناء والطوارئ

 ):٢٠٢٠دراسة (عامر، ) ٢(

، بواسطة: عامر، رباب محمود. وهو (التقاضي في المحكمة الإلكترونية)بعنوان: 

ور في مجلة كلية التربية للبنـات للعلـوم الإنسـانية، جامعـة الكوفـة، العـراق، بحث منش

 )، السنة الثالثة عشرة.٢٥العدد (

مفهوم الحكومة الإلكترونية، والانتقال إلى البيئة الإلكترونية، فقد  البحثتناول 

 تحــتم عليهــا ذلــك بعــد انتشــار التجــارة الإلكترونيــة في الثــورة العلميــة الحديثــة، فقــد

 تناولت الدارسة الموضوعات الآتية:

جاء في المبحـث الأول مفهـوم التقاضـي الإلكـتروني، والـدعاوى في التقاضـي  -

 الإلكتروني، ووسائل التقاضي الإلكتروني، والتبادل الإلكتروني للبيانات.

وجاء في المبحث الثاني مفهوم المحكمة الإلكترونية، ومسـتلزمات المحكمـة  -

 ر المحكمة الإلكترونية، وتطبيقات القضاء الإلكتروني.الإلكترونية، وصو

 م):٢٠١٧دراسة (العبيدي، ) ٣(

العبيـدي، ، بواسطة: التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق، دراسة مقارنة)(بعنوان: 
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لحقوق، المجلد ية الك -جامعة تكريت :بحث منشور في مجلة وهو .عمر لطيف كريم

 م.٢٠١٧ هـ/١٤٣٨)، ١)، الجزء (٣)، العدد (١(

البحـث التحليـل للنصـوص القانونيـة التـي جـاءت في التشـريعات المدنيـة تناول 

ــتروني في  ــي الإلك ــق التقاض ــة تطبي ــي، وآلي ــات العراق ــانون المرافع ــة ق ــورة خاص وبص

التشريعات، وكيفية تطبيق تلك التجربة في العراق مسـتخدمًا المـنهج التطبيقـي، وجـاء 

 البحث في مبحثان:

ول: ماهيــة التقاضــي الإلكــتروني، وفيــه ثلاثــة مطالــب: المطلــب المبحــث الأ -

ــي  ــور التقاض ــاني: خصــائص وص ــب الث ــتروني، المطل ــي الإلك الأول: تعريــف التقاض

 الإلكتروني، المطلب الثالث: تمييز التقاضي الإلكتروني عن التقاضي العادي.

رنـة، وفيـه المبحث الثـاني: آليـة التقاضـي الإلكـتروني في العـراق والـدول المقا -

ثلاثة مطالب: المطلـب الأول: آليـة تطبيـق التقاضـي الإلكـتروني في العـراق، المطلـب 

الثاني: آلية تطبيق التقاضي الإلكتروني في الدول العربية، المطلـب الثالـث: آليـة تطبيـق 

 التقاضي الإلكتروني في الدول الأجنبية.

 م): ٢٠١٢دراسة (أوتاني، ) ٤(

وهو  .، بواسطة: أوتاني، صفاءونية المفهوم والتطبيق)(المحكمة الإلكتربعنوان: 

كلية -جامعة دمشق بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،

 م.٢٠١٢)، العدد الأول، ٢٨المجلد ( الحقوق،

ــاول  ــل تن ــة مــن خــلال تحلي البحــث تســليط الضــوء علــى المحكمــة الإلكتروني

العربيـة والغربيـة، والتطـرق لصـحة أن تحـل المحكمـة  مفهومها وتطبيقاتهـا في الـدول

 الإلكترونية محل المحكمة بشكلها التقليدي، واشتمل البحث على فصلين:
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ــث:  ــة مباح ــى ثلاث ــتمل عل ــة، واش ــة الإلكتروني ــوم المحكم ــل الأول: مفه الفص

المحكمــة  ، المبحــث الثــاني: مقومــاتالمحكمــة الإلكترونيــة المبحــث الأول: ماهيــة

 .المحكمة الإلكترونية ، المبحث الثالث: تأصيل الجدل حوليةالإلكترون

ــث:  ــة مباح ــى ثلاث ــتمل عل ــة، واش ــة الإلكتروني ــق المحكم ــاني: تطبي ــل الث الفص

المبحث الأول: تطبيـق المحكمـة الإلكترونيـة في الـنظم القضـائية الأجنبيـة، المبحـث 

ــة، ــنظم القضــائية العربي ــة في ال ــاني: تطبيــق المحكمــة الإلكتروني المبحــث الثالــث:  الث

 إمكانية تطبيق المحكمة الإلكترونية في سوريا.

 م):٢٠١٦دراسة (الكرعاوي، ) ٥(

نصـيف ، ، بواسـطة: الكرعـاوي(مفهوم التقاضي عن بعـد ومسـتلزماته)بعنوان: 

وأصله  بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، وهو .جاسم

كلية القـانون، -جامعة بابلبى، هادى حسين عبد على الكعالمشرف:  رسالة ماجستير

 م.٢٠١٦)، السنة الثامنة، ١العدد (-المجلد: الثامن العراق

بين هـذا البحـث أن التقاضـي عـن بعـد هـو نظـام قضـائي معلومـاتي يـتم بموجبـه 

ــزة  ــة بواســطة أجه ــق المحكمــة الإلكتروني ــراءات التقاضــي عــن طري ــة إج ــق كاف تطبي

 الإنترنت واشتمل البحث على أربعة مباحث: الحاسوب عن طريق شبكة

 المبحث التمهيدي: ملامح تطور القضاء الإداري في الأردن.

 المبحث الأول: ماهية التقاضي الإلكتروني.

 المبحث الثاني: إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني.

ــام الق ــة في نظ ــدعوى الإداري ــر ال ــراءات نظ ــث: إج ــث الثال ــاء الإداري المبح ض

 الإلكتروني والفصل فيها.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسات أنها لا تنبري على أن تكون سياجًا لمفهوم التقاضي عن بعد أو 

ــا، وممــا جــاء في التطبيــق جــاء علــى القــانون  ــا لا تطبيقً ــة مفهومً المحكمــة الإلكتروني

 م).٢٠١٧دراسة (العبيدي، )، ٢٠٢٠العراقي كما رأينا في دراسة (عامر، 

التشريعات التي تناولت التقاضي عن بعـد؛ وسـد وتناولت دراستي في البحث في 

 في النظام السعودي.وذلك الاحتياجات التشريعية 

 منهج البحث:* 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على وصف الظاهرة، 

ستعانة بالمنهج المقارن الذي اقتضـته طبيعـة وتحليل أسبابها ونتائجها، علاوة على الا

الدراسة في بعـض جزئياتهـا مـن خـلال عـرض والموازنـة بـين بعـض التشـريعات التـي 

تناولت التقاضـي عـن بعـد؛ بغيـة تـوفير السـند الشـرعي والقـانوني وسـد الاحتياجـات 

 التشريعية في النظام السعودي.

 خطة البحث:* 

وخاتمـة  ،وتمهيـد ،ل البحـث علـى مقدمـةأما خطة البحث وتقسيمه، فقـد اشـتم

؛ وذلـك علـى النحـو والمراجـع المصـادر فهـرسبيـذيلها و باحـث،خمسة مبها  يحيط

 الآتي:

 :واشتملت على أهمية الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وإشـكاليات البحـث  المقدمة

 وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. وتساؤلاته،

  :؛ هي:بمطال سةاشتمل على خمالتمهيد 

 .المطلب الأول: مفهوم التقاضي عن بعد 
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  المطلب الثاني: الصور القديمة للتقاضي عن بعد، ككتاب القاضـي إلـى القاضـي

 في بلدة أخرى.

 .المطلب الثالث: التاريخ المعاصر للتقاضي عن بعد 

  المطلب الرابع: دواعي اللجوء إلى التقاضي عن بعد وضع الجـوائح والظـروف

 القاهرة.

 .المطلب الخامس: أثر المعلوماتية في تطور الإجراءات القضائية 

  ،المبحث الأول: صور التقاضي عن بعـد وأحكـام كـل صـورة في الفقـه الإسـلامي

 مطالب: اشتمل على سبعةو

 المطلب الأول: هل الغرف الإلكترونية تجعل الغائب كالشاهد؟ 

 .المطلب الثاني: التفريع على كلا الاحتمالين 

 لثالث: حكم سماع أقوال المدعي والمدعى عليه عبر الغرف الإلكترونية.المطلب ا 

 .المطلب الرابع: مدى اعتبار التوقيع الإلكتروني 

  المطلب الخـامس: حكـم النظـر في دعـاوى الحـدود والجنايـات ومـا يُراعـى فيـه

 الشبهة في الغرف الإلكترونية.

 ات الابتدائيـة دون المطلب السادس: حكم قصر القضاء الإلكتروني على الجلس

 جلسة النطق بالحكم.

 .المطلب السابع: حكم تنفيذ الأحكام عبر الغرف الإلكترونية 

 ب:مطال اشتمل على ثلاثة المبحث الثاني: التقاضي عن بعد من المنظور التشريعي 

 .المطلب الأول: الموقف التشريعي من التقاضي عن بعد في النظام السعودي 

  عن بعد هل من شأنه التأثير على الاختصاص المكاني؟المطلب الثاني: التقاضي 
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  المحاكمـــة  –المطلـــب الثالـــث: نطـــاق التقاضـــي عـــن بعـــد. (النطـــاق الإداري

 الإلكترونية).

  ،بينمطلاشتمل على المبحث الثالث: المحاكمة الإلكترونية: 

 .المطلب الأول: مفهوم المحاكمة الإلكترونية، وأساسها في الفقه الإسلامي 

  واشتمل على ثلاثـة الثاني: ضمانات المحاكمة الإلكترو نية الصحيحةالمطلب ،

 فروع:

 .الفرع الأول: تقنيات المحاكمة الإلكترونية 

 .الفرع الثاني: مبدأ علانية الجلسات 

 .الفرع الثالث: مبدأ شفوية المرافعة 

  ،اشـتمل علـى المبحث الرابع: النظام الإجرائي للمحاكمة الإلكترونيـة الصـحيحة

 :ينبمطل

 .المطلب الأول: الجوانب الإجرائية للمحاكمة في الفقه الإسلامي 

 :المطلب الثاني: إجراءات المحاكمة الإلكترونية، واشتمل على ثلاثة فروع 

 .الفرع الأول: إيداع صحيفة الدعوى، وإعلانها للخصوم 

 .الفرع الثاني: الترافع وإبداء الدفوع 

 .الفرع الثالث: النطق بالحكم 

 بينمطلاشتمل على خامس: آثار التقاضي عن بعد على عملية التقاضي، المبحث ال: 

 ينالمطلب الأول: الآثار الإيجابية، واشتمل على فرع: 

 .الفرع الأول: سرعة وسهولة إجراءات التقاضي 

 .الفرع الثاني: تحقيق مفهوم العدالة الناجزة 
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 :المطلب الثاني: الآثار السلبية، واشتمل على ثلاثة فروع 

 ع الأول: المشكلات التقنية.الفر 

 .الفرع الثاني: ضعف قدرة القاضي على الاتصال التام بالدعوى 

 .الفرع الثالث: مقترحات للتغلب على الآثار السلبية للتقاضي عن بعد 

 وفيها:، الخاتمة 

 .النتائج 

 .التوصيات 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية تطبيقية على النظام السعودي«التقاضي عن بعد 

٩٧٨  

 التمهيد
 

 وفيه خمسة مطالب:

 .مفهوم التقاضي عن بعد: ولالمطلب الأ* 

 لغة: التقاضي(أ) 

قاضيته حاكمته، وقد استقضي علينا «أورد الزمخشري في الأساس أنه يقال: 

، )١(»فلان، واستقضاه السلطان، وقضى االله أمرًا، وقضى فلان حاجته، وقضّى حوائجه

لْقَضِيَّةُ) مثِلُْهُ وَالْجَمْعُ الْقَضَاءُ) الْحُكْمُ وَالْجَمْعُ (الأْقَْضِيَةُ)، وَ(ا«(وعند الرازي 

 (الْقَضَايَا)، وَ(قَضَى) يَقْضِي باِلْكَسْرِ (قَضَاءً)؛ أَيْ: حَكَمَ وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى:      

            :ي فقضانيه؛ أَي: «ويقال: ، )٢(»]٢٣[الإسراء وَيُقَال: تقاضَيتُه حَقِّ

ين؛ أي: أخذه منه)٣(»يْتُه فَجزَانيِهتَجَاز  .)٤(، وتقاضى زيدٌ عمرًا الدَّ

من خلال ما سبق يتبين أن (التقاضي) مصـدر للفعـل (تقاضـى) بصـيغة التفاعـل 

التي تدل على المشاركة؛ ومن ثم فهو يعني التحاكم والتخاصم بـين أكثـر مـن طـرف؛ 

 تي.وهو المعنى الذي انبثق منه المعنى الاصطلاحي كما سيأ

 القضاء اصطلاحًا:(ب) 

 .)٥(»إلزام أمر لم يكن لازمًا قبله«هو 

                                           
 ). ٢/٨٦(، للزمخشري أساس البلاغة   )١(

 .)٢٥٥، للرازي، (صمختار الصحاح   )٢(

 ).٩/١٧١( ، للأزهريتهذيب اللغة   )٣(

 ).٦/٤٨٣( ، لابن سيدهالمحكم والمحيط الأعظم   )٤(

 .)١٧٧، للجرجاني، (صالتعريفات   )٥(
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٩٧٩ 

ــوَال، وتصــريف أُمُــور الأْنََــام، هــو فصــل الحكــم في  مَاء والأبضــاع وَالأْمَْ فِــي الــدِّ

نْيَا  والحلال وَالْحرَام. وَتلك خطة الأْنَْبيَِاء وَمن بعدهمْ من الْخُلَفَاء: فَـلاَ شـرف فـِي الـدُّ

 .)١(رف من الْقَضَاءبعد الْخلاَفَة أش

قال الطيبي: الأقضية هي ما ترفع إلى الحاكم، وقال الأزهري: القضاء في الأصل 

  :إحكام الشيء والفراغ منه، فيكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى    

             :نه يقضي الأحكام لأ ؛وسمي الحاكم قاضيا  ،]٤[الإسراء

ويحكمها، ويكون قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا، لإيجابه الحكم 

 .)٢(على من يجب عليه، ويسمى حاكما لمنعه الظالم من الظلم

 إلـىوجـوه تتقـارب معانيهـا ومرجعهـا كلهـا  علـى يـأتي القضاء في القرآن واللغـة

حكام الشرعية وتنفيذها وسـمي الحـاكم أو بيان الأ ،انقطاع الشيء وتمامه والفراغ منه

لأنه يمضـي الأحكـام ويحكمهـا فالقاضـي القـاطع للأمـور المحكـم لهـا ومـن  ؛اقاضيً 

 .)٣(يحكم بين الناس بحكم الشرع

 .)٤(هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات القضاء في الاصطلاح الفقهي:

لا ينفك عن القضـاء  ومن ذلك نستطيع التعريف بمفهوم التقاضي عن بعد الذي

 عند الفقهاء.

                                           
 .)٢، للمالقي، (صالمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس   )١(

 ).٦/٢٤٣٩(، للهروي القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ينظر:   )٢(

 ).٤، للشعفي، (صلنور الوضاء في بيان أحكام القضاءا ينظر:   )٣(

ــد الكــريم اللاحــم »فقــه القضــاء والشــهادات«المطلــع علــى دقــائق زاد المســتقنع  ينظــر:   )٤( ، عب

)١/٨.( 
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٩٨٠  

 التقاضي عن بعد اصطلاحًا:(ج) 

بأنـه عبـارة عـن  اءأما التقاضي مـن الناحيـة الاصـطلاحية فقـد عرفـه بعـض الفقهـ

سلطة لعدد من القضاة النظاميين تخول لهم حق نظـر الـدعوى، ومباشـرة الإجـراءات 

قضائية معلوماتية تتكامل  القضائية من خلال وسائل إلكترونية حديثة، في إطار منظومة

فيمــا بينهــا علــى مســتوى كــل مــن الوســائل والأطــراف؛ مســتندة في ذلــك إلــى تقنيــات 

الشبكة العنكبوتية الدولية، ومستفيدة من برامج محوسبة؛ لنظر الدعاوى والبت فيهـا، 

علاوة على تنفيذ الأحكام؛ بهدف الوصول الفصل العاجل في الدعاوى والتيسير علـى 

 .)١(المتقاضين

هذا التعريف يتسم بالشمول والوضـوح؛ إذ يغطـي إجـراءات التقاضـي عـن بعـد 

 كافة؛ وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.

وهناك جانب فقهي آخـر تصـدى للتعريـف وأوضـح أنـه عبـارة عـن نقـل بيانـات 

ومستندات التقاضي بطريقة إلكترونية إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني؛ فيفحصها 

 .)٢(قرارًا بشأن قبولها أو رفضها، وإعلام المتقاضي بشأنهاالمختص، ويصدر 

ويلاحظ أن هذا التعريف قاصر؛ لتضييقه مفهوم التقاضي عن بعد، وقصره علـى 

نقل المستندات إلى المحكمة من خلال البريد الإلكتروني؛ متجاهلاً بقيـة الإجـراءات 

 التي يتضمنها هذا النوع من التقاضي.

الحصول على صور الحماية القضائية من خلال استعمال آخر بأنه  باحثوعرفه 

الوسائل التقنية المعينة للعنصر البشري عبر إجراءات إلكترونية تحقق مبادئ التقاضي 

                                           
 .)٥٧(ص ، لحازم الشرعة،ينظر: التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية   )١(

 .)١٢(ص ، لخالد ممدوح،المحاكم ينظر: الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام   )٢(
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٩٨١ 

تحت مظلة شرعية تتفق مع القواعد والمبادئ العامة في قانون المرافعـات، مـع الأخـذ 

 .)١(في الاعتبار طبيعة الوسائل الإلكترونية

هذا التعريف تأكيد الباحث أن الحواسيب يمكنها أن تمثل أجهـزة ويلاحظ على 

 مساعدة للهيئة القضائية في تطبيق الإجراءات على وفق الضوابط العامة.

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن للباحث صياغة تعريف للتقاضـي عـن بعـد 

ق إجـراءات بأنه منظومة قضائية إلكترونية من خلال الغرف الإلكترونيـة يمكنهـا تطبيـ

التقاضي كافة؛ مستعينة بكل ما تقدمه المعلوماتية من أنظمة وبرامج وأجهزة؛ للوصول 

 إلى سرعة الفصل، والتيسير على المتقاضين، علاوة على تنفيذ الأحكام إلكتروني�ا.

* * * 

                                           
ــوراه،  ليوســف عــواض، ينظــر: خصوصــية القضــاء عــبر الوســائل الإلكترونيــة،   )١( أطروحــة دكت

 .)٢٩(ص
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٩٨٢  

 .الصور القديمة للتقاضي عن بعد :ثانيالمطلب ال* 

ء الإلكـتروني لـه سـند في تـاريخ القضـاء إن التقاضي عن بعد أو ما يُعـرَف بالقضـا

الإسلامي، يمكن الاستناد إليه في التكييـف الفقهـي والتسـويغ الشـرعي؛ فهنـاك صـور 

 لي:قديمة تتمثل فيما ي

اتفـق الشـافعي والكـوفي علـى أن كتـاب «؛ وقـد كتاب القاضي إلى القاضيك -١

اص في الـنفس القاضي إلى القاضي مقبول في حقوق بني آدم عـدا حـد القـذف والقصـ

والجراح، فإنهما اختلفا في ذلك؛ فقال الشافعي: كتاب القاضـي إلـى القاضـي جـائز في 

حقوق الناس من الأموال والجراح وغيرهما، وقال الكوفي وصاحباه: لا يجوز في حـد 

ولا قصاص، واختلفا في حـدود االله؛ فقـال الشـافعي فيهـا قـولين: أحـدهما: أنـه جـائز، 

 .)١(»ز... وقال الكوفي: لا يقبل كتاب قاضي في حد ولا قصاصوالآخر: أنه غير جائ

أجمـع كـل مـن يحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى أن «وقد ذكر ابن المنذر أنه قـد 

القاضي إذا كتب إلى قـاضٍ آخـر بقضـية قضـى بهـا علـى مـا يجـب، ببينـة عادلـة، وقـرأ 

ي المكتـوب الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاض

 إليه، وشهد شاهدان عدلان عنده، أنّ على المكتوب إليه، أنّ على المكتوب إليه قبول

 .)٢(»كتابه إذا كان ذلك في غير حدٍ 

 حكم القضاء على الغائب. -٢

. وبهـذا قـال ، حقيقة وضمناًحكم بها وكان الشخص غائبًاإن ادعى على الوكيل، 

لا يرى القضاء على الغائب؛ لأن القضاء هاهنـا أبو حنيفة، والشافعي، مع أن أبا حنيفة 

                                           
 ).١/٣٢٣( ، لابن قاصأدب القاضي   )١(

 ).٢٠٠-٤/١٩٩( ، لابن المنذر النيسابوريالإشراف على مذاهب العلماء   )٢(
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٩٨٣ 

علـى الحاضــر بوجــوب الشــفعة عليــه، واسـتحقاق انتــزاع الشــقص مــن يــده، وحصــل 

القضاء على الغائـب ضـمنا. فـإن لـم تكـن بينـة، وطالـب الشـفيع بيمينـه، فنكـل عنهـا، 

يقضـي  ألاواحتمـل  احتمل أن يقضي عليه؛ لأنه لو أقر لقضي عليه، فكذلك إذا نكـل.

 .)١(ليه؛ لأنه قضاء على الغائب بغير بينة، ولا إقرار من الشقص في يدهع

 :تأخير الأقضية فأول ما ينظر فيه القاضي إذا جلس للحكم عدم-٣

وإذا جلس الحاكم في مجلسه، فأول ما ينظـر فيـه أمـر المحبوسـين؛ لأن الحـبس 

اضـي الـذي كـان عذاب، وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه، فينفذ إلى حـبس الق

قبله ثقة، يكتب اسم كـل محبـوس، وفـيم حـبس؟ ولمـن حـبس؟ فيحملـه إليـه، فيـأمر 

مناديا ينادي في البلد ثلاثة أيام: ألا إن القاضي فلان بن فلان ينظـر في أمـر المحبوسـين 

 .)٢(يوم كذا، فمن كان له محبوس فليحضر

ضية لا سيما ما هذا مدخل جيد؛ يدل على أن من المقاصد عدم تأخير الأق: قلت

تضمن عذابا كالحبس، ومن البناء على هذا التقاضي عن بعـد إذا تقـرر جـوازه تحقيقًـا 

ن يُفرد هذا في أهمية العمل وأن تأخير الأقضية بـلاء عصـيب أويُمكن  لهذه المصلحة.

 .في كثير من الأحيان

يم يجب على الإمام أن ينصب في كل إقلأنه تيسير القضاء على الناس من صور - ٤

 ا.قاضيً 

ا عنـه فيكتـب لـه بأنـه ولاه، وأنـه يـأمره ا إذا كـان غائبًـيكتب الإمام للقاضـي عهـدً 

                                           
 ).٥/٢٦٦( ، لابن قدامةالمغني ينظر:   )١(

 ).١٠/٩٢( المصدر السابق   )٢(
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٩٨٤  

  .)١(بتقوى االله

علـى  ؛ حفاظًـافي كل ناحيـة أصـلح مـن يقـدر عليـه القاضي استخلاف جواز -٥

 .مصلحة رعية بلد القاضي

ا ويأمره أن يتخلف في كل صقع بضم الصاد أي ناحية أصلح من يقـدر عليـه لهمـ

لأن في ذلك خروجا من الخلاف في جواز الاستخلاف وتنبيها على مصلحة رعيـة بلـد 

 .)٢(القاضي وحثا له على اختيار الأصلح

 :(وله العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه) -٦

يكتب لعماله وولاته وسعاته ويعملون بذلك، ولدعاء الحاجة إليـه  كان لأنه 

ف الحاكم قلت: ومن ذلك العمل بكتب الأئمة إذا علم أنها خطهم أو نقلها الثقة بخلا

 .)٣(عن خطهم

 فهـي صـورة مـنً  ولهم كلام في استعمال الخط في الشهادة والحكـم وغيـر ذلـك.

 عن بُعد. ا؛ فقد يُخرج منها التقاضيُ صور العمل مع الظن تيسيرُ 

تقاضي على الناس؛ فلا يكون ال على أن من المقاصد تيسير ةالمسألتين دال لتاوك

 في البلد، والتقاضي عن بُعد تيسير بما يتناسب مع تطور العصر. قاض واحدٌ 

  ومن ثم فالتقاضي عن بعد لـه صـورة قديمـة يسـتأنس بهـا في التكييـف والقيـاس، 

ــى  ــير عل ــل في التيس ــدة تتمث ــة واح ــة والحديث ــورتين القديم ــة في الص ــيما أن الغاي لا س

 المتقاضين.

                                           
 .)٦/٢٨٧(، للبهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع ينظر:   )١(

 .)٦/٢٨٧( المصدر السابق ينظر:   )٢(

 .)٦/٣٠٨( ينظر: المصدر السابق   )٣(
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٩٨٥ 

 .التاريخ المعاصر للتقاضي عن بعد: مطلب الثالثال* 

إن فكــرة التقاضــي عــن بعــد قــد ظهــرت المــرة الأولــى في التــاريخ المعاصــر 

بالولايات المتحدة الأمريكيـة؛ مـن خـلال تسـوية منازعـات التجـارة الإلكترونيـة عـن 

ضـي طريق استعمال الشبكة العنكبوتية في التحكيم الإلكتروني، واستعمال برنامج القا

م علـى يـد أسـاتذة مركـز ١٩٩٦الافتراضي؛ وهي فكرة أمريكية ظهرت في مارس عـام 

) هـذا AAAالقانون وأمن المعلومات، وقـد دعمـت جمعيـة المحكمـين الأمـريكيين (

، والمركز الـوطني (Cyber space Law Institue)الاتجاه، وكذلك معهد قانون الفضاء 

لمشـروع الـرئيس تقـديم حلـول سـريعة لبحوث المعلوماتية الأمريكي، وكـان هـدف ا

للمنازعات المتعلقة بالإنترنت من خلال وسيط معتمد من المركز له خـبرة قانونيـة في 

التحكيم والقوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية وعقودها وقانون الإنترنت، ويتحـاور 

 القاضي الافتراضي مـع أطـراف النـزاع الـذين تقاضـوا مـن خـلال هـذه المنظومـة عـبر

 . )١(ساعة ٧٢البريد الإلكتروني، على أن يفصل في النزاع خلال 

* * * 

                                           
 .)١٨٨، لصفاء أوتاني، (صينظر: المحكمة الإلكترونية (المفهوم والتطبيق)   )١(
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٩٨٦  

 .دواعي اللجوء إلى التقاضي عن بعد: المطلب الرابع* 

لا شك أننا نعيش في عالم صاخب متسارع مملوء بالأعمال والمسـؤوليات التـي 

جعلت الحياة مركبة ومعقدة؛ وهذا انعكس بدوره على أوقات النـاس فصـارت ضـيقة 

إنجاز القليل من مهامهم وروتين حياتهم اليومية؛ وهذا كفيل بالتفكير إلا لا يستطيعون 

في حلول مبتكـرة تسـتفيد مـن الثـورة التقنيـة الكبيـرة والطفـرة العظيمـة في الاتصـالات 

المســتويات؛ لتقريــب المســافات، وإنجــاز كافــة والنقلــة النوعيــة غيــر المســبوقة علــى 

ــــــــــب   علاوة على الدقة الكبيرة والأرشفة الرقميةالأعمال في أوقات قياسية،  والترتي

والتنظيم الكبيرين، وعلى الرغم من أن هذا يدعو إلـى اللجـوء إلـى التقاضـي عـن بعـد 

لما فيه من كل المزايا السابقة التي توفرها المعلوماتية، فإن الباحث يـرى أن الـدواعي 

 لآتية:الرئيسة للجوء إلى التقاضي عن بعد تتمثل في الأمور ا

 الجوائح والأوبئة العالمية: -١

إن الأوبئة والأمراض المعدية لا سيما تلك التـي تنتشـر علـى مسـتوى الـدول أو 

ها مستوى العالم بأسره كما هو الحال في ظل الجائحة الأخيرة التي يعيش العالم في ظل

ي عن تقضي بالتباعد الاجتماعي وغيره من وسائل الوقاية قد جعلت من التقاضوالتي 

بعد حلا� مناسبًا للفصل في الدعاوى بطريقة آمنة تحافظ على سلامة جميـع الأطـراف؛ 

 من القضاة والمحامين والمتقاضين، والكتبة وغيرهم.

 الاضطرابات السياسية: -٢

الاضطرابات السياسية التي قد تقع في مجتمع ما، وما ينجم عنهـا مـن مظـاهرات 

ثورات ومصادمات بين المعترضـين وقـوات  وواحتجاجات وإضرابات أو انقلابات أ

ل السياسية التي تلقي بظلالها علـى اسـتقرار المجتمعـات قالأمن ونحو ذلك من القلا
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توقف حركة الحياة وتحول دون التقاضي أو تعطل الفصل في الدعاوى؛ وهـو الأمـر و

الذي قد يترتب عليه أضرار جسيمة وعواقب وخيمة ببعض الأطراف؛ وهنا يظهر دور 

التقاضي عن بعد بوصفه حلا� جوهري�ا جذري�ا فريدًا يقشـع غيـوم أفـق العدالـة، ويعمـل 

 على سلاسة المرور إلى طريق الفصل.

 الحروب: -٣

إن الحروب من أشد الأحداث فتكًا بالبشـرية والعمـران وبالبنيـات التحتيـة، ولا 

عـد في مثـل هـذه بالكثير من المصالح؛ ومن ثم فـإن التقاضـي عـن بجدًا شك أنها تضر 

 الأحوال يعد حلا� مناسبًا شريطة توافر بنيته الأساسية واحتياجاته ومتطلباته التقنية.

 الانفلات الأمني: -٤

يتمثل الانفلات الأمني في عدم قدرة المنظومة الأمنية في مجتمع ما من التصـدي 

مــاعي للجريمـة أو الحــد مــن وقوعهــا، وإن مثــل هـذه الأحــوال تقضــي بالتباعــد الاجت

ــأتي دور  ــا ي ــة؛ وهن ــاكن العام ــارع والأم ــى الش ــروج إل ــذر في الخ ــة والح ــذ الحيط وأخ

 التقاضي عن بعد ليوفر بيئة للتقاضي تتسم بالأمن والسلامة.

* * * 
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٩٨٨  

 .أثر المعلوماتية في تطور الإجراءات القضائية: المطلب الخامس* 

العــالم مــؤخرًا لا شــك أن المعلوماتيــة وثــورة الاتصــالات الهائلــة التــي شــهدها 

انعكست على مناحي الحياة كافة، ولم يكن القضاء وإجراءاته بمنأى عـن هـذه الثـورة 

ــاء الإداري  ــوير القض ــى تط ــة عل ــت المعلوماتي ــد عمل ــم فق ــن ث ــرة؛ وم ــرة الكبي والطف

التقليدي وتحويله إلى التقنيـات الإلكترونيـة؛ فحلـت نظـم المعلومـات والاتصـالات 

تـي اعتـاد المتخاصـمون القيـام بهـا لتحريـك ورفـع ومباشـرة محل الآليات التقليدية ال

أو إجـراءات الدعاوى أمام المحاكم المختصة، ومتابعـة مـا يسـتجد فيهـا مـن قـرارات 

 .)١(قضائية حتى صدور الحكم النهائي والطعن عليه

وبالنظر إلى النظام السعودي وتصور ما ينبغي أن يكون عليه التقاضـي عـن بعـد، 

يسير التقاضي على وفق أسلوب غير تقليدي في الإجراءات وحفـظ فمن المفترض أن 

الملفات، وتنطلق فكرة التقاضي من تضافر الأجهـزة القضـائية كافـة المتعلقـة بـديوان 

المظالم السعودي في دوائره المختلفة، وجمعها في منظومة تفاعلية؛ وهـو الأمـر الـذي 

علـى؛ كـي أط الجميـع بمـا هـو يقضي أن تعمل كل دائرة في الديوان على حـدة، ثـم ربـ

تؤدي دورها من خـلال الوسـائل التقنيـة، ويكـون التواصـل بينهـا مـن خـلال الوسـائل 

نفسها؛ فتحل هذه الوسائل الإلكترونية محل الوثائق والمستندات الورقية والأضابير؛ 

وهو الأمر الذي يتيح سرعة الوصول إلى المعلومـات واسـترجاعها والـربط بينهـا مـن 

رة الأداء في مرفـق العدالـة، ولا شـك أنهـا وسـيلة فعالـة لإدارة الوقـت ضـمن خلال إدا

                                           
ــة   )١( ــة  ينظــر: الحكومــة الإلكتروني ــق العملــي، مــؤتمر الحكومــة الإلكتروني ــة والتطبي ــين النظري ب

 .)٨(ص ،علي لطفيل السادس،
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 .)١(الاستراتيجيات الحديثة للتعامل مع الوقت

ومن ثم فإن هذه المنظومـة القضـائية الإلكترونيـة تُعـدّ صـياغة أو هيكلـة جديـدة 

 للإجراءات القضائية؛ ما يحسن ويجود الخدمة القضائية مـع تـوفير في رسـومها؛ ومـن

ثم يتجاوز النظام القضائي المرحلة الورقية؛ فتعمـل المحكمـة علـى فـض النـزاع عـبر 

، لكن هذا لا يعني الاسـتغناء عـن القاضـي البشـري، ليحـل محلـة )٢(الشبكة العنكبوتية

ن الحكـم يصـدر أالحاسوب المبرمج بالبيانات والمعلومات؛ كي يفصـل في النـزاع، و

 .)٣(لقاضيدون أدنى إعمال للسلطة التقديرية ل

* * * 

                                           
 .)٣٧(ص ،رحيمة الصغيرل ينظر: العقد الإداري الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة،   )١(

(2)  David BENICHOU, comitefranco-brutannique de cooperation judiciaire, Rapport du stage 
effectuealondres du 26-30 avril 2004, sur le theme: jisticeen ligne, p.1,  

 .)٣١٨(ص ،يوسف عواضل ينظر: خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية،   )٣(
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 المبحث الأول

 صور التقاضي عن بعد وأحكام كل صورة في الفقه الإسلامي

 وفيه سبعة مطالب: 

 هل الغرف الإلكترونية تجعل الغائب كالشاهد؟: المطلب الأول* 

نائي ثالغرفة الإلكترونية في مجال التقاضي عن بعد عبارة عن حيز تقني معلوماتي 

كة الربط الدولية بالإضافة إلـى مبنـى المحكمـة؛ ومـن ثـم الوجود؛ فهي تتكون من شب

كافـة فالظهور المكاني لا يختلف في شكله الأثيري الفضائي عنـه في الواقـع؛ وذلـك في 

 صور التقاضي عن بعد والمتمثلة في التحكيم الإلكتروني، والمحكمة الإلكترونية.

 أولاً: التحكيم الإلكتروني:

اءاته عبر الشبكة العنكبوتية مـن خـلال وسـائل وهو نوع من التحكيم تجري إجر

سمعية بصرية عالمية مفتوحة الاتصال عن بعد، دون الحاجة إلى اجتمـاع المتنـازعين 

، وقد ظهـر هـذا النـوع مـن التقاضـي حـلا� لـبعض )١(والمحكمين في مكان حقيقي معين

 مشكلات التجارة الإلكترونية.

 ثانيًا: المحكمة الإلكترونية:

ومة في المحكمـة الإلكترونيـة مـن خـلال صـحيفة الـدعوى المحـررة تبدأ الخص

معلومات ترسل أو  أوعلى مستند إلكتروني؛ وهو عبارة عن وثيقة تحتوي على بيانات 

                                           
ــة،   )١( ــارة الإلكتروني ــات التج ــل منازع ــتروني في ح ــيم الإلك ــر: دور التحك ــادر ل ينظ ــد الق ــد عب هن

تمر المغـاربي الأول عـن المعلوماتيـة والقـانون، متـوافرة ورقة عمل مقدمة إلى المـؤ ،سليمان

 :٢٠٢٠يوليو  ٢٥بتاريخ الزيارة  على الرابط الآتي

 https://iefpedia.com/arab/?p=17802 
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، ثـم )١(تستقبل كلي�ا أو جزئي�ا بوسيلة إلكترونية قابلة للاسترجاع بصـورة يمكـن إدراكهـا

ــة  ــة المختص ــالات في المحكم ــم الإح ــى قس ــل إل ــد ترس ــت بالبري ــبكة الإنترن ــبر ش ع

الإلكتروني، ويتعرف المدعي رقم دعـواه علـى الفـور، ثـم تراسـل المحكمـة المـدعى 

عليه، وتبلغه استدعاء الدعوى المقامة ضده خلال مدة معينة من تسجليها، وله الحـق 

دعي؛ مـفي قبول المثول أمـام المحكمـة أو القبـول بمـلء اسـتمارة مماثلـة لاسـتمارة ال

ر الذي يجنـب المحكمـة البحـث المـادي عـن عنـاوين الأطـراف مـن خـلال وهو الأم

المحضرين ومندوبي الإعـلان، وعـلاوة علـى ذلـك فمـن خـلال الوسـيط الإلكـتروني 

القضائي يستطيع أطراف الدعوى الاتصال المباشر مع العاملين في المنظومة القضائية 

 .)٢(والحصول على المعلومة والاستفسار عن الإجراءات

اء علــى مــا تقــدم ومــن خــلال عــرض صــور التقاضــي عــن بعــد المتمثلــة في وبنــ

التحكيم الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية وبيـان طبيعـة كـل منهمـا، يمكـن للباحـث 

ــه في  ــة تجعــل الغائــب كالشــاهد؛ هــذا إذا افترضــنا غياب ــأن الغــرف الإلكتروني القــول ب

يمكـن تسـميتها بالحضـور الأساس، أما على الحقيقة فهذه صورة من صورة الحضور 

الأثيري أو الحضـور الإلكـتروني، وهـو يختلـف عـن الحضـور الـواقعي الملمـوس في 

مسألة الوجود المـادي، أمـا آثـاره المتمثلـة في الصـوت والصـورة والتفاعـل بمختلـف 

 ألوانه وأشكاله فلا يختلفان فيه.

                                           
 .)٢١-١/١٧( ،محمد سعيد إسماعيلل ينظر: الإثبات بالوسائل الإلكترونية،   )١(

مقــال منشــور علــى الموقــع  ،ماريــا إســكندر بــدري ينظــر: التقاضــي والمحــاكم الإلكترونيــة،   )٢(

 :٢٠٢٠يوليو  ٢٥بتاريخ الزيارة  الإلكتروني

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155127&r= 
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 ديثة:حكم إجراء العقد بوسائل الاتصال الح بيان فتوى المجمع الفقهي في

والمقصود بوسائل الاتصال الحديثة: الهاتف والبرقيات واللاسـلكي والـتلكس 

والفاكسميلي وغيرها مما يمكن أن يخـترع في المسـتقبل والجـامع بينهـا أنـه لـيس هنـا 

 محل مكاني واحد يجمع بين الموجب والقابل أو بين طرفي العقد.

طلق الصيغة اللفظية أو يكفي أولاً: هل يعتبر في العقد أن يجري بصيغة معينة أو م

 فيه ما ينوب عن الصيغة اللفظية من إبراز الإرادة من قبل المتعاقدين.

 النقطة الأولى: اعتبار الصيغة المباشرة أو كفاية ما ينوب عنها:

يطـرح الفقهــاء عــادة هــذا البحــث في موضــوع المعاطــاة إذ يقســمون العقــود إلــى 

يتركز فيها البحـث عـن مـدى نيابـة الفعـل عـن قسمين: عقد بالصيغة وآخر بالمعاطاة و

 اللفظ في تحقيق مقتضيات العقد.

في حين أن البحث يجب أن يتم على ثلاثة مستويات إذا أريد له أن يكون مستوفى 

أي أن يتخلل البحثين بحث حول مدى إمكان الاستعاضة عن اللفظ الصريح بالإشارة 

فظ في البيع بـل في جميـع العقـود ممـا نقـل ن اعتبار اللأ(والحاصل:  والكناية والكتابة.

عليه الإجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة مع الإشارة إليه في بعض النصوص لكن هذا 

ما مع العجز عنه كالأخرس فمع عـدم القـدرة علـى التوكيـل لا أيختص بصورة القدرة 

ة علـى إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيـام الإشـارة مقامـه، وكـذا مـع القـدر

ــه (أي التوكيــل)  ــى  لأن - قيــل كمــا -التوكيــل لا لأصــالة عــدم وجوب الوجــوب بمعن

 .)١(الاشتراط كما فيما نحن فيه هو الأصل

                                           
 .)٦/٥٩٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي (، بجدة الإسلاميينظر: منظمة المؤتمر    )١(
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أجمع الفقهاء علـى أن العقـد «ونقل الفتوى بالصحة الشيخ وهبة الزحيلي فقال: 

يشـترط  ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثـة بمجـرد إعـلان القبـول، ولا

فلــو كــان المتعاقــدان  العلــم بــالقبول بالنســبة للطــرف الموجــب الــذي وجــه الإيجــاب

ــاتف أو  ــدثان باله ــلكيتح ــيارة يباللاس ــدار أو الس ــك ال ــر: بعت ــدهما للآخ ــال أح ، وق

الفلانيــة، وقــال الآخــر: قبلــت، انعقــد العقــد، بمجــرد إعــلان القبــول، ولــو لــم يعلــم 

ولو وجهّ أحد العاقدين خطاب� أو برقيـة  بينهما.الموجب بالقبول، بأن انقطع الاتصال 

إلى آخر أو تلكس� أو فاكسـ�، وفيهـا إيجـاب ببيـع شـيء، أو بـإبرام عقـد زواج، انعقـد 

العقد بعد وصول البرقية أو الخطاب ونحوهما، وإعلان الآخر قبوله، دون حاجة إلـى 

 .)١(»علم الموجب أو سماعه بالقبول

* * * 

                                           
 ).٤/٢٩٥١( ، للزحيليالفقه الإسلامي وأدلته   )١(
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 .لتفريع على كلا الاحتمالينا: المطلب الثاني* 

ضـور يقتضـي حكال المحكمـة الإلكترونيـة على القول بأنهـا الأول التفريعيكون 

ــة. ــة الحقيقي ــري في المحكم ــا يج ــل م ــويز ك ــك ب تج ــبعض وذل ــوم ب ــن أن نق ــا يُمك أنن

الإجراءات كطلب الأوراق، وسماع الحجج، وتبقى جلسـة النطـق بـالحكم هـي فقـط 

 الحضورية.

على المنع: بأن نقوم ببعض الإجـراءات كطلـب الأوراق، بالقول  الثانيوالتفريع 

ــة  ــورية دون الغرف ــط الحض ــي فق ــالحكم ه ــق ب ــة النط ــى جلس ــج، وتبق ــماع الحج وس

 الإلكترونية. 

لكن إبعاداً لكل لبس أو غموض، وتمكينـ� مـن إثبـات العقـد، وتأكيـداً لإبرامـه، 

تلكس العـرض، ثـم تلكـس  جرى العرف الحاضر في التلكس مثلاً ونحوه على إرسال

القبول، ثم تلكس البيع، وساعد على ترسيخ هذا العرف ما تنص عليه بعض القـوانين 

 الوضعية كالقانون المدني المصري، فإنه نص على ما يلي:

التعبيـر عـن الإرادة ينـتج «) علـى أن ٩١في التعاقد بين حاضـرين: تـنص المـادة (

ه إليـه، ويعتـبر وصـول التعبيـر قرينـة علـى أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم مـن وجـ

واشتراط السماع أو العلم بـالقبول حتـى » العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

 .)١(بين الحاضرين أخذ به بعض فقهاء الحنفية مثل النسفي وابن كمال باشا

الباحـث في المطلـب السـابق أن الغـرف الإلكترونيـة تجعـل  هقـررومما سبق لمـا 

كالشاهد؛ ومن ثم يترتب على ذلك مقتضيات لا بد من توافرها، ونتائج يجب  الغائب

                                           
 ).٤/٢٩٥٢(للزحيلي  ،الفقه الإسلامي وأدلتهينظر:    )١(
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 التسليم بها والإذعان لها.

 أولاً: مقتضيات جعل الغائب كالشاهد في الغرف الإلكترونية:

 إن هذا الحكم يستلزم توفير بعض المسائل في الغرف الإلكترونية؛ وهي:

 :قضاة المحكمة 

يــة الدوليــة عــبر منظومــة الــدائرة المعلوماتيــة بحضــورهم علــى الشــبكة العنكبوت

 .)١(القضائية

 :كتبة المواقع الإلكترونية 

ــب  ــات الحاس ــام بتقني ــديهم إلم ــوقيين ل ــين الحق ــن المختص ــة م ــم مجموع وه

ــبء  ــوض بع ــؤهلهم للنه ــا ي ــة؛ بم ــع الإلكتروني ــميم وإدارة المواق ــات وتص والبرمجي

ت، وتحصيل الرسـوم، وإعـلام تسجيل الدعاوى وإرسالها، وتنظيم المواعيد للجلسا

 .)٢(الأطراف بالدعوى

 :المحامون المعلوماتيون 

الذي حصـلوا علـى شـهادات بمعـرفتهم بعلـوم الحاسـب ونظـم  امونوهم المح

 .)٣(تصميم البرامج والمواقع الإلكترونية، وتوافر الأجهزة والمعدات في مكاتبهم

                                           
رع ينظر: التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفـ   )١(

 .)٦٢(ص ،حازم محمد الشرعة من فروع القانون بين النظرية والتطبيق،

 مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ينظر:   )٢(

 .)٣٠٤، (صهادي حسين عبد علي، نصيف جاسم الكرعاوي

 السابق نفسه.المصدر ينظر:    )٣(
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 :التقنيون والفنيون 

تقاضي بسلاسة وإصلاح أية أعطال، وحماية وهم منوط بهم متابعة سير عملية ال

 .)١(النظام من الفيروسات أو هجمات القراصنة والمخربين

 :الأجهزة والمعدات 

وهـي أجهـزة إلكترونيـة يمكنهـا معالجـة البيانـات وإرسـالها واسـتقبالها بوســائل 

إلكترونية، علاوة على البرمجة والتخـزين والاسـترجاع، وإجـراء العمليـات الحسـابية 

عة منقطعـــة النظيـــر، وللحواســـيب مكونـــات ماديـــة تتمثـــل في أجزائـــه الماديـــة، بســـر

 .)٢(ومكونات معنوية تتمثل في البرمجيات

 :شبكات الحاسوب 

وهي منظومة مترابطة من الحواسيب التي يمكنها الاستفادة والتبادل فيمـا بينهـا؛ 

الرسـوم وهي وسيلة اتصال مفتوحة لنقل جميع أنواع التراسـل بالنصـوص والصـور و

 .)٣(والصوت، في سرعة ومن أي مكان دون حق الرقابة من جهة

                                           
لكتروني والمحاكم الإلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفـرع ينظر: التقاضي الإ   )١(

 .)٦٣(ص ،حازم محمد الشرعة من فروع القانون بين النظرية والتطبيق،

ــب،   )٢( ــروس الحاس ــة في مواجهــة في ــودل ينظــر: مشــكلات المســؤولية المدني ــالة  ،عــزة محم رس

حـاتم جعفـر: بحـث ل وتطـوير العدالـة،؛ دور التقاضي الإلكـتروني في دعـم )١٨(ص ،دكتوراه

؛ النظـام القضـائي )٤مقدم إلى مؤتمر المناخ القضـائي الـداعم للاسـتثمار، الإسـكندرية، (ص

؛ البريد الإلكـتروني دراسـة قانونيـة، عقيـل )٦٣عبد الفتاح بيومي، (ص للحكومة الإلكترونية،

 .)١٤٠سرحان، أسعد فاضل، (ص

؛ التجـارة الإلكترونيـة )١٧٦صفاء أوتاني (ص مفهوم والتطبيق،ينظر: المحكمة الإلكترونية ال   )٣(

 ).١/١٣٦راسم سميح (ل في خدمة التجارة والمصارف العربية،
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 :برامج الحاسوب 

وهي مجموعـة بيانـات أو تعليمـات إلكترونيـة للتعامـل مـع المعلومـات إدخـالاً 

ومعالجة واسترجاعًا ونقـلاً وتفـاعلاً، وفي الغـرف الإلكترونيـة تسـتعمل لفـة الكيبـورد 

)xmlرفع الدعاوى إلكتروني�ا؛ ما يترتب عليه توحيـد  ) بمواصفات قانونية لإنشاء نظام

 .)١(نظم إدارة الدعوى بين مختلف المحاكم

 :السجلات الإلكترونية 

وهي قاعدة بيانات لكل دعوى على الشبكة الداخليـة لكـل غرفـة إلكترونيـة، تقيـد 

من خلالها بيانات الدعوى وتعطى رقمًا معلوماتي�ا متسلسلاً يمكن من خلالـه اسـتخراج 

سجل ملف الدعوى الذي يشتمل على نوعين مـن الحفـظ التقنـي؛ أحـدهما: المـبرزات 

ــين المتقاضــين في صــورة ملفــات  وتمثــل الوثــائق ولــوائح الادعــاء والوكالــة المرســلة ب

)pdf وثانيهما: محاضر إلكترونية تدون إجراءات المحاكم على وفق آلية مباشـرة، ثـم ،(

بر الشــبكة الداخليــة إلــى مكتــب المتابعــة بعــد اكتمــال تصــميم ملــف الــدعوى ترســل عــ

 .)٢(لقاضي المعلومات؛ كي تعرض في موعد الجلسة ضمن أسس وآليات برمجية

 :موقع المحكمة الإلكترونية 

 أويتم تصميم موقـع علـى الإنترنـت يعـد عنوانًـا إلكتروني�ـا للمحكمـة أو الـدائرة 

تفادة مــن نــوعين مــن الغرفــة الإلكترونيــة، يســتطيع مــن خلالهــا كــل ذي علاقــة الاســ

 الخدمات:

                                           
ختـــام ل ينظـــر: تســـوية منازعـــات التجـــارة الإلكترونيـــة عـــبر الاتصـــال الحاســـوبي المباشـــر،   )١(

 .)٢١٩رسالة دكتوراه، (ص ،عبدالحسن شنان

 .)٣٠٣(ص ،هادي حسين، نصيف الكرعاوي بعد ومستلزماته، مفهوم التقاضي عن ينظر:   )٢(
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ــات، والإجــراءات  أحــدهما: ــول علــى المعلوم ــيالحص تمــت بخصــوص  الت

 الدعوى أو الاتصال الإلكتروني المباشر مع الموظفين.

إنجــاز ومباشــرة الــدعوى والــدخول في التقاضــي دون الحاجــة إلــى  ثانيهمــا:

قنـي بملفـات الحضور الشخصي؛ من خلال الوسيط القضـائي الإلكـتروني والـربط الت

 .)١(الدعوى للتدوين

 ثانيًا: نتائج يجب التسليم بها:

ــة  ــتراف بحجي ــام والاع ــليم بالأحك ــية التس ــراف المتقاض ــل الأط ــى ك ــب عل يج

الإجــراءات كافــة، والإذعــان لقــرارات المحكمــة الإلكترونيــة؛ لأنهــا لا تختلــف عــن 

سـرع وأقـدر المحكمة الواقعية ذات الحضور الشخصي إلا في كونهـا أيسـر وأفضـل وأ

 على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

* * * 

                                           
ينظر: التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفـرع    )١(

 .)٦٢(ص ،حازم محمد الشرعةل من فروع القانون بين النظرية والتطبيق،
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 .سماع أقوال المدعي والمدعى عليه عبر الغرف الإلكترونيةكيفية : المطلب الثالث* 

عليـه عـبر الغـرف  ىوالمـدع يأما فيما يتعلق بسماع أقوال المتقاضين من المدع

ــة ــدوائر التليفزيوني ــا ال ــيمكن الاســتعانة بتكنولوجي ــة، ف ــة  الإلكتروني ــة المعروف المغلق

ـــوال الخصـــوم والشـــهود وعمـــل الاســـتجوابات،  ـــديو كـــونفرنس في ســـماع أق بالفي

ــة التــي تســهل  والاســتماع إلــى المحــامين والمرافعــات...الخ، لمــا تــوفره هــذه التقني

الاجتماعات المرئية مـن الناحيـة الفنيـة؛ مـن خـلال تقنيـات الصـوت والصـورة لعقـد 

لشبكة العنكبوتية؛ وذلك عبر شاشات تليفزيونية موصلة اتصال بين اثنين أو أكثر عبر ا

بشبكة اتصالات لرؤية جميع الأطراف المعنية بمسألة معينـة؛ فيـرى كـل مـنهم الآخـر 

، وهـي وسـيلة ويسمعه ويتبادل معه الآراء والنقـاش، وكـأن الجميـع في مجلـس واحـد

ي يتطلب الفصل فيها الإثبات الحديثة يستند إليها القاضي في الكثير من المنازعات الت

و غيـر أو عجـز أسماع الشهود الذين يتعذر حضـورهم لمقـر المحكمـة بسـبب مـرض 

ذلك من الموانع والصوارف، أو عند الحاجة لمناقشة الخبير فيما قدمـه مـن تقـارير في 

المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع، أو لبعض الأسباب الأمنية؛ كما هو الحال مع المعتقل 

 .)١(ى ذمة التحقيقات الجنائيةوالمحبوس عل

ولا تحتــاج هــذه التقنيــة لاســتعمالها ســوى حاســوب مــزود بميكرفــون وكــاميرا 

فيــديو، وعــلاوة علــى ذلــك فــإن هــذه الأداة تحــتفظ علــى تــوافر مبــدأ المواجهــة بــين 

الخصوم في الخصومة القضائية، فضلا عن المساواة بيـنهم في مـنحهم جميعًـا الفرصـة 

 مستنداتهم وحججهم وكل دفوعهم. لبيان آرائهم وعرض

                                           
(1) Commission europeenne pour l'efficacite de la justice CEPEJ systèmes judiciaires 

europeens, esition 2012 donnees 2012 efficacite et qualite de la justice p.p 17, 18 sur le 
site: 

  https://journal-la-mee.fr/ 
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وقــد نســقت الاتفاقيــة الأوربيــة للتعــاون القضــائي في المجــال الجنــائي رقــم 

) كيفية تفعيـل هـذه التقنيـة (الفيـديو كـونفرنس) أمـام القضـاء الجنـائي ١٨٢/٢٠٠١(

% من النظم القضائية الأوربية استند إليهـا في نطـاق القضـاء ٨٠الأوربي؛ حتى إن نحو 

عقد جلسات استماع أقوال المجني عليه والشهود على نحو يتسـم بالسـلامة الجنائي ل

والأمان، علاوة على سماع إجاباتهم عن أسئلة الادعاء، كما ألزمـت اللائحـة الأوربيـة 

م بعض الدول الأوربيـة باسـتعمالها في عقـد ٢٨/٥/٢٠٠١) الصادرة في ١٢٠٦رقم (

نية التي قد تعرض لنظر الـدعوى أمـام الجلسات لاستماع أقوال الخبير في المسائل الف

 .)١(القضاء الإداري؛ كما هو الحال في ألمانيا على سبيل المثال

* * * 

                                           
، ضـاء الإداري، أحمـد بـن محمـد الشـمريينظـر: دور الإدارة الإلكترونيـة في تطـوير مرفـق الق   )١(

 .)٣٤(ص
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 .مدى اعتبار التوقيع الإلكتروني: المطلب الرابع* 

 هناك اتجاهان فقهيان لتعريف التوقيع الإلكتروني:

 أحدهما: يركز على وسيلة إنشائه.

 .الثاني: يركز على إبراز وظائفه

ومن ثم يرى بعـض الفقهـاء أن التوقيـع الالكـتروني عبـارة عـن تعبيـر شـخص عـن 

إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين عن طريق تكوينه لرموز سرية يعلمها هـو وحـده، 

تسمح بتحديد هويته، في حين عرفه جانب فقهي آخر بأنه عبارة عن توقيـع رقمـي يـرتبط 

المعطيـات التـي تـدل على الآخر، ويحتوي التوقيع بمعلومات يراد إيصالها إلى الطرف 

 .)١(على ارتباط صاحبه واعترافه بما ورد على الوثيقة الإلكترونية المرسلة

 الإلكتروني في بعض صوره؛ مغفلينَ  لكنهما تعريفان قاصران؛ لحصرهما التوقيع

ا يغلـق صورًا أخرى لا سيما التي تعتمد على الخواص الذاتية (التوقيع البيومتري)؛ مـ

 الباب أمام الاعتراف بها.

كمــا عرفــه الفقــه الفرنســي بأنــه مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة، التــي تســمح 

بتحديــد شخصــية مــن تصــدر عنــه، وقبولــه بمضــمون التصــرف الــذي يصــدر التوقيــع 

 .)٢(بمناسبته

وهذا التعريف جـامع مـانع؛ لتضـمنه مفهومًـا واسـعًا لوسـيلة إنشـاء التوقيـع؛ مـع 

بجميع صوره، كما أوضح وظائفه؛ من تحديـد هويـة الموقـع، والتعبيـر عـن  الاعتراف

 إرادته بالموافقة على مضمون السند الموقع عليه.

                                           
 . )١٢(ص ،محمد أمين الروميل ينظر: النظام القانوني للتوقيع الالكتروني،   )١(

 . )٣٠(ص ،علاء محمد نصيراتل ينظر: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،   )٢(
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التوقيــع علامــة شخصــية، يمكــن مــن خلالهــا تمييــز هويــة الموقــع، وتــدل علــى 

؛ ومـن ثـم فهـو قـادر علـى تحديـد هويـة الشـخص )١(صاحبها دلالة ناهيـة لا لـبس فيهـا

يع صوره بصفة ممتازة، إذا ما كانت الوسائل المنشـأة لـه مدعمـة بوسـائل الموقع بجم

ا لذاتيته، فـلا )٢(توفر الثقة الكافية بها ؛ فإن لم يكن التوقيع كاشفا لهوية صاحبه، ومحدد�

 .)٣(يعتد به في أداء دوره القانوني في إسباغ الحجية على المحرر

يضــفيه عليــه الشــارع مــن قــوة أمــا حجيــة التوقيــع الإلكــتروني فهــي مرهونــة بمــا 

الإثبات بوصفه أداة لإثبات الحقوق والواجبات أو وسيلة لحفظ البيانات التـي تكـون 

حجيتهــا في إثبــات الوقــائع كانــت النتيجــة المترتبــة علــى ذلــك أن المســاس بهــذه  الهــ

، وهنـاك اعـتراف مـن معظـم التشـريعات )٤(السجلات والتوقيعات يشكل فعـلاً مجرمًـا

وقيــع الالكــتروني في المعــاملات التــي يتفــق فيهــا الأطــراف علــى إجرائهــا بســريان الت

بالوسائل الالكترونية؛ وهو ما يشمل جميع المعاملات المدنيـة والتجارية في غياب ما 

ــع الشــروط  ــع الإلكــتروني لجمي ــتوفى التوقي ــك متــى اس ــانوني، وذل ــنص ق ــتثنيها ب يس

 .)٥(والأوضاع التي اشترطها القانون

 ك شروطًا يجب توافرها في التوقيع الإلكتروني، تتمثل فيما يأتي:على أن هنا

                                           
 .)٤١يهي (صالجنبلمنير وممدوح التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات،  ينظر:   )١(

 .)٦٨، (صعلاء محمد نصيراتلينظر: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،    )٢(

 .)٣٦(ص ،ثروت عبد المجيدل ينظر: التوقيع الإلكتروني،   )٣(

 ينظر: يراجع موقع:    )٤(

www.arablaw.com 
 .)١٦٤، ١٦٢(ص ،علاء محمد نصيراتل الإثبات، ينظر: حجية التوقيع الإلكتروني في   )٥(
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 .)١(التميز والارتباط بصاحب التوقيع -١

 .)٢(تحديد التوقيع لصاحبه -٢

 .)٣(تحكم صاحب التوقيع في منظومة التوقيع -٣

 .)٤(إمكانية كشف أي تبديل أو تعديل في بيانات التوقيع الإلكتروني -٤

السعودي في نظام التعاملات الإلكترونيـة إلـى أن التوقيـع هذا وقد أشار المشرع 

الإلكتروني مقبول بوصـفه دليـل إثبـات للقاضـي أن يقبلـه أو يرفضـه؛ إذ نـص علـى أن 

يقبل التعامـل الإلكـتروني أو التوقيـع الإلكـتروني دلـيلاً في الإثبـات إذا اسـتوفى سـجله «

، وقـد سـوى النظـام بـين )٥(»امالإلكتروني متطلبـات حكـم المـادة الثامنـة مـن هـذا النظـ

نـه أالتوقيعين الخطي والإلكتروني، وأوضح أن هذا الأخيـر لـه شـروطه؛ إذ نـص علـى 

إذا تشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحـوه، فـإن التوقيـع الإلكـتروني «

ة الذي يتم وفقًا لهذا النظام يعد مستوفيًا لهذا الشـرط، ويعـد التوقيـع الإلكـتروني بمثابـ

 .)٦(»التوقيع الخطي، وله الآثار القانونية نفسها

                                           
)؛ ١/١٨١( ليـاس أبـو عبيـدلإ ينظر: نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائيـة،   )١(

 .)١٣٣(ص ،علاء محمد نصيراتل حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،

 .)١٣٤(ص ،علاء محمد نصيراتل ينظر: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،   )٢(

؛ التوقيـع الالكـتروني )٦١محمد أمـين الرومـي (ص ينظر: النظام القانوني للتوقيع الالكتروني،   )٣(

 .)٤٤٤عبد الفتاح بيومي (ص في النظم القانونية المقارنة،

 .)١٣٧-١٣٦(ص ،علاء محمد نصيرات ينظر: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،   )٤(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) في ٨لمعاملات الإلكترونية السعودي، رقم (م/) من نظام ا٩المادة (   )٥(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) في ٨) من نظام المعاملات الإلكترونية السعودي، رقم (م/١٤المادة (   )٦(
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النظر في دعاوى الحـدود والجنايـات ومـا يُراعـى فيـه الشـبهة في  :المطلب الخامس* 

 .الغرف الإلكترونية

م فكـرة التقاضـي عــبر يعمــلتهنـاك توجـه عـام لــدى النظـام القضـائي السـعودي؛ 

ر على القضاء الإداري، ويفهم المحاكم ولا تقتصكافة الغرف الإلكترونية؛ كي تشمل 

العاملين في الديوان من كافة ذلك مما تقوم به البوابة الإلكترونية من تهيئة التواصل بين 

قضاة وموظفين من خلال البريد الإلكتروني، وعلاوة على ذلك فإن البوابة تقدم خدمة 

ــديوان علــى رابــط المحكمــة ــدعاوى والطلبــات لــدى ال ــة تتمثــل في نمــاذج ال  مؤقت

الإلكترونية؛ ليشمل محاكم المملكة كافة، ما يترتـب عليـه تـوفير الكثيـر مـن النفقـات 

على الدولة، علاوة على توفير الجهد على القضاة والمتقاضـين ومـوظفي المحكمـة، 

ــاء  ــع في أثن ــي تق ــة الت ــاء المادي ــب الأخط ــدعاوى، وتجن ــاز ال ــرعة إنج ــى س ــافة إل إض

 التعاملات التقليدية.

ستعمال التقاضي عـن بعـد مـن خـلال الغـرف الإلكترونيـة في والباحث يوصي با

دعاوى الحدود والجنائيات، لما تحتاجه هذه النوعيـة مـن القضـايا مـن تـأمين وكونهـا 

ن بعـد فيمـا يخـص عتؤجج مشاعر الحقد والانتقام؛ فيكون من الأفضل التعامل معها 

ل مــع مجــرمين أو المتقاضــين، عــلاوة علــى أن هــذه الجــرائم عــادة يكــون فيهــا التعامــ

مسجلين خطر؛ وهؤلاء بطبيعة الحـال يكونـون محبوسـين علـى ذمـة القضـية؛ فيكـون 

الأفضل التعامل معهم من خلال الفيديو كونفرنس كما هم في محابسهم دون الحاجـة 

 إلى الإتيان بهم إلى قاعة المحكمة بشكل شخصي.

ا في شروط إثبات ا كبيرً هذا مع العلم بأن تطبيق القصاص والحدود يتطلب تشددً 

، بــل إن الحــدود ومنهــا التقاضــي عــن بعــد عنــد الجريمــة، ممــا لا نكــاد نجــد لــه مثــيلاً 
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 )ادرؤوا الحــدود بالشــبهات(القصــاص تســقط بالشــبهات عمــلاً بالحــديث النبــوي: 

. )وا الحــدود بالشــبهاتؤادر(: الفقهيـة قاعــدةهــذه الإسـقاط الحــدود بالشــبهة علـى و

عن أبي هريرة، قـال: قـال رسـول االله و .)١(عن حديث عائشةوهي قاعدة منقولة باللفظ 

 :)٢()ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا(. 

الشبهة حتاج إلى كثير من الضبط بحيث تؤدي ين موضوع الشبهة الدارئة للحد إ

 دورها في درء الحد عمن سـارت الشـكوك حـول اقترافـه للجـرم، لا لتعطيـل الحـدود،

تفاهة الموضوع ولحظات الغضـب والانفعـال والانـدهاش، وقد نص الفقهاء على أن 

تعتبر من مبررات سـقوط الـدعوى أو تأجيـل النظـر فيهـا، بـل إن الشـارع حفاظًـا علـى 

العلاقات الاجتماعية لا يلجأ إلى قسوة الحكم لدى تنفيذه، فهو يتجاوز عن بعضه مع 

وقـد توسـع  بعـد.الإرشاد إلى اسـتكماله، لـو بـدت أسـباب لاسـتكماله الشـرعية فيمـا 

الفقهاء في بيان ما هو شبهة مسقطة للحد توسـع� كبيـراً، حتـى إن مجـرد ادعـاء الشـبهة 

كادعاء الزوجية في حال الوطء مـن المـتهم يسـقط الحـد، وكـذا هـرب المحـدود أثنـاء 

                                           
)، حـديث رقـم: ٤/٣٣، (الترمذي في الحـدود، بـاب مـا جـاء في درء الحـدود الحديث أخرجه   )١(

في ، والحــاكم )٨)، حــديث رقــم: (٣/٨٤( والــدارقطني كتــاب الحــدود والــديات، )،١٤٢٤(

التلخــيص الحبيــر ط العلميـــة )، وحســنه الحــافظ ابـــن حجــر في ٤/٣٨٤(كتــاب الحــدود، 

)٤/١٦١.( 

باب الستر على المؤمن ودفع الحـدود بالشـبهات  ،كتاب الحدود ،»سننه«في  ابن ماجه أخرجه   )٢(

» جة في زوائد ابـن ماجـهمصباح الزجا«قال البوصيري في  .)٢٥٤٥، حديث رقم: ()٢/٨٥٠(

ا الحــدود عــن المســلمين مــا والترمــذي في الجــامع مرفوعــا وموقوفــا بلفــظ ادرؤ«: )٣/١٠٤(

 .»استطعتم الحديث وقال كونه موقوفا أصح
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 .إقامة الحد يسقط الحد

 وإن – والوسـائل الإلكترونيـة أن الحدود تسقط بالشبهة، والغـرففبعد استقرار 

 ،بنى عليها الحدود والجنايـاتتخلو من شبهة تلاعب!، فلا تُ  لا -كالحضور اعتبرناها

 :فقـال ابـن المنـذر فقد حكاه ع من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات،اجموهناك إ

وقد اختلفوا في معنى  ه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.نوكل من نحفظ ع«

التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله وهو لا يعلم تحـريم فقال بعضهم: الشبهة  ؛ذلك

قـال ابـن المنـذر: وهـذا  لك حـلالاً لـه.ذنكاح المتعة وهو يحسب أن  ؛ذلك، كالناكح

مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، 

 . )١(»بل عليه الحد لا إشكال فيه

* * * 

                                           
 .)٧/٢٩١( ، للنيسابوريالإشراف على مذاهب العلماء   )١(
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حكم قصـر القضـاء الإلكـتروني علـى الجلسـات الابتدائيـة دون  :دسالمطلب السا* 

 .جلسة النطق بالحكم

إن قصر القضاء الإلكتروني على الجلسات الابتدائية دون جلسة النطـق بـالحكم 

يتعارض مع بعض الأهداف الرئيسة التي من أجلها ظهر هذا النوع مـن القضـاء؛ ومـن 

 أهمها: 

ح الوبائية أو غيـاب الأمـن كمـا سـبق بيانـه، ولا التباعد الاجتماعي بسبب الجوائ

 شك أن هذه الظروف ستظل قائمة ولن تكون مقصورة على الجلسات الابتدائية.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن جلســـة النطـــق بـــالحكم أولـــى مـــن غيرهـــا بالقضـــاء 

الإلكتروني؛ إذ يكـون فيهـا الفصـل في منازعـات ماليـة أو قصـاص جنـائي في حـدود أو 

، ولا شك أن مثـل هـذه الأحكـام يترتـب عليهـا تـأجيج لمشـاعر عوائـل دعاوى جنائية

الأطراف المتخاصمة؛ ما ينجم عنه مشاحنات أو مصادمات ربمـا لا تُحمـد عقباهـا أو 

 لا يمكن السيطرة عليها واحتواؤها.

باسـتخدام تقنيـات المعلومـات والاتصـال  -  جلسة النطق بالحكم - ويتعلق هذا النوع 

التقاضي الإلكترونية وذلك عن طريق وسـائل التواصـل الحديثـة، فتكـون  في إنجاز إجراءات

بآليات برمجية متطورة تختلف في الشكل والمضمون عن المحاكم العادية، كما تختلف آليـة 

تقديم البيانات، مما يصدر وجود المحاكم الإلكترونية في كل وقت وعبر الشبكات في 

ت في الـدعاوي والحـدود، وتـوفير الجهـد مكان، الأمر الذي يؤدي إلـى سـرعة البـ كل

 .)١(وإنقاذ حقوق قد تضيع مع ضيق الوقت في المحاكم الحقيقية والمال،

                                           
الاقتصـادية الإلكترونيـة=  ينظر: المحاكم الإلكترونية، ليحيى مفرح الزهراني، مقالة مـن صـحيفة   )١(
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 وتقع المحاكمة تحت عدة مبادئ:

: المقصــود بــه أن جميــع الإجــراءات التــي تقــوم بهــا المحكمــة مبــدأ العلنيــة

 الإلكترونية يجب أن تكون بصورة علنية، والنص على ذلك في القانون.

: هذا في كونه يساعد في تقديم الأدلة والدعاوى والشكاوى بصوت مبدأ الشفوية

 مسموع ومسجل.

ــب ــدأ التعق ــب مب ــدود لتعق ــة بالقضــاء والح ــة خاص ــة إلكتروني ــون بواب ــأن يك : ب

 الشكاوى والدعاوى.

* * * 

                                           
 م الساعة التاسعة صباحًا:١/٨/٢٠٢٠=من الرابط وكانت الزيارة بتاريخ 

https://Aleqt.com 
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 .عبر الغرف الإلكترونيةالصادرة الأحكام جية ح: المطلب السابع* 

فى على التعاملات الإلكترونية شرعية ومنحهـا حجيـة المشرع السعودي قد أض

وإلزامًــا؛ فقــد نصــت المــادة الخامســة مــن نظــام التعــاملات الإلكترونيــة الســعودي أن 

يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعـات الإلكترونيـة حجيتهـا الملزمـة، ولا يجـوز «

 - كلي�ـا أو جزئي�ـا -ب أنهـا تمـت بنفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، ولا منـع تنفيـذها بسـ

بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك المعـاملات والسـجلات والتوقيعـات الإلكترونيـة 

، وأكدت المادة نفسها في بندها الثاني أنـه »بحسب الشروط المنصوص عليها في النظام

لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ، متى «

ــة  كــان ــة الخاص ــات الإلكتروني ــمن منظومــة البيان ــا ض ــيلها متاحً ــى تفاص الاطــلاع عل

؛ ومــن ثــم فــإن الأحكــام الصــادرة عــن »بمنشــئها، وأشــير إلــى كيفيــة الاطــلاع عليهــا

التقاضي عـن بعـد عـبر الغـرف الإلكترونيـة تأخـذ صـفة الحجيـة والإلـزام، ولا يجـوز 

 دفعها أو التشكيك فيها أو في سلامة إجراءاتها.

ومن ثم فإن تنفيذ الأحكام عبر الغرف الإلكترونية بالشروط والحيثية المـذكورة 

تـتم عـن طريـق إقامـة الـدعوى إلكترونيًـا مـرورًا بـإجراءات  التي تحقق مبادئ القضـاء

  التقاضي الأخرى وإصدار القرارات، ومراجعة طرق الطعن وحفظ الدعاوى.

بعـد  وهـذا بـدوره يكـونواقـع،  لا بـد لـه مـنفـ يالتنفيـذفإذا تطرقنا إلـى الحكـم 

التقاضي عن بعد يتم التنفيذ واقعيًا، بعد التحقق من شخصيات الجاني والمجني عليـه 

  في برنــامج القاضــي الإلكــتروني، حيــث يوجــد البرنــامج  اً كمــا نجــده مقــرر في الواقــع،

على جهاز حاسوب محمول يحمله قاضي متجول، والهـدف منـه سـرعة  - التطبيق -

 إنجاز التنفيذ، وقد صمم هذا البرنامج القاضـي (فـالس فيـو روزا) عضـو المساعدة في
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محكمــة الاســتئناف العليــا في ولايــة إســبيريتو ســانتو، وخضــع البرنــامج قبــل تســويقه 

 .)١(لاختبار ثلاثة قضاة في الولاية

* * * 

                                           
ينظر: النظام القانوني للحكومة الإلكترونية، الكتاب الأول الحكومة الإلكترونية، عبـد الفتـاح    )١(

 .)٤٠بيومي، (ص
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 المبحث الثاني

 التقاضي عن بعد من المنظور التشريعي

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 .الموقف التشريعي من التقاضي عن بعد في النظام السعودي: الأولالمطلب * 

لـــم يكـــن المشـــرع الســـعودي بمنـــأى عـــن المســـتجدات والتطـــورات التقنيـــة 

والمعلوماتية التي طرأت على السلك القضائي؛ ومن ثم فقد اهتم اهتمامًـا كبيـرًا بهـذه 

ونيـة؛ مؤكـدًا حجيـة المسألة، وتم إصدار المرسوم الملكي في نظام التعاملات الإلكتر

يكون التعاملات والسجلات والتوقيعات «التوقيع الإلكتروني الملزم؛ إذ نص على أن 

الإلكترونية صحتها ملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ بسـبب أنهـا تمـت 

ـــتم تلـــك التعـــاملات أو الســـجلات  ـــا بشـــكل إلكـــتروني، بشـــرط أن ت ـــا أو جزئي� كلي�

 .)١(»لكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظاموالتوقيعات الإ

ـا علـى أن  وتكلم المشرع السعودي في النظام نفسه عن الكتابة الإلكترونيـة؛ ناص�

السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسـل أو تسـلم أو تبـث أو تحفـظ بوسـيلة «

 .)٢(»كل يمكن فهمهاإلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بش

على أن المشرع السـعودي قـد أشـار أيضًـا في هـذا النظـام إلـى أن المعلومـات في 

الســجل الإلكــتروني تكــون ذات أثــر قــانوني في حالــة أصــلها؛ بحيــث تســتعمل في هــذا 

 .)٣(الصدد وسائل وضوابط فنية للاستيثاق من سلامتها ودقتها في شكلها النهائي

                                           
 هـ.٨/٣/١٤٢٨) في ٨ترونية السعودي، رقم (م/) من نظام المعاملات الإلك٥/١المادة (   )١(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) في ٨) من نظام المعاملات الإلكترونية السعودي، رقم (م/١/١٣المادة (   )٢(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) في ٨) من نظام المعاملات الإلكترونية السعودي، رقم (م/٨المادة (   )٣(
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 من شأن التقاضي عن بعد التأثير على الاختصاص المكاني؟هل : المطلب الثاني* 

بداية فإن مصطلح الاختصاص مصطلح قانوني، لكـن يقابلـه في الفقـه الإسـلامي 

، وهـو؛ أي: )١(مصطلح الولاية؛ ومـن ثـم فالاختصـاص القضـائي يعنـي ولايـة القضـاء

ده ولـي الاختصاص القضائي يعني قصر ولاية القاضي على بعض محتوياتها؛ كأن يقي

 .)٢(الأمر بزمان أو مكان أو مسألة يقضي فيها، أو بشخوص معينين يفصل بينهم

تخويـل ولـي الأمـر أو نائبـه لجهـة قضـائية الحكـم في قضـايا عامـة أو «وقيل: هو 

خاصة ومعينة، وفي حدود زمان ومكان معينين أو هو قدر ما لجهة قضـائية أو محكمـة 

 .)٣(»من ولاية في فصل نزاع من المنازعات

أما الاختصاص المكاني: يقصد به توزيع العمل بـين المحـاكم علـى أسـاس جغـرافي 

أو ترابي أو إقليمي، أي أن تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة تسمى دائرة اختصـاص 

ولقواعد الاختصاص المحلـي أهميـة كـبرى، فقـد شـرعت لمصـلحة المـدعى  المحكمة.

حـين ثبـوت العكـس. كمـا تهـدف إلـى ضـبط نظـام  عليه ما دام الأصل هو براءة الذمـة إلـى

 .  )٤(المواطنينالتقاضي وتسهيل مأمورية الجهاز القضائي فضلا عن تقريبه من 

                                           
حسـمًا للتـداعي، وقطـع المنازعـات  يراد بالقضاء من الناحية الاصطلاحية فصل الخصـومات   )١(

 ).٥/٣٢٥( لابن عابدين ينظر: رد المحتار على الدر المختار،على وجه خاص. 

رسـالة  ،محمـد كمـال ينظر: الاختصاص الوظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية في قطـاع غـزة،   )٢(

 .)٢٤(ص ر،ماجستي

ــق ا   )٣( ــان التطبي ــلامي مــع بي ــائي في الفقــه الإس ــاص القض ــة الاختص ــة العربي ــاري في المملك لج

 .)٤١(ص ،ناصر الغامديل السعودية،

 =قـانون المسـطرة المدنيـة )؛٣٢(ص ،لطيـب الفصـايليالمغـرب، لالتنظيم القضائي في ينظر:    )٤(
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 إذا أطلق الاختصاص القضائي المكاني فإنه يراد منه عدة معان:

: التحديد الجغرافي: كتحديد الدولة أو المدن أو القرى أو الضواحي، التي الأول

 نظر في القضايا التي تقع بين ساكنيها، أو الداخلين إليها. يجوز للقاضي ال

  ، أم المسـجد، ةالمحكمـ: تحديـد محـل مباشـرة القاضـي للقضـاء؛ أهـو في الثاني

 أم داره، أم البوادي، أم غير ذلك مما يحدده ولي الأمر مكان� للقضاء.

كمحـل  : تحديد المحكمـة التـي يجـوز للخصـوم رفـع قضـاياهم أمامهـا،الثالث

محل الزوجة، أو غير ذلك من  إقامة المدعى عليه، أو محل العقار، أو محل الزوج، أو

 .)١(المعايير التي يجمعها تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع

يسند إلى القاضي قضاء بلد بعينه أو إقليم منها، ويكون اختصـاص أن هو وقيل: 

ويجـوز «؛ ومـن ثـم )٢(لقضاياالقاضي شاملاً جميع الحقوق الأخرى؛ فيقضي في عامة ا

أن يولي قاضيا عموم النظر في خصوص العمل، فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد 

بعينــه، فينفــذ حكمــه فــيمن ســكنه، ومــن أتــى إليــه مــن غيــر ســكانه، ويجــوز أن يقلــده 

خصوص النظر في عموم العمل، فيقول: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة، في 

ويجوز أن يجعـل حكمـه في قـدر مـن المـال، نحـو أن يقـول: احكـم في جميع ولايتي، 

المئة فما دونها؛ فلا ينفذ حكمه في أكثر منهـا، ويجـوز أن يوليـه عمـوم النظـر في عمـوم 

العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل، ويجوز أن يولي قاضـيين وثلاثـة في بلـد 

                                           
 .)١/١٠١(عبد العزيز توفيق التعديلات، لمع آخر =

محمـد ، للإسـلاميالنظـام القضـائي في الفقـه ا )؛١٦/١٣( ، للمـاورديالحـاوي الكبيـرينظر:    )١(

 .)٢٩١ص، (رأفت

 ) وما بعدها.١/١٥٥( للماوردي ينظر: أدب القاضي،   )٢(
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والآخـر الحكـم في  واحد، يجعل لكـل واحـد عمـلا، فيـولي أحـدهم عقـود الأنكحـة،

المداينات، وآخر النظـر في العقـار، ويجـوز أن يـولي كـل واحـد مـنهم عمـوم النظـر في 

 .)١(»ناحية من نواحي البلد

ومن ثم فإن نزاعًا ينشأ على عقار مثلاً، تختص بالنظر فيه المحكمة في دائرته، دون 

 بهــذه الحيثيــة ، وطالمــا أن الاختصــاص المكــاني)٢(النظــر إلــى مكــان المتقاضــين أنفســهم

المــذكورة، وبــالنظر إلــى التقاضــي عــن بعــد عــبر الغــرف الإلكترونيــة التــي تمثــل مكانًــا 

افتراضي�ا من حيـث الحيـز الجغـرافي، فـإن اسـتعمال هـذه الوسـيلة التقنيـة المعلوماتيـة في 

التقاضي ما هـي إلا ظـل للتقاضـي الحقيقـي وصـورة منـه كمـا ينظـر المـرء إلـى نفسـه في 

جاز التعبير، غير أن جانـب المكـان مفقـود وغيـر معتـبر في الأسـاس؛ ومـن ثـم المرآة إن 

 يرى الباحث أنه لا تأثير ألبتة للتقاضي عن بعد في الاختصاص المكاني.

حدد الفقهاء أهم المعايير التي تحكم الاختصاص القضـائي المكـاني عنـد حالـة 

النـزاع تحـدد القاضـي  التنازع بين المدعي والمـدعى عليـه بحيـث إذا رجـع إليهـا عنـد

المختص بنظر الدعوى، والذي يجوز أن ترفع الدعوى أمامه، ويجوز له أن يحكم بين 

 الخصمين فيها، وأهم هذه المعايير:

 معيار الإقامة: -١

إذا كان المدعي والمدعى عليـه يقيمـان في مـوطن واحـد: فـلا خـلاف في تحديـد 

 ن فيه.اوطنهما الذي يسكنالقاضي المختص بنظر النزاع بينهما، وهو قاضي م

                                           
 ).١٠/٩٢( ، لابن قدامةالمغني   )١(

ينظــر: التنظــيم القضــائي في الفقــه الإســلامي دراســة مقارنــة بــين المــذاهب الفقهيــة والأنظمــة    )٢(

 .)٨٩(ص ،طفى الزحيليمحمد مصل والقوانين في سورية والسعودية والإمارات العربية،
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واسـتقلال كـل منهمـا بمـوطن  القضـاة،والخلاف بين الفقهاء هـو في حالـة تعـدد 

يختص بالقضاء بـين أهلهـا، ولا يتعـداها إلـى غيرهـا، فقـد اختلـف الفقهـاء في تحديـد 

القاضي المختص بنظر الدعوى، أهو قاضي موطن المدعي، أم قاضي موطن المدعى 

 وكان خلافهم على أقوال:  عقار؟العليه، أم قاضي موطن 

ذهـب جمهـور  رفع الدعوى إلى القاضـي الـذي يختـاره المـدعي: :القول الأول

الفقهاء مـن الشـافعية والحنابلـة وأبـو يوسـف مـن الحنفيـة إلـى أن الـدعوى ترفـع إلـى 

 ،القاضي الذي يختاره المدعي، وهذا قول المالكية إذا تعدد القضاة في نطاق بلد واحد

 .تنازعان من أهل هذا البلدوكان الم

وإلـى هـذا  نظر الدعوى يكون للقاضي الذي يختاره المدعى عليه: القول الثاني:

 به عند الحنفية. المفتَىوهو  ،الرأي ذهب محمد بن الحسن 

فقد اتفقوا مع الشـافعية وأبـي يوسـف  ،وهو ما ذهب إليه المالكية القول الثالث:

حديد القاضي المختص بنظر الدعوى في حالة تعدد في أن الاختيار يكون للمدعي في ت

 القضـاة،القضاة في نطاق البلد الواحد، إلا أنهم اختلفوا معهم في تحديده عندما يتعـدد 

 .)١(واختلفت آراؤهم في ذلك باختلاف المدعى به ،وتتعدد البلاد

* * * 

                                           
 ، لابـن نجـيمالبحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق )؛١/٩٥، لابـن فرحـون (تبصرة الحكام ينظر:   )١(

الحكـام في شــرح  درر )؛٥/٥٤٢( ، لعـلاء الــدينرد المحتـار علــى الـدر المختــار )؛٧/١٩٣(

 .)٤/٦٠٥( ، لعلي حيدرمجلة الأحكام
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 .لإلكترونية)المحاكمة ا –نطاق التقاضي عن بعد (النطاق الإداري : المطلب الثالث* 

ــة  ــا: المحاكم ــدهما: الإدارة، ثانيهم ــاقين؛ أح ــد في نط ــن بع ــي ع ــرى التقاض يج

 .الإلكترونية

 أولاً: التقاضي عن بعد في النطاق الإداري:

إن اســتعمال المعلوماتيــة في الإدارة حقيــق بتحويلهــا إلــى مــا يُعــرَف بــالإدارة أو 

كاملـة تتبـاين بشـكل كبيـر عمـا الحكومة الإلكترونية؛ وهي عبارة عن منظومة تقنيـة مت

كانت عليه الإدارة التقليدية؛ إذ تحتوي على تحول كبير في العمل بما يشـمل الأنشـطة 

الحياتية في الدول؛ سواء من الناحية البشرية أم الاجتماعية أم الاقتصـادية أم الإنتاجيـة 

، ويمكـن )١(بغية التطوير الداخلي لتقـديم خـدمات أفضـل ممـا قدمتـه الإدارة التقليديـة

تعريفها بأنها استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائلها؛ من إنترنت، وهواتف، وفاكس، 

وحواســيب، وأنظمــة مراقبــة، وأجهــزة تتبــع، وراديــو وتلفــاز بغيــة تقــديم المعلومــات 

ــة ــركات الخاص ــواطنين أم الش ــواء للم ــة؛ س ــة الحكومي ــذا )٢(والخدم ــك أن ه ، ولا ش

الذي ستحل به النظم المعلوماتية للاتصال محل تلـك  التحول سينال القضاء الإداري

؛ ومن ثم سيكون التقاضي عن بعـد في النطـاق )٣(الآليات التقليدية التي جرت بها العادة

                                           
ترونيــة، دراســة تطبيقيــة علــى الإدارة العامــة للمــرور ينظــر: إدارة مرفــق الأمــن بالوســائل الإلك   )١(

 .)٥١(ص ،عبد السلام هابس السويفان بدولة الكويت،

، حمـد بـن محمـد الشـمريلأينظر: دور الإدارة الإلكترونية في تطوير مرفـق القضـاء الإداري،    )٢(

 .)٩(ص

ــق العملــي، مــؤتمر ال   )٣( ــة والتطبي ــين النظري ــة ب ــة ينظــر: الحكومــة الإلكتروني حكومــة الإلكتروني

 .)٨(ص ،علي لطفيل السادس،
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الأجهزة القضائية الخاصـة بـديوان المظـالم السـعودي كافة فر االإداري من خلال تض

خلال ربطها على مستوى في مختلف الدوائر وتجميعها في منظومة تفاعلية واحدة؛ من 

ــة  المحافظــات، ثــم ربطهــا بمــا هــو أعلــى ليكــون عملهــا مــن خــلال الوســائل كاف

الإلكترونية؛ وهو الأمر الـذي يسـهم في تشـكيل قاعـدة بيانـات تحتـوي علـى المبـادئ 

القضائية الصادرة من مختلـف محـاكم القضـاء السـعودي؛ حيـث يسـتطيع المتقاضـي 

تحرير صحيفة الدعوى عبر البوابة الإلكترونية لـديوان  إنجاز الإجراءات كافة بدءًا من

 ٣٩-٦-٢١٩المظالم؛ وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء السعودي رقـم 

) الصادر بتاريخ ١٤٣٨٨هـ المؤسس على الأمر الملكي رقم (١٤٣٩-٤-٢١وتاريخ 

 هـــ والــذي اشــتمل علــى الســماح باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة في١٤٣٩-٣-٢٥

ــة  ــة المختص ــى الجه ــل إل ــي الإداري أن يرس ــاح للقاض ــا أت ــائية، كم ــات القض التبليغ

ــة عــبر هــذه الوســائل  ــة أم النهاي ــة المتنوعــة أحكامــه ســواء التمهيدي بالجهــات الإداري

الإلكترونية لتنفيذها، علاوة على المتقاضين والمحامين؛ تحقيقًا لمبدأ إعلام أطـراف 

 الطعن إن كان ثمة دواعٍ قانونية لذلك.الدعوى؛ كي يستطيع المحكوم عليه 

 ثانيًا: التقاضي عن بعد في المحاكمة الإلكترونية:

أوجدت المعلوماتية من خلال اقتحامها المجـال القاضـي مـا يُعـرَف بالمحكمـة 

الإلكترونية، ولأن المصطلح حديث ظهر عقب ذيوع مصطلح الحكومة الإلكترونيـة، 

ــتص بخــد ــة تخ ــة الإلكتروني ــإن المحكم ــطف ــاكم فق ــي )١(مات المح ــة  -؛ وه المحكم

                                           
ومـا بعـدها؛ مفهـوم التقاضـي عـن بعـد  )١٧(ص ،محمد الصيرفيل ينظر: الإدارة الإلكترونية،   )١(

 .)٣٠٠(ص ،هادي حسين، نصيف الكرعاويل ومستلزماته،
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عبارة عن حيز تقني ثنـائي الوجـود مـن شـبكة الـربط العنكبوتيـة ومبنـي  - الإلكترونية

المحكمة؛ وهي صورة حديثة أوجدتها المعلوماتية لإتمام عملية التقاضي عـبر تقـديم 

 الطلبات والدفوع من خلال الحاسوب والشبكة؛ تمهيدًا لصدور الحكـم وتنفيـذه مـن

خلال وسائل الاتصال الإلكترونية دون الحاجة إلى الحضور الفعلـي للأطـراف، كمـا 

تمكن المحكمة الإلكترونية أطراف التقاضي ووكلاءهم من الترافع وتحضير الشـهود 

وتقديم البيانـات والاتصـال المباشـر مـع العـاملين في المحكمـة في أي وقـت ومـن أي 

ت جديدة متطورة لمتابعة الـدعاوى والاطـلاع مكان، وعلاوة على ذلك فإنها توفر آليا

 .)١(على مجريات الجلسات وقرارات الأحكام بيسر وسهولة تامين

* * * 

                                           
شــد عــايض را ينظـر: مــدى حجيـة الوســائل التكنولوجيـة الحديثــة في إثبـات العقــود التجاريـة،   )١(

؛ التقاضي عن )٥٠(ص ،نهى الجلا ؛ المحكمة الإلكترونية،)٤٣(ص ،رسالة دكتوراه ،المري

 .)٣(ص ،أسعد فاضل منديل بعد دراسة قانونية،
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 المبحث الثالث

 المحاكمة الإلكترونية

 وفيه مطلبان: 

 .مفهوم المحاكمة الإلكترونية، وأساسها في الفقه الإسلامي: المطلب الأول* 

 ة:أولاً: مفهوم المحاكمة الإلكتروني

تدور فكرة المحكمة الإلكترونية حول الانتقال بالقضاء من الشكل التقليدي من 

الأوراق والأضــابير والحضــور الشخصــي إلــى قاعــة المحكمــة إلــى اســتعمال أدوات 

وســائل  المعلوماتيــة والتكنولوجيــا والتقنيــات المتطــورة في خلــق كيــان افتراضــي عــبر

يـدور  أنت وتوقيعات وكل ما من شـأنه التكنولوجيا للتقاضي صوتًا وصورة ومستندا

في المحكمة التقليدية، ولكن عبر الأثير وفي بيئـة ثنائيـة الأبعـاد، ويُعَـد هـذا المصـطلح 

(المحكمـة الإلكترونيـة) حـديثًا نسـبي�ا، اللهـم إلا مـا ظهـر مـن إرهاصـاته في الولايــات 

ع فكـرة تجهيـز المتحدة الأمريكية والمركز القـانوني لتكنولوجيـا المحـاكم الـذي وضـ

ــورت روم  ــة (الك ــر مــن القضــاة ٢١قاعــة المحكم ــزارًا لعــدد كبي ــارت م ــي ص )، والت

والمحامين حول العالم؛ وقد علقوا بأن البرامج المستعملة في تلك القاعة وفرت ثلث 

وقت المرافعة التقليدية، وأن نصف الوقت تم توفيره عند استعمال تكنولوجيا قاعات 

 .)١(المحاكم

لإحصاءات الأخيرة التـي أجراهـا المركـز الفـدرالي الأمريكـي فـإن ومن خلال ا

% مــن المحــاكم في أمريكــا لــديها تكنولوجيــا عاليــة في هــذا المجــال، يكــون ٢٥نحــو 

                                           
 .)٢٩٩(ص للكرعاوي مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، ينظر:   )١(
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مسؤولاً عنها في قاعة المحكمة عضو هيئـة المحكمـة يـتم تعيينـه لهـذا الغـرض؛ وهـو 

 .)١(مةمسؤول عن الإشراف والصيانة، وتشغيل تكنولوجيا قاعة المحك

 ثانيًا: أساسها الفقهي:

ــا مســتحدثًا مــن  ــدأ التقاضــي عــن بعــد نوعً ــة أو مب ــد المحاكمــة الإلكتروني لا تُعَ

القضاء، بل هو القضاء نفسه كما تقـررت أحكامـه، وغايـة الأمـر وقصـاراه اسـتحداث 

ــه مــن طلــب الــدعوى والترافــع والــدفوع وســماع  ــه وخطوات أدوات جديــدة لإجراءات

لفصل والنطق بالحكم؛ فاللفظ المسموع عبر الأدوات الإلكترونيـة أو الشهود انتهاء با

ــي إلا  ــا ه ــررات م ــتندات والمح ــخوص والمس ــات للش ــبر الشاش ــة ع ــورة المرئي الص

وسائل، بيد أن المراد هو دلالاتها المتمثلة في الرضا أو الرفض أو القبـول أو الامتنـاع، 

تقاضــي الــواقعي أو مــن خــلال وغيــر ذلــك مــن المعــاني المــرادة المقصــودة؛ ســواء بال

 .)٢(الغرف الإلكترونية بوسائلها المعلوماتية والتقنية الحديثة

ومن خلال النظر إلى طبيعة التقاضي عن بعد، فإن أدواته من حاسوب ومايكات 

عــلاوة علــى الصــورة المرئيــة والصــوت  pdfأو  wordوإيمــيلات ومحــررات بصــيغة 

 اللحظة نفسها ونقله لجميع الأطراف عـبر المسموع والمباشرة؛ أي: وقوع الحدث في

لَـوْ تَناَدَيَـا وَهُمَـا «الأثير يقضي بإمكانية قياس المسألة على قول النووي في المتبايعين: 

؛ وهذا دليل مفاده أن العبرة بإيصال الصـوت )٣(»مُتَبَاعِدَانِ وَتَبَايَعَا صَحَّ الْبَيْعُ بلاَِ خِلاَفٍ 

حادثـات وردود تشـي بـالقبول أو الـرفض أو تحـدد والصورة وما يصاحب ذلك مـن م

                                           
 .)٢٩٩(ص للكرعاوي مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته،ينظر:    )١(

 ).٢/١٣٨( للشاطبي الموافقات، ينظر:   )٢(

 ).٩/١٨١المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي (   )٣(
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غير ذلك من المواقف التي يتخذها أطراف التقاضي؛ ومن ثم فالبعد المكـاني لا يـؤثر 

في صحة التقاضي في هذه الحال، بـل أكـاد أدعـي أنـه غيـر معتـبر في الأسـاس، كيـف لا 

نولوجيـة؛ والأطراف جميعها حاضرة معًا صوتًا وصورة بفضل الوسـائل الحديثـة التك

التقاضـي تسـمع وتـرى وتوقـع  أطـرافومن ثم فبعد المسافة لا يوثر طالمـا أن جميـع 

وتكتب وتحرر، ولست أقـيس التقاضـي عـن بعـد بكتـاب القاضـي إلـى القاضـي؛ لأن 

 القاضي هنا هو نفسه، والأطراف حاضرة عبر الأثير.

ترشـاد وها هي ذي مجموعة مـن أقـوال أهـل العلـم يمكـن الاسـتناد إليهـا والاس

الكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتـى اعتـبر «بمضامينها ودلالاتها؛ قال المرغيناني: 

يَنعَْقِـدُ الْبَيْـعُ بمَِـا يَـدُلُّ عَلَـى «، وقـال ابـن عرفـة: )١(»مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسـالة

ضَا دَارًا لفُِـلاَنٍ وَهُـوَ  لَوْ بَاعَ منِْ غَائِبٍ كَأَنْ قَالَ: بعِْت«، وقال الخطيب الشربيني: )٢(»الرِّ

وَإنِْ كَـانَ «، وقـال البهـوتي: )٣(»غَائِبٌ فَقَبلَِ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ صَحَّ كَمَا لَوْ كَاتَبَـهُ بَـلْ أَوْلَـى

ي بعِْتُ الْمُشْتَرِي غَائِبًا عَنْ الْمَجْلسِِ فَكَاتَبَهُ الْبَائعُِ أَوْ رَاسَلَهُ: إنِّي بعِْتُك دَارِي بكَِذَا أَوْ إنِّ 

ــا بَلَغَــهُ؛ أَيْ: الْمُشْــتَرِيَ الْخَبَــرُ قَبِــلَ الْبَيْــعَ صَــحَّ  ــزُهُ دَارِي بكَِــذَا فَلَمَّ فُلاَنًــا وَنَسَــبَهُ بمَِــا يُمَيِّ

 .)٤(»الْعَقْدُ 

يتضح من الأقوال السابقة أن التجارة وما فيها من بيع وشراء يكفي لصحة العقـد 

علـى بلـوغ الخـبر، وأن الإبـلاغ أو الإعـلام لـيس توافر الرضـا بـين المتبـايعين المبنـي 

                                           
 ).٣/٢٣( للمرغينانيالهداية في شرح بداية المبتدي،    )١(

 ).٣/٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (   )٢(

 ).٢/٣٢٩(للشربيني  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،   )٣(

 ).٣/١٤٨( للبهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع،   )٤(
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مشروطًا بوسيلة معينة محددة، بل الكتابة إحدى هذه الوسائل، ولا شك أن كل عصـر 

له أدواته ومبتكراته، وتبقى المقاصد هي المطلوب تحقيقها، والتقاضي محمول فيمـا 

 سبق على التجارة والعقد التجاري.

* * * 
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 .لمحاكمة الإلكترو نية الصحيحةضمانات ا: المطلب الثاني* 

 الفرع الأول: تقنيات المحاكمة الإلكترونية: -

هناك مجموعة من التقنيات التي يجب توافرها في المحـاكم الإلكترونيـة، والتـي 

 :)١(يمكن إجمالها على النحو الآتي

 .الحاسوب 

 .شبكة الحاسب 

 .الشبكة العنكبوتية 

 .برمجيات حاسوبية 

 .قواعد البيانات 

 لات الإلكترونية.السج 

 .موقع المحكمة الإلكتروني 

 .الحماية التقنية 

 الفرع الثاني: مبدأ علانية الجلسات: -

المراد بمبدأ علانية الجلسات أن يكون نظر القضـية مـن خـلال جلسـات علنيـة؛ 

وهـــذا يتطلـــب إذن القاضـــي لغيـــر الأطـــراف بحضـــور مجلـــس القضـــاء؛ فيســـمعون 

الفقهـاء لـم ينصـوا صـراحة  أنئع، وعلى الرغم من ويشاهدون كل ما يدور فيه من وقا

على هذا المبدأ إلا أن طبيعة القضاء وتاريخه في الإسلام يدل علـى أنـه مبـدأ راسـخ في 

                                           
؛ التقاضـي في )١٧٦-١٧٥(ص ،صفاء أوتـاني ينظر: المحكمة الإلكترونية المفهوم والتطبيق،   )١(

مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسـانية، العـدد ، المحكمة الإلكترونية، رباب محمود عامر

 وما بعدها. )٤٠٦)، (ص٢٥(
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في القضـايا إنمـا كـان يـدور في  وخلفائـه  التقاضي، ومن المعلوم أن نظر النبي 

ي الْمَسْجِدِ أَنْفَى للِتُّهْمَةِ الْقَضَاءَ فِ «؛ ومن هذا المنطلق رأى بعض الفقهاء أن )١(المسجد

خُولِ عَلَيْـهِ، فَأَجْــدَرُ أَنْ لاَ يُحْجَــبَ عَنْــهُ أَحَــدٌ  ، وفي )٢(»عَـنْ الْقَاضِــي وَأَسْــهَلُ للِنَّــاسِ للِــدُّ

عْبيُِّ عَلَى بَابِ دَارِهِ (صحيح البخاري:  رِيقِ وَقَضَى الشَّ ، )٣()قَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فيِ الطَّ

اسِ لاَ يَكُـونُ دُونَـهُ  : «لشافعي وقال ا أُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي فـِي مَوْضِـعٍ بَـارِزٍ للِنَّـ

طًا للِْمِصْرِ وَأَنْ يَكُونَ فيِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ لكَِثْرَةِ مَنْ يَغْشَاهُ لغَِيْرِ مَا  حِجَابٌ وَأَنْ يَكُونَ مُتَوَسِّ

؛ )٤(»ذَلكَِ فيِ أَوْفَقِ الأْمََاكنِِ بهِِ وَأَحْرَاهَا أَنْ لاَ يُسْرِعَ مَلاَلَتُهُ فيِهِ بُنيَِتْ لَهُ الْمَسَاجِدُ وَيَكُونُ 

ومن ثم فإن مبدأ العلانية في القضاء قررته أفعال السلف وأقوالهم، وإن كانت الأخيرة 

 غير قطعية.

وبناء على ما تقـرر فـإن مبـدأ علانيـة جلسـات التقاضـي أمـر ثابـت قـرره التنظـيم 

هــ ١٣٩٥ضائي في المملكة العربيـة السـعودية؛ إذ نـص نظلـم القضـاء الصـادر عـام الق

جلسـات المحـاكم علنيـة إلا إذا «) بقولهـا: ٣٢على مبدأ علانية المحاكمة في المـادة (

رأت المحكمة جعلها سرية؛ مراعاة للآداب العامة أو حرمة الأسـرة أو محافظـة علـى 

من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية ) ٦١، وقد نصت المادة (»النظام العام

إلا إذا رأى القاضـي مـن  تكون المرافعـة علنيـة: «االسعودية على ذلك أيضًا؛ فجاء فيه

ا؛ محافظة على النظـام، أو  تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أحد الخصوم إجراءها سر�

                                           
 ) وما بعدها.١٠/٤٠( لابن قدامة غني،ينظر: الم   )١(

 .)١٨معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، (ص   )٢(

 أخرجه البخاري في صحيحه، باب (القَضَاءِ وَالفُتْيَا فيِ الطَّرِيقِ).   )٣(

 ).٦/٢١٤( للشافعي الأم،   )٤(
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ــرة ــة الأس ــلآداب العامــة، أو لحرم ــاة ل ــك »مراع ــى ذل ــذ نظــام ، وعــلاوة عل ــد أخ فق

ــه ( ــدأ في مادت ــذا المب ــة به ــراءات الجزائي ــى أن ١٥٥الإج ــت عل ــي نص ــات «) الت جلس

أن تنظــر الــدعوى كلهــا أو بعضــها في  -اســتثناء-المحــاكم علنيــة، ويجــوز للمحكمــة 

جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة علـى 

 ».ك ضروري�ا لظهور الحقيقةالآداب العامة، أو إذا كان ذل

إن الوسائل الإلكترونية المستعملة في التقاضي عـن بعـد؛ تلـك الوسـائل التـي لا 

تقضي بالحضور المباشر، تثير للوهلة الأولى مسألة المساس بمبدأ علانية الجلسات؛ 

وهو مبدأ من الأهمية بمكان، وهو مشروع أصلاً لتحقيق ثقة المجتمع في القضاء، بيـد 

من المساس بهذا المبدأ إذا أدركنا طبيعة هـذه الوسـائل المعلوماتيـة  البتةلا تخوف أنه 

وما يمكن أن توفره للتقاضي من إمكانات؛ فيمكن تحقيق مبدأ علانيـة الجلسـات مـن 

 خلال ثلاث وسائل؛ هي:

البث المباشـر مـن الغرفـة الإلكترونيـة لموقـع المحكمـة الإلكـتروني أو  الأولى:

ات القضائية على الشبكة العنكبوتية؛ فيتـاح بـذلك لكـل مـن لـه علاقـة لدوائر المعلوم

ـــائع التقاضـــي وكـــأنهم حاضـــرون  ـــدعوى وللجمهـــور بشـــكل عـــام مشـــاهدة وق بال

بأشخاصــهم في قاعــة المحكمــة، بــل أفضــل في رأيــي مــن الحضــور الفعلــي؛ إذ تعــدد 

ة لا يحققهـا الكاميرات وبثها من زوايا مختلفـة يحقـق مشـاهدة متكاملـة ومتابعـة مثاليـ

 الحضور الشخصي.

من خلال تقنية (الزوم إن) يمكن عرض ملـف الـدعوة الإلكترونيـة علـى  الثانية:

ــبكة  ــى الش ــة عل ــرئيس للمحكم ــع ال ــات في الموق ــة الجلس ــص لعلاني ــرابط المخص ال

 العنكبوتية.
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إنشاء قناة فضائية باسم المحكمة، تبث عليها مباشرة وقائع التقاضي مـن  الثالثة:

لغرفـة الإلكترونيـة؛ فـيمكن بـذلك للجمهـور متابعـة التقاضـي والوقـوف علـى داخل ا

 الدفوع والأحكام.

 الفرع الثالث: مبدأ شفوية المرافعة: -

إن مبدأ الشفوية في إجراءات الدعوى والمرافعات هو الأصل في النظام القضائي 

افهة، يـتم مشـ وخلفائـه الراشـدين  الإسلامي؛ إذ كان التقاضي في عصر النبـي 

علاوة على أن الفصل في القضايا وإصدار الأحكام كان يتم مشافهة أيضًا، وقـد أعمـل 

النظام القضائي السعودي هذا المبدأ بالمحاكم الشرعية (جهـة القضـاء العـادي)؛ فقـد 

تكون المرافعة شفوية، على أن ذلـك «نص نظام المرافعات الشرعية على ذلك بقوله: 

أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم،  لا يمنع من تقديم الأقوال

فالأصـل في المرافعـة ؛ )١(»ويحفظ لأصلها في ملف القضية مع الإشارة إليهـا في الضـبط

المشافهة؛ ومن ثم يدلي كلا المترافعين بدلويهما مشافهة أمام القاضي بشكل مباشـر، 

، ولا يخفــى أن هـذا هــو )٢(ويـدون ذلــك كـل مــن لـه علاقــة بالـدعوى في ضــبط القضـية

(الأصل) لا الواجب، كما لا يخفى حاجة أطراف التقاضي بمـن فـيهم القاضـي نفسـه 

إلى مراجعة المرافعات من حين لآخر أو عند الحاجة؛ ومن ثم فالمشافهة لا تغني عن 

 التدوين أو التسجيل.

هـدر بيد أن نظام الدوائر المغلقة عـبر الكـونفرنس يتـيح شـفوية المرافعـات ولا ي

هذا المبدأ الأصيل؛ إذ يتمكن المحامون من الترافع مشـافهة بالصـوت والصـورة عـبر 

                                           
 ) من نظام المرافعات الشرعية.٦٢المادة (   )١(

 ).١/٣١٩عبد االله آل خنين (ل في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، ينظر: الكاشف   )٢(
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الغرفة الإلكترونية أمام القاضي وأطراف التقاضي، كما يمكنهم رفع مذكرات الترافـع 

وإرفاقها قي شكل صور إلكترونية ضمن وثائق ومسـتندات القضـية؛ وبـذلك يكونـون 

ه الأكمـل، عـلاوة علــى تحقيـق مسـألة التــدوين قـد حققـوا مبــدأ المشـافهة علـى الوجــ

 والتسجيل في الوقت نفسه.

* * * 
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 المبحث الرابع

 النظام الإجرائي للمحاكمة الإلكترونية الصحيحة

 

 مطلبان: وفيه

 .الجوانب الإجرائية للمحاكمة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول* 

جـراءات عنـد شـرعي فقهـي للإ تعريـف - الباحـثفي حـدود علـم  -ليس هناك 

الفقهــاء المســلمين، علــى أنهــم مارســوا الإجــراءات بشــكل عملــي دون الــنص علــى 

ن تكـون مجـرد وسـيلة للوصـول إلـى غايـة، علـى أنـه أتعريف للمفهوم؛ فهي لا تعدو 

يمكن صياغة تعريف للإجراءات من الناحية الفقهية بأنهـا التـدبير الشـرعي المضـبوط 

 تب عليها من آثار في نزاع ما.بقواعد واجبة ملزمة، لصحة ما يتر

وهنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات التــي بينهــا الفقــه الإســلامي للتقاضــي، والتــي 

 يمكن تناولها على النحو الآتي: 

 أولاً: الدعوى:

وردت مشروعية الدعوى من خلال السـنة والإجمـاع، أمـا السـنة فقـد رُوِي عـن 

 حضرموت، وَرَجُلٌ من كِندَْةَ إلـى النبـي عَلقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه قال جاء رَجُلٌ من 

: يا رَسُـولَ االله إنَِّ هـذا قـد غَلَبَنـِي علـى أَرْضٍ لـي  يختصمان في أرض، فقال الحضْرَميُِّ

، فقـال رسـول  : هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا ليس له فيهـا حَـقٌّ كانت لأِبَيِ، فقال الكنِدِْيُّ

:  االله  ، قـال: يـا رَسُـولَ االله، إنَِّ )فَلَـكَ يَمِينُـهُ (، قال: لا قـال: )؟يِّنَهٌ أَلَكَ بَ (للِحَضْرَميِِّ

عُ من شَيْءٍ، فقال:  جُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَاليِ على ما حَلَفَ عليه وَلَيْسَ يَتَوَرَّ ليس لـك منـه (الرَّ

ا أَدْبَرَ:  ؛ فَانْطَلَقَ ليَِحْلفَِ فقال رسول االله )إلا ذلك لَفَ على مَالهِِ ليَِأْكُلَهُ أَمَا لَئنِْ حَ (لَمَّ
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؛ فالحديث صريح في رفع الدعوى إلى القضاء بين )١()ظُلمًا لَيَلقَيَنَّ االله وهو عنه مُعْرِضٌ 

 في النزاع والخصومة التي وقعت بين الحضرمي والكندي. يدي رسول االله 

وأجمعـوا علـى أن البينـة علـى المـدعي «أما الإجماع: فقد جاء قول ابن المنذر: 

 .)٢(»واليمين على المدعى عليه

 ثانيًا: الدفاع:

يراد بحق الدفاع أن يدفع المتهم عن نفسه الاتهام؛ وذلك إما بإثبـات فسـاد دليـل 

الاتهام، أو بإقامة الدليل على نقيضه؛ فالاتهـام يحمـل الشـك، وعلـى قـدر هـذا الشـك 

ذا الحـق؛ فعـن ، وقـد تكفلـت الشـريعة الإسـلامية بهـ)٣(يحق للمتهم أن يدافع عن نفسه

إلَِى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ  بَعَثَنيِ رَسُولُ االلهِ قال:  علي بن أبي طالب 

، وَلاَ عِلْـمَ لـِي باِلْقَضَـاءِ، فَقَـالَ: نِّ إنَِّ االلهَ سَـيَهْدِي قَلْبَـكَ، ( االلهِ، تُرْسِلُنيِ وَأَنَا حَدِيثُ السِّ

فَإذَِا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلاَ تَقْضِينََّ حَتَّى تَسْمَعَ منَِ الآْخَرِ، كَمَا  وَيُثَبِّتُ لسَِانكََ،

لِ، فَإنَِّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ  ؛ فكما أن للمدعي الحق أن يرفع )٤( )سَمِعْتَ منَِ الأْوََّ

ل الاعـتراض بالبينـة؛ ودليـل ذلـك دعواه، فمن حق المتهم أن يدافع عن نفسه من خلا

                                           
ارِ)،    )١( الحـديث رقـم رواه مسلم في صحيحه، باب (وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلمٍِ بيَِمِينٍ فَـاجِرَةٍ باِلنَّـ

)٢٢٣.( 

 .)٧٧(ص للنيسابوري، الإجماع،   )٢(

عــدنان ل ية وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الســعودية،الإجــراءات الجنائيــة الإســلام ينظــر:   )٣(

؛ مبدأ الشرعية الجنائيـة في القـانون الوضـعي والفقـه الجنـائي الإسـلامي، )٨٤(ص ،التركماني

 .)١٢٢، (صعصام عفيفيل

 ).٣٥٨٢رواه أبو داود في سننه، باب (كيف القضاء)، الحديث (   )٤(
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جُلُ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْناَهُ، فَلاَ تَقْـضِ «قول عمر بن عبد العزيز:  قَالَ لُقْمَانُ: إذَِا جَاءَكَ الرَّ

هُ أَنْ يَأْتيَِ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ «لَهُ حَتَّى يَأْتيَِ خَصْمُهُ قَالَ: يَقُولُ:   .)١(»لَعَلَّ

بل يحق للمتهم أن يطعن في الشهود؛ فشهادتهم أمـام القاضـي توجـب لـه العقوبـة؛ 

 .)٢(حتى إن القاضي يطلب من المتهم بيان ما يقدح في الشهود إن كان لديه ما يقدح فيهم

 ثالثًا: وسائل الإثبات الشرعية:

وضعت الشـريعة مجموعـة مـن الوسـائل الإثباتيـة، والتـي يمكـن إجمالهـا علـى 

 تي:النحو الآ

 ٣(الشهادة: وهي إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد(. 

 ٤(الإقرار: وهو إخبار بحق عن ثبوت حق للغير على النفس(. 

  اليمين: وهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله ٥(أمام القضاء(. 

 ٦(القسامة: وهي الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم(. 

  ٧(علمه بوقائع الدعوى وأسباب وجوبهاالإثبات بعلم القاضي: وهو(. 

                                           
)، وينظـر: ١٥٣٠٧قضـى علـى غائـب)، الحـديث (أخرجه عبـد الـرازق في مصـنفه، بـاب (لا ي   )١(

 ).٨/٤٣٦المحلى بالآثار، (

 ).٨/١٨٤المبدع في شرح المقنع، (ينظر:    )٢(

 ).٤/٣١٨ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي، (   )٣(

 ).٥/٢( )؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٧/٢٤٩ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (   )٤(

ــة والأحــوال الشخصــيةينظــ   )٥( ــلامية في المعــاملات المدني ــات في الشــريعة الإس  ر: وســائل الإثب

 ).١/٣١٩( للزحيلي

 .)٢٢٩(ص للمروزي اختلاف الفقهاء، ينظر:   )٦(

 ).١٣/١٥٧ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (   )٧(
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 ١(القرائن: وهي كل قرينة تصاحب شيئًا خفي�ا تشير إليه(. 

  الكتابة: ومنها: خط المورث، والشاهد، والقاضي إلـى القاضـي، وسـجلات

 .)٢(القضاء، ودواوين الدولة، والصك أو الحجة وغير ذلك

 رابعًا: ندب الخبراء:

و أالخـبراء والاسـتعانة بهـم في المسـائل الفنيـة أجازت الشريعة الإسـلامية نـدب 

العلمية التي تحتاج على دقة واختصـاص؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى القـرآن الكـريم والسـنة 

 النبوية الشريفة.

فأما القرآن فقد وردت آيات تحث على الاستعانة بأهل الخبرة فيما خفي من 

 الأمور؛ ومن ذلك قوله جل شأنه:           :؛ أي: عَالمًِا بهِِ، أَيْ ]٥٩[الفرقان

 وقوله عز من قائل: ، )٣(بصِِفَاتهِِ وَأَسْمَائِهِ             :؛ أي: الخبير ]١٤[فاطر

  ، وقوله تعالى: )٤(الصادق الخبر                           

                            :؛ وهم أهل العلم ]٨٣[النساء

 .)٥(والفقه الذين يعول عليهم ويستند إلى آرائهم

دَخَـلَ عَلَـيَّ مَسْـرُورًا،  : إنَِّ رَسُـولَ االلهِ وأما السنة فقد قالت السيدة عائشة 

زًا نَظَرَ آنفًِا إلَِى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَـامَةَ بْـنِ (تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ:  أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّ

                                           
 ).١/٣٢٢( لعبد االله آل خنين وصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةتينظر:    )١(

 ).٢/٦١٥ينظر: وسائل الإثبات، (   )٢(

 ).١٣/٦٣( للقرطبي الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).٩/٢٢البحر المحيط في التفسير ( ينظر:   )٤(

 ).٢/٢٦٩( للجصاص ينظر: أحكام القرآن،   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية تطبيقية على النظام السعودي«التقاضي عن بعد 

١٠٣٢  

 .)١()زَيْدٍ، فَقَالَ: إنَِّ هَذِهِ الأقَْدَامَ بَعْضُهَا منِْ بَعْضٍ 

حاقه النسب؛ وهذا مفهوم مـن سـروره؛ إذ لا يقـر إلا في إل مجززًا فقد أقر النبي 

الحق؛ وإقراره من جملة الأدلة علـى المشـروعية؛ فالقيافـة حـق مشـروع؛ إذ كـان النـاس 

 .)٢(بذلك يقدحون في نسب أسامة؛ لسواده وبياض أبيه؛ فلما شهد القائف، سر النبي 

ــؤمنين  ــة أم الم ــن عائش ــا ع ــت:  وأيضً ــتَأْجَرَ النَّ (قال ــيُّ وَاسْ   ]، ٨٩[ص: بِ

يتًا  يلِ، ثُمَّ منِْ بَنيِ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّ يتُ: المَاهِرُ  -وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً منِْ بَنيِ الدِّ الخِرِّ

ـارِ قُـرَيْشٍ،  -باِلهِدَايَةِ  قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فيِ آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِيـنِ كُفَّ

ا منِاَهُ فَدَفَعَا إلَِيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَـا، وَوَاعَـدَاهُ غَـارَ ثَـوْرٍ بَعْـدَ ثَـلاثَِ لَيَـالٍ، فَأَتَاهُمَـا برَِاحِلَتَيْهِمَـفَأَ 

، فَأَخَذَ بهِِ  يليُِّ ليِلُ الدِّ مْ صَبيِحَةَ لَيَالٍ ثَلاثٍَ، فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّ

احِلِ  ةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّ ؛ وهنا يبدو الرجوع لأهل الخـبرة عنـد عـدم الدرايـة )٣()أَسْفَلَ مَكَّ

 بأمر ما، مع إباحة الاستعانة بغير المسلم إذا كان مأمونًا.

 : التوقيع على الحكم:خامسًا

لا بد من التوقيـع علـى الحكـم عقـب صـدوره، لكـن فقـدان التوقيـع لا يقـدح في 

لكــن يترتــب عليــه عــدم التنفيـذ؛ ومــن ثــم فــإن تنفيــذ الأحكــام مرهــون الحكـم نفســه، 

 .)٤(بالتوقيع عليها
 

                                           
 ).٨/١٥٧رواه البخاري في صحيحه، باب (القائف)، الحديث (   )١(

 ).١١/٣٠٥الإمام الشافعي (الحاوي الكبير في فقه مذهب  ينظر:   )٢(

ــرُورَةِ، أَوْ إذَِا لَــمْ يُوجَــدْ أَهْــلُ    )٣( رواه البخــاري في صــحيحه، بــاب (اسْــتئِْجَارِ المُشْــرِكيِنَ عِنْــدَ الضَّ

 ).٢٢٦٣الحديث (رقم الإِسْلامَِ)، 

 .)٢٨٤ينظر: الإجراءات الجنائية وتطبيقاتها، (ص   )٤(
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 .إجراءات المحاكمة الإلكترونية: المطلب الثاني* 

 الفرع الأول: إيداع صحيفة الدعوى وإعلانها للخصوم: -

الدعوة القضائية حق إجرائي أو سلطة ممنوحة لصـاحبها تعطيـه سـلطة الالتجـاء 

؛ طلبًا للحماية القضائية لحقه أو مركزه القانوني الذي تعـرض للاعتـداء أو إلى القضاء

لخطــر الاعتــداء عليــه؛ أي: إنهــا وســيلة قانونيــة حــددها القــانون للأشــخاص لحمايــة 

؛ فالحق يظل مستقرًا ظالما لا يعتدى عليه، فإذا وقع الاعتداء، تحرك الحـق )١(حقوقهم

 .)٢(م الاعتداء الواقع على هذا الحقفي صورة دعوى قضائية إلى المحكمة لحس

على أن الخصومة الإلكترونية في التقاضـي عـن بعـد تعنـي الاسـتناد إلـى تقنيـات 

منها ما هو كهربي أو رقمي أو مغناطيسـي أو بصـري أو كهرومغناطيسـي أو غيـر ذلـك 

 .)٣(من الوسائل المشابهة من خلال الشبكة العنكبوتية

ل الوسائل الإلكترونية لرفع الدعوى والإعـلان وقد أقر النظام السعودي استعما

ــــاريخ ٣٩-٦-٢١٩بهــــا بموجــــب قــــرار المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء رقــــم ( ) وت

هــ ٢٥/٣/١٤) وتـاريخ ١٤٣٨٨هـ المبني على الأمر الملكـي رقـم (٢١/٤/١٤٣٩

 الذي تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية الآتية:

د الإبلاغ بالوسائل الإلكترونيـة منتجًـا لآثـاره النظاميـة وتبليغًـا لشـخص يع أولاً:

 المرسل إليه على وفق الآتي:

 .إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة 

                                           
 .)٢٦المدنية والتجارية (ص ينظر: الوسيط في قانون المرافعات   )١(

 .)١١٢ينظر: المرافعات المدنية، (ص   )٢(

 .)١٤ينظر: الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات، (ص   )٣(
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  الإرسال عبر البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، إذا كـان مجـال

بلَّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفي الدعوى، أو في الموقع البريد الإلكتروني عائدًا للم

 الإلكتروني الخاص به، أو موثقًا لدى جهة حكومية.

  الآلية الحكوميةفي أي من الأنظمة  الحسابات المسجلةالتبليغ عن طريق إحدى. 

يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية  ثانياً:

السجل التجاري للمدعي عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلـك أو 

 على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ بحسب الحال.

يكون استخدام الوسـائل الإلكترونيـة المـذكورة عـبر الأنظمـة الإلكترونيـة  ثالثًا:

 المعتمدة لدى وزارة العدل.

لفرنســي بقبــول الــدعوة المقدمــة بــأي وســيلة هــذا وقــد قضــى القضــاء الإداري ا

إلكترونية شريطة تأكيدها مكتوبة وموقعة من المدعي ومعلنة لخصمه بطريقة تقليدية، 

وذلـك في أثنـاء ســير الـدعوى وقبــل حجزهـا للحكــم؛ تلافي�ـا لمشــكلات الإبـلاغ عــبر 

 .)١(الوسائل الإلكترونية

ات الإلكترونية أتاحـت بهـا وقد أرست وزارة العدل السعودية جملة من الإجراء

لجميع القضاة إمكانية الدخول على أنظمة المحاكم والاطلاع على القضايا والتعامـل 

معها عـن بعـد، ووفـرت لجميـع المتقاضـين إمكانيـة رفـع الـدعوى إلكتروني�ـا ومتابعـة 

سيرها مـن خـلال الهواتـف الذكيـة والحواسـيب، وأرشـفت قطـاع العدالـة إلكتروني�ـا، 

محكمة، وأدخلت هذا النظـام  ٤٠بيق الاتصال المرئي عن بعد في أكثر من ووفرت تط

                                           
(1) Miseen oeuvre de la communication par voieelectronique entre les avocats et les 

chambresciviles de la courdeappel de lyon, signature de protocole 9/1/2012, p5, sur le site: 
https://www.cours-appel.justice.fr/lyon 
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 .)١(إلى السجون ضمانًا لعدم تنقلهم مسافات طويلة إلى الجهات القضائية

أما دفـع نفقـات الـدعوى فقـد وفـرت التكنولوجيـا الوسـائل المناسـبة؛ بـدءًا مـن 

)، ATMا بــأجهزة (بطاقــات الاعتمــاد؛ مثــل: الفيــزا كــارت، والماســتر كــارت، ومــرورً 

وكذلك الدفع بالذهب الإلكتروني؛ ومن ثم يمكن اعتماد كثير من الخيـارات لتحديـد 

 .)٢(آلية دفع نفقات الدعوى

 الفرع الثاني: الترافع وإبداء الدفوع: -

في التقاضي عن بعـد مـن خـلال الغـرف الإلكترونيـة يتـاح للمحـامين ومـوكليهم 

الإجراءات والقرارات القضائية دون الذهاب الاطلاع على المستندات والمذكرات و

ــدوائر  ــا ال ــتعانة بتكنولوجي ــة الاس ــيمكن للمحكم ــع ف ــا التراف ــة، أم ــر المحكم ــى مق إل

التليفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرنس) التي تمكن جميع الأطراف مـن متابعـة ترافـع 

وم المحامين وتقديم الدفوع بالصوت والصورة، عـلاوة علـى سـماع الشـهود والخصـ

وعمل الاستجوابات، وقد سبق أن بـين الباحـث أن هـذا لا يتعـارض مـع مبـدأ علانيـة 

 الجلسات؛ لأنه متحقق من خلال استعمال تقنية (الزوم ان).

 الفرع الثالث: النطق بالحكم: -

عقب سماع المحكمة أقوال الخصـوم وفحصـها طلبـاتهم الجوهريـة ومـذكرات 

الـدعوى والمسـتندات المؤيـدة لهـا وسـماعها الدفاع والدفوع التـي تقـدم بهـا أطـراف 

                                           
وما بعدها؛ وينظر أيضًا: مقـال  )١٩٢ينظر: المحكمة الإلكترونية دراسة تأصيلية مقارنة، (ص   )١(

دار الصـكوك إلكتروني�ـا في جزئيـة جـدة، منشـور في آفـاق للأنظمـة بعنوان: (بدء التقاضي وإص

 م، عبر الموقع الإلكتروني:٢٠١٠السعودية 

 http://www.afaaqlaws.net/views/ViewNews.aspx?nwsid=176 
 ).٦٥، (صالمحاكم الإلكترونيةالتقاضي الإلكتروني وينظر:    )٢(
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شهادة الشهود ومناقشتها الخبراء، تقرر المحكمة قفل باب المرافعة لتدخل في مرحلة 

المداولة تمهيدًا للنطق بالحكم؛ وذلك باسـتعمال القضـاة تقنيـة (الفيـديو كـونفرانس) 

ولة؛ سواء بالليـل أم ؛ وهذا يتيح لهم عدم التقيد بزمان معين للمدا)١(للتداول فيما بينهم

بالنهار، ثم يكتبون مسودة الحكم التي تشتمل على منطوق الحكـم وأسـبابه ويمهرهـا 

القضاة بتوقيعهم؛ مستعينين في ذلك بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لا سيما أن المـنظم 

لم ينص على وسيلة محددة لكتابة مسودة الحكم، إنما جاء لفظ مسودة في نص المادة 

نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم الســعودي الــذي صــدر بالمرســوم ) مــن ٢٦(

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥) وتاريخ ٣الملكي رقم (م/

ثم من خلال الوسائل التكنولوجيا نفسها يحرر القضاة الصيغة النهائيـة لمنطـوق 

الحكم؛ مستعينين بالأنظمة والأحكام القضائية المتاحة علـى موقـع الخـبراء بمجلـس 

دي أو ديوان المظالم الخاصة بالمسألة التي هم بصددها؛ ونظرًا لوحدة الوزراء السعو

مصدر القضاة في البحث، فسيصلون إلى أحكام واحدة بشكل عفوي؛ ما يترتـب عليـه 

 تحقق مبدأ المساواة أمام القانون.

وفي النهاية تأتي مرحلة النطق عبر الوسائل الإلكترونية؛ حيث تتيح هذه الوسـائل 

ــ ــع الخصــوم مــن خــلال تقني ــالحكم أمــام جمي ــديو كــونفرانس للقضــاة النطــق ب ة الفي

والمحامين، بل أمام الجمهور نفسه الذي يتابع سير القضية عـبر الـدوائر التليفزيونيـة؛ 

 فتكون هذه المرحلة من القضية أيضًا مماثلة لما يحدث في قاعة المحكمة تمامًا.

* * * 

                                           
 ) وما بعدها.١٢ينظر: دعوى الإثبات في القانون الإداري في ظل امتيازات السلطة العامة، (ص   )١(
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 المبحث الخامس

 ملية التقاضيآثار التقاضي عن بعد على ع

 وفيه مطلبان:

 .الآثار الإيجابية: المطلب الأول* 

 الفرع الأول: سرعة وسهولة إجراءات التقاضي: -

للتقاضي عن بعد آثار محمودة طيبة تتمثل في سرعة وسهولة إجراءات التقاضي، 

 والتي يمكن بيانها على النحو الآتي:

 ة، والانتقـال إلـى عصـر تجاوز مرحلة الأضابير والمستندات والوثائق الورقيـ

ــبكة  ــداولها عــبر الش ــتم ت ــي ي ــة الت ــلال المحــررات الإلكتروني ــد؛ مــن خ قضــائي جدي

 .)١(العنكبوتية؛ ما يترتب عليه سرعة في إنجاز إجراءات التقاضي

  ــان ــهولة بمك ــن الس ــيكون م ــة س ــة الإلكتروني ــة والمنظوم ــل المعلوماتي في ظ

خفاض مساحة تخزينها التي تكـاد تصنيف الدعاوى وتداولها وحفظها، علاوة على ان

تكون معدومة؛ ما يترتب عليه تجنب فقدان أو ضياع الملفات، وتفادي حفظها بشكل 

ــة  ــة الإداري ــن الناحي ــاكم م ــاءة المح ــع كف ــهم في رف ــذا سيس ــك أن ه ــوائي؛ ولا ش عش

 والقضائية.

  اعمل المنظومة القضائية في شـكلها الإلكـتروني الجديـد علـى تـوفير الوقـت؛

 إتاحة نقل رسائل البيانات والمعلومات أسرع من النظام التقليدي. من خلال

  سيعمل التبادل الإلكتروني للبيانات على سـهولة الوصـول إلـى المعلومـات؛

                                           
 وما بعدها. )١٠٥ينظر: تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الإلكترونية، (ص   )١(
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 لأنها مخزنة على دعامات إلكترونية.

  لا يخفى أن هذه المنظومة الإلكترونية ستقلل من نفقات الانتقال؛ لما في نقل

 ن تكلفة محدودة زهيدة.البيانات إلكتروني�ا م

  يستطيع القاضي في ظـل التقاضـي الإلكـتروني بحـث الطلبـات كافـة والـدفوع

القانونية بسهولة ويسر؛ ليرد عليها دون عناء التعامل مع المحاضر الورقية وما فيها من 

 طلاسم. 

 الفرع الثاني: تحقيق مفهوم العدالة الناجزة: -

كثيـر مـن الإشـكاليات الإداريـة؛ مـن إن نظام التقاضي عن بعـد يسـتهدف حـل ال

خلال الضغط على زر في الحاسـوب، وعـبر الإنترنـت يسـتطيع المتقاضـي أو محاميـه 

رفع ما يشاء من الدعاوى مهما كان عددها أمام مختلف المحاكم، ويمكنه مـن خـلال 

هــذه المنظومــة إرفــاق مــا يشــاء مــن المســتندات الخاصــة بــدعواه، ومــن خــلال أزرار 

 .)١(له الكثير من صيغ الدعاوى يختار منها ما يتصل بقضيته محدودة تظهر

وعلاوة على ما سبق يستطيع المتقاضي أو محاميه من خلال الويب الولوج إلـى 

ــق  ــوم وتوثي ــع الرس ــا أن دف ــه، كم ــادرة منزل ــدعوى دون مغ ــع ال ــة ورف ــع المحكم موق

ا إلـى المحـامي المستندات كله ذلك يتم بشكل إلكتروني، ويتم إرسال بريـدًا إلكتروني�ـ

 .)٢(أو المتقاضي يؤكد قبول المستندات

ـا في تيسـير  وبالنسبة للنظام السعودي فقد لعبت التقنيات الحديثة دورًا فعالاً مهم�

                                           
 .)١٠٨، (صتداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الإلكترونيةينظر:    )١(

 .)٣٤ينظر: الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، (ص   )٢(
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الإجراءات أمام القضاء؛ إذ عملـت التكنولوجيـا علـى تـوفير الوقـت والجهـد والمـال 

لوجيا الحديثة المتطورة للمتقاضين وللدولة؛ فسمحت المملكة باستعمال هذه التكنو

في تحقيق العدالة السريعة الناجزة؛ ولعل محكمة جدة أبرز الأمثلـة في هـذا الصـدد، لا 

ــة  ــائق، وأدل ــتندات والوث ــديم المس ــدعوى، وتق ــد ال ــة بقي ــوات الخاص ــيما في الخط س

الإثبات التي يركن إليها المدعي، والسداد الإلكتروني للرسوم القضـائية، عـلاوة علـى 

 ات والإخطارات القضائية للخصوم ولممثليهم.الإعلان

* * * 
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 .الآثار السلبية: المطلب الثاني* 

 الفرع الأول: المشكلات التقنية: -

على الرغم من الصورة المشـرقة الواعـدة التـي ترتسـم في أذهـان الكثيـرين تجـاه 

ياته التقاضـي عـن بعــد؛ لمـا يحققـه مــن مبـدأ العدالـة النــاجزة، إلا أن الواقـع لـه مقتضــ

ويفــرض تحدياتــه؛ فهنــاك مجموعــة مــن المشــكلات التقنيــة التــي تعكــر صــفو عمليــة 

 التقاضي عن بعد يمكن إجمالها فيما يأتي:

  ما تتعرض له الحواسيب من حين لآخر من هجمـات فيروسـية شرسـة كفيلـة

 بضياع عملية التقاضي برمتها.

  أوالقاضــي انقطــاع الإنترنــت أو التيــار الكهربــائي عنــد أحــد الأطــراف أو 

 المحامي أو الكاتب.

 .الفيروسات التي تصيب الحواسيب 

 .تعطل أحد أجهزة الغرفة الإلكترونية؛ سواء المايك أم الكاميرا أو الحاسوب 

 الفرع الثاني: ضعف قدرة القاضي على الاتصال التام بالدعوى: -

قد يعترض عمل القاضي في منظومة التقاضي عن بعد مجموعـة مـن الصـعوبات 

ــ ــذه الت ــم ه ــل أه ــدعوى، وتتمث ــام بال ــال الت ــى الاتص ــه عل ــعف قدرت ــى ض ــؤدي إل ي ت

 الصعوبات فيما يأتي:

  عدم توافر الإنترنت في الأماكن النائيـة؛ مـا يـنجم عنـه عـدم الـتمكن مـن رفـع

 الدعوى إلكتروني�ا.

  مـــا تتعـــرض لـــه الحواســـيب مـــن القرصـــنة ومحـــاولات اخـــتراق المواقـــع

 والمخربين.الإلكترونية من قبل القراصنة 
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  عــدم اكتمــال أو تخلــف البنيــات التحتيــة لقطــاع الاتصــالات الإلكترونيــة في

الدول النامية، مع التوجـه العـدائي والشـعور بالريبـة في هـذه الـدول تجـاه المعـاملات 

 الإلكترونية.

  ذيوع الأمية المعلوماتية بين الناس، علاوة علـى التفـاوت التقنـي الهائـل بـين

 نامية.الدول المتقدمة وال

  عدم الشـعور بالأمـان علـى الشـبكة العنكبوتيـة، عـلاوة علـى ضـعف الإلمـام

باللغات الأجنبية؛ وهو الأمر الذي يحـول دون التأكـد مـن مصـداقية نقـل المسـتندات 

 .)١(والكتابة والتوقيع الإلكتروني عبر الوسائط الإلكترونية

 اضي عن بعد:الفرع الثالث: مقترحات للتغلب على الآثار السلبية للتق -

إن أي دولة تحاول الأخذ بنظام التقاضي عن بعد للاسـتفادة مـن الفوائـد الجمـة 

في هذه المنظومة وما يترتب عليهـا مـن تحقـق مبـدأ العدالـة النـاجزة، فعليهـا أن تعمـل 

 على توفير الأمور الآتية:

 .بنية تحتية قوية حديثة متطورة على مستوى الكهرباء والشبكة المعلوماتية 

 ــمن إت ــي تض ــدة؛ ك ــعار زهي ــا بأس ــت لمواطنيه ــاء والإنترن ــة الكهرب ــة خدم اح

 توافرها للمواطنين كافة، وبشكل منتظم مستقر.

  الصيانة الدورية والتحـديث الشـامل المسـتمر للشـبكات والبنـى التحتيـة بمـا

 يضمن توافرها، وقيامها بالخدمة على الوجه الأكمل.

                                           
ــتروني، (ص   )١( ــالتحكيم الإلك ــات ب ــض المنازع ــر: ف ــام )٢٨ينظ ــائية أم ــدعوى القض ــداول ال ؛ ت

 .)١٠٩المحاكم الإلكترونية، (ص
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  لا سـيما الـبرامج التـي تُسـتعمل في إلزام المواطنين بالإلمام بعلـوم الحاسـب

 الغرف الإلكترونية بوصفها برامج أساسية لا يستغنى عنها المواطنون.

  توفير الحواسيب للمواطنين بأسعار زهيدة في زمان صارت الأميـة فيـه تقـاس

 بمدى الدراية بعلوم الحاسب لا بمجرد معرفة القراءة والكتابة من عدمها.

 ــات القا ــد البيان ــوفير قواع ــتوى ت ــى مس ــبعض عل ــها ب ــرتبط بعض ــي ي ــة الت نوني

 المحاكم كافة في الدولة.

  توفير الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لإدارة الغرف الإلكترونيـة؛ مـن فنيـين

ومـديري مواقـع وكتبــة، عـلاوة علــى القضـاة والمحـامين المــؤهلين للنهـوض بعمليــة 

 التقاضي الإلكتروني.

 ائيـة لبيانـات ومسـتندات ووثـائق المحكمـة توفير الحماية المعلوماتيـة والجن

ــدابير والإجــراءات التــي تحــول دون  ــة؛ وذلــك مــن خــلال اتخــاذ كافــة الت الإلكتروني

الاعتداء على تلك الوثائق أو البيانات، مع تـوفير إمكانيـة الوصـول وتحديـد شخصـية 

 من يحاول اختراق أو قرصنة تلك المواقع القانونية.

 ثائق وكافة إجراءات التقاضي؛ وذلك من خلال العمل على تشفير بيانات وو

تحويل الكلمـات إلـى أرقـام أو صـور رقميـة لا يمكـن معرفـة مضـمونها، إلا عـبر فـك 

ــورتها  ــالة في ص ــوى الرس ــتعادة محت ــة اس ــتقبل إمكاني ــدى المس ــون ل ــأن يك ــفرة؛ ب الش

 .)١(الأصلية؛ من خلال عملية عكسية تُعرَف بالحل

                                           
كترونيـة، ينظر: أمن وسرية المعلومات في الحكومة الإلكترونية، ندوة متطلبات الحكومـة الإل   )١(

 م.٢٠٠٢شباط،  ٥-٤الإمارات، وزارة الداخلية، من 
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  يقـة تُعـرَف بوثيقـة خصوصـية المعلومـات؛ يكون لدى المحكمة وث أنينبغي

 تحدد تلك الوثيقة الخطوات اللازمة للحصول على مستويات عالية من الخصوصية.

  تــأمين ســرية المعلومــات؛ وذلــك مــن خــلال التحقــق مــن شخصــية المرســل

أطرافها، وعلاوة على  قبل والمستقبل، وعدم إمكانية معرفة تفاصيل أية دعوى إلا من

 تأمين البيانات ضد محاولات التغيير أو المحو أو التعديل.ذلك فلا بد من 

  تحديــد الأشــخاص المصــرح لهــم بالــدخول إلــى قاعــدة البيانــات وتســجيل

الــدعاوى والاطــلاع عليهــا؛ مثــل: القضــاة، مــوظفي المحكمــة، المحــامين، الخــبراء، 

 أطراف الدعوى.

 لــى ، والعمــل ع)١(التصــدي لفيروســات الحواســيب ومحاربتهــا بشــكل فعــال

حفظ نسخة احتياطيـة مـن بـرامج الحاسـوب المتعلقـة بشـبكات تشـغيل المحكمـة أو 

الغرفــة الإلكترونيــة للتقاضــي، وتــوفير خــادم احتيــاطي، ينقــل العمــل إليــه في حــال تــم 

 اختراق البيانات أو تدميرها.

  تـوفير الحمايـة الجزائيـة مـن خـلال تجـريم كافـة صـور التعـدي علـى بيانـات

 .)٢(للتقاضي عن بعد ومعلوماتها وأموالها الغرفة الإلكترونية

* * * 

                                           
؛ ثـورة المعلومـات )١٣ينظر: الإتلاف العمـدي لـبرامج وبيانـات الحاسـب الإلكـتروني، (ص   )١(

ـــات، (ص ـــانون العقوب ـــى ق ـــاتها عل ـــف )١٨٩وانعكاس ـــوق المؤل ـــوتر وحق ـــرائم الكمبي ؛ ج

 .)٢٢٣-٢١٥والمصنفات الفنية ودور شرطة الفنون، (ص

الجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام الحاســب الآلــي، الحمايــة الجنائيــة للحاســب الآلــي،  ينظــر:   )٢(

 .)٣(ص
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 الخاتمة

 

تطبيقيـة علـى  (التقاضـي عـن بعـد دراسـة فقهيـةبــ في نهاية هـذا البحـث المعنـون 

 عدة توصيات. واتخذلنظام السعودي) توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، ا

 أولاً: النتائج:* 

 ن خلال الغرف الإلكترونيـة التقاضي عن بعد هو منظومة قضائية إلكترونية م

يمكنها تطبيق إجراءات التقاضي كافة؛ مستعينة بكل ما تقدمـه المعلوماتيـة مـن أنظمـة 

وبرامج وأجهزة؛ للوصول إلى سرعة الفصل، والتيسير على المتقاضين، عـلاوة علـى 

 تنفيذ الأحكام إلكتروني�ا.

 ء الإسـلام؛ إذ لم يعدم التقاضـي عـن بعـد الخلفيـة التاريخيـة في تـاريخ القضـا

 كانت له صور مبكرة وإرهاصات تمثلت في كتاب القاضي إلى القاضي.

  ــرت ــد ظه ــد ق ــن بع ــي ع ــرة التقاض ــر لفك ــاريخ المعاص ــى في الت ــرة الأول لم

بالولايات المتحدة الأمريكيـة؛ مـن خـلال تسـوية منازعـات التجـارة الإلكترونيـة عـن 

وني، واستعمال برنامج القاضـي طريق استعمال الشبكة العنكبوتية في التحكيم الإلكتر

 م.١٩٩٦الافتراضي؛ وهي فكرة أمريكية ظهرت في مارس عام 

  هناك دواعٍ وأسباب تقتضـي الأخـذ بمنظومـة التقاضـي عـن بعـد عـبر الغـرف

الإلكترونية؛ لعل أهم هـذه الأسـباب: الأوبئـة والجـوائح العالميـة، الحـروب وتـدمير 

 ..أو غياب الأمن والأمان.البنى التحتية، 

  ــدة ــة جدي ــلال هيل ــن خ ــائية م ــة القض ــياغة المنظوم ــة ص ــادت المعلوماتي أع

للإجراءات؛ ما يحسن ويجود الخدمة القضائية مع توفير في رسومها؛ ومن ثم يتجـاوز 
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النظــام القضــائي المرحلــة الورقيــة؛ فتعمــل المحكمــة علــى فــض النــزاع عــبر الشــبكة 

ي البشري، ليحـل محلـة الحاسـوب العنكبوتية، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن القاض

المبرمج بالبيانات والمعلومات؛ كـي يفصـل في النـزاع، وان الحكـم يصـدر دون أدنـى 

 إعمال للسلطة التقديرية للقاضي.

  الغـــرف الإلكترونيـــة تجعـــل الغائـــب كالشـــاهد؛ هـــذا إذا افترضـــنا غيابـــه في

بالحضـور  الحضـور يمكـن تسـميتها الأساس، أما على الحقيقة فهذه صورة من صـور

الأثيري أو الحضـور الإلكـتروني، وهـو يختلـف عـن الحضـور الـواقعي الملمـوس في 

مسألة الوجود المـادي، أمـا آثـاره المتمثلـة في الصـوت والصـورة والتفاعـل بمختلـف 

 ألوانه وأشكاله فلا يختلفان فيه.

  طالما أن الغرف الإلكترونية تجعل الغاب كالشـاهد، فإنـه يترتـب علـى ذلـك

وفير القضــاة والمحــامين المعلومــاتيين، والتقنيــين والفنيــين، والأجهــزة ضــرورة تــ

 والمعدات.

  يجب الإذعان لأحكام التقاضـي عـن بعـد والغـرف الإلكترونيـة؛ لمـا في هـذه

 الوسائل من عدم الإخلال بشروط التقاضي ومبادئه.

  ـــة الجلســـات في التقاضـــي عـــن بعـــد عـــبر الغـــرف ـــدأ علاني لا مســـاس بمب

فمـن خـلال الاسـتعانة بالـدوائر التليفزيونيـة المغلقـة الفيـديو كـونفرانس الإلكترونية؛ 

 يمكن للمحكمة سماع أقوال المتقاضين.

  ــع ــى أن التوقي ــة إل ــاملات الإلكتروني ــام التع ــعودي في نظ ــرع الس ــار المش أش

 الإلكتروني مقبول بوصفه دليل إثبات للقاضي.

 م فكرة التقاضي عبر هناك توجه عام لدى النظام القضائي السعودي؛ كي يعم
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الغرف الإلكترونية؛ كي تشمل المحاكم كافة ولا تقتصر علـى القضـاء الإداري؛ ومـن 

 ثم يشمل النظر في دعاوى الحدود والجنايات وما يراعى فيه الشبهة.

  إن قصر التقاضي عن بعد عبر الغرف الإلكترونيـة علـى الجلسـات الابتدائيـة

 لكترونية القضائية الجديدة.يفوت الغاية من وضع هذه المنظومة الإ

  ــي ــه إلا ظــل للتقاض أمــا عــن الاختصــاص فمــا التقاضــي عــن بعــد في حقيقت

الحقيقي وصورة منه كما ينظر المرء إلى نفسه في المرآة إن جاز التعبير، غير أن جانـب 

للتقاضي  البتةالمكان مفقود وغير معتبر في الأساس؛ ومن ثم يرى الباحث أنه لا تأثير 

  الاختصاص المكاني.عن بعد في

  التقاضي عن بعد هو مما تمخضت عنه المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في

 مجالي الإدارة والمحاكم الإلكترونية.

  تدور فكرة المحكمة الإلكترونية حول الانتقال بالقضاء من الشكل التقليدي

ل أدوات من الأوراق والأضابير والحضور الشخصي إلى قاعة المحكمة إلـى اسـتعما

المعلوماتية والتكنولوجيا والتقنيـات المتطـورة في خلـق كيـان افتراضـي عـبر الوسـائل 

التكنولوجيا للتقاضي صوتًا وصورة ومستندات وتوقيعات وكل ما من شـأنه أن يـدور 

 في المحكمة التقليدية.

  إن التجــارة ومــا فيهــا مــن بيــع وشــراء يكفــي لصــحة العقــد تــوافر الرضــا بــين

لمبني على بلوغ الخبر، وأن الإبلاغ أو الإعلام ليس مشروطًا بوسيلة معينة المتبايعين ا

محددة، بل الكتابة إحدى هذه الوسائل، ولا شك أن كـل عصـر لـه أدواتـه ومبتكراتـه، 

وتبقى المقاصد هي المطلوب تحقيقها، والتقاضي محمـول فيمـا سـبق علـى التجـارة 

 والعقد التجاري.
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 تــي يجــب توافرهـا في المحــاكم الإلكترونيــة؛ هنـاك مجموعــة مــن التقنيـات ال

منها: الحاسـوب، شـبكة الحاسـب، الشـبكة العنكبوتيـة، برمجيـات حاسـوبية، قواعـد 

 البيانات.

  يتحقق مبدأ شفوية المرافعات في التقاضي عـن بعـد عـبر الغـرف الإلكترونيـة

فـع من خـلال نظـام الـدوائر المغلقـة عـبر الكـونفرنس؛ إذ يـتمكن المحـامون مـن الترا

مشافهة بالصوت والصورة عبر الغرفـة الإلكترونيـة أمـام القاضـي وأطـراف التقاضـي، 

كما يمكنهم رفع مـذكرات الترافـع وإرفاقهـا قـي شـكل صـور إلكترونيـة ضـمن وثـائق 

ومستندات القضية؛ وبذلك يكونون قـد حققـوا مبـدأ المشـافهة علـى الوجـه الأكمـل، 

 في الوقت نفسه.علاوة على تحقيق مسألة التدوين والتسجيل 

  تتمثل الجوانب الإجرائية للمحاكمة في الفقه الإسلامي في بعض الإجـراءات

 التي منها: الدعوى، الدفاع، وسائل الإثبات، ندب الخبراء.

  هناك إجراءات للمحاكمة الإلكترونية تتمثل في بعض الأمور التي منها: إيداع

 دفوع.صحيفة الدعوى وإعلانها للخصوم، الترافع وإبداء ال

  هناك مجموعة من الآثار الإيجابية للتقاضي عـن بعـد؛ منهـا: سـرعة وسـهولة

 الإجراءات، تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

  ،هناك مجموعة من الآثار السلبية للتقاضي عن بعد؛ منها: المشكلات التقنية

 ضعف قدرة القاضي على الاتصال التام بالدعوى.

 ثانيًا: التوصيات:* 

البحث اتخذ الباحث مجموعة من التوصيات للنظام السعودي على  في نهاية هذا

 وجه الخصوص، ولمن يهمه الأمر بشكل عام؛ ومن ذلك:
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  ضــرورة التوســع في تحــديث وتعــديل إجــراءات التقاضــي؛ بمــا يــوفر أرضــية

تشريعية تسمح بانتقال التقاضي من الشكل التقليدي إلى الشكل المعلوماتي الحـديث 

 افة.في فروع القضاء ك

  تطوير التعاون المشترك بين وزارة العـدل ونظائرهـا في البلـدان التـي كـان لهـا

السبق في خوض مضمار التقاضي عـن بعـد؛ لنقـل الخـبرات والتجـارب، عـلاوة علـى 

 تجنب المشكلات التي صادفوها أو معرفة حلولها قبل أن تنشأ.

 ضـوابط ضرورة إصدار نظام إلكتروني من خـلال يعتمـد القاضـي؛ ويشـمل ال

التقنية والنظامية اللازمة لحمايـة قواعـد البيانـات، وأنظمـة الـذكاء الاصـطناعي؛ لأنهـا 

 عناصر أساسية في القاضي الإلكتروني.

  ضرورة تقديم البرامج التدريبية المؤهلة للقضاة؛ كـي يتمكنـوا مـن اسـتعمال

 ينهم.وسائل المعلوماتية، وأن يكون اجتيازهم للبرامج التدريبة من مسوغات تعي

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

 القرآن الكريم.أولاً: 

 : المراجع العربية:ثانيًا

مـؤتمر القـانون  ،هـدى حامـد قشـقوش الإتلاف العمدي لبرامج وبيانات الحاسب الإلكتروني، - 

 م.٢٠٠٠والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات، 

إسـماعيل، د. محمـد سـعيد  انونيـة المتخصصـة،الإثبات بالوسائل الإلكترونيـة، الموسـوعة الق - 

 م.٢٠١٠، هيئة الموسوعة العربية، ١ط

 ،عدنان خالد التركمـاني الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، - 

 م.١٩٩٩، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، ١ط

تحقيق: أبـو عبـد الأعلـى خالـد بـن  ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ع،الإجما - 

 م.٢٠٠٤، دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة، ١محمد بن عثمان، ط

تحقيـق:  ،هــ)٣٧٠أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصـاص الحنفـي (المتـوفى:  أحكام القرآن، - 

 م.١٩٩٤ار الكتب العلمية، بيروت، ، د١عبد السلام محمد علي شاهين، ط

 الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية، - 

 م.٢٠٠٠، مكتبة الرشيد، الرياض، ١ط ،د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي

 ،صـابر السوسـيمحمد كمـال  الاختصاص الوظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة، - 

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الشــريعة والقــانون، قســم القضــاء الشــرعي، الجامعــة 

 م.٢٠٠٩الإسلامية، غزة، 

تحقيـق:  ،هـ)٢٩٤أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى:  اختلاف الفقهاء، - 

د طَاهِر حَكيِْم، ط  م.٢٠٠٠، أضواء السلف، الرياض، ١مُحَمَّ

 (دط)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (دت). ،د. محمد الصيرفي الإدارة الإلكترونية، - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية تطبيقية على النظام السعودي«التقاضي عن بعد 

١٠٥٠  

إدارة مرفــق الأمــن بالوســائل الإلكترونيــة، دراســة تطبيقيــة علــى الإدارة العامــة للمــرور بدولــة  - 

 م.٢٠١١(دط)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،د. عبد السلام هابس السويفان الكويت،

تحقيـق:  ،هــ)٤٥٠أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي (المتـوفى:  أدب القاضي، - 

 م.١٩٧١محيي هلال السرحان، (دط)، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

دراسـة  ،هــ) ٣٣٥أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص (المتـوفى:  أدب القاضي، - 

 م.١٩٨٩الصديق، المملكة العربية السعودية،  ، مكتبة١وتحقيق: حسين خلف الجبوري، ط

-٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخشـري جـار االله (المتـوفى:  أساس البلاغة، - 

 م.١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط ،هـ)

نـذر النيسـابوري (المتـوفى: أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن الم الإشراف على مذاهب العلماء، - 

، مكتبـة مكـة الثقافيـة، رأس الخيمـة، ١تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبـو حمـاد، ط ،هـ)٣١٩

 م.٢٠٠٤

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن  الأم، - 

 م.١٩٩٠ر المعرفة، بيروت، (دط)، دا ،هـ)٢٠٤عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

نــدوة متطلبــات  ،رامــي نعمــان الجــاغوب أمــن وســرية المعلومــات في الحكومــة الإلكترونيــة، - 

 م.٢٠٠٢شباط،  ٥-٤الحكومة الإلكترونية، الإمارات، وزارة الداخلية، من 

، دار الفكـر ١ط ،د. محمـد السـعيد الرشـدي الإنترنت والجوانب القانونيـة لـنظم المعلومـات، - 

 م.٢٠١٤الجامعي، الإسكندرية، 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، - 

 ، دار المعرفة، (دت).٢ط ،هـ)٩٧٠(المتوفى: 

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين  - 

ــو ــي (المت ـــ٧٤٥فى: الأندلس ــه ــروت، ق)، تحقي ــر، بي ــل، (دط)، دار الفك ــد جمي ــدقي محم : ص

 هـ.١٤٢٠

مجلـة القـانون المقـارن، العـدد  ،عقيل سرحان، أسـعد فاضـل البريد الإلكتروني دراسة قانونية، - 

 م.٢٠٠٨)، ٥٧(
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إبراهيم بن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون، ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، مكتبة الكليات الأزهرية، ١)، طهـ٧٩٩الدين اليعمري (المتوفى: برهان 

ــز الــدقائق، -  ــن علــي الزيلعــي تبيــين الحقــائق شــرح كن ــدين عثمــان ب ، دار الكتــاب ٢ط ،فخــر ال

 الإسلامي، (دت).

 ،يمد. راسم سميح محمد عبـد الـرح التجارة الإلكترونية في خدمة التجارة والمصارف العربية، - 

 م.١٩٩٧اتحاد المصارف العربية، 

(دط)،  ،القاضـي محمـد عصـام الترسـاوي تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الإلكترونية، - 

 م.٢٠١٣دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ،ختام عبد الحسن شنان تسوية منازعات التجارة الإلكترونية عبر الاتصال الحاسوبي المباشر، - 

 م.٢٠١٥كلية الحقوق، جامعة كربلاء،  رسالة دكتوراه،

ق: يـحقت ،هــ)٨١٦علي بـن محمـد بـن علـي الـزين الشـريف (المتـوفى:  ،الجرجاني، التعريفات - 

-هـــ ١٤٠٣ ،دار الكتــب العلميــة بيــروت ،١طضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف 

 .م١٩٨٣

(دط)، دار الثقافـة  ،الشـرعةالقاضي حـازم محمـد  التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، - 

 م.٢٠١٠للنشر، 

 م.٢٠١٤القانون، جامعة القادسية،  منديل، كليةأسعد فاضل  التقاضي عن بعد دراسة قانونية، - 

مجلـة كليـة التربيـة للبنـات للعلـوم  ،د. ربـاب محمـود عـامر التقاضي في المحكمة الإلكترونية، - 

 م.٢٠١٩ )، السنة الثالثة عشرة،٢٥الإنسانية، العدد (

 مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  ،ماريا إسكندر بدري التقاضي والمحاكم الإلكترونية، - 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155127&r 
دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية والأنظمـة والقـوانين في  التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي - 

، دار الفكـر المعاصـر، ٢ط ،د. محمد مصطفى الزحيلـي سورية والسعودية والإمارات العربية،

 م.٢٠٠٢بيروت، 
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 الثالثـة، :الطيب الفصـايلي، مطبعـة النجـاح الـدار البيضـاء الطبعـةالمغرب، التنظيم القضائي في  - 

 .م٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٣

تحقيـق:  ،هــ)٣٧٠محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبـو منصـور (المتـوفى:  تهذيب اللغة، - 

 م.٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١محمد عوض مرعب، ط

ــة، -  ــة المقارن ــنظم القانوني ــع الالكــتروني في ال ــومي حجــازي التوقي ــاح بي ــد الفت (دط)، دار  ،د. عب

 ، (دت).الجامعة الجديدة، الأزاريطة

دار  ،منير محمـد الجنبيهـي، ممـدوح محمـد الجنبيهـي التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات، - 

 م.٢٠٠٥الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 م.٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، التوقيع الإلكتروني، د. ثروت عبد المجيد - 

، دار النهضـة ٢ط، بات، د. محمـد سـامي الشـواثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقو - 

 م.٢٠٠١العربية، القاهرة، 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح الأنصـاري الخزرجـي  الجامع لأحكام القرآن، - 

، دار ٢تحقيق: أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش، ط ،هـ)٦٧١شمس الدين القرطبي (المتوفى: 

 م.١٩٦٤الكتب المصرية، القاهرة، 

، دار الفـلاح للبحـث العلمـي، ١ط ،خالد الرباط، سـيد عـزت عيـد الجامع لعلوم الإمام أحمد، - 

 م.٢٠٠٩

د.  جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصـنفات الفنيـة ودور شـرطة الفنـون، دراسـة مقارنـة، - 

 م.٢٠٠٠(دط)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،فتوح الشاذلي، عفيفي كامل عفيفي

الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، الحماية الجنائية للحاسب الآلي، دراسة مقارنة،  - 

 م.٢٠٠٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ط، د. أحمد حسام طه تمام

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي (المتـوفى:  - 

 لفكر، (دت).(دط)، دار ا، هـ)١٢٣٠

(دط)،  ،شـهاب الـدين القليـوبي، الشـيخ عميــرة حاشـيتا قليـوبي وعميـرة علـى شـرح المحلــي، - 

 مكتبة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (دت).
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أبـو الحسـن علـي بـن  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصـر المـزني، - 

تحقيـق: الشـيخ  ،هــ)٤٥٠ي المـاوردي (المتـوفى: محمد بن محمد بن حبيب البصـري البغـداد

، دار الكتـب العلميـة، بيــروت، ١علـي محمـد معـوض، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، ط

 م.١٩٩٩

(دط)، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،علاء محمد نصيرات حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، - 

 م.٢٠٠٥عمان، 

مؤتمر الحكومة الإلكترونية ، نظرية والتطبيق العملي، د. علي لطفيالحكومة الإلكترونية بين ال - 

ــة  ــة المنظمــة العربي ــة، المــنظم بمعرف ــدة والحكومــة الإلكتروني الســادس، الإدارة العامــة الجدي

للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، دبي، الإمارات العربية المتحـدة، المنعقـد خـلال الفـترة 

 م.٢٠٠٧ديسمبر  ١٢-٩من 

د. يوسـف سـيد سـيد عـواض: أطروحـة دكتـوراه،  خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، - 

 م.٢٠١٢جامعة عين شمس، القاهرة، 

 ،هــ)١٣٥٣علـي حيـدر خواجـه أمـين أفنـدي (المتـوفى: ، الحكام في شـرح مجلـة الأحكـام درر - 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الجيل، تعريب: فهمي الحسيني

ــازات الســلطة العامــة، -  ــانون الإداري في ظــل امتي ــات في الق د. حمــد محمــد حمــد  دعــوى الإثب

 م.٢٠٠٨(دط)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،الشلماني

(دط)، دار الفكــر  ،د. خالــد ممــدوح إبــراهيم الــدعوى الإلكترونيــة وإجراءاتهــا أمــام المحــاكم، - 

 م.٢٠٠٨الجامعي، 

كليـة  ،د. أحمـد بـن محمـد الشـمري الإدارة الإلكترونية في تطـوير مرفـق القضـاء الإداري، دور - 

 إدارة الأعمال، جامعة حفر الباطن، المملكة العربية السعودية، (دت).

ورقـة  ،هند عبد القـادر سـليمان دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، - 

 المغاربي الأول عن المعلوماتية والقانون، متوافرة على الرابط الآتي: عمل مقدمة إلى المؤتمر 

https://iefpedia.com/arab/?p=17802 
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بحث مقـدم إلـى مـؤتمر المنـاخ  ،حاتم جعفر دور التقاضي الإلكتروني في دعم وتطوير العدالة، - 

 م.٢٠١٥ستثمار، الإسكندرية، فبراير القضائي الداعم للا

ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين  رد المحتــار علــى الــدر المختــار، - 

 م.١٩٩٢، دار الفكر، بيروت، ٢ط ،هـ)١٢٥٢الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

الحسـيني عـلاء الـدين محمـد بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين  ،رد المحتار على الدر المختار - 

 .لبنان –لناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، اهـ)١٣٠٦الدمشقي (المتوفى: 

(دط)، دار  ،رحيمــة الصــغير ســعد نمــديلي العقــد الإداري الإلكــتروني دراســة تحليليــة مقارنــة، - 

 م.٢٠٠٧الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 ،هــ)٨٦١حـد السيواسـي ابـن الهمـام (المتـوفى: كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الوا فـتح القـدير، - 

 (دط)، دار الفكر، (دت).

، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢ط ،د. خيري عبد الفتاح فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني، - 

 م.٢٠١٢

حَيْلـِـيّ،، الفقــه الإســلامي وأدلتــه -  ، دمشــق –ســوريَّة  -الناشــر: دار الفكــر  وَهْبَــة بــن مصــطفى الزُّ

لة بالنِّسبة لما سبقها (وهـي الطبعـة الثانيـة عشـرة لمـا تقـدمها مـن ا حة المعدَّ ابعة المنقَّ لطبعة: الرَّ

 .طبعات مصورة)

الثقافـة الـدار البيضـاء طبعـة  توفيـق، دارعبد العزيز التعديلات، قانون المسطرة المدنية مع آخر  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩

 ،عبـد االله بـن محمـد بـن سـعد آل خنـين ة السـعودي،الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعي - 

 م.٢٠١٢، دار ابن فرحون، ٥ط

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريـس البهـوتي  كشاف القناع عن متن الإقناع، - 

 (دط)، دار الكتب العلمية، بيروت، (دت). ،هـ)١٠٥١الحنبلي (المتوفى: 

، البصيرلجنائي الإسلامي، عصام عفيفي عبدلوضعي والفقه امبدأ الشرعية الجنائية في القانون ا - 

 م.٢٠٠٧(دط)، (دن)، 
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إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسـحاق، برهـان  المبدع في شرح المقنع، - 

 م.١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط ،هـ)٨٨٤الدين (المتوفى: 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف  كي والمطيعي،المجموع شرح المهذب مع تكملة السب - 

 (دط)، دار الفكر، (دت). ،هـ)٦٧٦النووي (المتوفى: 

المحاكم الإلكترونيـة: يحيـى مفـرح الزهـراني، مقالـة مـن صـحيفة الاقتصـادية الإلكترونيـة مـن  - 

 https:// Aleqt.com الساعة التاسعة صباحًا: م٢٠٢٠/ ٨/ ١الرابط وكانت الزيارة بتاريخ 

ــوفى:  المحكــم والمحــيط الأعظــم، -  ــن ســيده المرســي (المت ــن إســماعيل ب ــو الحســن علــي ب أب

 م.٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط ،هـ)٤٥٨

ــوم والتطبيــق)، -  ــة (المفه ــاني المحكمــة الإلكتروني ــوم  ،د. صــفاء أوت مجلــة جامعــة دمشــق للعل

 م.٢٠١٢)، ١)، العدد (٢٨المجلد ( الاقتصادية والقانونية،

(دط)، دار نـايف  ،عبـد العزيـز بـن سـعد الغـانم المحكمة الإلكترونيـة دراسـة تأصـيلية مقارنـة، - 

 .م٢٠١٧للنشر، الرياض، 

)، كـانون الثـاني، ٤٧المجلـة المعلوماتيـة السـورية، العـدد (، المحكمة الإلكترونية، نهـى الجـلا - 

 م.٢٠١٠

بـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي القرطبـي الظـاهري أ المحلى بالآثـار، - 

 (دط)، دار الفكر، بيروت، (دت). ،هـ)٤٥٦(المتوفى: 

زيـن الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي  مختار الصـحاح، - 

 م.١٩٩٩يروت، ، المكتبة العصرية، ب٥تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط ،هـ)٦٦٦(المتوفى: 

مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  - 

، دار البشائر ٢تحقيق: عبد االله نذير أحمد، ط ،هـ)٣٢١الحجري المصري الطحاوي (المتوفى: 

 هـ.١٤١٧الإسلامية، بيروت، 

 ،عـايض راشـد المـري لعقـود التجاريـة،مدى حجيـة الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة في إثبـات ا - 

 م.١٩٩٨رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 م.٢٠٠٦، المكتبة القانونية، بغداد، ١النداوي، طد. آدم وهيب  المرافعات المدنية، - 

 علي بن سـلطان محمـد، أبـو الحسـن نـور الـدين المـلا، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، دار الفكر، بيروت، ١)، طهـ١٠١٤الهروي القاري (المتوفى: 

علي بن عبـد االله بـن محمـد  ،المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس - 

تحقيـق: ، هــ)٧٩٢بن محمد ابن الحسن الجذامي النبـاهي المـالقي الأندلسـي (المتـوفى: نحـو 

هــ ١٤٠٣، بيروت، دار الآفاق الجديدة ،٥، طاث العربي في دار الآفاق الجديدةلجنة إحياء التر

 .م١٩٨٣-

رسالة  ،عزة محمود أحمد إسماعيل مشكلات المسؤولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب، - 

 .م١٩٩٤دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

، عبـد الكـريم بـن محمـد اللاحـم، »لقضـاء والشـهاداتفقـه ا«المطلع على دقائق زاد المستقنع  - 

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض،  ،١ط

أبو الحسن، عـلاء الـدين، علـي بـن خليـل  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، - 

 (دط)، دار الفكر، (دت). ،هـ)٨٤٤الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 

شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب  المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، مغنــي - 

 م.١٩٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط ،هـ)٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 

موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي الدمشـقي  المغني، - 

 .م١٩٦٨(دط)، مكتبة القاهرة، ، هـ)٦٢٠الحنبلي ابن قدامة (المتوفى: 

 ،د. هـادي حسـين عبـد علـي، نصـيف جاسـم الكرعـاوي مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، - 

 م.٢٠١٦)، السنة الثامنة، ١مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد (

 ،هـــ)٧٩٠تــوفى: إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــاطبي (الم الموافقــات، - 

 م.١٩٩٧، دار ابن عفان، ١تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

(دط)، دار الـــذكر الجـــامعي، ، محمـــد أمـــين الرومـــي النظـــام القـــانوني للتوقيـــع الالكـــتروني، - 

 م.٢٠٠٦الإسكندرية، 
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ــة، -  ــة الإلكتروني ــومي حجــازي النظــام القضــائي للحكوم ــاح بي ــد الفت ــب (دط)، دار  ،د. عب الكت

 م.٢٠٠٧القانونية، القاهرة، 

(دط)، منشـورات  ،إليـاس أبـو عبيـد نظرية الإثبـات في أصـول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـة، - 

 م.٢٠٠٥الحلبي الحقوقية، 

هــ ١٤١٤، (دن)، ١، طأحمـد بـن محمـد الشـعفي المعافـا، النور الوضاء في بيان أحكام القضاء - 

 .م١٩٩٣

ــة  -  ــرح بداي ــة في ش ــدي،الهداي ــاني،  المبت ــاني المرغين ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــي ب   عل

تحقيـق: طـلال يوسـف، (دط)، دار احيـاء الـتراث  ،هـ)٥٩٣أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 

 العربي، بيروت، (دت).

د. محمـد  وسائل الإثبات في الشريعة الإسـلامية في المعـاملات المدنيـة والأحـوال الشخصـية، - 

 م.١٩٩٤، مكتبة دار البيان، دمشق، ٢ط ،حيليمصطفى الز

(دط)، دار الجامعـة  ،د. نبيـل إسـماعيل عمـر الوسيط في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، - 

 م.٢٠٠٥الجديدة، القاهرة، 

دراسة شرعية لأصـول وفـروع تنزيـل الأحكـام الكليـة «وصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية ت - 

ة والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربيـة على الوقائع القضائي

 م.٢٠٠٣، (دن)، ١ط ،عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين ،»السعودية

 : المراجع الأجنبية:ثالثًا

Commission europeenne pour l'efficacite de la justice CEPEJ systèmes 
judiciaires europeens، esition 2012 donnees 2012 efficacite et qualite de la 
justice p.p 17، 18 sur le site: https://journal-la-mee.fr/ 

- 

David BENICHOU، comitefranco-brutannique de cooperation judiciaire، 
Rapport du stage effectuealondres du 26-30 avril 2004، sur le theme: jisticeen 
ligne. 

- 

Miseen oeuvre de la communication par voieelectronique entre les avocats et les 
chambresciviles de la courdeappel de lyon، signature de protocole 9/1/2012، p5، 
sur le site: https://www.cours-appel.justice.fr/lyon 

- 
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 : الأنظمة:رابع�

ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  -  نظــام التعــاملات الإلكترونيــة الســعودي ولائحتــه التنفيذي

 هـ.٠٨/٠٣/١٤٢٨) بتاريخ ١٨(م/

 هـ.١٩/٩/١٤٢٨اريخ ) بت٧٨نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ - 

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥) بتاريخ ١نظام المرافعات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ - 

 : المواقع الإلكترونية:خامس�

 - www.arablaw.com 

شور في آفاق للأنظمة مقال بعنوان: (بدء التقاضي وإصدار الصكوك إلكتروني�ا في جزئية جدة، من - 

 م، عبر الموقع الإلكتروني: ٢٠١٠السعودية 

http://www.afaaqlaws.net/views/ViewNews.aspx?nwsid=176 

* * * 
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List of Sources and References 
 

awlana: alquran alkarim. 
thanyana: almarajie alearabiat: 
 - al'iitlaf aleamdiu libaramij wabayanat alhasib al'iiliktrunii, hudana hamid 
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 - al'intrnt waljabal alqanuniat linazum almaelumat, d. muhamad alsaeid alrashdi, t 
1, dar alfikr aljamieiu, al'iiskandariat, 2014 m. 

 - albahr alrrayiq sharah kanz aldaqayiq, zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad, 
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 - tabsirat alhukkam fi 'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkam, 'iibrahim bin eali bin 
muhamad, abn farihun, burhan aldiyn alyaemari (almutawaffa: 799 h), t 1, 
maktabat alkliyat al'azhariat, 1406 h - 1986 m. 

 - tabiiyn alhaqayiq sharah kanz aldaqayiq, fakhar aldiyn euthman bin eali alzaylaei, 
t 2, dar alkitab al'iislamiu, (dt). 

 - altijarat al'iiliktruniat fi khidmat altijarat walmasarif alearabiat, d. rasim samih 
muhamad eabd alrahim, aitihad jame alearabiat, 1997 m. 

 - tadawul aldaewaa alqadayiyat 'amam almahakim al'iiliktruniat, alqadi muhamad 
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2015 m. 

 - altaerifat, aljurjaniu, eali bin muhamad bin eali alziyn alsharif (almutawafaa: 816 
h), thqyq: dibtuh wasahahah jamaeat aleulama' bi'iishraf t 1, dar alkutub aleilmiat 
bayrut, 1403 h -1983 m. 

 - altiqadi al'iiliktruniu walmahakim al'iiliktruniat, alqadi hazim muhamad alshureat, 
(dt), dar althaqafat lilnashr, 2010 m. 

 - altiqadi ean baed dirasat qanuniat, 'asead fadil mandil, kuliyat alqanun, jamieatan 
alqadisiat, 2014 m. 

 - altiqadi fi almahkamat al'iiliktruniat, d. ribab mahmud eamir, majalat kuliyat 
altarbiat lilbinnat lileulum al'iinsaniat, aleadad (25), alsanat alththalithat eshrt, 
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 - altaqaduy walmahakim al'iiliktruniat, maria 'iiskandar badaray, maqal manshur 
ealaa almawqie al'iilktrawny:  
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 - altanzim alqadayiyu fi alfaqih al'iislamii dirasatan mqarntan bayn almadhahib 
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muhamad mustafaa alzahili, t 2, dar alfikr almueasir, bayrut, 2002 m. 
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altubeat alththalithat, 1423 h -2002 m. 

 - tahdhib allughat, muhamad bin 'ahmad bin al'azhry alharawii, 'abu mansur 
(almutawafaa: 370 h), tahqiq:an muhamad eiwad mareab, t 1, dar 'iihya' alturath 
alearabii, bayrut, 2001 m. 

 - altawqie al'iiliktrunii fi alnazam alqanuniat almushtarakat, d. eabd alfattah 
biawmiin hajaziin, (dt), dar aljamieat aljadidat, al'azaritat, (dt). 

 - altawqie al'iiliktrunii wahujiatuh fi al'iithbat, munir muhamad aljanbihi, mamduh 
muhamad aljanbihi, dar alfikr aljamieiu, al'iiskandariat, 2005 m. 

 - altawqie al'iiliktruniu, d. tharwat eabd almajid, dar aljamieat aljadidat, 
al'iiskandariat, 2007 m. 

 - thawrat almaelumat waineikasatiha ealaa qanun aleuqubat, d. muhamad sami 
alshwwa, t 2, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, 2001 m. 

 - aljamie alkhazzan alquran, 'abu eabd allah muhamad bin 'ahmad bin 'abiin bikr bin 
farih al'ansarirji shams aldiyn alqartabii (almutawafaa: 671 h), tahqiq: 'ahmad 
albrdwni wa'iibrahim 'atfish, t 2, dar alkutub almisriat, alqahrt, 1964 m. 

 - aljamie lieulum al'imam 'ahmad, khalid alribat, syd eizat eyd, t 1, dar alfalah 
lilbahth aleilmii, 2009 m. 

 - huquq almalakiat wahuquq almualaf walmusanafat alfaniyat wadawr alfunun, 
dirasatan mqarnt, d. futuh alshshadhilii, eafifi kamil eafifi, (dt), manshurat alhalbii 
alhuquqiat, bayrut, 2000 m. 

 - aljarayim alnnashiat ean aistikhdam alhasib alalii, alhasib alalia, dirasatan 
mqarntan, d. 'ahmad husam th tamam, t 1, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, 2000 m. 

 - hashiat aldasuqii ealaa alsharah alkabir, muhamad bin 'ahmad bin eurfat aldasuqii 
almalikii (almatawafaa: 1230 ha), (dt), dar alfikr, (dt). 

 - hashitaan qilyubiun waeamirat ealaa sharah almahaliyi, shihab aldiyn, alshaykh 
eamirat, (dt), maktabat dar 'iihya' alkutub alearabiat, alqahrt, (dt). 

 - alhawi alkabir fiqah madhhab al'imam alshshafieii, sharah mukhtasir almiznii, 
'abu alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasri albaghdadii 
almawrdii (almutawafaa: 450 h), thqyq: alshaykh eali muhamad mueawad, 
alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjud, t 1, dar alkutub aleilmiat, bayrut, 1999 m. 

 - hujiyat altawqie al'iiliktrunii fi al'iithbat, eala' muhamad nasirat, (dt), dar 
althaqafat lilnashr waltawzie, eamman, 2005 m. 

 - alhukumat al'iiliktruniat bayn alnazariat waltatbiq aleamalii, d. eali ltfy, mutamar 
alhukumat al'iiliktruniat alssadis, al'iidarat aleamat aljadidat walhukumat 
al'iiliktruniat, almunazam bimaerifat almunazamat alearabiat liltanmiat al'iidariat, 
jamieat alduwal alearabiat, dubay, al'imarat alearabiat almutahidat, almuneaqad 
khilal alfatrat min 9-12 disambir 2007 m. 

 - khususiat alqada' eabr al'iiliktruniat, d. yusif syd syd ewad: 'utruhat dukturah, 
jamieatan eayan shams, alqahrt, 2012 m. 

 - darar alhukkam fi sharah majalat al'ahkam, eali haydar khuajih 'amin 'afnadi 
(almtawfa: 1353 h), terib: fahami alhusayni, alnashr: dar aljil, altubeat al'uwlaa, 
1411 h - 1991 m. 
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 - daewaa al'iithbat fi alqanun al'iidarii fi zili alaimtiazat aleamat, d. hamd muhamad 
hamd alshulmani, (dt), dar almatbueat aljamieiat, al'iiskandariat, 2008 m. 

 - aldaewaa al'iiliktruniat 'amamaha 'amam almahakim, d. khalid mamduh 'iibrahim, 
(dt), dar alfikr aljamieiu, 2008 m. 

 - dawr al'iidarat al'iiliktruniat fi tatwir alqada' al'iidarii, d. 'ahmad bin muhamad 
alshamri, kuliyat 'iidarat al'aemal, jamieat hfr albatn, almamlakat alearabiat 
alsaeudiat, (dt). 

 - dawr altahkim al'iiliktruni fi hali altahkim al'iiliktrunii, hind eabd alqadir 
sulayman, waraqat eamal muqadimat 'iilaa almutamar almagharibii al'awal ean 
almaelumat walqanun, mutatawir ealaa alraabit alaty:  
https://iefpedia.com/arab/؟p=17802 

 - dawr altiqadi al'iiliktrunii fi tatwir aleadalat, hatim jaefar, muqadim 'iilaa mutamar 
almunakh alddaeim lilaistithmar, al'iiskandariat, fibrayir 2015 m. 

 - ridar ealaa alduri almukhtar, abn eabidin, muhamad 'amin bin eumar bin eabd 
aleaziz eabidin aldamashaqii alhanafii (almutawafaa: 1252 h), t 2, dar alfikr, 
bayrut, 1992 m. 

 - radu almuhtar ealaa aldari almukhtar, eala' aldiyn muhamad bin eumar bin eabd 
aleaziz eabidin alhusayniu aldimashqii (almutawafaa: 1306 h), alnashr: dar alfikr 
liltabaeat walnashr waltawzie, bayrut - lubnan. 

 - aleaqd al'iidariu al'iiliktruniu dirasat tahliliatan mqarntan, rahimat alsaghir saed 
namdili, (dt), dar aljamieat aljadidat, al'iiskandariat, 2007 m. 

 - fath alqadir, kamal aldiyn muhamad bin eabd alwahid alsuyuasiu abn alhimam 
(alumutawafaa: 861 ha), (dt), dar alfikr, (dt). 

 - fadu almunazaeat bialtahkim al'iiliktrunii, d. khayri eabd alfattah, t 2, dar alnahdat 
alearabiat, alqahrt, 2012 m. 

 - alfaquh al'iislamiu wa'adlath, wahbat bin mustafaa alzuhayli, alnashr: dar alfikr - 
swryat - dimashq, altbet: alraabet almnqaht almedalt balnisbt lamaa sabaqaha 
(altabeat alththaniat eshrt lamaa taqadam tubeat musawarata). 

 - qanun almistarat almadaniat mae akhar almutasafihat, eabd aleaziz tawfiq, dar 
althaqafat aldaar albida' tabeat 1409 h 1988 m. 

 - alkashif fi sharah nizam almurafaeat alshareiat alsaeudii, eabd allah bin muhamad 
bin saed al khinin, t 5, dar abn farihun, 2012 m. 

 - kashaf alqunae ean matn al'iiqnae, mansur bin yunis bin salah aldiyn abn hasan 
bin 'iidris albuhutii alhinbalii (alumatawafaa: 1051 ha), (dt), dar alkutub aleilmiat, 
bayrut, (dt). 

 - mabda alshareiat aljinayiyat fi alqanun alwadeii walfaqih aljinayiyi al'iislamii, 
eisam eafifi eabd albasir, (dt), (dn), 2007 m. 

 - almubdie fi sharah almuqanae, 'iibrahim bin muhamad bin eabd allh bin muhamad 
abn mflh, 'abu 'iishaq, burhan aldiyn (almutawafaa: 884 h), t 1, dar alkutub 
aleilmiat, bayrut, 1997 m. 

 - sharah almajmue almuhdhib mae takmilat alsabkii walmatieii, 'abu zakariaa muhyi 
aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawii (almutawafaa: 676 ha), (dt), dar alfikr, (dt). 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. إيمان بنت محمد بن عبد االله القثامي

  

١٠٦٣ 

 - almahakim al'iiliktruniatu: yahyaa mfarih alzahranii, min sahifat alaiqtisadiat 
al'iiliktruniat alraabit alziyarat bitarikh 1/8/2020 alssaeat alttasieat sbahana: https: 
// Aleqt.com 

 - almahkam aleunwan al'aezam, 'abu alhasan eali bin 'iismaeil bin saydih almarsia 
(almutawafaa: 458 h), thqyq: eabd alhamid hindawi, t 1, dar alkutub aleilmiat, 
bayrut, 2000 m. 

 - almawqie al'iiliktruniu waltatbiq waltatbiq, d. sifa' 'uwtaniin, majalatan jamieatan 
dimashq lileulum alaiqtisadiat walqanuniat, almujalid (28), aleadad (1), 2012 m. 

 - almahkamat al'iiliktruniat dirasatan tasiliatan mqarntan, eabd aleaziz bin saed 
alghanim, (dt), dar nayif lilnashr, alriyad, 2017. 

 - almahkamat al'iiliktruniat, nahaa aljilla, almajalat almaelumatiat alsuwriat, 
aleadad (47), kanun alththani, 2010 m. 

 - almuhlaa bialathar, 'abu muhamad eali bin 'ahmad bin saeid bin hizm al'undilsii 
alqirtabii alzzahirii (almutawafaa: 456 ha), (dt), dar alfikr, bayrut, (dt). 

 - mukhtar alsahah, zayn aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 'abi bikr bin eabd 
alqadir alhanfi alrrazi (almutawafaa: 666 h), thqyq: yusif alshaykh muhamad, t 5, 
almaktabat aleasriat, bayrut, 1999 m. 

 - mukhtasir aikhtilaf aleulama', 'abu jaefar 'ahmad bin muhamad bin salamat eabd 
almalik bin salimat al'azdi alhujrii almisrii altahawii (almutawafaa: 321 h), thqyq: 
eabd allah nadhir 'ahmad, t 2, dar albashayir, bayrut, 1417 h. 

 - madaa hajiyat altiknulujia alhadithat fi 'iithbat aleuqud altijariat, eayid rashid 
almiriy, risalat dukturah fi manshurat, kuliyat alhuquq, jamieat alqahirat, 1998 m. 

 - almurafaeat almadaniat, d. adam wahib alnadawi, t 1, almaktabat alqanuniat, 
baghdad, 2006 m. 

 - mirqat almafatih sharah mishkat almaearif, eali bin sultan muhamad, 'abu alhasan 
nur aldiyn almala alhrwi alqari (almtwfa: 1014 h), t 1, dar alfikr, bayrut, 1422 h - 
2002 m. 

 - almurqabat aleulya fimn yastahiqu alqada' walfatiya = tarikh 'iisdar al'andilisi, eali 
bin eabd allh bin muhamad bin muhamad abn alhasan alnubahii almaliqii al'andilis 
(almutawafaa: nahw 792 h), thqyq: lajnat 'iihya' alturath alearabii fi dar alafaq 
aljadidat, t 5, dar alafaq aljadidat, bayrut, 1403 h -1983 m. 

 - qadaya almaswuwliat almadaniat fi muajahat fayrus alhasib, eizat mahmud 'ahmad 
'iismaeil, risalat dukturah, kuliyat alhuquq, jamieat alqahirat, 1994 m. 

 - almutalie ealaa daqayiq zad almustaqnae <<fqh alqada' walshahadat>>, eabd 
alkarim bin muhamad allahim, t 1, dar knuz 'iishbilia lilnashr waltawzie, alriyad, 
1433 - 2012 m. 

 - mueayan alhukkam yataradad bayn alkhasamayn, 'abi alhasan, eala' aldiyn, eali 
bin khalil altarabulsii alhanfii (almutawafaa: 844 ha), (dt), dar alfikr, (dt). 

 - maghni 'iilaa maerifat maeani 'alfaz almunhaj, shams aldiyn, muhamad bin 'ahmad 
alkhatib alshirbini alshshafieiu (almutawafaa: 977 h), t 1, dar alkutub aleilmiat, 
bayrut, 1994 m. 
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 - almaghniu, muafaq aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin qadamat 
aljamaeii almaqdisii aldimashqii alhanbalii abn qadama (almutwafaa: 620 h), (dt), 
maktabat alqahrt, 1968 m. 

 - mafhum altiqadi ean baed wamustalzamatih, d. hadi husayn eabd eali, nasif jasim 
alkareawi, majalat almuhaqaq alhaliyi alqanuniat, aleadad (1), alsanat 
alththaminat, 2016 m. 

 - almuafaqat, 'iibrahim bin musaa bin muhamad allkhami alghirnatii alshshatibii 
(almutawafaa: 790 h), thqyq: 'abu eubaydat mashhur bin hasan al salman, t 1, dar 
abn efan, 1997 m. 

 - alnizam alqanuniu liltawqie al'iiliktrunii, muhamad 'amin alruwmi, (dt), dar 
aldhikr, al'iiskandariat, 2006 m. 

 - alnizam lilhukumat al'iiliktruniat, d. eabd alfattah biumiin hajaziin, (dt), dar 
alkutub alqanuniat, alqahrt, 2007 m. 

 - nazariat al'iithbat fi 'usul almuhakamat almadaniat waljizayiyat, 'iilyas 'abu 
eubayd, (dt), manshurat alhalbi alhuquqiat, 2005 m. 

 - alnuwr alwida' fi 'ahkam alqada', 'ahmad bin muhamad alshueafi almueafa, t 1, 
(dn), 1414 h 1993 m. 

 - alhidayat fi sharah bidayat almubtadi, eali bin 'abi bikr bin eabd aljalil alfurghani 
almarghinaniu, 'abu alhasan burhan aldiyn (almutawafaa: 593 h), thqyq: talal 
yusif, (dt), dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, (dt). 

 - al'iithbat fi alshryet al'iislamiat fi wasayil almuatinat wal'ahwal alshakhsiat, d. 
muhamad mustafaa alzahili, t 2, maktabat dar albayan, dimashq, 1994 m. 

 - alwasit fi qanun almurafaeat almadaniat waltijariat, d. nabil 'iismaeil eumar, (dt), 
dar aljamieat aljadidat, alqahrt, 2005 m. 

 - Twasif al'aqadiat fi alshryet al'iislamia <<drrasat shareiat li'usul al'usul tanzil 
al'ahkam aleamat ealaa alwaqayie alqadayiyat walfatawiat mae tatbiqat qadayiyat 
min 'aqdiat alsalaf wamahakim almamlakat alearabiat alsaeudi>>, eabd allah bin 
muhamad bin saed al khinin, t 1, (dn), 2003 m. 

thalthana: almurajie al'ajnabiat: 
 - Commission europeenne pour l'efficacite de la justice CEPEJ systèmes judiciaires 

europeens, esition 2012 donnees 2012 efficacite et qualite de la justice p.p 17, 18 
sur le site: https://journal-la-mee.fr/ 

 - David BENICHOU, comitefranco-brutannique de cooperation judiciaire, Rapport 
du stage effectuealondres du 26-30 avril 2004, sur le theme: jisticeen ligne. 

 - Miseen oeuvre de la communication par voieelectronique entre les avocats et les 
chambresciviles de la courdeappel de lyon, signature de protocole 9/1/2012, p5, 
sur le site: https://www.cours-appel.justice.fr/lyon 

rabeana: al'anzimat: 
 - nizam altaeamulat al'iiliktruniat alsaeudiu walayihatuh, tabda bialmarsum 

almalakii raqm (m / 18) bitarikh 08/03/1428 ha. 
 - nizam alqada' alsaeudii bialmarsum almalakii raqm (m / 78) bitarikh 19/9/1428 ha. 
 - nizam almurafaeat alsaeudii bialmarsum almalaki raqm (m / 1) bitarikh 22/1/1435 

ha. 
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Kamsa: almawaqie al'iilktruniat: 
 - www.arablaw.com 
 - maqal bieanwan: (bda' altaqadi wa'iisdar 'iiliktruni jadid fi juzyiyat jidat, manshur 

fi manshurat fi 'anzimat lil'anzimat alsewdyt 2010 m, eabr almawqie al'iilktrawny: 
http://www.afaaqlaws.net/views/ViewNews.aspx؟nwsid=176 

* * * 

 


